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(لاكلاا -10/41 ) يسخر من الملاحم ويصف القصيدة 
الملحمية بأنها ه مزيج من التاريخ البعيد عن الحقيقة ومن 
الرواية الغرامية العارية من الخيال » كما كان بيو 206 
يهزأ من فكرة إمكان وجود قصائد طويلة رائعة ويذهب 
إلى أنه من بين كل الملاحم التي عرفها العالم خلال تاريخه 


. الطويل . وبوجه حاص خلال القرئين السابع عشر 


والثامن عشر , فإن عدداً قليلا فقط هو الذي يستحق 
الاحترام والإعجاب . ويدخل في هذا العدد القليل 
ملحمة جلجامش والإلياذة والأوديسيا وأعمال 
هيسيودس وأبوللونيوس ولوكريستوس 
وفرجيلويوس واوفيدوس م وبعض الملاحم الأوربية 
الأكثر حداثة مثل بيوولف في انجلترا ٠‏ وأنشودة رولان 
في فرنسا » والسيد في أسبانيا('» . والظاهر أن هذه 
السخرية من الملاحم والقصائد الملحمية الطويلة كان 
أمرا مألوفا منل القديم . فالشاعر كاليماخوس -8111© 
ع1 الذي ولد عام "8٠‏ ف , م . والذي كتب 
هو نفسه ملحمة قصيرة كان يأخدذ عل أبوللونيوس 
95 طرل الملحمة ( الأرجونوتيكا 
448 ) ( أوحلة السفيدة أرجو) كما كان 
يصف الكتاب الطويل بانه « شرمستطير »29 . ولكن ' 
هذه العبارات الساخرة وأمثالها م ممنع الشاعر البر يطاي' 
الشهيردرايدن جزء0ئز12 من ان يصف الملاحم بأما 
1 أعظم ما يمكن لروح الانسان أن تبدعهو | كما انهالمتمنع العلماء 


,367 ,م رك ,أولا بقألعةمماء زعم و'ذرعط مم قطن مز ”امع 


بقطتقع1 لإمقعع انآ آه لإمقمهلاء 1ط ث ,0001© .ث 1[ .مز '"عاص8'' 


.5 .م ,1979 7م0همآ رطؤيءط عتلمصف 


(؟ )المع اتمتن] مماعممائط "وملعم نمه رماعو زه متوعهمملء زع مط مماععسترظ صل ''بمإعوط ع لالو موي21 


,544 .1.1974,2 ,آلا رقوعوط 


المعروف بين علماء الأنثربولوجها أن برونيسلاق مالينوفسكي استعار هذه التسمية في دراسته لسكان جزر التروبرياند اللين يعتمدون في 
معاشهم عل الملاحة وما برئبط بها من صيد وتجارة وتبادل للسلع ونظم اجتماعية وشعالرية معقدة ظهرت كلها في كتابه الرئيسي ) - 


لعو ممعوع لا عط 04 كأناق ممع ىم 


* 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


في الغرب من أن يعطوا الملاحم من العناية والاهتمام » وأنبقيلوا حتى الآن على ترجمتها من لغاتها الأصلية الى اللغات 
الاوروبية الحديثة المختلفة » وأن يعكفوا على دراستها ويطبقوا ني ذلك أحدث نظريات البحث والنقد وأساليب الدراسة 
والتفسير والتحليل التي تستعين بنتائج العلوم الأخرى . دون أن تظهر بيغهم مثل تلك النعرات والدعوات التي نجدها في 
معظم بلاد العام الثالك » والتي تتساءل عن الحكمة من دراسة التراث القديم وجدوى هله الدراسات لانسان العصر . 


ومع ذلك فلا نزال كلمة د ملحمة » غامضة في كثير من الأذهان . وصحيح أن الرأي السائد هو أن الكلمة تشير 
إلى القصيدة القصصية الطويلة التي تسجل الأعمال البطولية الخارقة التي صبدرت عن بعض الأبطال الحقيقيين أو 
الأسطوريين والتي تمتزج فيها أفعال البشر وتصرفات بعض الكائنات الإعجازية الخفية كالآلهة والمردة والشياطين 
والوحوش المخيفة المهولة بل أيضا بعض القوى الكونية والظواهر الطبيعية التي تقوم بدور مساعد . ولكنه فعال في إنجان 
هله الأعمال البطولية » إلا اننا نجد ميلا واضحا في بعض الكتابات الحديثة إلى إطلاق كلمة « ملحمة ؛ على بعض 
الأعمال الروائية الكبرى مثل رواية تولستوي « الحرب والسلام »بل إن بعض الأفلام السينمائية الضخمة مثل فيلم 
١‏ ايفان الرهيب » تعتبر إبداعات وأعمالا د ملحمية » . ويذلك فإن كلمة ملحمة لم يعد استخدامها مقصورا على 
ررائع الأعمال الشعرية القصصية الضخمة التي عُرفت في العصور الكلاسيكية القديمة ( في الشرق والغرب على 
السواء ) وني العصور الوسطى وعصر النهضة في اورويا » بل .ان استخدامها يمتد لكي يشمل ما يُعرف الآن باسم 
« الشعر الملحمي الحديث » . بل أيضا « المسرح الملحمي 36أهع 5 0م13 © , 


ولكن اذا نحن صرفنا النظر عن هذه الاستخدامات الحديثة لكلمة و ملحمة ؛ وو ملحمي » وما إليهم فانه يقى 
أن المقصود بالكلمة في معناها الاصيل والدقيق - د القصيدة القصصية الطويلة التي تحكي أعمال البطولة التي تصدر في 
العادة عن بطل رئيسي واحفب والقي كثيرا ما يكون لها مغزى قومي واضح » ٠‏ بينم تستخدم كلمة ( ملحمي ) للاشارة 
إلى كل ما هر بطولي » ويتجاودٌ قدرات البشنء ويجمع بين الروعة والعظمة والجلال'» . ومن هله الناحية فإنه يمكن 
القول بان الملاحم كانت دائها ٠‏ ومنل ما يقرب من ثلاثة آلاف سئة . من الاعمال الرائعة التي تداعب تغيلة الشعوب 
المختلفة وتعبر عن آمالها بصرف النظر عن مستواها الثقاني. فطابع ( البطولة ) هو العنصر الأساسي المميز للملاحم أو 
معظمها على لاقل ٠‏ والعامل المشترك والمستمر في أغلبها رغم فوارق الزمان والمكان . وهذا الطابع البطولي يشير إلى أن 
الانسان يعني في آخر الأمر بأشياء وأمور أخرى غير تجرد رفاهيته المادية » وأنه على استعداد لآن يضحي براحته وسلامته 
بل بحياته ذاتها من اجلها . وهذه الأمور تتراوح من المجد الشخصي إلى تحمل مسثولية توفير الأمن والسعادة المادية 
والروحية للجماعة التي ينتمي إليها البطل . سواء أكانت هذه الجماعة هي الوحدة القبلية الصغيرة أم الآمة أم حتى 
الجنس البشري ككل .© , 


ىو .08.71-94 ,1977 ,هلمم بالعناتطاع]! زعامه عط بعمقطمرع]/1 أنوم 

20 1953 مهلم مآ .00 ين العكوقن ,1701.1 رع كنا نقرع انآ 1ه للع هرما رممع 5'لأء5ك0 مز ”وزمع:»* 
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الملاحم مثال من الحند ( الرومايانا ) 


وربما كان هذا هو الذي دفع الاستاذ بول ميرشانت ,الى أن يقول في مقدمة كتابه القصير ©1م1 1126 عن 
« المحلمة ( صفحة 1711 ) إن الكلمة يمكن تحديدها بطريقتين مختلفتين كلل الاختلاف . فإما ان يكون التحديد ضيقا 
محصورا بحيث يقتصر استخدام الكلمة للإشارة إلى القصائد القصصية الطويلة التي اتبع في إنشائها الوزن السداسي 
60 أو مابمائله والتي تدور حول أحد الأبطال ( مثل أخيلليوس ) أو إحدى الحضارات ( مثل حضارة 
روما ) » ويطلق على هذه الملاحم اسم الملاحم الأولية أو ملاحم الدرجة الأولى /2:2203 لأنها ملاحم شفوية 
( وبدائية ) . ويدخل في نطاق هله الفثة الألياذة والأوديسيا وملحمة جلجامش وبيوولف وما إليها » وإما أن يكون 
التحديد أكثر اتساعا ورحابة بحيث يدل فيه كل أشكال الكتأبة الملحمية , أي أن يضم أيضا الملاحم ( المكتوبة ) أو 
المدونة التي يطلق عليها اسم ملاحم الدرجة الثانية 560084813 أو الملاحم الأدبية /6851] أ آمثل ١‏ الآينيادة» 
للشاعر اللاتيني فرجيليوس وملحمة لوكان ٠‏ فرساليا » وقصيدة ميلتوت الشهيرة ٠‏ الفردوس المفقردها 22180156108 
؛ وكذلك ملحمة فيكتور هيجو عن قصة القرون 5186165 065 1686206 13 . وقد يكون هذا تقسيرا بسيطا 
ولكن بعض المصادر تشير الى فئات أو أنواع اخرى من ( الملاحم ) التي لا تلعب فيها ( البطولة ) بالفمرورة دوراً أساسيا 
مثل الملاحم التي تجمع بين الجد - والهزل أو الملاحم الحد هزلية 56510-001312 كا هو الحال في ملحمة -1/05 
8 للشاعر الايطالي بولتشي 20101الذي عاش في القرن الخامس عشر ؛ وذلك فضلا عن ( ملاحم 
الحيوانات ) , وهي قصائد قصصية كتبت باللغة اللاتينية في القرون الوسطى وتدور حول الصراع بين ثعلب ماكر وذئب 
غبي شرس .90 , 

فكأنه اذن من الصعب:"تعريف الملحمة تعريفا دقيقا جامعا مانعا . والأكثر صعوبة من ذلك هو محاولة تصنيف 
الملاحم تصنيفا قاطعا في فثات متمايزة حسب الموضوع . ولذا فإن الباحثين يكتفون بالتمييز بين الملاحم الشفوية 
والملاحم المكتوبة أو الأدبية وهو تمييز قد يبدو( بدائيا ) ولكنه يرسم الحدود بقدر كاف من الوضوح , وذلك على الرغغم 
من ان هناك ما يدل على أن وراء الملاحم المكتوبة أو المدونة كان بوجد دائم) بعض ١‏ التقليد : أو الأساس الشفوي » وأن 
الملحمة نشأت في الأصل نشأة شفوية ‏ .إن صح هذا التعبير - أي أن البدايات الأول للملاحم كانت بدايات شفهية . 
والمهم على أية حال هو أنه فيها عدا تلك الفئة المشهورة من الملاحم الفسخمة يوجد عدد كبير من روائع الاعمال الأدبية 
التي يحب بعض الكتاب أن يدرجوها تحت مقولة ( الملاحم ) ويعتبروها ضمن « التراث الملحمي » بالمعنى الواسع 
للكلمة ؛ ويرون أنه قد يكون من التعسف ومن الاجحاف لفكرة ( الملحمة ) أن تأخل الكلمة بالمعنى الكلاسيكي 
الدقيق ونقصر استخدامها على ذلك العدد القليل من القصائد والأعمال الشعرية الطويلة ونغفل مادون ذلك . 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فم هي إذن الخصائص والمقرمات التي يجب أن تتوفر في العمل الأدبي حتى يمكن اعتباره 
ضمن مقولة ( الملاحم ) ؟. 


يحاول بول ميرشانت الأجابة عن هذا السؤ ال بطريقة لاتخلومن طرافة » فيذكر لنا أنه في تفربر صحفي من شمال 
فيتنام نشرته جريدة الصنداي تايمز اللندنية بتاريخ 7١‏ يوليو1 ١1957‏ تصف ماري ماكارثيئ[11160:1 1/1351 الحرب 


2-0 ,م ,6 .آملا رقع تممةغت8 ملعم ماء رع مع مز "عزم 8" 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


بقولها : « كان دفاعهم عن أرضهم عملا ملحميا له كل خصائص العمل الفني الذي يتجاوز كل أبعاد الواقع ٠:‏ ثم 
ينقل لنا بعد ذلك ما يذكره الشاعر الشهير عزرا باوند 20130 18218 في صفحة 45 من كتابه 01 .© .8 ,يثر” 
608 » الذي نشر عام 1451 أيضا من أن ٠‏ الملحمة قصيدة تتضمن التاريخ » . ويخلص ميرشانت من هاتين 
العبارتين إلى ان « تجاوز ابعاد الواقع » و « تضمن التاريخ » هما القطبان الأساسيان اللذان تقع بينها تلك التجربة 
الإنسانية التي توصف بانها ( ملحمة ) . ففي رواية ‏ الحرب والسلام » مثلا نجد التاريخ ( متضمنا ) في أحد الاعمال 
الفنية الكبرى دون أن يكون « التاريخ » في ذاته وبالمعنى الدقيق للكلمة هو موضوع هذه الرواية التي تتجاوز بمعالبدتها 
الغئية كل أحداث الحياة الواقعية على الرغم من انها تعتمد غليها . كذلك فإن تركيز الملحمة على البطل لا يعني اننا 
نواجه رجلا معينا بالذات في لحظة معينة بالذات من لحظات التاريخ ولكن ما نواجهه هوه الانسان في التاريخ 1/1815 
1151023 » . وهكذا نجد أن استخدام ماري مكارئي كلمة ( تجاوز) . وكذلك استخدام عزرا باوند كلمة 
( يتضمن ) يشيران إلى وجود فكرة أساسية وميزة للملحمة , وهي فكرة الحجم أو المقياس . فليس من الضروري أن 
تكون الملحمة طويلة ولكنها يجب أن تكون ( عظيمة ) بكل المعايير » أي يجب أن تتوفر فيها كل الأبعاد الملحمية ") التي 
تميز العمل الملحمي عن غيره من الأعمال الابداعية . 


١‏ لعل "اول ما يميز الملحمة هو ذلك التنوع الائل والتشعب في الموضوعات التي تعرض ا بحيث نجد الأحداث 
والوقائع الحقيقية جنبا ,الى جئب مع الأسطورة والحكاية الخرافية والقصص والروايات المتعلقة باعمال البطولة والتي لا 
تحلومن المبالغة والتهويل » وذلك فضلا عن بعض القصص ذات الطابع الديني مع الإشارة إلى بعض العادات والتقاليد 
بل بعض الآراء والخطرات الفلسفية والأخلافية وغير ذلك كثير . ولكن هذا لا يعني أن الملحمة التي تعرض كل هذه 
الأمور تنقصها وحدة الموضوع أوتفتق رإلى نقطة محورية تدور حوها كل الأحداث . ففي كل ملحمة من الملاحم الكبرى 
حدث ملحمي رئيسي بسيط يمكن تلخيصه في عبارة. واحدة , ولكن الشاعر ينطلق إلى مجحالات ااخرى واسعة 'ومتنوعة ما 
يضفي عل ذلك الحدث كثيرا من الغنى والثراء والعمق . فالحدث الملحمي في الالياذة مثلا هو ه غضب أنخيلليوس » 
لمقتل صديقه باتروكلوس في الحرب الطروادية ورغبته في الانتقام له . والحدث الملحمي في الأوديسيا هوه الرجل » 
أوديسيوس ورحلته لاسترداد زوجته . ولذا فإن أول كلمة في الإلياذة هي « الغضب » إذ يبدأ هوميروس ملحمته 
بالاشارة إلى هذا الغضب بقوله في البيت الأول و غيٌ أيتها الربة غضبة أخيلليوس بن بيليرس المدمرة ؛ » كا أن اول 
كلمة في الأوديسيا يا د هي الرجل » حيث يقول الشاعر في البيت الأول منها : غُ ربةً الشعر عن الرجل الرحالة الذي هام 
يجوب الآفاق بعد أن دمر طروادة المقدسة 40 » فكآن الملحمة تكتسب عظمتها وروعتها وجلالا من نفس الفكرة التي 


أي .1-4 .مم ماك ,جره بأمقطعرعق8 
(4 ) الترجمة هنا هي ترجمة الدكتور أحمد عثمان في كتابه : « الشعر الإغريقي تراثا إنسانياً وعالياً» سلسلة عام المعرفة ٠‏ المجلس الرطني 
للثقافة والفنون والآداب , الكويت 1184 صفحة 6# . ولكن الترجمة الحرفية للبيث الأول من الإلياذة تقول : « الغضب له لي 

ب الذي تملك أخيلليرس بن بيليوس ؛ ٠‏ بينا الترجمة الحرفية للبيت الأول من الأوديسيا تقول : ٠‏ الر 


.5-6 .مم ,1969 .ل .]1 ,الققآ-عهنامعء2 بلتعمعة عط ؤه أمخ عط] بممدرعلمم .5 سؤن اا 


د 


الملاحم مثال من السد ( الرومايانا » 


تدور حوها ومن طريقة عرض أو تنفيذ هذه الفكرة بحيث د تتم معالحتها والتعبير عنها في آلاف الأبيات من الشعر القوي 
الرصين الذي يكشف عن القدرات الابداعية || يتمتع بها الشاعر . وقد يمكن القول بوجه عام إن ما بميز القصيدة 
اللحمية في هذا الصدد هو ذلك الاندفاع أو التدفق الحائل في سرد القصة بحيث يسيطر ذلك التدفق على كل ما عداه » 
وذلك بالإضافة إلى امعنى المتضمن في كل جزء من أجزائها والذي يدل على وجود عقل بارع خخلاق يتصور العمل كوحدة 
كلية متكاملة ‏ ويوجه الأجزا المختلفة بطريقة دقيقة محكمة ويضفي على ذلك كله مسحة من الجمال والروعة والجلال 
ما يستخدمه من تشبيهات وتحسنات لفظية وأوصاف ونعوت تساعد ععل. توضيح الفكرة وتعميقها(» ٠‏ بل ,إن الراوي أو 
النشد الذي يروي اللحمة أوينشدها أويتغنى بها يساعد هو أيضابما يدخله من تعديلات وتغييرات على ( النص ) عل 

تعميق الفكرة . وليس من شك في أن مغيلة المنشد ومتطلبات الفن عندة ورغبة المستمعين ( الجمهور) في الاستزادة 
تتدخل كلها في تشكيل الملحمة » وخصوصا الملحمة الشفهية غير المدونة ؛ بما كان يدخله عليها من تغيير وتبديل . 
ويشير الدكتور احمد عثمان إلى ذلك بقوله 0 لم يكن عمل المنشد مجرد ( إعادة اخراج ) لنص محفوظ عن ظهر قلب وإفا 
كان بمثابة ( إعادة خلق ) لقصة معروة في صيغة مألوفة ومعدة حصيصا لمناسبة معينة . كان المنشد يدل من التغييرات 
والاضافات في القصة التي يرويها ما يراه متمشيا مع ميول وقدرات الناس من حوله . أي جمهور السامعين . يشبه عمل 
المنشد الملحمي عمل المصور الذي يختار ليس فقط الزمان بل الزوايا امناسبة لتصوير مناظر سبق أن صورها الكثيرون » 
لأن هذا الاختيار في حد ذاته يدل على مدى عبقرية هذا المصور , أو ذاك المنشد » ( صفحة 50) . 


ب اخاصة الثانية التي تميز الملاحم والاعمال الملحمية الكبرى هي امج بين القوى البشرية والقوى إلاعجازية 
أو الفائقة للطبيعة . ويتمثل ذلك من ناحية في شسخصية البطل ذاته الذي كثير ما يكون قد جاء نتيجة تزاوج أم من البنشر 
وأب من الارباب ا الأهة أو الكائنات غير البشرية . أي أنه يدخل في تكوين البطل عنصر غير بشري ٠‏ والأمثلة عل 
ذلك كثيرة ('2 , كما يتمثل من الناحية الأخرى في تدخل هذه القوى الاعجازية في سير الأحداث وتوجيهها والمشاركة 
فيه في بعض الأحبان كه هو الخال في الملاحم الكلاسيكية ٠‏ ففي الالياذة نجد الآلهة والربات تنقسم فيها بينها بالدسبة 
للحروب الطروادية » ويناصر كل منها أحد الفريقين المتحاربين وتتصرف كما لوكانت من البشر . ويا مثل كانت إلأهة أر 
الربة اثينا تتدخحل بكثرة وبشكل سافر في كثير من المواقف التي نسجلها الأوديسيا . ولكن هذا مرج بين القوى البشرية 
والقوى الإلمية او الاعجازية لا يظهر على الاقل بنفس الدرجة من الوضوح والتركيز في الملاحم التي نشأت في المجتمعات 
والثقافات التي عرفت الأديان السماوية . وصحيح أن العناية الآهية كانت تتدخحل في بعض الأحيان لانقاذ البطل حين 
تتأزم الامور , ولكن هذا كان يحدث في حدود ضيقة وفي المواقف العصيبة وفي الحالات الاستثائية التي كانت تتطلب من 


(4 ) أحمد عثمان , المرجع السابق ذكره . صفحة 70 . وانظر أيضاً : 
1-١‏ مله دن 
)٠١(‏ من ذلك مثل : جلجامش بطل الملحمة السومرية الشهيرة بهذا الاسم والتي سوف يرد ذكرها أكثر من مرة في هذه الدراسة . فلقد اتحدر 
علجامش بن اسل( في ) أهر يسع عل الاصح يي اعنصرين الشري ( حولي الث )واللي ( اين ) ولذاكان يع يكثر 
من القدرات الخارقة والقوى الإعجازية . وسوف نرى فيا بعد أن سيتا . بطلة ملحمة الرمايانا المندية , قد ولدت ولادة [عجازية من 
الأرض ٠‏ وأن راما نفسه يرتبط في أذهان الحندوس بالإله فشنو اله الشمس وحارس الكون على اعم الك الله قد تقمص فيه ؛ بل إن 
كثيرا ما كان يظهر على أنه أخو الإله كريشنا أوحتى أحد مظاهره وتجلياته رغم ما بين الاثنين من اخختلاف في الموقف الأخلاقي . 
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الشاعر أن يقدم تفسيرا معقولا ومقبولا لبعض الأحداث الخارقة التي تفوق قدرة البشر وتتجاوز إمكاناتهم المحدودة . 
نفي اشودة رولان 101884 06 030502 مثلا نجد أن الملائكة تنزل إلى الأرض لكي تحمل روح رولان إلى 
الفردوس ولكنها لا تتدخل في سير الحرب أوتشارك فيها » » إلا أن هذالم ممنع الشاعرمع ذلك من أن يذكر أن الظلام خيّم 
على الكون خزنا على مقتل رولان ؛ وأن الشمس لم تغرب في موعدها كي يطول الغبار وتتاح الفرصة أمام شارمان لكي 
يحقن انتصاره على ( الكفار) . ونصادف هذا الموقف ذاته في كثير من القصائد الملحمية وشعر البطولة في بعض الثقافات 
القديمة التي كانت تدين بأديان عريقة ولكنها غير سماوية مثل البوذية ‏ ,اذ كانت بركة رحال الدين حيط بأبطال تلك 
القصائد وتحميهم من شر أعدائهم دون أن يتدخلوا هم أنفسهم في القتال . فقد كان البطل يشعر بتلك البركة والعناية 
والرعاية تحيط به وتسدد خطاه حتى تقوي عزئته فلا يعود بحاجة لأي عون فيزيقي محسوس222) , 


ج - وعل الرغم من أن أحداث الملحمة هي أحداث عيانية مفردة وأن أبطالها أشخاص قد يكون لهم وجود فعلي 
في الحياة » فإن الملحمة ( تتجاوز ) ذلك الواقع المشخص انعياني المحدود وتسمو عليه وتعبر في مجموعها عن أحاسيس 
وآراء ونظرات أكثر تجريدا وشمولا من تلك المواقف المحدودة : كا أنها تعكس بعض القيم والمبادىء والمئل العليا التي 
ترتفع عن ا حياة اليومية الألوفة والتي تصدق على « الإنسان ؛ ككل بعيدا عن قيود الزمان والمكان . وهلا هو ما يعطي 
الللحمة طابع الروعة والعظمة والجلال . وقد يظهر هذا واضحا لنا حين ننظر إلى ملحمتين من أقدم الملاحم ولكنها 
تنتميان إلى ثقافتين مختلفتين كما يفصل بينها فارق زمني كبير » ونعني بهها ملحمة جلجامش السومرية التي ترجع إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ ق . م » وملحمة الأوديسيا الإغريقية التي ترجع إلى حوالي القرن الثامن قبل الميلاد . وأغلب الظن أن 
الأوديسيا تأثرت بملحمة جلجامش) إلا ان الملحمتين تقفان مع ذلك موقفين مختلفين تماما من الحياة » ولكنههما في كلا 
الموقفين تتجاوزان الأحداث الواقعية » وترتفعان عنها . وتبحثان عن مطالب أكبر جدا وأسمى من هذه الحياة . فالملك 
جلجامش يجمع في تكوبنه بين العنصرين الآدمي والالحي » ولكنه كان يبحث في داب والحاح ومثابرة عن الخلود » 
وصادف في سبيل ذلك كثيرً جدا من العقبات والصعاب التي كانت تُزرع في طريقه عسى أن يتبين ويدرك عدم جدوى 
ذلك المطلب الصعب العسير . اما اوديسيوس فكان على العكس من ذلك تماما لا يأبه بذلك النوع من الخلود الذي 
كانت إحدى الربات تحاول أن تببه له لاستمالته اليها » وكان يفضل على ذلك الخلود وضعه الانساني المخاص رغم كل ما 
فيه من ضسعف وفناء » ورغم أنه كان يقوده في آخر الامر حسب الملحمة ‏ إلى نبايته المحتومة . كذلك الحال في 
الالياذة فقد أقبل أخيلليوس عل القتال بعد طول امتناح حتى يتمكن من الانتقام مقتل صديقه بائروكلوص مع أنه كان 
يعرف مسبقا أن هذا سوف يؤدي به الى نبايته المحتومة ايضا . فلقد كان يؤمن بانه من الافضل للمرء أن يميا ( عبدا ) 
أجير في هذا العام عمل أن يجيا ( ملكا ) للمو في العام الآخر . فالانسان يحمل قدره دائم) معه , وعليه أن يتقبل ذلك 
القدر في شسجاعة وأنفة وإباه وكبرياء » وأن يعمل عل أن يحقق لنفسه كل ما يستطيع أن يحققه من حسن السمعة وعلو 


زنل4 .84-5 .وم ,1966 ه0لممآ ,مقا تع و1 الاكأع20 6م11 جم و8 .7611 


5 


الملاحم مثال من الحند ( الرومايانا ) 


الصيت في حدود ظروفه وإمكاناته ووضعه الإنسان الخاص ودون ان يتجاوز ذلك الوضع اويتخطى تلك الحدود حتى لاه 
يتعرض للعقاب الإلهي 999 , 

د وأخبيراً فإن بعض الكتاب يصفون الملاحم بأنها نوع من الشعر د اللاشخصي ‏ 12026750831 أو أنه شعر 
« غيرذاتي » » وذلك على الرغم من أن الملاحم عمل إبداعي وأن « الذاتية » أود الشخصانية » عنصر مميز لكل الأعمال 
الابداعية سواء أكان ذلك في مجال الآدب آم الفن أم الفكر . فالشاعر الملحمي في العصور الكلاسيكية في اوروبالم يكن 
يستطيع أن يبدأ ملحمته بالكلام عن نفسه أو عن حياته أو أن يشير إلى الاعمال في أشعاره السابقة . وقد بدأ ذلك 
التقليد » بالملاحم الهوميرية واستمر قائما عند الشعراء الذين جاءوا من بعده » وربما كان أول من خرج عليه هو دانقي 
في ملحمته الشهيرة ٠‏ الكوميديا الالمية »-وقد يكون ذلك راجعا إلى أن الشاعر لم يكن يستطيع أن يزعم أنه وحده هو 
صاحب الملحمة ومبدعها بكل أجزائها وجزئياتها . فمثل هذا العمل الضخم لا يمكن أن يصدر عن فرد واحد ونخصوصا 
وأنه يضم في العادة أحدائا وأشعارا وقصصا كانت موجودة من قبل . وربما كان هذا هو السبب في أن الشاعر ‏ كما هو 
الحال بالنسبة إلى هوميروس - يبدأ ملحمته بالامجاه والابتهال إلى إحدى الربات أن تمنحه القدرة وتهبه المعرفة حتى ينبي 
ذلك العمل الذي يتناول فيه أحداثا وقعت قبل عصره بعدة قرون دون ان يكون لديه مرجع عنها سوى المأثورات 
الشفهية التي انحدرت إليه عبر الاجيال . فالالتجاء إلى ربة الشعر والاستعانة بها فيه اعتراف بأنها هي المصدر الوثيق 
للحقائق لأنها هي بنت الذاكرة » شأنها في ذلك شأن غيرها من الرباتهولذا فانها تعرف أفضل من غيرها ما حدث 
بالضبط . بل إن فرجيليوس نفسه ‏ عل الرغم من أنه عاش في عصر كانت الكتابة فيه أداة شائعة للتدوين وعلل الرخم 
من أنه كتب ملحمته وم يكتف بأن يقوها شفاهة , كان يدرك أنه كان يكتب عن أحداث وقعت منذ أكثر من ألف سئة 
وانه ليس له أي سلطان عليها , ولذا أضفى عليها ذلك الطابع اللاشخصي 2 أووضع عليها : قناع اللاشخصانية » 
حسب تعبير اندرسون . وكل هذا معناه أن الذي كان يهم في الملحمة هوه الشعر » وليس « الشاعر ,230 , 

ولكن هذه « اللاشسخصائية » لا تعني ان الشاعر لا يعبر عن عواطفه وأحاسيسه ووجداناته إزاء البطل وما يدث 
له , وهذا جانب ذاتي واضح ولا سبيل إلى إنكاره . فالشاعر كثيرا ما يتعاطف مع البطل أو حتى مع بعض ضحاياه مثلم 
يفعل فرجيليوس مع ضحايا آنياس في و الآينيادة » , 
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فده .907-9.مم رأك .مه يقعتممفألء8 قتلعوم مك رعمم1 
ويقول الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد على في كتابه القيم « التاريخ اليوثالي : العصر الحللادي » : - 
ه كانت نظرة أبطال الإلياذة الى احتمال قيام ححياة أخرى بعد الموت نظرة كلها نشاؤم . كانوا نبلاء أثرياء أحرزوا مكانتهم ببسالتهم وقوتهم 
البدنية , كان الجسد مبعث ايتهاجهم بالحياة لأنهم كانوا يقدرون المنع الجسدية كالرياضة والطعام والشراب والحب تقديراً كاملا ويتتشون 
بها انتشاء . وكانوا يفضون معظم حياتهم ٠‏ بين بهل المباهج أو بالحروب التي كانت وسيلتهم للحصول على هذه المتع . 
ومن ثم كان التمتع بجسم قوي عفى شرطا لا بد منه ٠‏ الشيخوخة شرا لا يقل وبال عن الموت الذي كان في نظرهم 
انفصال حياة الانسماك 88/011 عن جسده . ولم يكن هذا معناه حسب تصورهم ‏ فناء الإنسان واندثاره بل معناه استمرار وجوده وان 
كان هذا الوجود مجردا من كل ما يجعل للحياة قيمة ومعنى . ومن هناياني تصور هوميروس للموق ككائنات مسلوبة القوى أي كأشباح أو 
أطياف بائسة تعسة . ومن ثم نفهم معنى رد أخيل أو بالأحرى طيفه ( وهوفي العالم الآخر ) على أود يسيوس بائه يفضل أن يكون 
عاملا أجيرأً عند نير في الحياة الدنيا على أن يكون ملكأ على الموى لي العالم الآخر » . ( الجزه الثاني دار العبضة العربية , بيروت 
سول صفحنا 005-606) , 

زهلةا الأ 
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ومهما يكن من شيء » فالواقع ان كل الشعوب المعروفة لها قصائدها واعماها الشعرية التي تتغنى فيها بأبطالها 
وماد مؤسسيها وأسلافها » ويستوي في ذلك المجتمعات القديمة ذات الحضارات العريقة أو الشعوب البدائية . ومع 
أن معظم هذه القصائد لا ترتفع إلى مستوى الملاحم فانها تعتبر وسيلة جيدة لنقل تقاليد تلك المجتمعات وعوائدها 
وأعرافها إلى الأجيال التالية وخخصوصا في الوقت الذي لم تكن فيه هذه الشعوب تعرف الكتابة والتدوين على ما كان عليه 
ال حال في بلاد الاغريق على عصر هوميروس . وعلى ما هو عليه الحال في كثير من المجتمعات والقبائل ( البدائية ) حتى 
الآ . ولا تزال بعض هذه القبائل تعطي أهمية بالغة و لمرحلة » البطولة . وهي المرحلة التي ترتبط بسن البلوغ والرجولة 
المبكرة . ويتمتع ( الأبطال المحاربون ) هناك بكثي رمن الامتيازات الاجتماعية كما تسجل أعمالهم وبطولاتهم في قصائد 
يتغنى بها الناس وينشدها المنشدون . وبذلك تعتبر بمثابة ( ملاحم ) بسيطة تنفق في مستواها مع الوضع الثقافي السائد ني 
تلك المجتمعات ولكنها تعبر بغير شك عن روح تلك الجماعة أو القبيلة وعن اعتزازها بأبطالها وأممادها . وقد يمكن 
القول على هذا الأساس إن ( الملاحم  )‏ بهذا المعنى الواسع للكلمة ‏ ( ظاهرة ) عامة عرفتها كل المجتمعات 
والثقافات . وربما تكون بعض الملاحم قد تأثرت بملاحم أخرى نشأت في ثقافات مختلفة واستعارت منها بعض العناصر 
نتيجة لاتصال هذه الثقافات بعضها ببعض . وقد سبق أن اشرنا إلى احتمال تأثر الأوديسيا الاغريقية بملحمة جلجامش 
السومرية التي سبقتها ني الزمن . والاتصال عل أي حال قديم بين المشرق وبلاد الاغريق . والدكتور عبد اللطيف أحمد 
علي يشير إلى هله التأثيرات وأوجه الشبه بين الملحمتين . ويلاحظ أن ثمة مشاببات قوية بين القصص الاغريقية 
المتداولة بين الآخيين والتي يدور أغلبها حول بطولات أمرائهم وأجاد أسلافهم وبين أساطير الشرق الأدى القديم . ثم 
يردف هذه الملاحظة بقوله : - 


« وقد يقال في تعليل ذلك إن مجموعة من الأفكار الاسطورية انتشرت في كل منطقة شرق البحر المتوسط 
وأثرت في أدب الشرق الأدنى وأدب اليونان , وأن كريت ربما هي حلقة الوصل بين المنطقتين . لكن 
عناصر الشبه اقوى واكثر 'من أن يكفيها مثل هذا التعليل أو التفسير . فقد لاحظ أكثر من باحث أوجه 
الشبه بين ملحمة الإلياذة اليونانية وملحمة جلجامش السومرية الأصل . وم يفتهم التشابه الموجود بين 
الملحمتين لا في بعض المواقف او بين الشخصيات بل بين الافكار الرئيسية أيضا . ويمتد تأثير الملحمة 
السومرية إلى الأوديسيا كدلك . ولنضرب مثلا واحداً وهو تلك الزيارة التي قام بها اوديسيسوس للعالم 
الآخر . فهذا المشنهد مستعار من زيارة انكيدو صديق جلجامش لعالم الموق . وتذكرنا فكرة القيام بحملة 
حربية للظفر بعروس جميلة او استعادتها الواردة في الإلياذة بنفس الفكرة الواردة في ملحمة كرت الكنعانية 
( الفينيقية ) , كما أن بعض الشخصيات والمواقف والتعابير في الأدب الأوجاريتي تنم عن تأثير الأساطير 
اليونانية بها . ونلتقي بفكرة البطل الذي تحطمت سفنه وغرق كل من معه إلا هو . وهي قصة أوديسيوس 
( في الأوديسيا ائيونانية ) » نلتقي بها قبل ذلك في القصة المصرية المسماة بقصة ( الملاح الذي نجا من 
الغرق  )‏ في إحدى جزر البحر الأحمر ؟- وترجع إلى ما قبل عام ٠٠٠١‏ ق . م , كذلك نجد لبعض 
الأساطير الوارد ذكرها في كتاب هيسيود المسمى ( أنساب الأههة ) وقصة ( أثلاننا ) . . نظائر عند 
الحيثيين . ولا يمكن أن تكون كل هذه المشاببات وليدة الصدفة وحدهاءلقد تأثرت القصص والاساطير 
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الملاجم مثال من اهمد ( الرومايايا ) 


اليونانية تأثرا ملحوظا بقصص وأساطير الشرق الأدنى القديم واقتبست بعض العناصر من أدب السومريين 
والبابليين والحوريين والفيئيقيين والحيثيين والمصريين . .» ( صفحة 187 ) . 


وليس ثمة ما يدعو إلى الدخول في تفاصيل هذه العلاقات بين تلك الثقافات القديمة وما ترتب عليها من 
استعارات ثقافية انعكست بغير شك في كثير من أوجه الشبه بين بعض العادات والتقاليد وبعض جوانب النظم 
الاجتماعية » وكذلك في الابداع الأدي والفني , ومشكلة الاحتكاك الثقافي والاستعارات الثقافية مشكلة محورية في 
الأنشربولوجيا الثقافية وشغلت بال عدد كبير من علماء الأنثربولويجيا وخصوصا في القرن الماضي وظهرت فيها نظريات 
عديدة كانت تعتمد في أغلبها على الظن والتخمين نظرا لقلة المعلومات المتاحة في ذلك الحين . ومع أن المتخصصين في 
الدراسات الكلاسيكية وفي التاريخ القديم يعطون هله المسألة انبا كبيرا من اهتمامهم فإن التأثيرات الثقافية بين 
الشعوب القديمة وآداب هذه الشعوب لا تحظى باهتمام معظم الأنثريولوجيين المعاصرين مع أنهم يستطيعون أن يصلوا 
فيها إلى نتائج طيبة باستخدام أساليبهم في الدراسة والتحليل نخصوصا بعد أن توفرت المعلومات عن تلك الحضارات 
والثقافات والمجتمعات بدرجة لم تكن ميسورة لزملائهم في القرن الماضي . 


والمشكلة الحقيقية التي تواجه الباحث الأنثربولوجي الذي يتم بدراسة الملاحم وغيرها من أشكال الابداع الآدبي 
والفني القديم هي : إلى أي حد يكن اعتبار الملحمة سجلا ليس فقط لأحداث تاريخية حقيقية قام بها أشخاص 
حقيقيون , ولكن أيضا سجلا للثقافة والنظم والأوضاع الاجتماعية السائدة في المجتمع الذي أنتج تلك الملحمة ؟ أي 
ان السؤال المهم هنا هو : إلى أي حد يمكن اعتبار الملحمة تصويرا للثقافة وللعلاقات الاجتماعية السائدة بين أعضاء 
ذلك المجتمع المعين ؟ 


والواقع أن هذه التساؤ لات كثيرا ماترد إلى أذهان المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية الذين يحاولون الاجابة 
عنها بأساليبهم وطرقهم الخاصة وني حدود الإمكانات المتاحة لهم بحكم تخصصهم وفي إطار ذلك التخصص , 
والأغلب أن هؤ لاء العلماء يكتفون باعطاء فكرة عامة عن الملامح الأساسية للبيثة الفيزيقية والاجتماعية التي نشات فيها 
الملحمة وقلم| يتعرضون للبحث فيها إذا كانت الملاحم تسجل بدقة وقائع الحياة الاجتماعية أو تعبر عن المباديء التي توجه 
الثقافة وتتحكم في العلاقات بين الناس . مثال ذلك ما نجده في كتاب قديم ولكنه لا يزال يحتفظ بمكانته بين الدراسات 
الخاصة بالملاحم الإغريقية » ونعني به كتاب الأستاذ جيلبرت مري 'إ518نا/2 غ011065 عن نشأة الملحمة 
الإغريقية لم13 »67661 02 18156 36ل وهو عبارة عن المحاضرات التي ألقاها الأستاذ في جامعة هارفارد ثم 
نشرتها له مطبعة جامعة أكسفورد أول مرة عام 1401 وتكررت طبعاته بعد ذلك ) . . ففي هذا الكناب القيم يتكلم 
المؤلف بكثير من التفاصيل والدقة عن الظروف والأوضاع الأيكولوجية والاجتماعية والثقافية والديموجرافية العامة في 
بلاد الإغريق بوجه عام ثم يعرض للظروف والملابسات التي أحاطت بنشأة الإلياذة والأوديسيا » ولكنه لا يلبث أن يشير 
إلى أن قصائد الإلياذة تمثل د ماضيا مشاليا 2851 108811260 ( صفحات 171-17١‏ ) ء وأنها أقرب إلى ديح 
هوميروس , أو حسب تعبيره ؛ أكثر هوميرية » من الأوديسيا » وذلك على الرغم من أنها خضعت لكثير من عمليات 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


المراجعة والتهذيب بشكل لم يحدث للأوديسيا.فالملحمة إذن في نظره تعطينا صورة عن « الماضي المثالي » » أي الماضي 
الذي لم يتحقق أبدا في الواقع » والذي يعبر عنه الشاعر بطريقة رومانسية بحيث يجعل أشخاص الملحمة يتحدثون بلغة 
م يكن اناس ساي اي اليومية » ويتصرفون بطريقة لا تمت بصلة إلى السلوك العادي المألوف. 
تلك الأيام التي كان البطل فيها بطلا حقيقيا وكانت الأميرة أميرة حقا » ( صفحة )17٠‏ . 


ولوقبلنا رأي الاستاذ مري من أن الملاحم تقدم صورة ( مثالية ) وليست ( واقعية ) عن الماضي , فان ذلك سوف 
يعني أنه لا يمكن اعتبارها سجلا للثقافة بالمعنى الذي يفهمه الأنثربولوجيون من هذه الكلمة . وعلى أي حال فان من 
الخطأ أن نتوقع من أي عمل أدبي أن يعطينا وصفا أنثريولوجيا دقيقا للثقافة والمجتمع اللذين نشأ فيهها ذلك العمل مهما 
كانت درجة فهم المؤلف لمكونات الثقافة وعناصر الحياة الاجتماعية والتزامه بالتعبيرعنها . فالشاعر في الملحمة يقدم لنا 
صورة « فنية واعية ؛ لعصر قديم من عصور البطولة والفروسية ولذا كان من الطبيعي أن ينزه هذه الصورة من كل ما قد 
يسيء الى البطل . فالبطل في الملحمة الاغريقية مثلا يستخدم في معاركه أسلحة مصنوعة من الحديد وليس من النحاس 
الام أو البرونز ( وهوالمعدن الذي كانت تصنع منه الأسلحة بالفعل في ذلك الحين ) لأن الحديد أكثر قوة وصلابة ولذا 
فهو خليق بأبطال الملاحم . ولم يكن بطل الملحمة يأكل السمك أو اللحم المسلوق لان هذا يتنافى مع معنى البطولة 
ويتعارض مع « عصر البطولة » » وإنما كان يأكل بدلا من ذلك اللحم مشويا بعد أن يقتطعه بسيفه من الحم الحيوان 
الح . وإلا فهل يستطيع المرء أن يتصور أي اثر سبىء يمكن أن تتركه في أذهان الناس صورة ( البطل ) أخيلليوس بن 
( الربة ) ثيتيس وهو يقوم بتنظيف السمك أوعمل الشوربة ؟ ( صفحة 1١١7‏ » حاشية 11 ) . 


على العكس من ذلك يذهب سبر موريس باورا ,الى أن الناس انفسهم يتقبلون « الشعر البطولي »سوبما في ذلك 
الملاحم ‏ على علاته ‏ ويعتقدون أن الأحداث التي ورد ذكرها في تلك الملاحم وقعت بحذافيرها فعلا وأنها بذلك تعتبر 
سجلا امينا ودقيقا لذلك الماضي الذي تشير إليه » بل إنهم كثيرا ما يستشهدون بتلك الاحداث ويسترشدون بها في حل 
كثير من الأمور التي تعرض لهم في حياتهم مثل المشكلات امتعلقة بالارض وعلاقات النسب والمصاهرة والانحدار من 
أسلاف وأجداد معينين » وذلك بالرجوع إلى ما قد يكون في تلك الاشعار من اشارات إلى هذه امسائل...كان هذا هوما 
يفعله الاغريق في القرنين السادس والخامس ق . م . إذ كانوا ينظرون إلى الأشعار المومرية على أنها تسجيل لحقائق 
واقعية وأشخاص حقيقيين » وأن ما حدث في الماضي يمكن أن يساعد بالتالي في فهم أحداث الحاضر ووقائعه . بل إن 
بعض المؤ رخن القدامى كانوا يستشهدون بتلك القصائد والأشعار ويرجعون إليها لمعرفة وفهم ما كان يدور في واقع 
الحياة في تلك الفترات القديمة من التاريخ وفي تلك المجتمعات والثقافات التي أنتجت تلك الاشعار والقصائد 
الملحمية9© , 

هذا الاختلاف في الراي نجد له مثيلا ني الكتابات الأنثربولوجية الحديثة التي تعرض لدراسة التراث الشفاهي 
المتوارث والحكايات والقصص والأساطير ودلالتها الاجتماعية ؛ وبعض علماء الأنثربولوجيا يرون أن ذلك التراث 
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الملاحم مثال من المند ( الرومايانا). 


الشفاهي القديم . وبوجه نخاص الأساطير » تعكس أنماطا اجتماعية وثقافية لا تزال قائمة حتى الآن » أو أنها على أقل 
تقدير تسجل بدرجة عالية من الدقة ولكن بطريقة رمزية العلاقات الاجتماعية والثقافية التي كانت قائمة في فترات سابقة 
من حياة المجتمع ثم اندثرت واختفت » ولكن يمكن إعادة تركيبها من قراءة هذه الأساطير وترجمتها إلى علاقات عيانية 
بين أعضاء المجتمع . أما البعض الآخر فإنهم على العكس من ذلك تماما يرون الأساطير مجرد تعبيرات رمزية عن أوضاع 
( مثالية ) ل تتحقق أبدا في الواقع وبذلك فهي تعطينا صورة ذهنية مجردة عن ٠‏ الماضي الثالي » » إذا أمكن لنا أن نستعيي 
عبارة الأستاذ بجيلبرت مري ؛ وبذلك فهي صورة ليس لها وجود إلا في « العقل الجمعي » الذي تولى صياغة هله 
الأساطير والحكايات والخرافات وما إليها . ويصرف النظر عن هذه الاختلافات في الرأي فمن الصعب عل الباحث ٠‏ 
سواء أكان مؤ رخا أم عالما أنثريولوجيا أم متخصصا في الدراسات الكلاسيكية أن يأخد كثيرا من الأحداث التي يرد 
ذكرها في الملاحم على أنها حقائق ووقائع حدثت فعلا بكل تفاصيلها . بل إن بعض الأحداث التي تنسبها الملاحم إلى 
أشخاص معينين بالذات وكان لهم وجود فعلي يُداخلها بعض عناصر الخيال . فكثيرا ما تنسج المخيلة الابداعية أحداثا 
وأمورا لم تحدث على الإطلاق . أوأنها قد تنسب إلى أبطال وشخصيات الملاحم صفات وخصائص وأفعالا غريبة عليهم 
تماما . وهذا الجانب المتخيل هوجزء من « الصنعة » الفنية التي يلجأ إليها الشاعر لاستكمال عناصر الملحمة » أو أنه قد 
يأني نتيجة للإضافات التي تدخل على الملحمة في مراحل تالية على أيدي الرواة والمنشدين استجابة لرغبات الجمهور أو 
كوسيلٌ لاستثارة اهتمامهم وحماسهم على ما سبق أن ذكرنا . وهذا معناه أن الحقائق ( التاريخية ) التي يرد ذكرها ني 
الملاحم تخضع لكثير من التشويه الذي قد يصل في بعض الاحيان إلى حد يصعب قبوله أو تصديقه . وصحيح أن هذا 
المزج بين الحقيقة والخيال يعطينا صورة جمالية فنية رائعة , ولكن حين يكون الأمر متعلقا بمعرفة وتحديد الدلالة التاريخية 
والاجتماعية والتحليل الانثربولوجي للملحمة وأحداثها ‏ فإن المسألة تتطلب ضرورة التمييز بين الواقع واخيال ورسم 
الحدود الفاصلة بين الاثنين حتى يمكن تعرف مكونات الثقافة ومقومات النظم والعلاقات الاجتماعية التي تسجلها 
الملحمة » أوعلى الأقل الخروج منها بصورة معقولة عن هله النظم والأوضاع والعلاقات . فإذا كان شارلمان الحقيقي قد 
حارب بالفعل وانتقم بالفعل لموت رولان الحقيقي في موقعة رونسفال 760206681721165 فليس من المعقول أن تكون 
الشمس قد تأخر مغيبها عمدا حتى يطول النهار ويتمكن شارلمان من تحقيق انتصاره كما تقول الملحمة . وإذا كان 
جلجامش قد تولى الملك بالفعل في « الوركاء » في وقت من الأوقات فليس من المحتمل أن يكون قد استعان بالوحش 
المخيف المهول حمبابا 15115258128 في حروبه كا تروي الملحمة . وإذا كان أخيلليوس قد حارب بالفعل في طروادة 
فليس من المحتمل أن يكون حصان قد تكلم إليه بلسان آدمي»وهكذا ( باورا:المرجع نفسه صفحة 91١‏ ) . 

وتكاد كل الملاحم أن يكون فيها عنصر خراني أو أسطوري أو غير حقيقي عل أقل تقدير . ولكن لا ينبغي أن 
يكون ذلك سببا في التشكك في صدق وواقعية كل الأحداث التي يرد ذكرها في الللحمة » وإن كان هذا العنصر الخراني 
يلقي بعض ظلال الريبة والشك على مدى إمكان الاعتماد على الملاحم كمصدر للمعلومات عن الماضي وعن الثقافة 
والمجتمع اللذين عاشت فيهما الملحمة . بل إن هذا العنصر الخراني يمكن أن يكشف لنا عن جوانب جديدة في أسلوب 
وطريقة تفكير تلك الشعوب في أثناء الحقبة التي تم فيها تأليف الملحمة وعن بعض القيم السائدة عندهم » وذلك على 
اعتبار أن هذه العناصر الحرافية أو المتخيلة هي ترجمة لتلك القيم والمبادىء والتصورات الذهنية الجمعية » بل قد تكون 
إسقاطات لبعض الرغبات الكامئة المكبوتة لدى أعضاء المجتمع . ّ 


3 


ع1 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


ومع ذلك فقد تسجل بعض الملاحم أحدائا أغفلها التاريخ وكادت تُحى من الذاكرة أولم تبنم كتب التاريخ 
المتخصصة بتسجيلها لسبب من الأسباب . وامثال الذي يستشهد به معظم الكتاب على ذلك هو ملحمة م البسيد » 
الأسبانية التي يبدو أن مؤلفها كان من رجال الأكليروس ‏ وبذلك كان على درجة من العلم والمعرفة » ولذا جاء وصفه 
لحروب البطل في بلاد المور أقرب في صياغتها الى الحقيقة والواقع بحيث يصعب رفضها أو عدم قبوها وتصديقها . 
ويساعد على ذلك أن كثيرا من شخصيات الملحمة أشخاص حقيقيون وكان لهم وجود حقيقي كا أنه لا تكاد توجد 
شواهد أو أدلة وبيانات تتعارض مع ما جاء في الملحمة . ولكن هذا كله لا يمنع من وجسود بعس عناصر الخيال 
و« الصنعة » في معالجة تلك الحقائق والوقائع . وقد تكون ملحمة ١‏ اليسيد » حالة استثنائية وفريدة في ذلك » ولكن 
الذي يبمنا هنا على أية حال هو ما سبق أن ذكرناه من ضرورة التمييز في أي ملحمة بين الحقيقة والخيال مع عدم إهدار 
قيمة العناصر المتتخيلة ودلالاتها الاجتماعية والثقافية في الوقت ذا . . . وأنا أتكلم هنا بطبيعة الحال من وجهة النظر 
الأنثربولوجية التي تبحث عن د وظيفة » كل عنصر من عناصر الثقافة والدور الذي يلعبه ذلك العنصر في البناء 
الاجتماعي . وعلى أي حال فإن هذا التشابك بين الواقع والخيال هو الذي يعطي الملحمة بعدها الإنساني وقوتها وعمقها 
بصرف النظر ع يقوله سير موريس باورا من أن ما نسميه « الروح الابداعية والفئية » التي تفرض صورتها ونمطها على 
المعلومات المتوفرة لكي تخلق متها شيئا جديدا هي مصدر من مصادر تشويه التاريخ والابتعاد بالملحمة عن الحقيقة ' 
والواقع وعن الصدق التاريخي ٠‏ وأن نظرة الشاعر إلى التاريخ هي « نظرة ؛ درامية وليست نظرة ناريخية ( صفحة 
) . فالنظرة الدرامية إلى الأشياء همي التي تجعل الشاعر أو المنشد أو الراوي ‏ يخلط بين الأحداث والشخصيات 
لكي يبدع لنا شيئا جديدا لا يتفق تماما مع الواقع»على الرغم من أن معظم ‏ إن لم يكن كل عناصره مستمدة من ذلك 
الواقع نفسه . 

وكثيرا ما تؤدي رغبة الشاعر الملحمي في تبسيط الأمور وتقديمها في صورة مركزة يسهل استيعابها إلى اخحتزال 
العصور الزمنية ودمج الأحداث والوقائع المختلفة بعضها مع بعض وإغفال فوارق الزمان والمكان ما يتعارض تماما مع 
تسلسل الأحداث التاريخية . فهو يأخل من الأحداث المتمايزة والمتباعدة بعض العناصر التي يدمجها ليخرج بصورة 
جديدة متكاملة تلخص الوقائع الأصلية ولكنها تختلف عنها كل الاختلاف . وقد يكون الدافع وراء ذلك الرغبة في إبراز 
جوانب أو أحداث معينة بالذات لها دلالات هامة كما هو الحال بالنسبة لمعركة رونسفال في أنشودة رولان . قدم تكن لهذه 
المعركة في حقيقة الأمر كل تلك الأهمية الكبرى في تاريخ الحرب . ومع أن الوقائع التاريخية تشير إلى أن جيش شارلمان 
تعرض في اثناء عودته من أسبانيا لحجمات الباسك التي كلفته حياة عدد من قواد جيشهإلا أن الشاعر أعطى هذه الحادثة 
كثيرا من الأهمية وبالخ في ذلك بحيث أصبحت تبدو كما لو كانت معركة من أهم المعارك ابتي خاضها المسيحيون مع 
أعدائهم الكفار ؛ وكان لابد لإبراز أهمية المعركة من أن تُبرز الملحمة هذه المعركة في حجم أكبر بكثير جدا من حجمها 
الحقيقي وأن تبالغ في تقدير حجم الجيوش المتحاربة وحجم الخسائر من كلا الطرفين . وكما يقول سير موريس باورا ( في 
صفحة 57٠١‏ ) فإن كل ما فعله الشاعر في ذلك هو أنه قام بتجميع ودمج وتركيز كل تجربة الحروب الصليبية الأولى في 
معركة واحدة فقط . أي أنه نقل إلى رونسمال الأحداث والتجارب ٠‏ بل أيضا الروح التي عرفها جيلان كاملان عن 
حروب ( السراسنة ) في فلسطين . وعلى ذلك فإن الأهمية الحقيقية للملحمة ترجع ليس إلى أنها تقدم لنا أية معلومات 
عن شارلمان وحرويه ( لآن المعلومات الحقيقية الصحيحة التي يرد ذكرها في هذا الشأن قليلة نسبيا ) ولكن ترجع هذه 
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الملاحم مثال من المند ( الرومابانا ) 


الأهمية إلى أن الملحمة تعكس روح القرن الثاني عشر وروح الحروب الصليبية , وبذلك أصبحت هله المعركة الواحدة 
تموذجا ومثالا لكل المعارك ضد ( الكفار) . كا أن الأفعال والبطولات التي تنسبها الملحمة إلى الشخصيات التي تظهر 
فيها إنما يتقصد بها الكشف عا يمكن أن يحققه الأبطال المسيحيون حين يحاربون في سبيل الدين ومن أجل العقيدة . 
فالشاعر لم يكن يبتم إذن بتسجيل الأحداث الواقعية » حتى ولوتوفرت لديه المعلومات الصحيحة عنها ‏ وإنما كان 
اهتمامه منصرفا إلى إبراز المعركة في إطار درامي ٠‏ بكل ما يتطلبه ذلك من اختلاق واخختراع للأحداث:أو على الأقل 
المبالغة فيها وتضخيمها وإضفاء صفات بطولية خارقة على المحاربين المسيحيين مع وصف أعدائهم بأقبح الصفات 
والمخصال230, 

كل هذا من شأنه أن يجعل الشعر الملحمي يبدو بديلا هزيلا عن التاريخ وعن الوصف الأنثريولوجي للحياة 
الاجتماعية والثقافية » وَإنّ كان هذا لا ينفي أنه يقدم للباحث الجاد المتعمق بعض المفاتيح الأساسية لفهم المجتمع 
والثقافة » أو على الاقل الإطار الاجتماعي والثقاني العام الذي يتحرك فيه شخوص الملحمة وأحداثها والقيم والمبادىء 
التي تعبر عنها , مادام هناك شك في أنها نقدم وصفا مقبولا للواقع الاجتماعي الفعلي . وهله على أية حال مسألة هامة 
وخليقة بأن تلقى مزيدا من اهتمام الباحث الأنثربولوجي الذي يُعنى بدراسة التراث في مختلف الثقافات ‏ والذي يريد 
أن يخرج من ذلك النطاق الضيق الذي فرضه كثير من الأنثربولوجيين على أنفسهم حين حصروا جهودهم في دراسة 
المجتمعات ( البدائية ) والمتخلفة , 


وقد يحسن بنا أن نعرض هنا بشيء من التفصيل لاحدى الملاحم الكبرى التي لا تكاد تكون معروفة للكثيرين في 
العالم العربي , لنتعرف نظرة الباحث الأنثربولوجي إلى الملاحم وأسلوب معالجته لها باعتبارها شكلا من أشكال الابداع 
من ناحية » ومدى تصويرها للمجتمع الذي أبدعها وتأثيرها في حياة ذلك المجتمع والدور الذي لعبته ولا تزال تلعبه في 
تشكيل ثقافته من الناحية الأخرى , 

والملحمة التي تختارها لذلك هي « الرمايانا » الحندية » وهي إحدى ملحمتين عرفتهم| الحضارة المندية القديمة 
وتعتبران من أروع الملاحم التي عرفتها الآداب العامية ؛ ويحب كثير من الباحثين تشبيهها بالإلياذة والأوديسيا عند 
الإغريق . أما « إلياذة » الهند فهي « المهابباراتا » 1/1811301281843 التي ترتكز على عدد كبير من القتصص والحكايات 
والخرافات المتوارثة التي تدور حول إحدى الحروب التاريخية الكبيرة . فموضوعها يشبه بذلك إلى حد كبير موضوع 
« الالياذة ؛ ٠‏ بينها تصف « الرمايانا » 168511228112 الأهوال والمخاطرات التي مر بها أحد أمراء الحند في أثناء رحلته 
وتجواله بعد نفيه من موطنه ثم في أثناء بحثه بعد ذلك عن زوجته التي اختطفها بعض الأعداء » وبذلك فإن موضوعها 
يشبه هو أيضا موضوع الأوديسيا إلى حد كبير . وتؤلف هاتان الملحمتان الجانب الأكبر من الآدب الملحمي عند الهندوس 


ا 200000 . 
(19) في فصل بعنوان ٠‏ الشعر البطولي والتاريخ » يضرب لنا سير موريس باورا عدا كبيراً من ثلة التي تبين مدى ما يطرأ على الحقائق 
والوقائع التاريخية من نشوية وتزييف في الأعمال الشعرية الملحمية . انظر الكتاب ( المرجع السابق ذكره ) صفحات 008 "اه كذلك 
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القدامى , كما أنبها معا تعطيان صورة واضحة ومتكاملة عن الثقافة والحضارة الندوكية وعن الحياة السيياسية 
والاجتماعية بل أيضا عن الدين والفكر في الحند القديمة(2©"3, 1 
ويرجع اختبارنا للرمايانا إ, عدة أسباب تتعلق في جملها بمجال البحوث الأنشريولوجية والمدخل الأنثريولوجي 
الدراسة الحضارة باعتبارها وحدة متكاملة:والمنبج الذي يمكن اتباعه.ني دراسة الأعمال الابداعية بوجه عام » وعلاقتها 
بالمجتمع والثقافة اللذين نشأت فيهما هذه الأعمال . فالرمايانا ترتبط أصلا بدمط حضاري معين كان سائدا في أحد 
المجتمعات القديمة ذات الحضارات العريقة . وقد اهتم كثير من علماء الأنثربولوجيا والاجتماع وخصوصا من امنود . 
أنفسهم بدراسة هذه الحضارة في مراحل تطورها المختلفة وكذلك بدراسة النظم الاجتماعية السائدة في المجتمع المندي 
ا معاصر ونتبع أصوها التاريخية وربطها بالحضارة الأصيلة . على ما فعل سرنيقاس 561111985 مثلا بالنسبة لنظام 
الطوائف . وما فعل دوبيه 10116 في دراسته للمجتمعات الهندية الريفية . ففي هذه الدراسات وغيرها كان الباحثون 
دائها يرجعون إلى الماضي لمعرفة أصول النظم الاجتماعية الني يدرسونها ويتتبعون استمرار الأشكال الأولى في الحياة 
| الاجتماعية والثقافية القائمة في الوقت الراهن . والواقع أن الحضارة الهندية لا تزال تحتفظ بكثير من قيمها ونظمها 
الاجتماعية وأنماطها الثقافية الأصيلة حتى الآن , وتؤثر بشكل مباشر وقوي في المجتمع الحديث . وكثي رمن القيم وأنفاط 
السلوك والعلاقات الاجتماعية والمبادىء الأخلاقية والتعاليم الدينية والممارسات الشعائرية التي تظهر في الملحمة تؤلف 
جزءا هاما من بناء الثقافة في المجتمع الهندي الحديث وتوجه سلوك الناس وحياتهم ؛ وذلك على عكس الحال بالنسبة 
لبعض الحضارات القديمة الاخرى التي تعتبر الآن حضارات ميتة مثل الحضارة المصرية القديمة أو حضارات بلاد مابين 
الغبرين القديمة أو حتى الحضارة الاغريقية التي يقول عنما أرنولد توينبي إنها حضارات ذات ( جلع ميت ) . فلا تزال 
الحضارة المندوكية حية ومستمرة إلى حد كبير في حياة الناس وتفكيرهم وعلاقاتهم وقيمهم وبمارساتهم . وليس أدل على 
ذلك من الاحتفالات السنوية التي تقام في بعض مناطق الهند حتى الآن والتي ُقدّم فيها بعض مشاهد الملحمة ومواقفها » 
كما لا يزال إنشاد الملحمة وروايتها يُعتبران من أهم ملامح احتفالات راما السنوية التي تقام في بنارس » كما تل 
المسرحيات المستمدة من الملحمة في احتفالات لاهور السنوية وتجد إقبالا شديدا من ملايين الهندوس اللين يرون فيها 
صورة فنية لحياتهم ومبادئهم وقيمهم ومثلهم العليا . والأكثر من ذلك أن الرمايانا تعتبر مصدرا من أهم المصادر لمعرفة 
المبادىه التقليدية التي تنظم العلاقات داخل الأسرة » وبوجه خاص العلاقات بين الزوجين والحقوق والواجبات التي 
يلتزمان بها كما تتمثل في حياة بطل الملحمة راما وزوجته سيتا 5118 وكذلك حدود سلطة الاب على بقية أفراد العائلة 
باعتبار العائلة التقليدية في الهند عائلة أبوية بكل معاني الكلمة ؛ أي أبوية النسب والإقامة والنفوذ , حيث يحتل الذكور 
مركزا ممتازا ويحظون بمكانة أعلى بكثير من مكانة المرأة ؛ كيا أن الملحمة تحدد أسلوب التعامل بين أعضاء العائلة تبعا 
لفوارق السن والجنس . ولا يزال هلا كله يؤثر بشكل مباشر وفعال في سلوك المندوس . أو أنهم عل الأقل يتخلون 
العلاقات الزوجية بين بطل الملحمة ( راما وسيتا ) نموذجا ومثالا يوجه سلوكهم ويحدد علاقاتهم ومسئولياتهم تجاه 


بلاكةططئآ و'مقسحومعم8 رعورء/؟ طمتلومع مكمه لعومعء0م0© زمأومقططقطة]18 لمة قسهتزةمة 1 عط 
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الملاحم مثال من الحند ( الرومايانا ). 


فالرمايانا إذن ليست مجرد جزء من التراث الهندي القديم الذي فد يهتم به المتخصصون دون غيرهم من أفراد 
المجتمع كا هو الحال في كثير من المجتمعات التقليدية ذات التراث العريق ٠‏ وإنما هي تمثل أيضا جزءا من الواقع الحي 
في المجتمع الهندي الحديث ؛ ولا تزال شخصيات الملحمة وخحصوصا البطلين يعتبرون بثابة المكل الأعلى الذني يتمثل به 
الهندوس . وربما كان هذا أوضح بالنسبة لمحاكاة النساء لبطلة الملحمة ( سيتا ) في إخلاصها ووفائها لزوجها وتفسكها 
بعفتها وشرفها , إذ تنم تنشثة الفتاة الحندوسية وتربيتها على النمط الذي بميز سلوك مبيتا وتصرفاتها وفكرتها عن الواجبات 
الزوجية والعائلية ونظرتها بوجه خاص إلى الزوج . ولقد دخل راما إلى الضمير الشعبي وتغلغل فيه بطريقة أخرى أكثر 
دلالة وأهمية وذلك حين ساد الاعتقاد بين الهندوس بأنه هو تجسيد للإله فشن و1/15115111 إله الشمس وحارس الكون . 
ولا يزال هذا الاعتقاد قائما حتى الآن عند كثير من الهندوس الدين ينظرون إليه نظرة ملؤها التقديس والحب والاحترام 5 
وعل ذلك فدراسة الرمايانا لا تعتبر مجرد دراسة لجزء من تراث الماضي وأحدائه وأساطيره » وإنما هي دراسة لصورة 
المجتمع المندوكي كما يتمثل في ذلك العمل الإبداعي الذي يمتوي على كثير من التفاصيل والمعلومات الهامة . 


كل هذه إذن عناصر تبين مدى علاقة الملحمة القديمة بحياة المجتمع الهندوسي المعاصر ٠‏ وإذا كان الأستاذ 
جيلبرت مري قد وصف الملاحم الكلاسيكية الاغريقية بأنها تعرض لنا د الماضي امثالي » مما يعني انفصالما عن الواقع 
الحقيقي الذي يحياه الناس في المجتمع , فهذا وضع يختلف ثماما عنه في الرمايانا حيث تعيش أحداث الملحمة بكل ما 
تحمله من مبادىء وقيم وأفكار ومثل عليا في حياة الناس حتى الآن » وحيث لا تزال تؤلف ‏ بشكل أو بآخر جزءا من 
الثقافة ومن البناء الاجتماعي . وهذا هوما يجعلها موضوعا صالحا للتحليل الأنثريولوجي . 


والرمايانا » وشأنها في ذلك شأن المهابباراتا » تكونت عبر فرون طويلة وإن كانت الصياغة الأخيرة للملحمة همي 
من عمل شخص واحد أو( عقل ) واحد ؛ أي أن لا مؤلفا معروفا هو الشاعر قلميكي 314ط|ة17: وذلك على عكس ' 
المهابهارانا التي لا يُعرف لها مؤلف معين على ما مسئرى فيه| بعد . ويعتبرالميكي على هذا الاساس أول شاعر ملحمي في 
تاريخ الهند » كما أن الملحمة ذائها كانت أفضل مثال يمكن أن يحاكيه ويقلده الشعراء اللاحقون الذين جاءوا بعد ذلك » 
إذ كانت مصدرا هاما لغيرها من الأعمال الشعرية العظيمة مثل بعض الملاحم الأقل شأنا وشهرة كالملحمة المعروفة باسم 
عائلة داغو أو الراغوفامسا 32158لاناطع128 التي وضعها الشاعر كاليداس 15211088 وذلك إلى جائب بعض 
الأعمال الشعرية الدرامية الأخرى التي نبجت نبج الرمايانا في الاسلوب وطريقة المعالحة . وعلى أي حال فإن الرمايانا 
والمهابهاراتا تعتبران من ( التراث القومي ) أو حتى ( الممتلكات القومية ) وذلك طوال أكثر من ألفي سئة . وكان 
للرمايانا بالذات تأثير قوي عل الإنتاج الأدبي والفكر الديني والاجتماعي في المجتمع الهندوسي . 

ولكن هناك فوارق أساسية بين الملحمتين يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

المهابهاراتا في مظهرها أو في جانبها الأدبي تمثل القصة الخرافية الشعبية القديمة التي تعرف باسم ٠‏ البورانا 
18 » . وذلك بعكس الرمايانا التي تنتمي إلى ذلك اللون الأدبي المعروف باسم « كافيا 1520/2 ) أو الملحمة 
المصطنعة » أي التي يراعى فيها الشكل ويُعطئ أهمية بالغة » ولذا تزخر بالمحسنات البلاغية والتشبيهات والاستعارات 
والكنايات ويظهر فيها طابع ( الصنعة ) أكثر بما يظهر في الرمايانا . 
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ب المهابهاراتا في الأصل مجحموعة من شذرات وقصص مختلفة يرتبط بعضها ببعض بطريقة غير محكمة ولا يكاد 
يربط بينها سوى أنها تدور حول ما يمكن اعتباره « نواة ملحمية » لا تشغل سوى جزء ضئيل نسبيا من العمل كله ( حوالي 
الخمس ) . وذلك عل الرغم من أنها ملحمة طويلة تصل إلى أكثر من مائة ألف « دوبيت » في اللغة السنسكريتية . 
وهناك من الكتّاب من يرى أنه من الصعب بناءً على ذلك اعتبارها ملحمة بالمعنى الدقيق للكلمة وأنها مجرد مجموعة 
ضخمة من التعاليم الأخلاقية المتنوعة إلى جانب وصف للمعارك الحربية التي يشترك فيها أبطال الملحمة , كما أننا لا 
نعرف شيثا عن مؤلفها أو مؤلفيها . بل إن الشخص الذي يقال إنه قام بتنقيحها وتنسيقها وتنظيمها , والذي يعتبر من 
هذه الناحية وببذا المعنى مؤلفها هوني الغالب شسخص أسطوري لا نكاد نعرف عنه شيئا مؤكدا . ويكفي أن نعرف أن 
اسم هذا المؤلف المزعوم هو فيّاسا 9/[258. وهي كلمة سنسكريتية معناها المنسّق أو المنظم , لندرك أن المؤلف 
الحقيقي للمهابهارانا غير معروف . . . هذا الوضع يختلف تماما بالنسبة للرمايانا . فهي عمل ضخم تتوفر فيه كل 
مقومات الملحمة التي سبقت الإشارة إليها ولكنها ملحمة من النوع الرومانسي » كما أنها أكثر إحكاما من حيث الصياغة 
ويظهر فيها عنصر الاطراد والاتساق والانسجام في وضع الخطة وتنفيذها » وذلك إلى جانب كونها عملا من إبداع 
شخص واحد هو فالميكي 9/311311[4 على ما قلنا ‏ وإن كان ذلك قليل الأهمية نسبيا إذ ليس من الضروري أن يكون 
للملحمة مؤلف معروف . وخير مثال لذلك الجدلٌ الذي يثور حول هوميروس . وأخيرا فإن الرمايانا احتفظت بالنص 
الاصل إلى حد كبير ولم تخضع لكل تلك التعديلات والتبديلات , والأهم من ذلك لم تخضع للإضافات المستمرة كما 
حدث للمهابهاراتا ولذا فإنها أقصر منها بكثير إذ تقع في حوالي أربعة وعشرين ألف دوبيت فقط في اللغة السنسكريتية , 


ج - ومع أن الحرب تلعب دورا هاما في كلتا الملحمتين فإن ثمة فارقا هاما بينهها ٠‏ فالحرب في المهابهاراتا مي 
« الئواة الملحمية » التي تدور حولها كل الأحداث والقصص الأخرى . وهي حرب تاريخية كانت قد قامت فعلا بين 
شعبيين من شعوب الهند هما الكورو 1115115 والبانشالا 2826121835 واشترك فيها محاربون وأبطال من الفريقين » 
أي أنها حرب بين « البشر » ؛ وذلك بعكس الحال في الرمايانا حيث تحتل الحرب مكانا ثانويا نسبيا ولا تقوم إلا في مرحلة 
متأخرة من تتابع الأحداث , كها أن الصراع فيها هو صراع ضد محلوقات شيطانية تغيفة لها قدرة هائلة على التشكل » 
وهي أشبه ما نجده في القصص الخرافية . وسوف نعود إلى هذه المسألة فيي| بعد حين نتكلم عن قصة الرمايانا . 


د - وأخيرا فقد ظهرت المهابهاراتا في القسم الغربي من شمال الهند » وهو القسم الذي يقع بين التخوم الشرقية 
للبنجاب ومديئة ( الله آباد ) الحالية » بينها نشأت الرمايانا في مملكة كوزالا 105818 القديمة التي تقع في الشمال الشرقي 
لغبر الجانيج والتي تقابل المنطقة المعروفة الآن باسم 2501013 , وثمة ما يشير في الملحمة ذاتها إلى أن الرمايانا نشأت في 
الاقليم الذي كانت عاصمة آيودهيا 0012/3لإيم والتي كانت هي المقر الملكي للسلالة المعروفة باسم أيكشفاكودكما هو 
واضح من الكتاب الأول من الملحمة كما أن الصومعة التي كان يعيش فيها قالميكي الذي تعزى إليه الرمايانا كانت تقوم 
في الغابات على الضفة الجنوبية لنبر الجانج ىا هو وارد في الكتاب السابع . ولقد لجأت سيتا » بطلة الملحمة وزوجة 
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الملاحم مثال من الحند ( الرومايانا ) 


راما » إلى هذه الصومعة ذاتها فيها بعد واحتمت بها وبصاحبها » وهناك وضعت طفليها وأشرف الشاعر بنفسه على 
تربيتهما وتلقينهها قصة والديهها التي أصبحت تؤلف الملحمة ذاتها لكي يقوما بإنشادها فيا بعد أمام أبيهها على ماسئرى 
( موسوعة الدين والأخلاق . صفحة 8ه ) . 


وواضح من هذا كله أنه بينه) نشأت المهابهاراتا من القصص والحكايات الخاصة بتلك الحرب التاريخية الكبرى بين 
الكورو والبانشالا فإن الرمايانا ظهرت على العكس من ذلك من الذكريات الجميلة عن العصر الذهبي الذي مرت به 
مملكتان من أكبر الممالك هما مملكة الكوزالا والفيديها 17606128. وبينها كانت شخصيات المهاببارانا أشخاصا وافعيين 
أو يتصلون بالحياة الواقعية اتصالا مباشرا ويتصفون بكل خصائص وصفات الانسان العادي من فضائل وحسنات 
ومساوىء ونقائص , فإن شخصيات الرمايانا ثماذج مثالية للتمسك بالفضيلة والصدق والاستقامة والاخلاص - 
ونخصوصا إخلاص المرأة وتعففها ‏ والحب الذي يسود الحياة العائلية والمنزلية . وبينا يعتمد ( الشاعر ) في المهابباراتا 
على الأحداث الواقعية/أو التي يُفترض وقوعها في أثناء إحدى الحروب التاريخية التي تناقلتها الأجيال المتتالية في شكل 
أغان وأناشيد » ثم قام بصياغة هذا كله في عمل فني رائع وخالد وإن كانت تنقصه الحبكة والوحدة » نجد أن شاعر 
الرمايانا يفترض ويتصور ذكريات العصر الذهبي ويعيد تركيب التصورات والافكار وأنماط السلوك التي ندور حول 
الإيمان والتدين والقيم الاجتماعية والأخلاقية العليا ؛ ويصف بكثير من التعاطف العلاقات الأسرية والحب العائلٍ » 
وهي كلها أمور تبعل الرمايانا قريبة إلى قلوب الئاس وعزيزة عليهم . وباختصار فإن المهابهارانا ملحمة بطولية بكل 
معاني الكلمة بينها الرمايانا قصيدة ملحمية تتناول الجوانب العاطفية الرقيقة في الحياة اليومية عند الهندوس ‏ ومن هنا فإن 
جذورها تمتد عميقة جدا في أغوار قلوب وعقول الملايين في الهند . وإذا كانت المهابهارانا تتميز بالعظمة والروعة والجلال 
والفخامة فإن الرمايانا تتميز بالرقة والتواضع وخفوت الصوت . فليس في الرمايانا شخص واحد يعكس ذلك الحقد 
الدفين وتلك الضغيئة العميقة نحو الأعداء ؛ والتصميم الهائل على دحرهم وإبادتهم على ما نجده في المهابهاراتا . وحتى 
في الميروب التي مخاضها راما لاسترداد زوجته فإننا لا نجد تلك الرغبة القاتلة للانتقام والتشفي التي تظهر واضحة في 
بعض المواقف في المهابهاراتا . فالصوت الغالب في المهابهاراتا هو صوت الحرب والعدوان بين! النغمة الغالبة على الرمايانا 
نغمة هادثة ومهادنة بل متديئة وتميل إلى المحبة والسلام2140. ومن هنا كانت الرمايانا أقرب إلى قلوب الئاس في الهندككم| 
أن الكثيرين يعتبرونها أسمى وأرقى من المهابهاراتا لأنها تخاطب العواطف والوجدانات والشاعر الرقيقة في الانسان» 
وبذلك فإنها تلعب دورا هاما في تماسك المجتمع الهندوسي . 

لنذ 

تدور أحداث الرمايانا في الشمال الشرقي من المند حيث كانت توجد بعض السلالات والشعوب ذات 
الحضارات المتقدمة . . . من هذه الشعوب التي كانت تعيش قبل الميلاد بألف سنة تقريبا شعب الكوزالا الذين كانوا 
يقطنون إفليم 011012 وشعب القيديها الذين كانوا يقيمون في شمال بيهار ؛ وهما من الشعوب التي عرفت بدرجة عالية 
من الثقافة والحكمة » والشجاعة والاقدام » وكلها صفات كانت تتمثل بوجه خاص في الأسرتين الحاكمتين»ى) كان 
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عالم الفكر_المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


رجال الدين في كلا الشعبين مشهورين بحب العلم والمعرفة » وذلك فضلا عن وجود ( المدارس ) التي طبقت شهرتها 
العلمية كل أنجاء الهند بحيث أصبحت هاتان المملكتان مركزين هامين من مراكز العلم والثقافة التي تجذب إليها 
الدارسين من المناطق النائية . وربما كان من أهم ما يميز هاتين المملكتين الاهتمام بجمع أناشيد الفيدا الشهيرة ودراستها 
وتفسيرها . ولا تزال أبحاث رجال الدين هناك حول أسرار الروح وطبيعة وماهية « الروح الواحدة الكلية ؛ التي هي 
مبعث اللخلق محفوظة في اليؤبانيشاد القديمة 1085351205 ؛ وتؤلف جزءا هاما من التراث القديم الذي يحافظ الهنود . 
عليه ويعتزون به . ولكن هذا العصر الذهبي للملكتين كان قد زال تماما وأصبح مجرد ذكرى حون بدأ الشاعر يصو 
ملحمته التي تتغنى في الاصل ببله الأجاد . فقد ارتبطت تلك الحقبة في خيال الشاعر بوني خيال الناس أيضا بالجمال 
والحق والخير . وبذلك فان الملك دازاراثا 10853-58118 ملك الكوزالا يظهر في الملحمة على أنه حاكم مثالي يعمل 
جهده لخير شعبه الوفي الأمين » كما يظهر رما بطل الملحمة والابن الاكبر للملك دازاراثا وولي عهده أميرا نموذجيا يجمع 
بين الثقافة والشجاعة والإيمان بواجبه والتمسك بكل ماهو حبق وخير . وبا مثل وعلى الحانب الآخر يظهر الملك جاناكا 
518 ملك الفيديها في صورة الملك القديس»كما تظهر سيتا .ابئة الملك وبطلة الملحمة مثالا للمرأة النقية والزوجة 
الوفية . وعل ذلك فإن اجو العام الذي يحيط بالملحمة كلها هو طابع الاحترام والتقديس والاجلال للماضي والاعجاب 
بكل ماهو حق وإبراز كل مامن شأنه أن يرتفع ويسمو بشخصية الانسان وينأى بها عن الصغائر والدنايا ٠‏ ولا تزال 
.جوانب المحبة والحنو التي تسيطر عن الملحمة جوانب أثيرة لدى الندوس حتى الآن290, 


ولقد سبق أن ذكرنا أن الرمايانا تعتبر بمثابة أوديسيا الحند نظرا لتشابه الموضوع العام في كل من الملحمتين الهلدية 
والإغريقية . ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الرمايانا تأثرت بالأوديسيا » أوعل الأقل ليس هناك ما يشير إلى ذلك أو 
يؤكده . فليس ثمة ما يدعو إلى الربط بين اختطاف الشيطان رافانا لسيتا ومحافظتها على عفتها وشرفها وجهود راما 
لتعخليصها وبين اختطاف هيليني في الأوديسيا وجهودها للمحافظة على طهارتها ونقائها وإخلاصها لزوجها ورحلة 
أوديسيوس وجهوده لاسترداد زوجته . فمثل هله الأحداث قد تكون ناجمة عن تشابه توارد الخواطر في أذهان الشعراء في 
ثقنافات متباعدة دون أن يكون أحدهم قد تأثر بالآخر . بل إن مثل هذه الاحداث تعتبر أمورا شائعة في كثيرمن الآداب 
القديمة دون أن يكون هناك دليل على احتكاك الثقافات والاستعارات الثقافية : وهله مسائل أفاض الأنثربولوجيون في 
الكلام فيها ولا داعي للدخول في تفاصيلها هنا . 


وقصة الرمايانا باختصار هي قصة الحب والغيرة وما يترتب على الحب من مشاعر طيبة وتضحية وتمسك بالواجب 
مع نكران إلذات . وما ينجم عن الغيرة من كيد وتآمر إلى أن يتغلب الخير على الشر في آخر الأمر . وني غضون ذلك 
تعرض لنا الملحمة حياة وتقاليد شعبين قويين من شعوب الحند القديمة هما الكوزالا والفْيديها الذين كانوا يعيشون في 
الفترة مابين القرن الثاني عشر والقرن العاشر قبل الميلاد . وكان للملك دازارأثا ملك الكوزالا أربعة أبناء أكبرهم هو 
راما بطل الملحمة بينما كان لملك الفيديها ابنة وحيدة هي سيتا التي جاءت ولادتها ولادةٌ إعجازية إذ لدت من الأرض 
-حين شق المحراث التربة في الحقل . وقد وضع أبوها املك جاثاكا اختبارا قاسيا لمن يتقدمون لخطبتهاءإذ كان يشترط 
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لهذ 


الملاحم مثال من المند ( الرومايانا ) 


عليهم أن يفلحوا في استخدام القوس الضخم الذي لم يكن يستطع أحد أن يستخدمه بنجاح سوى الملك نفسه . وقد 
نجح راما فيها أخحفق فيه الكثيرون وفاز بها . وأراد دازاراثا أن يتوج ابنه البكر على عرشه في أثناء حياته » وأقيمت 
الحفلات والمهرجانات لذلك , لكن الزوجة الثانية للملك أرادت أن يتم تتويج ابنها بهارات بدلا من راما » وذلك بعد 
أن نفئت مربيتها في صدرها سموم الغيرة والحقد عليه . ورضخ الملك لرأيها بعد أن كانت قد أخذت عليه الموائيق مسبقا 
بألا يرد لها طلبا » وحكم على راما أيضا بالنفي من مملكته لمدة أربعة عشر عاما استجابة لطلب تلك الزوجة . ولكن راما 
تقبل الحكم في رضا ورضوخ عل الرغم من خروج الملك وزوجته على كل التقاليد المرعية وتتويج الأخ الاصغر بدلا من 
الأخ الاكبر . وانسحب راما في هدوء « دون أن يمس قلبه حزن أو غضب » من مملكة أبيه ؛ وخرجت سينا معه برغبتها 
ورفضت أن تقيم مع أمه كه كان يريد حتى ينها الأهوال ؛ وخرج معهها ببخوه الشقيق لاكشمانا إلى المنفى ) كما سار 
معه نلق كثير من أهل المملكة حت بلغوا حدود المملكة وأمضوا الليلة معه ولكنه تسلل بليل وهم نيام ليبدأ حياة النفي 
والضياع في الغابات . وقد سجلت الملحمة خطواته بدقة بالغة لايزال أهل الهند يحفظونها رغم مرور ثلاثين قرنا عليها » 
فالماضي لا يموت في الهند ولا يوارى التراب وإنما هو في أذهان الناس بوجه عام وني قلوب ملايين النساء بوجه خاص 
اللائي يتخلن من سينا مثالا لمن نظرا لاخلاصها ووفائها لزوجها ٠‏ ولا يزال كثير من المواقع التي حل بها راما وزوجته 
تعتبر من مناطق احج التي يذهب إليها الناس خاصة بعد أن تقمص الإله فشن جسم راما . ومات املك حزنا وقهرا على 
مصير ابئه . والطريف في الأمر أن بهاراتا نفسه رفض أن يجلس عل العرش بل ذهب إلى الغابات يرجو أخاه أن يعود 
ليجلس على عرش أبيه » ولكن راما أبى إلا أن يتم فيه تنفيذ حكم الملك . ونصح أخاه الأصغر بالعودة حتى يحكم 
المملكة بعد أن زوده بنصائحه حول أسلوب الحكم العادل وواجبات الحاكم نحو رعيته . وعاد بهاراتا إلى عاصمة ملكه 
وحمل معه حذاء راما فوضعه عل كرسي العرش رمزا على أحقية راما في العرش والحكم . وظل الأمر كذلك حتى نهاية 
مدة النفي . وهام راما على وجهه في هضبة الدكن وانتقل إلى جنوب الهند » وسجلت الملحمة هذه الرحلة واهتمت 
اهتماما خاصا بمقابلاته مع رجال الدين و( الأولياء ) . وحملته الرحلة إلى مناطق لم تكن مطروقة من قبل فاكتشفها لأول 
مرة » وأخيرا ابتنى له كوخا في مكان يبعد بحوالي ماثة ميل عن مديئة بومباي الحديثة حيث استقر به المقام مع زوجته 
وأخيه لاكشمانا . وكان ذلك نقطة تحول جذري في أحداث الملحمة التي كانت حتى الآن تدور حول العلاقات العائلية 
بكل ما فيها من حب وتضحية وإخاء وتعاطف وإقامة في الصوامع الآمنة المطمئئة ‏ وبدأت مرحلة جديدة يسودها 
الصراع والحرب . 

تبدأ المرحلة الثانية من الرمايانا باختطاف سيتا . فقد وقعت بعض أميرات الراكشا 14315123 ني حب راما وأخيه 
لاكشمانا اللّين رفضا الاستجابة لذلك الحب في أنفة وكبرياء , فأثارت الأميرات أخاهن رافانا ملك سيلان وحرضنه 
على الانتقام للإهانة التي لحقت بهن . وتصف الملحمة سكان سيلان بأنهم مخلوقات وحشية مميفة يستطيعون التشكل 
بأشكال وهيئات مختلفة » فأرسل رافانا أحد تلك المخلوقات المهولة بعد أن تجسد في شكل غزال كي بغري سيتا 
بمطاردته ؛ حتى إذا ابتعدت عن الكوخ حملها وهرب بها إلى سيلان . وترد الملحمة ذلك الشر الذي أحاق بسيتا إلى أنها 
كانت قد ارتابت في اليوم السابق في أمر لاكشمانا » وداخلها الشك في بعض نرواياه نحوها ووجهت إليه بعض 
الملاحظات القاسية العنيفة فكان لا بد أن تلحق بها العقوبة والأذى جزاء ما فعلت , وهذا مبدأ قانوني عادل في الهند . 
وكان هذا هو الموقف الوحيد في الملحمة كلها الذي يصدر فيه بعض القسوة من سيتا الرقيقة » وذلك حتى تكتمل 


لها 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


أحداث الملحمة وتسي رفي طريقها المرسوم . ول يمنع ذلك الئاس أبدأحتى الآن من أن ينظروا إلى سيتا على أنها رمز النقاء 
والطهر والعفة والأمانة والرقة » وإذا كان الشك قد مر بذهنها فإثما كان ذلك من فرط حبها وإخلاصها لزوجها . كا أن 
الجزاء كان قاسياً وعنيفاً ومؤلاً . 

ويشرع راما في البحث عن زوجته , وتقدم لنا الملحمة وصفاً لمختلف المناطق التي زارها في أثناء بحثه ٠‏ وتصف 
سكان بعض هله المناطق بأنهم قردة أودببة وهو موقف رمزي يكشف لنا عن مدى التباين والتفاضل في المجتمع الهندي 
بسلالاته وشعوبه وثقافاته المختلفة ونظرة الاستعلاء التى يشعر بهاالهندوس إزاء بعض الجماعات الأقل منهم فى المكانة 
والمنزلة أو الني تنتمي إلى طوائف اجتماعية أدنى منهم . 


ولكن إلى جانب ذلك تعرض الملحمة في شيء من التفاصيل للآداب والصناعات والحرف , وبعض الشعائر 
والطقوس الدينية والممارسات السحرية في مغتلف أنحاء الهند ‏ بل إنها تقدم لنا أيضاً وصفاً طيبا لبعض ملامح الحياة 
السياسية عند بعض الطوائف الهندية 8885© * وقد يخلط الشاعر بين العادات السائدة في المناطق المختلفة ويضعها 
جنباً إلى جنب كما لوكانت توجد كلها معا عند جماعة واحدة ؛ ولكن الدراسات الانثريولوجية الحديثة خليقة بأن تساعد 
على الفصل والتمييز بين تلك العادات وأن ترد كلا منها إلى الجماعة المحلية التي تمارسها بالفعل . ويفلح راما في أثناء 
تجواله في عقد بعض المعاهدات مع كثيرمن السكان في جنوب الهند الذين يساعدونه في مهمته لاسترداد زوجته من ملك 
سيلان . وكان يفصل سيلان عن الهند مضيق مائي عريض من البحر » وهنا يقفز هانومان 111130 أو يطير عل 
الاصح في الحواء ‏ ويحط على الجزيرة وينجح في الاتصال بسيتا رغم الحراسة الشديدة التي فرضها راقانا عليها » وهمي 
حراسة كان يقوم بها حرس شرس من نساء الراكشا ٠‏ ويبرز لها هانومان علامة من راما فتطمئن إليه وتؤكد له إخلاصها 
وطهرها وثقاءها , فيعود إلى راما ومعه دليل ذلك الحب والإخلاص بعد أن يحرق جزءاً كبيراً من الجزيرة مما أوقع الرعب 
في قلب راقانا . ويدعوملك الجزيرة مجلس الحرب فيشير عليه بضرورة خوض المعركة , ولا يخالفهم الرأي إلا ببيهيشار 
أخو رافانا الاصغر الذي كان ينعى على الملك جرينه ويحثه على إطلاق سراح سيتا دون أن يجد منه أذناً صاغية » واضصطر 
في آخخر الأمر إلى أن يخرج عل أخيه الملك وينضم إلى جيش راما ليحارب من أجل الحق والخير » ويذلك تتغلب القيم 
الاخلاقية على علاقات القرابة والدم . تنتقل جيوش اند إلى سيلان . وتزعم الملحمة أن سلسلة الجزر الصغيرة الي 
تقوم في البحر بين الاثنين كان قد أقامها راما لتعبر عليها جيوشه . . . وينتصر راما على رافانا وتعود سيتا إلى زوجها . 


وتلئهي الملحمة الأصلية بانتصار راما في الحرب والعودة إلى مملكة أبيه . وتظهر عفة سيتا وطهرها ونقاؤها بعد أن 
ارس عليها بعض شعائر التطهير بواسطة الثار المقدسة . ولكن هناك إضافات أدخلت عل الملحمة في عهود تالية . 
وتقول هله الإضافات إن بعض الناس ظلوا يتشككون رغم ذلك الاختبار بار التطهير في [خلاص سيتا » وأنهم كانوا 
يوجهون اللوم إلى راما لأنه يمحتفظ في قصره بامرأة عاشت لمدة طويلة في كنف رجل آخرغريب . وتجد الوشاية طريقها إلى 
قلب راما وعقله فيرسل زوجته لتعيش في الغابات من جديد . وهنا تذهب إلى صومعة الراهب الشاعرفالميكي حيث 
تضع طفليها ويتولى الراهب تلقين الولدين قصة أيوبهما حتى يكبرا . وفي أحد الاحتفالات ينشدان الملحمة أمام راما 
ويستغرق ذلك أياماً طويلة » ويعرف راما حقيقة الأمر ويحاول أن يرد إليه سيتا مرة أخرى . ولكنها تبتهل إلى أمها 
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الملاحم مثال من الحند ( الروماياتا ) 


الأرض أن تستردها من هذه الحياة إن كانت تؤمن ني طهرها وعفافها وبراءتها ٠‏ وتستجيب الأم لنداء الابئة الطاهرة 
المخلصة الوفية فتبتلعها الأرض أمام راما وأمام الجميع » ويسجل التاريخ قصة رائعة من قصصص الحب والوفاء النادر . 


ولكن أين يقف الأنثربولوجيون من هذا كله ؟ وهل تصلح مناهج البحث الانشريولوجي التي تستخدم في 
الدرا اسات الميدانية بين الجماعات ( البدائية ) الصغيرة لدراسة الأعمال الإبداعية التي ترتبط بحضارات عريقة مثل 
حضارة الهند بحيث يخرج الباحث من هذه الدراسة بصورة متكاملة عن ذلك المجتمع القديم الذي أفرز ذلك العمل مع 
تبين نوع التفاعل والتأثير المتبادل بين ذلك المجتمع بكل نظمه وأنساقة والعمل الإبداعي ( الملحمة ) موضوع الدراسة ؟ 


مع أن الحضارة المندية واحدة من أقدم الحضارات في العالم فإن معظم معلوماتنا عن تلك الحضارة تبدأ من العصر 
القيدي 267100 عنلع77 الذي تتوفر لدينا عنه بعض الكتابات القديمة » وإن كانت الحضارة المندية ذاتها أقدم من 
هذا بكثير . ولقد كشفت الحفائر التي تمت في بعض المناطق الأثرية مثل هارابا 11311888 وموهنجودارو -2/101610 
0, عن وجود ثقافة متقدمة ترجع إلى ما قبل ٠‏ ق.م ء أي إلى ما قبل مجيء العناصر الآرية . ويكاد علماء 
الآثار والحضارة والأنثربولوجيا يتفقون على تقسيم التاريخ الحضاري للهند إلى ثلاث حقبات رئيسية هي الحقبة القديمة 
القي تقع ما بين عامي 7٠٠٠١‏ ق.م و 11٠١‏ ميلادية ؛ وحقبة الحضارة الوسيطة التي تمتد من عام 17٠١‏ ميلادية تقريياً 
إلى نهاية القرن الثامن عشر وهي حضارة تتفق إلى حد كبير مع الحكم الإسلامي ؛ ثم حقبة الحضارة الحديشة الني 
خضعت فيها الحند للحكم البريطاني الذي انتهى عام 141 وفيها ازداد اتصاها بالعالم الغربي والافتباس منه . ولكن 
يمكن التمييز في حقبة الحضارة القديمة بين عدد من المراحل الفرعية وهي مرحلة ما قبل العصر القيدي ( من "٠٠٠‏ .م 
إلى 3٠٠١‏ .م ) ثم العصر القيدي نفسه ( من ٠٠٠١‏ ق .م إلى ٠٠٠١‏ .م ) ٠‏ ثم العصر البرهمي أو البرهماني ( من 
-800 ق.م ) ثم العصر البوذي ( من 7٠٠١ 00٠0‏ ق.م ) ثم أخيراً المرحلة المندوكية 132010 (من 7٠١‏ 
ق.م- ١١٠١‏ ميلادية)(١19).‏ ولكن على الرغم من كل هذه التقسيمات فإن الحضارة المندية التقليدية التي تمتد مئل 
أقدم عهودها حتى حوالي ٠٠١‏ .م ( وهي الفترة التي تهمنا هنا في المحل الأول ) كان يغلب عليها دائيءً طابع واحد عام 
وبميز هو الطابع الديني الذي يصبغ مختلف أوجالنشاط الاجتماعي والفكري والثقاني . وهذه مسألة لاحظها اللؤر 
0 الشهير أرنولد توينبي 10003066 10010ل في كتابه « دراسة في التاريخ” 05غ5نآ] 04 لإلنذكىم 

يشير إلى التوجه الديني الذي يغلب عل تلك الحضارة ؛ كما لاحظها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر 2/13 
يي الهام عن « الدين في الحند : سوسيولوجيا الهندوكية والبوذية » كما أن هذه الفقكرة ذاتها توجه معظم 
الدراسات السوسيولوجية والأنثربولوجية المعاصرة عن المجتمع والثقافة فى الهند بصرف النظر عن الجماعة المحلية أو 
النظام الاجتماعى أو النشاط الثقافى أو الفترة الزمنية التي تعالجها هذه الدراسات . وعلى'/هذا الاساس فإن نقطة 


ممم 0 
زققهة .322-23.مم ,1979 .2 .16 .11 رازاع 30 سقنله[ مه كأكنع 306010 ارعفوع ل[ زم16803 .1 , 06 


ذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الانطلاق في دراسة الرمايانا بل كل الأعمال التراثية الأخرى يجب أن تأخذ في الاعتبار النسق الديني والدور الذي يلعبه 
في حياة المجتمع وفي بقية النظم والأنساق الأرى , وبالتالي الافكار الدينية التي تظهر في تلك الأعمال . وكيف توجه 
الأحداث أو على الأصح كيف يمكن الاعتماد على تلك الأفكار في فهم الأحداث التي تدور حوها الملحمة . 


ولعل أول ما بميز الديانة القديمة هو أنها ديانة تعددية . وليس المقصود بذلك أنها نقوم على أساس الاعتقاد في تعدد 
الآلحة والأرباب والربّات الذين يترتبون فيها بينهم في سلسلة واحدة يحتلون فيها مراكز محددة ويقومون بوظائف معيئة 
بحيث تتكامل هله الوظائف وتخطي كل أوجه النشاط الاجتماعي والثقاني في المجتمع فحسب , وإما المقصود بذلك 
أيضاً هو وجود أنواع وأشكال ختلفة من العبادة مثل عبادة الاسلاف التي تفرض على الناس ضرورة العمل على إنجاب 
ذربة من الذكور حتى يستمر تقديس الآباء والأجداد » وكذلك عبادة وتقديس أنواع معينة من الأحجار والنباتات 
والحيوانات التي تمثل بالنسبة لهم قيمة اجتماعية وشعائرية عالية أو التي تنطوي على بعض القوى النفية التي يمكنهم 
تسخيرها لصالحهم عن طريق التزلف اليها . وذلك إلى جانب الاعتقاد في وجود الشياطين والمخلوقات المهولة المخيفة 
الني تستطيع أن تتشكل في أشكال وهرئات مختلفة ويمكها أن تلحق الأذى والضرر بكل من يقف منها موقف العداء 
(11). ولقد رأينا الدور الذي لعبته هذه الكائنات المخيفة في تغيير سير الأحداث في الرمايانا حين اخمعلفت سيتا 
وشاركت في الحرب ضد راما والجيوش الهندية . وني مثل هذا المجتمع الذي يسيطر عليه التوجه الديني لا بد من أن يمتل 
رجال الدين مكانة عالية مرموقة في السلم الاجتماعي بحيث يقفون في كثير من الأحيان موقف الصراع مع رجال الحرب 
والسياسة , ويؤدي ذلك في الاغلب إلى توزع الولاء في المجتمع بين رجال الدين والطبقات أو الجماعات الحاكمة وإن 
كان هذا الصراع لا يكاد يصل أيضاً إلا في الحالات الاستثنائية إلى الصدام الصريح المعلن بين الفئتين . بل أن رجال 
الدين كثيراً ما كانوا يلجأون في آخر الآمر الى ما يتمتعون به من مكانة ومنزلة و ( كاريزما  )‏ لتححقيق نوع من التوفيق 
بينهم وبين ثلك الجماعات الحاكمة حتى لا يصل الصدام إلى نبايته مما هد وحدة المجتمع وكيانه . ورجال السياسة 
والحرب والحكم أنفسهم يعرفون مكانة رجال الدين ويعترفون بها ويحرصون على إرضائهم بل يستعينون بنفوذهم لتسيير 
شئون ( الدولة ) ونعصوصا أن رجال الدين في النسن الديني التقليدي يتمتعون بسعة الأفق والمعرفة والحكمة . وراما 
نفسه كان يحرص أشد احرص في تجواله على أن يتقرب إلى رجال الدين في المناطق التي يحل بها . وقد لجأت سيتا إلى أحد 
رجال الدين من الرهبان لتعيش في صومعته وتضع طفليها هناك » ويتولى هو تربيتهما وتعليمه| ثم يسجل قصة 
والدهما . وفاريء الملحمة يستطيع أن يرى في كل صفحة من صفحاتها دور رجل الدين وسيطرة الافكار والمعتقدات 
الديئية عل سلوك الناس وقيمهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض . بل إن فالميكى الشاعر الراهب الذي كتب 
الرمايانا م يد شميئا يصف به الملك جاناكا والد سينا الطيب أفضل من أن يقول عنه إنه ( ملك قديس ) فيجمع إلى 
جانب أببة الملك وسلطانه هيبة الدين وسموه وورعه » ويذلك يكون الدين عاملاً مساعداً في توطيد الملك والحكم . 


إلففا 
-196 .مم ,1960 .ل .21 رنقهلء[طنده1 بغتهئممط لقمعع1اءغم1 مخ : تعاع/18 ممالا بتلمعظ اتقطماع عه 
.م ,أت .مه ,ه1420 :202 


ا 


زايا 


لماحم مثال من المند ( الرومايانا ) 


وربما كان دور الدين أوضح في نسق القرابة ونظام الزواج وتنظيم العلاقات القرابية وما يرتبط بها من حقوق 
وواجبات منه في أي نسق آخر . ومع أن الشكل الغالب للزواج في المجتمع المندوكي كان هو الزواج الأحادي أو 
المونوجامي , فإن الزواج التعددي ( اليوليجامي ) كان معروفاً سوا في شكل زواج الرجل من أكثر من امرأة 
( اليوليجيني ) أو زواج المرأة في ظروف خخاصة من أكثر من رجل في الوقت ذاته ( اليولياندري  )‏ وواضح أن تعدد 
الزوجات عند الهندوس كان الهدف منه إنجاب الذكور الذين يحملون اسم العائلة ويقومون بواجبات ومراسيم تقديس 
الأسلاف . فالعائلة الحندوسية عائلة أبوية بكل معاني الكلمة . وصحيح أن الزواج البولياندري كان معروفاً على ما 
قلنا » ولكنه كان يمارس في حالات استثنائية ولا يزال يمارس حتى الآن على نطاق ضيق في بعض المناطق القليلة ؛ ولكن 
حتى في هله الحالات يكون الزوج الأول هو الزوج الأساسى والحقيقي ويكون الأزواج الآخرون ‏ وهم في الأغلب إخوة 
الزوج الأول أزواجاً مؤقتون فحسب » حتى تتاح لهم فرصة الاستقلال بزوجات لهم . وئمة إشارات قليلة ومتفرقة في 
الرمايانا إلى هذا الزواج اليولياندري . ولكن الملحمة تحرص أشد الحرص عل تبيين وإيراز وظيفة تعدد الزوجات وما 
يرتبط به من يعدد [نجاب الذكور الذين يناط بهم القيام بكثير من المهام الاقتصادية والسياسية والحربية والشعائرية ٠»‏ مع 
عدم إغفال علاقات الغيرة التي تنشأ بين الضرائر وما تؤدي إليه من تفكك التماسك العائلٍ على ما فعلت الملكة كيكيوأم 
بهارات حين تملكتها الغيرة من راما ابن ضرتها الملكة كوزاليا وأرادت تنصيب ابنبا على عرش أبِيه ومن هنا بدات 
الرمايانا . 


بل إن نظام الطوائف 5[15]6122 03516 الذي يتميز به المجتمع الهندي عن غيره من المجتمعات نظام يقوم عل 
أساس ديني إلى حد كبير وهو في ذلك يختلف اختلافاً جوهرياً عن نظام الطبقات الاجتماعية 0185588 500181 الذي 
يرتكز في المحل الأول عل الاعتبارات الاقتصادية » دون أن يعني ذلك إنكار أو إغفال بعض العوامل الأخرى سواءً في 
تكوين « الطالفية الهندية » أو« الطبقة الاجتماعية » , وهذا الأساس الديني الذي تقوم عليه ٠‏ الطوائف » في الهند هو 
الذي يعطيها طابع الصرامة والجمود إذ لا تتاح للفرد الفرصة لتغيبر الطائفة التي ولد فيها والتي يتعين عليه أن يظل فيها 
طوال حياته وأن يحتل مكانة اجتماعية وشعائرية معيئة يحددها له الانتماء لتلك الطائفة ؛ كها أن ثمة قيوداً قاسية ومحددة 
على الزواج بين الطوائف إذ يحرم مثلاً على المرأة من البرامة ‏ وهي الطائفة التي ترتكز فيها الوظيفة الدينية - الزواج من 
غير تلك الطائفة باعتبار البراهمة أعلى الطوائف عل الاطلاق . بينا يمكن للرجل البرهمي أن يتزوج مثلا من امرأة من 
الكشاتريا وهي طائفة الحكام والمحاربين , فيرفع امرأته إلى مستواه الاجتماعي وهكذا . فهذا إذن نظام صارم للتمايز 
والتفاضل الاجتماعي . وليس أدل عل أهمية ذلك النفظام بالنسبة للمجتمع الهندي من أن ماكس قببر يخصص حوالي 
ثلث كتابه عن ( الدين في الهند ) لدراسته . ومع ذلك فإن هدا التفاضل والتمايز هو أساس التماسك والتكامل 
الاجتماعي بحيث يظهر المجتمع الهندي كوحدة متماسكة رغم تلك الانقسامات الداخلية التي كثيرأ ما كانت تؤدي إلى 
قيام وحدات سياسية متنافرة ومتناحرة . فالانتماء إذن إلى طائفة معينة يضع قيوداً شديدة على النشاط الاجتماعي لدرجة 
أننا نجد في الرمايانا أحد الزهاد من طائفة السودرا ( وهي أدنى الطوائف الأربع الكبرى التي حلدتها د قوانين مانو» ) 
كان يتمتع ببعض القوى الإعجازية الخاصة فاستخدمها واستعان بها في قضاء بعض الأمور فعاقبه أحد أبطال الملحمة 
بقطع رأسه لآن كل الممارسات الدينية والسحرية يجب أن تكون وقفاً على الطائفة العليا وحدها ٠‏ فهناك فرق إذن بين أن 


لا 
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يتمتع شخص ببعض القوى الخفية ( وهو أمر لا تنفرد به طائفة دون أخرى ) وأن يسخر ذلك الشخص تلك القوى في 
الحياة اليومية ( وهذا وقف عل البراهمة دون غيرهم ).ويزداد هذا التمايز باختلاف السلالات والأعراق ؛ ولقد رأينا 
كيف ينظ رأهل الهند إلى سكان سيلان وكيف يتصورونهم قردة ودببة وكائنات تخيفة لاتضمر للآخرين سوى الشر والأذى 


ولن نستطيع أن نتتبع هنا كل عناصر النسق الديني وعلاقاتها ببقية النظم والأنساق الاجتماعية والثقافية في 
المجتمع المندي التقليدي ومدى انعكاس ذلك في الرمايانا : أو إذا كانت الرمايانا تعطينا صورة واضحة عن بناء ذلك 
المجتمع التقليدي من زاوية الدين وغيرها من التساؤ لات التي لا بد أن ترد الى ذهن الباحث الأنثريولوجي وهو يدرس 
المجتمع البدائي من ناحية والني يحب أن يثيرها ويجد لها أجوبة حين يقدم على دراسة الملاحم وغيرها من أعمال 
التراث . ولكننا نود مع ذلك أن نشير إلى نقطتين هامتين تؤلفان جزءأ,ساسياً من الديانة عند الهندوس كما أهتمت 
الرمايانا بإبرازهما » وعبرت عنما تعبيرً قوباً وصادقاً . 


النقطة الأولى تتعلق بالدور الذي تلعبه شعائر التطهير في الديانة الهندوكية وفي حياة الهندوس حتى الآن والاعتماد 
عل الماء والنار لرفع الدناسة وتطهير الجسم والروح . وللدئاسة في الديانة المندوكية كل خخصائص ( التابو) كما يتكلم 
عنه الأنثريولوجيون ٠‏ فهي تنتقل من الجسم إلى الروح والعكس , بمعنى أن أدران الروح تنتقل إلى الجسم مثلم تؤثر 
دئاسة الجسم ونجاسته في صفاء الروح وشفافيتها ؛ كما أنها تنتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة أو حتى تناول 
الطعام , وهذا أكثر وضوحاً عند البراهمة الذين قد يأنفون من مصافحة غيرهم أو تناول طعامهم إلا حسب شعائر 
وطقوس ومراسيم معيئة ‏ بل إن هذه الدناسة تنتقل بين الاقارب بشكل بكاد يكون تلقائياً كما هو الحال حين يموت 
شخص فإذا بالمجتمع يعتبر كل أقاربه مدنسين حتى وإن لم يلمسوا الجسد اميت أو يروه » وتستمر هله الدناسة قائمة 
لفترة يحددها المجتمع , ويتم رفعها عن طريق ممارسة بعض الشعائر التطهيرية عليهم وهكذا . ويكون التطهير بالماء أو 
النار . والماء الذي يزيل أوساخ الجسم قادر في الوقت ذاته على إزالة أدران الروح , كما أن الاستحمام بالماء هو وسيلة 
لتطهير الروح مثلما هو وسيلة لغسل الجسم وتنظيفه وخنصوصاً حين يكون الماء من مر اجاج . ولكن النار تعتبر افضل 
وسيلة لتحقيق الطهارة الكاملة ؛ ومن هنا كان إحراق الجسد بعد موته . وقد وجدت مشكلة الدئاسة والطهارة طريقها 
إلى الملحمة في مواضع كثيرة » ولكن لعل أبرزها هوما الحق سيتا من أذى ودنس من جراء اختطافها على أيدي أتباع رافانا 
واتصالها بفتبات الراكشا اللاتي كن يتولين حراستها ثم ممارسة طقوس التطهير بالنار أكثر من مرة عليها أولاً لإثبات 
براءتها وطهارتها وعفتها إن لم يلحقها أذى منها , أولتطهيرها من الدنس إن كانت قد ارتكبت في أثناء ابتعادها عن الزوج 
ما يدنس جسمها وروحها . وقد أبدع الشاعر في ذلك أيما أبداع وهويصف إشعال النار في المحرقة ٠‏ تفلم سيئا نحوها 
في ثقة واطمثنان لتُلقى بنفسها وسط النيران » ومشاعر الجماهير في أثناء هذا كله ونحصوصاً حين مخرج من النيران سليمة 
بغير أذى وليلا على طهارتها . 


وتتعلق النقطة الثانية بمظاهر التضحية بالذات وتعذيب النفس وتقبل حكم القدر في استسلام وبغير تذمر أو تفرد 
وإنما عن رضا واقتناع » وهي مظاهر تسود الملحمة كلها . فالمعاناة والألم جزء من المشال المندوكي للحياة الكاملة 


لها 


الطيبة » ولقد عانى راما من التشرد والنفي أربعة عشر عاماً قاسى فيها كثيرأً من الحرمان والأهوال قبل أن يعود ليرتقي 
عرش أبيه . وكا يقول دوميش دات ( صفحة 154 ) إن هذه امعاناة كانت عنصراً أساسياً ني تربية المندوسي المتدين في 
الماضي ٠‏ إذ كان الفتية الآريون في لهند القديمة يعيشون بعيدا عن عائلاتهم لفترة من الزمن قد تطول إلى إثنتي عشرة سئة 
أو أكثر » وقد تصل إلى ستة وثلائين عاماً كاملة يتولى أمرهم في أثنائها ( أساتذة ) ومعلمون يحيون معهم حياة النفي 
والزهد والتقشف , وقد يصل بهم الأمر ‏ كجزء من الإعداد والتربية ‏ إلى التسول على الأبواب طلباً لطعامهم اليومي 
وإلى ارتداء الملابس الخشئة القاسية التي كانت تميز طلاب العلم والمريدين ٠‏ وهذا نوع من التدريب يشبه الى حد كبير 
شعائر التكريس التي يمارسها كثي رمن المجتمعات البدائية وخصوصاً في أفريقيا لإعداد فتيانهم لحياة المستقبل بكل ما فيها 
من قسوة وعناء ومشقة . ولذا فإن الهندوس لا يزالون يرون في حياة راما صورة نموذجية للحياة المندوسية الحقة والكاملة 
التي تقوم على تقبل الواقع مع التواضع وإنكار الذات وتكريس الحباة لأداء الواجب . بل إن هذا نفسه هوما نجده في 
حياة سيتا أيضاً وما عانته من قسوة ومرارة إلى جانب تفانيها كامرأة هندوسية في حب الزوج والإخلاص له . وهذا هوما 
يجعلها أثيرة إلى نفوس نساء الحند حتى الآن . والأجزاء الخاصة في الملحمة بأعمال وحياة ومعاناة سيتا كانت تعتبر أداة 
طيبة لتعليم الفتاة امندوسية واجباتها في الحياة ونحو الزوج والعائلة والبيت والمجتمع » ولذا تحفظه الكثيرات عن ظهر 
قلب , كرا لا تزال الجزاء المخاصة بالشعائر التطهيرية التي أجريت عليها لإثبات طهارتها ونقائها وصمود سيتا لهذا كله 
في إباء وكبرياء واعتداد بالنفس ثم دعاؤها في آخر الأمر أن تستردها أمها الارض كدليل أخير عل تلك الطهارة تثير 
الإعجاب في نفوس الفتيات . ويصرف النظرعما في تلك الأشعار من خيال مبدع فإن الدلالة الاجتماعية هي القي #همنا 
هنا » وهي تتعلق بقدرة المرأة على تحمل القسرة ودفاعها عن شرفها واستماتتها في إبراء اسمها والتدليل على ذلك الطهر 
بنيك الحياة بكل ما فيها بعد أن تكون قد برهنث على تلك الطهارة , 


وأياً ما يكون الأمر , فإن الرمايانا ‏ ما يقول دوميش دات ‏ هي تراث حي وإيمان وعفيدة حية أيضاً في المند . 
فهي تؤلف أساس التربية الاخخلاقية في المجتمع الحندوسي كله , ولا تزال الأجيال المتتالية من الهندوس يدرسون الملحمة 
السنسكريتية القديمة ولكن في ترجماتها الحديثة » فضلا عن أنهم كثيراً ما يسمعونها وهي تُنقّد في قصور الأغنياء » أو 
يرونها وهي تُمتل على المسرح في الأعياد الدينية في المدن الكبرى . والأكثر من ذلك أن الرمايانا استثارت بعض المصلحين 
الدينيين إلى العمل عل تئقية وتهديب كثير من المعتفدات الشعبية في الهند الحديثة وتطهيرها من الشوائب . فقد أصبح 
راما هو( روح الله ) التي نزلت إلى الأرص كما أصبح على ما قلنا تهسيداً للإله شنو حارس الدنيا وحاميها ( صفحة 
) . ولذا فإن معرفة الرمايانا ودراستها من شأنها أن تساعد على فهم المجتمع الهندي بطريقة أفضل , كا أن تتبع 
تأثير الملاحم الحندية بوجه عام في حياة الناس وحضارة الهند وفي تطور لغاتهم وآدامهم الحديثة والدور الذي لعبته في 
الإصلاح الديني هناك معناه في آخر الأمر الوصول إلى فهم أعمق وأدقى لتاريخ شعب من الشعوب العريقة خلال ثلائة 
آلاف سنة ( صفحة 15# ) . 


يفا 
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ويضم هذا العدد مجموعة من الدراسات التي كتبها لفيف من الأساتذة المتخصصين عن بعض الملاحم الكبرى 
التي أنجزتها حضارات وثقافات وعصور مختلفة خلال تاريخ الانسانية . ولم تتطرق هذه الدراسات للملاحم العربية . 
ء. 
وم يكن ذلك تبوينا من شأن هذه الملاحم وإنما رغبة منا في تخصيص عدد كامل ومستقل عن الملحمة العربية وهو ما يتم 
الإعداد له الآن , 


د. أمد أبوزيد 


ا 


ليلا 


لها 


الملاحم مثال من الحند ( الرومايانا ) 


البجاسوس أو النصان المجنح الذي كان الشعراء بمتطون صهوته في الأساطير 
الاغريقية 


لذا 


من 
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جلجامش يصارع الوحش بايا 


لول 


الملاحم مثال من المند ( الرومايانا ) 


م 7 


ذواح شيفا 


يثنا 


أحد مناظر المهابهارانا 
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زايا 


إزادا 


الملاحم مثال من المند ( الرومايانا ) 


ا(متفرة «مسماعرل زا طاقن متعلنو 3116 
تفاع زه راك زامنط علا زه فقثم 


المريع داخحل الدائرة 
( خريطة هئدية لمديئة بنارص المقدسة ) 
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آثار أقدام الإله فشنو ( الرمايانا ) 


تمثال الإله فشني 


ثانا 


فاض ل عببالوامرعلي 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


تعتبر ملحمة جلجامش بحق درة النتاج الأدبي في 
حضارة بلاد وادى الرافدين » وأقدم نموذج من أدب 
الملاحم في تاريخ الحضارات . وهي قصيدة شعرية 
طويلة مدونة بالخط المسمارى واللغة البابلية على اثنى 
عشر رقيهما من الطين ‏ عثر على معظمها في مكتبة الملك 
أشور بانيبال في العاصمة نينوى . ويعود زمن استنساخ 
الرقم الآشورية هذه إلى القسرن السابع قبل الميلاد 
575-558 عل وجه التحديد ) . ى) عثر في مدن 
متعددة من القطر على ألواح أخرى تحمل أجزاء من 
الملحمة ترجع أزمان كتابتها إلى عصور مختلفة أحدثها 
القرن السادس قبل الميلاد ( العصر البابلٍ الحديث ) » 
وأقدمها مطلع الألف الثاني ( العصر البابلي القديم ) . 
ومعروف أن ملحمة جلجامش نالت شهرة واسعة » 
ليس في وادى الرافدين فحسب ., بل في أنحاء واسعة في 
الشرق القديم , إذ عثر على أجزاء منها في العساصمة 
الحيثية حاتوشاش ( بوغاز كوى حاليا ) في تركيا . وعثر 
على جزء من رقيم من الملحمة في مجدو ( فلسطين ) » كما 
أنها ترجمت إلى لغات أخرى كالحيثية والخورية . 


إن بطل الملحمة شخصية تاريخية هو الملك 
السومرى جلجامش , سادس ملوك سلالة الوركاء 
الأولى الذى حكم في حدود 759١‏ قبل الميلاد » ولا 
شك في أنه كان ملكا عظيما وبطلا شجاعا وصاحب 
خصائل ومنجزات فلة , مما حمل الشعراء القدامى عل 
تخليد ذكراه في هذه الملحمة الفريدة . وعلى الرغم من 
أن ملحمة جلجامش نتاج بابل صرف , بلغتها وخيالها 
ومضامينها , إلا أنها بكل تأكيد ترجع إلى أصول سومرية 
قديمة كانت المنبع الذى استقى منه المؤلفون البابلييون 
مادتهم . إذ يمكن القول بصورة عامة إن الملحمة » 
موضوع البحث » تقع في ثلاثة أقسام رئيسية : الأول 
منها يدور حول الأعمال البطولية لجلجامش ورفيقه 


إزانا 


لذن 
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أنكيدو ‏ بينا يروى القسم الثاني قصة الطوفان العظيم وحصول رجل الطوفان على الخلود . أما القسم الثالث فإنه 
يتعلق بمسألة الموت , والعالم الأسفل . ولقد نجح الأدباء البابليون إلى حد كبير في التوفيق بين القسمين الأول والثانٍ » 
أى الدمع بين بطولات ومآثر جلجامش وبين قصة الطوفان التي تضمنت , بين أشياء أخرى كثيرة » سفر جلجامش 
بحثا عن الخلود . غبر أن القسم الثالث , وهو الذى قلنا عنه إنه يتعلق بنزول أنكيدو إلى عالم الأموات فلا يبدو وثيق 
الصلة بالملحمة , لأنه في الواقع عبارة عن ترجمة حرفية لقصة سومرية تدور حول نزول انكيدو إلى عالم الأموات » وهذا 
فإن معظم المختصين بالآشوريات لا يدرجونه ضمن الملحمة . ومن جهة أخرى يعود القسمان الأول والثاني بدورهما 
أيضا , وكا قلنا » إلى أصول سومرية قديمة » فقد كشفت الدراسات في النصوص الأدبية السومرية , التي تم نشرها 
خلال الأربعين سنة الأخيرة » عن عدد من تلك الأصول التي وظفها الأدباء البابليون في بناء اليكل العام للملحمة . 
ومن تلك الأصول القصص السومرية الموسومة د جلجامش وأرض الحياة » . « جلجامش وأنكيدو والعالم الاسفل » و 
جلجامش وثور السماء » . أما أخبار قصة الطوفان ويطلها أوتنابشتم الني وردت في الملحمة » فإن لها أصوها القديمة 
أيضا متمثلة في قصة الطوفان السومرية التي بطلها زيوسدرا . إن هذه الجلور السومرية القديمة لملحمة جلجامش أعطتها 
أصالة عريقة ويبقى إبداع الأدباء البابليين عظيما لأنبم استطاعوا أن يكسوا « هذا الميكل لما ودما ؛ على حد تعبير أحد 
اسائذة الآشوريات . فجاءت الملحمة نتاجا رائعا ؛ عريقا في أصوله » جديدا في شكله وموضوعه , 


لعل من أبرز الأسباب التي أكسبت الملحمة شهرة واسعة قدبما وحديثا كون موضوعها إنسانيا محضا . يقول 
الاستاذ سبايزر في هذا الصدد : إن ملحمة جلجامش تتعامل مع أشياه من عالنا الدنيوى مثل الانسان والطبيعة » 
الحب والمغامرة » الصدافة والحرب ‏ وقد أمكن مزجها جميعا ببراعة متناهية لتكون خلفية لموضوع الملحمة الرئيسي ألا 
وهو و حقيقة الموت المطلقة » . إن الكفاح الشديد لبطل الملحمة من أجل تغيير مصيره الانساني المحتوم ٠‏ عن طريق 
معرفة سر الخلود من رجل الطوفان , ينتهي بالفشل في نباية الأمرء ولكن مع ذلك الفشل يأتي شعور هادىء 
بالاستسلام . ولأول مرة في تاريخ العالم تجد تجربة عمرقة على مثل هذا المستوى البطولي تعبيرا بأسلوب رفيع . إن مدى 
الملحمة ويجالما وقوتها الشعرية العارمة جعلتها تنال إعجاب الناس في كل العصور . ففي العصور القدية انتشر أثر هذه 
الملحمة الشعرية إلى لغات ومراكز حضارية عديدة » واليوم تستحوذ على الشعر وعشاقه على حد سواء ؛ 


ويمكن أن نضيف إلى عبارات الأستاذ سبايزر ملاحظة أخرى فنقول : 
إذا كانت الملحمة قد انتهت نهاية محزنة يبت آمال جلجامش وبني البشر قاطبة فإنها من جهة أخرى لم تكن نهاية 
قائمة شديدة القسوة » ذلك لأنها قدمت البديل وإن كان بلا شك . دون طموحات جلجامش بكثير ‏ لكنه يبدو منطقيا 


على أية حال . فإذا كان الخلود أمرا مستعحيلا للانسان لأن الآلهة استأثرت به منذ اللحظات الأولى للخليقة » فباستطاعة 
جلجامش وأى انسان آخر أن يخلد بأعماله ومآثره فيبقى ذكره ما بقي الدهر . 


جرت العادة في وادى الرافدين على أن تستمد القصيدة الشعرية تسميتها من مطلعها . وعلى وجه التحديد من 
الشطر الأول من البيت الأول ( الصدر) , ولهذا عرفت ملحمة جلجامش في الأوساط الأدبية القديمة بقصيدة هو 


لذ 


ا 


ملحمة جلجامش 


الذى رأى كل شيء ( في الاكدية 1101113 33018 5113) . ويبدأ الرقيم الأول من الملحمة بذكر مآثر جلجامش 
وحكمته ومعرفته الواسعة ومنجزانه العمرانية في الوركاء مدينته وعاصمة ملكه . وقد خص منها بالذكر معبد إلهة الحب 
عشتار وكذلك أسوار المديئة الحصيئة التي بناها بالآجر : - 


« هو الذى رأى كل شيء فغني بذكره يا بلادى 
وهو الذى عرف جميع الأشياء وأفاد من عبرها 
وهو الحكيم العارف بكل شيء 

لقد أبصر الأسرار وكشف عن الخفايا المكتومة 
وجاء بأنباء ما قبل الطوفان 

لقد سلك طرقا بعيدة متقلبا ما بين التعب والراحة 
فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخير . . 
بنى أسور الوركاء المحصنة 

وحرم أى ‏ انا المقدس والمعبد الطاهر 

فانظر إلى سوره الخارجي تمد أفاريزه تتالق كالنحاس 
وأنعم النظر في سوره الداخلي الذى لا يماثله شيء 
اعل فوق أسوار الوركاء 

وامش عليها متأملا 

تفحص أسس قواعدها وآجر بنائها 

أفليس بناؤ ها بالآجر المفخور 

وهلا وضع الحكاء السبعة أسسها » 


ويحتوى الرقيم الاول أيضا على تفاصيل وافية عن سجايا البطل و سليل الوركاء ؛ وعن شجاعته الفائقة في الاقدام 

والمغامرة سواء في الجبال الشاهقة أو في البحور الواسعة . ويصف كيف أنه جاب جهات العالم من أجل الوصول إلى 
رجل الطوفان أوتنابشتم ليعرف منه سر الخلود وينال الحياة الأبدية » ويأني في هذا الموضع من الملحمة ذكر اسم ابيه 
لوكال بندا » وأمه الالة ننسون . لذلك أضفت الملحمة على بطلها صفة من الألوهية حيث نصت عل أن « ثلثيه إله 
وثلثه الآخر بشر» :- 

« إنه البطل سليل الوركاء والثور النطاح 

إنه المقدم في الطليعة 

وهو كذلك في الخلف ليحمي إخوانه وأقرانه 

إنه المظلة العظمى حامي أتباعه من الرجال 

إنه موجة الطوفان عاتية تحطم جدران الحجر . . . 

وهو الذى فتح مجازات الجبال . . . 
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وعبر المحيط إلى حيث مطلع الشمس 

لقد جاب جهات العالم الأربع 

وهو الذي سعى لينال الحياة الخالدة 

وبجهده استطاع الوصول الى أوتنابشتم القاصي 

من ذا الذي يضارعه في الملوكية 

ومن غير جلجامش من يستطيع أن يقول : أنا الملك ؟ 
ومن غيره من سمي جلجامش ساعة ولادته ؟ 

ثلثاه إله وثلثه الباقي بشر» . 


ومثلما كان جلجامش يتحلى بالشجاعة وحب المغامرة فقد حباه إله الشمس بالحسن والجمال , وخخصه إله الرعد 
بالبطولة وقوة بدنية مخارقة , لذلك عرف جلجامش بين أهل الوركاء بلقب « البطل الجميل » لأنه جمع بين البطولة وجمال 
الميئة . وهكذا ذاع صيت جلجامش « البطل الكامل القوة وجمالاً » في مديئة الوركاء وني غيرها من مدن بلاد وادي 
الرافدين . وكان أمراً طبيعياً أن تفتن بقوته وجماله الفتيات الحسان , وألا يجد من يقف حائلا بينه وبين تحقيق أية أمنية أو 
رغبة في نفسه . فهو البطل الذي لا يجرؤ على منازلته أو رده أحد ‏ لهذا نقرأ في الرقيم الأول من الملحمة أن أهل 
الوركاء لاذوا بالآلحة يتضرعون إليها كي تخلق رجلا يكون نظيراً لبلجامش في البأس وقوة اللب , وعندئل يكون الاثنان 
في صراع مستديم لتهنا المديئة بالسلام والاطمئنان على حد تعبير الملحمة . 


استجابت الآلحة لدعوات أهل الوركاء » فخلقت الصنديد أنكيدو الذي كان يجوب البراري مع الظباء وحمر 
الوحش ٠‏ ويأكل العشب ويتزاحم معها عند مورد الماء . لقد وهبته الآلهة شّعْرا كدّا يكسو كل جسمه وجعلت شعر رأسه 
طويلا مثل شعر امرأة ولدضغفائر على هيثة السنابل . وذات يوم أبصره الصياد وهو يرد الماء مع الظباء » فذهب إلى أبيه 
وقصٌ عليه قصة ذلك المخلوق الغريب الذي كان يحول دائي بينه وبين صيده . لأنه ( انكيدو) كان يخرب ما ينصب 
الصياد من شباك ويطمر ما يحفر من أوجار . فنصح الاب فتاه أن يذهب إلى مديئة الوركاء ويقص على البطل جلجامش 
قصة ذلك الرجل القوي المتوحش , ويطلب منه أن يسلمه فتاة بِهِيّا لكي يغوي بها أنكيدو المتوحش ويستدرجه إلى 
الوركاء . وفعل الفتى ما أمره أبوه » وأعطاه جلجامش الفتاة البغي فأخذها وراحا يترقبان عند مورد الماء . وما جاء 
أنكيدو إلى هناك مع الظباء كشفت له الفتاة عن مفاتن جسمها وسرعان ما انجذب أنكيدو إليها واستجاب لإغرائها , 
حتى أنه بقي معها د ستة أيام وسبع ليال » على حد تعبير النص البابلي . وبعد ذلك تذكر أنكيدو د إلفه حيوان البرية » 
وهم بالعودة إلى حيث العشب والظباء وحمر الوحش » لكنه سرعان ما اكتشف أن أشياء كثيرة تغيرت في غضون الأيام 


الفليلة الامية : إذ وجد أن حيوان البرية صار يتفر منه ويبتعد عنه » كرا وجد هومن جانبه أن قواه لم تعد كما كانت من 
قبل » فهوغير قادر على العدو واللحاق بإلفه مثل| كان يفعل سابقاً : 


نا 


لم 


ملحمة جلجامش 


« وبعد أن شبع من مفاتنها 

وجه وجهه إلى إلفه حيوان البرية 

فا إن رأت الظباء أنكيدو حتى ولت هاربة 

وهربث من قربه وحوش البرية 

ذعر أنكيدو ووهنت قواه 

خللته ركبتاه لما أراد اللحاق بإلفه من حيوان البرية 

أضحى أنكيدو خائر القوى لا يطيق العدو كما كان يفعل من قبل 

لكنه صار فطئاً واسع المحس والفهم » . 

وأخيرا لم يكن باستطاعة أنكيدو أن يفعل شيثاً سوى أن يرجع ويقعد عند قدمي الفتاة ويطيل النظر إلى وجهها . 

عندئل أدركت الفتاة أن أنكيدو المتوحش قد استأنس وأنه استسلم للامر الواقع . فعرضت عليه الذهاب معها إلى 
الوركاء حيث يقيم البطال جلجامش ؛ وسرعان ما قبل أنكيدو العرض وقال لها إنه متلهف لرؤ يته ومنازلته ٠‏ وني مديئة 
الوركاء كان ظهور الننَ المرتقب ( أنكيدو ) هاجساً أفض مضجع جلجامش نفسه . ففي ذات ليلة رأى جلجاميش 
حلي ؛ رأى فيه إحدى النجوم وهي تبوي على الارض في مديئة الوركاء » وأنه لم يستطع رفعها أو تحريكها من الارض 
رغم ما أوتي من قرة » وأن أهل الوركاء تجمعوا حوها وراحوا يقبلونها . وما استفاق جلجامش من ثومه ذهب إلى أمه 
وقعس عليها رؤ ياه . فقالت له أمه إن غرياً له سيظهر عا قريب وسيكون بمائلا له في البأس والقرة , لكنه سيصبح رفيق 
العمر الذي لا يخلله , 


كان انتقال أنكيدو من حياة البرية إلى حياة المديئة المتحضرة مسألة عرضت طلا الملحمة ببراعة متناهية , لقد صار 
لزاماً عل أنكيدر الدي ألف مصاحبة الحيوان في البراري ؛ أن يتعلم كيف يأكل ويشرب ٠‏ وكيف يغتسل ويدهن جسمه 
بالزيث ١‏ ويتعطر بالعليب ؛ ويرتدي ملابس نظيفة مثل سائر الناس : 


« شب أنكيدو على رضاع لبن الحيوانات البرية 

وما وضعوا أمامه طعاماً مير واضطرب 

وصار يطيل النظر إليه 

أجل ! لا يعرف أنكيدو كيف يؤكل اللقبز ١‏ 
ول يعرف كيف يشرب الشراب القوي 

لفتحت البَِيَ فاه ونخاطبت أنكيدو : 

كُل الطعام يا أنكيدو فإنها سئة الحياة 

واشرب من الشراب القوي فهذه عادة البلاد 

فاكل أنكيدو من الملعام حتى شبع 

وشرب من الشراب القوي سبعة أقداح 


لفن 
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فانطلقت روحه , وانشرح صدره » وطرب لبه ونور وجهه 
ثم نظف جسله المشعر ومسحه بالزيت 
وأضحى إنساناً . لبس اللباس وصار العريس » . 


واصل أنكيدو السير وخلفه الفتاة وهما في طريقهم| إلى الوركاء . ولما وصلا المديئة وراحا يتجولان في سوقها الكبير 
سرعان ما تجمهر الناس حول أنكيدو وراحوا يطيلون النظر اليه . لقد رأوا فيه المثيل لجبلجامش في البنية والقوة وتوسموا 
فيه الشجاعة لمنازلة « البطل الجميل » كبا كانوا يسمونه . لذلك فرح الناس وهلّلوا مستبشرين بظهور ه البطل الند 
الكفؤ للبطل الجميل » . ويبدومن سياق الملحمة أن أنكيدو بقي يتجول في السوق حتى المساء وأنه التقى صدفة بالبطل 
جلجامش عندما كان الأخير يهم بدخول بيت إطة الحب اشخاراً (عشتار) , رما للقيام على ما يبدو ؛ بدور الزوج 
الإلمي من خلال ما يعرف بين الباحثين بالزواج المقدس (887005 1116505). فاعترضه أنكيدو ومنعه من دخول 
البيت » وعندئل غضب جلجامش وهجم على أنكيدو واشتبك الاثنان » في سوق المدينة » وأمام الناس » في صراع 
عنيف اهتزت له الجدران وتحطمت لعنفه الأبواب : 


٠‏ تلاقياً في موضع سوق البلاد 

سد أنكيدو باب البيت بقدعيه 

ومنع جلجامش من الدخول إلى الفراش 
أمسك أحدهما بالآخر وهما متمرّسان في الصراع 
وتصارعا وخارا خوار ثورين وحشيين 

حظما عمود الباب واهتز الجدار 


ويظهر من سياق النص أن الغلبة في ذلك النزال كانت للبطل جلجامش ٠‏ إذ ترد الإشارة إلى أن قدميه بقيتا 
ثابتتين على الأرض وأنه كان على وشك أن يرفع خصمه إلى أعلى لكنه لم يفعل ذلك . فجأة يزول عنه غضبه ويهدأ » ومن 
ثم يستدير لينصرف تاركاً أنكيدوحاله . ولا شك في أنه فعل ذلك بدافع من شعوره بالاقتدار على خصمه . ولأنه أراد 
أن يتخل من غريمه صديقاً بياً وعوناً في مقارعة الخطوب والمخاطر بعد أن عرف عن كثب مقدار قوته وشدة بأسه في 
النزال . وهكذا يتصالح البطلان ويصبحان صديقين حميمين لا يفترقان أبداً . 


وني أحد الأيام كشف جلجامش لصديقه أنكيدو عن رغبة شديدة في نفسه للسفر إلى غابة الأرز البعيدة » ربما من 
أجل أن يلد اسمه هناك ني سجل الأبطال الخالدين أومن أجل أن يغلب الوحش خحمبابا الذي ملأ اسمه الدنيا رعبا . 
فحذره أنكيدو من مغْبّة القيام بمثل تلك الرحلة البعيدة والشاقة , لكنه لم يجد بدا أمام إلحاحه الشديد على السفز إلا 
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الموافقة على مرافقته في نهاية الأمر . هنا تنتقل الملحمة إلى ذكر الإ:.تعداد' - زالاجراءات التي كان لا بد من اتخاذها 
لانجاز الرحلة . فقد أوعز جلجامش إلى السباكين ليصنعوا ما يجتاج ,!..ه من سيوف وفؤوس . وبصفته ملكا في 
الوركاء » كان لا بد على جلجامش أن يستأذن مجلس شيوخ المدينة بالسفر ويحصل على موافقته » لأنه يمثل أعلى سلطة في 
المملكة . قال جلجامش وهو يخاطب شيو المديئة : 


« اسمعوا يا شيوخ الوركاء ذات اناسواق 
أريد أنا جلجامش أن 'رى من يتحدثون عنه 
ذلك الذي ملا اسمه ال ان بالرعب 

عزمت أن أغلبه في غابه الارز 

وسأسمع البلاد بأنباء ابن الوركاء 

فتقول عني : ما أشجع سليل الوركاء وما أقواه 
سامدٌ يدي واقصّ الارز 

فأسجل لنفسي اسم| خالدا » 


لكن شيوخ المديئة لم يعطوه موافقتهم لأنهم كانوا يجخشون عليه من أخطار تلك المغامرة وخصوصا أن غابة الأرز 
كان يحرسها الوحش حمبابا الذي « زفيره عباب الطوفان » وفمه نفاث اللهب . وانفاسه الموت الزؤام » . غير أن 
جلجامش أب أن ينصاع وأصر على السفر ومنازلة حمبابا . عندئذ لم يجد شيوخ الوركاء بدا من الموافقة ومباركة سفره 
والدعوة له بسلامة العودة . ثم أمروا له بسلاحه : السيف والفأس والقوس والجعبة » ونخاطبوه ناصحين : 


« أيها الملك كنا نطيعك في مجلس الشورى 

فاستمع إلينا وخحل بمشورتنا أيها املك 

لا تتكل على قوتك وحدهايا جلجامش 

تبصر أمرك واخم نفسك 

دع أنكيدو يسير أمامك فإنه يعرف الطريق وقد سلكه 
إنه يعرف الطريق إلى غابة الأرز دعه يتوغل في مسالك حمبابا 
وأن مّنْ يسير في الطليعة يحمي صاحبه 

ليأخل الحذر ويتبصر في حماية نفسه 

وَعَسَى شمس أن يجعلك تئال رغبتك 

وعساه أن يرى عيئيك ما قاله فمك 

وآن يفتح لك السبيل المسدود 

ويفتح الطريق لمسراك » ويمهد مسالك الجحبال لقدميك » 
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ثم قصد جلجامش ورفيقه أنكيدو معبد المدينة حيث تقيم الالحة ننسون أجاجلجامش لتبارك وتدعو هما بالنجاح . 
وفعلت الالهة ننسون ما أراد جلجامش بعد أن قدمت الصلوات وأحرقت البخور , ثم قالت وهي تخاطب الاله شمس 
داعية إياه أن يحفظ ابنها ويعيده إلى الوركاء سالما مظفرا : 


« علام أعطيت ولدي جلجامش قلبا مضطربا لا يستقر 
والآن وقد حثثته فاعتزم سفرا بعيدا إلى موطن خبابا 

فإنه سبلاقي نزالا لا يعرف عاقبته 

ويسير في طريق لا يعرف مسالكها 

فحتى اليوم الذي يذهب فيه ويعود 

وحتى يبلغ غابة الأرز 

ويقتل ابا المارد 

وويمحو من عل الأرض كل شر تقته .. 

عسى أن توكل به حراس الليل والكواكب وأباك الاله بين 
حينما تحتجب أنت في المساء » 


بعد ذلك التفتت أم جلجامش إلى أنكيدو فأوصته خيرا بابنها ثم أهدته عقدا من الجوهر شدته حول عنقه « ليكون 
موثقا منه » على حد تعبير الملحمة , 


هنا يدخرم النص وتأتي فجوة كبيرة كانت تحنوى في الأصل على تفاصيل المصاعب والأهوال التي لقيها جلجامش 
وانكيدو وهما في طريقهما إلى غابة الأرز . ويبدو من بقايا النص أنها قطعا مسافة طويلة تقترب من 1٠٠١‏ كم قبل أن 
يصلا إلى هناك . 


فوجدا عند مدخخلها حارسا فقتلاه . وبعد ذلك دخلا الخابة وراحا يتجولان في أرجائها وهم يتتبعون المسالك التي يسير 
فيها العفريت خمبابا . بينها كان جلجامش يقطع أشجار الارز» سمع باب وقع فأسه الثقيلة فخضب وصاح وزمجر ثم 
هجم على الصديقين الللين أصيبا بالذعر لهوله وشدة بأسه . فأخطا يتضرعان العاتية اللاله شمس عسى أن يمد لها يد 
العون . وسرعان ما استجاب شمس لدعوته) فسخّر لما الريح العاتية التي أوهنت قوى خمبابا وشت حركته ٠‏ وعلدئل 
استسلم لما وراح يتضرع لأن يبقيا عليه . وكاد جلجامش أن يستجيب له , لكن رفيقه أنكيدو أبى إلا أن يقتله . 


هكذا حقق جلجامش رغبته في الوصول إلى غابة الأرز والتغلب على العفريت خمبابا الذي لم يستطيع أحد من قبل 
منازلته . ثم عاد الصديقان إلى مدينة الوركاء وقررا إقامة احتفال كبير مناسبة سلامة العودة والنصر على حمبابا . بعد 
ذلك نصف الملحمة كيف أن جلجامش راح يستعد لذلك الاحتفال . فتلركر أنه غسل شعره وأرسل جداثله على كتفيه » 
ثم خلع ملابسه الوسخة وارتدى حلة نظيفة مزركشة ربطها بزنار . ولا وضع البطل تاجه على رأسه رفعت إليه الالهة 
عشتار عينيها فأسرها بجماله وحسن هيثته . ولكن لما نااته ؛ وعرضت عليه أن يتزوجها » راح جلجامش يسخر منها 


ا 


رذ 


ملحمة جلجامش 


ويعدد لها عشاقها الذين خانتهم وتدكرت لهم . فغضبت الالحة عشتار من جلجامش غضبا شديدا , وطلبت من أبيها آنو 
إله السماء » أن ينتقم لا فينزل الثور السماوى ليفتك بالوركاء وأهلها . لكن البطل وصديقه أنكيدو استطاعا منازلة 
الثور وقتله . ثم سارا بعد ذلك فرحين مزهوين في شوارع الوركاء . كان جلجامش يسأل الصبايا من وقت لآخر 
فيقول : « من الأممد بين الأبطال ومن الأزهى بين الرجال ؟ » فيجبنه : « جلجامش الأمجد بين الأبطال » جلجامش 
زين الرجال » 


إلى هنا والأمور تسيركها تمنى البطل جلجامش وأراد . لقد حقق كل ما يصبو إليه قلبه من أمئيات عندما وصل إلى 

غابة الأرز لتخليد ذكراه بين الأبطال » واستطاع التغلب على العفريت خبابا الذي ملا اسمه البلدان بالرعب ٠‏ ثم إنه 
تغلب على الثور السماوى في عرض رائع أمام جماهير الوركاء . وأخيرا فهر ما يزال ذلك ١‏ البطل الجميل » الذي يأسر 
بجماله وقوته قلوب الحسناوات وفي مقدمتهن إلحة الحب وربّة الحسن عشتار . ولكن عند هذا الحد أيضا بدأت الملحمة 
تتخل منعطفا جديدا هو البداية للههاية المأساوية التي جعلتها الآلهة من نصيب البشر . أجل البداية « لطريق أرض 
اللارجعة ؛ - الموت ٠‏ الموضوع الرئيسي لملحمة جلجامش . هنا في بداية الرقيم السابع تبدأ الملحمة الحديث عن حلم 
رآه أنكيدو وعن مرضه المفاجيء . لقد رأى أنكيدوفي المنام أن الالحة تجتمع لتقرر مونه لأنه قتل خمبابا والثور السماوى . 
فانتابه حزن شديد وراح يلعن الساعة التي رأى فيها الصياد والبَغيّ » فلولاهما لبقي سعيدا يجوب البراري مع الظباء 
وحمر الوحش . ثم اشتد بأنكيدو امرض وعاودته أحلام غيفة رأى فبها صورا مفزعة من عالم الأموات « أرض اللارجعة 
التي حرم ساكنوها من النور , الذين لا يجدون غير التراب طعاما والطين قونا . . . ) . وأخيرا مات أنكيدو فحزن عليه 
جلجامش حزنا شديدا وبكاه بكاء مُرّا » ورثاه بعبارات تفيض ألا وحسرة . قال جلجامش وهو يرثى رفيق العمر» 
صديقه أنكيدو : 

« اسمعوا ايها الشيوخ وأصغوا إل 

من أجل أنكيدو ل وصاحبي أبكي 

أجل . . . من أجله أنوح نواح الذكل 

إنه الفأس التي في جنبي وقوة ساعدي 

إنه الجر الذي في حزامي امجن الذي يدر عني 

إنه فرحتي وبهبجتي وكسوة عيدي 

لقد ظهر شيطان رجيم وسرفه مني 

يا نل يا أخحي الأصغر الذي اقتفى مار 

الوحش في التلال والثور في الصحارى 

أنكيدويا صاحبي وأخي الأصغر 

الذي اقتفى حمار الوحش في النجاد والنمر في الصحارى 

تغلبنا معا على الصعاب وارتقينا أعالي الجبال 

ومسسكنا بالثور السماوى وتحرناه 


وذ 
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قهرنا خمبابا الساكن في غابة الأرز 
فأي سنة من النوم هذه التي غلبتك وتمكنت منك ؟ 
طوالك ظلام الليل فلا تسمعني » 
لكن أنكيدو: لم يرفع عينه » فجس جلجامش قلبه فوجده لا ينبض . عندئل برقع صديقه كالعروس وأنخط يزار 
حوله كالاسد . ثم نتف شعره ومزق ثيابه ورماها على الأرض وامتنع عن تسليم صاحبه إلى القبر ستة أيام وسبع ليال إلى 
أن غطى وجهه الدود» 
كان موت أنكيدو مصيبة شديدة الوقع في نفس جلجامش . لقد صار شبح الموت يلاحقه ويفزعه ليل تجار , لأنه 
أدرك عن كثب أن الموت سيقهره هو الآخر , عاجلا كان ذلك أوآجلا , مثلا قهر له ونظيره أنكيدو . وسوف نعود إلى 
هذه النقطة بالذات لنستمع إلى جلجامش نفسه وهو يتحدث عن مشاعر الخوف والفزع التي صارت تنتابه بعد وفاة 
صاحيه . 
لبس جلجامش جلد سبع وهام على وجهه في البوادتي باحثا عن رجل الطوفان اوتنابشتم ليسأله عن سر حصوله 
عل الخلود . وبعد مسيرة طويلة ومضنية وصل إلى بوابة جبال ماشو التي كان يحرسها تخلوقات غريبة مركبة على هيئة 
رجال ‏ عقارب ؛ وماكاد هؤلاء ليسمحوا لجلجامش بالمرور لولا أن أحد أولئك الرجال وزوجه عرفا شخصه وطبيعته 
الالحية ‏ « ثلثاه إله » ثلثه الآخر بشر» . وبعد أن دخخل البوابة الجبلية ؛ وجد جلجامش نفسه في ممر طويل تلفه ظلمة 
حالكة . ورغم ذلك فإنه واصل المسير ساعات طويلة في ظلام دامس لايرى من حوله شيئا . وبعد ساعات أخرى من 
السير والجهد لاح له بصيص من نور في نهاية الممر الجبلي . وما خرج وجد نفسه في جنينة غناء تحمل أشسجارها ثمارا من 
أحجار كرية , ثم واصل السير مرة أخرى إلى أن صار على مقربة من حانة عند ساحل البحر تديرها امرأة اسمها 
سدوري والتي تعرف ايضا « بصاحبة ال حانة » 

ش يلا أبصرت صاحبة الحانة جلجامش أفزعها منظره لاول وهلة وراحت مسرعة لتوصد الباب في وجهه . كان 
شعره كثا طويلا وعليه لباس مهلهل هو بقايا من جلد سبع » وقد بدا واضحا عل وجهه الشحوب والتعب من السفر 
الطويل . لكنها سرعان ماعرفته وأدركت طبيعته الالمية مثلما فعل الرجل - العقرب وزوجه عند بوابة جبل ماشو , 
فراحت تسأله عن سر تجيئه إلى هذا المكان القاصي وعن أسباب تحمله عناء ومشقة سفره البعيد . فقال جلمجامش وهو 
يجيب صاحبة الحانة سدوري : 

« إنه أنكيدو صاحبي ولي الذي أحببته حباً جما 
القد انتهى إلى ما يصير إليه البشر جميعاً 

فبكيته في المساء وني النهار 

ندبته ستة أيام وسبع ليال 

معألا نفسي بأنه مبيقوم من كثرة بكاثي ونواحي 
وأمتنعت عن تسليمه إلى القبر 

أبقيته ستة أيام وسبع ليال 

حتى تجمع الدود على وجهه ) . 
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ويسترسل جلجامش في حديثه مع صاحبة الحانة سدوري ليعبرعما في أعماقه من فزع وهلع من شبح اموت الذي 
صار يلاحقه فيقول : 
« لقد أفزعني الموت حتى همت عل وجهي ني الصحاري 
إن النازلة التي حصلت بصاحبي تقض مضجعي 
آه ! لقد غدا صاحبي الذي أحببت تراباً 
وأنا» سأضطجم مثله فلا أقوم أبد الآبدين » . 
وأخيراً يتساءل بطلنا من صاحبة الحانة ويستعطفها لأن تجيبه فيقول : والآن يا صاحبة الحانة ها أنا أطيل النظر إلى 
وجهك , أيكون في وسعي ألا أرى الموت الذي أخشاه وأرهيه ؟ » . 
وتجيبه صاحبة الحانة أنه يستحيل عليه تحقيق هذه الأمنية » وتذكره أن الموت حقيقة ملازمة للحياة وأنه نهاية لها . 
أجل لقد ذكرته أن الموت قدر فرضته الآلحة على الانسان منذ اللحظات الأولى للخليقة , وهو قدر لا مفر منه . والواقع 
كان بالإمكان أن تأتي ملحمة جلجامش إلى نهاية طبيعية عند هذا الحد لولا أن أضيف لما قصة الطوفان التي استمدت 
تفاصيلها , كا قلنا في البداية » من قصص سومرية وبابلية منفصلة . وعلى أية حال . تذكر الملحمة أن صاحبة الحانة 
أشفقت على جلجامش في نماية الأمر ودلّته على ملاح اسمه أورشنابي ليأخله بسفينته إلى الرجل الخالد أوتنابشتم الذي 
يسكن على الساحل الآخر من البحر . وعبر جلجامش بحر الموت بمساعدة الملاح ووصل إلى حيث يقيم رجل الطوفان 
وزوجه . وعندما التفى جلجامش برجل الطوفان ‏ الذي كافأته الآهة بالخلود لإنقاذه نسل البشرية من الدمار. قصٌ 
عليه ما حل برفيقه أنكيدو وروى له كيف أن الموت صار يخيفه ويرعبه منذ ذلك الحين وأنه جاء يسأله عن سر حصوله على 
الخلود . هنا يبدأ رجل الطوفان بالحديث عن الطوفان العظيم الذي غمر الأرض والذي يشبه في تفاصيله القصة 
التوراتية المعروفة . وكيف أنه استطاع إنقاذ البشرية من الفناء بسفيئة رست في النباية على جبل اسمه نيسير . وقال 
أوتنابشتم إنه خرج بعد ذلك من السفينة وقدم القرابين للالهة فتجمعت من حوله وقررت أن تكافئه وزوجه بالخلود 
فصارا في مصاف الآلحة . ثم تساءل رجل الطوفان وقال تحاطباً جلجامش : ولكن من الذي سيجمع الآلة من أجلك 
لتمنئحك الحياة الأبدية ؟ 
من جهة أخرى أراد رجل الطوفان أن يفهم جلجامش بأنه يسعى وراء شيء يستحيل تحقيقه . وزيادة منه في 
تذكير جلجامش بأنه ليس إلا محرد إنسان يعيش ويموت وأن طاقاته وقدراته محدودة » فقد طلب أوتنابشتم منه أن يمتنع 
عن النوم ستة أيام وسبع ليال . فقبل جلجامش التحدي أملً في كسب الرهان والحصول على سر الخلود . ولكن 
سرعان ما غلبه النعاس وغطً في نوم عميق . وما استفاق وجد أنه نام عدة أيام أشرتها زوجة اوتنايشتم على الجدار كما 
أحصتها عدا بأرغفة من خبز وضعتها عند رأسه وهو نائم . 
وهكذا فشل جلجامش في اجتياز الاختبار . عندئذ أمر أوتنابشتم ملاحه أن يأخذه ويرجعه إلى الوركاء » إذ لا 
جدوى من بقائه بعد ذلك . ولما ركب جلجامش السفينة وأوشك الاثنان على الإبحار أشفقت عليه زوج أوتنابشتم وعز 
عليها أن يرجع خاوي اليدين . فطلبت من زوجها أن يكافثه بشيء ما , يأخذه معه إلى المديئة . فاقترب رجل الطوفان 
من جلجامش وكشف له عن سر من أسرار الآلهة . قال له أن يغوص إلى قاع البحر ويستخرج نباتاً شوكياً له فعل 
عجيب » فهو ينح آكله شباباً متجدداً ودائيا . وفعل جلجامش كما أمره رجل الطوفان وغاص إلى قاع البحر بعد أن ربط 
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حجراً ثقيلا بقدميه , ثم استخرج النبات الذي سمته الملحمة ٠‏ يعود الشيخ إلى صباه » . وكان جلجامش فرحا به أشد 
الفرح حتى إنه عزم على أن يعطي منه أهل مدينته ليأكلوا ويستعيدوا شبابهم . 
سار جلجامش والملاح اورشنابي يقصدان الوركاء وفي الطريق نزل جلجامش عند بثر ليبترد ويغتسل فشمت 
الافعى شلا النبات السحري , فتسللت إليه واختطفته . 
وهكذا فوتت على جلجامش وعلى البشرية جمعاء فرصة أخيرة للحصول على الخلود . 
النصيحة سدوري صاحبة الحانة لجلجامش : 
. إلى أين تسعى يا جلجامش 
إن الحياة التي تبغي لن تهد 
حينها خلقت الآلهة العظام البشر 
قدرت الموت عل البشرية 
واستأثرت هي بالحياة 
أما أنت يا جلجامش » فليكن كرشك مملوءاً على الدوام 
وكن فرحاً مبتهجاً نهار مساء 
وأقم الآفراح في كل يوم من أيامك 
وارقص والعب مساء نهار 
واجعل ثيابك نظيفة زاهية 
واغسل رأسك واستحم في الماء 
ودلل الصغير الذي يمسك يديك 
وأفرح الزوجة التي بين أحضانك 
وهذا هر نصيب البشرية » . 


ملاحظة : 


بخصوص الترجمة العلمية لنص الملحمة البابلية إلى الالكليزية مع مقدمة مركزة وافية ؛ انظر . 
: هل ,””طامعسسمع ل /ه عامكا ع]“؛ وعماعمق 
,1969 :ل 0 ,1955 .0ه هصة ,(1950) رقاءدء1 معام بمعل! أسعاعسخ ع1 رلممطءناعط معدصول 
حول ملحمة جلجامش ٠‏ دراسة وترجمة وتعليقاً ( في العربية ) انظر : 
الاستاذ له باقر : ( ملحمة كلكامش ) ( الطبعة الرابعة ) بغداد 148٠١‏ المقاطع المقتبسة في هذا البحث من ترجمة أستاذنا الفاضل له 


باقر , 


1 


مْصائص التمكيل الفي 


ف إليازة لهوسيرورس 


امي عرإلوامرضرة 


فق 


تمهيد : 

هوميروس شاعر الملاحم اليوناني الذي غطت شهرته 
الآفاق » يقول عنه أفلاطون إن من تتسنى له فرصة فهم 
هوميروس يبيمن على أساليب الفدون جميعا هيمنة 
تامة(١»‏ . ويعتبر هيراتلينوسي أشعاره منبعا لا يذهب 
معينه من الورع الديني وأسلكمة الفلسفية9؟ . 

اختلف الكتاب الاغريق أنفسهم في تحديد الفترة أو 
العصر الذي عاش فيه بدقة » وذهيوا في سبيل ذلك 
مذاهب شتى . فيقول بلوتارخوس إن هوميروس عاش 
بعد الحرب الطروادية بوقت وجيز”” . الا أن 
تسيوبومبوس يطيل أمد هله الفترة الى مدى خمسة 
قرون9» » أما هيرودوت فقرر أنه عاش في منتصف 
القرن التاسع قبل الميلاد*» . ولعل هذا التباين الواضح 
في الآراء يقوم دليلا على أن الاغريق أنفسهم لا يعلمون 
أكثر ما نعرفه نحن عن هذا الشاعر , كما أن نتائيج 
الحفريات لا تقدم ما يحسم هذه الافتراضات بصورة 
قاطعة . ولم تكن نتائج أبحاث المحدثين بأفضل مماذهب 
اليه القدماء » فمنها ما يرجع العصر الذي عاش فيه 
هوميروس إلى القرن السابع ق . م . لكن الغالبية 
الكبرى تفضل تحديد القرن التاسع ق . م . كأفضل 
الفروض لذلك . 

كذلك تسابق الكثير من المدن الى الادعاء أنه منها » 
ومن هله المان مديئة كولوفون. وخحيوسي 57 وسمورنا”» 
وكوما , ولما كانت كل هذه المدن تركزت على الساحل 
الايوني ( تركياني الوفت الحاضر ) » فيمكن التأكيد أن 
هوميروس أيوني الاصل . 


الف 


.0 539 م10 بتاع 


1 ) دكتور أحمد عثمان . الشعر الإغريقي ٠‏ تراثا إنسانيا عامياً . سلسلة عالم المعرفة » الكويت 1184 ص *1 . 
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يف 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وكا تعددت الآراء بالنسبة لمسقط رأسه » تباينت الآراء كذلك حوله شخصيا . فلقد زعم فريق من النقاد أن 
هوميروس لم يوجد وأنه شخصية خرافية » وقال البعض إن اسمه الحقيقي مليسيجينيس ولقب ببوميروس لأنه . كان 
أعمى أولأنه وقع أسيرا في إحدى الحروب , وآخر هذه الآراء ما يدعى أنه سمي هوميروس لانه أبدى اهتماما بتنظيم 
وتنسيق أشعار من سبقوه . 
ولعل الرواية التي تنادي بأن هوميروس كان أعمى قد جاءت من الاعتقاد الشائع لدى مختلف الشعوب بأن 
المنشدين الملحميين كانوا في العادة مكفوفي البصر . كا أن هناك إشارة في القصيدة المومرية إلى الاله أبوللون تتحدث 
عن شاعر أعمى من جزيرة خيوس27 . جما دفع البعض الى القول بأن الشاعر كان يشير بذلك الى نفسه . 
وملاحم هوميروس أقدم ما وصلنا من الادب اليوئاني . غير أنه من المحتمل أن تكون بذور الشعر الملحمي 
الأصلية قد جاءت من الأناشيد والتراتيل الدينية التي تتغنى بأحاد الآهة » والني كانت تلقى أو تنشد في الأعياد 
والمهرجانات العامة . ولقد نظم هذه الأشعار شعراء مجهولون أو بالأحرى أسطوريون إذ لا نعرف عنهم الشيء 
الكثير("» , 
١‏ 
0 ولف الأشعار المومرية إذن يقبع ماض طويل وثراث عريق من أعمال أدبي م تصل إلينا لأنا في غياب تدوين 
الادب لم تكتب » بل ألقيت شفاهة وتناقلتها الأجيال قرنا بعد قرن من خلال الرواية المسموعة لا الصحف المقروءة . 
ويشيء من اليقين يمكن العودة بهذا الأدب المفقود الى حوالي 1١٠١-15٠٠‏ ق .م . أي الى عصر اللحضارة التي سماها 
القدامى: بالحضارة الآخية » وتحمل اسم امحضارة الموكيئية » ويطلق هوميروس عل أهل ذلك العصر اسم « الآخيون » 
أوه الأرجيون » أو« الداتائيون » الا أن الاسم الاول هو الاكثر شيوعا وشمولا20 , 


المشكلة الهومرية : 


وتنسب الى شاعرنا هوميروس ملحمتا الالياذة والأوديسا . ولقد ثارت حولهم| مشكلة قديمة قدم عصر 
الاسكندرية ؛ إذْ كان زنودونوس ( حوالي 16 ق . م ) : » وأربستماخوس ( القرن الثاني ق .م ) ؛ أول من ارتاب 
في وحدتيهم| » وتعددت الآراء في هذا الصدد وتفرعت حتى أدت إلى ما يسمى بالشكلة الهومرية . وتتلخص هذه 
المشكلة في عدة آراء » الرأي الأول ومؤداه أن الالياذة ليست بأكملها من نظم هوميروس , وأن الشاعر نظم فقط عددا 
كبيرا من أناشيدها , أما باقي الاناشيد فقد نظمها جماعة من الشعراء المقلدين ء وحجتهم في ذلك أن الكتابة لم تكن قد 
عرفت حت ذلك التاريخ وأن الذاكرة لم تكن في استطاعتها أن تعي هذا الانتاج الضخم ٠‏ إذ يبلغ طول الالياذة ما يزيد 
عل حخمسة عشر ألف بيت من الشعر . ورغم أن هذه النظرية قد سادت فترة طويلة إلا أنها لقيت معارضة شديدة ابتداء 
من منتصف القرن التاسع عشر , عندما أكد النقاد الفرنسيون أن الالياذة من نظم شاعر واحد . وساندهم في رأييم هذا 


3 ,1966 :03م عخلطب «صيزلء 89 .11.6 برط من ملمه1 اكتلومع مه طا1لا ركمسجرفة علنع بمم لظ عط فمخ ,امهلمع 13 
2 ,1 رولاموة ها بمسرقر 
(4) د. أحمد عثمان المرجع السابق ص ١17‏ , 
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الناقد البلجيكي البرت سيفيرنس الذي عكف عل دراسة هذا الشكل زهاء ربع قرن من الزمان » واستند في دراسته 
على الأدلة اللغوية والتاريخية » التي أكدت أن الالياذة من نظم شاعر واحد هو هوميروس ٠‏ وأن ما بها من تناقض في 
بعض الأجزاء » يرجع إلى الاضافات أو التعديلات التي أدخلت عليها من بعده0' © , 

واتخل النقاد من ملحمة الأوديسا نفس الموقف الذي اتخذوه من الالياذة » ولكن الأوديسا كانت أكثر تماسكا 
واتفاقا , الا أنها مع ذلك أثارت مشكلة أخرى , فزعم بعض النقاد أن ناظم الالياذة شاعر آخر غير ناظم الأوديسا » 
فقد لاحظوا وجود خلافات في بعض الألفاظ ونبايات الاعراب . لكن المفارقات البسيعلة التي عثروا عليها لا تغبف 
دليلا قويا على صحة ما ذهبوا اليه لأننا نجد نماذج كثيرة من هذا القبيل لدى الكتاب المخضرمين29 , 

وكلمة الياذة (1113085 11185) مشتقة من كلمة إليون 111011أو اليوس 11105وهو اسم من أسماء مديئة 
طروادة » وتعني قصة الحرب التي دارت رحاها في إليون . 

وقد قسم الباحثون في عصر الاسكندرية الملحمة الى أربع وعشرين أنشودة » ويبدو أن سبب ذلك هو تقسيم 
المخطوط الأصلٍ الى أربع وعشرين لفافة من ورق البردي سطرت عليها الملحمة أول الأمر . 


ملحمة الالياذة : 


ومهم| تعددت الآراء بالنسبة للدوافع الحقيقية للحرب الطروادية » سياسية كانت أو اقتصادية » فمما لا شك فيه 
أن موقع طروادة مكنها من السيطرة على الممر الاستراتيجي أي مضايق الدردئيل والبوسفور البحرية التي تصل البحر 
الايمي بالبحر الأسود , كما أنها فيي] يبدو كانت تتحكم في الطريق التجاري القادم من الشرق والمتجه الى جنوب 
أورويا . الا أن الشاعر يسوق لنا سببا آخر في قصة باريس بن برياموس الذي كان يرعى الأغنام فوق جبل إيدا » حين 
النقى بثلاث ربات هن : أفروديتي ١‏ وأثيني » ورهيرا » اللاني طلبن منه أن يحكم أيهن أحق بالتفاحة الذهبية التي تركتها 
هن ربة النزاع ( اربس ) وكتبت عليها و لأجملهن » . ولي أثناء التحكيم , بالغت كل ربة في الوعود التي سوف محققها 
له وكان وعد الربة أفروديتي أن تزوجه بأجمل امرأة في العالم القديم , وأغراه هذا الوعد فحكم بالتفاحة للربة أفروديقي 
التي نصحته بالتوجه الى أسبرطة حيث تقيم هيليني زوجة منيلادس » شقيق أجامنون . وفي نفس الوقت أشعلت الربة 
أفروديتي حبا متأججا في قلب هيليني تجاه باريس في أثناء زيارته لزوجها » بعد ذلك شسجعتها الربة على الرحيل معه وترك 
بيت زوجها وابئتها هيرميوني . 
ويتملك الغضب كل ملوك بلاد اليونان للاهانة التي حلت بهم نتيجة اختطاف باريس ليليني . ويذكرهم 
١‏ منيلاوس بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام والد هيليني عند خطبتها , والني يقضي بمساعدة من يقع عليه اختيار 
هيليني زوجا ضد أي عدو حلي أو أجنبي » ويهب جميع القادة ويعدون جملة حربية قوامها ألف سفينة حربية تحت قيادة 
أجامنون » شقيق منيلاوس , وذلك لاسترداد هيليني وتدمير مدينة طروادة » وتستمر الحرب الطروادية بين الفريقين 
سجالا لعشر سنوات كاملة . يصف لنا الشاعر الأحداث التي دارت في الشهرين الأخيرين منها . 
(11) د. محمد صقر خفاجة , تاريخ الآدب اليوناني . مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة » سنة 1485 - ص ٠ 4١‏ 417 . 
(11) المرجع السابق ص 47 - 47 . 
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ويبدأ هوميروس الملحمة بالدعاء لربات الفنون ليلهمنه الانشاد . ثم يحدئنا عن اغتصاب الآخيين لابنه كاهن 
الاله أبوللون » وكيف أن القائد أجامنون رفض ردها لأبيها . جما دعا الاله أبوللون الى الانتقام من اليش اليوناني بأن 
سلط عليهم وباء نئاكا . وبعد استشارة نبوءة الاله أبوللون عن سر هذا الوباء وكيفية رد خطره » يذكرهم الاله بضرورة 
رد الفتاة الى والدها . فتثور ثائرة القائد أجا ممنون » ويرضخ آخر الأمر لرد الفتاة لوالدها شريطة الحصول على غيرها من 
محظيات القادة الآخرين . ويقع اختياره على برسيس محظية أخيليوس الذي تملكه الغضب الشديد هو الآخر ما دعاه الى 
الانسحاب من ميدان القتال احتجاجا على هذا التصرف . ويجلس في خيمته حزينا يشكو لأمه الحورية تيئيس سوء 
معاملة الجيش اليوناني له » وتنكر الجميع لمواقفه الجليلة . 1 


وترفع الحورية تينيس الامر للرب زيوس الذي ينزل الهزائم المتوالية على الجيش اليوناني . وفي النشيد الثاني من 
الالياذة » يرسل زيوس الى أجاممنون حلم| كاذبا يعده فيه بالانتصار على الجحيش الطروادي إن هو أقدم عل مهاجمته . وفي 
الصباح » وقبل الاستعداد للهجوم تظاهر بأنه يفكر في إنهاء القتال والعودة الى الوطن . واذ بالجند يبللون فرحا 
ويسرعون نحو السفن حاملين أمتعتهم . لكن قادة الحملة . الذين كانوا يعسرفون الحقيقة . يحاولون منعهم بل 
ويتمكئون من اقناعهم بالاستمرار في القتال . 


وني النشيد الثالث يتحدى باريس الجيش اليوناني , ويتقدم بعرض لبارزة فردية بينه وبين منيلاوس فإن هو انتصر 
في هله المبارزة احتفظ بهيليني . ورجع الجيش اليوناني الى بلاده دون استعادتها , أما اذا انتصر مئيلاوس فإنه يسترد 
هيليني الى جانب حصوله عل تعويض عا لحق باليونان من خسائر . وبوافق الفريقان على شروط الميارزة . وكاد 
منيلاس أن يفتك بباريس لولا تدخحل الربة أفروديتي التي تنقله وفاء لوعدها بالوقوف بجانبه . وفي أواخر هذا النشيد 
ينقلنا الشاعر الى مجلس الآلحة ليكشف لنا عن مدى الانقسام الذي حل بمجلس الآلهة . فريق يناحر الطرواديين » 
وفريق آخر يؤيد اليونان . وتشتد حدة الفتال بين الجانبين خلال الاناشيد الثلاثة , الرابع والخامس والسادس » 
ويتوقف هذا القتال بعقد هدنة بين الطرفين في الأنشودة السابعة . 


ثم يستأنف القتال في الأنشودة الثامئة » بعد أن يمنع زيوس جميع الآلحة من الاشتراك في المعركة » فترجح كفة 
الطرراديين , مما يضطر أجاممنون الى أن يعقد مجلسا لقادة الحملة في الأنشودة التاسعة للتشاور في أمر الاستعداد للرحيل 
والعودة الى بلاد اليونان . لكن القادة يعارضون هذا الرأي . ويقررون ارسال وفد الى خيمة أخيليوس لاسترضائه 
للعودة الى ميدان القتال » لكن أخيليوس يرفض عرضهم . 

وما اشتدت المعارك خلال الاناشيد من العاشر حتى الخامس عشر . وجرح أجامنون , حاول بازومكوس اقناع 
أخيليوس بضرورة العودة الى ميدان القتال بعد أن أصبح موقف الجيش اليوناني حرجا . لكن الأخير يرفض الاستجابة 
لهذا الرجاء ؛ ويكتفي بالسماح لصديقه باترومكوس بأخد أسلحته والتوجه الى ساحة القتال » فترجح كفة الجيش 
اليوناني الى حد ما . لكن هيكتور يلاحق باترومكوس الى أن يقتله. 

ويخصص هوميروس الأناشيد الأخيرة من السابع عشر حتى الرابع والعشرين بأمجاد البطل أخيليوس . فعندما 
علم أخيليوس بمقتل صديقه الحميم باترومكوس طلب من والدته الحورية تيئيس أن تعد له أسلحة بدلا من التي نفدت 
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مع صديقه باترومكوس ثم اندفع الى ميدان القتال يبحث عن جثة صديقه الى أن وجدها , وأقسم ألا يقدم إليها مراسم 
الدفن الواجبة حتى ينتقم من هيكتور . 


ويلتقي البطلان في الأنشودة الثانية والعشرين ٠‏ وتشتد حدة الصراع بينه| إلى أن ينقض أخيليوس على غريمه 
ويقتله . ويقدم الشاعر لوحتين متقابلتين » اليش اليوناني مسرور وسعيد بمقتل عدوه الجبار . وطروادة حزينة كل 
الحزن على مقتل بطلها العظيم هيكتور . 


وني الأنشودة الثالثة والعشرين يبدأ أبطال بلاد اليونان في إعداد جنازة باترومكوس » أما في الأنشودة الأخيرة 
فئرى أخيليوس يسحب جثة هيكتور ويلف به عدة دورات حول الكومة التي سوف يحرق عليها جثمان باترومكوس » 
وهدد أخيليوس بأن يلقي الحثة للطيور الجارحة » ولكن الأب الملك برياموس يتوسل الى أخيليوس راجيا منه أن يسلمه 
جئمان ابنه إشفاقا على شيخوشته , واحتراما للبطل . ويوافق أخيليوس على ذلك » ويعود الأب بالجثمان إلى طروادة 
ليقيم له مراسم الدفن اللائقة . 


وتنتهي الملحمة بوصف بكاء أندروماخا زوجة هيكتور وهيكوبا أمه بأسلوب مؤثر غاية في البلاغة . 


تلك درة هوميروس الشهيرة » وأول عمل أدبي جاءت به عقلية أول شاعر عرفته الانسانية . فلقد أهدى للبشرية 
هذا العمل الأدبي الخلاق الذي ينم عن عبقرية فريدة عجزت أقلام كثيرة » مئذ ذلك التاريخ وحتى الآن ‏ عن محاكاتها 
أو حتى الاتيان بما يدانيها في الروعة » لما فيها من صدق التعبير وحسبن الصياغة وعنصر التشويق في السرد . 


نالت ملحمة الالياذة اهتمام الدارسين والباحثين منل عصر الاسكندرية حتى العصر الحاضر » فتناولوها بالدراسة 
والتحليل والتعليق , مركزين الأضواء على مواطن الحمال والاعجاز ني هذا العمل الأدبي الفريد . ولعل قائمة المراجع 
في نباية كتب تاريخ الأدب اليوناني توضح الجوانب العديدة والمتباينة التي أبدع الشاعر في تضمينها هذا العمل الأدبي 
الكبير . 


إلا أن جانبا من الدراسة لم يحظ برعاية مركزة من العلماء والباحثين المتخصصين ألا وهو أسلوب التشكيل الفني 
( أو التصوير الفني ) عند هوميروس . وخصوصا ان هذا الأسلوب الراقي في التعبير يدل على أن الشاعر هوميروس قد 
ملك ناصية الأسلوب الفني للتصوير » ونجح في تجسيد ما يريد أن يسجله من أحداث ومواقف بطريقة مؤثرة ذات 
فاعلية عالية . 


وقد وقع اختياري على مجموعة من اللوحات الفنية في ملحمة الالياذة » تسع لوحات منها تنتمي الى التصوير 
الوصفي البسيط , وثماني لوحات تنتمي الى ذلك التصوير الذي يقرن فيه الصوت بالحركة ٠‏ وأربع لوحات أولى الشاعر 
فيها اهتمامه للألوان لما لها من تأثير مركز على أذهان السامعين . وأخيرا وقع اخختياري على تسع صور تمثل أرقى مراحل 
التصوير الفني ألا وهو التصوير المشتمل على الرمز . 
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مفهوم التصوير الففي : 
يقول أرسطو في كتابه فن الشعر : 


1-7 م/م ١‏ 22 1 0 
7 ماع لم عفريو '؟ دقوم 
وبق ص77 و60 للم موقم سكعي تعر 
١ج‏ وأم17 هم ثم 06 ل بدهك"] معط 


« والشاعر يعبر باللغة . مع مخليط من الألفاظ الغريبة أو الاستعارات وثمة وجوه أخرى كثيرة للتصرف في اللغة 
يسمح بها للشاعر 9596© , ١‏ 
ومئل عهد أرسطو نادى جميع النقاد بالاستعارة على أنها المقياس الوحيد للعبقرية الشعرية باعتبار أنها ( أي 
الاستعارة ) أداة محترمة للخيال الخلاق(14 , ولم تئل باقي أساليب التعبير نفس الاهتمام الذي التمه في الكثير من 
الأبحاث , الا أن من الباحثين المحدثين من يرى أن التصوير الفني مرادف ‏ من ناحية استخدام الأسلوب ‏ للتشبيه 
والاستعارة”*21 . فالتصوير الفني مناشدة للأحاسيس عن طريق الكلمات7؟ , كا أنه دليل عل عبقرية الشاعر""؟ , 
ويتم تصنيف الصور تبعا للحاسة التي توجه اليها هله الصور كالصوت ٠‏ والنظر ( لون الصورة أو شكلها ) 
والتلوق » والرائحة والملمس والحركة 229 , 
يتجه الشاعر الى التصوبر الفني لاثارة عواطف سامعيه أو مشاهديه . وهوفي سبيل تحقيق ذلك , يسلك منبجين 
مختلفين ٠‏ المنبج الوصفي أو المنبج الرمزي : 


وهناك من يستخدم المنبجين معا , ومن الواجب أن نتغهم بشيء من الدقة غاية الشاعر من تصويره الففي ؛ وما 
. إذا كانت الصور الفنية التي يقدمها صورا وصفية أو رمزية أوكلتيها معا . والتصوير الوصفي يتحقق بتوني البساطة في 
تقديم الشيء وبالايجاء(215 . كها علينا أيضا إدراك منهج الشاعر في التصوير , 
أما الاستخدام الرمزي للتصوير الفني فيتمثل في استخدام التصوير في إثارة العواطف والأفكار الكامنة وراء 
الاحتكام الى الحس .. إن الواقعية والاقتصاد تمثلان العلامات الميزة للصورة الجيدة الني تثير خيال القارىء بتفاصيل 
: متماسكة ححية , واللخيال يقوم باالجهد الباقي معونة الأفكار المتلاحقة الني أثارتها التفاصيل"© , 
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ين 


خصائص التشكيل الفنى في أليلذة هر ميروس 


أن التصوير الفني يحقق اتساقا مرئيا لا يتوافر في التشبيه أو الاستعارة . والأوصاف التي تتكون منها الصورة يرتبط 
بعضها ببعض ببطء » وتكون بصورة ملموسة متماسكة لتخلق تأثيرها متكاملا أكثر من الاعتماد على كلمة واحدة 
واضحة تكشف عن رؤية مؤقتة قبل الانتقال الى كلمة أخرى2") , 


واذا كان هوميروس شاعر الالياذة والأوديسا قد نال اهتمام الكثير من الكتاب والنقاد فتناولوا شاعرنا بالدراسة 
والتحليل ني جوانب كثيرة » وحظي أسلوب شاعر الملاحم بقدر كبير من الرعاية والاهتمام وخصوصا استخدامه 
للاستعارة والتشبيه9"© » الا أنني لمت وجود بعض لوحات فنية صورها شاعر الالياذة من آن لآخر في أثناء سرده 
لاحداث القصيدة . وان دراسة متأنية لله اللوحات المتنائرة والتماس منبج الشاعر في اعدادها سوف تلقى كثيرا من 
الضوء على عناصر هذا المنبج . . . أكان الشاعر يعتمد بالدرجة الأولى على الصفات البسيطة أم المركبة . وهل فضل 
أسلوب التصوير الوصفي أم التصوير الرمزي ؟ وأخيرا غاية الشاعر من هذا التصوير . ونخصوصا أن الشعراء يلجاون 
الى التصوير الفني لتثبيت بعض المعاني أو لتأكيد دلالات بذاتها في أذهان السامعين والتركيز على مواقف معيئة تلقى جل 
عناية الشاعر ويكون لها أهمية خاصة في مجرى الأحداث . 


ويمكن تقسيم الصور التي وردت بقصيدة الالياذة الى أربع مجموعات : المجموعة الاولى . وتشمل الصور 
البسيطة » والمجموعة الثانية تختص بالصور المركبة, والمجموعة الثالثة تتضمن الصور التي أضيف اليها عنصرا الصوت 
والألوان . أما المجموعة الرابعة فتشمل الصور المركبة التي جمعت عنصر الرمز الى جانب العناصر السابقة الأخرى » 
وهذا النوع يعتبر أرقى أنواع التصوير الفني , 


التصوير البسيط ؛ 


ومن بين النماذج الني ظهرت في قصيدة الالياذة للصور البسيطة , تلك الصورة التي قدمها الشاعر لكاهن الاله 

أبوللون في أثناء توجهه الى سفن الآخيين ليطلق سراح ابئته حاملا معه فدية تفوق الحصر 59) ٠‏ الا أن الشاعر حرص 

عل أن يرسم لنا صورة لهذا الكاهن حين قال إن الكاهن حمل إكليل الاله أبوللون بين يديه فوق عصاه الذهبية » وكان 
يتوسل لكل الآخيين9؟"2 . والصورة على بساطتها بها شيء من الحبوية والتجسيم مضافا الى ذلك لون الذهب . 
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عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وعرض لنا الشاعر ثماذج لأسلوب الآخيين في تقديم الدعوات في ثلاث مناسبات : الاولى عندما نبض أجائمنون 
وسط رفاقه رافعا يديه مرددا الدعوات للآلحة2"*0 . ثم قبل المسابقة بين كل من هيكتور بن بريام وأوديسيوس ردد 
الشعب الدعوات رافعين أيديهم الى الآلحة 2232 . أما المناسبة الثالثة فهي عندما وقف أبناءداناووس الىجانب سفتهم 
رافعين أيديهم , يردد كل واحد منهم الدعوات للالهة9) , 


ونشترك الصور الثلاث السابقة في وضع واحد ينخرط فيه تقريبا كل من يقدم الدعوات وهو رفع اليدين في أثناء 
ترديد الدعوات , وهي حركة هادئة غاية في البساطة ولكنها معبرة ذات دلالة على الضراعة للآلحة . وهذا الاسلوب 
شائع بين البشر حتى يومنا هذا تقريها . 


وتختلف مشاهد الضراعة السابقة هذه عن مشهد الضراعة الذي تم بين الحورية تينيس والاله زيوس . فما ان 
وصلت الى حيث يجلس الاله زيوس فوق جبل الأوليمبوس حتى أمسكت ركبتيه بيدها اليسرى , في الوقت الذي مدت 
يدها اليمنى الى أسفل ذقنه وليس في هذه الصورة مثل سابقاتها تفاصيل كثيرة » وان كانت تتفق معها ني هدوء 
الحركة289 , 


ومن الصور التي تتميز بهدوء الحركة . الصورة التي يرسمها الشاعر للجيشين وما يحدث في ميدان القتال في أثناء 
توقف التلاحم بين الفريقين » وفي أثناء المبارزة التي كانت عل وشك أن تتم بين البطلين ‏ توجه هيكتور الى المنتنصف 
واحتجز صفوف المقاتلين بمسكا حربته عند المتتصف وأجلس الجنود جميعا . كما أجلس أجامنون الآخيين المجهزين جيدا 
بدروع السيقان وعلى مقربة من ميدان القتال وعل شجرة البلوط المقدسة للأب زيوس . جلس كل من الربة أثينا والاله 
أبوللون ذي القرس الفضي في هيئة نسرين , بمتعان نظرهما برؤ ية امقائلين , وقد جلسوا في صفوف متراصة يعجبون 
بالدروع والخوذات والحراب . وأصبح لون الجبل في أثناء جلوس اجنود الآخيين والطرواديين أسود كما يسود سطح 
البحر من الكشكشة التي يسببها هبوب ريح الشمال الغربي التي ثارت حديئ(*"» . ولعل هذا المشهد يعكس جلوس 
الجنود في سكون ما . وأكد الشاعر هذا المدلول من نظرة القائد أجاتمنون في أثناء وقوفه الى جنوده الجالسين والى دروع 
السيقان ثم بالنظر الى هؤلاء الجنود نظرة شاملة من فوق الشجرة من موقع 'الربة أثينا والاله أبوللون » وكيف أن 
حركتهم كانت هادئة في أثناء جلوسهم ‏ كانت تشبه موجات البحر التي تحركها الرياح كما اشتملت الصورة على بعد 
ثالث في عمفها على لون هو لون الجبل . 


ويسجل هوميروس في اللوحة التالية صورة حية لمأدبة طعام أقامها أخيليوس لضيوفه , وكان في مقدور الشاعر أن 
يذكر هله الحقيقة في كلمات قليلة » إلا أنه حرص عل أن يقدم صورة مفصلة لكل ما حدث ٠‏ فها إن وصل هؤلاء 
الضيوف , حتى نكلم أخيليوس وأعطى باتروكلوس أذنيه لصديقه العزيز . وألقى بالكتلة الخشبية التي يقطع عليها 
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خصائص التشكيل الفنى لي ألياذة هو ميروس 


اللحم إلى ضوء النيران . ووضع عليها ظهر خروف . وعنزاً سميثة والعمود الفقري لختزير سمين (*؟ ٠‏ ويكمل 
الشاعر الصورة حين يقول إن أوتومين أمسك اللحم لأخيليرس ليقطعها إلى شرائح ٠‏ وبعد أن قطعها شرائح بعناية 
وثبتها في الأسياخ ٠‏ دفع ابن مينويتيوس الرجل الطيب , النيران تتأجج . بعد أن هدات الئيران ٠‏ وزع الحجرات 
ووضع الأسياخ فوقها . ووضع الأسياخ فوق دعائمها بعد أن نثر الملح المقدس فوق اللحم . وبعد أن شوى اللحم 
ووضعه في الأطباق , أحضر الخبز ووزعه على المائدة ني سلال جميلة في الوقت الذي قام فيه أخيليوس بشوزيع 


اللحم!”© , 


والصورة بأكملها مليئة بحركة هادئة مختلطة بلون النيران ورائحة اللحم المشوي . ومن الصورة الطادئة البسيطة 
تلك الصورة التي يصف فيها الشاعر أحد الأبطال ني مقره وبين رجاله . كان البطل ورفاقه ينامون خارج خيمته واضعين 
الدروع تحت رؤ وسهم , لكن حرابهم ثبتت في الأرض عند مؤخراتها ؛ وأخط البرونز يلمع من بعيد كما لوكان برق 
الإله زيوس9” , وهنا يعطيئا الشاعر صورة للمقاتلين في أثناء فترة من فترات الاسترخاء » وكيف ينامون ودروعهثم 
جاهزة تحت رؤ وسهم والحراب مشرعة مثبتة في الأرض جاهزة لمن يمتطفها بسرعة ويننظم في خط القتال . أماالمعان 
معدن برونز الخراب بدرجة وميض برق زيوس , فيثير الرهبة في نفوس الناظرين ‏ عل أقل تقدير- في أثداء غفوة 
الأبطال . 1 


وآخعر الصور البسيطة . تلك التي يصف فيها الشاعر قصر بريامرس الحميل ؛ المزين بالاعمدة المصقولة ‏ ركان 
مكوناً من لحمسين حجرة من الحجر ا مصقول » أقيمت الواحدة إلى جوار الأخرى . وعل الجانب الآخر وداخل الفنام» 
توجد اثنتا عشرة حجرة مسقوفة من الحجر المصقول الواحدة إلى جانب الأخرى7”" , وهله الصورة هادئة خالية من 
الحركة ٠‏ والإشارة إلى الحجر المصقول هي الدليل الوحيد الى أن البيت هو القصر الملكي ٠‏ كما أنها اللمحة الوحيدة الني 
تشير إلى الملمس . كما أن بناء حجرات بنات برياموس إلى الداخل تشير إلى بعد آخر في الصورة ؛ بمعنى أن الصورة 
شغلت الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق . 
الصور التي تهتم بتسجيل الصوت مع الحركة : 

وننتقل الآن من هذه الصور البسيطة الحادئة إلى الصور التي اهتم فيها الشاعر بتسجيل الحركة والاصوات إلى 
جانب تسجيل الصورة , أولى هله الصور . تلك التي يصف فيها البعثة المتجهة الى مقر البطل أخيليوس وسط جنوده . 
سار أفراد البعثة بجوار البحر ذي الحدير العالي وهم يردّدون الدعوات للآللمة2©9 . والشاعر يجعل من دوي البحر الهائل 
خلفية للصورة الصوتية المتمثلة في دعوات أفراد البعثة للإله يوسيدون , تلك الدعوات التي تبز الارض . ويبدو أن 
الشاعر كان يمهد بهله القدمة لجزء آخر من الصورة . فا إن بلغ خيام وسفن الميرميدون حتى وجدوا أخيليوس يسرى 
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عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


عن نفسه بقيثارة ذات صوت عذب , أجيدت زخرفتها » ورصعت بقضيب من الذهب0*” . ويركز الشاعر على 
الصورة الصوتية بالتأكيد على عذوية ألحان القيثارة . ثم تأكيد قيمة هذه القيثارة بالقول بروعة زخرفتها وحليتها بقضيب 
من الفضة . وتاكيدا لجميع المعاني السابقة قال الشاعر إن باتروكلوس كان يجلس أمام أخيليوس في صمت يستمع إلى 
أخيليوس الى أن ينتهي من عزفه(”» . ونلمس تحديد الشاعر لمكان الحدث أول الأمر ثم بعد ذلك تسجيل الصورة 
الصوتية , 

ومن الصور الصوتية » صورة التقاء الجيشين الطروادي والآخي , حيث التحمت الدروع تارة والحراب تارة 
أخرى . وحيث تصادمت دروع الصدر للمحاربين . لكن عندما اقتربت الدروع ذات البروز وسطها ارتفعت جلبة 
عالية . عندئدذ اختلطت أنات الجرحى بصيحات المنتصرين . وارتوت الأرض بالدماء7”؟ . ويجمع الشاعر في هذه 
اللوحة بين وحدات الأصوات ‏ مثلة في صليل الدروع والأسلحة المتبايئة وأنات الجرحى وصيحات الفرح للمنتصرين - 
وبين لون الارض التي تخضبت بدماء الجرحى . 


أما الصورة التالية » فهي صورة معركة على شاطيء البحر : الطرواديون يمنطون صنهوات جيادهم وهم 
يصيحون في أثناء هسجومهم على الحاجز الذي بناه الآخيون لحماية سفنهم . الطرواديون يدفعون عرباتهم على مؤخرات 
السفن بحراب ذات طرفين مدبيين في معركة متلاحمة في أثناء وجودهم فوق عرباتهم . أما الآخيون , على الجانب 
الآخر ؛ فقد صعدوا فوق ظهر السفن السوداء وبدأوا يحاربون برماح طويلة ذات فواصل ‏ تلك الرماح طليت رؤ وسها 
بطبقة من البرونز(”"© . وتتجلى عظمة الصورة الصوتية في قول الشاعر إن الطرواديين هاجموا حائط الآخيين بجلبة هائلة 
6 .»1777م ل:. يضاف الى ذلك أصوات العربات الحربية واختلاطها باصوات أسلحة المعركة المختلفة من 
حراب ورماح ؛ وخلف كل هذا هدير مياه البحر مع حركة السفن في أثناء اقتتال الآخيين من فوقها . 
واذا انتقلنا من الصورة الصوتية للقتال الجماعي أو المشترك . إلى صورة من صور القتال الفردي . وأخطنا نموذجاً 
على ذلك محاولة القائد بانداروس بن ليكاؤ ون تصويب سهامه إلى منيلاوس . يصف الشاعر ما حدث بقوله » أخل 
بانداروس قوسه اللامع المصنوع من قرون الوعل المفترس(9» ٠‏ ووضعه على الأرض بعناية . في الوقت الذي أحاط به 
زملاؤه الاشداء واضعين دروعهم أمامه قبل أن ينبض الشباب الآخيون أو قبل أن يضرب منيلاوس(') . وينتقل 
الشاعر إلى وصف مرحلة الحجوم على منيلاوس بدقة » فيروى أن بانداروس فتح غطاء جعبة السهام , وأخل سهراً 
م ا ا ا ا 
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(4) يستطرد الشاعر من وصف صورة المقاتل وهو يعد نفسه لتوجيه سهمه إلى منيلاوس الى سرد قصة القوس الذي يستخدمه وكيف أنه 
مصنوع من قرون وغل برّي كان بانداروس قد ضربه نحت الصدر لحظة خروجه فوق صخرة من الصخور . ومن رأسه انتزع البطل 
القرون التي بلغ طوها ستعشرة كفا ( راحة اليد ) شكلها الصانع ونبتها جنا الى جنب وصقلها جيداً وثيت عليها اطراف من الذعب 
ولعل الشاعر أراد بهذا الوصف التأكيد على براعة بانداروس في [صابة أهدافه . تمقق ذلك . 105-111 .19,11 ,قاط 
أولاً : من إصابة الوعل . ثائياً : عند إصابته منبلاوس لولا تدخل الربة لإنقاذ الأخير وتغييرها لمسار السهم . 

)4 0 0 .11.112-121,/ا1 ماك رمه عمقل 


لفن 


اه 


خصائس التشكيل النى في اليائة هو ميروس 


مكسوا بالريش , لم يستخدم من قبل , والذي يسبب آلاما مبرحة . ويثبت السهم في وتر القرس . وردد الفسم للإله 
أبوللون الليكي , الذائع الصيت ني استخدام القوس , إنه سوف يقدم أضحية مشهورة من باكورة حملانه عند عودته 
إلى وطنه . مديئة زبليا . وشدّ بانداروس مؤخر السهم مع الوترحتى اقترب من صدره في الوقت الذي كانت فيه رأس 
السهم موازية للقوس لكن عندما ثنى القوس حتى أصبح على شكل دائرة » أصدر القوس رنيناً ؛ صحبه صوت عال من 
الوتر » وقفز السهم الحاد يملؤه الحماس وسط الزحام0»» , 

واتخل السهم طريقه ‏ رغم تدخل الربة في تغيير مساره ‏ إلى حزام منيلاوس فاخخئرق صحائف الحزام الذ 
وصل إلى الحاجز الواقي الذي يرتديه أسفل صحائف الحزام الذهبية إلى أن بلغ سطح جلددط!» , 


وهذه الصورة مليئة بالحركة الهادئة مع صوت إطلاق السهم . وقد ربط الشاعر بين هذه الأصوات وبين معنى من 
المعاني المطلقة اذ غلف إطلاق السهم بالحماس . 


والصورة التالية تسجل سقوط مقاتل من عربته الحربية . فعندما لحق منيلاوس بالقائد الطروادي أدراستوس » 
جرت الخيول مذعورة عبر السهل حتى اصطدمت بفرع شجرة نحيلة الأغصان , مما أدى إلى كسر عمود الإدارة في 
العربة » وواصلا طريقها إلى المديئة . في الوقت الذي تطايرت فيه الأجزاء الباقية بارتباك9؟» . وهذه الصورة تشيع 
الارتباك والاضطراب منذ البداية » يتجل ذلك بوضوح من تكرار اسم المقعول .م 8/ع ررم 7 مرتين في 
أربعة بيات وني لمرة الثانية يرتبط اسم المفعول هذا بالفعل 76 7ه 97/16 مما يزيد الصورة تأكيدا . ولعل 
هذا يوضح حالة بعض الخيول حين نحس بالمطاردة أو بالخطر يتهددها . 


وكان من نتيجة ذلك , أن سقط البطل أدراستوس من العربة فوق رأسه إلى جانب العجلات ؛ ووجهه في 
التراب . وتقدم منيلاوس ووقف بجواره حاملا حربته ذات الظل الكبير . عندئل تعلق أدراستوس بركبتيه وتوسل 
اليه(؛؟» . وهذا الجزء من الصورة مليء بالحركة الم انتيجة سقوط البطل من العربة ؛ ثم يمد نفسه فجأة نحت سيطرة 
عدوه ولا مال له للهرب . كبا أن شدة الصدمة نتيجة سقوطه من العربة ل تمكنه من المرب . وعدوه من جانب آخر على 
مقربة منه وني قبضته حربة طويلة في مقدوره تسديدها إليه ويلقى مايته . لذا آثر الإمساك بركبتيه والتوسل اليه طالباً 
إنقاذ حياته . 


وفي الصورة الجديدة » يصور هوميروس أينياس في أثناء دفاعه عن جسد صديقه بانداروس خشية أن يستولي 
عليها الآخيون ٠‏ إذ وقف منفرج الساقين كالأسد الوائق من قوته » وأمسك درعه وحربته أمامه بصورة متساوية وعل 
كلا الجانبين . وكله حرص عل قتل من يرغب في الاقتراب من المثمان مردداً صيحة مميفة(*2 . وإذا كان هذا اللجزء ‏ 
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ليك 


عام الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


من الصورة يسجل ثبات البطل في أثناء وقوفه إلى جانب جثمان زميله » إلا أنها اشتملت على تصوير صوتي تجل في 
ترديده الصيحات مثيراً الرعب في نفوس من تسول له نفسه فكرة الاقتراب منه وتحاولة اختطاف جثمان صديقه الملقى 
عل الأرض ٠‏ , 


ويستكمل الشاعر اللوحة قائلا » إن الجميع لم يستسلموا للموقف , اذ انبرى ديوميدس » وضرب أينياس بحجر 
ضخم لا يستطيع رجلان رفعه مجتمعين » ووجهه إلى اينياس عند المفصل , ذلك الجزء المسمى بالحق » وحطم عظمة 
الحق وأكثر من ذلك حطم الحجر كلا من العصبين ومزقت العظمة المكسورة الجلد(”؟» , والحركة في هذا التزء مفاجئة 
تتفق ومشهد سقوط البطل القوي ٠‏ الذي يحاول مقاومة السقوط والظهور بمظهر ضعيف أمام أعدائه . ولا شك أنه كان 
يكتم بين جنبيه صيحات الألم » إلا أن الضربة كانت شديدة وأصيب بالاغماء من جرائها . 


ومن الصور التي تمزج بين الحركة والصوت , تلك التي نسجل حزن أخيليوس عل مقتل صديقه باتروكلوس على 
يد البطل الطروادي هيكتور . فلقد غمرته سحابة قاتمة من الحزن9؟» . ومعنى هذا أن سحابة الحزن أحاطت به من كل 
جانب ٠‏ لكن الشاعر لم يكتف بذلك . بل حرص عل تقديم صورة مفصلة حالة الحزن التي حلّت بأخيليوس اذ أمسك 
بالرماد الأسود بكلتا يديه ونشره فوق رأسه وشوه ووجهه اميل . وسقط الرماد فوق ملابسه المسطرة0/؟» . وهنا أكثر من 
مقابلة في صورة واحدة فالرماد الأسود يقابل الوجه الجميل » ويكرر الشاعر مدلول السواد ثلاث مرات خلال أربعة 
أبيات(؟4) , 


وم يقف أخيليوس عند هذا الحد » بل ألقى بنفسه مدا في الرماد فوق بقعة كبيرة وأخل يقطع شعره ويشوهه 
بيديه العزيزتين7"” , 


ويركز الشاعر هنا على ضرورة وجود تناسب بين ضخامة جسم أخيليوس وبين مساحة بقعة الأرض التي سقط 
عليها وهو يقطع شعره تعبيراً عن حزئه وألمه عند سماعه بموت صديقه . وأحاطت السبايا التي جلبهن أخيليوس من 
الحروب المختلفة به من كل جانب وقد صحن صيحات عالية » وهن يضربن صدورهن بأيديين . وبدأت مفاصل كل 
واحدة منبن في الانبيار52*» . واستكمالاً للصورة يضيف الشاعر قائل أن أنتيلوخوس على الجانب الآخر » وقف يتتحب 
ويبكي بمسكاً بيدي أخيليوس حتى لا يقطع رقبته بالسيف وهو في غمرة الحزن . 


وإلى جانب عنصر الألوان الواضح في هذه الصورة , نجد أن المشهد يشغل أبعادً كبيرة في الصورة . أخيليوس 
في المتتصف والسبايا يحطن به من كل جانب , معنى هذا أن الشاءر يسجل أبعاد التصوير الثلائة : الطول والعرض 
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(44) وردت كلمة 90/66 لأرئم هي في الكتاب الثامن عشر في البيت 37 وكلمة .اوم و لم و 7ه في البيت رقم 78 
أما كلمة اعم فوردت 'بالبيت رقم ©37: 
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خصائص التشكيل الفنى في ألياذة هو ميروس 


والعمق ؛ وبدأ الشاعر ني تسجيل الصور ابتداء من المنتصف ثم ما حوها . كما أن عنصر الصوت واضح في هذه 
الصورة » يتجلى ذلك في بكاء السبايا ونحيبهن » وصوت ضربهن بأكفهن على صدورهن . إلى جانب حركة اهيار 
الخادمات وسقوطهن على الأرض من شدة الإعياء نتيجة حزنهن على الحالة التي وصل أليها سيدهن . 

ويسجل الشاعر في الصورة الأخيرة من هذه المجموعة » مظاهر الحزن في بيت برياموس في الكتاب الأخير من 
الإلياذة . إذ جلس الشيخ العجوز وقد أحاط به أبناؤه في فناء القصر » وقد بللا ثيابهم بالدموع , والتف الشيخ بأكمله 
في عباءته . وكست القذارة رأس الشيخ ورقبته ب ة » تلك القذارة التي جمعها من الأرض بيديه في أثناء تمرغه في 
الأوساخ بينم| بناته وزوجات أبنائه يتتحبن على طول القصر””) وعنصر الصوت هنا أكثر وضوحاً من غيره-من العناصر . 


اللوحات التي تركز على الألوان : 


والمجموعة الثالثة من الصور التي قدمها شاعرنا في الإلياذة ؛ تلك الصور التي اهتم فيها بالالوان إلى جانب 
اهتمامه بتصوير الأحداث ,. 


في الصورة الأولى » يصور لنا أجاتمنون وهويرتدي ملابسه المدنية في الكتاب الثاني من الإلياذة » بعد أن استيقظ 
من نومه ؛ ينبض ويرتدي سترته الناعمة الجميلة حديثة التطريز ؛ ثم لف نفسه بالمعطف الكبير . وثبت صندله الججميل . 
ذا قدميه المصقولتين ( اللامعتين ) . ووضع سيفه المرصع بالفضة حول كتفيه . ثم أمسك صولجان أجداده الخالدة 
دومام6 . وهذه الصورة وإن حلت من الألوان المحددة إلا أن الشاعر حرص على أن يسجل فيها بعض الصفات الني 
تسبغ على صاحبها بعض اللمشات الفريدة إذ يصف السترة بأنها ناعمسة بي لى ع يع لل بن بار وأنها جميلة جيدة 
التطريز يح | متيل دي اق لروعر ٠‏ ثم يصف قدميه بأنهها تلمعان 6607 ومره ]41 والسيف 
المرصع بالفضة . وأخبرا ٠‏ فإن الشيء المميز للقائد العام الذي ورثه عن أجداده ألا وهو الصوبخاني و مر مل > 4 
إنه رمز للسلطة المتوارثة عن الأجداد . وما أن انتهى أجامنون من مهمته مع نستور . حتى نبض الآخير ليرتدي ملابسه : 
فوضع سترنه حول صدره . وثبت صندله الجميل حول قدميه اللامعتين!**) . ثم طوى حول نفسه معطفاً ارجوانيا واسعاً 
له ثنية مزدوجة » وبرئة سميخه وامسك حربة قوية مطعمة بالبرنز عند الحاقة0**» . وإذا كان نستور لا يبلغ أجائمنون في 
عراقة أصله , إلا أن اللون الارجواني يرمز إلى العظمة والمنزلة الرفيعة » تلك المكانة التي كان يحتلها هذا الشيخ الوقور 
وسط مواطنيه . 


واللوحة في مجملها مليئة بالآلوان الزاهية ذات الدلالات الخاصة » التي يحرص الشاعر على تركيزها في أذهان . 


سامعيه . 
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ومن اللوحات الزاخرة بالألوان لوحة أدب تناول الحساء في كوخ الشيخ نستور ؛ فيا إن وصل نستور وصديقه 
ماخاؤ ون إلى كوخ نستور . حتى نزلا من العربة إلى الأرض الخصبة . فك التابع يوريميدون خيول نستور من العربة » 
ووقف الاثثان يجففان عرقهها عل شاطيء البحر ثم دخلا الكوخ وجلسا فوق الكراسي ”2*7 . وهذه اللوحة مليئة با حركة 
والصوت ٠‏ حركة العربة إلى لحظة توقفها بجوار البحر بما يجلبه من ريح أونسيم مصحوب بصوت الموج . وفوق هذا 
الشاطي ء » قبع الكوخ . حيث سيتناولان الحساء الذي مزجته لما هيكاميد ذات الخصلات اللجميلة 9" , 


ويصف الشاعر المائدة داخل الكوخ قائلاً » إن هيكاميد أقامت مائدة جميلة أجيد تلميعها , ذات أرجل زرقاء 
داكنة . ووضعت فوقها سلة من البرئز وبصلاً » وعسلاً أصفر » وخبزاً من الشعير المقدس*؟ . وهذا اللمسزء من 
الصورة مللء بالألوان الزاهية , سطح المنضدة اللامع يقابل الأرجل الزرقاء الداكنة . وفوق المنضدة وضعت أشياء » 
ذات ألوان متميزة » تتجه الغالبية فيها إلى اللون الأصفر لبقا ين الألوان بشكل جميل متناس . 


ووضعت هيكاميد إلى جانب الأشياء السابقة إناء غاية في سال ؛ أحضره الشيخ من منزله . وقد رصع الإناء 
بأزرار من الذهب له أربع أياد » حرل كل واحدة حمامتان تأكلان . وأسفل ( كل يد ) حاملان . لايستطيع أحد حمل 
هذا الإناء من فوق المائدة فى أثناء ملئه سوى نستور العجوز الذي يستطيع مله بسهولة0؟0) ٠‏ وإناء الحساء هذا رائع 
الجمال » مرصع باللهب مستقر فوق وعائه » ألوانه تتفق وألوان باقي الأشياء الموجودة فوق المائدة , 


واذا انتقلنا إلى وصف ما يحتويه الإناء من شراب ؛ يقول الشاعر إن السيدة الشبيهة بالآلهة » مزجت الحساء 
با خمر البارمينيه » وبشرت فوقها جبئاً مصنوعاً من لبن الماعز مهبشرة البرئز » وثثرت فوقها دقيق الشعيرة"©© , 


وهذه الصورة بأكملها زاخرة بشتى أنواع التصوير الفني . في مستهلها تصوير للحركة عند نزول الضيوف من 
العربة » ثم تصوبر صوتي لدسمات البحر التي تصحبها عادة اصوات الامواج ثم صورة مليثة بالالوان الجميلة المتناسقة 
وقد تهسد ذلك في ممتويات المائدة . 

ومن الصور الحميلة » تلك الصورة للربة هيرا بعد أن خطرت لما فكرة محاولة [غراء الإله زيوس » لإبعاده عن 
ميدان القتال . أيقنت أن ذلك لن يتحقق ها إلا بعد أن تلهب إليه عل جبل إبدا وقد تملت له في أحسن زينتهاةة © / 
وم يكتف الشاعر بهله الإشارة وإنما أتبعها بوصف مفصل ودقيق للخنطوات ومراحل تزيين نفسها بعد أن توجهت إلى 
حجرتها وأوصدتها خلفها لتكمل زينتها في هده بعيداً عن المضايقات والمتاعب" . ولعل هذا يؤكد مدى حرص 
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ختصائص التشكيل الفنى في ألياذة هر ممروس 


يصف الشاعر الخطوات التي أنتهجتها هيرا قائلا , إن هيرا نظفت كل الأوساخ العالقة بجسدها الفاتن بالعطر 
الإلي , ثم مسحت ( جسدها ) بالعطر الإلمي المختار» ذي الأريج حتى إنبا ما إن تتحرك عبر قصر زيوس ذي العتبة 
البرونزية حتى يملا أريجه السماء والأرض . ومسحت جسدها الجميل ببذا العطرا'"2 . ويركز الشاعر في هذا الجزء من 
الصورة على تسجيل رائحة العطر مرتين خلال أربعة أبيات على أساس أن العطر سيكون العنصر الفعال والمؤثر في 
جلب انتباه زيوس إلى زوجته هيرا بل استمالته إليها ودفعه إلى الركون إلى جانبها , 

وينتقل الشاعر بعد ذلك الى وصف مراحل تزيين الربة هيرا نفسها قائلاً إنها مشطت شعرها . ثم ضفرت هذا 
الشعر اللامع ‏ الجميل والإلي والدي ينساب من رأسها المخالد في خصلات47" . وما إن انتهت من ذلك حتى وضعت 
الربة هيرا ثوباً إلاهياً حوبا , أعدته لها الربة أثينا ببراعة فائقة . وثبتت على صدره دباييس من الذهب . ثم طوقت 
خصرها بحزام مكون من مائة شرابة . 

ووضعت قرطاً أجيدت صناعته بثلاث دليات في شحمتي أذنيها التي أجيد ثقبهها . عندئل سطعت الربة برشاقة 
هائلة ؛ وحجبت نفسها بحجاب غطاها بأكملها » حجاب جميل كله يتلالا » مشرق كالشمس . وأخيراً ثبتت صندلا 
جميلاً تحت قدميها الرائعني الملمس*© , 

لقد جمع الشاعر في هله اللوحة الفنية عدة عناصر من التصوير الفني » من التصوير الذي يستند إلى حاسة الشم 
من عطر هي ؛ إلى التصوير المرتكز إلى حاسة الرؤ ية من بهاء خالد يليق بالربة هيرا . لكن المتتبع هذا الوصف يدرك أنه 
تصوير دقيق كامل يجسد صورة الأنثى الجميلة في أثناء استكماها لزينتها أمام المرآة ؛ حتى نجلب نظر زوجها إليها . ولو 
اقتفى فنان أثر هذا الوصف بالكلمات وسجله عل لوحته ؛ فلن يقدم صررة أببى من هذه الصورة . 

وآخر صور هله المجموعة , تلك الصورة الني نسجل حزن أخيليوس بعد أن حمل الرسل الفتاة برسيس من كوخه 
تنفيلاً لامر أجامنون انفجر في البكاء وانسحب بعيداً عن رفاقه وجلس عل شاطيء البحر الرمادي . مادا بصره إلى 
البحر الداكن » وكان يتضرع إلى أمه الحبيبة وقد مد يديه(2©57 , 

وهذا المشهد يسجل صورة أخيليوس في أثناء جلوسه على شاطيء البحر وعيئاه مركزتان على الأفق البعيد واللون 
الداكن في عمق البحر » وقد اتخل وضع التوسل ماداً يديه في أثناء تضرعه لأمه والدموع في عينيه . والشاعر يصور حالة 
بكاء أخيليوس وعزلته عن رفاقه باسم المفعول حين استخدم وهال مدل ربوس (١‏ عل التوالي » 
فالحالتان متلازمتان ٠‏ ى| أنه أضفى لرناً على الصورة حين وصف البحر باللون الرمادي 25 )(775 ونسق بين هذا 
اللون ولون عمق البحر بلون الخمر الداكن .607/0766 . وأخيراً يسجل أمامنا كيف كان منظر أخيليوس في أثناء 


ا““ت““““““““““ككككتتككك1تكتتي .5559999 


زفلهة 14,1117 
64 1/1175 
60 0 117,11.178-136, لط 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الاول 


ترديد الدعوات حين قال إنه كان مادأ يديه عر جوع 8 . وفي هذه الصورة يربط الشاعر بين اللون وحالة البطل 
النفسية وانعكاس ذلك على لون الأفق أمامه . 


الصور المركبة المشحملة على عنصر الرمز : . 


وأخيراً نعرض للصور التي قدمها هوميروس في الإلياذة » وكانت بها رموز د ذات معان أودلالات خاصة . وهذا 
ما يمكن أن يطلق عليه بالتصوير المركب » . 


أولى هذه الصور تلك التي تصور أجامنون بعد أن استبدٌ به القلق . وسيطر عليه الندم ليضع سترته حول 
صدره ؛ ويثبت صنئدله الجميل حول قلميه اللامعتين . ثم ارتدى جلد الأسد الأصفر الضارب الى السمرة » ذلك 
الجلد الذي يصل إلى قدميه جلد لأسد ضخم ومفترس , ثم أمسك حريته © , 


وارتداء أجاهمنون جلد الأسد الأصفر الضارب الى السمرة . لا بد أنه رمز إلى الشجاعة . فالأسد ملك الغابة 
' ورمز الشجاعة والقوة فيها » وأجائمنون ملك بلاد اليونان والقائد الأعلى للحملة في ميدان القتال . وليجسد الشاعر هذا 
المعنى حرص عل تأكيد حقيقة أن الجلد كان لأسد ضخم مفترس . ونظراً لضخامة حجمه كان يصل إلى قدمي 
أجامئرن . وهله الصورة إلى جانب استخدامها للألوان لجأت إلى الرمز لكي تشبر إلى القائد الأعلى للحملة بمدلول 
الشجاعة والإقدام . 


ويبلغ التصوير الرمزي مداه في الصور التي تسجل ارتداء القادة العسكريين لللابسهم العسكرية . وكيفية 
ارتدائها . ومن بين هذه الصور تلك التي تسجل قيام باريس بارئداء ملابسه . فالشاعر يقرر أول الأمر أن باريس وضع 
أسلحته الواقية على كتفيه2540 . لكنه يعود بعد ذلك ويسجل لنا ذلك تفصيلا . لقد وضع دِرْعِيْ الساقين حول قدميه » 
هدين الدرعين الجميلين اللذين ثبتهما بمشابك من الفضة . ثم وضع حول صدره درع أخيه ليكاؤ ون . وثبته 
لنفسه(؟"» . ويلاحظ في هذا المقام أن الشاعر راعى في الأبيات السابقة الترتيب السليم لطريقة ارتداء الزي العسكري 
ميات ارا المميزة إلا أنه حرص على تأكيد مكانة صاحب الزي من الإشارة إلى أن مشابك الدروع 
من الفضة , 


وبعد أن انتهى من ارتداء صديريته وضع سيفه البرونزي المرصع بالفضة حول كتفيه . ثم درعه الضخم 
السميك . وفوق رأسه القوي وضع خوذة جيدة الصئع ذات عرف من شعر الخيل . والعرف يوميء من أعل مثيراً 
الرعب والخوف . ثم أخمل حربة قوية تتناسب وقبضة يده(*2 . وتسود نفس الروح السائدة في الأبيات الأولى من وصف 
الصورة » فاللسحات الواضحة تتاكد في السيف المرصع بالفضة ثم ضخامة الدرع وسمكه والخوذة الجيدة الصنع التي 


اتبعث معرفتها في النفس الخوف . 
ينذا 1 ١‏ 1 .11.2124 ,6 ,لاما 
(14) قارن الببت رقم 77٠‏ من الكتاب الثالث من الإلياذة بالكتاب السادس عشر البيت 181 . 
لكك .1130-33 ,آلآ راك مه ,تع مك1 
إلفن ,111,11.334-338,,لط1 
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خصائص التشكيل الفنى في ألياذة هو ميروس 


وتتشابه هذه الصورة بالصورة التي يلبس فيها باتروكلوس صديقه أخيليوس ملابسه العسكرية في جميع تفاصيلها 
عدا البيت 14 من الكتاب السادس عشر , 


والذي يقرر فيه أن باتروكلوس وضع حول صدر أخيليوس درع ابن اباكوس السريع , والبيت رقم ماثة وأربعين 
من نفس الكتاب ويروى فيه أن أخيليوس لم يأخل حربة ابن أباكوس الذي لا يضار . ويكرر الشاعر نفس 
الوصف في الكتاب التاسع عشر من الإلباذة 9 , 


ويصف الشاعر كيفية ارتداء القائد أجامنون ملابسه العسكرية » ونجده يتفق مع الصور السابقة في وصف ارتداء 
درعي الساقين الجميلتين » وتثبيتهما بمشابك من الفضة ثم وضع سترته حول صدره9؟ . إلا أن الشاعر يضيف إلى 
الأوصاف السابقة أوصافاً تميز بشكل واضح ملابس القائد العام عن سواه من القادة . 


فبعد أن وضع درع الصدر حول صدره ؛ كان عليها عشرة أشرطة زرقاء داكنة واثنا عشر من الذهب . وعشرون 
من لون القصدير ؛ وست حبات زرقاء تلتوي وتنجه ثلاث منها من كل جانب نحو الرقبة مثل قوس قزح الذي يضعه 
كرونوس وسط السحاب©؟ , 


والأمر الذي لا شك فيه أن هذه الأشرطة بألواها التبايئة بين الأزرق والأصفر أو الذهبي والقصديري حلية تنبت 
على ملابس القادة فقط , ترمز للسلطة والعظمة لا يشاركه فيها أحد . 


ثم وضع عل كتفيه سيفه تسطع عليه نتودات ذهبية بينها غمده من الفضة ‏ مثبت بسلاسل من الذهب . ثم أخحل 
درع المقاتل المقدام » الذي أجيد صنعه » والذي يحيط بالمقائل من كلا الجانبين . كانت حول هذا الدرع عشر حلقات 
برونزية » كها كانت فوقه عشرون عقدة من القصدير بيضاء تلمع . ووسطها واحدة ضاربة إلى اللون الأزرق ٠‏ وتوج 
هذا كله الجورجون , كثيب الشكل , مثير للرعب عند النظر إليه » وحوله الخوف والرعب(*”© , 

وتعكس هذه الصورة معنى العظمة والرفاهية في نفس الوقت أكد الشاعر أن سيف القائد العام به نتوءات من 
الذهب وغمده من الفضة وسلاسل تثبيته من الذهب . 

ثانيا: درع أجائمنون الفريد في نوعه اذ يحيط بالمقاتل من الجانبين» 
كما أن الحلقات المحيطة به والعقد من القصدير الأبيض تعطي لعاناً واضساً . ووسطها عقدة ذات لون أزرق داكن 
لتعطي تقابلا في الألوان . ولم يكتف با يمكن أن تثيره هذه الصورة من معان وأحاسيس فاضاف تتويج الجورجون لهذه 


(71) قارن الأبيات ١81‏ 177 من الكناب السادس عشر من الألياذة بالأبيات 778 79/1 من الكتاب التاسع عشر من نفس القصيدة ثم 
الأبيات ١7‏ 185 من الكتاب السادس عشر من الإلياذة بالأبيات 897 77/7 من الكتاب الناسع عشر من نفس القصيدة . 


انفد 11.369-3 ,200 ,اك .هه رتم1 
(77) فارن الأبيات 878٠‏ 787 من الكناب الثالث من الإلياذة بالأبيات ١7‏ 14 من الكتاب الحادي عشر من نفس القصيدة . 

إلفذ .24-26 ,31 .اك .ده .عمق 
إنقنا .1,111.27 ,لم1 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العند الاول 


الحلقات . والجورجون معروف بشكله المرعب المخيف . ثم يزيد على ذلك أن الخوف حم ك/, قم وأخحاه 
الرعب و م مي لم قد أحاطا بالجورجون ٠‏ ليؤكد المعاني التي حرص على أن يجسدها من وصفه المفصل للدرع 
سي وندرك بوضوح إضافة الشاعر للمعاني المدركة للصورة الملموسة . 
ويستكمل الشاعر وصف الدرع قائلاً » بأنه قد تدلى منه أربطة من الفضة ضفرت فوقها أفعى زرقاء اللون ذات 
ثلاثة رؤ وس تعتمد على رقبة واحدة وتتجه اتجاهات مختلفة0”© , ١‏ 
وان مجموعة الصور التي سجلها الشاعر فوق الدرع الذي صنعه الإله ميفايستدس للبطل أخيليوس لتؤكد مدى 
كفاءة شاعرنا في التصوير الفني » فلقد اشتملت الصورة الواحدة على أكثر من عنصر من عناصر هذا التصوير . ش 
سجل الشاعر في الصورة الأولى قوى الطبيعة مجردة كالأرض والسماء والبحر والشمس في كامل قوتها » ثم القمر 
بدرا وكل النجوم التي تتوج السماء(”” . ولم يوضح الشاعر تفصيلا دقائق هله الصور . 
ثم رسم مدينتين آهلتين بالسكان"2 . وصور الشاعر في المديئة الأولى احتفالات زواج وولائم في كل أنحاء 
- المدينة ٠‏ وكانوا يقتادون العرائس عبر المديئة تحت أضبواء المشاعل المتوهجة , وعل كل أنغام الزواج . في الوقت الذي 
يرقص فيه الشباب رقصات دائرية . وترتفع النايات والقيئارات وسطهم بصفة دائمة » ووقف النسوة كل أمام بيتها وقد 
تملكهن الإعجاب بالمشهد2*؟ . والضورة تسجيل لكل العناصر الفنية » امتلأت اللوحة الفنية بجميع أبعادها بما 
تحتويه من مشاهد إلى جانب تسجيل الشاعر للألوان والاصوات ؛ أصوات مواكب الافراح وأصوات الآلات الموسيقية 
إلى جانب أصوات مواكب الغناء . فلوتصورنا مرور مواكب العرس عبر الطرقات يتقدمها الرافصون والعازفون وحملة 
المشاعل . تأكد لنا مدى ثراء هذه الصورة كما أن هله الصورة ترمز إلى الحياة بكل معانيها الحلوة . فالزواج معناه التناسل 
والإخصاب والكثرة , كما أنها ترمز إلى السعادة والبهجة . 
ثم ينقلنا الشاعر إلى صورة أخرى:؛ إلى سوق نفس المديئة » حيث تمع الرجال , فقد نشب حلاف بين رجلين 
حول فدية قتيل . أحدهما يدعى أنه دفع كل شيء » وبشرح قضيته للناس ٠‏ أما الآخر فقد رفض أن يتقبل شيئاً » 
وكلاهما تواقان إلى كسب الحكم على لسان أحد القضاة . وانقسم الناس إلى فريقين , فريق يتعاطف مع هذا الرجل » 
بيم| الفريق الآخر وجنود الشرطة يدفعون الئاس . بينها جلس الشيوخ فوق حجارة مصقولة في الدائرة المقدسة » حاملين 
في أيديهم عِصِي اجنود ذوي الصوت المرتفع . وكان كل واحد منهم يقف تلو الآخر ليصدر حكمه . وفي الوسط تالئتان 
من الذهب سوف توهب لمن يصدر أعدل حكم في هذه القضية("6 , 
والصورة هنا مليثة بالحركة » حركة الرجلين في أثناء شرح كل منبما لقضيته عاول.كسب الرأي العام للجمهور 
الواقف على الجانبين ٠‏ ثم دفعات رجال الشرطة ليحافظوا على النظام في أثناء اجراءات المحكمة . وأصوات القضاة في 
أثناء الإدلاء بآرائهم في القضية المائلة أمامهم . وأخيراً دلالة الذهب امائل أمام الجميع لمن يدل بأعدل الأحكام في هله 


الهد .11,3840 ,21 ,. 1ط 
بهذا .11.483-385 ,201/111 ,, م11 
إلبيد 11.4901 ,1قا/ا ,لاط 
لهذا .11.491-496 ,6/111 .لم1 
مم .11.497-508 ,9/111 ,,لط1 
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خصائص التشكيل الفنى في أليلذة هو ميروس 


القضية تشير إلى التصوير الرمزي لأول مرة عند هوميروس كما أن ضخامة المبلغ المرصود لهذه المحاكمة تشير إلى مدى 
تشابك وتعقد الموضوعات إلى درجة أصبح الوصول فبها إلى الحقيقة اليقينية أمرأأشبه مستحيل . 

ويعد أن امتلات الأرض بالمخلوقات عن طريق الزواج » لم تحقق فيها السعادة والرفاهية ,لم يخل الأمر من قيام 
منازعات فردية » دعت المسئولين للتدخل لاستتباب النظام » وطمست الحقائق في بعض المناسبات حتى إن الحقيقة 
والعدالة أصبحتا أمراً صعب انال أو شبه مستحيل . ١‏ 

وإلى مجانب هذه الصورة » يسجل الإله هيفايستوس في صورة أخرى ‏ يسجل صورة مديئة أخرى يحاصرها 
جيشان تلمع أسلحتهما وقد راقت لما خطتان » إما أن يدمرا المدينة أويقس) كل ما فيها من خيرات(1* . وهذا الجزء من 
الصورة يمثل لوحة كاملة الأبعاد » المديئة في متتصف الصورة يحيط بها من الجانيين جيشان وقد شهرا أسلحتهها . 

وينتقل الشاعر لتتسجيل تفاصيل ما يحدث داخل المديئة المحاصرة . فيروي الشاعر أن المواطنين أخذوا يسلحون 
أنفسهم لملاقاة الأعداء في كمين . أما النساء والأطفال ومن هم في عداد الشيوخ فقد تكفلوا بحراسة أسوار المدينة » 
وكانوا يقفون فوق هذه الأسوار2'*» . ولعل هذه الصورة ترمز إلى مدينة طروادة في أثناء الحصار الذي ضربه الإغريق 
حوها . 

ويتتقل الشاعر إلى وصف من تولى قيادة المبوش في أثناء القتال . لقد صور الإله ريس والربة أثينا بالذهب » كا 
رسم ملابسهم بالذهب أيضاً . وميزهما عن سائر البثشر بالطول7؟ . ولعل صياغة الآلمة بالذهب كان من باب الإجلال 
والتقدير وسموالمكانة . 

وني مكان آخر من الصورة ينتقل مواطنو المدينة المحاصرة إلى مجرى النهر حيث المكان الناسب لإعدداد الكمين 
للغزاة . ويلغوا مكاناً كان منهلاً لجميع القطعان , هناك جلسوا وقد ارتدوا ملابس ذات لون برنزي ملتهب , ووضعوا 
اثنين من الحراس بعيداً عن اليش للاستكشاف حتى يراقبا الخراف والقطعان ذات الصوف الأملس 44 , 

استتخدم الالوان في هذه الصورة ليحقق تذكر الجيش على جانب التبر حت يفاجيء الأعداء » كا أن ترك اثنين من 
الجنود بعيداً عن الحنود على أنبها جاسوسان يرمز إلى حيلة الجاسوس سينون الذي تركه الإغريق قرب أسوار طروادة . 


وتكتمل الصورة بوصول قطعان الأعداء ومعههما اثنان من الرعاة يلعبان على المزمار وفاجأ الكمين الراعيين 
وقتلهها . وما إن أحس الجنود الأعداء المحاصرون للمدينة الضوضاء حتى هرعوا إلى مكان الكمين » حيث نشبت 
معركة بجوار الغبر » وسقط الكثير من القتلى والحرحى وسالت دماء الضحايا في هذه المعركة!*9 , 

وهذا الجزء من الصورة زاخر بالألوان والأصوات . تتركز خلفية الصورة في لون النبر وشاطيء هذا النبر حيث 
منبل القطعان ودماء القتلى تتساقط وتخصب المكان , أما الاصوات فهي عبارة عن أصوات جريان الماء في الغبر ويمختلط 
معها ضوضاء الجنود في أثناء المعركة بما فيها من أنات الحرحى وصيحات المنتظرين . 
ا يسبب ين 


لك .11.5091 ,0111 .قاط 
40 .11.512-515 ,20/111 ,اط 
لفك .11.516-519 ,201/111 ,اط 
زنك .11.520-524 ,20/171 ,.قلطل 
0م .11.5255 ,1010.211 
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أما الصورة الثالثة التي رسمها هيفايستوس فوق الدرع » فتسجل أرضاً مراحة ( أرضاًمحروقة متروكة للراحة ) : 
أرضاً حرئت ثلاث مرات . والحرّاث الكثيرون يوجهون محاريثهم هنا وهناك ويبلغون قمة الحقل . وعندما يبلغون قمة 
الحقل » يتقدم جل مناولا لكل منهم قدحاً من الخمر التي تدخل البهجة , والحرّاث يسعون الى تحويل الأرض الى 
خطوط . وتحول لون الحقل من اللون الأصفر الذهبي إلى اللون الأسود نتيجة حرثها”© , 

وهذه الصورة مليثة بالحركة وباللون . حركة المحاريث والحرّاث في أثناء قيامهم بحرث الارض ٠‏ أما اللون » 

فيتمثل ني لون الحقل الذي انقلب من اللون الأصفر إلى اللون الأسود , وقد ظهر اللون الأصفر من بقايا المحصول في 
أماكن متفرقة . كما أن الصورة ترمز إلى فكرة قيام الانسان بزراعة الأرض سعياً وراء إنتاج طعامه وما يحتاج إليه من 
محاصيل . 
وينقلنا الشاعر إلى لوحة أخرى . تصوير العمال في أثناء حصادهم القمح في أحد الحقول . فيسجل ذلك قائله 
إن العمال يحملون المناجل الحامية في أيديهم . وبعد حصد النبات , يسقطون الحصاد على الأرض في صفوف على 
الأرض ليتم ربطها » بينها يقوم فريق آخر يربط الحصاد بحبال من القش الملوي”" . والصورة مليئة بالحركة والالوان 
معاً . حركة الحصاد المنتظمة . تليها عملية ربط هذا الحصاد بطريقة منسقة . لون الحصاد الناضج الضارب إلى الصفرة 
يستئد إلى خلفية من لون المحقل الأسود . 

ثم يوجه الشاعر أنظارنا الى جانب آخر من الصورة حيث مكان تجميع المحصول إذ وقف ثلاثة من الرجال مع 
الصبية يجمعون الحزم التي بحجم قبضة اليد ويحملونها بين أذرعهم ليقدموها لمن يربطون المحصول . ووسط هذا 
الجمع » وقف الملك وعصاه في يده في صمت يرقب عملية الربط » والسعادة تملا قلبب680 , ١‏ 

وف جانب آخر من الصورة عكف الخدم تحت شجرة بلوط ‏ عل إعداد وليمة وَيُسَوُون ثورأ ضخ) نحروه 
كأضحية , بينا النسوة ينثرن الشعير الأبيض فوق اللحم بوفرة ٠‏ وهم يعدون وجبة منتصف النهار للعاملين0؟6» , 

ولعل دلالة هله الصورة واضحة جلية ؛ إنها تسجل مشهد الجني والحصاد . وجزء من الصورة دعرة للبشر 
للعمل والإنتاج وفلاحة الأرض . حتى يسعى الانسان لإطعام نفسه . والجزء الثاني من الصورة يسجل مدى سعادة 
الجميع عند تحقيق الوفرة في المحصول ويحصل الإنسان على ثمرة جهده وعمله . 
00 ول يكتف الشاعر باللوحة السابقة » وانما يقدم إلى جوارها لوحة أخرى يسجل فيها ؛ جني الإنسان لمحصول 
الفاكهة . يصف الشاعر حقل الكروم قائلا . كان حقل الكرم حمل بالعناقيد » كرم جميل وقد صور بالذهب » كان 
العنب أسود اللون وقد ارتكز على دعائم فضية . وحول البستان حفر خندق مائل الى الزرقة وحوله سور من الصفيح . 
إلا من مر واحد يؤدي إلى الحقل حيث قاطفو العنب رائحون وغادون في أثناء قطف العنب('*2 . وهذه الصورة غنية 
بالالوان ٠»‏ فقد جمع الشاعر ني هله الصورة لون الذهب والفضة إلى جانب لون عناقيد العنب الأسود وقد أحاط الجميعم 
اللون الأزرق الداكن . 


ركم ,11.541-549 ,300/111 ,.110 
8م .11,550-553 ,61/111 ,.4اط1 
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خصائص التشكيل الغنى في ألياذة هو ميروس 


ويصف الشاعر حركة قاطفي العنب . كانت العذارى والفتيان يجملون الفاكهة في مرح طفولي في سلال 
مجدولة . ووسطهم صبي يعزف على قيثارة عدبة الألحان موسيقا حلوة » وكان يغني أغنية لينوس الحلوة(!؟» . بصوته 
الرخحيم » ورفاقه يضربون الأرض في اتساق بأقدامهم في أثناء الرقص وترديد الأغاني('؟) . وهذا الجزء من الصورة مليء 
بالحركة » حركة الفتية والفتيات في أثناء حملهم الفاكهة وغناء أحدهم عل القيثارة ورقصات الجميع فرحين بجني 
المحصول . وترديد الجميع لأغنية الحصاد ببذه المناسبة التي ينتظرونها كل عام . وقد يرمز الشاعر بهذا الجزء من 
الصورة ‏ وتخصوصاً بعد أن أشار الى وجود تخندق يحيط ببستان الفاكهة إلا من مكان واحد ‏ إلى مدينة طروادة . وكانت 
المدن قدياً في أثناء الحروب , تحاط بأسوار وخنادق حماية لما من وصول الأعداء إلى هذه الأسوار . ولعل الشاعر يشير إلى 
مدى سعادة الجميع في فترات السلم » وخصوصاً في أثناء فترات جني المحاصيل . 

والصورة التالية » تمثل قطيعاً من الثيران ذات القرون المستقيمة » وقد رسم القطيع بالذهب والقصدير . 
أسرعت الثيران وهي تخور من الحظيرة إلى المراعي التي تجاور النبر ذا الضجيج . وإلى جانب البوص المتوج . وسار 
أربعة رعاة الى جوار القطيع وقد رسموا أيضاً بالذهب ؛ وتبعهم تسعة كلاب سريعة؟© . 

وهذه اللوحة غنية بالألوان , اللون الأصفر , لون الذهب . ثم اللون الأبيض الداكن , لون القصدير وقد 
استندت إلى خلفية داكنة عند أسفل الصورة وهو لون الغبر وفوقه لون أعواد البوص الخضراء الضاربة إلى الصفرة . 
وتدب الحيوية في هذه الصورة بحركة المواء التي تدفع مياه الغبر » وتدفع البوص إلى التموج , ولعل الشاعر يقصد 
بالرعاة الاربعة . الملك برياموس وأبناءه هيكتور وباريس وبليدورس . أما الكلاب التسعة فترمز إلى السنوات التي 
مضت . وطروادة شائغة منيعة أمام هجمات الآخيين . 

ويستكمل الشاعر الصورة قائلاً » انقض أسدان عل ثور يخور خواراً عالياً ؛ بعد أن اقتاداه بقوة وتبعه الرجال 
والكلاب . لكن الأسدين انتزعا جلد الثور الضخم بقوة وشرعا يلتهمان أحشاءه ودمه . وعبثاً حاول الرعاة إخحافة 
الأسدين » وفي نفس الوقت أخذوا في تحريض الكلاب السريعة . لكن الكلاب خشيت اهجوم على الأسدين ووقفت 
جانباً تنبح وتقفزة؟*؟ . وهذا المشهد مليء بالصوت والحركة » أصوات خوار الثبران العالية وحركتها في أثناه سبيرها مع 
رعاتها ومعها كلابها . ثم ضوضاء المعركة التي نشبت بعد ذلك . كى] أن هذا المنظر قد يرمز إلى قائدين انقضا على فريسة 
قوية . وقد سبق للشاعر أن ألبس القادة جلود الأسود كرمز للقوة والشجاعة © , 

ولعل الشاعر يرمز بالأسدين هنا إلى القائدين أجاتمنون وأخيليوس , أما الثور القوي فهو ضحيتهم القائد المشهور 
هيكتور . 

ويقابل الشاعر المشهد السابق بما فيه من تضحية مراع أخرى هادثة لم يتهددها خطر من الأخطار في واد جميل ؛ 
عل شكل مرعى به قطيع ذو فراء أبيض وخراف وأكواخ مسقفة وحظائر:”؟» . وهله الصورة على هدوثها مليئة بالألوان 


(41) أغنية لينوس عند هوميروس ٠‏ أفئية يشدوبها صبي وقث جني المحصول 
.ممعناعآ طوتلعمع-اعع0 ,36085 يك ااعونآ 


.11.567-2 ,111لا راك ,مه معسمقة 
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عام الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الجميلة ‏ المراعي الخضراء وقد تنائرت فوقها الأكواخ والحظائر الخشبية وإلى جانبها القطعان ذات الفراء الأبيض . 
ويحتمل أن الشاعر حرص على أن يقابل الدمار ني الصورة السابقة بالحياة الحادئة الوديعة في أماكن يبيمن عليها السكون 
لا تتعرض للخلافات وما تجليه هذه الخلافات من متاعب ودمار . 

وتأكيداً لهذا المعنى . يقدم لنا الشاعر آخر لوحاته التي صورها الإله هيفايستوس فوق هذا الدرع . إذ يقدم لنا 
حلبة للرقص , حيث يسك الشابات والشبان بأيدي بعضهم بعضا . وقد ارتدت الفتيات ملابس كتانية جميلة في 

الوقت الذي ارتدى فيه بالشباب سترات أحسن نسجها تتلالا بلمعة الزيت . الفتيات يضعن أكاليل فوق رؤ وسهن » 
ويثبت الشباب خناجر من الذهب مدلاة من حمالات من الفضة9© , 

وهله الصورة مليئة بالألوان المتبايئة » تمثلت في ألوان ملابس الراقصين الزاهية ويضيف الشاعر حركة الراقصين 
قائلاً » إنهم كانوا يمرون في حركة دائرية بخفة رائعة,ومن حين لآخر يجرون في صفوف تجاه بعضهم بعضا . وأحاط 
بالراقصين جمع غفير من الناس يستمتع بما يشاهد , وقد وقف وسط حلبة الرقص اثنان من البهلوانات يندفعون الى أععل 

والى أسفل كما لو أنم يوجهون الرقص(*» . وحركة الرقص ترمز الى فرحة الجميع وببجتهم وسعادتهم . 

خلاصة القول أن هوميروس كان في بعض الأحيان حريصاً على تسجيل بعض الصور الفئية بغية تركيزها في 
أذهان سامعيه . دليل ذلك حرصه على تسجيل بعض الحقائق التي يمكن الاكتفاء بذكرها موجزة ؛ على شكل لوحة 
فئية رائعة وكان الشاعر في مغبجه للتصوير الفني يمزج بين الصور الواقعية ورؤية أخرى خيالية . وفي حالة الصور 
البسيطة يكتفي الشاعر بتحديد معالم هله الصور , أما الصور التي تتضمن عنصري الحركة والصوت كان الشاعر 
يحرص أول الأمر عل تسجيل مكان وقوع الأحداث بتحديد أبعاد ذلك المكان ؛ ومعالمه الواضحة والعناصر التي نتكامل 
فيه » ثم يسجل بعد ذلك ما يدور من حركة في هذا المكان وما يتبع هذه الحركة من أصوات إن وجدت ٠‏ وكان يتتبع 

الحركة بانتظام . 

وفي رسمه للصور ذات الأبعاد الثلاثة كان الشاعر يبدأ الصورة من المنتصف متجهاً الى الاطراف . 
ورغم اننقاء هوميروس للالوان المتميزة إلا أننا نلمس وجود تناسق بينها جميعاً . مثل ألوان الاصفر والازرق 
والأسود , ولعلها ترجع في جذورها إلى عناصر متقاربة , وللإيحاء بالقيمة الفئية لبعض لوحاته كان الشاعر يعلن 

لمستمعيه أن بعض هله اللوحات قد رسمت بالذلهب . 

أما الصور ذات الرموز المعيئة ٠‏ فكان الشاعر يختار من بين عناصرها ما يتيح للسامع والمشاهد , بلوغ مدلولها 
بسهولة , 

ومن صورة ما تشتمل على جميع عناصر التصوير الفني المتبايئة مما بجعلها لوحات فنية فريدة » لوتتيع انان قدير 
كلماتها بفرشاته فلن يتمكن من إنتاج لوحات أجمل من لوحات هوميروس . 


كاد عه 


,7377111,11.591-598,.لاط1 
.11.599-606 ,7/111 ,. لم1 


58 


كاهنامة الزردوسي 
ماكر الرساخالرة 
أصصركال الس حبامي 


أستاذ الفارسية وآدابها 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


, بقلم محمد على فروغي . طبع جاريدان . سه‎ ٠ مقدمة و شاهنامه فردوسي‎ ) ١( 


531 


تعريف بشاهتامة الفردوسي : 


« شاهنامة الفردوسى من حيث الكم والكيف 
أعظم أثر أدبي ونظم فارسي . بل إنها أروع الأعمال 
الأدبية العالمية . ولولا حرصي لقلت إنها أعظم عمل 
أدبي قام به انسان » وأنتجه فنان». 


هذه مقولة « فروغي ؛ أحد كبار الأدباء الإيرانيين 
المعاصرين7!) , وهي تعكس - ولا شسك ‏ نظرة بني 
جلدة الفردوسي إلى هذا العمل الخالد » وتقديرهم 
الصاحبه الذي أحيا تاريخهم الشعبي القومي » وحفظه 
من الضياع في غمرة الحوادث الأليمة المزلزلة القي مرت 
بها بلادهم , 1 


إن عظمة الشاهنامة في رأييم تكمن في أنها - إلى 
جانب أهميتها كمصدر تاريخي - محصوي الكشير من 
الموضوعات والعناصر الأسطورية والحماسية . 
والمفروض أن أساطير البطولة تمس حياة الأمم وعزتها » 
وتدفعها إلى التسسك بذاتها وتاريمها والدفاع عن 
مقوماتها ومقدساتها » والصراع مع من ينتهكون تلك 
المقدسات : وتذكرها بأبطاها الغابرين الذين يتحولون 
مع الزمن إلى رموز مجسدة لكل ما تتشبث به الأمم من 
قيم ومثل0© , 


وهم يؤمنون أنه لولم تكن أشعار الفردوسي السلسلة 
البديعة لا نحصر تاريخ إيران ني عدة كتب عربية تعجز عن 
فهمها الغالبيةالعظمى من الإيرانيين »ولا يمكنها أن تؤثر 
في أذهانهم بنفس القدر الذي تحدثه أشعار الشاهئامة 
الرائعة . 


117 )د . محمد على مكي : « احراق المراكب . . » في كتاب دراسات في الأدب واللغة جامعة الكويت 1117/5 - //141١م ؛ ص‎ ١( 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ويؤمنون بأن هذه التحفة العظيمة قد منحت الوحدة والاتحاد للإيرانين وأن من الإنصاف أنه يكون لها من 
التقدير والاحترام ما لملوكهم التاريخيين العظام وأن يكون لصاحبها من الرفعة ما يجعله في عداد هؤلاء العظماء . فلولا 
الفردوسي ما تذكر أحد هؤلاء الأبطال . وما قاموا به من جليل الأعمال . وما تأسس بناء وحدة إيران وقوى أساس 
اللغة الفارسية©© , 


ويؤمئون أنه ما من شخص في الدنيا بأسرها استطاع أو يستطيع أن ينظم هذا القدر الهائل من الأبيات ( ألف 
بيت ) في غرض واحد . وتكون له نفس فصاحة الفردوسي وبلاغته . 


ولا يدهشهم أن يصرح ملك الشعراء « محمد تقي بهار ( المنوني عام :١ه‏ . ش - ١6ؤام‏ ) أن 
الشاهنامة ‏ دون مبالغة ‏ قرآن العجم , وأن منزلة الفردوسي تعادل منزلة الرسول : 


شاهنامة هست بي اراق قرآن عجم # رتبه داناي طوسي رتبه يبغمبري9؟) 


ويبلغ بهم الإعجاب حق تويز الاخطاء التاريخية وتخلط الخرافات بالحقائق في ( الشاهنامة » استناداً إلى إيماهم 
بأن كل شعب يلزمه الاتفاق على شيء واحد مشترك لكي يكون بين أفراده وسائر جماعاته اتفاق واتحاد وتعاون ومشاركة 
وجدانية ؛ فأهم ما يجمع بين الأقوام والشعوب . اشتراكها في ذكريات ماضية . . حتى لو كانت بعيدة عن الحقيقة 
وتفتقر الى الوافعية . والشرط الأساسي هو أن يُجمع الناس على الإيمان بحقيقة تلك الذكريات .. وقد تمكنت 
الشاهنامة بروعتها من نحقيق ذلك*؟ , 


وتمتاز الشاهنامة في رأي الإيرانيين خاصة ؛ ومعظم الدارسين عامة » بأنها استطاعت أن تثبت ذكاء الشعب 
الإيراني وكريم عنصره , وأن تحبي اللغة الفارسية وتبقيها » وأن تجبر أبناء الشعب على الصمود أمام نكبات الزمان » 
وان تدفعهم إلى حب الوطن والحاكم . 


وواضح فعلا أن الفردوسي كان يهدف في المقام الأول إلى توصيل تاريخ إيران الحافل بالأمجاد إلى الأعقاب الذين 
لا يدركون حقيقة وجودهم ويغفلون عن رفعة جدودهم . وتسير الشاهنامة متأثرة بلا ا هدف ‏ على النحو الثالي : - 


يبدأ الفردوسي كلامه بحمد الله والثناء على رسوله وإظهار سبب النظم . ثم يبدأ مسيرة تاريخ إيران منل أقدم 
العصور . فيتحدث عن زمن الملك « كيوميرث » أول ملوك البيشداديين » ثم عن ٠‏ منوجهر » وبداية الحضارة البشرية 
والتعرف على طرز المعيشة وأسلويها . ولقد استخرج هوشتك النار من الحجر واعتبر يوم اكتشافها عيداً أسماه ( جشن 


() د . سيد حسن سادات ناصري : فردوسي وشاهنامة . مجلة هثرومردم 1764 ه . ص 8 . 
( 4 ) فردرسي وشاهناه . ص /01 نقلا عن فردوسي ثامة محمد تقى بهار ص 45 . 
(ه ) د . أحد كمال الدين حلمي : فر وغي وشاهنامة الفردوسي . مجلة الشعر , العدد 1 سئة ٠148م‏ . ص 191 78 , 
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سده ) » وقد استمر فترة طويلة وسيلة من وسائل الربط بين أفراد شعب إيران . وعلم جمشيد الشعب طرائق المأكل 
والملبس وإعداد المنزل » وقسم المجتمع إلى طبقات وجماعات . وأطلق على اليوم الذي أنبى فيه ذلك : (عيد 
النيروز) . 


وفي قصة جمشيد يأني ذكر موضوع « الضحَاك » ( غير الإيراني ) « وكاره » الحداد ‏ ويركز الفردوسي على اتحاد 
الشعب الإيراني ضد الغاصب . ثم ينتقل إلى سلطئة « منوجهر» وابنه « نودر» . وحين يقشل الاخير عل يد 
حرب عدائية قومية ثأرية بين شعبي إيران وتوران » يديرها الفردوسي ببراعة لصالح الفرس 
نتيجة وخلقاً وبطولة وشهامة ٠‏ ويبرز دور البطل الذي اختاره لشاهنامئه . . يبرز دور و رستم » بطل الأبطال الذي 
ينتهي حوره أي معركة بنصر حاسم لبلاده . وفي عهد ‏ كاوس » تدخل حرب إيران وتوران مرحلة جديدة وتقع 
مأساة موت « سهراب » . وبذهاب « سياوش » إلى توران متالماً من فعال كاوس وبقتله على يد أفراسياب . . تصلى 
الحرب بين الشعبين الى أوج قسوتها , وتتبدى شجاعة « رستم » « وكيو؛ و« كودرز» و يثرن » وسائر المحاربين 
الابرانيين الشجعان . ويقع افراسياب في الأسر , ويقتل في عهد « كيخسرو لتنتهي حروب إيران وتوران . 


ويصل الفردوسي إلى قصة كشتاسب وظهور زردشت » فيورد أشعار ‏ للدقيقي » تخدم الوضوع . ثم يشير إلى 
حكم « لهراسب » و دارا » وحروبه مع الاسكندر » دون أن يشير إلى ه كورش ؛ وه قمبيز ) وهما مؤسسا الامبراطورية 
ا هخامنشية . وحين يصل إلى عصر الأشكائيين يكتفي بعد بيات للحديث عنها . ولا شك أن هذا أمر طبيعي . فإن 
من يهتمون بالوحدة القومية لا يتحدثون بإسهاب عن هزائمهم ؛ ولا يمجدون أعداءهم . ثم يصل إلى الدولة 
الساسانية . فيفصّل الحديث حول ملوكها ومآثرهم وينبي الشاهنامة موت يزدجرد الساساني في حربه مع العرب . دون 
أن يكون للعرب في كلامه نصيب . . كبا سبق أن فعل مع الأشكائيين0© , 


والشاهئامة منظومة طويلة . تسير فيها الأحداث بطريقة روائية من خلال سرد حياة أبطال إيران وذكر لأعمااهم 
البطولية وفضائلهم القومية . وتبرز أهمية النضال القومي والجهاد الديني في طريق التحرير » ولذا ينطبق عليها اسم 
الملحمة » كما ينطبق عل غيرها من تسير سيرها وتحمل خصائصها© . 


(1 )د . احسان اشراقي : شاهنامه ازديدكاه وحدت مل , مملة هثرومردم 704١ه‏ , ص ١٠‏ ومابعدها . ويفهم من كلام المؤلف أن دارا 
الثالث الذي قتله الاسكندر هو آخر ملوك الدولة الكيائية وفقا ل جاء عند الفردوسي . . . وهذا يبرر عدم ذكره لكورش مؤسس الأسرة 
الهخامنشية وولده قمبيز لأهها ليسا من الفر ع الفارسي . 

() د . محمد رجب الئجار : ملاحظات حول أدب الملاحم العربية ‏ كتاب دراسات في الأدب واللغة . ص 81 ؛ 40 ؛ راجعه لمعرلة 
شيء عن الملاحم وخواصها المشتركة . 


زف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وقد ألف الفردوسي ملحمته هذه في ٠٠‏ ألف بيت أول الأمر . . وإن كانت هناك الآن بعض النسخ التي لا تزيد 
أبياتها عن نصف هذا العدد . ووضعها في قالب عروضي مناسب هو مثمن المتقارب ٠‏ والتزم به إلى آخر المنظومة » 
ويرفع الايرانيون من قدرها ويعتبرونها ملحمة رائعة لاسباب عديدة ذكرناها أ سنذكرها . لكن بعض النقاد يطعن في 
مستواها لطوها المفرط بلاداع » وصياغتها ذات الوزن الواحد رغم هذا الطول . . ويعتبرون هذا وذاك باعثاً للملل . 
وبعضهم يقارن بنها وبين المعلقات العربية ٠‏ ويرى أما لا ترقى إلى مستوى المعلقات . . . وهي مقنارنة خاطئة 
لاختلاف العملين إلى حد كبير . كبا أن بعضهم يعيب على ناظمها عدم نمحري الدقة التاريخية والصدق في سرد 
الأحداث » ويأخط عليه لجوءه الى التشبيهات عينها تقريباً كلما تعرض للوصف . 


ويستهجن البعض منه تعصبه الكبير لجنسه الذي لا يبدو ني غمز الخصوم ولزهم فحسب بل يتضح جلياً في 
ابتعاده عن المفردات العربية قدر الإمكان » بحيث لم يسمح لأكثر من 4// تقريباً من هذه الكلمات بمزاحمة الكلمات 


الفارسية0» . 


والحق أن الفردوسي كان يهمه ‏ كما سنرى ‏ إحياء الكلمات البهلوية ليتمكن من إثراء لغته القومية » كا أنه كان 
شعوبيً له نظرة خخاصة للأمور تجعله يفعل ما يفعل عل أنه خطرة في سبيل القومية . 


إن الفردوس لم يكتف بذلك بل أدخل في الفارسية كلمات غريبة غير مطروقة بيدف تحجيم الكلمات العربية في 
عمله القومي حتى إن عدداً من الكلمات التي أدخلها واستخدمها في شاهنامته لا تستخدم الآن ولا يعرفها الإيرائيون 
المحدثون . مثل : نكرتا : أمعن النظر , نغنوى : لا تغفل , نستوه : لا تتعب نفسك , ورزيد : زرع شق الارض 
بويندكان : دواب , ذوات الأربع , رمنده دادان : الحيوانات غير الأليفة9» , 


ويمكننا أن نورد من أقوال فروغي ما يعبر عن رأي الابرانيين في هذه الملحمة وناظمها , وما يرد في نفس الوقت 
على كثير من التهم أو المؤاخذات التي وجهت اليهما ٠‏ فبالإضافة إلى تسجيل تاريخ إيران والمحافظة عليه » وجمع الئاس 
عل الإيمان بذكريات مشتركة ؛ وترغيبهم في الصمود ني وجه الصعاب . وإثبات عراقة العنصر الإيراني » وإحياء اللخة 
الفارسية وإبقائها . . يؤكد فروغي(١')‏ أن الشاهنامة خالية تقريباً من الصناعات اللفظية لأنها كالوجه الحميل لا يحتاج 
إلى مساحيق وألوان وخال وخط . ويصفب كرمها بالقوة والليونة معا » وبالاتساق والتجانس . ويدافع عن الطول 
والتكرار » فيقول ٠‏ ليس هذا ذنب الفردوسي » فقد كان مقيداً بكتاب تعهد بنظمه . وكان لزاماً عليه أن ينقل مااجاء به 
وألا يغفل منه شيئا» » ويقول : ٠‏ لقد كان الفردوسى بمنع نفسه من إضافة أي شيء إلى النسخة الأصلية أو إنقاص 
شيء متها . 


() د . أحمد كمال الدين حلمي 
( 4 ) رضا زاحه شفق : فارسى ونفوذ 
سال كورش زرك .؛ ص لاه .8ه 
1١ (‏ ) فروفى : مقدمة الشاهنامه , طبع جاويدان ؛ صفحات متعددة » فروغى وشاهنامه الفردوسي مجلة الشمر الاسام 


عام من عمر ايران ج١‏ يا لوا 
بيكانه ‏ نشريه داتشكدة أدبيات وعلوم إنساني . شمارة هفتم ‏ سال ششم ‏ قسمث دوم :18 
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وهذا ما يثير تبرمنا وضيقنا . . لأننا نحس أن الفردوسي رغم متانة أشعار الشاهنامة كلها وجزالتها وجماها ‏ كان 
كلما أضاف شيئا من كنز طبعه » وذخيرة خاطره وذوقه الخاص » بدت إضافاته كالجواهر البراقة المشعة تبهر سويداء 
القلب . . ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى المقدمات التي وضعها لبعض القصص » . 


ويتحدث عن صعوبة بعض الأشعار وورود بعض الأبيات على غير القافية » وتكرار بعض الأبيات والمصاريع 
بعينها في أكثر من موضع , ثم يعلق قائلاً : « والحق أننا لا ندري ما إذا كان هذا عيب الفردوسي أم عيب من عبثوا 
بالشاهنامة من بعده » . وحين يتحدث فروغي عن الأخطاء التاريجية الصريحة يعترف بوجودها » ولكنه يرجعها إلى 
وجودها في أصل الكتاب الذي قام الفردوسي بنظمه , 


ثم يسجل أخخطاء الفردوسي ويدافع عنها في نفس الوقت فيقول : 


« أما الزلات الحقيقية التي انزلق إليها الفردوسي فتقتصر على بعض الغفلات الجزئية » كأن نراه في بعض 
المواضع يبدو وكأنه قد نسي أن الحكايات التي ينقلها يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام ٠»‏ وقبل نزول القرآن » ويترتب 
على نسيانه أن يجعل الاسكندر مسيحياً  »‏ وأن يتحدث عن الأسقف فسكويا قبل ظهور السيد المسيح . وأن يحكي 
حكاية عن قيصر الروم في عهد كشتاسب الكياني . ولو أن هذه الأخطاء بدورها يمكن إلقلؤها على عانق الكتتاب 
الأصلي » إلا أن عتابي الحقيقي على الفردوسي يظل باقياً ٠‏ إذ اذا قيّد نفسه باتباع الكتاب الأصلي إلى هذا الحد » وربط 
مصيره بفلكه على هذا النحو؟ 


أما كان بإمكانه ترك بعض القضايا التي لا أهنية لما ولا طعم ؟ إن هناك الكثير من الحوادث الجانبية التي كان يمكنه 
إغفاها دون إخلال بعمله , ولوأنه اختصرهالما نجم عن ذلك أي ضرر ء ولقل حجم التكرار الذي عاب عمله . لوأن 
الفردوسي فعل ذلك لحاءت الشاهنامة منسقة متسقة من الوجهة الشعرية » ولكملت فيها الصنعة على أكمل وجه ‏ بيد 
أننا يجب آلا ننسى أننا نحاكم الفردوسي الآن وهوغائب لا يستطيع عن نفسه دفاعا » . 


ويؤكد فروغي طهارة لسان الفردوسي ويضرب الأمثلة على ذلك ؛ ويبين كيف بلغت العفة بالفردوسي حدٌ أن لا 
يسمح لأبطاله بتجاوز حدودهم المشروعة , فها هوه رستم ؛ لا يقرب ٠‏ تهمينه ؛ التي سلمته نفسها ‏ إلا بعد إحضار 
أحد الموابدة وأخل موافقة أبيها وزواجه منها بمقتضى أحكام الدين . وقد فعل الفردوسي ذلك انعكاساً لنفسيته 
الطاهرة » ولكي لا يصم بطل شاهنامته القومي الايراني بالفسق » ولكي لا يأتي « سهراب » إلى الدنيا من أم غير 
طاهرة , 

والحق أنه لا أحد يخالف فروغي ني هذه الجزئية الأخيرة » فكل أشعار الفردوسي تشهد بحميد أخلاقه ؛ وحسن 
استخلاصه الحكمة من الموقف الذي يعالجه , ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنه قلّ بين الشعراء من كان يعتقد اعتقاده في 
قيمة العقل والعلم والفضل . وكتابه حافل بالأبيات التي تمتدح الصدق والكتمان والوفاء بالعهد , وتلمس المشورة ٠‏ 
والحزم والصبر وا حرص والحلد . والتسامح والتأني والقناعة والمدح والبذل . والسعي لكسب الشهرة وحسن السمعة ٠‏ 
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والعفو , ورعاية حق النعمة ورفض الذلة والعار. والحرب والخصومة والجدال والقتل بغير حق , والإفراط والتفريط 
والأنانية . والشاهنامة حافلة بالأبيات التي تذم الزمان وتصمه بعدم الوفاء ؛ وتتخل من فناء الانسان ذريعة للعبرة 
والعظة ٠‏ وكل ما يعشقه قراء منظومات الخيام عند هذا الشاعر العظيم .. انعكاس وترديد ‏ كما يقول فروغي 211 
لأورد في كلام الفردوسي » فكلاهما يبدي حيرته إزاء تصرفات الفلك ولا يأمن ماياني به الغد . وكلاهما يدعوإلى عدم 
الاغترار بالدنيا ويدعو إلى إسعاد القلوب لان الدنيا لا تصفو لأحد , وكلاهما يبدي عشقه للشراب . 


والفردوسي في شاهنامته يظهر براعة فائقة في الرصف ٠‏ بحيث بمكن القول بأنه ما من أحد استطاع أن يصف 
الحروب ويمسجد البطولة والشجاعة على النحو الذي فعله الفردوسي . ولعل هذا هوالسبب في القول بأنه شاعر حي . 
لكنه م يقتصر على وصف ال عارك والبطولات ٠‏ وإلما برع في وصف الطبيعة والاحتفالات وحلبات الصيد ٠‏ واذا تركنا 
الوصف إلى العشق والغزل227 . وجدنا الشاهنامة حافلة بكل ما هو رائع,وغاصة بكل ما يشهد بعظمته في هذا 
الضرب |, 


ويواصل فروغي دفاعه عن مثله الأعلى . . الفردوسي , فيقول قولاً له دلالته : و ....٠‏ الفردوسي مموذج 
كامل للإيراني الكامل ٠‏ يجمع إليه كل الخصال الإيرانية . . أي أنه كما يبدو من أفواله ‏ صورة مجسمة لحياة الشعب 
الإيراني وآماله وأخلاقه وعقائده وأحاسيسه . 


وأنا لا أعرف بين الإيرانيين من يقاس بالفردوسي اللهم إلا الشيخ سعدي . ولا أدري ما إذا كان تعلقي بهذين 
العظيمين مرجعه إلى أنهم| مرآة تعكس الشخصية الإيرانية أم مرجعه إلى حبي للشعب الإيراني الذي يبدو مجسا في هذين 
العظيمين . 


وعل كل حال فإن إحدى صفات الفردوسي التي يجب أن نذكرها له هي أن حبه لايران ووطنيته ‏ رغم بلوغهما 
حد الكمال ‏ لم يقترنا بتكبر وغرور ‏ ولم يقوما على ضيق أفق وعداوة للأجائب . لم يكن الفردوسي يعادي سوى السوء 
والشر » كان يحب كل النوع البشري بلا استقناء . 


كان يتعاطف مع كل من تلم به ضائقة أو تصيبه مصيبة » فيبدي جزعه وحرقة قلبه » ويستقي العبرة والعظة ما 
وقع له , وكان يحزنه أن يغدر الزمان بشخص ولو كان يناصبه العداء . 


ول يكن يبدي احتقاره لأي شعب أو طائفة ٠‏ أويكنّ لأي شسخص أوجماعة حقداً وبغضاً . ومن الصعوبة بمكان 
أن نضرب الأمثلة لما ذهينا إليه . . فهو أمر يدركه المرء من مطالعة الشاهنامة ككل . فعل من يريد ذلك أن يلجأ الى 
الشاهنامة , 


03م 


)١١(‏ فروفى وشاهامة الفردوسي ‏ مجلة الشعر ٠١‏ , 8 81 . حيث توجد أشعار تنبت هذا القول 
(11) نفس المرجع » ص 47 . 8م . حيث توجد أشعار بالفارسية والعربية . 
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وبعدء لقد امتدح السابقون الفردوسي مراراً ٠‏ وجعلوا منه أحد أنبياء الكلام ء وتطرف بعضهم فقال : إنه 
ليس أستاذا ونحن تلاميذ . . بل هو الله ونحن عباده . 


وقال البعض : لقد رفع الكلام إلى العرش . . ثم استوى على العرش . . . أما أنا فأكتفي بمطالبتك بقراءة 
الشاهنامة من أوها الى آخرها ..... وإن آمك أخرها””؟؟, , 


عصر تأليف الشاهنامة :2140 


في أوائل القرن السابع الميلادي وإبان حكم املك الساساني خسرو برويز . . وجد من يعنى بجمع تاريخ إيران 
الاسطوري وأساطير إيران التاريمية وف عهد حفيده يزدجرد ( 581 - 5017م ) وجد من يدون هذه الأساطير ؛ وذلك 
التاريخ ٠‏ فلما انتهى حكم الساسانيين » وجد في ظل الحكم العربي ‏ فيمأ بين عابي ٠‏ . ٠واهف_علد‏ من الترجمات 
العربية لكتب تتعلق بسيرة ملوك ايران ويطولاتجهم ٠‏ 


لقد أراد بعض الإيرانيين حفظ آثار قومهم التاريمية فعمدوا الى هله الترجمات . ومن أشهر من قاموا بذلك « ابن 
المقفع » ( قتل عام 141 أو 4 ١ه)‏ الذي ترجم كتاباً باسم د خداينامه » يسجل سير الملوك . . وقد ضاعت ترجمته 
وضاع أصلها البهلوي ‏ والحن أن الضياع قد كتب على كل ما ترجم من كتب في هذا الموضوع . . وبقي لنا ما سجله 
عنها « ابن النديم » و« المسعودي » و < ابن فتيبة » في كتبهم 19 , يرى الفرس أن ضياعها لم يكن أمرأً طبيعياً » وأنه ‏ 
الى جانب العرب ‏ يوجد من بين الإيرانيين أنفسهم من ساهم ني ذلك الأمر . ويشيرون في ذلك الصدد الى عبد الله بن 
طاهر الذي أمر بغسل كتاب مزيّن بالصوريتناول تاريخ ايران القديم ليرضي الخليفة . ويؤكدون أن من بين الإيرانيين 
من سعى في تحويل لغة الديوان ‏ في عهد الأمويين من الفارسية الى العربية » وهم يعنون بذلك « مرد انشاه بن زاوان » 
الذي صمد في وجه تهديدات مواطنيه الذين حذروه عاقبة هذا الآمر*"© , 


وبوردون من أقوال « أبي ريمان البيروني » ما يغبت وقوف العرب في وجه كل ما هو فارسي وقومي ٠‏ وما يؤكد أن 
القتل كان من نصيب كل من يتحدث الفارسية في خوارزم : وأن ما أصاب « يحبى بن خالد البرمكي » من أذى كان 


يسبب اتهامه بالزردشتية239 , 


(18) نفس المرجع . ص 47 . 

(14 ) استفدت كثيرا من المقال القيم ه جو سياسى واجتماعى ايران هنكام ظهور فردوسى وخلق شاهنامه » از دكتر مهدى غروى , سجلة 
هثرومردم 104 . . في كتابة هذا الموضوع 

ها ) مجتبى مينوى : فردوسى ومقام أو نشرية فرهتكٌ انجمن ايران باستان » شمارة يك سال هشتم 148 عن 71-1 

(15) نتوج البلدان للبلائرى ؛ ص 0800 501 . 

(17 ) الآثار الباقية عن القرون الخالية , ترجمة دانا سرشت , صن 04 . 
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لف 


عام الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وني عصر الفردوسي ‏ مؤلف الشاهنامة ‏ أمر « أحمد بن حسن الميمندي » الذي كان يجيد العربية وينظم 
بها 2140‏ أن تتغير المكاتبات الديوانية من الفارسية الى العربية » وذلك فور وصوله الى منصب الوزارة . 

ورغم أن الدولة البويهية كانت دولة ايرانية بكل ما في الكلمة من معنى . فقد وجدناها تشجع الأدب العربي في 
إيران . وقد حرض الخليفة العباسي على قتل « مراويج » القائد الايراني حين لمس اهتمامه بأمجاد إيران الغابرة29*0 , 


وبعد مرور مائتي عام على قتل ابن المقفع , وني عام 4ه على وجه التحديد , أصدر د أبومنصور عبد الرزاق 
الطوسي أمره بإعداد كتاب يشتمل عل سيرة ملوك إيران الأقدمين وأبطالها . فجمعت بذلك أول شاهنامة نثرية . ولان 
أربعة من موابدة الدين الزردشتي قد أعانوه على كتابتها('"» . . فقد وجد من يقول إن الكتاب مغاير لكل ما كتب في 
تواربخ العصر . أي أنه يحتوي فقط على بطولات ملوك إيران وأساطيرهم وتاريخهم . غير أن هذا الرأي الذى اختص به 
د مجتبى مينوي » لا يلقى تأييداً » فكل الكتب التي أطلق عليها اسم « خداينامه » - والتي كتب الكتاب على غرارها ‏ 
تشتمل على هله الموضوعات17"؟ , 


وبعد عدة سئوات » ترجم جانب من « تاريخ الطبري » الى الفارسية . وما كانت الترجمة مصحوبة بإضافات 
وتعليقات واصطلاحات من قبل المترجم » فإن البعض يفضل أن يطلق عليها « تاريخ البلعمي » . وهذا الكتاب الذي 
يعتبر أول تاريخ عام بالفارسية . . مغاير لشاهنامة أبي منصور وشاهنامة المسعودي المروزي . ويشتمل على قصص 
أسطورية لشعوب أخرى كشعب بني إسرائيل مثلا . وعند خخلق هذه الآثار- التي فتحت الطريق أمام الإيرانيين لمعرفة 
ماضسبهم - كان عمر الفردوسي يتراوح بين العشرين والثلاثين » وكان يبدي تعلقا بأرضه وحباً لبلاده , 


ولكي نجسم جو إيران السياسي والاجتماعي ‏ نخصوصاً في خراسان في أثناء ظهور الفردوسي - يجب أن نعود 
القهقرى لنرى أي سياسة اتبعها العباسيون للتخلص من سيطرة الإيرانيين المعنوية("" . ففي خخلافة « المعتصم » 
أحمدت الثورات العسكرية واحدة بعد الأخرى بيد من قاموا بها . ولكي يحافظ هذا الخليفة على بلاطه استعان بالغلمان 
من الأتراك من آسيا الوسطى29© , 


(14) يوسفى : عصر فرخى ؛ ص ٠١5‏ . 

(19) الآثار البافية 58 تجارب الأمم ح ١‏ ص 1١-1١‏ » بر رسيهاى تاريخى ؛ شمارة بنج , سال نهم ٠١‏ . مقالة « شعوبية ؛ ا دكثر 
٠١ (‏ ) ميئوى : فردوس ومقام أو . . حيث نوجد معلومات غزيرة وهوامش وتعليقات هامة قزوينى : بيست مقاله , صفا ؛ اسه سرائي 
درايران » نولدكه : حاسه مل ايران ( ترجمة زرك علوى ) . 

(11) جو سياسى واجتماعى . 17884 . ص 31 

(17) تجارب السلف 41 حيث يتهم هندوشاه بن سئجر العباسيين بالحيلة والخداع , 

(18 ) يعتبر الايرائيون الخليفة المتوكل . . مؤسس عصر جديد في التاريخ الاسلامي هو عصر ختق الافكار وتعليب الشيعة وقمع 
الشموبية . راجع مجمل التواريخ 1 . 


لفا 


ففا 


شاهنامة المردوسى 


في الفترة ما بين سيطرة الاتراك في بلاط الخلافة وتعيين ‏ الب تكيين » الغلام التركي أميراً من قبل السامانيين في 
خراسان ‏ وهي فترة تبلغ امائة عام - حقق الإيرانيون رقيا أدباً وحضارياً على يد الدول القومية التي اقتفت خطا الدولة 
الساسانية وأحيت الأمجاد الإيرانية القومية . وقد أرجع مؤسسو هذه الدول نسبهم إلى الدولة المذكورة وقادتها 
المشهورين » واتبع كل منهم سياسة خاصة . . فاعتمد البويييون عل المذهب الشيعي ‏ والصفاريون على القوة 
والشهامة . . فنجد « يعقوب بن الليث الصفاري » حين يتوجه إلى خراسان ليستولي على نيشابور وينتزعها من يبد 
« محمد بن طاهر » يخاطبه محمد قائلا : « إن كنت قد جئت بأمر من أمير المؤمنين فأرني عهده ومنشوره أسلمك الولاية » 


وإلا فَعُدْ من حيث جثت » فيجيبه يعقوب وقد شهر سيفه : « هذا عهدي ولوائي »2547 . وحين يعن له أن يخدم اللغة 
الفارسية ويجييها يقدم على ذلك بلا تردد . . 


فيوم أن أتاه شاعر بقصيدة عربية يهنئه فيها بانتصاراته وفتوحاته » ويستهلها بقوله : 

قد أكرم الله أهل العصر والبلد بملك يعقوب ذي الأفضال والعدد 

م يترك له مجالاً للاسترسال » وقال معترضاً : لماذا يقال لي مالا أفهم ؟ وكانت النتيجة أن بادر كاتبه و محمد بن 
وصيف السيخري » بالكتابة بالفارسية والنظم بها . فاعتبر بذلك وفق بعض الأقوال ‏ رائد الشعر الفارسي *2) , 

ورغم تبعية يعقوب للخلافة العباسية » نجده يصدر أمره بترجمة تاريخ إيران الأسطوري والبطولي إلى الفارسية . 


وقامت سياسة الزياريين على إحياء مراسم السلطنة والآداب والرسوم الإيرائية . أما السامانيون فقد اتبعوا سياسة 
المداراة » فلم ينخرطوا في سلك التعصبات الدينية الإسلامية في الظاهر . . لكنهم في حقيقتهم كانوا أكبر مشجع للثقافة 
واللغة والادب الفارسي9) , وقد حلوا محل بغداد بعد عصر الانحطاط ( يبدأ من حكم المعتصم في| بعد) ٠‏ ونشروا 
الفارسية » وجعلوا من مرو وبخارى واجهتين لحضارة إيران الإسلامية في الشرق . 0 


وبعد مصرع دأبى مسلم» بزغ نجم الأدب الفارسي على يد وزراء الخلفاء من الإيرانيين ويفضل العلماء الإيرانيين » 
وازداد بزوغاً في عهد « الأمون » قبل أن يأفل في خخلافة ( | لمعتصم » . 


ومع حكم البويبيين صارت شئون الخلافة وإدارتها لعبة في يد قواد الديالة » وعمت إيران حضارات من لون 
آخر . . كانت الأساس للحركات العلمية والفلسفية التي عرفتها بغداد في عصري هارون والمأمون . 


( 14 ) زين الأخبارى للكرديزى ‏ جاب بنياد فرهتك ايران ‏ تصحيح عبدالحي حببى . 
( 15 ) تاربخ سيستان » تصحيح ملك الشعراء بهار ؛ ص ٠ 1١4‏ 000 عام من عمر ايراج ١‏ ص 7١7‏ . 
(51 ) بروانح ١‏ ص 04 . صفا : ناريخ أدبيات در ايرانذج١‏ ص 704 تعليقات سعيد نفيسي بر أحوال وأشعار رودكى . 


إيذا 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ومع حكم ‏ المتوكل » نسسخت حرية الدين والفكر والمذهب تماماً"" . واستفادت الخلافة من قوة الأثراك 
العسكرية في مقاومة الشيعة والاسماعيلية , 

وني أواخر القرن الرابع ا هجري , صعّد العباسيون سياستهم » وصار قادة الترك ‏ عبيد السامانيين - أصحاب 
النفوذ في بلاط الخلافة ببغداد وبلغ أحدهم « البتكين » كرسي الامارة , وأقام حكومة الغزنويين ‏ التي تعتبر ثمرة سياسة 
بغداد ‏ ني التصدي في وجه حرية الفكر والبيان من وجهة نظر الايرانيين . 


ثم عبّد خليفته ‏ سبكتكين » الطريق أمام السلطان « محمود » الذي هزم أخاه الأكبر « اسماعيل » ونسّحاه عن 
العو حام 55 وقد استمر حكم محمود 180 سنة إلى أن مات في يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول 
عام ١41ه‏ . وقد كان الفردوسي في الستين من عمره تقريباً حين تولى محمود الحكم ؛ لهذا نرجح أنه بدا نظم 
اا ل ول يكن محمود قد تولى العرش بعد , كما نرجح أنه أنهاها بعد توليته 
الحكم بسنوات معدودات . 1 

وقد اشتهر محمود بتشجيعه الآدب والأدباء » لهذا يعزو النقاد ( خصوصاً الإيرانيين ) موقفه من الشاهنامة 
وصاحبها ‏ ذلك الموقف القاسي ‏ الى اتباعمه سياسة أدبية تابعة لمسلك بغداد غزنين . . الاداري والسياسي 
والاقنصادي , تلك السياسة التي تقوم في رأيهم ‏ عل كراهية كل أشكال القومية الوطنية ورفضها©؟) , 

ولكي يثبت محمود سلطنته » م يعتمد على ربط نسبه بالإيرانيين ‏ وإن حاول ذلك بل توجه الى بغداد فربط نفسه 
بخليفتها ‏ واخل من هذا المركز الإسلامي وحمايته نقطة ارتكاز يستمد منها قوته » إذكان يؤمن أن القوم لن يصدقوا نسبه 
المزعوم فهو من سلالة تركية » وممثل أول انتصار للترك على الايرانيين؟") , 

هذا فإن بداية سلطنة محمود يهب أن تعتبر نقطة تحول بين عصر الحضارات القومية الإيرانية التي فقدت أصالتها 
العنصرية وسياستها الوطنية وإحساسها القومي © , 


(17 ) بروانج١‏ ص05 ٠‏ 007 نقلا عن تاريخ الطبرى » سير برسى سايكس ح ص4١ ١‏ 11 من كتابه تاربخ ايران , مجمل التواريخ 
والققصص 751 , 

(18) جو سياسى واجتماعى ايران 4١‏ ؛ مجلة هثرومردم . 1884 . 

(11 ) يعلق مهدى غروى قائلا : 

برد في طبقات ناصرى للسراج ( جد ١‏ ص 71/8 ) وفي كتاب البيهقي ( ج ١‏ صص /1740 ) مايفيد أن سبكتكين كان من أبناء يزدجرد . وقد قثل 
يزدجرد في مرو » فتوجه أشياعه الى تركستان ٠‏ وصاهروا سكانها . وبعد بطئين أو ثلاثة صاروا تركا وبقيت قصورهم بها . ويرد الدسب لي 
طبقات ناصرى عل النحو التالي : 

د الأمبر سبكتكين بن جوق قرابحكم بن قرا ارسلان بن قراملت بن قداينمان بن فيروز بن يزدجرد الفارسي والله أعلم بالصواب » . ولو 
حسبنا لكل نسل 18 سنة لكان الفرق ن محمود وجده يزدجرد 118 سئة فقط , بين يبلغ الفاصل الزمن بها "9١‏ مسئة . كرا أنا لاتجيد 
لما حص كل أنه يروز امه توي تب + فر ولاعرف كيف أصيع حفيد سبكنكين هبد في هام 18م ه . إن كل الدارسين 
هذا النسب قد انتهوا الى حقيقة ثابتة . وهي بطلان هذا النسب . 01 

راجع , 1931 عهاءناسيو0 , 8 )0 لنامرطقمر مابس ,0 تمل فسه علا ع1: ورزهولز , زر 

( 0) جو سياسى واجتماصى ايران 4١‏ . 


70 


74 


شاهئامة الفردرسى 


ولقد واصل محمود سياسة « المتوكل » وكان أكثر منه عنفاً » فقد أزال حرية الفكر والبيان والدين والمذهب في 
إيران عامة وخراسان خاصة . عل حد قول الإيرانيين » وقضى على آل بويه الذين كانوا يشكلون حلقة الوصل بين 
القومية الإيرانية والدين الاسلامي , وأزال كل مظاهر تمدنهم في أسيا الوسطى . وقضى عل الأمونيين في خوارزم » 
وعلى أمراء السامانيين الذين كانت بلاطاتهم أكبر المنتديات العلمية والآدبية . 


وني فترة سلطنة محمود » كانت الخلافة : للقادربالله ؛ ( حكم القادر من ١‏ الى 477ه , وحكم محمود من 
الى 17١‏ 4ه ) . وقد قاوم القادر المعتزلة بكل ما أوتي من قرة مستهدناً القضاء على حريتهم الفكرية . وي كتابه 
الذي ألفه في الأصول عام ٠48‏ 4ه هاجمهم وكمّرهم هم والرافضة » وأمر بقراءة محتوى كتابه على العامة كل يوم في جامع 
المهدي ببغداد والجدير بالذكر أن هذا الخليفة كان لما أثر عنه من زهد وتقوى . . يلقب براهب بني العباس , 


وسيرا على نفس السياسة . عهد محمود الى إجراء مذبحة عظيمة قضى فيها على آلاف الأبرياء ؛ ومئات المفكرين 
والعلماء . ونصب المشائق , وعلق كبار الديلم على الأشجار » وخاط على بعضهم جلود البقر وأرسلهم على هذا الحال 
الى غزنين . وأخرج سين حملا من الكتب من قصور الرافضة والباطنية والفلاسفة » وقام بإحراقها تحت اقدام 
المعلقين212 , 


وكان محمود يفخر بسياسته هله , فقد جاء في رسالته لأمير كرمان : « فضلت هله المهمة على غزوافئد » ووليت 
وجهى شطر العراق ؛ واستخدمت جند الترك المسلمين الأحناف الطاهرين وسلّطتهم على الديالمة والزنادقة والباطنة . . 
ليقتلعوا بذرتهم من جذورها )9© , 1 


كما جاء في نباية رسالته للخليفة بعد فتح الري : : لقد خخلت هذه البقعة من دعناة الباطنية وكبار المعتزلة 
والرافضة , وانتصر أهل السئة و0© , 


وهناك حكاية تبين شدة قسوته على الزردشتية : فقد أقام شيخ زردشتي جسراً لعبور الناس » فطالبه محمود ببيعه 
له غير أنه رفض ٠‏ فألقى به في السجن . وبعد فترة أرسل الشيخ الى السلطان معرب عن موافقته عل البيع ٠‏ واشترط أن 
يعطيه اجابته عند الجسر . وعلى حافة الجسر وأمام العديد من الناس قال الشيخ للسلطان : الآن أعطيك إجابتي » ثم 
ألقى بنفسه في الماء وغرق4© , 


404 . 40 مجمل التواريخ‎ ) 9١ 

(1" ) نظام الملك : سياستنامه بالا 7/8 ,. 

( 7 ) نص هذه الرسالة موجود ني كناب ابن الجوزى ( تاريخ الأمم والملوكج ١‏ ص 40-78 : 
(4") العطار : فى نامه ‏ المقالة الخامسة 11١‏ . 111 


له 


4 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وقد نكب شيعة إيران على يد محمود . ولم يعد هناك قوة تهدد بغداد من الشرق . غير أن إسماعيلية مصر وسوريا 
وأتباعهم المنبثين في كل جمالك الشرق الاسلامية كانوا ما زالوا قادرين على المنا أة » ولهذا اعتبرهم محمود والقادر من أكبر 
اعدائهها . وقد استند الخليفة إلى شهادة طائفة من علماء المسلمين في إثبات بطلان نسبة فاطمية مصر إلى علي بن أبي 
طالب وفاطمة الزهراء*” . وقد كانت حكومة الخلافة ‏ بصفة عامة - قاسية حت مع أبناء علي رضي الله عنه من ثبتت 
نسبتهم إليه » فقد اتبعت مع الجميع سياسة القتل دون تفرقة . وواصل محمود سياسته فقتل سفير مصر , وأخذ يتعقب 
القرامطة في كل مكان ويعد الخليفة بشنق من يقع في يذه منهم © , 


وني فترة حكم هذا السلطان » وفي ظل قسوته وتعصبة اللذحبي . . . عاش عدد من كبار العلماء والشعراء » كان 
بعضهم يمتدحه لنيل المناصب والأموال » وبعضهم يستنكر أفعاله ولا يسير نحت لوائه . وقد تعرّض المستنكرون للإيذاء 
والطرد والقتل . أما من كانوا ينعمون بنواله فكان التنافس ينغص عليهم عيشتهم . وتبدو حدّة التنافس في قول 
العنصري : 
أخدايكان خراسان وآفتات كمال كه وقف كرد برو ذو الجلال عز وجلال 


وقول الغضايري معقباً : 


خدايككان خراسان نسوشتي أول شعر كجاست هند وكجانتم روز رستم زال 


وقد عكست الكتب أخبارا عديدة تؤكد مسلك محمود غير الانساني قبل العلماء والعظهماء في خراسان والري . 
وحكت ما جرى بينه وبين ابن سينا ٠‏ وبينه وبين البيروني . . وكيف أفلتا من الموت 290 , 


وذكرت أسماء من أمر بقتلهم أمثال العالم الكبير أبي نصر منصور بن علي بن عراق اللي قتله بعد فتسح 
خوارزم . وعبد الصمد أول أساتذة البيروني الذي أعدمه بعد اتهامه بالقرمطية؟؟ . ومحصد بن حسن فورك 
الأصفهاني الذي وضع له السم في طريق نيشابور لأنه تغلب على أبي عبد الله كرام في البحث4"0 7 


وتعتبر حروب محمود في الهند من أهم الموضوعات المرتبطة بسياسته الإدارية والاقتصادية والعسكرية . وفي رأي 


الدكتور مهدي غروي أن حملاته على هله البلاد كان يواكبها الطمع والحرض عل جمع المال والمموهر ... فها هونهروي 
كتاباته يقول : 


(59) الجونى : جهائكشا . جلد سوم 49 . 

(75) البيهقى : تاريخ مسعودى 18# . 

(/30) براون » تاريخ الآدب في ايران ج؟ ‏ ترجمة د ٠.‏ الشواربي . ص 114-11١‏ . 

(18 ) هلا العام 1١‏ كتابا كتبها باسم أبي ريحان ‏ راجع التعليقات المكتوية على جهار مقاله 00 
(4؟) ياقوت : معجم الأدباءرج /11 ص 745 

( 10 ) لفت نامه دهخدا ص 778 . 
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د حين دخل الاسلام بلاد الهند على هيئة دين لم يجابه بأية معارضة , لكن الفاتح تجاوز الحد ءا دم وطتقافك 
فقط وقعت الصدامات وساد العنف 2412 , 


ويتفق العالم الباكستاني محمد حبيب مع برو وفي الرأي . وبما قاله بعد دراساته الطويلة حول محمود : « قبل 
شعب الهند الدين الاسلامي الذي كان ينادي بالمساواة . . في أول الأمر , لكن الصورة التي عرض بها محمود الاسلام 
في تلك الديار جعلت الشعب يرفض الاسلام بعد أن كان قد استقر في بلادهم منل مدة طويلة . . . قبل محمود . ولم 
يوفق في ذلك السبيل رغم جهوده » وكانت النتيجة أن انحسر من الهند بعد وفاة محمود بخمسة عشر عاماً . ثم عاد 
للانتشار بعد عدة قرون , نتيجة جهد أفضل ومسلك أكرم من قبل أناس انتشروا في أنحاء القارة » ونفذوا الى فكر 
الشعب وذهنه » . 


وقد ذكر هذا العالم أن حملات محمود كانت ناجمة عن رغبته في تحقيق مصالحه » وزيادة مساحة دولته ورقعة 
الفوذه ٠»‏ وجمع الغنائم والثروات , ول تكن تستهدف نشر الاسلام 9 , 


ويعتقد محمد ناظم ‏ المحقق الباكستاني المسلم ‏ أن شدة نفور الهنود من الإسلام لم يأت عقب حملات محمود على 
المند . وانما هو يرجع في المقام الأول الى الخلاف الحاد بين دين الهنود والدين الاسلامي ٠‏ 


والجدير بالذكر أن حملات الغزنويين على الهند قد بدأت في عهد البتكين مؤسس الاسرة » وأن سبكتكين قد سار 
سيرته فأغار على الهند أكثر من مرة249 واستولى على ملتان وعدة مدن أخرى , وعاد الى غزنة بمال وفير بعد أن أنشأ 
المساجد وحرب معابد الأصنام2© »2 . ويرد في كتب التاريخ أن حملاتما كانت بتحريض من الخليفة العباسي للخلااص 
من أزمة اقتصادية أما محمود فكان يصحب والده في أثناء ولايته للعهد » ويسرف في القتل والعنف في أثناء الفتح 
والغارة(*»2 . فلا صار سلطاناً سار عل نفس السياسة . 


ونلاحظ في الشاهنامة أن الفردوسي كان يتحدث عن العرب والترك في حذر ؛ بينها يتحدث عن الروابط الحميمة 

بين إيران وإلهند بحرية . ولم يكن بطبيعة الحال راضياً عن مسلك محمود تجاه المند , وأدرك السلطان ذلك فحقد عليه ٠.‏ 
لقد كان ينتظر منه أن يبارك انتصارانه ني المند كما يفعل العنصري الذي يخبره بأن مروره على عشب الحند في كل عام يحيله 
الى عود طيب الرائحة ودواء يمنح الشفاء : 
اس سب ببب )بإ يبيب 
(41 ) تقلاعن جملة سخن . 1778 ص 85م ومابعدها . وقد جاء ذلك في محادثة على صورة سؤال وجواب بين نهرو وجستر بولز السيامي 
الأمريكي , ترجمها محمود تفضل ونشرها في كتابه بعنوان 18/1500111. 

47 ) سلطان محمود غزنوى 14 ٠‏ 4 تركتازان هند ج ١‏ صرهره . دائرة المعارف الاسلامية . المجلد الثالث ١ 141 1١4١‏ ( طبقات 
سلاطين'اسلام ) للين بول ترجمة اقبال 191 . 

( 48 ) زندكي وعصر سلطان محمود 85 ٠‏ 151 : 

( 44 ) دجو سياسى واجتماعى ايران » نقلا عن ( داستان تركتازان هند ) لنصر الله دولت يارج١‏ ص 41 : 

(0؛ ) ترجة تاريخ يني 5 , لا7 . 


ن 


41 


عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


كَياه هندهمه عود كشت ودارو كشت زيير انكه توهرسال أندرو كذرى0) 
أو أن يرى في انتصاره على الكفار تقوية لدين المختار عليه السلام » كما يرى الفرخي الذي يقول : 

قرئ: كتنه ين عمد عفار بين دولت محمود قاهر كفار 

جو بازكشت بببسيسروزي أز دو قنوج مظفر وظفر وفتسح بسريمين ويسسار(!؛) 


لكن الغردوسي كان ينتهز الفرصة كلما سنحت لينتقد النظام ويذم الوضع السيامي والاجتماعي الذي يسود 
إيران في عصر محمود . فها هوني رسالة رستم فرخ زاد الى أخيه . . . يتحدث عن الأوضاع المقلوبة » وسيادة العبيد » 
وضياع الحقوق . ويلمز العرب والترك . . . . فيقول : 


برين ساليان جارصتد بكذرد كذين تحمه كَيِتي كسي نسسبرد 
شود بنده بي هثر شهريار نزاد وبيزركي نيايد بكار 
ز إييرانت واز ترك واز تازيان نزادي بديد آيد اندر ميان 
نه دهقان نه ترك ونه تازي بود حطييها ؛بككرنان؟ .بازي. ضرد 
مه كنجها زير دامن نمند بمسيرئد وككوشش به دشتن دهلد 
جو بسيار ازين ذاسثان بكلرد كسي سوى آزادكان تتكرد 
بريزند خون أزى خواسته شود روزكار مهان كاسته» 


* الفردوسى . . ناظم الشاهنامة : 


في النصف الأول من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) وفي قرية باز ناحية طبران طوس إحدى مدن 
خراسان ( مشهد الحالية ) . . ولد أبوالقاسم منصور بن حسن بن اسحق بن شرفشاه(؟؟2 . واستطاع أن يتعلم العربية 
والبهلوية ويحيط بأدبيها » ويقف على تاريخ أمته » ويبز أقرانه في نظم الشعر وانشاده على البديهة9"*» , 

وقضى الشاعر وقته في طوس فأحبها » وشغف بجدوها الرقراق المتفرع من نبرها , فأقام بجواره ينشد أشعاره 
متمنياً أن يأتي يوم يجد فيه السد اللبني المقام على هذا الغبر من يقويه بالحجارة والآجر والكلس والجير ‏ فقد كان كثيرً ما 
تحطمه السيول فيئقطع الماء وتضطرب الاحوال10”» , 


(45 ) ديوان عنصري ١44‏ . 

(417 ) ديوان فرخى 40 . 

( 48 ) وجو سياسى واجتماعى ايران » نقلا عن الشاهئامة ‏ بروخيم ج 4 ص 7١-59‏ . 

( 44 ) تكثراخلافات حول تاربخ مولده : ويقال إنه ولد في قرية ه رزان لاباز» » كما أن أكتفاء الشاعر بذكر تخلصه جملنا لائقف على حقيقة 


أسمه واسم والده وكنبته على وجه الدقة . 
( ٠ه‏ )ل يذكر الفردومى كه يذكر أي كتاب ‏ شيئا عن تفاصيل العلو ني تلقاها ولاعن معلميه الذين جلس اليهم . وتلقى العلم على 
أيديهم . 


1ه ) أحمد كمال الدين حلمي : مملة الييان ع ١1/4‏ , عام ١4.٠‏ ه - ٠150م‏ ( السلطان والشاعر والشاهنامة ) ص07 . 
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شاهنامة الفردوسى 


واختار الشاعر لنفسه لقب « الفردوسي » ليتخلص به في شعره'”*» » وعاش عل غلات ضياعه في طوس 
دهقاناً ميسور الحال , ينظم الشعر ويتغنى بحب بلاده . 


وأحس في نفسه ميلا الى تدوين سير ملوك إيران القدامى وتسجيل بطولات من عاونوهم وساهموا زمناً في رفعة 
إيران » فق رأ ما كتب في ذلك الشأن9*» » واستمع الى الروايات الشفوية , ولج الى تخزون عقله . . . وخرج على العالم 
بعمل رائع خخالد . 

وم يكن تأليفه لشاهنامته بالعمل اللمين . . لقد عكف على نظمها سا وعشرين سنة أو أكثر الى أن فرغ من 
نسختها الأولى التي أهداها ( ني عام ٠4"ه‏ - 44م ) الى أحمد بن محمد بن أبي بكر الخالنجاني . ثم لما التقى بمحمود 
سلطان الغزنويين في عاصمة ملكة غزنة ( في عام ١١4ه‏ - ١٠١٠م‏ ) . . أهداه النسخة الثانية©” , 


وفي غزنة - وبفضل الشاهنامة ‏ طارت شهرة الفردوسي الى كل مكان . لكنها في نفس الوقت وبحت به مرحلة 
جديدة من مراحل حياته . . مرحلة القلق والخوف والمرارة والالم . 


كان في قريته ينعم بالدعة والثروة والجحاه , لا يحتاج نوال أحد ولو كان السلطان نفسه . فلما جاء غزنين حاملل 
شاهنامته » سابقاً غيره إلى نظمها » واضعاً فيها كل فنه وخبرته , مجسداً فيها آمال قومه وبنى جلدته . مؤمِلاٌ في نوال 
وثناء يناسبان عظيم جهده . . . لقي على يد محمود ما بنّد فرحته » وهدم صرح أمانيه . 


لقد كتبها له كاتبه على الديلم ( الديلمي ) في سبعة محلدات وصحبه راويه أبودلف ‏ وصديقه ومؤازره حسين 
( حيى ) بن فتيبة حاكم طوس ؛ والتقى بمحمود ووضع التحفة العظيمة بين يديه » وانتظر منه أن يضع عل مفرقه تاج 
العز والفخار . , لكنه اتهمه بما فيه وما ليس فيه » ووصله بمبلغ تافه وكأنه يحقره ويزدري عمله فرد عليه في جرأة غريبة 
اذ بدّد صلته في فترة قصيرة , وفي أمور تافهة . 

وما أحس بأن السلطان اذا أمسكه لن يفلته اختفى عن الاعين زمناً » ثم تلمّس طريقه الى قريته . 


وني طريق العودة نزل في طبرستان والتقى بملكها الاسبهبد شهريار , أحد أفراد أسرة آل باوند العريقة التي يمتد 
نسب رجالها إلى املك يزدجرد . وقرأ على املك هحجاء من مائة بيت كان قد اعده في ذم محمود ‏ واستأذنه في أن يضع 
أسمه على الشاهنامة بدلا من اسم السلطان . . . باعتبارها حاوية لكل اخبار جدوده وآثارهم . لكن شهريار رفض 
وطيّب خاطره , وأفهمه أن السلطان سوف يستدعيه يوماً ويسترضبيه . واشترى الحجاء بماثة ألف درهم فمحاه » وتحا 
الفردوسي مسودته , غير أن الزمن أبقى لنا منه عدة أبيات . 


( 51 ) هناك لقب آخر سابق عليه هو ابن شرفشاه . راجع المرجع السابق » ص 81 8 
(8ه ) سوف نتحدث حول هذا الموضوع في نفس بحثنا هذا بالتفصيل . 
( 04 ) بروان : تاريخ الأدب في ايران ج ١‏ ( الترجمة العربية ) ص 1517 . 
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عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وغادر الشاعر مازندران إلى خراسان وانزوى في قريته ضيّقَ الصدر مضعضع الحواس ٠‏ ينظم الغزاليات 
وغيرها . وقد استطاع إلى جوار ذلك رغم كدره ‏ أن يخرج إلى الوجود عملا أدبي جليلاٌ هو منظومته القصصية والمثنوية 
« يرسف وزليخا , . . تلك التي تعددت آراء النقاد بشأنها ين مستحسن ومستهجن 1 


وحين ندم محمود على قسوته وأراد أن يعتذر له ويسترضيه . وأرسل اليه العطية المناسبة . . . . كان طائر روحه قد 
فارق قفص جسده , 

تلك هي سيرة الفردوسي وقصته مع محمود دون زيادات أو مبالغات , وهي في رأبي أقرب ما يكون إلى الصواب 
وهي تتمشى مع العقل » لكنها لا تروى غلة الراغبين في معرفة الكثير عن ناظم هذا العمل القوبي الرائع والنص الأدبي 
الذائع . الطامعين ني الغوص ني شخصية محمود الذي يبدو ني صورة من حم قلب الشاعر العملاق وأفقتده لذة 
النصر . لهذا سوف أسرد كل ما قيل في ذلك الشأن منبهاً إلى أن شهرة الفردوسي قد تسببث في إحاطة سيرته بالكثير من 
امخرافات والأساطير ‏ ودفعت الكثيرين إلى المبالغة والتهويل واختلاق الأحداث في كثير من الأحيان . كما أنبه إلى أن 
اختلاف جنسيتي الفردوسي وتحمود وتعارض مذهبيهم| وعقائدهما . . قد نسبب في وجود المعلومات المتضاربة التي بين 
أيدينا»" , 

ولو أننأ ني بداية حديثنا حاولنا أن نجد تعليلاً لتقديم الفردوسي شاهنامته لمحمود لوجدنا أنفسنا أمام العديد من 
التعليلات , فمن قائل إنه كان يأمل في مكافأة سخية . . كمنصب الندامة أو الوزارة . أو أن يقطعه السلطان 
إقطاعية0”* . ومن قائل إنه كان يرجو الحصول على ما بجدد سدّ طوس لتكمل سعادته . ولا تغرق مدينته وتتهدم 
قريته”””2 . ومن قائل إنه كان يأمل في نيل ثروة تمكنه من تجهيز ابنته الوحيدة الني كانت تستعد للزواج0**» . ومن قائل 
إنه فقد ثروته نتيجة قحط أصاب خراسان فبات في حاجة الى المال وقد بلغ من الكبر عتين*» , 


ألا أي بر أورده جرخ بللند جه دارى يه بسيروزى مرامستمئد 
جون بودم جوان برزم داشتى به بيرى مرا خحوار بككذاشتى 
بجاي عنا نم عصا داد سال براكلده شد مال وبركشت حال000) 


ونحن لا نصادف مثل هذا التضارب في الأقوال حين نبحث عن سبب نظمه للشاهنامة إذ يبدومما جاء فيها من 
مشاعر وتوجيهات وضمزات ومزات أنه كان متثر بالشعوبية - وهذا ما أكده ٠‏ محمد نقي بهار ؛ صراحة في قوله : 


صل لاطت لد ددسى الا إذا بذل الباحث جهدا فوق الطاقة ‏ بل إن محمد فلا مرضائي يقول إن ذلك لابتمحقق 

بذلنا من جهد في التحقيق والثقد . راجم تعليقه عل, مقالات شاهنامة الم 3 ١‏ ا 
0 3 و راجع تعلي على مقالات فروفى حول شاه'ائة الفردوسى ‏ مجلة يفا ٠‏ المدد 41+ ص 116 
56 ) آثار البلاد , تذكرة الشعراء لدولتشاء . 
( 01 ) مقدمة بايستقرى على الشاهنامة . مجمل ن لؤمنين للشوستر 

اهنامة مجمل فصيحى . مجالس المؤمنين للشوسترى . 

(58 ) جهار مقاله لنظانى 1/7 174 1 
917 )د. سيد حمن سادات تاصرى ع فردوسى وشاهنان , ملة هثر ومرهم 1004 


02-7 
1١ (‏ ) دراسات وتختارات فارسية . تأليف مجموعة من الاسائنة 1 


المصريين . دار الرائد العربي 8006 ءصض5. 
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شاهنامة الفردوسى 


بود دهقان زاده بي » دانشورى خوانده كتاب وز شعوبي مردمش دركوش درهاي ثمين21 
ولقد أهلته ظروفه لذلك العمل » فهو دهقان ميسور الحال يملك الوقت للكتابة والنظم , عالم بالادب الفارسي 

والأدب العربي والأدب البهلوي : 

بسى رنج ديدم يسى كفته خوائدم زكفتار تازى وان هلوان. 

قبولا وطنياً آنذاك » وقتزج بطبع 


يضاف إلى ذلك أنه كان في شوق دائم متصاعد إلى نظمها لأنها كانت 
الكثير من معاصريه , وكانت له رغبة في أن يسبق الآخرين الى نظمها . 

وقد رأينا كيف نسخها كاتبه وصحبه مع راوية أشعاره » وحاكم طوس في رحلته نحو عاصمة السلطان . 

إبقد جمع الفردوسى أسماء ثلاثتهم في أبيات شعرية بشاهنامته , قال فيها : 


از ين نامه إز نامداران شضهر «دعلى دبلم» وو بودلف» راست بهسر 
تيامد جنر اخستتكان بيرة آم بكفت اندر احسنتشان زهره ام 
وحيى قتيبه» است از آزادككان كه از من نخواهد سخن رايككان 
ليم آكَه از اصل وفرع خراج «مى غلطم الدر ميان رواج 


لكن هناك من يجعل الكاتب والراوية شخصاً واحدأ ٠‏ فهوعل الديلمي الملقب يأبى دلف9© , 


وتتعدد الأقوال حول كيفية وصول الشاعر للسلطان ء فمن قائل إنه لجأ الى غزئة شاكياً جور أحد عمال السلطان 
في طوس » غير أنه لم يجد في غزنة من بهتم بمسألته ؛ وطالت إقامته واشتدت للمال حاجته فلجأ إلى نظم الشعر لينال 
رزقه من العام والخاص© . ومعنى هذا أنه وصل إلى السلطان ثم قام بنظم الشاهنامة . . أي أنها لم تكن جاهزة على 
النحو الذي ذكرناه . 


ومن قائل إن الفردوسي نظم قصة بعنوان ( رستم واسفنديار) , وقدمها للسلطان بمساعدة و ماهك  »‏ نديم 
السلطان ‏ فاستدعاه وسأله عن حاله وبلده » فقال : «غريب من ولاية طوس . لجأت إلى ظل نواب عدل السلطان 
هرباً من طعنات سهام ظلم أهل وطني » واحتميت بظل رأفة ملك الاسلام ليعينني على مصائب الدهر . فلم علمت 
بالأمر ( أي برغبة السلطان في نظم قصة رستم ) نظمت هذه القصة)(2©4 . وهكذا تسير الرواية في نفس نحط 
سابقتها . 


0/7 . ديوان أشعار , محمد تقى بهار ملك الشعراء‎ )1١( 

(11) د . أمين عبدالمجيد بدوى : القصة في الأدب الفارسي ٠‏ لفن يل ” 
( 57 ) تذكرة الشعراء لدولتشاه . 

(14) مقدمة بايسنقرى , مجالس المؤمنين . 
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غير أن هناك رواية نفهم منها أنه نظم شاهنامته في طوس بعد مقتل « الدقيقي ؛ الشاعر الساماني ٠‏ وأنه مجوبة 
بصعوبة أول الأمر تتركز في عدم وجود نسخة منثورة يعتمد عليها فيما يكتب . . ولولا أن ١‏ محمد لشكرى » أعطاه نسخة 
من الكتاب الذي يريده ما كتب ملحمته الخالدة . وتقضي هذه الرواية فتظهره في صورة من يحس بعظمة ما هو مقدم 
عليه » فيلجأ إلى الشيخ الولي محمد معشوق الطوسي يستمد منه الحمة والعون » ولا يبدأ ما اعتزم إلا بعد أن يقول له : 
اعقد العزم وأطلق لسانك0*© , 


وهناك رواية أخرى تؤكد أن السلطان هو الذي استدعاه من طوس . فلما وصل هرات راسله ١‏ بديع الدين عبد 
الله الكاتب » منشي الحضرة وصاحب ديوان الرسائل ا لوقااا 011 
١‏ العنصري » وسأله إن كان مستعداً لذلك » فكتب إليه في ثقة يقوا 


به كوش از سروشم بسى مزده هساست دلمى كنج كوهر زبان يمان 
جه سلجد به ميزان من عنصرى كينا جون كتنتين .كطلن. تسرئ 


هم از ابلهى باشد وكودكى به من كد برابر شود رودكى ”6 


كما أن هناك غيرها تؤكد أن هذا الكاتب قد حذره من الحضور الى غزن تأمره مع العنصري والرودكي 
اللذين أخافهما حضور الفردوسي ومئافسته . وتمضي الرواية فتبين أن خخصومة دبت بين الكاتب والشاعرين , مما جعله 
يرسل إلى الشاعر ويستدعيه ويشرح له ما حدث9 . وبديبي أنها روأية مغتلفة » فالرودكى لا يمكن أن يكون معاصراً 
للفردوسي وأن يدرك عهد محمود ويكون أحد شعراء بلاطه ويشارك في مؤ امرة مع العنصري ضد الفردوسي » كما يفهم 
من الآبيات , 


وتجمع معظم الروايات40 على أن الفردوسي حين وصل إلى غزنين ويات على أبوابها انطلق إلى الخلاء أو الى 
حديقة على أطراف المديئة حيث وجد ثلاثة من كبار الشعراء : العنصري والعسجدي والفرخي . . . يرافقون ثلاثة 
فتيان مليحي الوجوه في نزهة » وهم ينوون الشراب والمتعة . فصل , ثم اقترب منهم » فأصروا على طرده باعتباره 
زاهداً خشناً » غير أن العنصري أتنعهم بقبوله بشرط أن يجاريهم في نظم الشعر . وقبل الشاعر شرطهم فانحتاروا 
لاختباره رباعية ذات قافية صعبة . وأنشد كل منهم مصراعاً وأنشد هو المصراع الرابع ووضح لهم مضمونه » وعرفهم 
بكيو وحرب بشن اللذين وردا في مصراعه وأثبت لهم سيطرته على تاريخ إيران القديم”؟" . ونتيجة لاستحسان' 
العنصري لما سمع صحبه إلى السلطان . 1 


( 76) مقدمة بايسئقرى , 

(57 ) حمل فصيحي ؛ جلال متينى : « فردوسى درهاله أى از افسائه ها » مملة دانشكدة امات زعاو عت من 
( 71 ) مقدمه بايستقرى عل الشاهئامه . 

(58 ) متابعة لتذكرة الشعراء , ولم يقل بلك جهار مقاله ولا لباب الألباب . 

( 14 ) يرد هذا الرباعى في العديد من الكتب . راجع مقال ( السلطان والشاعر والشاهنامة ) ص 1ه ٠‏ 88 . 


1م 
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وفي رواية أخرى أن السلطان هو الذي طلب من الشعراء الاربعة أن ينشد كل مغهم مصراعاً على البديهة » ووعد 
أفضلهم بمثقال من الذهب , ففعلوا . . على النحو السابق9"© , 


وجاء في إحدى الروايات أن العنصري سأله في أثناء ذهابهم مقابلة السلطان عما إذا كان قادرً على نظم تاريخ ملوك 
العجم بدلا منه ‏ وكان السلطان قد كلفه بذلك فعجز عن القيام به فقال الفردوسي : «نعم إن شاء الله تعالى » , 
وتبسط السلطان إليه وسأله عن طوس وسبب تسميتها » واستحسن إجابته . ثم طلب من الشعراء أن يصفوا طرة 
اباز» . . تابعه الأثير لديه ‏ لكن الشعراء ‏ لثقتهم في الفردوسى أشاروا إليه لينوب عنهم ٠‏ فأنشد رباعية يبرت 
السلطان » فصاح : لله درّك يا فردوسي ! لقد أحلت مجلسنا فردوساً » : ومن هنا أطلق عليه : الفردوسي » وصار 
يتخلص به . كما أمره في نفس المجلس بأن ينظم الشاهنامة : 


بفرمود سلطان مالك رقاب كسه فسردوسي آأرد به نظم اين كتاب0/17 


وجاء في رواية أخرى أن الفردوسي ظل طويلاً في ضيافة ‏ ماهك » قبل أن يمد له منفذاً لمقابلة السلطان يرقا 
ما سمع من ماهك عن نظم العنصري لقصة رستم وسهراب , فكتب قصة رستم واسفنديار في مدة قصيرة » وعرضها 
ماهك على السلطان ٠‏ وكان قد كلف سبعة شعراء بنظم سبع منظومات غتلفة مستقاة من تاريخ ملوك العجم » 
فاستدعاهم وساهم رايهم فيه نظمه الفردوسي . . فامتدحه العنصري وتبعه الباقون . وتقضي الرواية على النحو 
السابق9”) , 


وهكذا يجمع الروايات كلها خيط واحد , . الايمان بقدرة الفردوسي التي لا تحدٌ على نظم تاريخ ايران القاديم 0 
والحماسة القومية الايرانية » والثقة الني لا تحد في صحة المعلومات التي يكتبها وهو المتدين الزاهد العفيف . 


ووصل الفردوسي الى السلطان » وكلفه بنظم الشاهنامة ‏ وكان الدقيقي قد نظم منها ألف بيت قبل أن يغتاله 
غلامه لاعتناقه الدين الزردشتي ‏ فقضى 7١‏ سنة أو ٠‏ الى ان انتهى من نظمها . لقد أفرد له السلطان جناحا في قصره 
وأحضر له كل ما يريد , فظل يترد بين القصر ويلدته » فلم أنهاها عام ٠4ه»‏ 4١٠1م‏ أو1 0ه ١1١1م‏ أهداها 
الى محمود » وكتب عليها اسمه © , وبرى معظم الدارسين أن أبيات الدقيقي التي نظم الفردوسي على غرارها كانت 
ألفا في قالب المثنوي من مثمن المتقارب » تدور حول قصة الملك « كشتاسب » وظهور نبي الفرس « زردشت » ٠‏ ولي 
أشعار الفردوسي ما يؤكد هذا الرقم ؛ ومع ذلك فإن ٠‏ العوفي ؛ في كتابه يجعلها ٠١‏ ألفا(؛" , ويجعل ما نظمه 


عمد 
٠١ (‏ ) راجع ملة دانشكده أدبيات وعلوم إنساني دانشكاه فردوسى , شمارة أو سال جهاردهم  ١01‏ ه . ش , صي 4 ؛ ثقلا عن 
مقدمة الشاهنامة المؤرخة في 51/0 ه , 

. حمل فصيحى , مجالس المؤمئين‎ )١( 

( 7/7 ) فردوسى درهاله أى ازْ افسائه ها . ص ٠١‏ . 

(78) 0ه عام من عمر ايران . ج ١‏ . صن 741 341 . 

( 74 ) لباب الألباب , ص 08 .. 
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الفردوسي وحده ٠‏ ألفا . . بينا يؤكد « نولدكه » قول الفردوسي في مقاله : ( الملحمة القومية الايرانية )(*"© ويرى 
٠‏ براون » نفس رأيه(””©. ويضيف أن مثل هله الروايات مختلفة لاعتمادها على معلومات وردت في مراجع لا وزن 
لا . . . تعارض الشاهنامة في كثير من الأحيان . ويرى أن مصادر البحث المعتمدة حول هذا الموضوع يجب ألا تتعدى 
مؤلفات الفردوسي , ورواية جهار مقاله » والرواية المقتضبة الواردة في الجزء الثاني من لباب الالباب . 


وني راوية أن « أسدي الكبير» قد أكمل الشاهنامة بعد أن عجز الفردوسي عن ذلك لمرضه » وأنه فعل ذلك قبل 
موت الفردوسي بفترة قصيرة 7 , وهذا ولا شك لا يستقيم مع سياق الأحداث . 


ويهمنا قبل أن نترك هذه النقطة أن نتساءل : أليس عجيبا أن يتحمس محمود كل هذا الحماس في سبيل نظم 
الشاهنامة ؟ كيف يتعاطف وهو التركي الأصل مع الفرس » ويطالبهم بنظم قصص ملوك ايران القدامى وحماسات 
بلادهم القومية ؟ هل يعقل أن يكرس جهده لهذا الغرض ويلجأ الى الاختبارات والتحكيم الى أن يحكم بأفضلية 
الفردوسي وأستاذيته ؟ 

ويهمنا أن نتساءل أيضا : هل كان في مكنة محمود أن يتذوق لطائف الشعر الفارسي ويعايشه ويفاضل بين نظم 
شاعر وآخر؟ 

كيف يستهين ببطل الشاهنامة ويقول للفردوسي في جيشى ألف رجل مثل رستم » ومع ذلك يتبنى قضية تأليف 
الشاهنامة ؟ 

ولوواصلنا المسيرة لوصلنا الى عطية السلطان , وهنا تكثر الأقاويل . ففي روايات متفرقة أن السلطان وعده بأن 
هبه عن كل ألف بيت ألف منقال50©, أو مائة مثقال من الذهب"©: أو حمل فيل من الذهب الأحمر فور انجاز 
العمل . وفي رواية أن الميمندي أراد أن يعطيه ما قرره السلطان كل) انتهى من نظم ألف بيت من الشعر . . لكنه رفض 
على أمل أن يجمع المبلغ ويأخذه دفعة واحدة ؛ لينفقه في اصلاح سد طوس(**) . كا ورد في بعض المصادر أن السلطان 
قرر أن يعطيه عن كل بيت دينارا ذهبيا » فبلغ حجم العطية المنتظرة ٠١‏ ألف دينار ذهبا , 


وبالطبع تختلف المصادر أيضا فيما يتعلق بما وصل الفردوسي من هله المبة التي وعد بها دون أن يطلبها أو يساوم 
بشأنها ‏ فقيل إن وشايات أتباع السلطان المقربين ( في أغلب الروايات : الميمندي الوزير , وفي رواية أو اثنتين : اياز » 
وفي رواية واحدة : أبوسهل المداني الذي لا نعرف شيئا عنه ) تسببت في تحويل العطية الكبيرة الى عطية تافهة تتراوح 
مابين ٠١‏ و١‏ ألف درهم أو تصل الى ٠‏ بدرة من الفضة . 


( هل ) صفحة ١4‏ , 

( 5 ) تاريخ الأدب في ايراث ج؟ ( ترجمة عربية ) ص ١4‏ . 
07 ) 60م عام من عمر ايران ج١‏ ؛ ص 7417 . 

(78) مجالس المؤمنين للشوسترى . 

(6) مقدمة بايستقرى , 

١ (‏ ) مقدمة بايسنقرى ء مجمل فصيحى , مجالس المؤمنين 


ه42 


44 


شاهنامة الفردوسى 


وتجمع الروايات على أن الفردوسي قد اعتبر عطية السلطان التافهة وخلفه الوعد إهانة له واستهانة بعمله » ورد 
عليه برجولة . . بأن قسّم العطية ‏ دون إبطاء. ‏ بين حمامي وبائع فقاع ( شراب مسكر رديء ) » أو بينهما وبين بعض 
المحتاجين . وأرسل مع من أوصل اليه العطية رسالة الى السلطان يقول فيها : ليعلم السلطان أن ما بذلته من جهد ني 
هذا العمل لم يكن الهدف من ورائه كسب الديئار والدرهم . . لقد بذلت ما بذلت بغية خلود الذكر وجميل الثناء . 


ولابد أن قسوة محمود لها ما يبررها » فيرد في بعض المصادر ما يفيد ان الشاعر في اثناء اقامته في غزنين ‏ كان ينشر 
قصصا منظومة ويحصل من وراء ذلك على العطايا ؛ فقد منحه الأميرفخر الدولة الديلمي على سبيل المثال ألف دينار لقاء 
قصة رستم واسفنديار التي أرسلها اليه ثما أغضب السلطان وأثاره . . 


ويرد في مصادر أخرى أنه كان يردد أقوال المعتزلة ما رجح انتسابه لتلك الطائفة » وقد رأينا فرط كراهية السلطان 


لها » وقد استدل على أنه معتزلي بهذا البيت : 


هه بينتدكاة الريستتده را 


نبيني مرنجان دو بيللدهرا 


والمعنى : انك لن ترى الخالق بعيئيك . . . فلا تعب عينيك . 


كما نسبه الى الرافضة وهو السني المتعصب الكاره لهم الى أقصى حد , واستدل على رفضه بتلك الأبيات : 


خردمند كيتي جو دريا نهاد 
جو هفتاد كشتي درو ساخته 
ميسانه يكي خسوب كشتي عسروس 
بيمبر بدو اندرون باعلي 
أكسر خلد خواهي بديكر سراي 
كرت زين بدايد كناه مناستك 
بسراين زادم وهم برين بكذرم 


برائكيخته موج ازو تند باد 
مه بابباتها بر الراخته 
بسر آراسته مجو جشم خروس 
همهاهل بيت نبي ووصي 
بلزد لبي ووصي كير جاي 
جنين دان وأين راه راه مسن است 
يقين دان كه نحاك بي حيدرم 


واتهمه بأنه سيىء الدين والمذهب . وأكد الفردوسي سماعه لهذا الاتهام حين قال في أبيات هجاه بها مبديا فرط 


أله : 

كه بد دين وبدكيش خواني مسرا 
مراغمز كردند كان بسرسخن 
من از مهر اين هر دوشه نكذرم 
مرا سهم دادي كه در باي بيل 
نترسم كه دارم ز روشندلي 
اكر وشاه محمود» ازين بكلرد 


منم شسيرزد ميش خواني مسرا 
بمهرنبي وعلى شد كهن 
اكر تيغ شه بكارد برسرم 
تنت را بسايم جودرياي نيل 
بدلمهرجان«نبي»ودعل» 
مر أورا بيك جو نسنجد رد 


44 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ويقال : بل القسوة مردها أن الفردوسي قد امتدح ٠‏ ابا العباسي فضل بن احمد الاسفراييني في شاهنامته . . ول 
يكن السلطان على وفاق معه(©, 


ويرد ني تاريخ سيستان ما يؤكد اختلاف عقيدنيهها حول المسائل القومية . فالفردوسي حين يقرأ على محمود ما 
نظمه من قصة « رستم » » يقول له في استهانة : شاهنامتك كلها لا شيء . . . عدا حديث رستم . وفي جيشي ألف 
رجل كرستم . فينسى الفردوسي ما يمكن أن يميق به من أذى , ويجيب : أطال الله عمر مولاي . . إني لا أعرف في 
جنده رجلا كرستم . لكن ما أعرفه هوأن الله تعالى م يخلق عبدا قط كرستم . ثم يقبل الارض وينصرف . فيقول محمود 
للوزير هذا الحقير يتهمني بالكذب , فيرد الوزير : يجب أن يقتل(”», 


والغريب في هذه القصة وأمثالها أن واضعيها بخفون أن السلطان مصدر القسوة » وينسبونها لوزيره أو سواه .. 
فهم الذين تسببوا في نقص قيمة العطاء , وهم الذين أوغروا صدر السلطان فكاد أن يقتله , 


ويرد في بعض الروايات أن من أسباب القسوة تعظيم الشاعر للدين الزردشتي ورجاله » ونحن نعرف مدى 
كراهية محمود لرجال هذا الدين وكيف كان يعاملهم . 


وبناء عل موقف السلطان من الفردوسي وخوفه من العقاب . . اختفى في دكان وراق يدعى « اسماعيل » ( أو 
أبو المعالي )200: وهو والد الشاعر د أزرقي ؛ ومكث عنده ستة أشهر الى أن دحل الحواسيس طوس وتركوها , فغادر 
غزنة الى قريته . وفي الطريق نزل في قهستان وطبرستان , وعرضص هجاءه عل والي قهستان , فأعطاه ماثة ألف مثقال من 
الفضة , أومائة ألف درهم ليتخلص من هذه الأبيات , وكذلك أعدم حاكم طبرستان الهجاء وأصوله نظير 15٠‏ مثقالا 
من الذهب , أوماثة ألف درهم أو .صلة ضخمة . وم عرض عليه الشاعر أن يحذف اسم محمود ويضع اسمه بدلا منه 
رفض وقال له : يا أستاذ , لقد أغضبوا محمودا وم يعرضوا كتابك عرضا حسنا . بل نسبوا إليك الخلط . ثم إنك رجل 
شيعي وكل من يتجه الى أسرة الرسول لا تنجه اليه الدنيا بأي حال . . لأنه لم يتجه اليها , ان محمودا سيدنا » فاترك 
« الشاهنامة ؛ باسمه . . . وسوف يدعوك محمود يوما ويطلب رضاك , ولن يضيع تعبك الذي بذلته في تأليف مثل ذلك 
الكتاب . وفي اليوم التي ارسل اليه ماثة ألف درهم » وقال له : « أشتريت كل بيت بألف درهم » فأعطني تلك المالة 
بيت وطب نقسا . . . ) . 

وهكذا اندرس الحجاء وبقيت منه أبيات يتناقلها الرواة : 
مرا غمز كردند كان بسرسخن بمهسر نبي وعلى شد كهن 
أكر مهرشان من حكايت كنم جسو محمود راصد ايت كنكم 


( 41 ) د . سيد حسن سادات ناصرى , فردوسى وشاهنامة . مملة هثرومرهم ؛ ص 06 . 


(81) تاريخ سيستان ‏ طبع كلاله خاور 1814 ه . ش ؛ ص , 017 4 . 
(87) ( أبو العالى ) كما يرد في تاريخ الأدب في ابران ج؟ ( ترجمة عربية ) , ص 150 . 
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برسترر زاده نيايد بكار 
ازين در سخن جند رانم همبى 
به نيكي نبد شاءرادستكاهء 
جو اندر تبارش بزركي نبود 
أباشاه محمود كُشور كَشاي 
كه بيش ازتو شاهان فراوان يدند 
فزوناز تو بودند يكسر يجاه 
لكردند جز خوبي وراستي 
همي داد كردند بر زير. دست 
نجستند ازدهر جز نام نيك 
والمعنى  :‏ عابوني فقالوا ذلك الثرثار» 


قد شاب على حب النبي وحب علي 


- ولو أني أنحدث بحبهم ... 
الحميت المئات من أمثال حمود 


وكر جند باشد بدر شهريار 
جو دريا كرانه ندائم همى 
وكرنه مرا برنشاندي بككاه 
ندانست نام بزركان شتود 
زكس كر نترسي بتسرس از خسداي 
همي تاجداران كيهان بدند 
بكنج وسيباه وبتخت وكلاهء 
نكشتند 3 كم وكاستي 
نبودند جزباك يزدان برست 
زآن نام جستند سرانجام نيك 


- غير أن ابن الأمة لا يصلح لأمر من الأمور . 


ولو كان أبوه ملكا . 


- واني لأسوق الحديث سوقا في ذلك الباب » 
بينم| هو كالبحر الواسع لا أعرف له ساحلا 
ليس في طاقة السلطان أن يفعل الخير . 


وإلا لاجلسني في خير مكان . 


- لما كانت أرومته تفتقر إلى الرفعة والعظمة . 


فإنه م يطق سماع أسماء العظياء , 


أيها الملك الفاتح محمود . 


اذا كنت لا تخشى أحدا فاخش الله . 


لقد سبقك الكثير من الملوك 


كلهم صاحب تاج وصولة وسلطان . 


- كانوا يفوقونك في الجاه والأموال . 


والجنود والعروش والتيجان . 
- لم يقدموا سوى الخير والحق . 


وم يحوموا حول القليل والكثير . 


- لقد عاملوا أتباعهم بإحسان . 


1١ 


شاهنامة الفردوسى 


11 


13 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ول يكونوا غير عباد لله طاهرين . 
-لم يسعوا في دهرهم الا لطيب الذكر . 
ولم يستهدفوا سوى النهاية الحسنة89 , 


ويرد في الدراسات التي قام بها المستشرقان ه نولدكه » و« اتيه » أن الفردوسي في أثناء فراره ‏ للحأ الى بلاط أحد 
الامراء البوهيين . ونظم له قصة رومانتيكية كبيرة أسماها يوسف وزليخا(», 

ونفهم من مصدر آخر انه نظمها بين عامي 884 ؛ 885ه , استجابة لرغبة « الموفق » وزير د بهاء الدولة 
البويبي )50 , 

وجاء في بعض المصادر ان الفردوسي مر ببخداد ‏ في أثناء هذا الفرار ‏ والتقى بالخليفة « القادر بالله ؛ وامتدحه » 
وقدم له منظومته يوسف وزليخا » فوصله بستين ألف دينار وخخلعة . كما ذكرت أن مديحته كانت مكونة من ألف بيت » 
وأن إنشاء قصة يوسف وزليخا تم في بغداد نفسها , وأن هذا العطاء كان سببا في غضب محمود من الخليفة9». ولا 
شك أن مثل هذ! الخبر لا يمكن قبوله وخصوصا إذا سلمنا بأن الفردوسي قد عظم المجوس والشيعة في شاهنامته ؛ 
يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد سند تاريخي لهذا الأمر . 


وانتهت رحلة الفرار » وعاد الفردوسي في سن التسعين تقريبا الى قريته80*» » وعاش بها مضعضع الحواس » 
ضيق الصدر , يجتر آلامه ويبكي أحلامه » وأخخذ ينظم في الغزل وغير الغزل40 , 
وبعد فترة يصطدم محمود بثائر هندي ( أو تركي ) ٠‏ فيسأل وزيره ( أوكاتبه ) عما يرد به على هذا الثائر ٠‏ فيجيبه 
ببيت من الشعر يقول : 
اكر جز به كام من آيد جواب 2 من وكّرز وميدان وأفراسياب 
ومعناه : اذا لم يكن وفق ارادتي ما يرد من جواب » 
فلا مفر من الحربة والميدان وأفراسياب » 
وحين يعرف أن البيت للفردوسي ؛ يرغب في تعويضه والاعتزار له » ويأمر بأن يوصل بستين ألف مثقسال وخلعة 
( أو ستين ألف دينار ) . . تصله على هيئة أحمال من النيلة على ظهور اثنى عشر جملا . 


(44 ) لردوسى وشاهنامه . لاه . 70.٠‏ عام من عمر ايران . 787 ٠‏ 784 . 

( 86 ) براون » ج" ( ترجمة عربية ) » ص 150 158 . 

85 ) القصة في الأدب الفارسي 777 . 

( 0ه ) تاريخ كزيده لحمد الله مستوفى القزوينى , مجمل فصيحى لخؤاى ‏ مقدمة بايستفرى . 
(48) براوذج؟ زترجة) 1548 . 

4 ) براون ج؟ (ترجمة ) "لال , لا/11 ,11/8 60س عام من عمر ايران 85 7417 . 
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شاهتامة الفردوسس 


والغريب في هذه الرواية أن كاتبيها يجعلون الميمندي ‏ محرض السلطان ضد الفردوسي حمامة السلام بينهما . 


وهناك أيضا رواية أخرى تبرر صفاء نفسية محمود ورضاءه عنه . ومؤداها أن وإلي قهستان كتب الى السلطان - 
بعد لقائه مع الفردوسي - يذكره بما حاق بالشاعر من ظلم ويكشف فيه عن المفرضين . 

وقد ضمّن خطابه بيتين للفردوسي هما : 
كد شتم ايا سرور باك راى ازاين داوري تابه ديكر سراي 
رسد لطف يزدان به فرياد من ستاند به محشرازاودادمن 

وتسلم السلطان الخطاب وهوفي طريقه للصلاة في المسجد الجامع بغزنين . كما وقعت عيناه ‏ لأول مرة ‏ على بيتين 
كان الفردوسي قد كتبهما على جدار المسجد قبل هربه ‏ فوقع الخوف في قلبه وغضب عل الوشاة ٠‏ وصب جامٌ نقمته عل 
الميمندي وخخاطبه بعبارات غريبة » وأصدر حكمه بقتله . . . فقتلوء3'؟». وإن كان هناك من يقول إنه سجن إلى أن 
أفرج عنه مسعود بن محمود وأعاده لمنصبه في عام 4171ه :1م210 


ولا كانت أحداث هله الواقعة بين عامي -415هفإن هذا أمر محتمل الحدوث . 


وهذان هما البيتان اللذان تركهما الفردوسي على الجدار : 


خجسته دركه محمود ز أولى درياست جكوله دريا كاندا كرانه بيدا نيست 
جه غوطه كه در أو خوردم ونديدم در كناه بخت من است ابن كناه دريا نيسث 

0 وني عام 41١١‏ أو “41ه وصلت الصلة المحمودية إلى مديئة طوس . وبينم! كانت تدخل من بوابة ٠‏ رودبار» 
كانت جنازة الفردوسي تخرج من بوابة « رزان » . ولا عرضت الصلة عل وريثته الوحيدة ‏ ابنته أو اخته ‏ م تقبلها رغم 
ضخامتها , ورغم شدة احتياجها لا , وقالت : « لست في حاجة إليها » . وهناك أمر السلطان بأن يعطي المال لخواجه 
أبي بكر اسحاق كرامي » ليعمر به رباط د جاهه » على حدود طوس . 


وجاء في مصادر أخرى أن أخخت الفردوسي لم تقبل العطية وقالت : لسنا في حاجة إلى مال السلاطين الجائرين . 
وجاء في رواية أخرى أنها قبلتها لكي تجدد بناء سد طوس تحقيقا لأمنية أخيها القديمة » وقد أطلق على السد بعد ذلك 
اسم « سد عائشة فرخ :2610 . وهكذا انتقل الايرانيون من تعظيم الفردوسي إلى تعظيم أفراد أسرته . 


(10) مجالس المؤمنين , 
(41) ابن الأثير : تاريخ ابن الأثير , حوادث ١41ه‏ » للم 
(57) فردوسى درهاله اى از افسائه ها . ص 16 . 
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ول يكن دفن الفردوسي في مقابر المسلمين بالأمر السهل ‏ طبقا لتعبير بعض الروايات ‏ فقد اعترض الشيخ الفقيه 
د أبو القاسم الكركاني » على ذلك بحجة أنه رافضي أضاع عمره في مدح رجال الدين المجوسي وعبدة النار؟©. وكما 
رفض دفنه فقد حرم الصلاة عليه » فاضطر ذووه إلى دفنه في حديقته . ثم تدخل السلطان فكرم مثواه » وعنف الفقيه 
ونفاه . 

ويؤمن الكثيرون بهذه الرواية » ويسجلها « فريد الدين العطار» العارف المشهور » فيبدي أسفه نظما ‏ على ما 
حاق بالفردوسي بعد خمس وعشرين سنة من العناء » ويذكر اسم هذا الشيخ المخرف وكيف حرم الصلاة عليه . ثم 
يتطرق الى تكريم الله للفردوسي » واستقبال الملائكة لجنازته ورفعه إلى الفردوس الأعلى لقاء بيت أو اثنين قالهها في 
توحيده سبحانه . ويذكر كيف أى الفقيه في المنام وقد لبس تاجا من زمرد » وملابس خضراء اللون » وعاتبه على 


زمرد رنتك تاجي سبز برسسر 2 لباسي سبزتواز سيزه دربر 984 
به نام خحداوند جان وخحرد كزين برتر أنديشه برنكذرو("؟» 


كما بالغت بعض الروايات » فجعلت الفقيه يستيقظ من نومه بعد زيارة الفردوسي له في منامه » فيسرع حافيا 
باكيا إلى مزاره » ويصلٍ عل قبره » ويعتكف عدة أيام , ثم يداوم على زيارته كل يوم إلى أن يقبض الله روحه , 


وتورد بعض الروايات قصة أخرى تدور في نفس الفلك . نفهم منها أن د قطب الدين » أستاذ « الغزالي » رفض 
زيارة قبر الفردوسي ٠‏ وقال لمن خاطبه في هذا الشأن : دعك منه » لقد أمضى كل عمره في مدح المجوس , 


وزاد الفردوسي صاحب الشيخ في منامه ٠‏ وقال له : « قل » للشيخ بلسان القرآن الكريم : « قل لوانتم تملكون 
خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا »550 


وتذكر بعض الكتب قصة مأساوية لوفاة هذا الشاعر العظيم ٠.‏ فبيئها هو عائد من بغداد الى طوس مر 
بالسوق . . . فسمع طفلا ينشد من أبياته يقول : 


جو رستم بدر باشد ومن به بسر تمانم به كيت يكي تاجور7© 


جحلل ال سلب9 
( 17 ) يرد في كتب التاريخ مايفيد أن الشيخ أبالقاسم الكركاني قد توفى قبل وفاة الفردوسى بحوالي "٠‏ أو 60 سئة . 

( 44 ) فردوسى درهالة أي از افسائه ها . ص 78 . 

( 10 ) المرجع السابق » ص 78 . 

(17) فردوسى درهاله أى از افسانه ها , ص ١7‏ . سورة الاسراء , الآية 16١‏ 

( 17 ) فردوسى درهالة أى از أفسائه ها . ص 14 . 
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أو ينشد البيت التالي : 
أكر شاه را شاه بودي بدر 0 به سر بسر نبادي مرا تاج زردة»» 

فأصدر آهة تعبر عن عظيم حرمانه وشدة برمه بما عاناه في زمانه رغم مساعيه الحميدة , ثم غشى عليه » فحملوه 
الى منزله حيث طار طائر روحه مفارقا قفص جسده . 

وطبقا لرواية و نظامي عروضي » فان قبره حين زاره عام 0٠‏ هه. ق- 98١١م‏ - كان داخل بوابة ٠‏ طبرات » . 
أما رواية دولتشاه فتجعله في طوس قرب مزار العباسية . 

وقد تحدث كاتبو مقدمة بايسنقري عن الرباط » فذكروا أن « ناصر خسروء قد تحدث عنه في كتابه و سفرنامه » 
( حوادث عام 4ه ) . . . فقال و حين وصلنا إلى قرية جاهه , . كان هناك رباط كبير . فقال لي من معي : هذا 
الرباط من صلة الفردوسي التى وأرسلها له السلطان محمود ‏ ولأن الصلة وصلت بعد وفاته ... فإن وريه لم 
تقبلها) , 

ويعلق جلال متيني على هذه الرواية قائلا : إن هذا الموضوع لم يرد في نسخ ٠‏ سفرنامه الخطية » . ونحن بدورنا 
نكتفي بهذا التعليق . 

هذا وقد حدد « فريزر» الانجليزي موقع مزار الفردوسي 3 وذلك في عام 115 ه.ق - ١187م‏ . وقال إنه 
يع قرب قبة « نقاره خانه ؛ . وني عيد الفردوسي الألفي ( عام 1718 هق ) جددت المقبرة » وأضيفت إليها حديقة 
وعدد من الملحقات50, 

وهكذا نصل الى نباية سيرة الفردوسي البطل الذي خلّد بلاده فخلده شعبه , ول يغفل أساطير بلاده فتحدث عنه 
قومه بما يشبه الأساطير . 

66 

مصادر الشاهنامة : 

يسود الاعتقاد بأن شاهنامة الفردوسي مبنية على شاهنامة أبي منصوري التي جمعت - في أواسط القرن الرابع 
الهجري سنة 401 08م بأمر من « أبي منصور بن عبد الرزاق » الطوسي ‏ من عدة رسائل ايرانية قديمة كانت مدونة 
بالبهلوية”” ,2١١‏ ومن المؤسف أن هذا الكتاب قد ضاع . وقد ذكر لنا البيروني ان الذين قاموا بترجمته عن البهلوية كانوا 
أربعة من زردشتي هرات وسيستان وشابور وطوس 01١17‏ 


(18) نفس المرجع والصفحة . 

(44 ) فردوسى وشاهتامه . ص 04 . 

٠٠١ (‏ ) استفدت في هذا الموضوع من مقالة و شاهنامه فردوسى وتاجنامه هاي ساسان » للدكثور محمدى . مملة هشر ومردم 1784 
راجع : أحمد كمال الدين حلمي : شاهنامة الفردوسى كمصدر من مصادر الدولة الساسائية . مملة الثقافة العربية » جامعة الكويت » 
الأقام ا ص 07 , 

. 1817 تاربخ الآدب في ايران لبراون ج١ ( ترجمة د . أحمد كمال الدين ) ص 04 نفس المرجع بالفارسية » صن‎ ) 1١1 
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ويرى الدارسون أيضا أن المصدر الرئيسي لشاهنامة أبي منصور هذه . . . كتاب يعود تدوينه إلى أواخر العصر 
الساساني اسمه و خداينامه وكانت مكونات هذا الكتاب البهلوي قصصا قومية وحوادث تاريخية موغلة في القدم . 
ويعتبره المؤرخون أهم مصدر ني تاريخ ايران وبعض ممتلكاتها في اللغة البهلوية والأدب القومي الساساني . 


وقد سلك خداينامه طريقه الى العالم الاسلامي وايران عن طريق ترجمته الى العربية في النصف الأول من القرن 
الثاني الحجري”''2 وترجمته الى الفارسية في القرن الرابع الهجري . وقد سميت الترجمة العربية باسم ( سير الملوك أو 
سير ملوك الفرس ) بينها سميت الترجمة الفارسية باسم ( الشاهنامة ) الشائع حاليا . 


وم يكن خداينامه هو المرجع الوحيد في هذا المجال , إذ كان بجواره وثائق مستقلة تاريخية باللغة البهلوية . 
خالية من الاضافات التي لحقت بخداينامه وترجماته . . . وضعها أناس استفادوا من مصادر بهلوية أخرى كانت شائعة 
آنذاك . ومازلنا إلى الآن نضع أيدينا على مصادر لم تنعكس موضوعاتها في الكتب التاريخية والشاهنامات . 


وقد عرف لنا ه كريستن سن » المصادر الساسانية التي أفادت مؤ رخي العرب والفرس ٠‏ فقال إن النبع الذي 
أستقى منه الفردوسي والثعالبي معلوماته)| نبع واحد . وقد اعتمدا على خداينامه أكثر من غيره . غير أنهم| استفادا كثيرا 
من أثين نامك وتاجنامك ونصائح العامة وغيرها . و« تاجنامه » الذي ورد ذكره في كلام كريستن سن هو نفسه 
« تاجنامك » بالبهلوية . وهو عنوان عام في الادب البهلوي لكتب كانت تؤلف ني موضوع نخاص » كما هو الحال 
بالنسبة للكتب المعنونة « اندرزنامه » وآئين نامه » وليس عنوانا خاصا لكتاب . وموضوع الكتب التي تحمل عدوان ' 
( ناجنامة ) تدور حول سير الملوك والأمراء والاشراف والرسوم والعادات المتبعة في البلاط ...لهذا أخذت العئوان العام 
( التاج ) الذي هومن نحصوصيات الملك . وهناك شك في وجود مثل هذه الكتب في يد الفردوسي بل إن هناك شكا في 
وجودها في يد جامعي الشاهنامات .. . فبالمقابلة بين ما جمعته المصادر العربية القديمة عن كتاب التاج في سيرة أنوشيروان 
وبين ما ورد في شاهنامة الفردوسي خخاصا بهذا الملك ووقائع عصره » ندرك أنه لم يكن في يد جامعي الشاهئامات . 


ومن الكتب البهلوية التي استقى منها الفردوسي معلوماته والتي يمكن أن يرى تأثيرها في الشاهنامة بوضوح إلى 
جانب ما ذكرنا : كجستك ابالش , خخدئي نامه . ياتكار زريران ( شاهنامة كشتاسب » شاهنامة بهلوي ) » شاهنامة 
دانشور » قوأنين اجتماعي زردشتيان , داستان خسرو كواتان » كارنامك ارتخشتر يايكان . 


وبناء على المقابلة بين كارنامك أردشير والشاهنامة ٠‏ أو بينها وبين يادكار زريران . . . يعترف براون بدقة 
الفردوسي وأمانته في النقل عن سابقيه "0 , 
بوتت( ا ا اا لشفي يي مسسسك093131315 
١1(‏ ) يرى براون أن المترجم هو ابن المقفع . راجع ج١‏ ( ترجمة د . أحمد كمال ) ص 704 
٠١(‏ ) راجع المصدر السابق للتعرف على هذه الكتب ومضمونها » ومعرفة الأسباب التي بنى عليها رأيه : مملة الثقافة العربية . ص 87 . 
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أما شاهنامة الدقيقي المنظومة التي أأنجز منها ٠٠٠١‏ ببت فقط . . فانها قد احتلت مكانا في شاهنامة الفردوسي ع 
وسار عل بحرها ( المثمن المتقارب غير السالم ) , ونا قيمة فنية جيدة . وقد كان من حت الدقيقي عل الفردوسي بعد أن 
حدد له معالم العمل أن يضع أبياته الألف في ملحمته ٠‏ وأن يحفظ الأثر الرائد . 

لنمفت 
ناظمو الشاهتامات في العصور الاسلامية : 


نتيجة للرغبة نفوس الايرانيين في نيل الاستقلال وإحياء روح القومية ؛ عمدوا منذ القرن الثالث الهجري الى 
تأليف ما يسمى بالشاهنامات . وقد استمر نظمهم لهذا اللون من العمل الادبي التاريخي السياسي الاجتماعي مدة ثلائة 
عشر قرنا . . . ظهر خلالها عدد كبيرمن الناظمين . وفي هذا الدليل على أن ألامان بتقاليد امبراطوريتهم القديمة يتجدد 


دائها » ويأخخل بين حين وآخر لونا جديدا وثوبا جديدا . 


وهذه أبرز الشاهنامات التي ألفت في هله المدة وأسماء ناظميها والمواضيع التي طرقوها!؟ "23. 


: شاهنامة المسعودي‎ )١( 
أول من نظم الشاهنامة هو ه مسعودي المروزي » الذي كان يعيش في النصف الثاني من القسرن الثالث‎ 

الهجري . وقد نظمها ني بحر الهزج المسدس غير السالم ( نفس وزن ثنائي بابا طاهر) , ويقال إنها كانت تبدأ بقصة 

ت في المتون القديمة ومن بينها ( غرر أخبار الملوك ) 


« كيوميرث » وقد فقدت هله الشاهنامة غير أن بعض أبيام 


للتعالبي . 


(1) ثائية الشاهنامات المنظومة : 


هي التي وضعها « أبو منصور محمد الدقيقي » . كان يعمل في البلاط , ويعتئق الدين الزردشتي . كلفه أبو 
منصور عبد الرزاق بنظمها فبدأها . . لكن الزمان لم يمهله لاتمام ما بدأه » وقتل في شبابه بعد أن نظم ألف بيت منها , 


(7) شاهنامة الفردوسي : 

أشهرها وأفضلها ‏ بدأها ‏ كما يقال0* 21١‏ بأمر من أبي منصور حاكم طوس , وأنباها عام 4٠١‏ ه.ق تقريبا » 
ولا وصل بها الى بلاط محمود أضاف اليها مقدمة في مدحه(”'١2.‏ وقد بدأ الحديث فيها حول الدولة البيشدادية حتى بلغ 
انتصار العرب عل ايران ‏ وقد استفاد في تأليفه من الافسيتا وغيرها كما رأينا » واستفاد من أحاديث الموابدة الشفوية 


٠١4 (‏ ) استفدت هنا كثيرا من مقالة : ٠‏ شاهنامة وشاهنامه سرايان از ابراهيم صفائي مجلة هثرومرهم . 64 صن 1١94‏ ومإيمدها , 
٠١6(‏ ) هناك أشعار يفهم منها أن هناك من كان يشسجعه , ولكن هذه الأشعار . لانذكر الاسم صراحة انظر : المرجع السابق , صع0 1 ٠‏ 
لله 

. 1840 تاريخ أدبيات در ايران  ترجمة مجتبالى . ص‎ ) 1١( 
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وأحاديث كبار السن والعارفين , ولعدم توفر المراجع . . مر على العصر الاشكاني بسرعة وأنهاه في أبيات قليلة » فجاء 
كلامه عنه غامضا . وربما فعل ذلك وهو الأكثر احتمالا ‏ لأنه فترة استعمار لبلاده . وقد جعل مثنوية في نفس بحر 
الدقيقي أي في بحر مثمن ا متقارب غير السالم ( فعولن فعولن فعولن فعوله ) . 


ويرى بعض الدارسين أن ١/١‏ أبيات الشاهنامة تقريبا مدسوس عليها . 


وقد طبعت الشاهنامة طبعات عديدة , ولها أكثر من نسخة مخطوطة . وأقدم نسخ الشاهئامة نسخة في المتحف 
البريطاني برقم 03+ +مر8 ويرجع تاريمها الى عام 1/0“ه . أما أشهر النسخ وأقيمها فهي شاهنامة بايسنقري التي 
جمعت في القرن الثامن الهجري بأمر بايسئقر حفيد الأمير تيمور ومساعدته . . . بناء على نسخ ممتلفة . وقد قدم لها 
بمقدمة جامعة مذهبة مكتوبة ببخط جميل . وني عام ٠0١ه ‏ عند الاحتفال بمرور 76٠١‏ عام على الامبراطورية 
الابرانية ‏ طبعت منها عدة نسخ وزعت عل المتخصصين » وسميت الشاهنامة الملكية . 


(4) شاهنامة أسدى الطوسي : 

تسمى أيضا « كُرشاسب نامه » نظمت في القرن الخامس الحجري و« كّرشاسب » هو آخخر ملك بيشدادي 
أسطوري . نظمها د أسدي » على وزن شاهنامة الفردوسي , وتحدث فيها عن حكم كُرشاسب وبطولاته . والكتاب - 
من حيث القيمة الفنية والأدبية ‏ في مقام شاهنامة الدقيقي , لكنه لا يطاول الشاهنامة التي نظمها الفردوسي . ويعتبر 
«أسدي » أبطاله أسمى من « رستم » بطل شاهئامة الفردوسي » وهويقول في ذلك : 


كر ازجتّك «كرشاسبء يادآيدت 2 همه جنك درستم» بياد آيدت 


(ه) شاهنامة هاتفي جابي + 


نظمها هاتف اللجامي شاعر نخراسان في النصف الأول من القرن العاشر في بحر المتقارب » وجعلها في حروب 
الشاه اسماعيل الصفوي وانتصاراته . ولم يبق من أبياتها لنا سوى ١١١١‏ بيت . 


والشاهنامة فنيا وأدبيا أقل قيمة من شاهنامتي الدقيقي وأسدي . 


(1) شاهنامة قاسمي : 


نظمها قاسمي الحنابدي بعد شاهنامة هاتفي بقليل ؛ وتشتمل على 517٠٠‏ بيت في تاريخ تأسيس الدولة الصفوية 
وسلطنة اسماعيل وحرويه . وهي في الواقع تكملة لشاهنامة هائفي , وتعد الشاهنامتان في نفس الدرجة فنيا وأدبيا . 
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(/) شاهنامة حير : 


نظمها شاعر معاصر لشاه طهماسب الأول في عدة آلاف من الأبيات » واختار لها بحر الحزج المسدس غير السالم 
( كخسرو وشرين لنظامي الكيخوي ) وتدور حول غزوات الرسول الكريم ومدح طهماسب والتغني ببطولاته . وهي 
متوسطة القيمة فنيا وأدبيا مع وجود أبيات ضعيفة . 


(8) شاهنامة 


وطبعها شخص يدعى ببشتي عام 4ه ؛ في وصف معارك السلطان محمد خداينده والسلطان مراد الملك 
العثماني » وقد مدح فيها أوهما ؤأشاد به ويجنوده : 


نظمها في البحر السربع ( وزن تحزن الأسرار النظامي ) . وكانت مكونة من ٠٠٠١‏ بيت قبل ضياعها أما قيمتها 
الفنية والأدبية فمتوسطة . 


(4) شاهئامة صادق : 


نظمها صادق تفرشي في ٠‏ آلاف بيت في القرن العاشر الهجري تبدأ بحكم كيومرث وتنتهي بخلافة بي أمية 
وبداية الحركات القومية الايرانية ؛ نظمها في البحر السريع . هذا وقيمتها الأدبية متوسطة , 


7 شاهئامة نادري‎ )1١( 


نظمها ( عام 57١1ه‏ ) شاعر يدعى نظام الدين عشرت في ثلاثة آلاف بيت في البحر المتقارب ؛ يشرح فيها 
انتصارات نادر في الهند . وهي منظومة متوسطة القيمة تنطوي على أبيات ضعيفة » ولها أكثر من نسخة مخطوطة , 


: شاهنامة ثادري‎ )1١( 

نظمها محمد علي الطوسي المعروف بالفردوسي الثاني لالتقائه بالفردوسي في النسب . نظمها في 07٠١‏ بيت من 
البحر المتقارب , وذلك فيه بين عامي 1157 ؛ ١١54‏ ه.ق . تدور حول حياة ناترشاه وحروبه طوال حكمه . 
طبعتها جمعية الآثار القومية » وهي ذات قيمة فنية وأدبية متوسطة , 


: شاهنشاهنامة صبا‎ )١7( 

من نظم فتحعليخان صبا ( ملك الشعراء في بلاط فتحعليشاه قاجار) . نظمها عن حرب ايران مع الروس 
والعثمانيين في ستة آلاف بيت . لها طبعة حجرية طبعت بالند . وهي أعلى من شاهنامتي الدقيقي وأسدي » وبعض 
أبياتها يقارب أبيات شاهنامة الفردوسي قيمة . وهي لا تخلو من تمثيل وعظات . 
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(1) شاهنامة نوبخت ( ببلوي تامه ) : 
نظمها حبيب الله نوبخت في تاريخ ايران من نباية الساسانيين الى بداية العضر البهلوي وبداية اصلاحات رضا 
شاه الكبير » فكأنها مواصلة لموضوع شاهنامة الفردوسي من الناحية التاريخية . وهي تقع في ٠١‏ مجلدات . وتشتمل على 
٠‏ ألف بيت ؛ وتعد أطول منظومة في الفارسية . وهي تحتوي على شعور قومي فياض . وقد طبعت عام 17:07 
هجري شمسي في مطبعة المجلس . 


ومن الآثار الاخرى العديدة المتوسطة القيمة أو الضعيفة . . ما نظم تقليدا للشاهنامة ولكن بأسماء أخرى ٠‏ وقد 
نظلمت بعض الشاهنامات بالفارسية في الند وتركيا » لكنها لا تتحدث عن ايران . 


وما نظم على وزن الشاهنامة وأسلويها : (أ) اسكندر نامه لنظامي لكوي وشعره في عيون الشعر الفارسي . 
(ب) قيصرنامة لبيشاوري . قدمها لقيصر ويلهلم الثاني |مبراطور المانيا . والكتاب من أفضل الكتبرقيمة بعد شاهنامة 
الفردوسي واسكندر نامة لنظامي . لكنه لم يطبع حتى الآن . 


تأثبر الشاهنامة في نتاج الفرس وفكرهم وأخلاقهم : 


بلغت الشاهنامة من الكمال حداً جعلها تؤثر في لغة الفرس وأديهم وفكرهم وأخلاتهم وطباعهم وعاداتهم عل 
نحو ملحوظ » ويمكننا أن نجمل تأثيرها فيا يلي : 


© تأثير الشاهنامة على اللغة والأدب الفارسي : 


يمكننا أن نجمل هذا التأثير في عدة نقاط أبرزها : 
)١(‏ الحفاظ على الاصطلاحات الفارسية : فالشاهنامة من أثرى الكتب "لفارسية بالكلمات والاصطلاحات 
الآدبية . وقد حفظت الكثير من الكلمات عن اللغة الدرية إذ أدخلها الفردوسي في ثنايا شعره العلب , وأدنل معها 
. العديد من الاصطلاحات الأصيلة فحماها من التحريف والتبديل والنسيان , وأبقاها على مر الزمان . وقد فاق غيره 
عمن سعوا سعيه لسببين : أحدهما . أنه كان يستهدف تغلصاً إحياء الفارسية . وثانيهه! » أن عظمة مؤ لفه موضوعاً ونظراً 
جعل الخاصة والعامة يحرصون على قراءته » فتدوولت تلك الكلمات وجرت عل الألسئة » حتى إن قليل الاستعمال 
منها وجد بين أشعار الشاهنامة الخلود والبقاء » يضاف إلى هذا أنه استخدم الكلمات والتركيبات بمهارة وفصاحة وكررها 
مراراً على نحو قل أن يشاهد في مؤلفات الغزنوين » ويندر أن يرى بعد عهدهم . 
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والخلاصة أن التركيبات الحلوة والكلمات الفارسية الجذابة كثيرة في الشاهنامة إلى حد يجبر القاريء على اختزان 
حفنة منها في ذهنه » وتركها تمرح في ساحة فكره ( 1١1‏ ) » ومن أمثلة تلك الكلمات القيمة الجذابة والاصطلاحات 
الأدبية الحلوة التي استخدم الآلاف منها في الشاهنامة فمنحت الفارسية فخامة وجالاً وثراء : 


أكر شاه فرمان دهد بنده را كه بكشايمازبنده(كوينده)را 
نه سيم است بامن نه زر وكهر أنه خحشت ونه أب ونه (ديو آركر) 
جواني (بكردار) تابئلة ماه | نشسته بران تحت در (ساية كله) 


فقد جاءت الكلمات : ( كويسده ) و( ديواركر ) و( يكردار) و( ساية تكاه) بمعنى ( زبان) و( بنا) 
و( بما نسند ) و( جائيكه سايه كسترده شد ) . . على الترتيب . 


(؟ ) اللجوء إليها عند استخدام الشواهد النحوية : تعتبر الشاهنامة مرجعاً موثوقاً 2 دارسي اللغة 
الفارسية . لقد جرب شارحو الدرية عباراتها وتراكيبها القاعدية وصحة الجمل وعدم صحتها » فوجهرا العبارات بمعيار 
أشعارها وانتسبوا إلى مدرهة الفردوسي الأدبية . وهناك كتاب قيم بعنوان « الشاهنامة وقواعد اللغة : شاهنامة 
ودستور » وضعه دكتور محمد شفيعي بعد دراسبته أبيات الشاهنامة » وتطبيقها على قواعد اللغة الفارسية . 


() إمداد الشعر بالكلمات والموضوعات والصور : تعتبر الشاهنامة واحدة من أهم الآثار الحماسية العالية 
المنظومة ‏ لولا أنها تحفة خالدة ما ترجمها ( جول مول ) الفرنسي ( وفردريك روكرت ) و ( فن شاك ) الألمانيان » و 
( جوزيف شامبيون ) الانجليزي وغيرهم . وما وضع لها الدراسات كل من « نولدكه » و داته ؛ و« كريمسكي » 
وسوكولوسكي وغيرهم من المستشرقين . وهي بكل جزالتها ووضوحها وفخامة كلماتها وسموٌّ معانيها وقدرتها المدهشة 
على التزام البحر المتقارب في النظم » وإمكانياتها التي لا تحد في تصوير مشاهد الحفل والمجرب , وطاقاتها الكامئة في 
الحديث حول الوصف والأخلاق والفخر والزهد والحكمة والرثاء . . هي بكل ما ذكرناه تعتبر عملا أدبيا لغويا فيا 
متكاملا . . . لوحاول الفردوسي نفسه ‏ بفرض عودته للحياة ‏ أن يأتي مثله ما استطا 9082© , 


لقد كتبها الفردوسي عن اقتناع ونظمها في إخلاص . لذا رأينا حب العمل يتفجر من كل كلمة يخطها » ورأينا 
العمل في جملته يخاطب عقلية كل قاريء ويروي غلة من ينشدون المعرفة أو الرؤ ية السامية أو المتعة الذهنية أو النسرية 
والترويح » وهوعمل يعكس ما يدور في المجتمع ويجتمع بين أدب الدرس وأدب النفس , عمل فيه الكثيرمن التركيبات 
اللطيفة » والكلمات الأصيلة » والاصطلاحات المقبولة » والموضوعات الحكيمة , والمشاهد البطولية . . . وهوفي 
المهاية بمثابة بحر مائج بالتجليات الشهرية والحكمة والفن . . . فلا غرو أن لجأ إليه الباحثون عن لآليء العلم » 
والراغبون في تربية ذوقهم وشاعريتهم . إنها أكبر خزانة للشعر والادب الفارسي ؛ وأكبر مورد لخزانات من ينشدون 


٠١17(‏ ) د أثر شاهنامه درزبان وأدبيات فارسئ وروح وفكر ايرأن » لعبدالعلى » هنرومردم ( ص 184 141 ) ؛ من المقالات المستولاة 
التي تعالج هذا الموضوع بتفصيل ودقة . 
)1١4(‏ نفس المرجع . ص 184-175 . 


دلا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


بلوغ القمة في النظم » لهذا لا يستبعد أن تحظى بمدح كبار الشعراء » وأن يشيدوا بالدين الكبير الذي طوق به الفردوسى 
عنق الشعر الفارسي » فها هو نظامي يقول : 


سخنكوى بيشينه داناى طوس6- كه آراست روى سخن جون عروس 


4 
ويقول السعدي : 
جه خحوش كفت فردوسي باكزاد كه رحمت برآن تربت باك باد 


ويقول ظهير الفاريابي : 
اى تازه وجمحكم زتو بثلياد سخن هر كر نكند جون توكسى ياد سخن 
فردوس مقام بادت أي فردوسي انصاف كه نيك داده يى داد سخن 


ولا شك أن أبرز أقسام الشاهنامة فنياً وشعرياً هي ( الاقسام الدراماتيكية ) أي القصص البطولية والمشاهد 
الحربية » ولقد بلغ الفردوسي في رسم لوحاتها الفنية القمة بحيث لا يمكن أن يضاهيه أحد ‏ لكنه ‏ على أي حال - 
مدرسة لغيره في هذا اللون . 


© تأثير الشاهنامة في الروح والفكر الايراني : 


الشعوبية فرقة من الايرانيين العاشقين لوطنهم » أرادو أن يزيحوا ما يكبل آمال مواطنيهم ويقعدهم عن بلوغ 
أهدافهم , فعمدوا الى ذكر مفاخحرهم القومية وبيان مثالب العرب في محاولة للوقوف معهم على قدم المساواة . ولكي 
يستعيدوا كيانهم ونفوذهم , عمدوا الى الاشادة بحضارتهم القديمة والتغني بها » وانخرطوا في سلك الشيعة وغيرهم . 


وكان الفردوسي شأنه شأن اسماعيل بن يسار وابن المقفع ويشار بن برد . . شعوبياً يعارض انتصار العرب 
بشدة » ويؤمن بأفضلية العنصر الايراني على العنصرين التركي والعربي . ولقد لجأ اسماعيل وابن المقفع ويشار إلى 
اللغة العربية يروجون بها أفكارهم ٠‏ بينم| استغل الفردوسي الفارسية فنظم بها شاهنامته ليحبي بها ذكرى أمحاد الايرانيين 
وعظمتهم وجاههم وسلطاءهم . ويذكر بانتصاراتهم » ويعطي بني جلدته درساً في معرفة أنفسهم » والتطلع للشموخ » 
ونبذ الضعف النفسي والمعنوي الذي يعيشونه في ظل هزيمتهم 5 


لقد رأى هزيمة الشعوبيين قبله ممن للجأوا الى الثورات ضد العرب , فقرر أن يلجأ الى المجادلة ضد الأجانب على 
أن يكون مسلحاً بكل ما يكفل له النجاح , ويحقق للايرانيين وحدتهم واتحادهم . ولكي يحقق هدفه المقدس من وجهة 
نظره » أ الى نظم الشاهنامة المنثورة والقصص البطولية التي تحولت من البهلوية" الى العربية » فتفوق على أصحاب 
المصادر التي نقل عنها . وقدم لشعبه ما يرتاح اليه ؛ ووضع يده على ما يثبت رفعة وطنه بأسلوب لائق بعيد عن 


1 


شاهنامة الفردوسى 


التعصبات الحمقاء ‏ ولج الى العظة والعبرة في ابراز عظمة الأجداد فوفق الى ما أراد » وأحب القوم شاهنامته , وأخذ 
الترحيب بها يزداد يوماً بعد يوم » حتى صارت على مدى الف سنة أو أكثر لا يكتفي بانشادها في المحافل العادية بل تنشد 
في ميادين القتال لإثارة الحماس كما حدث إبَان الحرب بين طغرل الثالث السلجوقي وقتلغ اينانج عام ٠84ه‏ . فقد 
كان طغرل ينشد أبياتها في ميدان القتال ليصعد من حمية جنده . 


وقد أثرت الشاهنامة في تشكيل طبقات الشعب وتشكيل الحكومات الايرانية . . . وتحول السلاجقة بتأثيرها إلى 
أتراك ايرانيين » يأنسون إلى الأدب والتقاليد الايرانية » ويحكمون مناطق نفوذهم الواسعة عن طريق حكام وأسراء 


ووزراء ايرانيين ٠‏ 


واستمرت في العصور التالية ترى المشاعر الوطنية وتؤلف بين قلوب الايرانيين وتعينهم على الصمود في وجه 
مصائب المغول والتتار وأمثالهم . . حتى ليمكننا القول بأن فرض اللغة والفن والأدب القومي الفارسي على الفائمين كان 
رهناً بتأثير الشاهنامة في الروح والفكر الإبراني . 


© تأثير الشاهنامة في الفن الإيراني : 


الرسم في إيران مظهر من مظاهر الفن البارزة » وأشهر أساليبه اثنان : الأسلوب الصيني ( امينياتور ) والاسلوب 
الإيراني . وقد راج أولهما في الفترة المحصورة ما بين العصر الايلخاني وأواخر العصر الصفوي . وقد ألحمت الشاهنامة 
رسامي الأسلوبين » فقد كانت أفضل كتاب أثارت لوحاته البطولية خواطرهم , وحركت شهيتهم الفنية . . فابدعت 
أقلامهم الفنية بمدد منها . وخلال الفترة التي تصل إلى ستمائة عام والتي تحقق فيها تكامل أسلوي الرسم . . . صدرت 
مثات النسخ من كتاب الشاهنامة محلاة برسوم البارزين من أساتذة الاسلوبين , واستقر الكثير منها في متاحف العام 
الكبرى » تعكس اللوق والفن الإيراني ٠‏ 
٠‏ ولا كانت كتابة الكتب فن متداول في إيران شأنه شأن فني الخط والتذهيب ‏ هما فرعان من فروغ الرسم ‏ ولا 
كانت الشاهنامة تشتمل على جاذبية خاصة . . فقد اخختيرت لتكون ميداناً للخطاطين والمهبين المشهورين » ووسيلة 


لإبراز فنهم » فكتبت مثات المجلدات من هذا الكتاب ببخط جميل وذْهٌبت بأفضل أسلوب . 


© تأثير الشاهنامة في العيّارين والرياضيين : 


كان العيارون قدياً يشكلون طبقة الرياضيين أو يدنخلون في تشكيلها وكانوا يبخضعون ‏ روحاً وأخلاقا ‏ لنفوذ 
الشاهنامة » ويقعون تحت تأثيرها , لهذا وجدناهم ينشدونها في مجالسهم لتغير حميتهم . وتربي فيهم الاحساس 
بالبطولة . وكان رستم ( بطل الشاهنامة ) في نظرهم المثال والقدوة » وهو رئيس العيارين والأبطال العظام . 


بردلا 


> 


عام الفكر- المجلد السادس عشر العدد الاولك 


ويؤكد هذا اهتمامهم بإنشاد الشاهنامة في المقاهي . . . وهو الأمر الذي ما زال معمولاً به إلى الآن(؟"9© . 


© تأثير الشاهنامة في الأخلاق والتربية : 


كان للشاهنامة أثرها في إلهاب اللخماس وإيقاظ المشاعر الوطنية . أما الآن ‏ ويعد قيام الحركات الوطنية والقومية - 
فإنها تحوي من النصائح والحكم ما يفيد من زاوية الأخلاق والتربية وفن المعاشرة والحياة . إن ما تشتمل عليه من تعاليم 
أخلاقية سامية وحكم غالية . . يرسم حياة ألأفراد والجماعات ويبين نظام الدولة وقواعدها » ويعلم البشر تقاليد التربية 
ورسومها » وكيفية حب الانسانية والبشرية . 


إن ما يلمع في الشاهنامة من جواهر القول . . ما ورد على لسان بزرجمهر والموابدة ليعد كئزاً ثميناً . ورغم أنها ترد 
في نباية كل قصة عل سبل الاعتبار والتكيد عل عدم وفاء الزمان . إلا أن مجموعها يكن أن بشكل كاب أخلاقا 
جامعاً . 


لقد رد الشعب تلك الحكم والنصائح الأخلاقية التربوية على مدى القرون والعصور فتركت أثرها العميق في 
الروح والفكر الايران . واشتهر من الأبيات التي تحويها ما يأخيل حكم الأمثال السائرة لل 


ومن النقاط البارزة الملفثة للنظر أن صاحب الشاهنامة يكثر من الإشارة إلى توحيد الله ومعرفة ذاته وصفاته 
والإيمان بقدراته , والاعتماد عليه وخشيته . فهو خالق السبموات والأرض وعالم السر والجهر والمطلع على كل ما في 
الوجووذ١ 21١‏ 8 7 


© تائير. الشاهئامة في الأخباس الأدبية الفارسية : 


قاريء الشاهنامة يمكنه أن يدرك أخها عمل متكامل مشحون بأنواع الصناعات الأدبية وبالكثير من النقاط العلمية 
والفلسفية التي بجد كل ذواقة فيها ما يمتاجه . 


وني الفارسية لون من الشعر يطلق عليه ه ساقي نامه » يوجه فيه الشاعر خطابه الى الساقي . ويشترط فيه أن ينظم 
في قالب المثنوي على البحر المتقارب . ولما كان هذا قالب الشاهنامة وذاك بحرها , فإن بناء هذا اللون من المنظومات - 
التي تبني وجودها على نبل الدنيا الفانية ‏ يقوم في أرجح الآراء.عل الشاهنامة ويستمد وجوده من أصوها وجذورها . 


. 140 نفس المرجع . ص‎ )1١9( 
. وهناك العديد من الأمثلة في هذرا اللون‎ . 141 » 14٠ نفس المرجع . ص‎ ) 1١١ ( 
. 141١ نفس المرجع » ص‎ ) 111 
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شاهنامة الفردوسى 


لا يدكر أحد أن عدداً من مشاهير الشعراء قبل الفردوسي قد ذموا الدنيا الفانية » إلا أن هذا لا يكفي لجعل 
أحدهم مؤسساً لهذا اللون من النظم . والحق أن تأثير الشاهنامة وناظمها واضح تمام الوضوح . فلو أننا قرأنا منظومات 
ساقي نامه » التي نظمها من يَنُون الفردوسي من مشاهير الشعراء » أمثال : نظامي » و « خواجوء و دحافظ »و 
« الجامي » » وحتى الذين تبعوا الأسلوب الحندي لرأينا هذا التأثير واضحاً جلياً ٠‏ فكل المنظومات في هذا اللون ‏ على 
وزن الشاهنامة وني بحرها ‏ بالاضافة الى أن بها إشارات مباشرة الى ابطال هذه الملحمة . . . وإن كان أسلوب 
الفردوسي وعظمة كلامه لا وجود لا فيها . 


ويمكننا أن نقول في ثقة إن تأثير الفردوسي وشاهنامته لا يقتتصر على ناظمي « ساقي نامه ) بل يتجاوزهم إلى شعراء 
عظراء » أبرزهم ة عمر الخيام ؛ وآخرهم « صادق هدايت 23١9:‏ , 


والنقطة الجديرة بالذكر فيه يتعلق بالمنظومات التي تسمى : ( ساقي نامه ها ) هي أن بعض الشعراء أمثال 
« حافظ » و« ظهوري » و «رضى آرتمان» وغيرهم قد أقدموا على نبظمها في أعمال مستقلة . بيم| قلّد آخرون 
الفردوسي فانشدوا أبياتاً في نباية كل فصل من فصول كتبهم . يخاطبون فيها الساقي أو المغنى . ويمن فعلوا ذلك 
« نظامي » « وأمير خسرو دهلوي ؛ ود الجامي » , لقد أتوا بهذا اللون ضمن نظمهم للسبر التاريخية أومثنويات العشق 
كاسكندرنامه . ونحن بالرجوع إلى الشاهنامة نجد في نهاية كل قسم منبا - وختصوصاً حين يموت بطل.أد يتتهي حكم 
أحد الملوك ‏ عدداً من الأبيات في عدم وفاء الدهر وفي ذم الزمان9350© , 


© تأثير الشاهنامة في شعراء إيران : 


جاء في « راحة الصدور وآية السرور » للراوندي أن البشاعر « سيد أشرف » قد أعطى أمير الشعراء ١‏ أحمد بن 
منوجهر شصت كله » مصراعاً ؛ وطلب منه أن ينظم بيتين أو ثلاثة على وزنه ؛ ففعل . ثم نصحه قائلاً : أختر 7٠١‏ 
بيت مما يعجبك من أشعار المتأخرينْ أمثال و عمادي » و « الأنوري » و « سيد أشرف ؛ و 8 أبي الفرح الدوني» .. 
واحفظها » وواظب عل قراءة الشاهنامة حتى يصل شعرك الى غايته . 


والراوندي في أكثر من موضع يذكر انطباعه الحاض عن الشاهنامة فلا يحرج عن كونها ملكة الرسائل في هذا 
اللون وأعظم الكتب على الاطلاق47١21‏ . وهذا يشير إلى منزلتها وحرص الشعراء على قراءتها وتأثر طالبي الاجادة بها . 
وقد اعترف البعض بتأثيرها في نتاجهم واكتفى البعض بممدحها والاشادة بها » فأثبت اطلاعه عليها . 


111 )د . فرامرز كودرزى : نظرى برشاهنامة ونأثير أن برساقي ثامه ها » هنرومردم 1784 ص4 . 
11 ) أمثلة التشابه عديدة يمكن الوقوف عليها بالرجوع الى نفس المرجع السابق » ص 119-48 . 
(114) الراوندى ؛ راحة الصدور وآية السرور . ص لاه . مه .ذه ء لاه" 


لحل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


فها هو أسدي الطوسي ‏ شاعر الحماسة الشهير ‏ يثبت أنه استقى من نبعها وتغذى بثمارها("2)03 , 


وها هو الحكم ناصر خسرو شاعر القرن الخامس الهجري الوطني المتعصب للمذهب الشيعي . . . يثبت من 
أشعارء21170 أنه وضع قدمه مكان الفردوسي العظيم » وأنه أخذ مضامين كثيرة من شعره ومعاني عديدة أثبتها ني 
ديوانه . . وأنه فاق في ذلك كل الشعراء . وقد استطاع أن يطوع هذه المضامين وتلك المعاني لشاعريته وبأ بها في شكل 
آخر وثوب جديد . ومن الأبطال الدين استقى أساءهم من الشاهنامة وظهروا في ثنايا أعماله وأبياته : آذر برزين » 
أردشير ؛ أردوان ؛ اسفنديار ؛ أفريدون بابك ساسان , بزر جمهر ٠‏ بمرإم » جهرام كور بهمن » بيزن ٠‏ جم » 
جمشيد » خسرو , دارا » دستان . رستم , زرادشت » زردشت » سام , سام ثريمان » سهراب . شابور » فرهاد » 
فريدون ؛ قارن » كاووس ؛ كسرى , كيقباد » كيكاوس , كركين » ماني , منيثرة » توذر» توشيروان » نيرم » 
هرمز , هوشتككك , زردهشيي , مانوي . ارتنككك , استاء بازئد وزئد21© , 


ونكتفي بمثال واحد لبيان ما نقل من مضامين ومعانٍ وكيف البسها ثوباً جديداً : 


يقول الحكيم الفردوسي : 
زدائش به اندر جهان هيج نيست نن مرده وجان نادان يكى است 


ويقول ناصر خسرو : 
مركك جهل است وزندكى دانش مرده نادانء وزئنده دانايان21 


أما الشاعر و مسعود سعد سلمان » فقد وقع تحت تأثير الشاهنامة القوي وأخخل عنها ما ضاع من يدنا الآن . على 
حد قول « العوني » ني كتابه لباب الألباب1190) , 


© تأثير الشاهنامة في القصصيّن الابرانيين : 


أوجد ظهور الشاهنامة رواج في نظم القصص الحماسية » فقد عمد الكثير من القصصيّين الى تقليدها . .ومن 
بيغهم : « أسد الطوسي » ( القرن الخامس الحجري  )‏ في مؤلفه كرشاسب امه » ١‏ وايرانشاه بن أبي الخير » ( القرنان 


( 116 ) حكيم أبونصر على : كرشاسب امه , باهتمام حبيب يغماي ‏ ص ١‏ 

116 )د . سيد ناصرى : حكيم ناصر خسرو وديكر شاعران . مشهد 1807 . 

(117 )د . سيد تاصرى : فردوسى وشاهتامة » هثرومردم , ص 44 وبابعدها . 

( 118 ) ديوان ناصر خسرو ؛ تصحيح مجنبي ومهدى , عبران 18# , ص 141 . 

(114) لباب الألباب لعوني ‏ 176 ه . شء ص 754 . ومكننا أن نرى أشمارا لنظامى وسعدى وابن فريومدى في مقالة « فردوسى 
وشاهنامة » 44 ( وبلاحظ أن أشعار الأنورى الواردة لاجوذ ها في دبوائه ) . 1 


لحن 
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شاهنامة الفردوسى 


ه . 5ه) في بهمن نامه أو أخبار بهمن ٠‏ والمؤلفون المجهولون الذين صنّفوا : فرامرزنامهءكوش نامه » بان و كشب 
نامه » وآذربرزين نامه » وبيزن نامه » لهراسب نامه داستان » كك كوهدزاد , داستان شيرنكك وداستان جمشيد . 
وخواجه « عميد عطائي » ( القرن الخامس الحجري ) في برزونامه » « وسراج الدين عثمان مختاري الغزنوي » ( القرن 
السادس الهجري ) في شهريار نامه » و« قاسم مادح ‏ في جهانكير نامه » وخواجوي كرماني ( القرن الثامن الحجري ) 
في سام نامه » ونظامي كيخوي ( القرنان السادس والسابع ) في اسكندرنامه , وأمير خسرو الدهلوى ( القرن الثامن ) 
في آيينه اسكندري , وجامى ( القرن التاسع ) في خردنامه اسكندرى , وبدر الدين الحسيني الكشميري ( القرن 
العاشر ) في ذى القرنين . وشاهنشاه نامه باييزى ( القرن السابع ) في السلطان علاء الدين محمد خوار زمشاه , 


ومن القصص أيضاً : ظفر نامه لحمد الله مستوفى ( القرن السابع ) وشهنشاه للتبريزي ( القرن الثامن ) ع 
وكدت نامه لصدر الدين الربيعي ( القرن السابع ) » وسام نامه لسيفي (/ا ه ) ؛ وتمرنامه لهاتفي ( ١٠١ه)‏ , 
وشاهنامة هاتفي ( ١٠ه‏ ) . وشاهرخ نامة لقاسمي ) ( ١٠ه)‏ ؛ وشاهنامة قاسمي ( ١٠ه)‏ , وجنكنامه لكشم 
قدري (١١ه)‏ , وجردن نامه لقدري ( ١٠ه)‏ , وشهنشاه نامه لصبا ( ١ه‏ ) , وفتحنامه لعباس نامدار أو 
شاهنامة صادقي لصادقي أفشار (١١ه‏ ) ؛ ومنظومة نادرى لمحمد علي , وشاهنامة نادرى لنظام الدين عشرت 
سيالكوتي ( 7١ه‏ ) » وعليمردان نامه لميرزا عبد الله شهاب الترشيزي ( 4١ه‏ ) ؛ وميكادونامه لليرزا حسن علي 
الشيرازي ( 4اه) , وقيصر نامه لسيد أحمد أديب بيشاورى ( 4 ١ه‏ ) , وسالارنامه لميرزا آفاخان كرماني , وأحمد 
أديب كرماني ( 4 ١ه‏ ) ؛ وهناك عدد من الحماسات الدينية مثل : 


خاوارن نامه » وصاحبفران نامه عوحمله' حيدري , ومختار نامه » وشاهنامة الصيرفي » وغزونامه لأميرى ؛ وغزوة 
راجى لملا بمونعلى الكرمان المتخلص براجى » وخداوند نامه لفتحعلي خان صبا , وارديبهشت نامه لميرزا محمد علي 
سروش الأصفهاني ٠‏ ودلكُشانامه لميرزا غلامعلي آزاد بلكرامى . 


هذا وقه ورد في مقدمة شاهنامة الفردوسي طبع زول مول أسهاء عدد كبير من الشعراء ‏ غير من ذكرناهم ‏ عاشوا 
خارج ايران وداخلها("؟2 , 


ووسط حماسات ايران القومية نصادف قصة ترتبط ببطولات « برزويه بن سهراب » في نطاق منظومة تسمى 
« برزونامه » . وناظم برزونامه هوه عطائي الرازى » الذي توفي في لاهور عام اكه أو لقم" , 


17٠١ (‏ ) التفاصيل في مقالة : « فردوسى وشاهتامه » 4ه 0ه وقد اعتمدت عليها في تجميع هذا العدد من الكتب 
(171 ) تتعدد الأقوال بهذا الشأن . راجع المقال المفصل الذي كتبه أحمد محمدي في مجلة هثر ومردم . بعنوان و سركذشت برزو والحاق أن به 
شاهنامه فردوسى » ء ص 45-85 . 
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ومن اللدراسات التي قام بها د جول موهل » 2016 .5 المحقق الفرنسي الذي ترجم شأهنامة الفردوسي - , 
ينضح أن « برزونامة » هي في للواقع مجموع كل الروايات التي تتعلق بأسرة رستم . . وهي الروايات التي لم يبتم بها 
الفردوسي ؛ ويرى البعض أن واضع القصص كان يبغي إعداد ملحن لشاهنامة الفردوسي ؛ لكن « ذبيح الله صفا » 
يؤكد أن برزونامه تقليد للشاهنامة » وأنه مؤلف على غرار الروايات القديمة . ويؤكد هذا أن أغلب تعبيرات برزونامه 
"ومضسامينها وبعض أبياتها ومصاريعها الخاصة بسيرة برزو مقتسبة من الشاهنامة على نحو يمكن إدراكه والتأكد منه بطريق 
الموازنه والمقارنة 2359 , 


٠.٠6 
: موضوعات متنوعة طزقتها الشاهنامة‎ 
ليست الشهنامة كتاباً أدبيا قصصياً تارينياً فحسب . . فقد تجاوزت كل هذه الأساسيات إلى موضوعات حياتية‎ 
اجتماعية وسياسية وعسكرية وديئية ومذهبية ورومائتيكية وجغرافية وطبية . . . وسوف نتحدث هنا عن أبرز ما جاء في‎ 


الشاهنامة من هله الموضوعات . 


' (أ) الصيد وأدابه: 


من القصص العديدة التي وردت في الشاهنامة حول علاقة الانسان بالحيوان في ايران القديمة نفهم أن عصر 
٠‏ كيومرث ) هو عصر اثتلاف البشر مع الحيوان واختلاطه الأسطوري به . فالآدمى الأول كيومرث كان يعيش برفقة 
الوحش والطير» ويستخدم النمر والذئب والأسد في جيشه , 

وقد ورد لدى البلعمى في تاريخ الطبري ما يفيد أن كيوميرث هذا قد اكتانس فسياً من الحيوانات كالديك 
والدجاجة , وأنه كان يطلب من أبنائه الرفق 3791© , 

ويفهم من أشعار الشاهنامة أن البش رآنذاك 5 كانوا لا يعرفون خياطة الثياب ولبس الدروع وتقاليد الحرب , 

وأن « هوشئكٌ » بن سيامك وحفيد كيومرث هو اللي اكتشف النار» واستأنس البقر والحمير والخراف » 
واستخدم ما يصلح منها للاستخدام . أما الطبري فيضيف إلى ذلك أن هوشّكٌ قد علم الكلاب الصيد . 

وقد جاء في الشاهنامة أن تهمورث بن هوشتكٌ هو أول من درب الجيوانات المفترسة كالفهد'واهرٌالبري والصقر » 
وأنه لدهشة الجميع قد علم الصقور الصيد . 
(177 ) لمزيد من التفاصيل , ارجع الى المقال السابق ذكره ٠ض‏ 44740و 
(11 ) تاريخ طبرى بلعمى , يسعى محمد بدوين كنابادى ص 118. 
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وإذا كان د ابن البلخي ؛ يؤكد أن هوشتكٌ هو الذي أمر بتربية الحيوانات كالبقرة وامخروف للاستفادة بلحمها » 
وأمر الناس في المقابل أبن يقتلوا الحيوانات الضارة . . فإن الشاهنامة تنسب هذا الأمره للضحاك » وتؤكد أن الإيرانيين 
كانؤا حتى ذلك الوقت يعيشون على النباتات » ويكرهون قتل الحيوانات . لقد كان أكل اللحم في عهده بناء على وسوسة 
الشيطان للضحاك ليشجعه على سفك الدم واطاعة الأمر . لقد أطعمه صفار البيض أول الأمرء ثم أطعمه الحمام 
والتذرج ( الحسجل ) الأبيض . ثم لحم الطيور والحملان , ثم لحم البقر بعد أن خلطه بالزعفران وماء الورد . . . وكان 
مع كل طعام يفقد شيثا من رحمته » وحين أحس الشيطان بأنه قد أسلس له قيادة . . قبّله من كتفيه ونبتت عليهم| حيتان 


سوداوان . 


وني الشاهنامة يختلط التاريخ بالأسطورة فيها يتعلق باستئناس الحيوان والصيد . وفي عام ٠٠٠‏ هق .م تقريباً انتقل 
الإيرائيون من الصيد الى الرعي والزراعة » وتركوا الجبال إلى السهول . وزرعوا وخزنوا الأطعمة . وأستانسوا البقر 
والخراف كما يرد في بعض الكتب(21 , لكن هذا لا يستقيم عقلياً لآن القدامى كانرا يعرفون الصيد فلا يدأنهم طعمره 
منل القدم وليس هذا الأمر الجديد عليهم . 


وحول الصيد وتقاليده قبل الساسانيين جباء وصف مختصر في الشاهنامة , فرأيدا وصفاً لمتصيسدات رستم 
وأفراسياب وسياوش وملك كابل » وعرفنا مما ورد أن قتل الحيوانات المفترسة والمؤذية لا يعد صيداً .“فالمتصيدات كانت 
أماكن للمتعة والبهجة ؛ يردها المهموم أو المحارب بعد فراغه من القتال أومن يريد إقامة الحفلات ‏ ويمكننا أن نعدّد 
المعلومات على النحو التالي في الفترة السابقة على الساسانيين : 


١ (‏ ) المصايد مكان بهجة وسعادة . به مياه جارية وأزهار وألوان ورائحة زكية . 

( ب ) بعض المصايد على أطراف الفلوات ؛ بها حيوانات تصاد كالحمر الوحشية . وهي أفضل ما يحبه الصيادون 
القدامى . 

( ج ) لا حق لأحداغير الملوك والعظاء وأتباعهم في الصيد في تلك المنصيدات . 

( د ) أذوات الصيد هي السهم والقوس والرمح والوهن والسيف والفأس والسنان » وربما الكلب والصفر . 


وعلى أي حال , فإن الصيد فيا بين عهد « كاووس » وسلطنة الأشكانيين- كان يمل نحو الأببة والعظمة 
بالتدريج . وكان مقاصوراً على الملوك والأمراء والعظياء . كماكانت أماكن الصيد آنذاك محدودة , والحاضرون يركبون 
الخيل » ويشغلون بالصيد والشراب والقبلات . ول يمد الفردوسي الفرصة ليصو رآداب الصيد بدقة . . لكنه يبرز فرط 
حب الملوك والعظراء والاتباع لهذه الآداب , مما تسبب عنه مصرع « سياوش ؛ على سبيل المثال . 


وتوجد في الشاهنامة إشارات إلى تعليم نقاليد الصيد وآدابه لأولاد الملوك » والى كيفية إعداد المججالس » وتعاطى 
الشراب ء 'واستخدام الصقور والكلاب في الصيد . . وهو أفضل ما يمبه الملوك وأتباعهم . . ففيه كل مظاهر الحشمة 


( 114 ) ايران از آغازتا إسلام ‏ ترجمة د . عمد معين . ص 1١‏ + 17 , 
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والعظمة . وكان حبهم هذا ينسيهم مناصبهم ومراكزهم في بعض الأحيان . فيرد في الشاهنامة أن « برام كور » عندما 
جلس على العرش وخضع له الجميع وزاد سروره . . كان كل همه الاحتفال والصيد ولعب الكرة والصوبحان . لقد كان 
الوقت في عهد الساسانيين مقسّمأ بين التدريب على استخدام السلاح وممارسة الصيد والتعة . وكان الصيد يستغرق 
معظم وقت الملوك والعظياء(*"2©9 , 


وكان مرافقو الملك ني متصيده من الخدم والعبيد يتصرفون وفق آداب خاصة , فالبعض يعد احتياجات الصيد » 
والخازن يبي ء أسباب السفر ومعداته ويعطيها لأبناء الملوك والعظماء . وقد ورد ذلك عند صف الشاهنامة لموكب « جبرام 
كور ؛ وموكب و خسرو برويز» فجاء وصف الأول على هذا النحو : 


د خرج الملك مع الجند وعدة الصبيد . وذهب !*٠١٠‏ من العظراء إلى البلاط للمشاركة ؛ وصحب كل فارس تابع 
تركي وآخر رومي وثالث فارسي » وعشرة جمال مزيئة بالديباج والذهب ٠‏ وعليها هوادج مرصعة بالدرر . . عشرة جمال 
لحمل املك » وسسبعة فيلة نصبت على ظهورها هوادج ذات قواعد من ذهب ويلور . وماثة بغل لحمل مطريين يلبسون 
تيجاناً من الجوهر . ومائة وستين صقرا مع مدربيهم , ومائتي شاهين . ونخلف الجميع كان هناك طائر أسود له منقار 
أصفر وعينان كالزجاج حمراوان . . اسمه طغرل , كان الخاقان قد أرسله الى جبرام . وراء حملة الصقور يسير مدربو 
الكلاب يحملون ١١١‏ كلباً مطوقاً بالجوهر وسلاسل من ذهب . وعلى النحو دحل الشاهنشاه الصحراء وقد استعار من 
المشتري تاجه » ., 


وجاء وصف الثاني ليبين أن هناك خلافاً بين موكب وآخر » فموكب « خسرو برويز » به ٠١‏ حصان ذات لحم 
مرصعة بالجوهر , وبه 11١‏ فرداً من العبيد والأتباع ؛ ورجلان يقبض كل منهما على رمح ذي سين ٠١4٠‏ حامل 
سيف متسربلين بالدروع , ومن ورائهم ٠١‏ مدرب للصقور يحملون صقورهم ؛ ومن بعدهم ٠٠١‏ فارس بصحبة كل 
منهم كلب صيد و 7١‏ أسداً وثمراً مسلسلة , تستر أجسادها بقطع من ديباج ؛ و 7٠١‏ كلب مطوقة بقلادات ذهبية . 

وبعد ذلك يأني ألفا مطرب يمتطون الجمال » ويلبسون تيجاناً من ذهب . ثم ٠١‏ جمل تحمل الهوادج والخيام 
والستائر والفسطاطات . ويتبع الجمال ٠٠١‏ عبد يحرقون العود والعنبر في المباخر » و 7٠١‏ شاب يحملون الترجس 
والزعفران ليعطروا الجو للملك . ومائة سقاء يصبون الماء على أرض الطريق كي لا يثور الغبار , 


ولا بد للملك واتباعه أن يعرفوا أماكن الصيد . وأين يمكنه أن يختفي ومتى وكيف يظهر . وعلى الصياد أن يعرف 
كيف يصدر أصواتا هدب الصيد . واذا كان مكان الصيد مجهرلاً وجب أن يكون أحد الأبطال برفقة الصياد . 


وكان مرافقر ا ملك من مدربي صقور وكلاب وحراس وصيادين يزيدون عل الماثة أما الأتباع فلا يشترط فيهم أن 
يكونوا جميعاً من الصيادين 0 فهم عادة يبقون في الخيام » ويذهب الصيادون للصيد . 


(1186)د , على غروى : صيدو دا درشاهتامة فردوسى . هثرومردم . صن 175-1781 . 
وهو مقال قيم شامل أندت منه كثيرا في هذا الموضوع . 
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وكيفية الصيد ونصب الكمائن ليست واضحة في الشاهنامة » وما يمكن استنباطه هو : 


١(‏ ) صيد البط يقتضي اختفاء الصيادين قرب الشط ‏ ويطلق أحدهم صوتاً فإذا ارتفعت الطيسور من الماء 
صوّبوا اليها السهام . 


. يتنائر الصيادون ويتبعون الصيد ؛ أو يختفون في أماكن مناسبة حتى لا يرأهم الصيد‎ ) ١ 


( 8 ) يستخدم الحصان في الصيد بالسهول لانه يمكنه اللحاق بالحيوانات كالحمار الوحشي والغزال » والسلاح 
المستعمل أنذاك هو السهم والقوس والشبكة . 


( 4 ) يرد في الشاهنامة كلام حول حفر الحفرات في طريق الصيد للإمساك به حيا . . وهم لذلك يخفونها بالشوك 
والقش . وكان هذا يتبع لصيد الحيوانات الكبيرة عادة . 


( 5 ) على عمال الصييد أن يسبقوا الموكب ويحفروا بشرأ لتوير المياه للمشاركين2""7 . ويقيموا الخيام 
والفسطاطات . ويجهزوا الكثي رمن الثمار والطعام . فإذا بدأ الصيد أفنى الصيادون السهل والجبل من الصيد ثم يزينون 
المجلس » ويبسطون البساط الملكي ٠‏ ويوقع العازفون على البريط . ويوزع السقاة الكؤوس ٠‏ ويؤكل لحم الصيد » 
ولا يغمض للحاضرين جفن . 


ولم تكن أماكن الصيد دائياً أماكن متعة واحتفالات فقد كانت أحياناً تشهد بعض الاحداث المؤلمة057) , 
( ب ) دولسة النساء: 


نمكي بعض الروايات التاريخية القديمة ( يونانية ورومية ولاتيئية ) فتقول إن فرس منس 1*2535126725 حاكم 
خوارزم ( إبّان إقامة الاسكندر في سغد ) قد رغب المقدونيين في الاستيلاء على تملكة نساء الأمازون وخمطة كو لمي 
المجاورة لسغد . وفي القرن الأول الميلادي , تحدث المؤرخ الرومي « كونيتوس كورتيوس روفوس » في كتابة « تاريخ 
الاسكندر الكبير» عن الأمازون وجملكة النساء » وال : « كانت تهايس ترس ملكة الأمازون برفقة الاسكئدر مدة 14 
يوماً وليلة » . وهكذا يتأكد لنا أنه كانت هناك مملكة للنساء . 


وفي الشاهنامة يتحدث الفردوسي عن ( أهروم ) باعتبارها مملكة النساء . وطبقاً لموازين خخاصة باللغة فإ آروم 
1ه في الكتابات البهلوية » وهروم وروم في شاهنامة الفردوسي وغيرها من الآثار الاسلامية هي نفسها سثريم 
الواردة في الافستا ء وسورمات اليونائية . 


117 ) شاهنامة الفردوسى . بروخيم ج /ء ص 7141 . 
(177 ) صيد وآداب أن . ص 1175 
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وف الفصل الخامس عشر ء الفقرة 14 من البندهشن » يدور الحديث حول الأجناس المختلفة ومحالٌ إقامتها . . 
وني هذا الحديث نصادف كلمة ( آروم ) في العبارة القائلة : «هؤلاء الذين يسكئون في بملكة سلم التي هي 
آروم ,23074 , 


وحين ترد هروم في شاهنامة الفردوسي نجدها ترد باعتبارها دولة النساء , فيقول الفردوسي في أثناء حديثئه عن 


ملك الاسكندر : 
«مى رفت بانا مدران روم بدان شارستان كه خوان هروم 
كه أن شهر يكسان زنان داشعند. كسرا فران شهر نكاذ اش ع 010 


( ج) المجلس وعدة الحرب في ايران القديمة : 


مسألة الملابس وأدوات الحرب المشروحة في الشاهنامة مسألة تستحق التأمل فهي مرتبطة بزمن الفردوسي أو أزمنة 
قريبة منه » وهي في نفس الوقت ترتبط بعصور سحيقة يهمنا أن نعرف شيئاً عنها من هذه الزاوية . 

فالشاهئامة حين تتحدث عن كيومرث ‏ أول شخص فيها ‏ تذكر أنه يرتدي جلد النمر أوغيره من الحيوانات » 
وتذكر شيئاً عن تاجه وغطاء رأسه دون وصف أو بيان . وتجعل له عرشاً لعله من الحجر» لكنها لا توضح ماهيته . 


وقد جاء في بندهشن أن انسان العصور الأولى قد أفاد من الطبيعة ؛ فاستعمل الحجر . ثم جاء عهد استغاد فيه 
من الحديد والآلات الحديدية . كان طعامه أول الأمر من الاعشاب , وسريره من الأعشاب . واستمر ذلك "٠‏ يوماً » 
لجا بعدها الناس إلى الفلاة » واستغلوا الماعز الأبيض يمتصون الحليب بأفواههم من أثدائه . ثم تحولوا الى الكباش 
السوداء والبيضاء يقتلونها . واستمريذلك "١‏ يوماً وليلة أيضاً . ومن شجر السدر والصفصاف اشعلوا نارهم لآن هلين 
النوعين من الشجر يعطيان حرارة أكثر وكانوا ينفخون في النار لاشعاها . وكانوا أول أمرهم يستعملون حطب الزائزالك 
والزيتون والسدر وجريد النخل في الوقود . . يحرقون الخشب ( الحطب ) ويشوون الخراف . 


وكانوا يسترون أجسادهم أول الأمر بملابس جلدية : ثم نسجوا الشعر والسرمك ( ربما يقصد الصوف) . 
وارتدوه . واستخرجوا الحديد من الأرض وصهروه . واستخدموا الحجارة والعظم يصنعونها سيوفاً يقطعون بها 
الشجر » وكؤوساً . وأما الخشب فقد صنعوا منه الأطباق0:0© , 


وتقرير بندهشن هذا يبين أن آدم وحواء كانا يستفيدان من الجلد والمصنوعات الجلدية , 


آذآ ل لل لل سس سي 
(118) سيد أحمد موسوى : كشور زنان در شاهنامه 154-1519 . مقال مفصل قيم كان موضوع اعتمادي فيها كتبت . 
١14 (‏ ) المرجع السابق ٠‏ ص 118 ثقلا عن شاهئامه , موسكو ء جلدهفتم - 1454 7 
15١ (‏ ) راجع : أساطير ايران مهرباد بهار » ص 44 نقلا عن بندهشن . 


لذ 


رلا 


شاهنامة الفردوسى 


وبناء على تقربر الافنستا فإن كيومرث قد جاء إلى الوجود قبل آدم وحواء , ثم جاءاهما من نطفته . (فقدظل في 
الأرض ١‏ سنة ثم نبت منها على شكل فرعين من فروع الريواس ( الريباس  )‏ وكأنها آدميان مرتبطان ببعضهها - 
وصارا أب وأماً لأهل العالم . 

ولم يتحدث الفردوسي عن أدوات العمل في العهد السحيق ‏ عهد الكيومرثيين ‏ بل نجده فقط عندما يتحدث 
عن هوشتكٌ وانتقامه لأبيه ( سيامك ) بن ( كيومرث ) وتوجهه إلى محاربة ( خروزان ) امارد الشيطان . . . يقول : 


تسيلف مطراط اتعنست كوا > فيك كرية أذ "سو هسل 
وهو هنا لا يذكر اسم الآلة التي قطع بها هوشتَكٌ رأس خروزان , ولا يوضح كيف فعل ذلك . 
بينما يقول البلعمي ‏ السابق على الفردوسي بقرن تقريباً - حين يتحدث في نفس الوضوع : 


كان كيومرث قد أعد جيشاً ٠‏ وعلم هوششئكُ كيف قتل أبوه » فاستخرج الحديد من الحبل ( بالحكمة ) ٠‏ وصنع 
منه السلاح : صنع السهام والدروع بمهارة » وصنع شيئاً على هيثة الحنجر . . . كل هذا بإهام من الله » لاعن رؤية أو 
سماع23510 


وقد ورد في بندهشن أن و مشى ومشيانه » قد ضربا الأرض بالفأس ؛ وصهرا الحديد ومزجاه بالحجر والعظم . 
وطبقا لهذا الخبر فإن أول شيء استخدمه الآريون في أدوات العمل والدفاع هو الحجر والعظم , وذلك قبل عصر 
الفلزات . ويقول البلعمي في تاريخه حين يتحدث عن الأدوات التي استعملت في عهد كيومرث : ١‏ وكان سلاحه هراوة 
ضخمة ومقلاعاً » . وكان كلا رأى شيطاناً أوجنياً هزمه بالحجر والقلاع , فكان اللجميع يجفلون ويفرون » . 


من هذا التفرير يمكننا أن نعرف أدوات العمل والدفاع عند الكيومرثيين . . وهي الحجر والعظم بالنسبة لأدوات 
العمل والراوة والمقلاع بالنسبة لأدوات الدفاع . 


وهكذا كان الكيومرثيون يستخدمون ثلاثة أنواع من الأدوات عرفها الانسان الأول . وقد استعمل كيومرث 
المقلاع ىا قلنا فهو إذن قديم الاستعمال . وهو أداة غير طبيعية » فيها اختراع . . أي تدخل في صناعته يد 
الانسان . ويتركب هذا الاختراع من جبلين وكفة من لحاء الشجر أول الأمر » ثم من جلود الحيوانات . والذي لاشك 
فيه هو أن مثل هذه الآلة لا يمكن أن تكون قد اخترعت في عهد كيومرث , لأن صنعها يمتاج الى تكامل نسبي شعوري 
وزماني : لا يتحقق عقا لشخص يعتبر أول البشرونطفه الآدميين . 


(151 ) د بوشاك ورزم ابذار درشاهنامه » لمليل ضيابور . ص 7/ نقلا عن تاريخ البلعمى تصحيح بهارء ص ١15‏ : 


رلا 


نا 
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( د ) الطب في إيران القديمة : 


توجد في الدين الزردشتي نصوص تتعلق بالطبيب . والزردشتية ‏ وفق قول الفردوسي - يأمرون بمكافأة الشخص 
إذا أحسن . كما أنبم يضعون أجراً للأطباء لقاء تعبهم . وقد حددوا هذا الأجر على النحو التالي : إذا شفى الطبيب 
رجلا من رجال الدين كان أجره الدعاء له بالخير . أما اذا مرض الحاكم ثم تحسنت صحته على يديه . . فاجره عربة 
تجرها عدة خيول . وإذا مرضت زوجة الحاكم وتحسنت صحتها على يدي الطبيب كان أجره جملا كبيراً أو بقرة كبيرة أو 
عجلاً صغيراً . 

وكان الأطباء البيطريون بدورهم إذا ما عالجوا بقرة كبيرة . . . أعطوا بقرة صغيرة . وإذا عالج أحدهم بقرة 
صغيرة وتحسنث . . أعطاه صاحبها عجلاً أجراً له . 


وني قصة رستم . نسمع أن ولادته قد تمت على يد موبديهلوي ماهر ؛ وأن هذا الرجل قد فتح جنب أمٌ رسئم 
واسمها رودابه » وأخرج رستم . وقد شرح الفردوسي هذه العملية شرحاً حيداً » وأسماها العملية الرستمية ( نسبة 


إلى رستم ) . 


وقد أجاد الفردوسي وصف حال أمّ رستم في أثناء فترة الحمل ؛ ووصف ما قام به الموبد الطاهر والسيمرمٌ » 
وش جنب رودابه » وغيابها عن الوعي ؛ ويقية أجزاء العملية الجراحية وصفاً جيد1 ”27 , 


( ه ) نظم الإدارة الساسائية وقوائين الدولة ورسومها : 


يمكن لدارسي الشاهنامة أن يعرف عن طريقها نظم الإدارة في عهد الساسانيين7) ونحن نجملها فيا يلى : 
كانت إدارة الدولة في يد المرازية ( المرزبان : حاكم الحدود ) وكان لكل منهم السلطة في ايالته ( ولايته ) , ١‏ 


وكان الملك هوالرئيس الأعلى المطاع من قبل المرازبة . . يقيم في العاصمة . اذا حارب الملك عدرًا له اعتمد على 
الجيوش تأتيه من الايالات في أقل من أربعين يوماً . ويعين الملك القائد العام ومن هم أقل رتبة منه . وتنتهي الحرب 
فيسرح الجند , للملك ديوانه ومقره القصر الملكي , وفيه تدوّن أسماء القواد والعظياء وما يحسنونه تمهيداً لطلبهم عند 
الحاجة . وكان اهتمام املك بالجيش يقتضيه أن يستعرضه قبل المعركة وبعدها . 


(171 )د . نجم إيادي : تاريخ طب وبهداشت درايران باستان , نشريه دانشكدة أدبيات وعلوم إنسان , شمارة هف - سال كه 
اقعل. - نشريه دانشكدة أدبيات وعلوم إنساني . شمارة هفتم ‏ سال ششم ٠.‏ ص 


(157 ) تولى الساسائيون الحكم في الفترة مايين عاني 18م ٠‏ و 01م 
إلة الكثير عن تاريفهم وحط : 
رك لكثير عن تاريفهم وحضارتهم . راجع : 70٠١‏ عام من عمر يران ج١‏ صن 188 ومامدها ؛ ص 717 ومابعدها ‏ 


ذا 


لا 


شاهنامة الفردوسى 


إلى جوار المرازبة توجد الموابدة ( جمع موبد ) وهم رجال الدين مستشارو املك , ولهم حق النظر في إحصائية 
الجيش وميزانيته . 

كان اهتمام الملك بالجيش يبدو في صرف الرواتب للجنود قبل كل معركة » والضغط عل ولاة الأقاليم لتسهيل 
تنقلاتهم , وامدادهم بالمؤن وعلف الدواب بصورة يتضح فيها السخاء .وكانت الغنائم كلها عدا الأسلحة من حق 
الملك » وله أن يعطي قسياً متها الجنده . . أما الأسلحة فإنها من حق القائد ويتصرف فيها كما يشاء » والغنائم عبارة عن 
حلي الأفراس والرماح والقلانس والأسلحة والخيول والعبيد . 


وتتكفل الدولة بأبناء الجندي المقتول وزوجته » وتصرف لهم الرواتب وكأنه يعيش بينهم . وكان نفخ الأبواق 
وقرع الطبول لجمع الجند » أو مطالبتهم بالاستعداد , أو لاشعال نار الحماس وقت المعركة . . أمر أسامي . 


وكان على الوالد أن يرسل ولده للدولة للتدريب على الفروسية وفن القتال بالدبوس والقوس والسهم ( حتى لا 
ينشأ بلا أدب ) . وترسل الرسل إلى كل صوب لضمان تنفيذ هذا الأمر . ويدرب الجدد عدد من قدامى المحاربين . 

وكان التدريب على الفروسية من نصيب أبناء الأشراف , بين| يدرب أبناء الشعب من غير الأشراف . . عل 
حركات المشاة . ولا يدخل أبناء الأقليات ( اليهود والنصارى ) والجيش وإما يدفعون الفدية . ولكل جيش موبد 
بلازمه » ولكل ألف قائد ( أورئيس ) يتفقد أحوالحم ويرفع التقارير عنهم للملك . 


وتقسم الشاهنامة طبقات المجتمع الساساني إلى طبقتين : 


(1) طبقة الأشراف : وتسميهم الشاهنامة : ( كرائمايه ) أو ( آزاده ) . وهم عادة لا يخالطون الشعب ولا 
يتزوجون إلا من طبقتهم , ولهم حقوق وامتيازات خاصة يتوارثونها . 
( ب ) طبقة الدهاقين : والدهاقين في الشاهنامة أفراد طبقة معيئة من أصحاب المزارع وا موسرين ؛ وهم من 


صفرة القوم . . ويدخل معظم العلماء والشعراء وا مؤ رخخين والمغنين في عداد هذه الطبقة90 221 , وقد وضعت الدولة لا 
قوانين » وسادتها عادات وتقاليد ورسوم ذكرتها الشاهنامة » ونجملها فيا بلي : 


١(‏ ) إذا أفلس المزارع أوخحاب زرعه أعطى من الضرائب وأمدته الدولة بالآلات والدواب والأموال حتى ينض 


ثانية . 


؟ ) إذا أفلس عن عين له الملك الخدم , والحشم , وأقطعه أرضاً خصبة ليستقر بها وينعم بخيراتها . 


( 184 ) شاهنامة الفردوسى كمصدر من مصادر الدولة الساسائية , 8ه 88 , 


كد 


كذ 
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(” ) تتعرف الدولة على حال المزارعين وظروفهم المالية عن طريق موظفين تعييهم يطوفون بالمزارع ويرفعون 
التقارير » وترسل الدولة الاعانات لمن هم بحاجة اليها . 


( 4 ) يخرج الملك في الصباح الباكر ليجتمع بأفراد شعبه في الميدان ؛ فيستمع الى شكوى المنظلمين ٠‏ ويصدر 
حكمه العادل دون تميز . 


(ه ) الى جوار بيت النار في كل محلة ؛ يوجد مكتب لتعليم الصبيان . . تشرف عليه الدولة وترعاه » إظهاراً 
لاهتمامها بالدين والعلم معأ . 


(5) تبتم الدولة بمشروعات الإنشاء والتعمير . وتمنح جل اهتمامها لاستصلاح الأراضي البور . وتهيء السكن 
واسباب العيش للأهالي اعتمادا على تقارير الموابدة . وتسعى جاهدة لازدياد العمران وعدد السكان . واذا ما انشات 
مديئة . . رصدت لا كنزا ( أي مالا خاصا ) للإنفاق عليها . 


(9) حين يعرف المرزبان أن أحد السفراء يزمع القدوم لمقابلة الملك . . يسهل له طريق الوصول الى القصر . 
ويجدد له الطريق الذي يسلكه . فاذا مضى لسبيله ونزل في بعض الطريق للراحة . . قدم اليه الكنارتككٌ ( حارس 
الحدود ) كل التسهيلات ؛ ووفر له اسباب الرأحة من فراش ولباس وطعام وشراب . وحين يصل السفير الى القصر 
يصطف الجند في ملابسهم المزركشة لتحيته . ويدخل على الملك الجالس على العرش . . فيقربه من مجلسه ويسأله عن 
اسمه وشهرته واوضاع بلاده وعاداءها » والغرض من حضوره ثم يدعوه الى مائدته » ويخرج معه للصيد . وفي الغباية 


ومثل هذه المعلومات يضع الفردوسي نفسه في مصاف المؤ رخين . ويعطي الشاهنامة بعدا جديداه*؟2© , 
( و) الجبر والاختيار : 


تحفيق التوازن بين المطلوبات والاحداث نخارج في الغالب عن حدود القدرة البشرية » والتعليل أعلى من ادراك 
الآدمي ويصيرته » والفردوسي شأنه شأن كل افراد البشر ء له رأيه في مسألة الجير والاختيار . ففي الشاهنامة مواضع 
يعطي الفردوسي فيها للانسان امكانية التفضيل بين الخير والشر » وامكانية اختيار احدهها(”1) بينها يصرح في مواضع 
أخرى بأن للعمل والجهد أثرهما في بلوغ الهدف , وأن أفضل الناس من يسعى ويتعلم 21 أو يشير الى مسألة سلوك 


( 176 ) نفس المرجع . ص 88 . 
لضن ) الشاهنامة ‏ موسكو 141/1 - 1457م مسج م ص 8ه 
707 ) نفس المرجع ٠‏ ص 7٠١‏ 


كلا 


لا 


شاهتامة المرحوسى 


الآدمي من زاوية امكانية اختياره للخير او للشر » ويربط بين ذلك وبين ما يترتب عليه من ثواب اوعقاب؟1© . وإن 
الانسان مير » منحه الله العقل فهو المستطيع أن ينجز أعماله خيرها وشرها . . وسوف يلقي إن أحسن ‏ طيب الثناء 
وحسن الجزاء ٠‏ ويلقي ‏ إن أساء ‏ سوء امال وألوان العقاب . أو هويؤكد ضرورة السعي لنيل الأماني وأن الرجل مهما 
بلغ من قوة لا يحقق مراده دون جهد1*2) , 


والفردوسي من الناحية العقائدية متأثر نوعا ما بمذهب الاعتزال , لذا ينسبه البعض اليه(*1"© , بينما ينفيه 
البعض عنه ويعتبره تهمة من التهم التي وجهت اليه (7؟١2‏ . وخلاصة فلسفة هذا المذهب أن الانسان غير في الأعمال » 
وآن الثواب والعقاب مردّهما الى العدل الالحي , لهذا أطلق عل أتباعه أهل العدل والتوحيد . . . وأن العقل يجب أن 
يكون هاديا للبشر ني كل زمان ومكان”"؟' وأن الله لم يخلق الكذب والشر والظلم بل العباد هم خالقرها5؛9 , 


واذا كانت المواقف السابقة تقرب الفردوسي من الاختيار والاعتزال , فإن هناك أشعارا اخرى بالشاهنامة تناقض 
ما سبق أن صرح به من وجوب المهد والسعي لتحقيق الأهداف . ويبدوهذا واضحافي اجابة العالم الحكيم الفيلسوف 
« بزر جمهر » على سؤال يستطلع رأيه في القضاء والقدر ‏ وجه اليه في حضرة الملك وكبار العلماء فيرد عليه بأبيات2149 
تبين أنه لا يكفي العمل والجهد لتحقيق أهداف الحياة ويلوغ الرفاهية , فقد يحصل الخامل العاري من الفضل حظا 
وتوفيقا لا يحصله الفاضل المجتهد الذي تضيق به سبل العيش ويقضي ايامه في هم وعوز . 


وفيها أيضا يؤكد الشاعر أن المقدر حتم ؛ وأن الفرار منه مستحيل ٠‏ والفرد يأخل ما قدر له ولاشيء سواه . 


ولا يمكننا ‏ ولاشك ‏ ان نعتبر الفردوسي جبريا نتيجة مثل هذه الأقوال فالمسألة متعددة الجوانب بالنسبة لحياة 
الانسان ومواقفه » ويختلف حكم المرء فيها فلسفيا من موضع الى آخر . 


وأحيانا يصل اقتناع الفردوسي بمدى محدودية اخحتيار الانسان الى حد ان يرى أنه لا فائدة من اهرب من وجه شي ء 
يوشك ان يحدث ويمكن تلافيه . ونلمس هذا بوضوح في قصة « سياوش ؛ . 


(18 ) د . جلال مروج : توصيف شاعرانه فردوسى ازقلمرواختيار انسان ء ص 181 148 مجلة دانشكدة أدبيات وعلوم انسان » 
شمارة “1 سال 7 . جاب سال 1888 . 

184 ) الشاهناه .جه . ص 118 . 

( 140 ) جهار مقاله . ط 7 تبران 1777 ه . ش . ص 784-78 . 

(141) بديع الزمان فروزائفر : سخن وسختوران , ط ؟ عهران 17880 ه . ش ء صن 81 . 

(147) 00هلاعام من عمر ايراج ١‏ ص 778 

( 14 ) توصيف شاعرانه فردوسى . ص 784 . 

( 144) الشاهنامه » موسكو , ج م ص 1١1١‏ 


ينذا 


ينا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


لقد أضمر « أفراسياب » له الشر » وأصبح الأمر بالنسبة له حقيقة معلومة وأيقن أنه مقتول لامحالة » فحكى 
لفزنكيس » فاقترحت عليه الفرار ولكنه يرفض*؟'؟ . والمواضع التي يحتمل ان برد فيها رأي الفردوسي - في مسألة 
القدر ‏ متفقا مع كلام الشيعة .. مواضع قليلة جدا(”'2 . والفردوسي ني حديثه عن خلق الأعمال يالف 
المعتزلة؟21 وفي ذلك يخاطب العقلاء » ناصحا إياهم بالا يذكروا غير اسم الله .. . فهو الحادي الى الخير 
والشر:© , , 

والمعروف أن نسبة صدور الأفعال خيرها وشرها ( في الأمور التشريعية ) الى الله » توجب - في رأي الشيعة 
والمعتزلة ‏ سقوط التكليف عن العبد من جهة , ونسبة الظلم الى الله سبحانه من جهة أخرى . اذ يلزم أن يجازي الله 
العبد على ذنب كان مجبورا على ارتكابه وليس له حق الاختيار , 


ولاشك أن المصراع : « كه أويست برنيك وبد رهنماي » أي أنه وحده الهادي الى الخير والشر » فيه نصريح 
كاف بأن خلق الأفعال خيرها وشرها من عند الله . 


ونماذج مثل هذه الاشارات في الشاهنامة كثيرة » وهي تدفعنا الى الشك في إيمانه بمبدأ العدل ‏ وفق زعم المعتزلة 
والشيعة ‏ ويجعلنا بالتالي نشك في انتسابه لمذهب المعتزلة . 


(ز) العشق : 


تزدحم الشاهنامة بقصص العشق ؛ وهو فيها امر حسي جسمي عيني ناجم عن حب الزواج والفراش . ولذا 
أعطت الشاهنامة للنساء حق البوح بعشقهن ؛ وأعطت الخدم والجواري والعبيد والندامى حق ابلاغ المعشوق بما يعانيه 
العاشق إن وجد الحائل . وتبدو النساء في الشاهئامات خائنات لأحبّائهن أو أزواجهن » وإن كان من بينهن من بقيت الى 
جانب زوجها الى نهاية العمر , فإن من بينبن أيضا من حادت عن طريق العفاف وأبدت انحرافات خلقية 5 


وقصص العشق في الشاهنامة حافلة بالمتناقضات لكنها جذابة آسرة تبرز الكثير من الروابط الاجتماعية والأخلاقية 
في العصور التي تحدث عنها الفردوسي . ورغم أنها قائمة على الخرافات والتخيلات الشعرية إلا أن أحداثها ممكئة الوقوع 
في أي زمان . لقد تنحدث الفردوسي عن « رودابة » أمّ ه رستم » فأظهر تعسرها في ولادته ؛ وجعل الأطباء يعطونها من 
الكيفات والمسكرات مايجعلها تغيب عن وعيها , ثم يشقون جنبها ويخرجون طفلها حيا الى الحياة .. لقد تحدث بذلك ' 
عن عملية جراحية تعرف الآن بعملية ( السزارين  )‏ لم تكن معروفة في عهده . لقد تخيلها وتحققت فيها بعد لخيلاته , 


ا تت تك 003222 


( 140 ) الشاهنامه , ج 1 صن 141-14١‏ 
(145) الشاهنامه اج ا صن 6م 
147 ) الشاهنائه ,اج 4 . ص 08 
(144 ) الشاهتابه , جم , ص 144 . 


لين 


لحذا 


شاهامة الفردوسى 


ويمكن للدارس المتفحص أن يصل الى الكثير عن العلاقات9؟؟' الاجتماعية والأخخلاقية بل والسياسية والاقتصادية في 
عصر الفردوسي اذا دقّق في احداث العشق الواردة بالشاهنامة(؟214 ٠‏ 


ومن قصص العشق ذات الدلالة في الشاهنامة : 


رودابه وزال : 

« رودابة » أم البطل العالمي « رستم » وزال أبوه . يحف عشق رودابه وزال المصاعب لأنها من نسل « الضحاك » 
العربي ملك كابل ( وكأن الفردوسي يمهد للعداء بين العرب والايرانيين ) . وقد حاولت أمها الذكية و سيندخت » أن 
تربط بين العاشقين برباط الزواج ٠‏ فثار زوجها « مهراب » وأبدى استياءه » لكنه خضع في الغباية إزاء صمودها 
واصرارها . 

ويعلم الملك الايراني « منوجهر » بقصة العشق هذه فيفكر في محاربة مهراب الكابلي 3 لكنه يجمع أولا الموابدة 
والحكماء والمنجمين والعرافين ليشاورهم في الأمر(*؟1) فيشيرون عليه بالقتال . 


وهنا تتأزم الأمور فإن د سام » المحارب الايراني القوى أحد افراد جيش منوجهر , بينم ابنه ه زال » فرد في عسكر 
فهرقب .2 بمعنى أنه مزق بين ان يكون في حملة أبيه ضد مهراب ٠‏ وأن يكون مع معشرقته الجميلة وفي صف من 
بريدون له الاقتران بها . ترى أى الجبهتين يفضل ؟ 


وسمع مهراب وزال بتحرك جيش منوجهر بقيادة سام الشجاع , فاستمع العاشق لصوت العشق ونظم صفوفه » 


واستعد للممازلة أبيه , 


وكان « سام بن نريمان » واثقا من انتصاره على مهراب , لكنه ازاء عاطفة حبه لابنه قرر أن يكف عن الحرب » 
فكتب خطابا موجها الى املك يطلب فيه موافقته على تزويج زال من رودابه . وسلّم سام الخطاب لابنه ليوصله بنفسه 
الى الملك في ايران » وكان هدفه من وراء ذلك إبعاده عن ميدان الأحداث . 


وأحس مهراب بالمكيدة فقرر إخفاء ابنته وزوجته الى أن يزول غضب الملك . ولكي تنجو كابل من الخراب . لكن 
زوجته « سيندخت » رأت أن تستميل سام بالأموال والوعود لتضمن الأمان حتى يعود زال من ايران . فوافق زوجها 
وأعطاها مفتاح الخزائن 


(144 ) نيش ولوش عشق در شاهنامه , ازدكتر ابو الفتح حكيميان , مجلة هئرومردم شمارة 16 ؛ 184 , ص 4ه . ٠١‏ . وقد اعتمدت 
على هذا المقال في كثير من الموضوعات الواردة بهذا البحث 
16١ (‏ ) يتكرر هذا أكثر من مرة في أحداث العشق بالشاهنامة , فالملوك وقادة الممالك يستفيدون دائها في حل مشاكلهم من مصدرين : 
عقلاني وروحاني , أى الموابدة والحكياء من جهة والمنجمين والعرفاء من جهة أخرى . 


لذن 


فد 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ويبالغ الفردوسي في بيان عظمتها وذكائها وقدراتها » وكيف تمكنت بالكنوز الغالية ان تقنعه بعدم مهاجمة كابل » 
رغم علمه أن ذلك سوف يغضب الملك . 1 


واراد سام أن يعرف منها كيف تعلق ابنه بابنتها ؟ وأين ؟ فأخبرته واستعطفته . رأفة بشعبيهما » فرق لها » وأرسل 
الى مهراب يطمئنه ويقول له : لا تخش الايرانين » وتمتع بسلطانك الذي لك . 


وعاد زال من بلاط منوجهر » وضرب خيمته خارج مديئة معشوقته » وشغل بصيد الطيور والجري في السهول . 
والتفى بخمس فتيات جميلات كن يعملن وصيفات لرودابة فشوقنه الى سيدتبن . وعدن إليها وتحدثئن عن شهامته وقوته 
وشجاعته فاشاقت بدورها اليه ؛ وطلبت منبن المساعدة لكي يدخل القصر سرا , لتعرف منه رأيه الأخير ورأي ابيه 
ورأي مليكه في الزواج منها . 


ووصل زال الى القلعة وتسلق سورها . وأمضى في أحضان معشوقته ليلة » ثم غادرها عند الفجر متوجها الى أبيه 
ليلتمس من التدخل للحصول على موافقة الملك على الزواج » دون ان بهتم بتناسل ٠‏ مهراب » من طيئة « الضحاك » 
الدنسة » أو يعنيه أن رودابة تنحدر من تلك الذرية القبيحة . 

واستشاره سام » الموابدة والمنجمين فاتفقوا على أن هذه الزيجة سوف تثمر ولدا له جسد كالفيل ضحخامة » وسوف 
يطأ الدنيا كلها بقدمه ‏ وتتجاوز أخبار بطولته حدود بلاده . 


وتنتهي القصة بالزواج » ويكون محصول الزواج ( رستم ) بطل الأبطال . 


سوداببه وسسياوش : 


د سودابه » هي ابئة « دردانة » ملك « هاما وران » الوحيدة » زوجها أبوها بالملك « كيكاوس » خوفا من بطشه 
وهجماته على بلاده » وأرسلها الى بلاطه . 


و ه سياوش » ابن امرأة من سلالة « فريدون ؛ ومن أقارب « كرسيوز » قائد « أفراسياب » ١‏ . خافت يوما من 
بطش أبيها في اثناء سكره فولت وجهها شطر الصحراء وهناك وقعت في قبضة ثلاثة من أبطال كيكاوس » فاحتدم 
بيغهم النزاع إذ كان كل واحد منهم يبغي الزواج مها . وحككموا بينهم املك كيكاوس , فلا فتنه جمالها تزوجها وأنجب 
سياووش 6 . 


وتدور القصة حول عشق سودابة لسياووش ابن زوجها . وهو عشق محرم يقوم على انحراف من جانب زوجة الاب 
وهيام بابن ليس من صلبها . 


كن 


شاهتامة الفردوسى 


كان سياوش شابا قويا يعيش في بلاد كيكاوس ويتلقى الفضائل على يد رستم » ويعده أبوه لحكم ماوراء الغهر . 
وخحافت سودابة من ابتعاده عنها فطلبت من كيكاوس ان يرسله الى الحريم ليختار من تعجبه ويقترن بها . فلما بلغ 
الحريم » وجدها تجلس على عرش ذهبي في أببى زينتها . واقترب منها فنزلت عن عرشها واحتضتته وغمرت وجهه 
ورأسه بالقبلات . 


وفي اليوم التالي ذهبت اليه وطلبت منه ان يختار ابنتها الكاعب للزواج دون سائر الجميلات ؛ وذلك لتضمن بقاءه 
إلى جانبها حتى تبلغ ابئتها سن الرشد , وقد أطلعته على خطتها هذه دون ما خجل ؛ وأضافت : ٠‏ فإذا مات كيكاوس 
تتحلل من عهد زواجك بابنتي واكون انا زوجتك » : 


قالت هذا وقامت إليه فاحتضنته امام اتباعها وقبّلته » واستسلم الشاب لما خوفا منها » وقضى الى جوارها سبع 
سنوات , غير انها لم تستطع ان تخضعه لها رغم حيلها . ولا يئست وأعيتها الحيل مزقت شويها وخحدشت وجهها » 
وصرنحت : لقد ترك هذا الفاسق ابنتي وتحول الي . . . هل له من جزاء سوى الموت 1*9 واستمع كيكاوس الى كلام 
كل منهها . وسمعها وهي تتهم ولده بالزحف الى فراشها , وقالت له : لقد رفضت طلب هذا المستهتر . . ان في بطني 
طفلا منك ايها الملك ٠‏ . 


وم يتسرع كيكاوس في اصدار حكمه » بل قبل رأس وساعد كل منهما » فأيقن من العطر الذي تضعه ولا نظير له عند 
ابنه . . أنها كاذبة » فلامها واقسم ان يقطعها بالسيف اربا اربا .259 , 


لكنه انصرف عن ذلك لحبه الشديد لها ولوجود جنين من صلبه في احشائها . 
ولجات سودابة الى حيلة اخرى . فأحضرت امرأة حبل . وطلبت منها ان تسقط جنينها قبل موعده » وأغرتها 


بالمال ؛ وطالبتها بكتمان السر . وفي اليوم التي حملت الجنين الميت في طشت إلى الشاه ٠‏ وقالت له : ١‏ لقد حميته 
ونصرته . وها هو قد اسقط جنيني منك » . 


وغضب الملك وحزن , ولجأ الى الحكاء والمنجمين . فحكموا بكذيبا » وقالوا ان الجنين اميت الذي أحضرته 
ليس من صلبه . بل ليس من بدرة الملوك . 


وأمر كيكاوس بإشعال نار عظيمة في ميدان المديئة , وطلب من ولده ان يعبرها راكبا جواده حتى يترق إن كان | 
أو يخرج ساما إن كان طاهر الذيل . فدخلها بين بكاء القوم وخرج منها دون ضرر . 
ب ل لل مي الي تت ا 
161 ) هذا يلكرنا بقصة يوسف عليه السلام وزليخا زوجة عزيز مصر 


(11 ) نيش ونوش وعشق , ص 3 نقلا عن د زئان شاهنامة ‏ از طلعت بصارى نشرية شمارة 0؛ دانشسرايعالى 180١‏ ؛ ص 19 


اغمنة 


لفن 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول. 


وهنا بلغت كيكاوس الأنباء بقرب هجوم أفراسياب على ايران فأخد يبحث عن قائد لجيشه . وتطوع سياووش هذا 
الغرض ليتخلص من مكائد سودابه . 


وتمضي القصة , فنجد « سياووش » يلجأ الى بلاط « أفراسياب » ويختار ابنته للزواج . لكن قواد أفراسياب 
يقتلونه بتحريض من كرسيوز » . وتوجه رستم مغضبا الى الحريم » وجر سودابة من الايوان الى الميدان حيث فصل 
راسها عن جسدها وقد أنجبت « فرنكيس » زوجة سياوش ولدا أسموه د كيخسرو» . . . ثأر لأبيه فيها بعد » وقتل جده 
أفراسياب » وجلس على عرش كيكاوس7”*© , 


بيزن ومنيزه : 


قصة عشق جذابة وردت في الشاهنامة » وظلت عدة قرون موضوع الشعر والشاعرية وعلامة بارزة في الأدب 
الفارسي . ويطلا القصة هماه بيزن » بن « كيو » وه منيزه » إحدى بئات أفراسياب . أما أحداثها فتدور في الغترة ما بين 
موت سياووش واستعداد ابنه كيخسرو للثار من أجله . 


وتبدأ القصة بذهاب جماعة من اهالي مدينة آرمان الى املك كيخسرو طالبة حمابة مراعيها من الخنازير . وقد تطوع 
بطلان للقضاء على الخنازير . وهما ٠‏ بيزن » و« كركين » . وتوجها على راس حشد كبيرمن الجنود الى المراعي . غير ان 
كركّين فكر في ابعاد بيزن القوى لينجز المهمة وحده , 


وعلم كركَين أن « منيزة » الجميلة تقيم حفلا في الجبال ترقص فيه مع اترابها ٠‏ فارسل بيزن الى هذا الحفل . 
ورأى الشاب الفتاة فعشقها » ورأنه فعشقته . وظل يلازمها ني خيمتها ثلاثة ايام . وفي اليوم الرابع اصطحبته الفتاة 
الجميلة الى غرفة نومها في الحريم . ورغم احتياطها ادرك افراسياب ما اقدمت عليه ابنته » وهالته جرأة الفتى » فقبضص 
عليه وألقى به في بثر ووضع حجرا ضخما على فوهته . وترك منيزة حافية القدمين حاسرة الرأس ترقب فتاها وهو يلفظ 
أنفاسه , وتهلك حسرة عليه . 


وعاد كركين وحيدا الى بلاط كيخسرو » فلا رآه كي كاد يموت حسرة على ولده . وقدم الخائن أسنان الخنازير الى 
الملك ليثبت له أنه أنجز مهمته , ولكن الملك لم يظهر سرورا بمقدمه . وظل يحاوره الى ان أدرك حقيقة ما حدث . 
واستدعى املك الحكماء والمنجمين ٠‏ وأعان الله الملك فرأى صورة بيزن في كأس الدنيا » رآه مقيدا بقيود ثقيلة في بثر 
بأرض توران , فبشّر والده بقرب نجاته , وتشاور مع العظراء وال حكياء فاستقر رأيهم على اتباع الحيلة في تخليصه . 


(167 ) فرهتك فارسى معين , جلدششم ء ص 1574 . 


كفنا 


ونا 


شاهامة الفردوسى 


وتطوع و رستم » لتحريره » ووافق على اتباع الحيلة » فارتدى زي التجار ء واصطحب مجموعة من الأبطال » 
واتخذوا طريقهم الى توران ومعهم الكثير من البضائع والأموال واننظروا فترة في أرض العدو يبحثون ويفتشون . 


وسمعت منيزة بوفود جماعة من التجار الايرانيين فتوجهت اليهم حافية حاسرة الرأس . وتحدثت الى رستم فلم 
يعرها سمعه اول الأمر . ثم استعطفته فأصغى اليها وأعطاها طاثرا مشويا لطعام سجينها العزيز , وقال لما : أعطه له 
واذكري الله العادل علّه ينقذه من البثر ذات يوم . 


وأسرعت منيزة إلى البثر » وحدّثت بيزن بما سمعت وأعطنه الطائر وهي لاتعلم أن رستم قد وضع خائمه في بطنه 
يطمئن الشاب إلى قرب ساعة المخلاص . وأخيرا تمكن الأبطال من إخراجه من البثر » وعفا عن كُركين » وسارع مع 


معشوقته الى ايران . 


خسرو وشيرين : 


قصة عشق خسرو ابرويز لشيرين . . قصة عاشت رغم كَرَالسنين , ترددها الألسئة » ويدرسها العلماء » ويتغنى 
بها الشعراء ويدبجها النثّار . 


كانت شيرين تموذجا رائعا للجمال , وقد انفصل عنها خسرو ابرويز فترة - نتيجة ظهور بهرام جوبينه ‏ فوت 
وفقدت قوتها » فلم| عاد الى البلاط استدعاها ‏ ولما مانت زوجته ( مريم ) ابئة فيصر الروم . . جعل شيسرين سيدة 
الحريم . 

وكان « شيرويه  »‏ ولد مريم من ابرويز- يعتقد ان امه قد هلكت على يد شيرين فكان بخطط للانتقام من أبيه 
ومتها . 

وقد ووجه مجيء شيرين الى البلاط بمعارضة شديدة من قبل العظاء والموابدة نظرا لسوء منبتها . ووقعت نتيجة 
ذلك سلسلة من الأحداث المريرة » من بينها القبض عبلى خسرو وسجنه على يد ولده شيرويه » ثم قتله بتدبير منه . 


وظن شيرويه ان زواجه من تلك الفاتئة الحسناء يضمن له البقاء على سرير الملك بلا منازع . وأوهمته شيرين 
الوفية لزوجها بأ:ها موافقة بشرط ان يرد لها امواها واموال اولادها . وان يسمح لما بزيارة ناووس ابرويز قبل الزواج . 
فقبل واعاد لها الاموال . وملها أتباعه الى ناموس زوجها الحبيب » فالصقت وجهها برجهه وحلت فص خخاقها ء 
وتناولت ما يخفيه من سم زعاف . فجادت بأنفاسها معائقة أبرويز.وامر شيرويه بتركها على وضعها وسد باب 
الناوومس 60040 , 
(184) 600ل عام من عمر ايران .ج1١‏ ؛ ص 5١١١94‏ . 


هنذا 
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وقد أضاف الشعراء شخصية جديدة الى القصة ‏ بعد الفردوسي ‏ ليكون صاحبها منافسا لخسرو ابرويز في طريق 
عشقه لشيرين . وصاحب هذه الشخصية المستحدثة هوه فرهاد » . وقد حاول خسرو أن يزيح فرهاد من طريقه فلجأ 
الى الحيلة وأوهمه بان اقتلاع جبل بيستون سوف يحقق له الاتصال بها . . فلما فعل . وأوهمه بموت شيرين ٠‏ فضرب 
رأسه بفأسه ومات . 


وقد أضاف نظامي الكثير الى هذه القصة . كما قلد الكثيرون الفردوسي ومن بينهم : « الأسير خسرو 
الدهلري » . « أشرف مراغه أي » , « عبد الله مرواريد » , « قاسم كوه يرصبري » ٠.‏ قاسمي كنابادي » » « ميرا 
جعفر قزويني » « ميرزا قاسم ساغرجي » المتخلص بالمنشى » « ونويدي النيشابرري » . 


كما نظم « درويش أشرف »+ وهاتفي » مثنويتين باسم « شيرين وخسرو » ونظم الأميره عليشير نوائي » في القرن 
التاسع وه عرني الشيرازي » في القرن العاشر منظومتين باسم : فرهاد وشيرين . ومن اكثر هذه المنظومات شهرة مثنوى 
١‏ شيرين وفرهاد ) الذي نظمه وحشي**2©2 , 


وقد كان ناقصا أول الأمر ؛ فأتم « وصال الشيرازي » قسما منه » ثم وضع له « صابر الشيرازي » خائمة مناسبة 5 


0 ترجمات الشاهئامة وماكتب حوها من دراسات : 


حظى كتاب الفردوسي اكثر من اي كتاب فارسي آخر بعناية الأدباء والدارسين في كل انحاء العالم . ففي يدنا 
الآن عدد من الترجمات وعديد من الدراسات الجادة التي تتناول الكتاب من عدة زوايا . 


لقد يدأت ترجمة الشاهنامة بعد وفاة الفردوسي . . لشهرتها » وقد بادردعاة الشعوبية الى القيام بهذا العمل خدمة 
القضيتهم العنصرية , واعانهم عل ذلك كثرة الترجمات التاريمية ٠‏ والقصصية السابقة على عمل الفردوسي ١‏ وظهور 
العديد من المنظومات الملحمية التي تحاكي عمله بين الفرس انفسهم0*57) , 


ويمن ترجموا الكتاب الى العربية الفقيه الجليل قوام الدين فتح بن علي بن تحمد البنداري الاصفهاني 0١7‏ بأمر من 
الملك المعظم عيسى بن الملك العادل ابي بكر ايوب ( المتوني 1717ه_ 05 )ني دمشن , 


. 
( 100 ) نبش ووش عشق » ص 37 . 
(165 ) عزام . مدخل الشاهنامة العربية , ج1 .4568 
بدوى : القصة في الأدب الفارسي . 714 144 , دراسات في الشاهنامة ٠. 1800 ١197‏ 


( 167 ) انظر مقال : كتاب : درباره شاهنامه » للوقوف على أعمال الأثباري ٠‏ ومعرفة الكثير عن ترجمته العر بية للشاهنامة مملة هثر ومردم 
مس 184 ومابعدها ‏ تأليف برويز اذكالى . 
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يايلا 


شاهنامة العرفوسى 


وقد ترجمها بناء على نسخة الشاهنامة التي ترجع الى عام 4ه » 1414م وحذف ما يقرب من ثلث عدد ابياتها 
اختصارا . فقد اراد ان ينقل للقاريء حوادثها بطريقة ممملة عارية عن الوصف المسهب الذي قام به الفردوسي وله 
ينقل اليه كل التفاصيل الدقيقة . وأهم اختصارات البنداري هي : 


١‏ -حذف بعض الفصول الصغيرة كالفصل الذي يختبر فيه فريدون ابناءه » وجهود ملك اليمن في تعريض ابناء 
فريدون للسحر . وفي قصة منوجهر ء قام البنداري بحذف قتل رستم للفيل الأبيض وذهابه الى الجبل الأبيض . وفي 
قصة كاموس قام بحذف معركة رستم وحربه وفي قصة رستم واسفنديار قام بحذف نصيحة زال لرستم . 


١‏ - حذف بعض الأحداث الواردة في الفصول , كتلك التي كانت بين رستم والتركمانيين عندما ذهب الى جبال 
اليرز لاحضار كي قباد , وأحداث أخرى غير ذلك , 


حذف أوصاف المعارك والاسفار والخيول والوحوش » واختصر بعضها . وحذف الرسائل المطولة والخطب 
والوصايا ؛ والمدائح السلطانية » والكلام عن المسيحية والزردشتية . 


4 - نقل المترجم عن كتب أخرى ليوضح رواية الفردوسي أو ليذكر مالم يذكره . ومن الكتب التي نقل عنها كتب 
« الطبري » وحمزة الاصفهاني « والمسعودي » . وكان البنداري أمينا في النقل الى أقصى حد , فهو يشيردائم) الى المصادر 
التي نقل عنها . وهو الى جانب تكذيبه لبعض الأساطير قد استعاض عن الكلمات غير الألوفة ‏ وخصوصا الدينية 
باخرى معروفة ككلمة د اهريمن » التي غيرها الى ؛ إبليس » . هذا ويعتبر اسلوب الترجمة متوسطا لكنه غير متكّف , 
وهي على أي حال الترجمة الوحيدة التي وصلتنا بالعربية . . وان كان الدكتور محمد رجب النجار يؤ كد في بحث له(16) 
أن ( سيرة فيروزشاه ) ما هي الا ترجمة شعبية نثرية حرة مبكرة لأهم احدا ششاهنامة الفردوسي . وهي أسبق في الوجود 
من ترجمة البنداري التي وضعها عام 57١‏ 11اه - 1938 1174م . 


وفد تمكن القاريء العربي الذي لا دراية له بالفارسية من الوقوف على احداث الشاهنامة عن طريق هله الترجمة » 
وإن كان جمال الشعر وتفصيل الأحداث قد ضاعا منها . 


وبما ان هله الترجمة قد تمت في القرن السابع المجري , ونحن لا نعرف نسخة للشاهنامة تصل في قدمها الى القرن 
المذكور . . فانها تعد حكما بين النسخ الفارسية المختلفة » ووسيلة لنقد المتون الفارسية للشاهنامة , والني تتراوح 
الأبيات فيها ما بين 4٠١‏ ألف بيت و50 ألف بيت 0850 , 


(188 ) سيرة فيروزشاه ؛ أو الترجمة الشعبية العربية للشاهنامات الفارسية للدكتور محمد رجب النجار . . والبحث ل ينشر بعد . ألقاه 
الباحث في مؤثمر السير الشعبية في يثاير سئة 1828م . 

125 ) عزام : المقدمة . ص ٠. 1١145‏ د . فاضلل : نكاهى به داستان رستم وشفاد ص 788 

. ؟ السئة الرابعة والعشرين 7075 شاهنشاهى‎ ٠ ١ مجملة دانشكدة أدبيات وعلوم انسان  العدد‎ ٠ 


لهذا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وإذا تركنا اللغة العربية الى غيرها من اللخات وجدنا ترجمة شعرية تركية للفارسية نظمها « على افندي » عام 
كلقىف ١1مام.‏ 1 

وقد بدأ د جول موهل » الفرنسي ترجمتها عام 1704ه - 1878م , وفرغ من ترجمتها الى الفرنسية نثرا في اواخر 
حياته . وقدم لها بدراسات حولها وحول غيرها من المؤلفات الحماسية . وقد طبع عمله في سبعة مجلدات بالقطع 
الكبير . 

وترجمها ( بيتري ) الايطالي الى شعر ايطالي في القرن التاسع عشر الميلادي . اما و جوكوفسكي » الروسي فقد 
اكتفى بترجمة قصة رستم وسهراب الى الروسية (95© , 


وإذا اثتقلنا من الترجمات الى الدراسات وجدنا ما بلي :> 


قام د فن هامر » في كتابه ( تاريخ الادب ) بدراسات شاملة حول الفردوسي , واعتبره اعظم شعراء الدنيا بالنسبة 
لمن نظموا في هذا اللون ( شعر الحماسة ) . هذا وقد طبع الكتاب في فينا عام 1774 ه - 1814م . 

وجاء « هرمان اته » في كتابيه : ( تاريخ الادب الفارسي ) و ( اشعار الفردوسي الغنائية ) بمواضيع دقيقة في 
دراسة حال الفردوسي وشئونه . وقد كان انه سببا في تعريف الأوروبيين باشعار الفردوسي الغنائية , 

وتعدٌ أبحاث « تثودور نولدكه  »‏ صاحب كتاب ( حماسة ايران القومية  )‏ اشمل الابحاث في مجال توضيح حال 
الفردوسي وشئونه . وقد ترجم الكتاب الى الفارسية على يد « بزرككٌ علوي » ؛ ووضع له المقدمة الأديب « سعيد 
نفيسي » ثم طبع مرتين 5 

وقد استفاد المستشرق الانجليزي « ادوارد براون » من دراسات موهل وأوسل وائه ونلدكه وغيرهم في وضع كتابه 
المشهور ( تاريخ الأدب في ايران ) ٠‏ وقد تنحدث فيه عن الفردوسي والشاهنامة وسجل آراء قيمة . 


أما د هئري ماسه » الأديب الفرنسي . . فقد كتب كتابا بعنوان . ( الفردوسي والحماسة القومية ) » جمع فيه مختارات 
من موضوعات جول موهل ونلدكه . 


وقد بقيت من الشاهنامة آثار عميقة في لغات الدنيا » أمثال : ( الككرجية والأرمنية والككجراتية والانجليزية 
والروسية والدنماركية والمجرية والسويدية والألمانية والفرنسية والعربية ) . 


وكان لها اثر بالغ في أدب العالم ونفوذ لاحدّ له في الآداب الرومانتيكية على وجه الخصوص . 


( 15 ) حصلت على هذه المعلومات من المقال القيم ٠‏ فردوسى وشاهنامه » للدكتور ناصرى مجلة هنر ومردم ؛ ص 48 88 , 


لهذا 


يفنا 


شاهنامة العردوسس 


وقد شرح ٠‏ لامارتين » قصة رستم في مجلة ( الحضارة ) تحت عنوان ) ( طائفة من العظماء والنوابغ الجدد والقدامى ) . 
وبعد نشر منظومة ( رستم وسهراب ) على يد « فريدريش روككرت » الألمانٍ , قام و جوكوفسكي » الروسي بنظم 
منظومة رائعة في ترجمة رستم وسهراب . . بالروسية . كذلك قام الشاعر الكبير د مانيو ارنولد » الانجليزي . (عام 
1888م ) . . بترجمة منظومة رستم وسهراب الى الانجليزية . . . ترجمة عالية المستوى . 


وقد ذكر « جوته  »‏ باني الأدب الألماني ‏ شاهنامة الفردوسي بتعظيم واجلال ‏ أما « فيكتور هوجو» الشاعر 
الفرنسي (7 18٠‏ 1886م ) . . فقد تأثر بالفردوسي في كتابه ( شرقيات 01161148165 ) ني بعض المواض 20510 , 


وهناك قاموس للشاهنامة وضعه « فريتس ولف » . وقد نشر في برلين عام 1918م 21١7‏ , ويعتبره الدارسون 
عملا لا نظير له في حقل تاريخ الدراسات الايرائية ؛ ويعدونه كشفا جامعا للكلمات .. . فهو يجمع كلمات 
الشاهنامة » ويبين مواضع استخدام كل كلمة منها » وفي أي بيت ترد » وفي أي فصل تستخدم . كما انه يتبع النظام 
الأبجدي في ترتيب الكلمات , ويعمد الى التقسيم المنطقي في شرحها وبيان معناها . . كل هذا في اسلوب علمي 
في . 

وني فصل مستقل من فصول القاموس أورد « ولف » قصة كل ملك من ملوك ايران » متبعا الترتيب الزمني 
والتاريضخي , وفي السنوات الأخيرة استفاد الكثير من الدارسين من هذا القاموس استفادة كبيرة » ومن بيهم دكتور 
« محمد دبير سياقي » في كتابه ( كشف الأبيات شاهنامة 21١9)‏ , فقد استفاد من تقسيمات « ولف » وطريقته في 
الكشف عل الأبيات . واستفاد منه أيضا و رضا زاده شفق » في كتابه ( فرهتك شاهنامه ( فكان مصدره الرئيسي .. 
وخحصوصا في الطبعة الثانية(279© , ' 

وقد كانت الموضوعات التي تحفل بها الشاهنامة سببا في ظهور العديد من المؤلفات التي تتناول كل منها موضوعا 
على حدة ؛ ومن بينها على سبيل المثال : 


« جغرافيا الشاهنامة » بالأردية » لمحمد اقبال » « حول جغرافيا الشاهنامة » بالروسية لبتيت زوين ؛ « الشاهنامة 
الفارسية وأهميتها الجغرافية والتاريخية » بالالمانية لاشبيجل , « حول الشهنامة والافستا » للدكتورين شفق وأحمد كهزاد 
واشبيجل بالالمانية » « مفهوم التاريخ من وجهة نظر الفردوسي » بالانجليزية لكروبنام , « الترك في الشاهنامة » 
بالفرنسية » لكووالسكي » ( فصل في تاريخ البارثيين في الشاهنامة » و« الأساطير الصينية والشاهنامة ) بالانجليزية » 


(111) نفس المرجع » ص 08 . 1 

(171) ولد « ولف » الألماني عام .1844 م , وكان من كبار دارسي الايرائية “استغرق اعداد القاموس 7١‏ منئة » حرمه النازيون من 
التدريس لأنه يبودي . ترجم الأفسنا كاملة الى الألمائية : ونشرها عام 111١‏ م في ستراسبورج . اسم قاموسه : 

٠‏ قلخ لف5011 11800515 21 “بوووه1©. 

( 18 ) في مجلدين , انتشبارات انجمن آثار ملى 1744 :176 ه 

( 114 ) قام بتصحيحها د مصطفى شهاى . ونشرنها سلسلة انتشارات اتهمن آثار ملى ٠188‏ . 


يفنا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المحلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


لجهانكير كوياجي  ,‏ اسكندر در شاهنامه ؛ و « دراسات حول أسطورة الاسكندر في أدب ايران الاسلامي القديم » 
مع الرجوع الى مؤلفات الفردوسي ونظامي وجامي » بالانجليزية » لآندره جيمز مانكوء « قصة الاسكندر الأكبر 
وسجن دامسل الهندي » لجيوانجي جمشيد مودي , « الزردشتية في الحماسة الايرانية » بالايطالية » لباكليارو » « مقارنة 
بين الملك ماكبث ملك اسكتلندا ‏ ويهرام جوبين الايراني » بالانجليزية » لأردشير برخ ٠‏ « الفردوسي ومذهب أهل 
بابل »« رستم قهرمان ترازدي » لمهدي فروغي , « شاهنامة فردوسي وتاجنامة هاي فارسي » لمحمد محمدي با وجوه 
مشترك ميان مهابهارات وشاهنامة » لجلال ستاري . « جوسياسي واجتماعي ايران هنكام ظهور فردوسي وخلق 
شاهنامة » لمهدي غروي » « فردوسي وشاهنامة » لسيد حسن سادات ناصري » « نيش ونوش عشق درشاهنامة « لأبي 
الفتح حكيميان » « بوشاك ورزم ابزار در شاهنامة » لجليل ضياء بور . « شاهنامة ازديدكاه وحدت ملي لاحسان 
اشراقي , « سركذشت برزو والحاق آن به شاهنامة فردوسي » لأحمد محمدي , « نظري برشاهنامه وتأثير آن برساقي 
نامه ها » لفرامرز كودرزي . « درحاشية شاهنامة » لشابور شهبازي صيد واداب أن درشاهنامة فردوسي «دلعلي 
غروي  ١‏ شاهنامة وشاهنامه سرايان » لابراهيم صفائي . « نقالي وشاهنامة خواني و لسادات شكوري » « اثر 
شاهنامة درزيان وأدبيات فارسي وروح وفكر ايراني : لعبد العلي , » آرامكاه حماسة سراي برك ايران ‏ فردوسي » 
صادر عن ادارة المحافظة على الآثار والمباني التاريخية الايرانية و كشور زنان درشاهنامة » و لسيد امد موسوي © » 
برزكوه » لباستاني باريزي , كتاب « درباره شاهنامه ) لبرويز اذكائي!*”1 د مكانة الشاهنامة في الأمم » لعبد الوهاب 
عزام . « مقدمة فروغي عل الشاهنامة ؛ ‏ طبعة طهران . 
وأكبر عربي اهتم بدراسة الشاهنامة هو الدكتور عبد الوهاب عزام فقد كانت رسالته في الدكتوراه عن الفردوسي وملحمته 
الشاهنامة » . وقد قام عزام بجمع الشاهنامةٌ و[كمال ما نقص منها غير مكتف بجهود ناقلها الأول الى العربية و الفتح 
بن على البنداري » الذي حذف منها ما ذكرناه . كما وضع عزام من التعليقات والشروح الهامة النافعة ما يفيد دارسى 
هذا العمل الجليل210 . ووضع عزام بحثا في عام 1444م أسماه د مكانة الشاهنامة في الأمم » كى| قلنا » واستطاع 
كقول النقاد العارفين بالفارسية والعربية ‏ أن يحافظ على روح الملحمة الفارسية بعربية سليمة مطابقة للمعنى الاصلٍ ٠»‏ 
ولا تقل روعة عما هي عليه في اللسان الفارسي 2157 

ومن الدراسات العربية في الشاهنامة ايضا كتاب ( دراسات في الشاهنامة ) للدكتور « طه ندا » . وهو كتتاب 
يعرض لتاريخ الفردوسي وحياته » ويدرس مصادر ( الشاهنامات ) المختلفة في الادب الفارسي ٠‏ ويتعرض 
للمنظومات التي قلدت شاهنامة الفردوسي . كما أنه يدرس عمل الفردوسي دراسة موضوعية ونقدية2058) , 


( 176 ) انظر مقال : كتاب « حرباره شاهنامه » وقد أفدت منه كثيرا في الوقوف على العديد من المؤلفات . 

(117 )د . عبدالوهاب عزام ٠‏ الشاهنامة ‏ الفردوسى . دار الكتب بمصر ج١1‏ وط الاقارج؟ ط 1و1 , 

(فلل )د . يوسف حسن بكار : جهود عربية معاصرة في خدمة الأدب الفارسي , مجموعة سخنر انيهاي دومين كنكرة تحقيقات ايران جلد 
درم مشهد 17281 , 

154 ) طه ندا . دراسات في الشاهنامة ‏ اسكندرية 1.04 . 


نينا 


لهذا 


شاهتامة القردوسى 


, نقاط الخلاف بين الشاهنامة وكتب التاريسخ : 


من المقال القيم الذي كتبه الدكتور شابور شهبازي بعنوان «درحاشيهءشاهنامة » 21799 نفهم أن هناك خلافات 
جوهرية بين بعض الموضوعات التي وردت في شاهنامة الفردوسي وكتب التاريخ . وتنحصر هذه الخلافات في اربع 
نقاط . 


اولاها : مدة حكم الساسانيين : 


فلو جمعنا سنوات حكم ملوك الدولة الساسانية وفقا لما جاء في الشاهنامة لوجدناها 445 سنة . بينما يرى 
المؤرخون انها لا تزيد عن 47٠‏ سنة . فلماذا زاد الفردوسي 55 سنة عى فترة حكم الساسانيين وهو الذي استقى 
معلوماته من خختاي نامك ( نخداي نامه ) الذي يعتبر ببثابة تاريخ العصر الساساني الرسمي ؟ 


اذا امعنا النظر وجدنا ان مدة حكم اردشير . بناه على ما ورد في الشاهنامة 4٠‏ سسنة وشهرين » بينما يمعلها 
الم رخون 75 سئة . . فكأنه زاد على المدة اكثر من 14 سنة . ويبدوان فترة الأربعين سنة التي حكمها اردشير بناء على 
ماورد في الشاهنامة تشمل ملكه الفعلٍ . . لكن ١4‏ سنة منها فقط هي التي تدخل في حساب العصر الامبراطوري 
الساساني والباقي قضاه في محاربة ملوك الطوائف كا يقول المؤرخون . وبناء على ذلك فان العصر الساساني يقل الى 
اك سنة > (445 -15) . 
ولكنه رغم ذلك مازال يزيد 4٠‏ سنة . 

ويصل ملك ببرام ‏ في نسخ الشاهنامة ‏ الى 58 سنة » ويبدو ذلك قوله : 

« بدين سان همي ورد شصت وسه سال كس اندر زمانه نبودش همال » 

بينما يرى المو رخون ان مدة حكمه 17 سئة فقط . وبب.الم يعد هناك شك في ان عبارة ( شسست وسه ) (:؟" التي 
وردت في النسخ القديمة كانت في الأصل ( بيست وسه ) قبل ان يخطيء النساخ في نقلها . ويبذا التعديل ناف 4١‏ سنة 
اخرى من فترة حكم الساسانيين . ونتيجة للتصحيح يصبح عدد السنوات ٠٠١ )49- 419( 41٠‏ بنحكم بصحة كلام 
الفردوسي وماورد في شاهنامته . 

اثانيتها : بزانوش الرومي : يرد في الشاهنامة ان قائد جيش الروم الذي كان يحارب « شابور بن اردشير بن 
بابك » كان اسمه بزانوش ( في بعض النسخ : برانوش ) . وبما ورد في نقش شسابور ونقش رستم وبعض الوثائق 
الأجنبية والمحلية نعرف ان اسم القائد هو ( والريانوس ) ٠‏ 


1١186 صفحة‎ ) 155( 


1184 مجله هثر ومردم  شماره 16# , 184 تيرماء ومرداد ماه‎ ١ 


(170) شصت » شست > 050 بيست 3108 , 


لغذا 


كنا 
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ويرى توماس خمينا ان بزانوش تحريف ل ( والريانوس ) . ويمكننا أن نقبل أن ( والريانوس ) قد تحولت اولا الى 
( ول ريانوس ) ؛ ثم بدّل حرف اللام الى الراء فصارت ور ريانوس - وريانوس . ثم أخذت الياء مكان الواا» 
وخففت الياء فصارت الصورة برٌيانوس وبرانوس . ويناء عليه فإن . برانوس هي الصحيحة وليست بزانوس . وقد 
بدت الكلمة الثانية منتهية ب ( نوش ) تأثر بنفوذ الأسماء الفارسية , 


ثالنتها : كلينوش : 


كذلك يرى اثر النفوذ الذي اشرنا اليه . . في اسم آخر له اصل اجنبي . وهذا الاسم هوكلينوش . وهو طبقا لما 
ورد ني الشاهنامة . . احد اتباع شيرويه رومزاد بن خسرو برويزهن مريم ابئة ملك الروم . وقد ورد الاسم في احدى 
النسخ كلينوس وهو صحيح ولا شك , لأنه كا هومتبع في الفارسية الوسيطة ( الدرية  )‏ قد تحول الى جالينوس اثر 
النفوذ العري . 


رابعتها : نياطوس الروني : 


وني اواخر عهد « هرمزد بن انوشيروان ؛ العادل اغتصب « بهرام جوبيئه » تاج الساسانيين وعرشهم , فلجأ 
« خحسروين هرمزد ) الى بلاط الروم , فأعائه الامبراطور بالمال والجند وزوجه ابنته ومريم » . 


وجهز له جيشا سار به الى ايران » وكان على رأس اليش شفيق الامبراطور ؛ ويدعى « نياطوس » ؛ وفي 
ايران ٠‏ انتصر خسرو ونياطوس ‏ بفضل العظمة الالمية ‏ على بهرام . ووضع خسرو تاج الامبراطورية على رأسه » 
وخلع على نياطوس والروم وسمح بالعودة الى بلادهم , 


وكثرة استعمال اسم « تئودوسيوس ) بين أشراف الروم في العصر الساساني . . يجب ان يدفع المصسححين الى 
-البحث عن أصل اسم هذا القائد الرومي الذي رافق خسرو . وما لاشك فيه أن نياطوس تحريف للاسم نياطوس - 
ثباتوس ‏ ثيادوس ؛ وقد تغير الى تودوس - تثودوسيوس . وها يجب أن يصحح الاسم في متن الشاهنامة الى تيانوس 
أو حت الى تثادوس . 


يكنا 


ينا 
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صيد الطيور المالية 


نظد 


نذا 
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بجرام جور في بيت الفلاج 


زاينا 


ارلا 
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صراع اسكندر والتنين 


ثانا 
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( شهنامة الوزير قوام الدين ) 


ثارلا 


ليل 


مقدمة : 
تعتبر أنشودة رولان من أقدم الملاحم الغنائية الشعبية 
التي عرفها العصر الأوروبي الوسيط ‏ إن لم تكن أقدمها 
على الاطلاق . وهي » في ذات الوقت . أفضلها وأهمها 
من وجهة النظر التاريخية0"» . وتدور حوادثها ‏ ى] هو 
معروف . في عصر الامبراطور شارلمان (1958- 
4'مم)» الذي يتغنى المؤلف بعظمته وبطولته في 
حرويه ضد العرب في إسبانيا . كما يتعرض لبسالة رجاله 
ني ميدان القتال » وتضحياتهم لتحقيق مثلهم العليا الني 
تتلخص في كلمتين اثنتين هما : الدين والحرب . فقد 
كانت تلك الانشودة تمشل روح العالم الغربي الوسيط 
5 والأفكار السائدة فيه تمثيلا صادقا في هاتين الناحيتين , 
انسور رزنلن الناحية الاولى أوحت بها منذ البداية الديانة المسيحية التي 
ً 6 لم أصبحت من ألصق الأشياء بحياة الناس الخاصة والعامة 
هرا المَادْيةَ » وما ارعويها في ذلك الحين . أما الحرب . فقد كانت صناعة الفارس 
من جبرل وفاش الأولى يبرز فيها ما تعلمه من فنون القتال » وهي تقترن 
بقيام النظام الاقطاعي وما يلحقه من نظم كالفروسية . 
٠‏ هذا . فالأنشودة تمثل عقلية || الوسيط خير 
جوزريف شيم 0 انشودة تمثل العصر الو, 


وقد انتشر هذا النوع من الأناشيد في المجتمع الغربي 
الوسيط . ويصفة خخاصة في فترة الحروب الصليبية » ولقي 
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يارلا 


كار 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الشيوع والرواج من كافة الأجناس والفئات والطوائف والطبقات . وهوما يعرف باسم د أغاني المأثر» د 0128650105 
عاوء 0 ع0 رهي عديدة » وقد وضعت خلال القرون : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادية ؛ وتدور 
حول شخصيات رئيسية ثلاث هي : شخصية شار لمان ؛ وشخصية وليم اورائج 
د 0,0292286 عم:1!!811© » » وشخصية رينوه منتوبان 10724811037 06 18888100 . وكان المؤلف في 
مثل تلك الأناشيد يستغل بعض الشخصيات أو الأحداث التاريخية » حيث ينسج حوها قصصا أسطورية نستهدف 
تجميد البطولة ؛ في عصر كان مهيا لقبول مثل هذا النوع من الملاحم؟ . ومن أهم القصائد الني تدور حول شارلمان 
« قصيدة حج شارلان دعمعةتطء ته عل عع ةسترعاء2 ع.آ » ود أنشردة رولان » د 06 0182501 8آ 
4 » موضوع هذه الدراسة . 


وعلى الرغم من الدراسات القيمة التي ظهرت عن هذه الانشودة » على الرغم من أنه لا يخلو مرجع من مراجع 
التاريخ الأوربي الوسيط من الاشارة إليها ولوني بضعة أسطر ‏ إلا أنها » مع ذلك ؛ لا تزال تحتمل العديد من البحوث 
الجادة التي تعالج بعض القضايا والمسائل التي تمت بصلة لها » والني لم تئل بعد حظها الكافي من التمحيص ٠‏ أو الفي لم 
تدرس من قبل , بهدف الوصول إلى نتائج واضحة محددة . ومن هذه القضايا ‏ على سبيل المثال ‏ تاريخ اكتشاف أقدم 
نسخة محطية للأنشودة , واللغة التي كتبت بها , وطبيعة العصر الذي دونت فيه ومدى انعكاسه على الأنشودة ؛ وبكلمة 
أخرى دراسة الأنشودة باعتبارها مرأة تعكس ظروف الغرب الأوروبي وقتها . ومنها , أيضا الآراء التي أثيرت حول 
التاريخ الذي كتبت فيه , ومؤلفها » ومكانها بين الاسطورة والتاريخ , والحقيقة التاريمية فيها كما وردت في الاصول 
القديمة من غربية وعربية » والشخصيات والأماكن الجغرافية الواردة فيها ومدى نصيبها من الصحة , وإلاضواء التي 
سلطت أخيرا عليها وما مخضت عله من نتائج . كل هذه وغيرها قضايا هامة لا تزال تحتمل بحوثا متانية متعمقة فاحصة 
مدتقة للأنشودة بما تضمنته من آراء وأفكار قد تعين على الكشف عن قيمتها من وجهة النظر التاريخية باعتبارها ملحمة 
أدبية شعبية تحكي قصص البطولة وتمجدها في عصر كان يشجع مثل هذا النوع من الملاحم . وقد تناولنا كل هذه 
الموضوعات بالدراسة في هذا البحث . بعد أن مهدنا لها بملخص مركز للأنشودة , واختتمناها بعرض أهم طبعاتها 
وترجماتها باللغات الاوروبية الحديثة . 


ملخص الألشودة 


تعتبر الانشودة من النماذج الأولى للأدب الفرنسي الشعبي الوسيط . إن لم نكن أول ما وصل إلينا مدوّنا في ذلك 
التاريخ المبكر . وهي تتألف من ٠٠‏ بيت من الشعر يصلح للالقاء أكثر منه للغناء . وتتميز ببنيانها الواضح المحكم » 
وبتماسكها ونرابطها . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : الخيانة » و الكارثة » أو« موت رولان ».و 
العقاب , , أو د حكم الله ع 49 , 


م ,أ .م0 ,2501قآ 193 
.4 - 593 ,. 1ك .مه ,140316 هآ 
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.6 ونأك .مه عع معط 


لهل 


يفلا 


أنشودة رولان 


وخلاصة القسم الأول الذي يسمى « الخيانة » . أن الامبرطور شارلمان كان يقاتل في إسبانيا قتالا لاهوادة فيه 
بقصد ضمها إلى أملاكه » وأنه تمكن بعد سبع سنوات من الحروب المتواصلة من الاستيلاء عليها » باستثناء مديئة 
سرقسطة التي كان يحكمها ملك يسمى مارسيل . وا أخرك مارسيل أن بلاده واقعة لا محالة في قبضة شارلمان ٠‏ حاول 
إبعاده عنها بشتى الطرق . فبعث إليه برسول يحمل عدة مقترحات بقصد المراوغة وكسب الوقت والخداع , حتى تصله 
النجدة التي كان قد بعث في طلبها من الدولة الاسلامية في الجنوب الاسباني . وقد قبل الامبراطور الدخول في 
مفاوضات مع ملك سرقسطة . وأوفد اليه لهذا الغرض ؛ بناء على اقتراح قائده رولان » أحد رجاله وهو الكونت 
جانيلون . ووافق الأخير على القيام ببذه المهمة . رغم اعتقاده أن رولان هو الذي أوحى إلى شارلان بذلك للتخلص 
منه . واتخل جانيلون طريقه إلى سرقسطة مع رسول مارسيل ؛ وقد دبر خطة بقصد الانتقام من رولان . إذ أخبر مارسيل 
أن شارلمان سيوفد جيشا للاستيلاء على المديئة عنوة , وأن رولان سيكون في مؤخرته . واتفق معه أنه حينم يتقدم هذا 
اليش ٠‏ ينقض العرب الذين سيحضرون لمساعدته على المؤخرة التي يقودها رولان ويقضون عليه , وبذلك يكون قد 
تخلص منه , 

بعد ذلك يبدأ القسم الثاني من الأنشودة الذي يسمى « الكارثة » أو« موت رولان ٠‏ . وفيه يقبل شارلان اقتراح 
جانهلون بوضع رولان في مؤخرة الجيش المهاجم مع عدد من كبار رجالات فرنسا وفرسانها . ومنهم أزليفييه صديق 
رولان الحميم . وتوجه الجيش الفرنجي للاستيلاء على سرقسطة . وعندما ابتعد شارلمان عن ساحة القتال » هاجمه 
جيش مارسيل والنجدة العربية التي كان قد بعث في طلبها . ونظرا لان العرب كانوا يتفوقون على الفرنجة في:#لعدة 
ويفوقونهم في العدد ٠‏ فقد الحقوا بهم هزائم شديدة . وظل القتال دائرا بين الطرفين حتى أصبح رولان يحارب هو وقلة 
من اليش . وعندما ألح عليه صديقه أوليفييه في طلب النجدة من شارلمان بالنفخ في البوق طبقا للعادة المتبعة ؛ رفض 
رولان بإباء وثقة قائلا إنه لا يليق بالفارس الشهم أن يستغيث طالما بوسعه القتال حتى آخر رمق من حياته . وهكذا 
نشبت معركة عنيفة بين الفريقين حاول الفرنجة دفعها بكل ما أوتوا من قوة . حيث صوّرهم مؤلف الانشودة بأههم 
أبطال , وعندما طلب أوليفييه من رولان الاستنجاد بشارمان » رفض للمرة الثانية مردّدا نفس الاجابة , ولكن لما انضح 
لرولان ورفاقه أهم هالكون لا محالة ؛ قبل رولان طلب النجدة من شارلمان ونفخ في لفيره مستغيثا به . وقد بادر 
الامبراطور , عندما وصل إلى مسامعه صدى النفير . إلى نجدته . ولكنه وصل متأخرا » إذ كان العرب قد قضوا عل 
رولان وجيشه في المعركة المعروفة باسم رنسفالة 1800617813 , نسبة إلى المكان الذي شهد مسرح العمليات 
العسكرية . 

وأما القسم الثالث والأخير من الأنشودة فهو العقاب : أود حكم الله » . وفيه يقول المؤلف إن شارمان هاجم 
العرب في إسبانيا » وألحق بجيوشهم ا هزيمة » ومات الملك مارسيل . وسقطت مديئة سرقسطة . وقفل شارلمان عائدا 
إلى عاصمته اكس حيث بادر بعقد مجلس لمحاكمة الخائن جانيلون . واتبع في محاكمته الأسلوب المعروف في العصور 
الوسطى باسم و حكم الله » وأدين جانيلون وأعدم كما يعدم الخونة » وذلك بأن أوثقت أطرافه في أرجل أربعة جياد 
سريعة قوية , يجرى كل منها في اتجاه مغاير حتى تمزق إربا . وهكذا دفع ثمن خيائته0"» , 
زف 55,354 ,عازهلا ا«اع11 رقعع لك 128516 1" , .5 /الآ ,زه >1 .01 
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يفنا 


إيينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


تاريخ اكتشاف الأنشودة : 


في عام 1617 م وفن عالم شاب يدعى هنرى مونان 2/1015 .51 في العثور على تخطوطة تحتفظ بها المكتبة الملكية 
الفرنسية تحمل اسم « أنشودة رولان » ٠‏ وكان الاعتقاد السائد وقتها أن النص الأصلي لها قد فقد إلى الأبد . ومنل ذلك 
الحين بدأ الاهتمام بتزايد بهله الأنشودة . وفي عام /1810 م أصدر المؤْ رخ فرنسيس ميشيل 11161261 .”1 الطبعة الأولى 
لها . معتمدا عل نسخة خطية أخرى للأنشودة كانت تحتفظ بها مكتبة بودليان بأكسفورد بانجلترا يرجع تاريخها إلى عام 
م . وبعد ذلك مباشرة تم اكتشاف نسخ خطَيّة أخرى لها في البندقية » وفرساى , وليون , وكامبريدج . ولكن 
الرأي المتفق عليه الآن أن نسخة أكسفورد هي أكثرها ثقة » وهي التي اعتمد عليها معظم من نشروا الأنشودة أو 
مقتطفات منبا » ونقلوها إلى اللغات الأوروبية الحديثة » وخصوصا اللغة الفرنسية9© . 
اللغة الثي كتبت بها الأنشودة : 


لقد كتبت الأنشودة » أصلا » باللغة الفرنسية القديمة التي كانت سائدة في شمال فرنسا وقتذاك . ذلك أن سكان 
فرنسا لم يكونوا كلهم يتكلمون الفرنسية . فقد كان للجنوب لغته الخاصة المشتقة من اللاتينية » وهي اللغة البروفانسية 
نسبة إلى مقاطعة بروفانس . بينم) كان شرق فرنسا يتحدث الالمانية » والشمال الغربي يتكلم البريتانية نسبة إلى مقاطعة 
بريتاني الفرنسية . وقد أصبحت لغة الشمال ؛ فيم| بعد » هي لغة فرنسا كلها , عندما أصبح الشمال هو مركز القوة 
السياسية ومقر الملكية الفرنسية© , 


وحتى العصر اللي كتبت فيه الأنشودة كانت اللغة الفرنسية لغة حديث , وم تستعمل في الكتابة إلا نادرا . إذ 
كانت اللاتيئية في ذلك الحين ؛ وطوال العصر الوسيط . هي لغة العلم والأدب ؛ ليس في فرنسا فقط وإئما في الغرب 
الأوروبي كله . لقد كانت اللغة الرسمية الدولية الأولى في الغرب » فقد كانت لغة الكنيسة والبابوية » كها كانت 
مقصورة على رجال الطبقة المثقفة الذين كانوا يكتبونها ويتحدثون بها . ولم تصبح اللغات الوطنية القومية لغات أدبية 
تستتخدمها مختلف الدول في الغرب في تسجيل تراثها التاريخي والأدبي , إلا اعتبارا من القرن الثاني عشر . 
العصر الذي دوّنت فيه الأنشودة : 

وإذا عدنا إلى العصر الذي دوّنت فيه أنشودة رولان » وهو كما سئرى - أواخر القرن الحادى عشر أو أوائل القرن 
الثاني عشر ‏ نجد أنه لا يمكن مقارنته بالعصر السابق له أو الذي الحقه . فقد كان الغرب في الفترة السابقة للأ نشودة 
يعيش في ظلام دامس , لم يقدر للعلوم والآداب والفنون أن تنتعش في ظله . أما بالنسبة للقرن اللاحق لها » فقد قات 
فيه النبضات العلمية والأدبية التي مهدت لعصر النهضة , الذي مهد بدوره للعصر الحديث ومدنيته الزاهرة . 

كان يحكم فرنسا زمن الأنشودة الملك فيليب الأول ( 11١8-٠١5٠‏ م) ء وكانت البابوية قد أصدرت ضده 
قرار الحرمان الكنسي لعلاقته غير المشروعة مع خليلة له تدعى برتراد دي منتفرت 102140116 06 86111806 , 


زلف .5-6 ,نأك .م0 ,0010165 
زيف .355-56 ,كه .00 ,زعع1 


ليينا 


لغلا 


أنشودة رولا 
انشودة روا 


وهذا السبب لم يشترك بشخصه في الحملة الصليبية الاولى . كما أخفق في حروبه ضد الاقطاعيين بهدف توسيع رقعة 
الدومين الملكي على حسابهم » وبصفة خاصة وليم دوق نورمائديا الذي أصبح ملكا على انجلترا . وفي عام ٠5١1م‏ 
قام النورمان بقيادة زعيمهم روبرت جويسكار 1150810 © 1100676 بغزو جنوب ايطاليا الذي كان في حوزة الدولة 
البيزنطية وقتها . وقد ترتب على ذلك ازدياد هوة العداء والبغضاء بين أهل الغرب اللاتيني بعامة والنورمان بخاصة » 
وبين البيزنطيين في العقود التالية . وانعكس ذلك على طبيعة العلافات بين الطرفين عندما التقيا وجها لوجه أثناء الحملة 
الصليبية الأولى . وفي عام 1١57‏ م لبي فرسان مقاطعات نورمائديا وبرجنديا وبروفانس بفرنسا استغاثة مملكة أراجون 
المسيحية في شمال إسبانيا ضد المسلمين . وكان هذا يعني تشكيل أحلاف لائينية غربية ضد مسلمي إسبائيا » لقيت 
التشجيع والتأييد من كل من ديرية كلوني وبابوية روما . 


وني عام ٠٠55‏ م قام وليم الفاتح دوق نورمائديا بغزو انجلترا » الذي يرتبط بمعركة هاستنجر 118511285 
الشهيرة . وهذا يكشف عن تطلعات النورمان وأطماعهم ليس في الغرب الاوروبي فقط ؛ وإنما في كل من الدولة 
البيزنطية والمشرق الاسلامي أيضا » وهوما سوف تؤكده السئوات القليلة التي أعقبت ذلك التاريخ , 


وتتتابع الاحداث سراعا . ففي عام ٠١174‏ م قاد هيو الأول دوق برجنديا حملته ضد البرتغال . وفيما بين عامي 
و هف١٠‏ م أحرز الفونسو السادس ملك قشتالة بعض الانتصارات على حساب المسلمين في الاندلس . وكا 
بجلس على الكرسي البابوي في روما » فيها بين عامي ٠١7*‏ و ٠١40‏ م البابا جريجوري السابع الذي بدأت في عهده 
أولى مراحل الصراع العلماني بين البابوية والامبراطورية حول المسائل العلمائية » كل منها تسعى لبسط نفوذها 
وسيطرتها على الغرب » ذلك الصراع الذي عانت منه المسيحية الغربية الأمرّين » والذي حال بين جريجوري وبين 
تحقيق حلمه في توجيه حملة عسكرية إلى الشرق الاسلامي لمساعدة بيزنطة د الأتراك السلاجقة . وخلال بابويته » 
وعل وجه التحديد في عام ٠١88‏ م , تمكنت الامارات المسيحية في شمال إسبانيا » وهي ليون وقشتالة وأراجون 
ونافار» التي كانت تلقى المساعدة والتأييد من الغرب . وخصوصا من مقاطعتي برجنديا ولانجويدوق بفرنسا » من 
الاستيلاء على طليطلة , 


ولم تمض سنوات حتى تربع على عرش البابوية بابا لا يقل مقدرة عن جريجوري , هو مستشاره وتلميذه الروحي 
اربان الثاني ( ٠١44-1١84‏ م ) الذي أعلن في مؤتمر كليرمون الكنسي بجنوب فرنسا ني السابع والعشرين من نوفمبر 
من عام 1١48‏ » بداية الحركة الصليبية الني اكتوى العالم العربي الاسلامي بنارها طوال ثلاثة قرون من الزمان . ول 
تمض سئوات معدودات عل بداية الحملة الأولى حتى تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مديثة بيت المقدس وتأسيس 
مملكة لاتينية بها » ظلت بأيديهم إلى أن انتزعها منهم في بداية الأمر صلاح الدين الأيوبي . ثم في المرة الآخيرة الصالح 
نجم الدين أيوب . وفي ذلك الوقت كان الحكم في فرنسا قد انتقل بعد موت فيليب الأول إلى لويس السادس -11١8(‏ 
١١1/‏ م ) » وتجدد الصراع بيئه وبين الاقطاعيين » وبصفة خاصة تيبود الرابع /15 111408110 كونت شامبانيا وبلوا 
وهئرى الأول ملك انجلترا ودوق نورمائديا . 


لغيذا 


1 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وخلال تلك الفترة من الزمن كانت البابوية قد تثبتت دعائمها وتاصلت جذورها . وأصبحت تتحكم في مصائر 
الناس ومقدراتهم » وفي حياتهم الخاصة والعامة » لما الأمر والغبي وعلى الجميع السمع والطاعة . ودخلت أولى مراحل 
صراعها ضد الامبراطورية » التي انتهت بانتصار البابوية وإذلال الامبراطورية في شخص هنرى الرابع في حادثة كانوسا 
في يناير ٠١117‏ م ؛ تلك ال حادثة التي تركت بصماتها على تاريخ الكنيسة والبابوية خاصة ٠‏ وتاريخ أوروبا الوسيط بصفة 
عامة . ولم يبق أمام البابوات سوى مواصلة السياسة التي كان قد رسمها لهم مؤسس البابوية جريجوري الكبير في أواخر 
القرن السادس الميلادي ٠‏ فيها يتعلق باستقلال البابوية دينيا ودنيويا على حساب الحكام والأمراء العلمانيين في الغرب » 
وعلى حساب الدولة البيزنطية في الشرق أيضا . 


وني نفس هذا الوقت كان النظام الاقطاعي في الغرب قد بلغ ذروة نضجة واكتماله , وأخذ الهرم الاقطاعي شكله 
المعروف من حيث طبقاته الأفقية » على قمته الامبراطور الذي يحكم من الناحية الزمنية . يتلوه الملوك الذين يدينون له 
بالواجبات نظير الحقوق التي اكتسبوها نظريا على ممالكهم . لأن كل مملكة إنما هي في العرف الاقطاعي إقطاع من قبل 
الامبراطور . ثم تأتي طبقة كبار النبلاء الخاضعين لسلطان أولثك الملوك . فالبارونات فالفرسان . وهكذا نجد طبقة 
فوق أخرى تتسع دائرة كل منها كلم| نزلنا إلى أسفل الهرم . ويدين أفراد كل طبقة لمن هم فوقهم بواجبات وفروض معيئة 
عرفت بواجبات التبعية الاقطاعية . كه أن لهؤلاء امتيازات وحقوقا على غيرهم تمن هم دونهم , إلى أن نصل إلى قاع 
ذلك الحرم حيث طبقة رقيق الأرض البي كان أفرادها يتبعون من فوقهم وليسلهم من متبوعين دونهم . وكانت الحروب 
الاقطاعية في عصر الأنشودة لا تزال قائمة بين كبار رجال الاقطاع » يبرزون فيها ما تعلموه من فنون القتال . وكانت 
الحروب الصليبية التي لا تزال في بدايتها تصادف هوى في نفوس أولئك الاقطاعيين7؟ وهي التي وجدوا فيها امتدادا 
لحروب التوسع الاقطاعي التي ألفوها . 


تلك هي الحال التي كان عليها الغرب الأوروبي وقت تدوين الأنشودة . صراعات ومنازعات تكاد لا تنقطع » 
وتغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة » وأحداث سريعة متلاحقة , وأنفاس لاهثة تكاد لا تتوقف . كان 


(4) للمزيد من المعلومات عن أوضاع الغرب في عصر أنشودة رولان » انظر : 

.1941315 ,رقلمة2 رعم0؟نظ'آ عل :5و8 ,سآ رمعطملو 
.كهقكا ,0065 لهلاع7/1601 ,.1آ رعمهعناط .551 .471 ,.23144 
,(.0ع) .ك1 بلمناء3 ,564 ,1948 رمماعء ملوط ,نزعو1ة11 .2.2 برط 
,مقعلا 0120م ه11 أوة ]1 :1. املا روع0ة5نم0 عط زه ه815 م 
,.265 , .106 ,1958 ,قتطماعلهلئط2 رمتسقلة8 . 10.137 برط .0ع 
5 ,مأك .م0 رقع لم0 :1960799 ,علرولا بسع1! اعتداط0 [قلع نلع14 ع1 ,. 10.13 متسللو8 
وحول استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس ؛ ثم استعادة الصالح أيوب للمدينة للمرة الأخيرة , انظر : ابن شداد ( ابو المحاسن 
يوسف بن ميم بن عتبته ) : سيرة صلاح الدين الايوبي المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ‏ القاهرة /711١ه ‏ ص ٠١٠‏ وما يليها 
و4١‏ وما يليها و ٠٠١‏ وما يليها ؛ الأصفهان ( عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ) : الفتح القسي في الفتح القدسي ‏ القاهرة ١1711.ه-‏ 
ص 19 وما يليها و "7 وما يليها و 1١1‏ وما يليها ؛ أبوشامة ( عبدالرحمن بن اسماعيل بن أبراهيم بن عثمان شهاب الدين ) : تراجم رجال 
القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين ‏ القاهرة 1ه ص 1/4 ؛ المقريزي ( تقي الدين ابواسماعيل احمد ) : السلوك 

المعرفة دول الملوك ‏ نشر د. محمد مصطفى زيادة ‏ ج ١‏ قسم ؟ ‏ القاهرة » 1475 صن 715 وما يليها . 


1 


لل 


أنشودة رولان 


مسرحا عجيبا للفوضى والاضطرابات التي شملت شتى مرافق الحياة . ومع ذلك فإن هذا العصر ء بكل ما فيه من 
غليان » لم يصل في حلكته إلى ظلام القرون السابقة » كما أنه لم يبلغ في تقدمه واستقراره ما بلغه الغرب في القرون 
اللاحقة التي شهدت عصر النبضة الأوروبية . وجدير بالذكر أن هذه الأوضاع القلقة لم تترك مجالا للناس للتأمل 
والانتاج الأدبي الرفيع . وقد انعكس هذا على الأنشودة نفسها » كيا كانت الأنشودة ‏ بدورها ‏ مرآة صافية أنعكست 


عليها ظروف الغرب وقتها . 
التاريخ الذي كتبت فيه الأنشودة : 


اختلفت آراء الكتاب والمؤرخين المحدثين في هذا الصدد اختلافا بينا . وهناك نظريات عديدة حول تاريخ كتابة 
الأنشودة » نجمل أهمها فيا يلي : 


النظرية الأولى : 

يرى فريق من الباحثين أن الأساطير وملاحم البطولة تنبئق عادة من مشاعر الشعب وأحاسيسه وانفعالاته في شكل 
أغان قصيرة . وكان الفرنسيون والالمان يشيدون برجالهم وأبطالهم في حياتهم وبعد ثماغيم لما دوه من جلائل الاعمال 
أو لانتصاراتهم في الحروب , ويسجلون ذلك في أغان قصيرة ؛ وأنه على هذا الاساس نشأت الأنشودة وتطورت مع 
الزمن حتى اتخذت شكلها النبائي في القرن الحادى عشر أو القرن الثاني عشر للميلاد . 


النظرية الثائية : 


ويسرى فريق آخحر من المؤرخين . وعلى رأسه جاستون بباريس 28115 .© وجوستاف لانسون .© 
502 ]6 ” "أن الأنشودة من أصل جرماني يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الميروفنجية . ويرفض غالبية الكتاب 
الأخد ببذا الرأى . 


(9) يرى جاستون باريس أن اغنية رولان لا تستئد الى الحقائق التا, ٠‏ ويقول إن الاغاني التي وضعت في فترات متأخرة اقتبست نماذج 
لشخصيات مثل رولان من الأساطير الأصلية القديمة الني وردت فيها ذج للمرة الأولى : وأن الأغاني التي استلهمها مؤلفوها من 
أحداث الحركة الصليبية لا شآن ها بالملاحم القديمة مثل انشودة رولان » وإن كانت قد أخذت عببا إطارها العام فحسب . ويناء على ذلك ٠‏ 
فان القصائد التي وضعت زمن الحروب الصليبية أما نقليد للقصائد الاصلية القديمة أو ابتداع من خيال الشعراء . ويخلص الكاتب من هذا أن 
أنشودة رولان تم إحياز ها في أواخر القرن الحادي عشر لتحريك الشعور في غرب أورويا ضد العرب في المشرق » في الوفت الذي أعلنت فيه 
البابوية بداية ا حروب الصليبية . انظر : 


طعمعمط لووعزل1/6 ,.6 روتعوم 


,32 ,1903 رهمودمآ1 أعهنرآ.11 نإط طعممءة عط سرهم مقن رمرم نل 

ويرى جوستاف لانسون أن الانشودة من أصل جرماني » وان بدايتها الأولى كانت مع بداية الآسرة امير في غالة عندما كان الشعب 

يتغنى بأعمال ملوكه وأبطاله منل أيام كلوفيس وأبنائه . وكان الناس يتناقلون تلك الأغاني شفاهة , وأخيرا مزجت مع شخصية شارل مارتل ع 
وتمركزت في شكلها الغبائي حول شخصية شارلمان , وغدا هوبطلها . ويرجع ذلك الى قوة شخصيته » والى حروبه الواسعة . وفتوحاته العديدة 
طوال فترة حكمه . انظر عن ذلك : .20-2 ,. أ .082 ,1825013 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول. 


النظرية الث 


يرى أحد الم رخين الفرنسيين المحدثين . وهوجوزيف بدييه 60161 8.ك أن الأنشودة فرنسية الأصل قامت على 
أساس أسطورة وضعت بعد الأحداث الحقيقية للقصة بوقت غير قصير . وأنها استلهمت أفكار الدين والفروسية التي 
ظهرت بوضوح في أواخر القرن الحادي عشر لاثارة الناس للقيام بالحركة الصليبية . 


النظرية الرابعة : 

وقد نادى 5 المؤرخ الانجليزي وليم مالمسبر: ي ترز طقعص |12 7:11 الذي عاش في القرن الثاني 
عشر » ووضع كتابا باسم ‏ أعمال ملوك انجلترا  »‏ قال فيه إن جنود وليم الفاتح النورماندي الذي غزا انجلترا سنة 
مء كانوا يتغتون بهله الأنشودة قبل موقعة هاستنجز التي مهدت السبيل للاستيلاء على الجزيرة البريطانية . 
ويستطرد قائلا إن الأنشودة على هذا الأساس تكونت خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر . 


النظرية الخامسة : 


حاول فريق من المؤرخين تحديد تاريخ الأغنية عن طريق دراسة العقلية والأفكار والمثل العليا التي تبدو من 
قراءتها . فمن يقرأ الأنشودة يدرك أن جميع أبطالها تخضع تصرفاتهم لفكرتين أساسيتين : هما الدين والفروسية . 
فالانشودة تتحدث بالتفصيل عن الاقطاع في ذروة تمامه وكماله » وعن السادة الاقطاعيين بعد أن انتظمت حقوقهم 
وواجباتهم , ولم يحدث هذا قبل القرن الثاني عشر . فقد كان الاقطاع قبل ذلك التاريخ في طور التكوين , ولم تكن قد 
اتضحت معاله بعد . ولوكانت الانشودة قد وضعت في عصر شارلان » مثلا » أوحتى بعده بقرن أوقرنين من الزمان » 
ما تضمنت هذه الأفكار عن الاقطاع في ذروته . وعلى هذا لا يمكن أن تكون قد وضعت قبل نهاية القرن الحادي عشر أو 
بداية القرن الثاني عشر للميلاد . فضلا عن أن الروح الدينية التي تبدو في كل سطر من سطورها تقريبا » والتي تدفع 
الفارس المقاتل مثل رولان اللتضحية بحياته في سبيل عقيدته ومثله ومبادئه » لم تتبلور إلا خلال القرن الحادي عشر أو 
بداية القرن الثاني عشر . وتقترن هذه الروح الدينية لمتشددة في الغرب اللاتيني بالحركة الصليبية التي دعت إليها البابوية 
في أخريات القرن الحادي عشر . ويخلص هذا الفريق من المؤرخين إلى أن الأنشودة إما وضعت في أواخر القرن الحادي 
عشر أو بدايات القرن الثاني عشر . 


النظرية السادسة : 


يرفض كثير من المؤرخين النظريات السابقة » ويستبعدون أن تنشأ الاسطورة بعد حوالى ثلاثة قرون من قيام 
الأحداث الحقيقية المتعلقة بها » دون أن تكون هناك صلة ما تربط بينه! . ويقول أنصار هذا الفريق إن الهزيمة التي ألحقها 
العرب بشارمان تركت سوأ الأثر ني نفسه وفي شعبه , ولم تفلح الأيام في أن تمحوها . فوضعت أنشودة رولان التي أخل 
الناس يتناقلونها جيلا بعد جيل عن طريق الرواية الشفوية ٠‏ أوعن طريق الشعر القصصي الشعبي الذي لم يدرّن . 
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أنشودة رولان 


وعلى هذا . فإن الأنشودة التي ظهرت مدونة في أواخر القرن الحادي عشر أو بدايات القرن الثاني عشر , تستمد أصولها 
من الآدب الشعبي ومن أحداث تاريخية وقعت في عهد شارلمان20© , 


ويزيد المؤرخ الانجليزي هنرى وليم كارلس ديفز 1031915 .1.1//.0] الأمر وضوحا . فيقول إن هذه الأنشودة 
كانت معروفة قبل بداية الحروب الصليبية » ولكنبا دخلت مع بدايتها في مرحلة جديدة . إذ ساد الاعتقاد وقتذاك أن 
شارلمان نبض من الموت ليقود أول حملة صليبية متجهة إلى الشرق . وقد استغل الشعراء اللاتين هذه الناحية » وهم 
يعرفون جيدا أثرها في النفوس , في وقت كانت فيه أوروبا تتسم بالتزمت الشديد في هذه الناحية . ولعلهم وجدوا 
تشجيعا وترحيبا من البابوية والهيئات الدينية الأخرى في الغرب » فخرجوا بأسطورة جديدة لعب فيها الخيال دورا 
كبيرا . إذ صوروا شارلمان ني هيئة محارب صليبي في حروب مستمرة ظافرة ضد العرب . ولم يكتفوا بدلك . بل نسجوا 
من خيالهم قصة مؤداها أنه حج إلى بيت المقدس وزار القسطنطينية عاصمة الدولة البيزئطية والتقى بكبار المسثولين 
فيها ؛ وذلك بقصد تعبئة الشعور بين أهل الغرب ضد العرب في الشرق0١١2‏ . وكان من أثر ذلك أن شوّهوا الأنشودة 
الأصلية القديمة بما أدخلوه عليها في أخريات القرن الحادي عشر من آراء وأفكار تحقيقا لغايات معيئة5© , 


ولعلنا نخلص مما سبق إلى أن أنشودة رولان التي ظهرت في أواخر القرن الحادي عشر أو بدايات القرن الثاني 
عشر » هي صورة بمسوخحة للقصيدة الأصلية التي كان الناس يتغُون بها قبل ذلك التاريخ بوقت غير قصير » وكانوا 
يتناقلونها شفاهة جيلا بعد جيل إلى أن أخحذت شكلها النهائي مع بداية الحركة الصليبية7؟221 . وليس من العسير إدراك 
أنه لم يكن لها أي أثر مباشر أوغير مباشر في قيام تلك الحركة أوحتى في التمهيد هاه اللهم إلا دورها في إثارة الحماسة 
والنعرة || بة لدى اللاتين للعمل على توسيع دائرة نشاطهم بحيث نشمل الشرق العربي إلى جانب شبه الجزيرة 
الأيبيرية , وقد تفن الغرب في ابتداع مثل هذه الأساطير التي ترئكز عل تمجيد البطولة والاشادة بها ٠‏ والقي لاقت نجاحا 
كبيرا في ذلك الحين , 


اا ب ب سس تتح 
)1١(‏ فيها يتعلق بمختلف الآراء التي أثيرت حول التاريخ الذي كتبت فيه الأنشودة » انظر ؛ 
دع 26600816 عتطعمقمه1/4 هل ,.ط0 ,5ل تقبط سوم 
,0010165 :32 ,1971 ,كتميق" رعسعاء اوهخ مع أء ععمومر 
رلتقطء 1 لمة علممهومآ :3 2 ,مأك .0 ,161قع2 125 س8 .اك ,مزه 
.0 ركلهق8 :12 ر.أك .نه ,كزماع مم هس كتية2 ز5 س4 راك .مه 
ر88 هعلا220 نا دكناء 10581 ات كعاعمم 065 18()5اندة قالع 12 
.452-53 ,1966 ,2001مآ ,284-1500 نقع مش 1410016 عط ذه بزصم انط[ .5 مامتو :1 ,1896 ,رقتجوط 
(11) قصيدة حج شارلمان قصيدة باريسية الاصل يرجع تاريخها الى سنة ٠7١1م‏ تقريبا أي أثناء الفتح الئررمالي لانجلترا ٠.‏ وتكاد أن تكون 
الانتاج الأدبي الوحيد الذي وصل اليئا من هذا التاريخ المبكر في شكله الأصلي دون أن تمتد اليه يد التحوير أو التغيير . ومع ذلك ؛ فهي ممتلقة 
من خعيال الشاعر الذى نسب الى شارلمان ورجاله أعمالا لم يقوموا أصلا بها . وعلى هذا . فهي لا تمت الى الحقيفة بصلة . شأنها شأن أنشودة 
رولان . انظر : .]© .05 ,810016 قمآ راجع أيضا : جوزيف نسيم يوسف : الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية ‏ مقال في 
مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ‏ العدد 15 الاسكندرية 1458 ص 141-185 ٠.‏ 3 
(11) ديفز( ه. و.ك.) : شارلان ‏ نقله الى العربية الدكتور السيد الباز العريني ‏ القاهرة ١404‏ ص 7817 وما يليها . 
زقلة 10 كناة 5عطعمعطعع8 نقعناوزمء 5ل معوعآ دعآ ,. ل راع للع 8 2 ,مأك .ره رتعتموم ,01 
186-11 ,111 .701 ,1930 ,قتهة8 ,اهل 4 رعأمعع عل قردهك سقط . 


1 


14 
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مؤلف الأنشودة : 


كان الاعتقاد السائد من قبل أن لانشودة رولان أكثر من مؤلف . ولكن أحدث البحوث التاريخية أثبتت أن لها 
مؤلفا واحدا » بعد أن استبعدت فكرة وجود أغنية أولية أو ملحمة شعرية اشترك في تدوينها عدد من الشعراء 
المتعاقبين2149 . ولم يتسن معرفة اسمه ؛ وعلى هذا فقد اصطلح على الاشارة اليه بالمؤلف المجهول , كم لم يتسن معرفة 
شيء عن حياته وسيرته . ولكن اذا أمعنا النظر في أبيات الأنشودة يتضح أنه فرنسي من شمال غربي فرنسا » ومن 
مقاطعة نورمانديا أو ضواحيها » حيث يكثر من الاشارة اليها . كذلك تكشف الاغنية أنه من رجال الدين وأنه يتمير 
بثقافة عالية في الأدب اللاتيني وني علم اللاهوت , وأنه عاش فيا بين ناية القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني 
عشر » وبذا يكون قد عاصر بداية الحركة الصليبية . ويعتقد البعض أنه وضع ملحمته فيا بين عامي ١١98‏ 
و44١٠‏ مء ويكلمة أوضح في التعبير» فيما بين اعلان البابا اربان الثاني لبداية الحركة الصليبية في مؤتمر كليرمون 
واستيلاء الصليبيين في الحملة الأولى على مديئة بيت المقدس 2*9 . ويستنتج الباحثون في الادب الفرنسي الوسيط أن 
هذا المؤلف المجهول كان فنانا بالفطرة . ويستدلون على ذلك من طريقة عرضه للملحمة ‏ ومن وحدتها وتماسكها » 
ومن أسلوب معالحته لأحداثها وتناوله لشخصياتها » فضلا عن أسلويها وحوارهال؟'© , 


الأنشودة بين الأسطورة والتاريخ : 


ثمةٍ نساؤ لات تفرض نفسها ملحة في طلب الاجابة عنها . هل يمكن اعتبار الأنشودة من مصادر التاريخ الموثوق 
بها ؟ والى أي حد يمكن الاعتماد عليها والافادة منها ؟ من الواضح أنها لم تدون بقصد تسجيل أحداث التاريخ مثلما هو 
ا حال بالنسبة للحوليات والمصادر التاريخية . إذ من الجائز أن يستغل المؤلف الروائي أو القصصي الشخصيات 
والأحداث التاريخية ليجعل منها مادة تخدم 'قصته أو قصيدته . فهو , حينئذ , لا يتقيد بالحقيقة التاريخية البحتة أو 


(14) انظر : :12 ,أله .م0 ,001165 :3 ,غك .مه رتممعط 
وقد ورد في كتاب ناربخ الحضارة لمؤلفيه برنتون وكريستوفرووولف . أن الأنشودة قد يكون ها مؤلف واحد أو أكثر من مؤلف . انظر 
عن ذلك : 
الإعستع برع]2 ,1 .آلا روم معتلز ‏ 05 811510 له ,.سآ.8 رأقاه/1! يت .1,8 رتعطمم اعمط ,. ,مماملمظ 
,1967 
وقد أوضسنا في المتن أن هذا الرأي استبعد الآن تماما . 

ر0) ركأهأعهقآ ع كنمة2 رك .اه ,مه رلمقطء نك يت عل نومآ 
١‏ .12-13 ,ماك .مه ,0020161 12 ,غك .مره 
ويرى كوردييه ( نفس المرجع - ص 18 ) ٠‏ أنه يحتمل أن يكون مؤلف الأنشودة قد وضعها فير بين عامي 1١44‏ و١٠٠١‏ .ءانظر 
أ 11-1 ,لهةاه ع0 «مقصقط0 مآ ,رع تلع 8 
ذه ه1810 .اك .م0 ,معللع8 14 - 13 ,اك .مه ,00101612 
شآ لزط طعدعم عط ممع .قهقنا ,لرأع 500 أولناعظ .1 
67 ,008همآ ,آ .املا رممنزمقكة1 
هذ! ؛ بينها يرى جوستاف لانسون أن الأنشودة تتميز بلغتها الحافة الفقيرة » وأن مؤلفها المجهول لا يرقى الى مرتبة فرجيل أو دانتي ٠‏ وأنه 
ليس فنانا قديرا . انظر .30 ,.18© .08 ,18715011 وقد سبق أن أوضحنا أن أحوال الغرب وقت تدوين الأنشودة لم تكن تسمح بالابدا عالفني 

أو الأدبي . فقد كان هذا العصر فترة انتقال بين العصرر المظلمة والنبضة الاوروبية . انظر ماسبق » ص 4 / من هله الدراسة . 


أيضا : 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول أنشودة رولان 


بحرفيتها » وإنما يضفي عليها من خياله ما يجعلها أقرب الى الأسطورة . وبكلمة أخرى ؛ هويستغل قلمه كأديب وليس 
كمؤرخ . ولذلك من الخطورة أن نستقي منه معلوماتنا التاريخية . فمؤلف أنشودة رولان عل سبيل الال لا المصر- 
يمعل من رولان ابن أخخت شارل العجوز البالغ من العمر أكثر من ماثتين من السنين . واعتبر حملة شارمان في اسبانيا 
حربا صليبية » كما جعل من المعركة البسيطة التي قامت بين مسلمي اسبانيا ومؤخرة جيش شارمان في أواخر القرن 
الثامن حملة صليبية . مما لا يتفق والحقيقة التاريخية 2 , 


وعلى هذا لا يمكن اعتبار الانشودة من مصادر التاريخ في عصر شارلمان » وإن كان يمكن الافادة منها في دراسة 
بعض نواحي التاريخ التي أهملتها المصادر التاريخية . ذلك أن تلك المصادر » وخصوصا المعنية بالحقبة الوسيطة من 
التاريخ » لم تكن تبتم إلا بالنواحي السياسية والحربية » مع الاشادة بأعمال القادة والحكام والشخصيات البارزة في 
المجتمع فحسب ٠‏ ول يكن يعنيها الاشارة إلى حياة الشعب . كيف كان يعيش , وفيها كان يفكر » وما هي آماله وآلامه 
وأحلامه . ويرجع ذلك إلى الظروف القائمة وقتها في المجتمع الغربي الوسيط . من سياسية واجتماعية واقتصادية 
وفكرية وغيرها . وعلى ذلك , فإن الانشودة يمكن أن تلقي الضوء على الحياة الاجتماعية في العصر الذي دونت فيه » ثما 
قد لا نجده في المؤلفات التاريخية من كتب ووثائق وحوليات . ويتفق المؤرخون المحدثون المعنيون بتاريخ العصور 
الوسطى على أن الملاحم الشعبية التي تتناول سير البطولة في تلك. العصور وتصف مجتمعهاء تعادل في قيمتها المصادر 
التاريخية إن لم تتفوق عليها من بعض النواحي . ذلك أنها حفظت لنا ما أهمل التاريخ نسجيله . وباختصارء فإن 
الأنشودة , على هذا الأساس » تكشف عن عقلية المجتمع وفتذاك . كيف كان الناس يعيشون ؛ وكيف كانوا يقضون 
أوفات فراغهم » وما هي وسائل اللهو والتسلية عندهم ؛ وطبيعة العلاقة بين الاتباع والمتبوعين » وبين الأفصال وكبار 
رجال الاقطاع , بالاضافة الى بعض المعلومات الطيبة عن النواحي الادارية » وعن الفروسية والاقطاع08© , 
الحقيقة التاريخية في الأنشودة : 

أنشودة رولان . إذن , بشكلها الذي وصل إلينا » هي أقرب الى الأساطير منها الى الحقيقة التاريخية البحتة . 
ومع ذلك , فمما لا شك فيه أن مصدرها الاساسي حدث تاريخي صحيح!؟1 , عملت فيه يد التحوير والتعديل لتبعد 
به عن الحقيقة ولتجعله أقرب الى الخيال . وأصل الأنشودة أن عبد رحن الداخل الأمري تمكن ني القرن الشامن 
الميلادي ( القرن الثاني ال هجري ) من الاستقلال بجنوب اسبانيا » وتأسيس دولة هناك منفصلة عن الخلافة العباسية في 
بغداد » وقد واجه الكثير من المشاكل والصعاب التي أثارها ني وجهه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ؛ ولكنه نجح في 


فل 453٠‏ رك .02 ركع غمنة2 زمكلة .كه :3 ,كك .مه ,لمقطء 1( يت عل تقوم 
(16) يرى برنتون وكريستوفر و وولف أن الانشودة تعتبر مصدرا رئيسيا لمعرفتنا عن عقلية الطبقة الارستقراطية في الغرب في العصور الوسعلى 
المبكرة . انظر : .5 كك .مه ,قمع 01 يك مخصامه 

بينها يرى ال يي دا راي يق لد كج اال ل لالش بسنا ع وأنها تعبر عن الوضع الحقيقي للعلبقة 
الاقطاعية في المجتمع الغربي الوسيط ,ا .جره ماهو 

ويضيف مارك بلوك قائلا ا ا عبّرعن المفاهيم السائدة في عصره انظ ,آ ,اك هزه رطعمل8 
لله 7 .أن .0ه ,140846 هآ ز93 ,1 راك .هه رطع هلظ :12 ر.أك ,مه ركأه لع هآ يه وتوم 


1 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


القضاء عليها فيها بين عامي ٠/٠٠١٠‏ و/1/707م . وما إن تخلص من مضايقات المنصور حتى قامت في وجهه ثورة دبرها أمير 
سرقسطة المسمى سليمان بن يقظان الأعرابي الذي سعى للتحالف ضده مع شارلمان . وترتب على ذلك قيام شارلمان 
بحملتين ضِدٍ مسلمي الأندلس في عامي لالالام ( 15٠0‏ ه) و8/الام (151ه) . ومكن من التقدم في البلاد 
والاستيلاء على عدد من مدنها » مستغلا الخلافات التي قامت بين أمراء المسلمين . إذ قتل أحد زعمائهم » ويسمى عبد 
الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقليٍ , وتولى قيادة الجيش في سرقسطة قائد آخر يدعى الحسين بن يحسى 
الانصاري الذي رفض تسليم المديئة إلى شارلمان . وأحس الامبراطور بحرج مركزه » ووجد أن خير وسيلة هي التراجع 
عنها . وعئد الانسحاب هاجم سكان الجبال الذين يعرفون باسم البشكونس('" وكانوا يدينون بالمسيحية ويعادون 
الفرنجة » مؤخحرة جيش شار مان الذي كان يتولى قيادته ثلاثة من رجاله هم إجيهارد 1881173150 وأنسلم 
عتتناء115ة ورولان . وقد هزم هذا الجيش , وقتل رولان في أغسطس من سئة 4/الا م210 , 
وجاء ذكر هله الأحداث التاريخية في الحوليات الملكية المعاصرة لشارلمان , وفي كتاب إجههارد 128101830 

باللاتيئية عن حياة شارلمان '18011 77118* الذي وضعه حوالي سئة 8٠‏ م . أي بعد وفاة شارلمان بست عشرة 
سنة » وقد أمدنا بمعلومات أكثر تفصيلا' . كذلك وردت هذه الوقائع في مصادر أخصرى متأخحرة نسبيا وأقل 
أهية © , 


وجدير بالذكر أن هذه الأحداث الني ورد ذكرها ني الأصول الغربية من معاصرة ومتأخرة مرت عليها مر الكرام في 
سطر أو بعض سطر أو على أحسن الفروض في أسطر معدودات ؛ بعض المصادر العربية المتأخحرة زمنيا عن تلك 


, 88501065 » أو الباسكونيين أو الغسقونيين أو البشكنس في نافار . ويطلق عليهم في المراجع الأجنبية اسم « الباسك‎ )٠١( 
04. رح 7 ,مأك .صه ,0016© 66 ,1956 ركتمة2 قلاع 1401 أمع ]ع0 'آ ع0 ه00 ة5 !151 هآ ,.[ ,601 عنلآ‎ 
8: 2ع'[130 نلق قكنا20581م اء قعاع0م 065 كالةماءة قااعع؟ رلي28 ز3 رأك .مه رلمقطء1/11 يت لمع م1‎ 286, 
1 رآ رصم كن لوزعألع14 عمل نط موه 01 عط ,. 0.177 مم02 - ع مم5 رشب 3 ءاه .مه رمعلمعط‎ 
رعو لطصسةك‎ 1952, 9. 

جدير بالتنويه أنه ليس من أهداف هذا البحث تئاول حروب شارلمان في أسبائيا وخصوصا حملة سنة #/الام ٠‏ والظروف الني أحاطت 
بها وتلك التي دعت إليها , والتتائج التي ترتبت عليها . فهذا موضوع يطول شرحه , وقد عالجه بتفصيل وإسهاب كثير من لمق رخصين 
المحدثين المعنيين بتاريخ المغرب والأندلس في العصر الاسلاني الرسيط . ولا يكاد ملو مرجع من مراجم تلك الفترة من الاشارة الى ذلك , 
ومن المراجع ا'قيمة في هذا الخصوص مايل : 

السيد عبدالعزيز سالم ( دكتور) : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة ‏ بيروث 1951 
ص 7١١‏ وما يليها ؛ محمد محمد مرسى الشيح ( دكتور) : دولة الفرنجة وعلاقتها بالامويين في الأندلس حتى أواخر الفرن العاشر الميلادى 
(ده/ا- الاخم/م؟1 5ه  )‏ الاسكندرية 41 - ص/1 وما يليها » حسين مؤنس ( دكتور) : معالم تاريخ المغرب والاندلس - 
القاهرة 154٠١‏ ص 557 وما يليها ؛ أبراهيم علي طرخعان ( دكتور ) 3 المسلمون في أوربا في العصور الوسعلى ‏ القاهرة 1455 ص لاوما 
يليها ؛ دوزي (ر.) : تاربخ مسلمي أسبانيا ‏ الجزء الأول : الحروب الأهلية ‏ ترجمة د. حسن حبشي ‏ مراجعة د. جمال محرز ود. مختار 
العبادي ‏ القاهرة 1١4517‏ ص 73718 وما يليها ؛ موسى ( ه. س . ل. ب ) : ميلاد العصور الوسطى ( 414-746  )‏ ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد ‏ مراجعة د. السيد الباز العريني ‏ القاهرة  1451/‏ ص 86" وما يليها . 


زففهةا ,(.هع) #منهق0 .1.آال صا رعمعقتمء ابقط2 ,و عقنآ بلعقطمزعر 
7 ,1963 ,كلاملا بواع31 ,300-1300 :ارم /13 وبع ع7 16 
زفنةا .1.66 .00 ,6015 عرآ :8 ,مأك .مه ,010161 ,01 


لهذا 


دنا 


أنشودة رولان 


الأحداث . ولا نجد تفسيرا مقبولا لذلك . وخصوصا أن النصر لم يكن حليف شارلمان . لقد ضنت علينا تلك المصادر 
بالكثير من المعلومات التي لو كانت قد زودتنا بها لأناحت لنا فرصة إعطاء صورة دقيقة عن حروب شارلمان في اسبانيا من 
وجهة النظر العربية . 


وتعتبر أقدم إشارة في المصادر العربية تلك التي أوردها المؤرخ المجهول صاحب كتاب ١‏ أخبار مجموعة في فتح 
الاندلس » . وقد عاش هذا المؤرخ في أواخر القرن الرابع الحجري ( أواخر القرن العاشر الميلادي ) . ونحدث عن ثورة 
سليمان الأعرابي وحسين بن يحبى الأنصاري ضد عبد الرحمن الداخل ٠‏ واتصال سليمان بشارلمان ما أطمعه في مدينة 
سرقسطة التي حاول دون جدوى الاستيلاء عليها؟"2 . واكتفى العذري الذي عاش في أواخر القرن الخامس الهجري 
( أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ) بالاشارة الى الخلافات بين العرب في الاندلس وقتها . دون التعر ض لشارلمان 
وحملته ضد مسلمي اسبانيااة؟» . أما أبن الأثير الي عاش في القرن السابع الحجري ( القرن الثالث عشر الميلادي ) » 
فقد ردّد نفس ما جاء ني كتاب المجهول المعنون « أخبار مجموعة »277 . وتختلف رواية المغربي التلمساني الذي عاش في 
القرن العاشر الهجري ( القرن السادس عشر الميلادي ) عن رواية المجهول , إذ يقول د وخخحاطب عبد الرحمن قارلة ملك 
الافرنج ‏ وكان من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدة . . فمال معه الى المداراة » ودعاه الى المصاهرة والسلم ؛ فأجابه 
للسلم ولم تتم المصاهرة »© , ولعل عبد الرحمن قد بادر بالتفاهم مع شارلمان عندما أدرك اتصال خصميه الأعراي 
والانصاري به » وذلك بقصد تفويت الفرصة عليه . أو لعل كلا الفريقين المتصارعين قد اتصل بشارلمان » وكان أقوى 
شخصية في الغرب الأوروبي وقتها ؛ وحاول كل منبما كسبه الى جانبه في صراعه ضد محصمه . والمهم أن هله المعلومات 
المبتورة المقتضبة الواردة في المصادر العربية المتأخرة » لا تسعفنا برسم صورة متكاملة للاحداث . ولعل العذر الوحيد 
. الذي يمكن أن نلتمسه للمؤ رين العرب أنهم كانوا حديثي العهد بفن التدوين التاريخي . فضلا عن أن طريقة السرد 
الحولي التي ساروا عليها » والتي استمرت طوال العصر الاسلامي الوسيط ؛ لم تساعد على حفظ تلك الأخبار مجتمعة 
متكاملة , 


ومهما يكن من أمر , فقد اختلف المؤرخون الغربيون المحدثون المعنيون بتاريخ هذه الفترة » في تقييم معارك 
شارمان في اسبانيا ونتائجها , وفي تقدير قيمة الهزيمة الحربية التي لحقت برجاله . فيعتقد البعض أنها لم تكن سوى هزيمة 
لمؤخرة جيشه . وليس لها أي أثر على الجيش الفرنجي كله . ويرى فريق آخر أنها كانت هزيمة ساحقة » وانها تركت 
أسوأ الأثر في نفوس الفرنجة ظل عالقا بأذهانهم فترة طويلة من الزمن » ويستدلون على ذلك من تردد شارلمان ونوخيه 


(14) انظره مؤلف مجهول ؛ : أخبار مجموعة في فتح الأندلس ٠‏ وذكر أمرائها رحمهم الله واحروب الواقعة بها بينهم ‏ مدريد 18517 ص ا 
ا 

(10) انظر العذري ( احمد بن عمربن انس العذري المعروف بابن الدلائي ) : نصوص عن الأندلس من كثاب « ترصيع الأخبار وتنويع 
الأثار, والبستان في غرائب البلدان ٠‏ والمسالك إلى جميع الممالك  »‏ تحقيق د. عبد العزيز الأهواني ‏ مدريد 66ؤا-ص 6ر751 

(17) ابن الأثسير ( أبو الحسن بن أي الكرم . .. الملقب مز الدين ) : الكامل في الناريخ ‏ الجزء الخسامس ‏ ط. ثائية 
بيروت 1451 - ص 54 , 

(77) انظر المقري التلمساني ( شهاب الدين أحمد بن محمد ) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق محبي الدين عبدالحميد ‏ الجزء 
الأول القاهرة 1444 ص 71١‏ . 


يذل 


ليثلا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 
الحرص واحذر في حروبه ضد العرب في اسبانيا بعد ذلك التاريخ . هذا , بينها يرى فريق ثالث أنها مجرد معركة عادية » 
وليست حربا فاصلة بالمعنى المفهوم "© , 


ولعله يتضح ما سبق أن الحقيقة التاريخية تختلف اختلافا بينا عن الملحمة الغنائية التي تعتبر أسطورة شعبية من 
أساطير العصر الوسيط ؛ تروي سير:البطولة وتمجدها , في وقت بلغ فيه الاقطاع ذروة نضجه ٠‏ بيلم| بلغت الكنيسة 
الرومانية في الغرب قمة سطوتها . 


الشخصيات والأماكن الجغرافية الواردة في الأنشودة : 


يلاحظ أن الشخصيات التي وردت في الأنشودة أسطورية في معظمها , بعيدة عن الشخصيات التاريخية 
الحقيقية . وهئاك شخصيات اسلامية وأخرى مسيحية . وتنحصر الشخصيات الاسلامية تقريبا » في شخصية مارسيل 
حاكم سرقسطة , وبلانكائدران 18188622032 مبعوث العرب لدى شارلمان . وهما من الشخصيات الخرافية التي لا 
تمت بصلة إلى الأسماء الاسلامية الحقيقية المعروفة التي عاصرت شارمان والتي احتك بها في حروبه في اسبانيا . فالاسماء 
الحقيقية المعروفة هي سليمان بن يقظان الأعرابي أمير سرقسطة وال حسين بن يحبى الأنصاري الذي تولى الأمر بعده » 
وهما اللذان أحل المؤلف محلهما اسم مارسيل . وكذلكعبد الرحمن بن حبيب وهو أحد الذين تزعموا الثورة ضد عبد 
الرحمن الداخل الأموي . وهذه أسماء تاريخية حقيقية ورد ذكرها في المصادر القديمة(؟") ٠‏ وواضح من الأنشودة أن 
مؤلفها كان يجهل تماما أحوال المسلمين ودولهم وقتذاك » وذكر معلومات غير صحيحة عنهم » شأنه شأن المصادر الغربية 
القديمة . ولكن الخلاف أن المصادر الغربية كانت تروي الأسماء الاسلامية محرفة » وكان هذا أمرا عاديا ومعروفا 
وقتذاك . ولكن بالنسبة للأنشودة ؛ فليس هناك تحريف في الأسماء الاسلامية , ولكنها كلها من نسج الخبال . وهي إما 
أسماء فرنسية أو اسبانية » وليست على أي حال عربية إسلامية . أما الشخصيات المسيحية فبعضها حقيقي والبعض 
الآخر من نسيج خيال المؤلف . وأهمها شخصيات شارلمان » ورولان وهو حاكم اقليم بريتاني بفرنسا » ورئيس الأساقفة 
تيربان 118112" ؛ وهي شخصيات حقيقية » وأوليفييه » وجائيلون 0826108 . وجيران 061717 وجيرييه 
تعترع 6 » وهم وغيرهم من الشخصيات التى وردت في الانشودة من نسج خيال المؤلف . وقد أصبحوا من 
شخصيات الأساطير في الغرب الأوروب في العصور الوسطى » ومن هنا اكتسبوا تلك الشهرة التي تمتعوا بها(© . 


وكل شخصية من هذه الشخصيات تستحق دراسة مستفيضة ومتأئية حول حقيقة اسمها , والمصادر التي استقى 


إليية ,011لا رعم هق 01 تروماكن1] لح ,. /لا.6 رمنطء 11 ,01 
7 مأك .جره رعنهه1/4 هآ :79 ,.أك .مه رعأملةط :130 ,1899 ,لم0 . 
(11) انظر ما سبق صن 18-١7‏ والحواشي . 


(70) حول شخصيات الأنشودة , انظر : :6 .اك .مه ,لتقطعنة8 بت علنووم1 
.26 .أ .م0 ,27502ه1 ز9 ب 7 رأله .م0 رتعلرعط 
وفيا يتعلق بالشخصيات التي اختلقها المؤلف . انظر .أفكةم1ء 13 ,11 ,1354م عل دمكمقط2 هآ ,تع تلع 8 


يدلا 


لكل 


أنشودة رولان 


منها مؤلف الأنشودة معلوماته عنها , والحقيقة والخيال ني كل منبا . ومدى مطابقة الصور التي رسمها المؤلف 
للشخصيات التاريخية الحقيقية » مثل شارلمان ورولان ء لما كان يعرفه الناس عنها . 


وما دمنا نتحدث عن شخصيات الأنشودة » فيجب أن نذكر أن العنصر النسائي لا يظهر فيها باستثناء إشارة 
سريعة عابرة إلى خطيبة رولان التي بكت عندما بلغها خبر مقتله ثم ماتت هي الأخرى١©‏ . ويرجع السبب في انعدام 
العنصر النسائي تقريبا في الملحمة . الى أن الفروسية في المجتمع الغربي الوسيط كانت وقتذاك فروسية الرجال . فالحرب 
صناعتهم » وفيها يبرزون ما تعلموه من فنون القتال » وقد ارتبطت بالنظام السائد وقتها وهو الاقطاع . ولا نسمع عن 
شخصيات نسائية بارزة في المجتمع الغربي الا في أواخر العصر الوسيط وبدايات عصر البضة » مثل بياتريس عند دانقي 
(50؟١-‏ اللام)ء ولوزا عند بترارك ( ١1*١4‏ - 104 م) » والموناليزا عند ليوناردو دافنشي ( 14817 - 
م) ء وذلك عندما أعطت الفروسية للمرأة مركزا أسمى مما كانت تتمتع به من قبل 250 , 

هذا بالنسبة لشخصيات الأنشودة , أما بالنسبة للأماكن الجغرافية فقد وردت في الأنشودة أسماء عدد منها فيها 
أخطاء عديدة » وبعضها من ابتداع المؤلف , مما يكشف عن عدم معرفته بالمدن الاسلامية . بل انه من الصعب 
الاستدلال على كثير من هذه المدن مثل كومييل 01511216168© , وفالترن 973146586 , وبين 21226 ؛ وبالاجيه 
:18861 .؛ وتويل 0616 , وسزيل 775621116 , 


والواضح أن المؤلف المجهول ل يتوح ٠»‏ بصفة عامة » الدقة في ذكر أسماء المدن التي سردها » أو لعله لم يكن يعنيه 
التدقيق عند ذكرها , شأنها شأن الشخصيات التي اختلقها من خياله . هذا , باستثناء المدن الحفيقية التي أوردها مثل 
سرقسطة في شمال اسبانيا واكس في المانيالة”؟ , 


أضواء جديدة على الأنشودة , وقضايا لم تحسم بعد : 

في محاضرة ألقاها في مقر المكتبة الاسبانية في باريس في أغسطس من عام 191/8 ؛ عالم اللغويات الفرنسي بجامعة 

السوربون مارسيل بيش 831616 [2/13106 , أبدى رأيا جديدا فيا يتعلق بمعركة رنسفالة 1407103772107 التي قئل 

فيها رولان ‏ بطل الأنشودة موضوع هذه الدراسة ‏ في حروبه ضد العرب في اسبانيا . وكان السؤال الذي طرحه هو : 
8 


ام-0 


له ر.أأء ,م0 ,180508 8150 ,05 ز309 - 307 ,,غأء ,م0 رمعلل86 
:248 ,.أك .جه رعغههك! هآ :453 ,.أك ,مره ,رعامتوط :29 

.29-0 ,ءانه .مزه ,ملمقطء 141 ث علنقومآ 

(1”) انظر » عبل سبيل المثال : كولتون ((ج.ج. ) : عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة ‏ ترجمة وثعليق د. جوزيف نسيم يوسف_ط. 
ثالثة ‏ بيروت 1481 - ص 16١١‏ دح ١‏ ؛ ديفز(ه.و. ) : أوربا في العصور الوسطى - ترجمة د, عبدالحميد حمدي محمود ‏ الاسكئدرية 
44 -ص ١1٠١5‏ اليجيري ( دانقي ) : الكوميديا الا المطهر ترجمة وتعليق د. حسن عثمان ‏ القاهرة ١454‏ ص 787 وما بعدها , 
(77) حول الاماكن الجغرافية التي ورد ذكرها في الأنشودة ولم نستطع الاستدلال عليها , انظر : .8885112 غ6 19 ,.14© .08 ,2860165 
(4") وفيا يتعلق بالأماكن الحقيقية , انظر : لأكقة 62 13 ,3 رك ,تزه تقلع 8 


اكلا 
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هل كان مسرح مطاردة العرب لجيش رولان هوا موقع المسمى رنسفالة الواقع في جبال البرانس على حدود نافار » والذي 
يحمل هذا الاسم ؟ 

وخلص مارسيل بيش من دراسته اللغوية للفظة « رنسفوء أن هذا الموقع لم يكن له أي وجود في عصر أنشودة 
رولان ٠‏ وأنه مختلق من خيال المؤلف , ولا يمت الى الحفيقة التاريخية أو الحغرافية بصلة2*0؟ . وهوما سبق أن أوضحه 
أندريه كورديبه » تاركا القضية دون اجابة حاسمة محددة . 


ويرتكز مارسيل بيش فيما توصل اليه على تفسير الأصل اللغوي للفظة ٠‏ رنسفو» وما تعنيه . إذ قال إن هذه اللفظة 
وجدت في سلسلة الأبحاث الخاصة بأسماء البلاد في العصور الوسطى . بأكثر من معنى . فهي في اللغة القشتالية تعني 
« الوديان الخشنة » 1202055781165 » وني اللغة الفرنسية القشتالية تعني « وادي نبات العرسج ؛ 06 5/8116 
65 , وفي اللغة الفرنسية النورماندية تعني « الوديان المنداة » 2022065 1721165 , وفي اللاتينية « الوديان 
المنقاة من الحشائش 17311156 2012ن8 أو 1/1165 280561086 , وفي اللغة البروفانسية « الوادي المنعطف » 
ش12 وني اللغة الأقطافية « الوديان المنداة » 77815 180285 . ويستطرد بيش قائلا إن هذا التعبير الأخير 
تكرر في عدة لغات مختلفة بنفس العنى تقريبا . ثم ربط هذا بما ورد في الأنشودة من أن مسرح المعركة كان في موقعم 
65 1102265 ني نافار » حيث تتميز الأرض بجفافها وعدم وجود الماء فيها . وخلص من كل ذلك أن « رنسفو» 


لم تكن مسرح المعركة التي قتل فيها رولان » وأن الموضوع لا يزال بحاجة الى مزيد من الدراسة والبحث(5© , 


والحقيقة أن أنشودة رولان لا تزال حتى الآن مثار كثير من الجدل والنقاش ٠‏ وأنها تفتح آفاقا رحبة واسعة 
الدراسات خخصبة متجددة , على الرغم من مرور اثني عشر قرنا على تاريخ الأحداث التي تعرضت لها . فمن الموضوعات 
التي لم يبت فيها برأي حاسم حتى الآن مسرح المعركة على وجه التحديد ؛ والمكان الذي دفن فيه رولان » وتاريخ موته » 
والشخصيات التاريخية الحقيقية كما صورها لنا مؤلف الأنشودة ومدى مطابقتها للواقع ىا ورد في المصادر التاريخية من 
لاتينية وفرنسية قديمة وغيرها » وأيضا أسماء شارمان وألقابه التي ورد ذكرها في الأنشودة وهي « شارل » و« شارل 
العظيم » وه شارلمان » والملك و« الامبراطور » ومتى استخدم كل اسم أو لقب منبا حسبم| جاء في الوثائق والأسانيد 
(0) انظر تعليق هنري لابورد 1850106 12073006 عل محاضرة مارسيل بيش في : أ غناك 20 1181163 1202688 , .11 رعطء 83 8 
م56مهث عل 15 رقغأكة]1 قم هز رملمقام8 معنم عنو 1 مع والقنة8 دومسة 15 عل متمقمععوع 
7 06 
هذا » وسبق أن أوضح كوردييه أن كتب الحوليات القديمة لم تحدد هذا الموقع الذي وصل الينا عن طريق التناقل الشفوي ‏ انظر : 


0 ,مأك .جه ,رعتل © 
دم اه .106 رمك .مه رعطءلة8 .2 
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أنشودة رولان 


التاريخية القديمة » وكذلك قيمة الأنشودة في الكشف عن حلقة من حلقات الصراع بين حضارتين متباينتين وعالمين 
مختلفين خلال الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط . كل هذه نقاط وقضايا لا تزال بحاجة الى دراسات مدققة متعمقة 
يمكن أن تضيف جديدا الى تاريخ هذه الحقبة من الزمن . 


أهم طبعات الانشودة وترجماتها : 


لانشودة رولان طبعات عديدة , أولاها ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر . وبعض هذه الطبعات تتضمن 
النص الأصلي كاملا باللغة الفرنسية القديمة مع ترجمة كاملة له » بين) تضمن البعض الآخر مقتطفات من الأنشودة . 
وتميزت بعض الطبعات بأهميتها لما تضمنته من مقدمات وتعليقات . 


كانت أول طبعة للأنشودة مع ترجمة لما باللغة الفرنسية الحديثة هي طبعة فرنسيس ميشيل 17820150116 
11061 . وقد ظهرت سنة /1819 . ثم تلتها طبعات وترجمات أخرى عديدة » إما للأنشودة كلها » أو لمقتطفات 
منها » واعتمد معظمها على النسخة الخطية التي عثر عليها في مكتبة بودليان بأكسفورد بانجلترا عام 1١1/٠١‏ م . ونذكر 
من بينبا طبعات فرنسيس جنان 068131 1718015 عام 18٠‏ , وتيودور ميلر 10/]131165 1160007 الذي أصدر 
ثلاث طبعات للأنشودة في أعوام 180١‏ و 1857 و147/8 على التوالي » ثم طبعة ليون جوتبيه 08106065 1607 
عام 14177 وأعقبتها طبعات أخرى عديدة له » وطبعة بوهمر 8061212615 عام 11/7 . ونذكر أيضا طبعة بني دي 
جولفيل 1111671116 06 216 عام 1414 » ثم ظهر له مقتطفات للأنشودة مع دراسة تاريخية ونفدية في باريس عام 
4 .؛ وطبعة ل . كليدات 016084..آ التي صدرت في باريس عام /141 » وطبعة م . بوشور 80101705 ,2/1 
التي صدرت في باريس عام 1644 , وطبعة شتنجل آع51688 عام 14٠١‏ ؛ وطبعة ج , فابري 7816 ,ل الني 
صدرت في باريس عام 1407 » ومقتطفات من الأنشودة للمؤ رخ جاستون باريس صدرت عام 1١841/‏ أعفبتها طبعات 
أخرى حتى عام 140 . وأيضا طبعة جروبير 6106061 عام 11017 وطبعة ه . شامار 018103540 .51 الني 
صدرت في باريس عام 1414 , وطبعة ج . فودوز 770002 .1 التي صدرت في باريس عام 191١‏ » ثم طبعةات , 
اتكنسون جنكينز 161215 414250 .1 التي صدرت في ميونيخ عام 1417 » وطبعة الفونس هيلكا 4.1015 
دعلانا التي صدرت في هال 113116 عام 19175 , ثم عرض ودراسة تحليلية للأنشودة بقلم ] . فارال 78281 .15 
صدرت في باريس عام “148 , ودراسة للأنشودة من وجهة النظر التاريخية بقلم ر . فاوتيبه 1”8189/161 .16 صدرت 
في باريس عام 147 . وأيضا طبعة أندريه كوردييه 0010161 71056 التي تضمئت مقتطفات من الأنشودة 
وصدرت في باريس عام "147 » وطبعة جويليو برتوني 8614013 0111110 التي صدرت في فلورنسا عام 1918 » 
ثم طبعة جوزيف بدييه 8601361 1056713 التي صدرت في باريس عام /1479 ١‏ وطبعة م . برير 261304 .2 التي 


صدرت في باريس عام 148٠‏ . 


دل 
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خاقة : 


تلك هي الأنشودة التي أثارت ‏ ولا تزال تثير- ضجة كبرى منذ اكتشاف أول نسيخة خطية لها ترجع الى أواخر 
القرن الثاني عشر » ومنذ صدور أول طبعة لها في أوائل القرن التاسع عشر . لقد ألهبت حماسة الكتاب والمؤ رخين 
امعنين بتاريخ العصور الوسلى وحضارتها . ولاتزال حت اليم » مماتضمنته من معلومات ومفاهيم وأفكار ء مثار كثير 
من الجدل والنقاش , وتحتمل العديد من البحوث والدراسات الجادة القيمة في مجالات شى متنوعة . بل إن كل قضية 
من القضايا العديدة التي طرحناها على بساط البحث في هذه الدراسة » تحتمل بدورها دراسات مسهبة مستقلة قائمة 
بذاتها قد تفتح آفاقا رحبة واسعة لبحوث أخرى جديدة . 


نان 


الل 


أولا : السياق التاريخي والاجتماعي للسيرة : 


درج بعض الباحثين ومؤرخي الادب المعنيسين 
بدراسة الادب الشعبي العربي عل اعتبار سيرة فر .روز 
شاه سيرة عربية » ومن ثم كان تصنيفهم لها بين) عر 
الشعبية العربية المدونة » كما حرج أيضا الناشرون العرب 
المعنيون بنشر السير الشعبية على نشرها 2١‏ باعتبارها 
سيرة شعبية عربية ( ؛ مجلدات - 1517١‏ صفحة - 
كلمة تقريبا ) » برغم أنها- كما أثبتت هله 
الدراسة ‏ سيرة فارسية ( ايرانية ) أنشاها الموالي الفرس 
المستعربون ‏ ابان الصراع الشعوبي في العصر العباسي - 
للتغني بالعرق الفارسي . والمجد الفارسي والبطولات 
الفارسية » وبعث الكبرياء القومية , واللاكرة الجماعية 
بين الشعوب الفارسية برواية حوادث تاريخية أو شبه 
تاريخية ( أسطورية ) » ولاسيهما بين الموالي المستعربين » 


سيرة شيروز بشاه وتسعى في الوقث نفسه الى الاستعلاء عل العرق العربي 
أو وازدرائه والتهوين من شأنه » ومن شأن تاريخه ‏ وتعمد 


الرواية الم 3 العربية كذلك الى اسقاط الرموز والقيم والمثل والبطولات 


والمفاخر العربية » ماما على نحو شعوبي صارح , مثل 


للشاهنامة الفارسية أول صفحات السيرة حتى نبايتها ؛ الأمر الذي يبدو معه 
تصنيف السيرة عربيا عند التمحيص العلمي ‏ أمرا 
ص_رهب لجار غريبا وشاذا ؛ اذ كيف لسيرة بطولية عربية ‏ فيما هر 


شائع ‏ أن تأتي على هذا النحو ‏ خاذلة للعرب وللتاريخ 
العربي » وفاجعة للأماني والأحلام العربية » وهي 
السيزة الملحمية التي يفترض فيها أن تكون ‏ آخر الأمر - 
أنشودة قومية ؟! 


يمسم 
(1) نشرت هله السيرة ‏ فيها اعلم ‏ ثلاث مرات 9 اوها تلك التي اشار اليها جورجي زيدان (ت 1514م ) وذكر اغبا مشهورة وذائعة ومتداولة 
بين ايدي الناس ؛ راجع : تاريخ آداب اللغة العربية م١‏ ص7 50 والثانية » طبعت في مصرسئة 1855 ه / 1445م مطبعة عبدالمجيد امد 
حنفي / مصر . والثالثة » طبعت في ببروت . مئل بضع سنوات ؛ وهي طبعة منقولة عن الطبعة المصرية السابقة ( الناشر المكتبة الثقافية ‏ 
بيروت ) وقد اعتمدنا على طبعة بيروت في هذا البحث لتوافرها بين ايدي الباحثين . 


و1 
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هذا هو السؤال الذي يجبه الدارس العربي لهذه السيرة التي عاشت بين ظهراني العرب قرونا متطاولة وظلت حية 
متداولة ‏ ولو في شكلها المطبوع أو المقروء ‏ حتى اليوم » غير أن الأمر لايلبث أن يهون اذا عرفنا أن كتب مثالب العرب 
ومناقب العجم التي ألفت في صدر الدولة العباسية لاتزال تعرف طريقها الى المطبعة للآن . ومن ثم فالسيرة ‏ من هذه 
الناحية ‏ جزء من التراث المدون بالعربية » والتراث الشعبي على وجه التحديد , ولكن مثل هذه الاجابة تبدو تبسيطا 
للأمور في غير محله . . فهذه السيرة ‏ في ضوء مضامينها الملحمية ‏ تطرح عددا من التساؤ لات الحائرة » بحشا عن 
الجلور والأصول والوظائف والغايات والشكل الفني . الخ » ولاسيها اذا وضعنا في الاعتبار أنها ترجمة شعبية نثرية حرة 
مبكرة7 لأهم أحداث شاهنامة الفردوسي ( 415-714ه - 44١‏ > 70١٠م‏ ) التي انتهى من نظمها سنة 4ه في 
أرجح الآراء(» . وهي ترجمة مبكرة تسبق الترجمة الرسمية للشاهنامة . التي قام بها الفتح بن علي البنداري الأصفهاني 
في سئة 0٠5171/5717ه‏ - 11717 - 1174م وقدمها للملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أحمد بن أيوب نائب دمشق 
(غ'كه/ لالالالم), 


ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر ‏ أعني معرفة القصص البطولي الفارسي ٠‏ وروايته شفويا واذاعته بالعربية بين 
العرب أنفسهم ‏ ليس أمرا جديدا » وان اختلفت وظائفه » بل كان معروفا في الجاهلية وعلى عهد الرسول عليه 
السلام » وبين السادة أو الخاصة , على نحو مايروى عن النضر بن الحارث ‏ وكان من أشراف قريش ٠‏ وابن خالة 
الرسول عليه السلام ‏ من أنه « كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار » وماقيل عنه أيضا من « أنه كان 
يشترى الكتب الفارسية وينظر فيها » ومن أنه عارص القرآن الكريم معارضة قصصية . فكان ‏ كما يقول ابن اسحق - 
ع م مر م 2 2 
(1) يقصد بأن سيرة فمروز شاه ترجمة نثرية حرة مبكرة , ما يلي : 
إن سيرة فيروز شاه منقولة عن شاهنامة الفردوسي - باعتبارها المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه القاصٌ الفارسي الشعبي , نظرا 
لشهرتها واكتمالها واعتبارها ذروة الشاهنامات او النموذج الاعلى والأكمل والأمئل في فن الملاحم الفلرسية » وستتكفل الدراسة المقارئة هنا 
بائبات هذا الآمر . اما كونها شعبية » فهو امر ستتكفل باثباته الدراسة الفنية . واما كونها ثثرية , فلان الأصل منظوم » ولم يكن الابداع التثري 
بين الشاهنامات بدعا » بل هو الأصل . الذائع ( باعتبارها تاريخا في المقام الأول ) واما كونها حرة » فلان القاصٌ الشعبي لم يعمد الى الترجمة 
الحرفية ؛ واثما عمد في صو متطلبات البيثة العربية الاسلامية ‏ الى انتقاء الاحداث واختيار الوقائع واتتخاب الأبطال » و إيثار بعض التواريخ 
القومية والعسكرية . التي تناسب غاياته الشعوبية وقضاياه البممعية . فأعاد روايتها بالعربية . . وظل القصاص الموالي يتتاقلونها شفاهيا اول 
الأمر » حتى قيض لها من يقوم بتدوينها . فالسيرة من هله الناحية ليست ترجمة حرفية دقيقة للاصل الفارسي » وليست ابداحا ميتكرا أصيلاعل 
غرار الشاهنامة » ولكنها مرّيج من الترجمة والابداع معا ء وهذا هوما اعنيه بوصف هله السيرة بانا ترجمة شعبية حرة . ثم هي بعد ذلك كله » 
ويمرود الزمن » وياختلاف ذاكرة الرواة ونسخ النساخ , قد اصابها من تحريف اوتصحيف اوحلف اوتعديل , كلي نص شعبي شفاهي وهو 
أمرلم تنج منه شاهنامة الفردوسي نفسها فتفاوتت ابياتها من أربعين الفا الى ستين الفا في النسخ المختلفة ( راجع مدل الشاهنامة العربية بقلم 
عبدالوهاب عزام ص 1/١‏ ) , واما كونها مبكرة على ترجمة البنداري , فلأنها تتضمن احدائا وتفصيلات حذفها البنداري من ترجمته او انعتصرها 
ولأن ترجمة البنداري ججاءت متأخرة بعد أن خمد الصراع الشعوبي . وتأكد استقلال الفرس » وعاد اللسان الفارسي الى سابق ممده اللغوي 
والأدبي . ومات اللسان العربي فيهم ولعل هذا هو الذي بير رلنا لماذالم يقدر لترجمة البنداري شيء من الذيوع والانتشار او الشهرة التي حظيت 
بها الشاهنامة الفارسية أبان صدورها حتتى صارت قرآن القوم على حد تعبير ابن الأثير في خائمة المثل السائر . 
(*) عالج أمين عبدالمجيد بدوي 5 هذه المسألة بعناية فائقة في كتابه 0 القصة في الأدب الفارسي ص14١-158‏ 5 
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مها 


سيرة فيروز شاه 


يحدث قريش عن ملوك الفرس ورستم واسغنديار . ويحكي سيرهم بأسلوب بارع مؤثر » شكل معه خطرا حقيقيا ععل 
الاسلام » في التأثي على الناس » فكان أن أمر النبي بقتله بعد وقوعه أسيرا في معركة بدر؟» . فها ان كان الفتتح العربي 
لايران في عهد عمر بن الخطاب حتى بادر العرب بترجمة بعض كنوز الادب الفارسي ٠‏ والتاريخ ( ومعظمه ذو طابع 
قصصي ‏ أسطوري ) الى العربية . وأثرعن معاوية انه ظل يسمر- ثلثي الليل ‏ أكثر من عشرين عاما في أخبار العرب 
وأيامها , والعجم وملوكها وسيرها وسياستها وأخخبارها وحرويبا » يروبها له الرواة » أويقرؤ ها غلمان له مرتبون » وقد 
وكلوا بحفظها وقراءتها من الدفاتر» كا يقول المسعودي . ويروى أيضا أن هشام بن عبد الملك رت 6١7١م‏ / 7 4لام ) 
قد أمر بترجمة د تاربخ ملوك الفرس وسيرهم » كما أن كاتبه جبلة بن سالم قد ترجم كتاب رستم واسفنديار » وكتاب بهرام 
شوس ( جوبين )”> . ومع بداية عصر الدولة العباسية » وهي في نظر الفرس دولتهم الأولى » ومن هنا كان أبومسلم 
الخراساني بطلا شعبيا عندهم 27 » بلغت الترجمة من اللسان الفارسي الى العربية أوج ازدهارها » وقد سرد لنا ابن 
النديم قائمة بأمهات الكتب التي قام بترجمتها كبار الكتاب والأدباء من ذوي اللسانين. كا يسميهم ‏ ومعظمها يدور حول 
أخبار ملوك الفرس ٠‏ وسيرهم وحروبهم » ويأتي على رأس هذه القائمة ابن المقفع رائد النثر العري ‏ ومترجماته الكثيرة 
الذائعة ومنها خداى نامه ( كتاب الأمراء أو السادة ) » وأيين نامه ( كتاب التقاليد والسئن ) , وكتاب التاج في سبيرة 
كسرى أنو شروان وكتاب السيكيكين ورستم واسفنديار . . الخ© . ويوصي الجاحظ ‏ رواية عن الشعوبية ‏ أبناء 
عصره بالوقوف على سير ملوك العجم”"» . وما أكثر مايمكن أن يقال ني هذا الامر » وحسبنا من هله الأمثلة التي ذكرناها 
أن نقرر بما هو معروف ‏ أن القصص البطولي الفارسي المترجم الى العربية قد عرف طريقه , بمهدا , الى العرب » 
شفويا ومدونا قبل الاسلام وبعده . وليس في ذلك كله عجب أوغرابة . . فقد تعرب الفرس لغويا ؛ رسميا وشعبيا » 
وانحسرت الفارسية حتى أوائل القرن الثالث الحجري ‏ الى حد كبير » الا في بعض الطبقات والفئات وبعض العامة » 
وكان طبيعيا أن يشهد المجتمع الاسلامي ‏ العربي الفارسي ‏ تلك الثنائية اللغوبة , أو من أطلق عليهم «ذورو 
اللسانين » على حد تعبير المؤ رنحين »الأمر الذي انعكس تأثيره جليا على الأديين الفارسى والعربي .الرسمي والشعبي 
على السواء . 


ويكفي عل المستوى الشعبي ‏ أن كان القاص أو الواعظ المسلم يطوف شواررع بغداد وأسواقها ومساجدها ؟أى 
البصرة أو غيرها من المدن والامصار الاسلامية » يقص عل الناس بأحد هلين اللسائين » أو بها معا » على نحو مافعل 
القاص عمرو بن قائد الاأسواري » والقاص موسى الأسواري اللي وصفه المتاحظ ‏ ولولاهما وصلت أخبار هلين 


(4) انظر : وديعة طه النجم : القصص والقصّاص في الادب الإسلامي ص١‏ 15 ومعصادر الثقل هناك , 

(0) مروج الذهب ‏ : ١‏ وانظر أيضا : حمزة : تاريخ سني ملوك الأرضص والانبياء ص4 المسعودي : التنبيه والاشرافك ص4 1١‏ . 
(5) حسين مميب المصري : في الادب الشعبي الاسلامي المقارن صن165/ 189 . 

(8) الفهرست صن118- 114 15 144- 16لا ملم 

وانظر ايضا مروج الذهب :١‏ 2780149 8115 #14 . 

وقد لقيت مثل المترجمات ولاسيها مترجمات ابن المقفع شهرة وذيوعا كبيرين في العالم العربي كما يقول براون . 

(4) البيان والتبيين 11:7 . 


لذلا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


القصاصين ‏ بأنه من أعاجيب الدنيا » اذ كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية » وكان يجلس في مجلس 
مشهور . ويقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره , ثم يقرأ الآية -مثلا من كتاب الله » ويشرع في تفسيرها - تفسيرا 
وعظيا قصصيا تاريخيا- للعرب , ثم يحول وجهه الى الفرس فيفسرها لهم كذلك بالفارسية . وهكذا كان يفعل عمرو بن 
قائد ‏ وهو أبوعلى الاسوارى ‏ الذي قص ستا وثلائين سنة » وكان حافظا للسير ولوجوه التأويلات » فكان ربما فسر آية 
في عدة أسابيع , وكان يقص في فنون من القصص ويجعل للقرآن نصيبا من ذلك , فغايته الوعظ الديني9» . 


وما أكثر أمثال هؤ لاء القصاص والرواة الشعبيين ‏ وان لم تحتفل بهم ذاكرة التاريخ ‏ الذين كانوا يقصون على 
العرب والفرس ( ومنهم الموالي المستعربون ) باحدى هاتين اللغتين أو بها معا ( شأنهم في ذلك شأن أدباء الخاصة 
وشعرائها 2١١0)‏ . ولكن ما ان أسفر الصراع الشعوبي عن وجهه القبيح , فيها عرف تاريخيا باسم الشعوبية ( التعصب 
للعزق الفارسي . الى الحد الذي كان فيه أبو مسلم الخراساني لايتورع عن قتل خخيرة قواده اذا تفوه في مجلسه بلفظة 
عربية ) حتى جهر الفرس بنعرتهم العرقية » منذ عهد المأمون ‏ وأمه فارسية ‏ على جميع الأصعدة والمستويات السياسية 
والعسكرية , الحضارية والثقافية » الفكرية والعلمية ؛ الأدبية والفنية » في نعرة عرقية » ونزعة استعلائية » غايتها 
الانفصال عن العرب , وتحقيق الاستقلال , وبعث الأمة الفارسية . واحياء المجد الفارسي ؛ وهو أمر ظهرت بواكيره 
مع ظهور الدويلات المستقلة , كالدولة الطاهرية , والدولة الصفارية , والدولة السامانية » ولذلك يعد القرن الثالث 
الجري بداية استقلال ايران وبعث حضارتها واستعادة الفرس لسانهم القومي رسميا وشعبيا » وقد بلغ هذا التيار 
القومي أوجه مع ظهور الدول المحلية مثل الدولة الزيارية » والدولة البويبية التي حكمت العراق نفسها ابان القرن 
الرابع الهجري ( ول يعد للخلافة العباسية الاسلطائها الروحي  )‏ 'والدولة الغزنوية!!© . 


وواكب ذلك كله « خبضة » أدبية ‏ وغير أدبية ‏ وما صاحب ذلك أيضا من دعوة الى كتابة التاريخ القوبي 
بالفارسية الحديثة . وترجمة ماكان مدونا بالفارسية القديمة أو البهلوية التي حافظ عليها المجوس , أوماكان مكتوبا باللغة 
العربية ( ليس محض مصادفة أن يكون مؤ رخو الاسلام آنذاك من أصول فارسية ؛ وعلى رأسهم مؤ رخو السيرة النبوية 
ذاتها » مثل ابن اسحق وابن هشام ) » وقد أدى ذلك الشعور القومي الجارف الى ازدهار الأدب الملحمي الفارسي 
أنذاك ازدهارا ملحوظا » فظهرت - في القرن الرابع نفسه ‏ الشاهنامات المنثورة وهي كثيرة » منها شاهنامة المنصوري 
(47ه/ لاههم ) , وشاهنامة اب المؤيد البلخى ( 1هاه/ 58م ) » والشاهنامات المنظومة التي شرع في نظمها - 
على نحو قصصي ملحمي - الدقيقي الظوسي ( ت50اه/ اوم ) آخر الشعراء المبرزين في الدولة السامانية » ورائد 
النظم الملحمى في الأدب الفارسي . وكانت ملحمته نواة لشاهنامة الفردوسي , أعظم ملاحم الفرس القومية » على 


(4) انظر : وديعة النجم : القصض والقصّاص في الآدب الاسلامي ص77 , ومصادر النقل هناك . 
)1١(‏ راجع : احبد كمال و 88٠٠‏ عام من عمر ايران ؛ ص 788-188 ٠‏ 747 . 
(11) تفسه 741-1740 . 
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يذلا 


سيرة فيروز شاه 


الاطلاق”"21 , وفيها أظهر الفردوسى تعصبا بالغا للعرق الفارسي . والدين الفارسي ( الزرادشتي ) ؛ الأمر الذي 
أساء اليه فيها بعد عند السلطان محمود الغزنوي ( التركي الأصل ) أوعند الخليفة العباسي عندما هرب الى بغداد سئة 
/1مهاء خوفا من بطش السلطان محمود , وطلبا لحماية أمير العراق البويبي 229 , 


في خضم هذا الصراع القومي » يعيد الفرس توظيف تاريخهم وتراثهم القصصي البطولي - وهوتراث شعبي في 
المقام الأول توظيفا جديدا وموجها لخدمة قضاياهم وطموحاتهم وأمانيهم الوطنية » ويرضى نزعاتهم وأحلامهم 
القومية » ويعمل على غرسها واذاعتها وتأكيدها في البيئات الشعبية ؛ الفارسية والعربية على السواء . . اذ ليس أفضل 
من التراث القصصي الملحمي ني مثل هذا المناخ الاجتماعي والنفسي لتأكيد هذه الغاية » فالانسان بطبعه كائن 
قصصي . ومن هنا بادر قصاص الموالي ودعاة الشعوبية ‏ فيما أعتقد ‏ الى ترجمة شاهنامة الفردوسي . أو« قرآن القرم » 
على نحو ما ذكرت ترجمة شفوية نثرية حرة مبكرة في ضوء ماحظيت به من ذيوع كاسح » وربما ساعد على ذلك , ليس 
كثرة المترجمات التاريخية والقصصية الفارسية السابقة على هذه الشاهئامة فحسب . بل أيضا ظهور و موجة » من 
المنظومات الملحمية التي تحاكي الشاهنامة بين الفرس أنفسهه 29 ؛ ومعظم هذه القصص التي وردت في شاهنامة 
الفردوسي . أوغيرها من الشاهنامات الأخحرى معروف ذائع في البيئات العربية من قبل » ومن ثم فيا أسهل « توظيفه » 
من جديد توظيفا « شعوبيا» » وخخصوصا أن بعض الترجمات الفارسية من قبل كانت تنطوي على غايات سياسية 
واضحة . ولكنها لاقت ذيوعا شعبيا هائلا » من مثل كليلة ودمنة ونظائرها الكثيرة » ومن مثل هزار أفسانة التي تعود 
ترجمتها - كما يقول المسعودي ‏ الى القرن الثالث المجري(*1 . ومن هنا أيضا نفهم لماذا تصدى بعض الكتاب العرب - 
من أدباء الخاصة المعارضة مثل هذه الكتب القصصية ٠‏ والتهرين من شأنها . أمام هذا الذيوع الجماهيري أو الشعبي 


(17) حول هذه الشاهنامات التثرية والمنظومة » واصوها المدرّئة والشفوية » انظر : عبدالوهاب عزام » مدخبل الشاهنامة المعربة 1: 
7 
امين بدوي : القصة في الأدب الفارسي 1717/1١17‏ ل الحكيفة 

جولة في شاهنامة الفردوسي 4 17 . 

له ندا : هراسات في الشاهنامة /ا١ ‏ /اه , 

براون : تاريخ الآدب في ايران 73١4 - 184 : ١‏ . 
(1) على الرغم من ان الشاهنامة ترتبط بالسلطان محمود الخزنوي ٠‏ فانه ليس له فضل عليها اوعل ابداعها , ٠‏ اذ ان هله الملحمة الكبرى من 
آثار العهد الساماني . وان الفردوسي الشاعر ربيب ذلك العصر . درج ونضج واكتملت شاعريته فيه ( بكل ما يمور به من نزعات شعوبية رآمال 
قومية ) وادرك زمن الغزنويين , وهوعلى قمة جده الأنبي » ٠»‏ فهر شاعر محضرم » راج : امين بدوي ٠‏ القصة في الأدب الفارسي صن 145 , 
(14) حول محاكاة الشاهنامة فارسيا انظر : 

عزام : مدعل الشاهنامة المعربة :١‏ 87 0ه , 

طه ندا : هراسات في الشاهنامة 1117 178 . 

بدوي : القصة في الآدب الفارسي 8178 - 7814 . 
)١6(‏ مروج الذهب؟ : 76١‏ 


يذلا 
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الساحق 2177 , دون جدوى » ذلك أن مقاومة النزوع الانساني القصصي أمر غير ممكن , وماكان بمقدور أحد ‏ لمجرد 
الشعور بنعرة شعوبية أو عصبية عرقية ‏ أن يحول بين العامة وسماع القصص والحكايات ٠‏ وقد استغل الفرس - في 
خحضم صراعهم الشعوبي ‏ هذا القصص الملحمي . بعد ترجمته » في غرس روح العجز والاحباط واليأس عند 
العرب وبتأكيد تفوق العرق الفارسي عسكريا وسياسيا ودينيا("2 . . ولاسيا بين الموالي والفرس المستعربين » غير أن 
القاص الشعبي العربي الذي لم يكن بمنأى عن هذا الصراع الشعوبي . وقد أدرك خطورة هذا العمل القتصصى 
الملحمي ؛ فيروز شاه » عرف كيف يتقدم الى جماهيره العربية بأثر قصصى ملحمي نقيض فكتب قصة حمزة العرب - 
وهو اسم لايخلو من دلالته القومية ‏ وتوجه ببذا العمل القصصي الملحمي العرب ( أربعة مجلدات ) الى جمهور الموالي في 
المقام الاول ؛ فقد كان هذا هو الرد « الفني » الحاسم علق مزاعم الفرس وادعاءاتهم القومية في نظره » ومن هنا ذاعت 
هله السيرة باسماحمزة البهلوان » , واذا كان من معاني مزة في العربية الأسد , والملك , والمظفر . فان تأكيدها بصفة 
فارسية هي ببلوان ‏ بمعنى البطل الذي يقهر الأبطال أمر لايخلو من دلالة . اذا عرفنا أن اسم البطل الفارسي في السيرة 
الفارسية المترجمة هوفيروز , ومعناه البطل المنتصر الذي لايقهر , وهوعينه اسم برويز20 أي البطل المظفر في الفارسية 
القديمة , 


فصب جام غضبه على كليلة ودمئة وابن المقفع والفرس جميعا . فراح يضاهي امثال كليلة ودمنة ما اشبهها من اشعار العرب , في كتابه و مضاهاة 
امثال كتاب كليلة ودمنة » الذى قدمه للمعز الفاطمي (؟1) سنة هلاه . 

وقد اراد ان يقوم بمثل هذا العمل مع كتاب هزار افسان ‏ كما يسميه » لولا ان سبقه ‏ كما يقول ‏ ابوعبيد القاسم بن سلام (ت174ه ) في 
كتاب الفه لعبدالله بن طاهر . ضمنه الف مثل ومثل » ضاهى به كتاب هزار افسان . ومن هنا امتدحه ابن عمر اليمني واثنى عليه في مقدمة 

( ص١‏ 0 . 8-5 )ء وقد نشر هذا الكتاب في بيروت ( دار الثقافة 1451 ) سلسلة المخطوطات العربية . بتحفيق محمد يوسف نجم , 
عندما كان استاذا بالجامعة الأميركية في بيروت . وفي هط! الكتاب ادلة وبراهين كثيرة تثبت ان كليلة ودمئة ‏ بعد ترجمة ابن المقفع له قد انتقل 
من ادب الخاصة الى الادب الشعبي ٠‏ بعد ان تداولته ذاكرة الموالي والعرب معا بالرواية الشفوية التي فعلت في الكتاب فعلها . فبعدت بهد عن 
النص الأصلي او الأول » ما يؤكد ان النسخة الشائعة الآن عن الكتاب , ليست هي هذه النسخة الأصلية التي عارضها ابن عمر التميمى . 
( راجع ايضا مقدمة المحقق ص : ح ‏ ط ) ولعلنا نتذكر في هذا المقام أيضا . رأى ابن النديم في مجال حديثه عن المترجمات الفارسية عامة » 
وهزار افسائه خخاصة ‏ بعد أن تحدث عن شهرته وذيوعه بين العامة والخاصة , فوصفه بأنه و بالحقيقة كتاب غث بارد'؛ الفهرست ص 4١07‏ , 
(17) يزعم الفرس آنذاك ان دين زرادشت دين يدعو الى التوحيد . وأنه هو ابراهيم عليه السلام » وقد تردد هذا الزعم في المصادر العربية 
القديمة , فأيده المؤرخون الفرس وعارضه ا مو رحون العرب ( لمزيد من التفاصيل , انظر : طه ندا ء دراساث في الشاهئامة ص ٠4؟  71٠‏ 
ومصادر النقل هناك , ويدوي : القصة في الادب الفارسي ص4١ )١١-‏ , وانظر ايضا مروج الذهب (155-150:1) اء وهذا يعني في 
مجال الشعوبية الدينية ‏ ان العرب لا فضل لهم في الدعوة الى التوحيد وان الأفستا أو الأبستاق هي صحف ابراهيم وان ابراهيم ابو الانبياء 
فارسي . وان حمدا عليه السلام جاء تأكيدا لدعوته وتحقيقا لرسالته ويضيف براون تبريرا آخر؛ هو أن الفرس » كانوا يطمحون من وراء 
ترويج هله الدعوة ؛ الى ان يعاملهم الخلفاء المسلمون معاملة اهل الذمة . وليس معاملة اهل الشعوب المفتوحة . من حيث دفع الحزبة او 
الخراج . فيستفيدون من المزايا التي منحها الاسلام لاهل الكتاب ( راجع براون ١‏ : 75-11 141-141 ؛ وانظر أيضا عزام . مدخل 
الشاهنامة المعربة 81/:١‏ ) . 

(14) الصواب لغويا ابرويز بمعنى غير قابل للهزيمة . وكانت هلم الكلمة تستخدم لقبا لسر الثاني الشاهنشاء الساساني » ومعرب الاسم 
آبرويز » والألف فيه تفيد النفي ٠‏ وقد حلفت في الفارسية الذّريّة » وقيل برويز للجهل بأصل الاسم ومعناه » وظنا منهم بان الألف في اول 
الاسم يشكل جزء! منه , والاسم على هذا النحو ؛ ‏ اي بعد حذف حرف الالف ‏ يعني تماما عكس معناه . احمد كمال حلمي  78٠0‏ عام 
من عمر أيران صس145 هامش رقم ١‏ . 


ههدا 


ذل 


سيرة فيروز شاء 


وليس أدل على أن ذلك العمل الملحمي العربي » كان ردا مباشرا على سيرة فيروز شاه » من تلك « المحاكاة 
النقيضية » اذا صح التعبير , لهاتين السيرتين » فاذا كان فيروز شاه الايراني يؤكد ذاته القومية من خلال تصميمه على 
الزواج من أميرة عربية » هي « عين الحياة ؛ بنت ملك اليمن الذي يرفض مثل هذا الزواج » فتقع الحروب الضارية بين 
العرب والفرس » وتنتهى بانتصار الفرس وتحقيق ماربهم القومية » وهذا مجمل السيرة الفارسية المترجمة » فان السيرة 
العربية المضادة , لتأكيد الذات العربية العامة تقوم على تصميم البطل العري حمزة من الزواج من أميرة فارسية » هي 
« مهر دكار» بنت كسرى أنو شروان ‏ الذي يرفض - لأسباب شعوبية بحتة فصلناها في دراسة سابقة(21 - فتقع 
الحروب الضارية بين العرب والفرس . وتنتهي بانتصار العرب . وتحريرهم من نير الملك الفارسي ‏ على حد تعبير 
القاص الشعبي العربي . هذا هو حمل السيرة العربية أيضا ( لعل دراسة مقارنة بين السيرتين أمر يستحق البحث ) . 


ولسنا بعد ذلك في حاجة الى التعليق على أن مثل هذا التطابق الضدى أو المحاكاة النقيضة ليس له من دلالة آنية 
مباشرة الا التزامن التاريخي والتزامن الموضوعي (*'2 الكامنين وراء هاتين السيرتين اللتين كتبتا تحت وطأة هذا الصراع 
القومي . أو الشعوبي الحاد . بين القوميتين , العربية والفارسية » ابان هذه الفترة التاريخية التي بلغت ذروتها في الفرن 
الخامس الحجري يشهد بذلك أيضا المستوى اللغوي الرفيع نسبيا للسيرتين . ( وهو أمر يمكن أيضا أن تحسمه ‏ تاريخها - 
دراسة أسلوبية لأي من السيرتين ) ٠‏ 


مجمل الأمر أن القصاص الشعبيين للموالي والفرس المستعربين » قد عملوا على رواية سيرة فيروز واذاعتها 
باعتبارها جزءا من آدابهم القصصية ( الشعبية ) التي تعبر عن هذا الصراع التقليدي أو التاريخي ٠‏ وتزكيه » وترد لهم 
كبرياءهم القومية آنذاك وربما حرص الموالي ‏ فيها أعتقد على تدوينها أيضا » كما فعلوا على سبيل المثال ‏ مع هزار أفسانه 
أو غيرها . ثم تناولتها أيدي الوراقين بالنسخ ٠‏ بعد أن تداولتها ذاكرة القصاصين بالتناقل أو التوارث الشفاهي » 
فأذاعوها بدورهم » وحافظوا عليها ‏ فيه| بعد من مقبرة النسيان » ولاسيما بعد أن هدأت حدة هذا الصراع الشعوي في 
أواخر القرن السادس الحجري . أي في أواخر حكم الغزنويين ( انتهى عام 44هه/ ١١17م‏ ) ء وكانوا قد تقربوا- 
منل استيلائهم على مقاعد الحكم في ايران ‏ من بغداد والخلافة » باعتبارها مصدر القوة الروحية لهم ولسائر المسلمين , 
ولعل هذا يفسر لنا أمرين : أحدهما صمت المصادر العربية عن أي ذكر لسيرة فيروز شاه » أولسيرة حمزة البهلوان دون 
غيرهما من القصص والسير الملحمية الشعبية ‏ لما تنطوي عليه كلتاهما من اذكاء لروح الشعوبية ونزعاتها في وقت لم يعد 
فيه في الجسد العربي والايراني مكان لجراحات جديدة بعد ظهور قوى سياسية جديدة طامعة كالصليبيين . 
والسلاجقة . 'كما أن العملاق المغولي بدأ يستيقظ من سباته التاريخي » ويتجه ببصره نحو ايران وبغداد معا , . 


(19) محمد رجب النجار ‏ البطل في السيرو الملاحم الشعبية العربية ٠‏ قضاياء وملامحه الفنية 08:١»‏ - 417 وانظر للباحث ايضا : المرأة لي 
الملاحم الشعبية العربية صل 4١‏ مجلد عالم الفكرم/ ع1 ابريل 194175 الكويت . وله ايضا : ١‏ قراءة في سسيرة حمزة العرب » مملة التراث. 
الشعبي . صن ١4‏ -48 العدد الخامس 1981 . 

)1١(‏ الأمر الي انعكس عل اسلوب السيرتين » فنشابيتا اسلوبيا الى حد بعيد » حتى يفيل اليك ان الكاتب واحد في الحالين ‏ باعتبارهم نتاج 
عصر لغوي واحد . 
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والآخر : فشل الترجمة العربية الرسمية للشاهنامة التي قام بها الفتتح البنداري هذا السلطان الأيوبي سئة ١511ه/‏ 
4م . فلم تحظ بما كان مؤملا منها » ومتوقعا لحا من ذيوع وانتشار حظيت بها الرواية الفارسية للفردوسى ١‏ في 
المجتمع العربي , ابان القرنين الخامس والسادس ال جريين فقط . ولعل انتهاء هذا الصراع هو الذي اذن لبلاغي 
كبير » مثل ابن الأثير ( /80>ه/ 11804م ) الى الاشادة بشاهنامة الفردوسي في مجال رؤ يته المقارنة بين الأدبين العربي 
والفارسي » ويدين في الوقت نفسه شعراء العربية ‏ يعني شعراء الخاصة ‏ بالعجز عن نظم ملحمة ممائلة « فاني قد 
وجدت العجم يفضلون العرب في هذه النكتة المشار اليها(!'» ؛ . يقصد نظم شاهنامة الفردوسي , وقد راح يمدحها » 
دون خوف أو وجل من « عقد » قومية أو شعوبية آنذاك . وشيئا فشيئا » بعد زوال حدة هذا الصراع الشعوبي ؛ أمام 
وطأة خطر أكبر » هو الغزو المغولي » وتداول الدول والغير ؛ ابان العصر المملوكي والعثماني » لم يعد المجتمع الشعبي 
العربي ‏ فيا أعتقد يلفظ هله السيرة » الماونة بالعربية ؛ فآواها إليهانصا شعبيا منوروثا » وربما استمع اليها واستمتع 
بما فيها ‏ ابان عصور الهزائم والاضمحلال والانحلال ‏ من قصص بطولي فروسي , يحمل أويشير الى ذكريات مجد 
غابر » كا استمتع أيضا وقد تعالى على جراحه , أوهرب منها ‏ بما فيها مسن,قصص العجائب والغرائب 
والحكايات الخرافية » وتصص السحر ومغامرات الشطار والعيارين » وقصص العشاق الفرسان الى جالب المشاهد 
التعويضية كالثراء والولائم وحياة البذخ ومباهج الاعراس ( يكفي أن نعرف أن عرس فيروز شاه استغرق ماثة صفحة 
تقريبا في أواخر المجلد الثلث ) ٠‏ كما أن المحاربين العرب , قد لعبوا دورا ايجابيا في فتوح بلاد الروم ٠‏ وحروب 
« التوحيد » او الجهاد الديني » وهودور على ضآلته النسبية قياسا الى دور الفرس - قد يشبع الكبرياء القومية عند المستمع 
العربي ( راجع السيرة على سبيل المثال ٠‏ : 188-778 ؛ ومواضع أخرى ) , وهي بعد ذلك أو قبل ذلك كله نمكي 
تاريخ ملوك يعودون الى عصور الجاهلية التي جبها الاسلام كا أن المناخ الثقافي الذي ترعرت فيه بات في « ذمة » 
التاريخ » أو هكذا! اعتفد رواة السيرة , 59) 


ثانيا التحليل المقارن 


قبل الشروع في هذا التحليل المقارن » فثمة عدد من الملاحظات , منها 
- أن الباحث يعتمد في تحليله للنص العربي » على النسختين المصرية والبيروتية ولم يتمكن من الوقوف على 
النسخة التي أشار اليها جورجي زيدان ( 1514 م ) .- أن ثمة ثلاث دراسات بالفارسية عن سيرة فيروز شاه» 


9 , 15-11 :4 المثل السائر‎ )1١( 

(19) مما يؤكد هذا الظن » ان القاص الشعبي امتأعر » في نهاية السير يشير الى ان الفرس قد ححققوا هله الأ اد في ماي الزمان , يرم كانوا 
مؤمنين صادقي النية ٠‏ ذلك « ان الله سبحانه وتعالى لا يترك نفسا بشدة ولا يهمل طلب طالبه , إن كان بايمان حار . وصفاء باطن » كا كانت 
رجال الفرس في ذاك الزمان » السيرة 4 :111 + فهو يتحدث اذن عن الماضي , وليس الحاضر , 
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كاك 


سييرة فيروز شاه 


اخحبرني زميل لي 9" ودراستي على وشك الانتهاء ‏ أنها موجودة في مكتبة 508:5 التابعة لمدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية التابعة لجامعة لندن » ولم يسعفني الوقت في الحصول عليها برغم مبادرتي لتحقيق هذا الم 


أن هذه الدراسة » في محال المقارنة بشاهنامة الفردوسي . ستعتمد على الشاهنامة المعربة » ويقصد بها الترجمة 
. العربية الرسمية للفتح البنداري - فلست مجيدا للفارسية » وأوثر الترجمة العربية على سوأها من التراجم الانجليزية 
وغيرها ‏ ان كان لابد من الاعتماد على نص مترجم ‏ فضلا عما تشير اليه هذه الترجمة العربية من بعد تاريخي , فهي من 
نتاج القرن السابع الحجري كما سبق أن ذكرت ء برغم ما قد يؤخذ على هله الترجمة من مآخحل سببها ماقام به من حذف 
واختصارات واجمال لبعض المواقف والأحداث . ومن حسن الحظ أن العلامة عبد الوهاب عزام , محقق هذه الشاهنامة 
المعربة » حديثا ( ١97 / ه١ 0٠‏ م) قد اشار الى ذلك مرتين ‏ فضلا عن فهرست الكتاب ‏ مرة اكتفى فبها 
بالاشارة المجملة اليها في هذا المدخل الذي كتبه مقدمة لتحقيق الكتاب ٠‏ ويتضمن أول دراسة علمية رصيئة بالعربية » 
عن الشاهنامة الفارسية نفسها ( ص 48 - ٠٠١‏ من المدخخل ) ومرة أخرى مفصلة في حواشيه الضافية التي قارن فيها بين 
الاصل الفارسي والترجمة العربية في جميع قصص الكتاب وفصوله بغير استثناء . الأمر الذني يجعل الباحث يطمئن الى 
سلامة المقارنة مع النص العربي ٠‏ برغم أن اختصارات البنداري قد بلغت زهاء ثلث النص الفارسي ( مجموع ماترجمه 
البندارى » كما يعتقد عزام هو ١٠٠/ا‏ بيت , من أصل 060٠٠١‏ بيت) , 


- أن سيرة فيروز شاه .- في ضوء الطبعة المصرية ( ١"‏ ه / 1545 م ) ومن ثم البيروتية المنقولة عنها » ربما 
كانت منقولة عن رواية مدونة ني العصر المملوكي فهي تتضمن اشارة الى الظاهر بيبرس . وسيرته الشعبية 259 , 


- أن هذه الطبعة المصرية قد تعرضت لاعادة ه صياغة » على يد مؤلف مجهول » يزعم في تباه وفخر أنه قد د كتبها 
بقلمه متوكلا على الله تعالى » ولائملك الا أن نصدقه في بعض اشاراته الى بعض المستحدثات الحضارية التي كانت شائعة 
في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن » وهي نادرة على كل حال وبحدودة » وربما كان الجهد الحقيقي الذي بذله » 
أنه كان على وعي شديد بأنه انما يعد هذه القصة لجمهور من القراء » وليس للمستمعين ومن هنا كثر لفظ فارىء وقراء : 
وكثيرا ما كان هذا المعد المجهول يخاطب القراء » وكأنه راو يخاطب المستمعين . ويبدو أنه - وربما كانب آخر قبله كان 
على دراية بترجمة البنداري , اذ يحذو حذوه » بين كل مشهد أو حكاية أو قصة ؛ فيقول : « قال صاحب الحديث) 
( وهي عبارة تشير في الأصل الى الرواية الشفوية ) على غرار مايقول البنداري : « قال صاحب الكتاب » , وكلاهما 
يعني الفردوسي . وأيا ما كان الأمريبدوان هذا المعد المجهول قد استعان به الناشر المصري لمله الغاية » حتى تتميز 


(1) هو الزميل الدكتور محمد عيسى صالحية الاستاذ بقسم التاريخ بجامعة الكويث , 
(14) سيرة فيروز شاه 145119 , 
(16) هوعبدالحميد امد الحنفي المتخصص في نشر السير الشعبية العربية . 


إذذا 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


طبعته لهذه السيرة » عن الطبعات الأخرى بأنها مئغدة خصيصى للقارىء الحديث ( وأعتقد أنه هو الناشر نفسه وقد كتبها 
من قبيل الدعاية لطبعته . وهو عموما دور ضثيل تماما ؛ عكس مازعمه في مقدمته , (7؟)) 

سنعتمد في هذه المقارنة على ذكر العناهممر التكوينية أو الموتيفات الوظيفية أحيانا » وعلى ذكر أشهر الحكايات 
الفرعية كاملة , أحيانا أخرى ء» بحسب أهمية العنصر أو الحكاية . علما بأن هذه المقارنة ستتفاضى عن كثير جدا من 
العناصر والحكايات المتشابية التي تخرج عن خط الملحمة الرئيسي أو بنائها الفني . أو لاتساعد على تنامي الأحداث 
وتصعيدها في السيرة ىا تغاضت أيضا عما هو مشترك مثل مكانة الملوك وأوصاف الأبطال وملاممهم النمطية وأوصاف 
المعارك » وأساليب الحرب والقتال والمبارزة' » وفتهم الحصون والقلاع والثار للأبطال القتللى ؛ وتبادل رسائل الوعيد » أو 
رسائل العشق والغرام . وأوصاف الطبيعة » ومايدور في مجالس الأنس والشراب '» ووصف مشاعر المحبين والعشاق أو 
مشاعر الغربة والحنين , والامان بالقضاء والقدر والعناية الالمية التي تحفظ الملوك الى غير ذلك مما هو مشمرك بين 
الشاهنامة والسيرةي» وذلك حتى لايتضخم حجم هله الدراسة بأكثر بما هو مقرر لها , 
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سيرة فيروز شاه شاهنامة الفردوسي 


القسم الأول : ميلاد الأبطال وتشأتهم 
| ميلاد الملك ضاراب ( جيل الآباء ) أ ميلاد الملك داراب ( دارا الأول ) 
١‏ - الملك بهمن يتزوج من ابته بمقتضى الملة الفهلوية ١  .‏ الملك بهمن يتزوج من ابنته بمقتضى الملة الفهلوية . 
١‏ موت الملك بهمن بعد أن تحمل منه زوجته . وكان 2 7 -موت الملك بهمن بعد أن تحمل منه زوجته . وكان 
قد أوصى لا بالعرش , حتى تضع حملها©. قد أوصى ها بالعرش » حتى تضع حملها . 


ببسسسسسببإييببيييي || يبي يي م ل ََُعححححجيييبييبببييبي بي بيجب يي 
(1) من المفيد . والدالٌ » أن ننقل هنا هذه المقدمة الفي ثسهم في الفاء مزيد من الضوء  :‏ بعد طلب المعوئة من الله سبحائه وتعالى , اقول : 
انه لما كانت قصة فيروز شاه من القصص التي تناقلتها الالنتن . وحكاها المتحاكون وتلاعب بها المتلاعبون , فمنهم من زاد في حوادئها » ومنهم 
من نقص في اصلها بما علق في فكره » ارتأيت ان اجمع الفككرة في كناجها الى تأليف ما اوحش السمع » وغاب عن الفكر » وشرد عن الذهن , الى 
ان توفقت الى ما به المراد . واذا هي قصة من اعجب ما يروي وابدع ما يذكر . فيحق ها فعلا ان تكتب في بطون الكتب , وتحفظ في دفاتر 
الصحف , كما حفظت اجيالا عديدة في صدور الرجال , وبالمساعدة من الله . جاءت على ائم ما يرام ؛ مضبوطة الالفاظ محكمة الاشعار» 
مطردة الحديث , محكمته » يروق لسماعها بال كل انسان ٠‏ فتوافق فثات اهل الآداب وغيرهم ؛ معنى ولفظا . ما عدا المدعين الأدعياء » 
فأولتك هم من انفسهم الحواب السديد , وقد كتبتها بلقي . متوكلا عليه تعالى . وسلكت مببها مسلك الرقة وسرد العبارات البسيطة 
المفهومة » والتقطت لها الاشعار النفيسة من أقوال أشهر ريال العام (؟!) تاركا التطويل المؤدي الى الملل : ومتجنبا الاختصار المضيع روئق 
الحوادث وطلاوتها » وعلى كل فال اكرر طلب المعوئة من الله تعالى , وارجو المعلرة من عفٌ ذيلا » فخض طرفا عن الحفوات ٠‏ اذ ليس كاملا إلا 
الله وحده فهر حسبي ونعم الوكيل ٠‏ . انتهى . السيرة 1: 
راجع : الثعالبي ٠‏ الغرر بصن 7*84 41م 

الطبري : تاريخ الرسل والملرك 1 : 58ه ‏ ٠ه‏ . 

المسعودي : 708:1 . 

الدينوري : الأخبار الطوال ص57 -18 . 


نذا 


. ميلاد الملك ضاراب‎ ٠ 

4 الملكة تتخلص من ولدها بإلقائه في النبر عقب 
مولده . للاستثثار بالسلطة دونه . 

ه عثور صياد عليه بين الماء والشجر. فسماه 
ضاراتٍ . 

"- نشأة البطل ‏ مجهول النسب في كنف الصياد . 

- الصياد يقوم على تربيته وإعداده إعدادا فروسيا . 

8 - عودة الملك ضاراب الى أمه التي تتعرف عليه . 

- تنازنها له عن العرش , فيعتليه ويصبح ملك 

الفرس . ويدخل في دين التوحيد . 

» -في عهده يتحقق العدل . ويزدهر العمران‎ ٠ 
, وينشىء مديئلة جديدة » وتدين له الملوك‎ 
وتدخل في طاعته » ويحيط عرشه بالبهلوانية أو‎ 
الأبطال السبعة(*") تعاب لملزور ىأر زد‎ 
هو نفسه زال المعروف بدستان بن سام بن‎ ( 
. ) نرمان » رأس الأسرة الرستمية‎ 

. -الملك ضاراب يتزوج زوجة غير فارسية‎ ١١ 

١١‏ - فيلزور يبني بحارية له ليلة زواج الملك ضاراب 
فتنجب له « فرخ زاد » أوفرخوزاد , ىا هومدون 
في السيرة » ( راجع السيرة ١‏ : /18-1) . 

ب - ميلاد فيروز شاه 

د يلاد ( والأحداث التي تشير إلى أن إيران 
ستبلغ أوج مجدها العسكري على يديه ) . 


- ذكر الفردوسي في فصل سابق « ذكر نوبة كُشتاسب ‏ ( ش١1‏ : 87-818 ) أن الملك كشتاسب قد 


ينا 


سيرة فيروز شاء 


ميلاد الملك داراب . 

4 الملكة تتخلص من ولدها بالقائه في البر عقب 
مولده . للاستئثار بالسلطة دونه . 

عثور قصار عليه بين الماء والشجر . فمنحه اسمه 
الدال على ذلك « دار أب ٠‏ . 

5 نشأة البطل مجهول النسب في كنف القصار . 

- القصار يقوم على تربيته وإعداده إعدادا فروسيا . 

- عودة الملك داراب إلى أمه التي تتعرف عليه . 

4- تنازها له عن العرش » فيعتليه ويصبح ملك 
ايران » ويدخل في دين زرادشت( التوحيد )280 , 

» -في عهده يتحقق العدل . ويزدهر العمران‎ ٠ 
» وينشىء مديئة جديدة » وتدين له الملوك‎ 
. وتدحل في طاعته‎ 

. -الملك داراب يتزوج زوجة غير فارسية‎ ١ 
"0# , 4م"‎ 8"/# : ١ (راجع الشاهنامة‎ 
” 

-عنصر الأبطال السبعة (ش ١‏ : 7ه-لاه ) . 

١‏ - عنصر زواج فيلزور مأخوذ من زواج أبيه سام نفسه 
رش١:1١ه),‏ 


ب - ميلاد خسرو برويز 


نبوءة الميلاد ( والأحداث التي تشير إلى أن إيران 


ستبلغ أوج مجدها العسكري على يديه ) . 


ابتته هماي ( أو مالي ) من ابنه 


اسفنديار عل الملة الفهلوية ( ش١‏ : 781 ) » ومن الأهمية بمكان ان نشير الى اززرادشت ند ظهر في عهد ابيها كشتاسب ٠‏ وادعى النبوة ‏ واله 
رسول الله الى كشتاسب » الذي آمن ببذا الدين ودعا رعيته الى الدخول فيه ؛ وشرع بمساعدة ولده اسفنديار وحفيده بهمن يحاربون الشعوب 
المجاورة من اجل نشر هذا الدين الالمي (الزرادشتي) الذي يدعو الى عبادة إله واحد قادر خالق السموات والأرض هواهورا مزدا . وترك عبادة 
الأصنام والأوثان » وقد اجابه الناس الى ذلك . انظر ايضا حواشي وتعليقات عزام المهمة بهذا الصدد في الشاهنامة :١‏ 788 - (“ا) , 

4 هؤلاء الأبطال السبعة : بزعامة فيلزور بن رستم زاد ١‏ > (زال بن سام بن نريمان ) رأس الاسرة الرستمية صدى لقصة الأبطال السبعة في 
الشاهنامة الذين كان على رأسهم سام بن نركان بهلوان العالم ني عهد منوجهر , انظر إلشاهنامة المعرّبة » المدخل ص/ا/ , ج 1 ص87 لاه 
3١4 » 1‏ :761748 غير ان الأساطير الفارسية القديمة تنسب هؤلاء الأبطال السبعة الى املك داراب نفسه » على نحو مارود في سيرة 
فيروزشاء , انظر الأساطير الايرانية القديمة ص/1١١‏ 145 . أسطورة دارا الأكبر وكوماتا ( برديا الكاذب ) . 


بن 


ذا 


عالم الفكر ١‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


٠ ميلاد الملك فيروز ( ابن الملك ضاراب ) . ميلاد خسرو ( كسرى ) برويز‎  ” 

٠‏ العزلة الاجبارية لبرويز في قصر خاص إلى أن يمن 2 5- العزلة الاجبارية لبرويز في قصر خخاص إلى أن يجين 
موعد اعتلائه العرش . خشية أن يصيبه مكروه » موعد اعتلائه العرش . خشية أن يصيبه مكروه ٠‏ 
كما ورد في نبوءة الميلاد ( والأحداث ) . كما ورد في نبوءة الميلاد ( والأحداث ) . 

0 4 - يشرف على تربية ببرويز الحكيمٌ الفارسي الشهير 

4 - يشرف على تربية فيروز الحكيم اليوناني الشهير لحكيم الفارسي 


بزرجمهر . 

ه ‏ الاعداد الفروسي الخاص . 

> - امتحان علني بحضور املك وكبار رجالات الدولة » 
يؤ كد تفوقه وامتيازه » واستحقاقه عرش البلاد . 
( راجم الشاهنامة : ١‏ : 1419-1414 2 155ا- 

(السيرة 1١‏ :0-18؟). 0 


طيطلوس”*"©2. وهو هنا والد بزرجمهر . 
ه ‏ الاعداد الفروسي الخاص . 


 "‏ امتحان علني بحضور الملك وكبار رجالات الدولة 
يؤكد تفوقه وامتيازه واستحقاقه عرش البلاد . 


القسم الثاني : قصة الحب المحورية 


أ- ليروذ 7 أ-يرويز وشيرين 

الجزه الأول : 1 الجزء الأول : 

١‏ - فيروز شاه يقع في عشق فتاة مجهولة رآها في منامه 
ثلاث مرات . ١‏ - يرويز يقع في عشق فتاة مجهولة في منامه , 

-١‏ المصور شياغوس النقاش يدله عليها فإذا همي عين 2 ١‏ المصور شابور النقاش يدله عليها ‏ فإذا هي شيرين 
الحياة بنت الشاه سرور ملك اليمن92©. من نسل الملوك . 


٠ طيطلوس تحريف لاسم سطاطاليس في الشاهنامة (1 :7817) وهو نفسه ارسطاطاليس الذي كان يدعو الى دين التوحيد في الشاهنامة‎ ٠ 
. 500-198 '1 راجع ايضا براون : تاريخ الآدب في أيران‎ 
تلدكر المصادر العربية قصة هذه الأميرة » عند الحديث عن كيكاوس , الملك الفارسي وذهابه الى ارض هماوران ( مير ) للحرب وماجرى‎ 
عليه من وقائع بسبب الزواج من هله الأميرة العربية » بنت شاه هماوران الذي تمكن من كيكاوس واسره بضع سئين حتى جاء رتم وسعى الى‎ 
1 الغرر للثعالبي ص94‎ . 508-608 : ١ خلاصه , وتم الصلح  انظر الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ 

ويذكر الثعالبي ايضا ان هله الأميرة تدعى « سعدى التي يقال لما بالفارسية سوذانة وكانت من الحسن والجمال بحيث يضرب بها المثل » 
وقد كان كيكاوس سمع بها ومال إلبها ( ص68١ ‏ 194 ) ويطلق عليها في الشاهنامة ( ص177 ) د سوذابة ؛ والملك سرور هو كما سماه 
صاحب الغرر ذو الأذعار بن المثار بن الرائش الحميري ٠‏ وكان يقال له بالفارسية شاه هماواران اي ملك حمير . وكان عظيم الشان واسع 
السلطان » جبارا بحقه وصدقه , كما يقول الثعالبي ( ١90‏ ) , وهو كيا سمله المسعودي ‏ والبيروني - شمر بن افريقس ( انظر مروج 
الذهب 16١ : ١‏ » والتنبيه والاشراف ص ٠١‏ ) وقد يبدو ان الاسم سرور في السسيرة العربية هو بديل معنوي لاسم الضحاك ‏ الملك اليمني 
الشهير الذي حكم ايران لمدة الف عام في عهد الدولة البيشدادية وهو مكروه جدا عند الفرس . انطر الشاهنامة 70/١6 :١‏ ) ولكن ثمة 
احتمال آخخر , لعله . إي الاسم سرور تصحيف لاسم ملك يني اخر هوالملك سرو الذي تزوج ابئاه افريدون الثلاثة ايرج وسلّم وتور من بناته 
الأميرات اليمنيات الثلاث , وما نشب من صراع بسبب ذلك ويعد ذلك , انظر الشاهنامة 1: /89- 48 , 


نذا 


يتعهد شياغوس أن يكون رسوله إليها . وأداته 
لتحقيق ذلك : أن يرسم ثلاث صور لفيروز شاه 
يعلقها واحدة تلو الأخرى في حديقة قصرها . حتى 
تراها . 

4 - ينجح شياغوس في أداء مهمته » ويعود يبشر 
اسيده , 

ه ‏ تأخذ القصة بعد ذلك اتجاها فروسيا وبطوليا تتطور 
إليه . ( السيرة ١‏ : ©5-18”#) . 

الجزء الثاني : 

١‏ - فيروز شاه لا يطيق الانتظار» فينطلق سرا إلى أرض 
اليمن . لا يصحبه إلا أخحوه في الرضاع 
فرخوزاد(*2, وكلاهما له من العمر خمسة عشر 
عاما . وني الطريق إلى اليمن تحدث مجموعة من 
المواقف الفروسية والبطولية مها . 

- القضاء على بعض قطاع الطرق . 

نصرة أحد العشاق . 

4 - فيروز يفترق عن فرخوزاد الذي يصبح بعد ذلك 
بهلوان تخت الملك سليم وقائد جيشه . 

© ابنة الملك سليم تعشق فرخوزاد » وتكون بينهما قصة 
عشق فرعية تنتهي بالزواج . 

7 - فيروز يمضي وحده بصحبة قافلة تجارية متوجهة إلى 
أرض اليمن . ويحميها من بعض قراصنة البحر 
الزنوج . 

7 - قائد القافلة الخواجا اليان وكيل أعمال عين الحياة 
يثق بفيروز » ويخبره أن هذه قافلتها . 


نذا 


سيرة فيروز شاه 


 *‏ يتعهد شابور أن يكون رسوله إليها وأداته المسور 
الثلاث حرفيا . 

؛ - ينجح في أداء مهمته ويعود يبشر سيده؟©, 

ه ‏ تأخل القصة بعد ذلك اتجاها عاطفيا مأساويا؟© 
تتطور إليه (ش ؟ : 73"5 7797 ) , 

الجزء الثال : 
( منقول حرفيا من قصة هماي وهمايون؟» المصوغة 

على غرار قصة كيكاوس وبنت ملك اليمن في الشاهنامة 

وسنعرض لها وشيكا ) . 

١‏ ينشا هماي بن ملك سام الفارسي , نشأة ممائلة 
لنشأة فيروز تماما . 

٠‏ هماي يقع في عشق ابئة ملك الصين , بعد أن زاره 
في المنام رسمها . 

ينطلق سرا إلى أرض الصين ء لا يصحبه إلا أخبره 
في الرضاع « بهزاد» , 

؛ - في الطريق يتمكن *ماي من القضاء على بعض قطاع 
الطريق » وبعض قراصلة البحر الزنوج . 

© هماي يفترق عن بهزاد الذي بصبح حاك) على إحدى 
الممالك ,. 

1 هماي يلتقي بقائد قافلة نجارية واسمه الخواجا 
سعدان ء تاجر ابئة القافلة , 

/ا*ماي يتمكن من فتح قلعة الحصن الذهبي » 
والقضاء على صاحبها الساحر الشرير» قاطع 
الطريق , وخلاص فتاة هي بريزاد أخت همايون 
بنت ملك الصين , 


عع 
7 - انظر : زاهراكيا ؛ من روائع القصص في الأدب الفارسي ص/ا*١  17١‏ » وتقع هذه القصة كا نظمها الكنجوي سنة “/امه / 


18م في 5000 بيت ء وكانت ذائعة قبل ذلك . 


77 انظر نص الشاهنامة كاملا في كتاب امين بدوي : جولة في الشاهنامة ص 755-1846 . 
4 - تقع قصة ماي وهمايون في 47٠٠‏ بيت راجع زهراكيا » من روائع القصص في الآدب الفارسي 1917 717 . وانظر ايضا : طهئدا » 


دراسات في الشاهنامة ص 1717 


© زاد فرخ في الشاهنامة » هو قائد حرس برويز » وكان يؤثره على الجميع ( الشاهنامة 1 : 145 700 ) . 


حك 


لذن 


عالى الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


8 فيروز يبوح له بحبه لها ء فيعده الخواجا اليان- وهو 
شيخ حكيم ‏ بمساعدته . 


؟- القضاء على بعض الخارجين على سلطة ملك اليمن * 


وسقوط القلعة الجميلة . 
٠‏ تمكن فيروز من فك حصار عسكري حول مديئة 
تعزاء اليمن بعد أن كادت تسقط وذلك بمساعدة 
فرخوزاد الذي جاء على رأس جيش كبير . 


١١‏ ملك اليمن يستقبل فيروز شاه استقبال الأبطال 
ويدعوه للاقامة في أحد قصوره » قريبا منه ويصبح 
الرجل الأول في البلاط . 


١‏ - المخواجا اليان يزعم أن فيروز تملوك له من بلاد 
العام . 


١‏ عين الحياة ترى فيروز» فتعرف أنه صاحب 
الصور الثلاث ‏ فيزداد عشقهاله . وتذهب 
للقائه سراً. مرات عديدة . حتى يكشف 
الحراس أمرهها . 


١‏ ملك اليمن يلقى القبض على فير وزشاه » ويودع 
فى السجن تمهيدا لاعدامه . 


٠١‏ -عين اللحياة تقف إلى جواره في محنته , وتعاهده على 
الوقاء له . 


- فيروز شاه يعلن عن هويته الحقيقية ‏ حين لم يجد 
مفرا من الموت ‏ فيتردد ملك اليمن فى إعدامه » 
ويؤثر أن يسلمه الى ملك الزنوج والبربر . وهنا 
تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة البطل . هي 
مرحلة الحروب القومية . 
١‏ السيرة : /115-8) . 


إذذا 


8 هماي يبرح للخواجا سعدان » ولبريزاد بحبه 
همايون فيعدانه ‏ لبطولته وفروسيته ‏ بمساعدته . 


4 ملك الصين يستقبل *ماي استقبال الأبطال » بعد 
أن علم أنه هو الذي أنقل ابنتنه » وحرر له قلعة 
الحصن الذهبي » أمنع القلاع في بلاده » ودعاه 
للاقامة في أحد قصوره القريبة منه » ويصبح الرجل 
الاول في البلاط . 

٠‏ - بريزاد تدجح في مساعدة هماي على الوصول إلى 
همايون التي تقع ‏ بدورها ‏ في عشق ماي . 

ويتكرر اللقاء سرا بينهها » حتى يكشف ال حراس 
أمرهها . 

١١‏ - ملك الصين يلقي القبض على هماي ويودعه 
السجن حتى يموت ذليلا مقهورا . 


١‏ همايون تقف إلى جواره في محنته . وتعاهده عل 
الوفاء له . 


» بريزاد لها قصة عشق فرعية , مع ابن الوزير‎ - ١ 
وكان الملك قد رفض أن يزوجه منهاء ولكنها‎ 
انتهت بالزواج بفضل هماي بعد نجاته من‎ 
. السجن‎ 


١4‏ خلاص هماي من السجن . وإعلان الحرب على 
ملك الصين ( بغبور) والزواج ‏ أخيسرا - 
عمايون . 0 

ملاحظة : وقائع هذه الحرب ‏ ومن ثم باقي أحداث 
القصة ‏ مكررة تاريخيا في الشاهنامة على نحو ما سئرى 
وشيكا في قصة كيكاوس وحرويه في أرض اليمن وزواجه 
من بنت ملك اليمن . . . الخ ( وهو ما سئقف عنده 
تفصيلا في الفقرة التالية ؛ ومن ثم فلا ضرورة 

للتكرار) . . 


ند 


سيرة فيروز شاه 


القسم الثالث : مرحلة الوقائع والحرب الملحمية 
006060 
تأتي الحرب الممحمية التي دارت بين الابرانيين وأعوانهم ‏ في سهرة فيروز شاه انعكاسا لذلك التناحر الطويل بين 
الفرس من ناحية والتورانيين ( الترك ) وأنصارهم من ملوك الهمين افد والروم من ناحية ثانية ٠‏ فضلا عن حروبهم مع 
العرب والأفارقة من ناحية ثانية » وهذه الحرب ‏ تبعا لغاياتها وأهلرافها - يمكن أن تنقسم الى طورين : 


أحدهما : الطور السياسي الذي سعت فيه السيرة لى تاكيد الوادة القومية لايران ٠‏ وفي هذا الطور تتجل بطولة 
جيل الأبطال الذي يقود ججيوش ابران لفتح بلاد اليمن ‏ ومن أنيامها فيروز شاه من فتح بعض بلاد السودان واخضا 
بعض الأقاليم الأخرى أيضا قبل فتح اليمن ‏ ثم تمضى الجبوش الهارسية بد ذلك الى فتح مصر والشام واخضاعهم 
للتبعية الفارسية ودفع الجزية والخراج ثم تنطلق الى فتتح بلاد قيصمر والررم والاستيلاء على عاصمة ملكه واخضاع الروم 
أو( الرومان ) للسيادة الفارسية » ودفع الجبزية والخراج أيضا » وينتهي هذا الطور بزواج فيروز شاه بطل الأبطال-من 
الأميرة العربية عين الحياة التي قامت من أجلها كل هذه الحروب البهمارية التي استمرت ست سنوات متواصلة . 


الآخر : الطور الديني الذي اشتعلت فيه الحروب لغايات دبنية بحتة بين الفرس والموحدين من ناحية والشعوب 
الوثنية من ناحية أخرى » كاليمن والهند والحبشة وغيرها من ناحية أخرى , وفي هذا الطور تنطلق البيوش الايرانية 
تحت الجهاد الديني لنشر دين التوحيد وللقضاء على عبادة الأصنام والاوثان والنيران . ( على نحو ما حدث في 
الشاهنامة لنشر دين التوحيد الزرادشتي ) » وني هذا الطور الذي اسيتمر بضعة وعشرين عاما شارك جيل الأبناء ‏ أبناء 
الأبطال ‏ أيضا » حتى تحقق النصر » ودخل الناس في دين التوحيد الفهارسي أفواجا . وعندئل آن للأ بطال المحاربين أن 
يعودوا , الى بلادهم , وقد تحققت الغايات القومية والدينية التي ذثير البطل الملحمي نفسه من أجلها فاذا ما وضعنا في 
الاعتبار أن سيرة فيروز شاه تبدأعن عمد بمرحلة مميزة في تاريخ أيران ؛ هي مرحلة التحول الديني ( التوحيد ) في عهد 
الملك ضاراب » وانتهت ببطولات شاه القومية والديئية » فان هذا يعني أن سيرة فيروز شاه قد عاحت فترة تاريخية كبرى 
تمتد الى اثفى عشر قرنا في الشاهنامة وهي فترة تنتد في عهد كيكاوس الي عهد برويز- وتنضمن البطولات القومية والدينية 
التي تحققت للدولتين الكيائية والساسانية . 


وهذا يعني - من ناحية ثانية - أن سيرة فيروز شاه قد أغفبليي عهصر الدولة الببشدادية ( وهو موغل في القدم » 
مغرق في الأسطورية » مشترك بين الحنود والايرانيين ) وشرعت تنتخيب حوادثها البطولية من عصر الدولة الكيانية ‏ ثم 
تجاهلت عصر ملوك الطوائف أو الدولة الأشكانية الدخيلة ( ويعبد عصرها عصر مغار واضمحلال ) ثم استأنفت 
انتخاب بقية حوادثها البطولية من جديد ‏ في روايتها اعربية ‏ باعباره آخر ملوك الساسانين العظام ( ٠808م‏ ) 
منذ الملك دارا الأول ( داراب ) » وهذا هو السر الذي جعل القاص الشعبي الفارسى . يربط بين داراب وبرويز أو 
فيروز » فجعل الأخير انا للأول فكان ( فبروز شاه ابن الك ضاراب كبا بنطق شعبيا) . من حيث هي موصولة 
النسب والمأثر بالكيانيين » أو الملوك الأعزاء د كما يسميهم أيضا المسهودي ( النبيه والشراف ص 4/ ) والتي تعد يي 
المجد الفارسي أوعصر البطولة الذي انقطع بعد نكبة الاسكندرية وعصر ملوك الطوائف » الذي تجاهلته الشاهنامة غير 


يللا 


ليلذ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


أن القاص المجهول . مؤلف سيره فيروز شاه لم يعمد الى مثل هذا الالتزام بالرد التاريخي للواقع » على نحو ما فعل 
الفردوسى وانما بنى سيرته على التشكيل الملحمي العربي الشائع ( فنيا ) في السير الشعبية العربية » والشائع ( اجتماعيا ) 
في البيئات العربية بين الجمهور المستمعين , والشائع ( ثقافيا ) لتحقيق الوجدان الديني الاسلامي الجديد الذي يؤمن 
بوحدانية الله المعبود ويدعو اليه والدفاع عنه » ومثل هذا التشكيل الملحمي العربي فنيا واجتماعيا وثقافيا ؛ قد دفع 
يمؤلف سيرة فيروز شاه الفارسي الأصل الى اختزال هذا التاريخ الألفي في الشاهنامة » فاختزل ملوكها الثلاثين ‏ من 
نوبة كيكاوس الى برويز - الى ثلاثة فقط » هم أبطال السيرة عنده : الملك ضاراب ( جيل الآباء ) والملك فيروز ( جيل 
الأبطال وبطل السيرة ) ثم الملك بهمن ( جيل الأبناء الذي تنتسب اليه الدولة الساسانية » وقد نسب القاص الشعبي 
الفارسى اليهم معظم الأحداث والوقائع الكبرى التي وقعت في عهود هؤلاء الملوك الثلاثين . الكيانيين والساسانيين » 
وجعل من فيروز شاه بطلا ملحميا محوريا لسيرته » تتمحور حوله هذه الأحداث والوقائع العسكرية والقومية والدينية 
جميعا (ولا ينافسه في ذلك الا أبناء الأسرة الرستمية ) . 

ويمقدورنا أن نحمل في الفقرات التالية » حوادث سيرة فيروز شاه » كا وردت متتابعة في سياقها الملحمي . ذلك 
أن هذه السيرة في صياغتها العربية الجديدة ‏ هذا أمرينبغي التأكد عليه قد أخضعت حوادثها لهذا السياق أو التشكيل 
بغية تحقيق شكل أو هيكل أو بناء فني واحد متماسك , له بداية ودورة ونهاية ( فعلا عن وحدة البطل 
المحوري ) , وتقوم على انتخاباب ما تراه مناسبا من الأحداث والوقائع ويحققا لوظائفها القومية الجديدة في المجتمع 
الموالي » دون اعتبار التراتب أو التسلسل أو السرد التاريخي الشائع في المصادر الفارسية ١‏ الغرر والأخبار الطوال 
والطبري وغيرها » على حين أن شاهنامة الفردوسى قد أخضعت حوادثها لهذا السياق التاريخي . وحده . فالتزم 
الفردوسى بالتسلسل أو التراتب التاريخي للوقائع والحوادث » كا دونتها المصادر الدينية والتاريمية المدونة بالفسارسية 
القديمة ( البهلوية أو الحديثة ) بعد الاسلام » ومن ثم ففد افتقدت شاهنامنه و الوحدة العضوية » , فلا مقدمة ولاذورة 
ولا نهاية: » ويأتي في نهاية الأمر مجموعة منفصلة أو مستقلة من القصص أو الحكايات , لا يربط بينهما أحيانا ‏ الا وحدة 
البطل , أو وحدة العصر أو وحدة المكان » ومن ثم ذهب الباحثون في مجال مقارنتها بالملاحم العالمية ‏ الى القول بأن 
الشاهنامة ( فنيا) مجموعة من الملاحم و ( قوميا أو تاريخيا ) ملحمة أمة بالمعنى العريض تماما » ويكفي أن نعرف أن 
الشاهئامة تتضمن عددا من العصور . تصل في مجموعها الى قرابة أربعة آلاف سنة ( تماما 1064م" سنة ) , 

واذا كان بمقدورنا القول بأن حروب فيروز ني بلاد اليمن من أجل الزواج من بنت ملك اليمن منقولة من قصة 
مسيرة الملك كيكاوس الى بلاد هاماوران ( حمير اليمن') للزواج من بنت ملكها ‏ وما نجم من ذلك من حروب الايرانيين 
مع جيوش اليمن والبربر ومصر » وهذه من نواة الحدث الرئيسي والكبير في السيرة إذ يسبب الزواج من الأميرة العربية 
نشوب جميع الحروب والوقائع والمغامرات . فانه ليس بمقدرونا أن نجزم حرفيا بتحديد سائر الحروب الايرانية الاخرى 
مع قيصر الروم وخاقان اليمن وملك الحند والحبشة . ليس لأنه لا أصل لها في الشاهنامة » بل لأنها كثيرة جدا » وفي 
صور مختلفة » وكانت مجالا بين الايرانيين وخصومهم , ولعل هذا الأمر الذي دفع مؤلف السيرة العربية الى تصنيفها - 
دون اعتبار لسياقها التاريخي أو حقيقة أبطالها ىا في الشاهنامة ‏ الى حروب قومية وأخرى دينية » هو أمر يتسق وطبيعة 
الادب الشعبي وشتان مابين ملحمة شعبية » ©ذ6 علآ1*0 هي سيرة فيروز شاه , و أدبية ذم 116181 هي 
شاهنامة الفردوسى . 


هكد 


3234 


سيرة فيروز شاه 


القسم الثالث : مرحلة الوقائع والحروب الملحمية 


أولا : حروب فيروز شاه في بلاد السودان 


١‏ فيرون شاه في أسر ملك السودان والبربر ( يقصد 
بالزنوج أو السودان أو البربر هنا جميع السودان في 
بلاد السند وأفغانستان وتركستان . وليس سودان 
افريقيا » أو الأحباش , كما تميزهم السيرة )590 , 


١‏ خلاص فيروز من السجن . بواسطة سجان 
مؤمن . نظير مكافاته بحكم الجزيرة أو المديئة التي 
كان أسيرا فيها . 

" - فيروز يقتل ملك السودان والبربر » فتنضم قواته إلى 
فيروز » بعد أن حررها من هذا الملك الظالم . 


؛ - فيروز يفي بوعده للسجان وبوليه حاكما عل 
المدينة , 


© الملك قطران شاه ابن املك المقتول يستنجد 
بالساحرة صفراء الموكلة بحماية البلاد ؛ فتتمكن 
من أسر فيروز وإلقائه في جب مظلم بعد أن"نصيبه 
بالشلل » حتى يموت قهرا80©. 


؟ - هزيمة جيش فيروز شاه وتشتت أمره . 


أولا : حروب كيكاوس في بلاد مازندران 

اب ل سه 

١‏ - كيكاومن الملك الفارسي 57" الشهير يتوجه إلى مملكة 
مازندران أو بلاد الجن الأبيض لقوة محاربيها . 


١‏ - ملكها ‏ بعد هزيمته ‏ يستعين بملك الجن الموكل 
بحماية البلاد ويسمي سبيذ ديو أي الشيطان أو 
العفريت الأبيض الذي يتمكن من نشر الظلام على 
الجزيرة » وشلّ حركة الملك الفارسي وإصابته 
بالعمى . حتى يموت قهرا . 


- هزيمة جيش كيكاوس وتشتت أمره . 


4 - كيكاوس يبعث برسالة إلى دستان ( زال ) يعلمه 
فيها بما جرى عليه » ويعتذر إليه عن عدم الاستماع 
إلى نصيحته » ويطلب نجدته , 

© دستان يبعث بولده رستم لانفاذ كيكاوسن 
وخلاصه , 

5 رستم ينبض لانقاذ كيكاوس في واحدة من أمتع 
مغامراته في الشاهنامة وهي التي تعرف باسم رحلة 
العقبات السبع ( هفتخوان ) يتمكن خلاها من قئل 
أسد . وتنّين » كما وقع في برائن ساحرة شريرة » 
تمكن من قتلها » بعد أن أغراها بالزواج . 


- كيكاوس أو كيقاؤ س بالواو الممدودة » وقد تهمز مكوئة من مقطؤين 0 بمعنى ملك » وكاوس اوكافس او كابس". عرّبٌ الى قابرس في 


المصادر العربية القديمة وقد تكتب احيانا كيقاوس . وهو ابن كيقباد في الشاهنامة . انظر الشاهنامة المعربة ٠١1-1١4 : ١‏ » الحاشية ب 


عزام » وانظر الآثار الباقية للبيروني ص4 ٠ ٠١‏ وتاريخ الرسل للطبري :١‏ 808 . والغرر ص98١-158‏ . 

لا راجع عزام مدخل الشاهئامة : ص1 , ومروج الذهب ١‏ : 1117 وما يعدهاء صضن411 401 . 

8 كر الفردوسي هذه الرحلة مرتين » مرة مع رستم , واخرى مع اسفنديار , عندما انطلق لفتح روثين دز( أي القلعة الصفرية ) وخااص 
اختيه من الأسر وقتل ارجاسب » انظر الشاهنامة المعربة ( 1: 01-741 ) ومن هنا نفهم كيف اختلط الآمر عل مؤلف سيرة فيروزشاه عئدما 
اطلق على الساحرة » اسم صفراء وعلى الجزيرة التي تمارس فيها سحرها باسم الحزيرة البيضاء , وما اكثر ما يختلط *.. . عليه الأمر فاسماء الملوك 


عنده هي أسماء بلادهم او العكس . 


اذا 


كن 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وصول رسالة من فيروز شاه إلى أبيه الملك ضاراب 
يخبره فيها بما حل به ه ويعتذر إليه عن عصيان 


نصيحته » ويطلب نجدته . 


8 الملك ضاراب يبعث بأمهر عياريه ‏ ببروز ‏ للسعي 
في خلاص فيروزء ويأمر الجيش بالتحرك 
لنجدته . 


4 ببروز ء بعد تخاطرات ومغامرات مدهشة يتمكن 
من الوصول إلى الساحرة » وقتلها ‏ بعد أن أغراها 
بالزواج ؛ وبعد أن نجح في مواجهة الصور الكثيرة 
التي تشكلت فيها لاختبار نواياه » مثل صورة أسد 
وتئين .. . ثم خلص فيروز شاه واستولى على 
كنوزها وأسلحتها . ومن بينها شراب سحري . 


٠١‏ - فيروز شاه يسترد صحته على أثر تناوله الشراب 
السحري . ويعمل على تجميع جيشه من 
جديد . وبشرع هو وببروز في تحرير الجزيرة أو 
المديئة البيضاء التي كان يحكمها أحد أبناء الملك 
المقتول ثم يعهد بحكمها أيضا الى السبجان » 
أو الصعلوك ‏ كما كان معروفا بين قومه ‏ نظير 
قيامه بدور الدليل أو المرشد إليها . وذلك بعد أن 
اطمأن لبروز الى حسن سيرته » ورضاء الرعية 
عنه » وتوصيته بالعدل . 


١١‏ - بعد الانتهاء من فتح هذه المديئة ورقفع العلم 
الفارسي عليها » وقبول أهلها دفع الجزية 
والخراج للفرس . يشرع فيروز يغادرها ‏ ومعه 
جيشه ؛ ومبروز عائدين إلى بلاد اليمن . 
(السيرة 1 : )1716-11١1/‏ 5 


رستم يأسر صعلوكا اعترض طريقه » وجعله دليلا 
له إلى أرض مازندران نظير أن يكافئه بحكمها بعد 


4- رستم يتمكن من الوصول إلى اللبفي أو العفشريت 
الأبيض ٠‏ ويقتله , ويخلّص كيكاوس . 


4 كيكاوس يسترد بصره بعد شراب سحري يقدمه له 
رستم » حصل عليه من كبد الجفي الأبيض , 
ويستجمع جيشه من جديد ويتوجه - هو ورستم - 
لمحاربة ملكها الشرير , وقتله » وفتح المدينة » ثم 
يعهد بحكمها إلى هذا الأسير الدليل ( الصعلوك ) 
وفاء بوعد رستم له » ولكن بعد أن اطمأن كيكاوس 
إلى حسن سيرته » ورضاء الرعية عنه » وتوصيته 
بالعدل , 


٠‏ - بعد الانتهاء من فتح المدينة » ورفع العلم 
الفارسي عليها , وقبول أهلها دفع الجزية والخراج 
للفرس » يتوجه كيكاوس وجيشه » ورستم 
عائدين الى بلاد فارس2750, 
( الشاهنامة .)1١94-1١8: ١‏ 


20 
انظر ايضا وقائع رستم لفتمح الجبل الأبيض او القلعة البيضاء في الشاهامة المعربة ١‏ : / حاشية عزام . 


9 


ثانيا : حروب فيروز في بلاد اليمن 


١‏ - وصول الملك ضاراب ‏ على رأس جيش كبير- 
إلى ملك اليمن واسمه « سرور ؛ لزواج فيروز 
من عين الحياة . 


؟ ‏ ملك اليمن يستشير كبار أعوانه ووزرائه » فيوافق 
معظمهم . إلا أن كبير وزرائه ‏ عنصر الشر في 
السيرة ‏ ينجح في إقناع الملك برفض هذا الزواج » 
برغم موافقة عين الحياة . 

الملك ضاراب يعلن الحرب ٠‏ وتتمكن جيوشه - 
بقيادة فيلزور بن رستم زاد ‏ من هزيمة ملك اليمن , 

4 ملك اليمن ينسحب بجيشه إلى ما وراء أسوار 
المدينة .. 

© ملك اليمن ‏ بناء على اقتراح كببر وزرائه - يطلب 
الهدنة » حتى يتمكن من طلب نجدة عسكرية من 
ملك مصر وملك البربر ( الحبشي ) فيبعث كلاهما 
بجيش جرار لنصرة ملك اليمن . 


ملك اليمن ‏ بعد وصول النجدة ‏ يعلن الخرب على 
الملك ضاراب ؛ ويتمكن من هزيته » حت كاد يقع 
في الأسر , لولا وصول فيروز شاه بجيشه . 


١‏ - فيروز شاه يقود الحرب » ويتمكن من هزيمة جيوش 
اليمن والبربر ومصر » بعد حروب ضارية . 


- سقوط اليمن في أيدي الفرس . 


4- الملك ضاراب ‏ صاحب القرار السياسي ‏ يعهد 
بحكم اليمن إلى الشاه سليم , شريطة الدخول في 
طاعته » ودفع الحزية والخراج , ورفع العلم 
الفارسي . 


لفذ 


سيرة فيروز شاه 


ثانيا : حروب كيكاوس في بلاد *ماوران ( مير ) 
( ومصر والبربر وبلاد الروم ) 


١‏ - كيكاوس يعلن الحرب على ملك اليمن » واسمه 
« سرو» بعد أن فشلت المفاوضات بينبم| ورفض 
الملك اليمني لشروط الملك الفارسي . 

. جيوش الفرس تتمكن من هزيمة ملك اليمن‎ - ٠" 

ملك اليمن يبادر بطلب الصلح لقاء خراج كبير 
يدفعه للغفرس , 

؛ ‏ ملك الفرس يطمع في الزواج من سوذابة الجميلة 
بنت ملك اليمن » وقد وقع في عشقها بعد أن 
وصفها له بعض أعيان حضرته , 

٠‏ ملك اليمن يستشير أعيان تملكته ووزرائه » فيرفض 
معظمهم » ولكن ملك اليمن ‏ مضطرا ‏ يوافق » 
بعد طول تردد عندما أعلنت سوذابة موافقتها على ' 
الزواج من ملك الفرس ( وهي المعجبة ببطولته 
وسلطانه العريض ) . 

5 بعد أن تم الزواج » ملك اليمن يدعو كيكاوس 
لزيارته في عاصمة ملكه , فلبّى الدعوة برغم محذير 
سوذابة له من غدر أبيها , 

1 ملك اليمن يهتبل الفرصة , بالتعاون مع ملك 


البربر الأفارقة » وكان متواطثا معه » فيلقي القبض 
على كيكاوس ويودعه السيجن . 


6 وفاء سوذابة لزوجها » فلم تتخل عنه في عنته , 


وأدانت موقف أبيها غير الشريف : 


4 - مجيء جيش فارسي - بقيادة رستم ‏ لخلاص الملك 
كيكاوس .. 


اللا 


تفذ 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الملك ضاراب يكافء ببروز العيار » فيقطع علية 
القطائع . ويغرق عليه الأموال ويجعله « مقدم » 
عياري بلاد الفرس . 


١‏ الشاه سرور . ملك اليمن . ووزيره » يرغمان 
عين الحياة » على الحرب معهم| إلى مصر , طلبا 
لحماية ملكها . 
(السيرة 11 408-1715) 
(السيرة ؟ : ه-١4)‏ 


٠‏ -رستم يعلن الحرب ‏ بعد فشل المراسلات 
التفاوضية - ويتمكن من إلحاق الهزيمة بالجبيش 
اليمني . 

» انسحاب الجيش اليمني إلى داخمل المسديئة‎ ١ 
. والاحتياء بأسوارها‎ 

ملك اليمن ‏ بناء على رأي كبير وزرائه وصاحب 
رأيه ‏ يبعث في طلب نجدة عسكرية من ملك 
البربر الأفارقة ومن ملك مصر . فجاء كلاهما على 
رأس جيش ضخم . 

١8‏ رستم يتمكن من هزية الجيوش الثلاثة ويأسر 
ملك البربر . وملك مصر . فاستسلم ملك 
اليمن » وأطلق سراح كيكاوس الذي استولى على 
عرش اليمن , وانضمت اليه الجيوش الثلاثة . 


١4‏ - دخول اليمن ويلاد البربر ومصر في طاعة الفرس 
ورفع العلم الفارسي ودفع الخراج0" 24 , 


١‏ جيوش الفرس , تساعدها جيوش مصر والبرسر 
واليمن » تتوجه بقيادة رستم وكيكاوس لمحاربة 
قيصر الروم وهزيمته وإجباره على دفع الجزية 
والخراج معا . 

- رجوع كيكاوس إلى عاصمة ملكه في بلاد فارس » 
بعد أن دانت له الملوك » وطابت له الدنيا » 
بفضل رستم بن دستان 7 

١‏ كيكاوس يعترف بفضل رستم وبسالته » فيقطع 
عليه القطائع ويغدق عليه الأموال» وولاه 


« بهلوانية العام . 
الشاهنامة ١‏ : 1174-114) 


1 ا : : 
٠؛‏ - كيكاوس » هو نفسه كامبوزيا او كامبوجيه » الذي فتح الفرس مصر في عهده سنة 15هم ( احمد كمال : 86:0 عام من عمر ايران 


ص175-198). 


لفذ 


ثالئا : حرب المصريين ( أو تتح مصر ) 
١‏ مطاردة الفرس لملك اليمن من أجل عين الحياة . 


؟ ‏ إعلان الحرب على ملك مصر ء بعد وصول قوات 
فارسية جديدة بقيادة بهزاد بن فيلزور وكان يضارع 
فيروز في القوة والبطولة . 

المصريون يبزمون الفرس - في غيبة فيروز ‏ ويقتلون 
فيلزور » قائد جيوش الملك ضاراب . 

4 - بهزاد يعيد جثمان أبيه إلى ايران . 

© فيروز يعلن الحرب . بقيادته » ويتمكن من دحر 
جيوش المصريين والجيوش التي جاءت لنصرتهم أو 
التابعة لهم ( مثل جيش ملك الاسكندرية » 
وصاحب دمشق » وصاحب حلب ؛. وضصاحب 
ملطية ) . 
- ملك مصر يطلب النجدة من قيصر الروم » ويأمر 
جيوشه بالانسحاب للدفاع عن العاصمة . 

- ملك مصر يعلن حرب السحر . ريثا تصله نجدة 

القيصر . وكادت حرب السحر تنجح في إلحاق 

المهزيمة بجيوش الفرس . لولا أن تمكن بهروز 

العيار من مقتل كبير السحرة . 

- في أثناء حرب السحر يتمكن المصريون من أسر 
الملك الفارسي مصفر شاه الذي تقع في عشقه 
الأميرة طوران تخت بنت ملك مصر . وتكون 
قصة عشق جديدة . تنتهي بإلقاء مصفر شاه في 
سجن العفاريت حتى يتم خلاصه على يد فيروز 


3 


وروز . 

8 - فيروز شاه يتمكن من إلحاق المزيمة بالجيوش 
المصرية والرومية معاً. ويجبرهما على 
الانسحاب . 

1 -يتمكن ملك مصر ء من أسر بعض أبطال 
الفرس . 


الفذا 


سيرة فيروز شاه 


ثالثا : فتح مصر 


أشارت الشاهنامة إلى حرب المصريين في الفقرة 
السابقة غير أن مؤلف سيرة فيروز شاه , قد أضاف اليها 
عددا آخر من العناصر التي وردت في الشاهنامة في 
مواضع أخرى ٠‏ نشير إليها فيها بلي : 


-( -قصة تجهيز دستان ( زال ) لجثمان أبيه سام‎ ١ 
. فيلزور ) وإرساله ني تابوت ليدفن في أرض إيران‎ 
رش 4:31م-/ام).‎ 

" - وصف اللخندق المائي » مستمد من حصاز الايرانين 
لمدينة حلب وخندقها المائي الضخم ؛ عند خروج 
كسرى أنوشروان لمحاربة قيصر الروم . 
(ش؟:*15). 

7 معظم العناصر التكوينية لقصة عشق مصفر شاه 
وطوران تخت مأحوذة من قصة عشق منيزه وبيزن في 
الشاهنامة 75١ - 778 : ١(‏ ) وبطل الشلاص 
فيها رستم . 

- بهزاد في الشاهنامة اسم لفرس ملحمي هو فرس 
سياوخش » ومن أخص خخصائصه قطع الغسر 
الواسع » وهو الوحيد القادر على ذلك . وقد 
استطاع كيخسرو بن سياوخش أن يقطع به نبر 
جيحون هربا من ملاحقة آفر سياب له وكذلك كان 
رخش جواد رستم الملحمي . 
رش١5-19568:1و1).‏ 

ه - قصة فتح الاسكندرية ممائلة تماماً لوقائع قصة 
سابور في فتتح قلعة الحضر ‏ وكان ملكها الضيزن 
ابن معاوية » وبعد طول -حصار ‏ يتمكن سابور 
من اختراقها بسبب خيالة النضيرة بنت الضيزن 
لأبيها ء بعد أن وقعت في عشق سابور واشترطت 

عليه أن يتزوجها . ويقتل أباها . وقد تكررت 
هذه القصة في الشاهئامة المعربة مرتين » مرة 


ارين 


لذ 


عالم الفكر المجلد السادس عشر العدد الاول 


٠‏ - ومنهم ببزاد - عند انسحاب جيوشه إلى داخل 
العاصمة للاحتماء بأسوارها المنيعة » والخشدق 
المائي المحيط بها والذي يستعصى على العدو 
عبوره . 3 

١١‏ - بهزاد يتمكن من الحصول على جواده الملحمى 
( وهو من خيول البحر) أثناء الأسر ء فيكون 
ذلك سبباً لخلاصه » إذ يتمكن بواسطته من قطع 
البحر ( الثيل ) وملك مصر في دهشة من أمره ؛ 


وقد عجز عن ملاحقته . 

- سقوط مصر بسبب خيانة بعض العناصر 
الأجنبية . 

5 فرار ملك مصر وملك اليمن ووزيره الشرير طلباً 
الحماية قيصر الروم . 


٠ 4‏ انسحاب صاحب دمشق بجيشه ومعه بعض 
الأسرى من الفرس مثل الملك بهمنزا رقبا . 

6 انسحاب ملك الاسكندرية إلى مدينته الحصيئة » 
ومعه بعض الأسرى مشل الملك خورشيد شاه 
الذي تقع ني عشقه الأميرة و كومندان » بنث ملك 
. الاسكندرية . فيضطر الفرس إلى الذهاب لفتح 
الاسكندرية وخلاص خورشيد شاه ويطول 
حصارهم لها درن جدوى , ولكنها ‏ ني نهاية 
الأمر تسقط » نتيجة حيانة كومندان التي باعت 
أباها من أجل هواها شريطة أن يتزوجها خورشيد 
شاه . 

5 - فيروز يتوجه بعد ذلك لفتح جزيرة الضباب 
والظلام بعد حرب ضارية مع جيوش الجن » 
تمكن خلاها فيروز من قتل ملك الجن . ذلك 
المارد العملاق الموكل بحفظ الجزيرة . ويذلك 
دانت لفيروز الإنس والجحن جميعا . 
( السيرة ؟ : 994-43*). 
(السيرة 8: 6-ة). 


نذا 


برواية البسداري ومرة برواية الفردوسي 
ر(ش؟نمه هه 2 514), 


5 - تمائل مغامرات رستم في بلاد مازندران » وفيها 
تمكن من هزيمة جيوش الجن , وقتل ملكها اللجني 
العملاق الموكل بحفظها ه سبيزديو؛ الذي حوها 
إلى مديئة للضباب والظلام عندما وطأتها جيوش 
كيكاوس . 
رش١18:1ل-14ل).‏ 


رابعاً : حروب فيروز في بلاد الروم : 

١‏ - تتوجه جيوش الفرس - ومعها جيوش من مصر 
واليمن والبربر والسودان ؛ إلى بلاد الروم 
المنتصرة , لمطاردة ملك اليمن ووزيره الشرير» 
والفود بعين الحياة . 

" - في الطريق لمحاربة القيصر , يستولي الفرس على 
دمشق وحلب وأنطاكية وملطية » وكانت تابعة 
لقيصر الروم . 

٠‏ - قيصر الروم يرفض تسليم ملك اليمن » طمعا في 
عين الحياة . 

4 - الفرس يعلنون الحرب على قيصر الروم ٠‏ ويوقعون 
المزائم الكبرى بجيوش الروم » فتنسحب إلى 
داخل البلاد , 

© - القيصر يلجا إلى حرب السحر ٠‏ فانمزم الإيرانيون 

واحتموا بالجبال مدة من الزمان ‏ حنى تمكنوا من القضاء 

على سحر السحرة » ولكن بعد أيام عصيبة . 

* - يعاود الفرس تحقيق انتصاراتهم العسكرية الباهرة 
على القيصر » وتصبح عاصمة بلاده وشيكة 
السقوط . بعد حصار طويل ‏ كان بطل هذه 
الانتصارات الفارسية ‏ بغير منازع- هو بهزاد . 
الملك ضاراب يكافيء بهزاد ٠‏ فعهد إليه ببهلوانية 
مت بلاد إيران » وأستاذاً لبهلوانية الممالك 
الفارسية مكان أبيه فيلزور من رستم زاد وخلع 
عليه القباء الاخضر. . وما لبث أن رفعه إلى رتبة 
الملوك » تقديراً لدور هذه العائلة الرستمية في 
حماية العرش الإيراني . وتحقيق المجد له . 
رس" : 14 .)4!48:4٠‏ 


ولا 


سيرة فيروز شاه 


رابعاً : حروب الفرس في بلاد الروم : 


١‏ - أشارت الشاهنامة في الفقرة السابقة إلى حرب 
كيكاوس في بلاد الروم » ولكن مؤلف فيروز شاه 
أضاف إليها عدداً من الوقائع' الأخرى أشهرها 
الوقائع والحروب التي وقعت بين كيخسرو 
وآفراسياب التوراني وبمقدورنا تحديد العناصر التي 
أخذها مؤلف فيروز شاه من الشاهئامة على النحو 
التالي . 

؟ - كسرى أنو شسروان يستولي على دمشق وحلب 
وملطية وأنطاكية وهو في طريقه إلى بلاد الروم 
المتتصرة لمحاربة القيصر » وكانت هذه المدن تابعة 
لدرش5:17١9-1؟١).‏ 


8 - كيمخسرو( » داراب ) يعلن الحرب عل أفراسياب 
التوراني ويوقع به الهزائم الكبرى . 


4 - قائد آفراسياب يلجا إلى حرب السحر ؛ فانهزم 
الفرس واحتموا بالجبال القريبة مدة من الزمان » 
حتى تمكنوا من القضاء على سحر السحرة , ولكن 
بعد أيام عصيبة9؟؟ . (ش 1١‏ 177-199 ؛ 
1دلم1). 


. 


- يعاود الفرس انتصاراتهم الساحقة على أفراسياب 
وتصبح عاصمة بلاده وشيكة السقوط . بعد 
حصار طويل . 

+ - بطل هله الانتصارات الفارسية ‏ بغير منازع هو 
رستم . 


4١‏ - اذا اخذنا برأي البيروني ( الأثار الباقية ص»١٠  11١‏ ) الذي يقول : أن كيخسرو هو كورش .؛ وان كورش هوداراب فان مؤلف 
سيرة فيروزشاه يكون قد نقل الحوادث هنا نقلا حرفيا ( اي حتى دون تغيير الاسهاء ) ولكنه اضاف عل هذه الاحداث وقائع الحروب التي دارت 
بين قبصر الترك ‏ بعد ميلاد السيد المسيح ‏ وبين ساوه شله ويبرام جوبين في عهد هرمزد الساساني , وهي الوقائع التي شارك فيها خسرو برويزئي 


الشاهنامة (5: 119/5 -145 ) . 


ولا 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


٠‏ - أثار هذا الأمر حقد فرخو زاد الأخ الأكبر لبهزاد 
فنفس عليه مكانته » فكان أن طعنه في الظلام ثم 
هرب إلى بلاد الروم » وحارب إلى جانبهم ضد 
الفرس . 

8 - ببزاد يمتنع عن حرب أخيه » ويمتصٌ غضبه » 
ويصلح بينه وبين الملك ضاراب الذي عفا عنه 
ورفعه إلى رتبة الملركية وأقطعه جزءاً ضخيماً من 
بلاد فارس » يكون ملكا عليه . 

1 - استثناف الحرب بين الفرس والروم . 

٠‏ ملك الروم يستنجد بخاقان الصين الذي يبعث 
إليه بجيش جرار ‏ ويخبرة أبطاله وقواده . 

١‏ - انتصار الفرس وسقوط عاصمة القيصرء 
ومقتله » ومقتل ملك مصر , ومقتل كبار قادة 
جيش الخاقان , 

١١‏ - حصول الفرس على «عين الحياة » في موقتف 
درامي دل . 

1 - القاء القبض على الوزير اليمني ‏ رمز الشر في 
السيرة ‏ وإعدامه , 

١4‏ - استسلام ملك اليمن أخيراً . وقبوله الصلح مع 
الفرس ٠‏ فاعادوه إلى عرش اليمن » شريطة أن 
يبارك زواج فيروز من عين الحياة » فلم يجد بدا 
من الموافقة بعد أن أدرك عجزه عن تحقيق أي نصر 
عسكري عل الفرس . 

١6‏ - أخيراً يحتفل الفرس بانتصاراتهم القومية » وتقام 
الأعسراس الجماعية لزفاف العشاق من الملوك 
والفرسان الإيرانيين ( راجع : قصص العشق في 
السيرة فقرة رقم ه ب من هذا البحث) . 
ويأتي على رأس هذه الأعراس : عرس فيروز شاه 
بطل السيرة في بلاد الروم . 
ومن الجدير بالذكر أن زفاف عين الحياة على فيروز 
شاه يتم تأجيله » ريثم يتزوج من امرأة غيرها هي 
الجئية جهان . وفاء لوعد كان قند قطعه على 
نفسه ‏ مضطراً ‏ لأختها الملكة , طمعاً في نصرتها 
عسكريا له أثناء حرويه في جزيرة الضباب 


إفذا 


٠‏ - سبقت الاشارة إلى مكافأة كيكاوس لرستم بعد 
انتصاراته الباهرة على جيوش السروم » فولاه 
مبلوانية تخت بلاده » ورفعه ‏ عقب انتصاراته 
على آفراسياب إلى رتبة بهلوانية العالم » وعهد اليه 
بحكم مالك نيم روز ( تملكة سيستان 
وزوالستان ) بعد موت أبيه زال . تكريما لدور 
الأسرة الرستمية في تحقيق أمجاد العرش الإيراني 
وحمايته ., 
(راجع أيضاش ١‏ : 4ه , حش 115:1١‏ » 
/11). 

4 - هذا العنصر. صدى للصراع الذي نشب بين 
الأخوين كُشتاسب وزدير» عندما عهد أبوهم 
الملك لهراسب بالملك الى البطل زرير دون أخيه 
الاكبر كُشتاسب , فكان أن غضب ؛ وهرب 
نحت جنح الظلام إلى بلاد الروم تحت اسم 
مستعار هو فبرخ زاد وحارب إلى جبائبه سد 
الفرس .٠‏ 

9 - زرير يمتنع عن محاربة أخيه » ويمتص غضبه » 
ويصلح بينه وبين أبيه املك لهراسب . الذي عفا 
عنه » وعهد اليه بتنصيبه في الملك . (ش ٠ ١‏ 
ل لل 

, استثناف الحرب بين الفرس والروم‎ - ٠١ 

١‏ - آفراسياب يستنجد بخاقان الصين الذي يبعث اليه 
بجيش جرار بقيادة ببلوان تخت بلاده الأول . 


» انتصار الفرس واستيلاؤ هم على عاصمة الروم‎ - ١ 
بعد مقتل أفراسياب » وفقتل قائد جيش ححاقان‎ 
. الصين‎ 

1 - قصة زواج فيروز بامرأتين , هما جهان , وعين 
الحياة » محاكاة أو عودة إلى قصة خسرو برويز 
وشيرين من جديد .. فقد اضطر برويز إلى 


والظلام ( في بحر الروم ) غير أن جهان سرعان ما 
تدرك أنه لا مكان لها في قلب فيروز شاه المتعلق 
بحب عين الحياة » فتنسحب من حياته في صمت 
إلى غير عودة » ويشعر فيروز أن هنا عظيماً قد 
انزاح عن قلبه . فيتزوج من عين الحيساة » 
وتحققت عندئذ أقصى أمانيه وأعظم أجلامه الي 
التظرها طويلاً » وقضى الشطر الأكبر من حياته 
في الحروب ٠‏ من أجل الفوز بها . 

5 - عودة الملك ضاراب ‏ تصحبه عين الحياة إلى 


عاصمة بلاده . 

١‏ - الملك ضاراب يعهد بحكم بلاد الروم إلى الشاه 
سليم49) , 

8 - عودة معظم القوات المصرية واليمنية والسودانية 
والشامية إلى أوطانها . 


- إلى هنا تنتهي الحروب القومية في السيرة » بعد أن 
تمكن فيروز شاه من تحقيق السيادة السياسية لبلاده 
وجاء زواجه من عين الحياة » الأميرة العربية » 
تتويماً لها ورمزاً دالاً عليها . وقد أصبح فيروز- 
بسببها ‏ بطل إيران القومي . 

١‏ - تدخخل سيرة فيروز شاه بعد ذلك مرحلة أخرى 
جديدة من حياة بطلها هي مرحلة الجهاد الديني 0 
أو الحروب الدينية9؟4» » حين عهد إليه أبوه الملك 
ضاراب بقيادة جيوش إيران . لنشر دين 
:-.حيد » وفيها يصبح فيروز بطل إيران الديني » 
بغير منازع . 
(السيرة 8 : هو 40). 


ففذكا 


صسيرة فيروز شاه 


الزواج - أول مرة - من مريم بنت قيصر الروم » 
نظير مساعدة القيصر العسكرية له . فليا استرد 
عرش بلاده » أععاد صلته العاطفية القديمة 
بشيرين. وعلمت بذلك مريم ؛ فأصابها الكمد 
وماتت فجأة . فشعر برويز بأن هما عظيا قد انزاح 
عن كاهله » وبادر فحقق حلمه القديم بالزواج 
من شيرين » وجعلها سيدة نساء فارس . على 
الرغم من أخها من أصول غير فارصية . 

رش5 :5 -801). 

4 يمائل هذا الدور الديني لفيروز دور اسفنديار بطل 
الدين الزرادشتي ( الذي يدعو إلى التوحيد ) في 
الشاهئامة عندما عهد اليه أبوه الملك كشتاسب 
بقيادة جيوش إيران إِيّان مرحلة الحروب الدينية » 
وفيها أصبح اسفنديار بطل الدين بغير منازع . 
رش 5٠0:١‏ “لا ش 17 181 
94ا). 


41 الشاه سليم ( سلم في الشاهنامة ) نائب الملك ضاراب في حكم اليمن ‏ منل بدأت'الحرب » يكافا بعد نهايتها ملك بلاد الروم ملكا مستقلا 
خالصا له ولأولاوده من بعده ‏ وقدم له التاج الفيصري » على حد تعبير السيرة . وهذا امر يلكرنا على الفور بالملك الريدون الذي عهد - في 


الشاهنامة ‏ الى ولده سلم بحكم بلاد التزك بعد ان زوجه ابوه عنوة 


رقم أص478 . 


من بنت ملك اليمن ايضا » راجع الشاهنامة ١‏ : 41-701 وحاشية عزام 


41 - استغرقت هله الحروب ذات الطابع السياسي ثماني سنوات في السيرة » عل حين ستستغرق الخروب الدينية التالية بضعة وعشرين عاما 


ويتجلى فيها فيروز بطلا دينيا من الطراز الأول . 


ومن المعروف ان البطل الملحمي في السيرة الشعبية لاايتسنم . 
النجار ‏ ابوزيد الحلالي ص 1١4 1١١7"‏ . 


ذروة البطولة الملحمية الا اذا أشهر سيفه في سبيل الدين . انظر ؛ محمد ريجب 


يفك 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ب الحروب الدبئية 


خاساً : حروب فيروز في بلاد الصين : 


1 الملك ضاراب يدعو ولده فيروز للجهاد الديني 0 
ويأمره بالتوجه إلى ملك الصين7*؟» , ليدعوه الى 
الدخول في دين التوحيد ( الفارسي ) وهدم معابد 
الئيران ( ؟ ) وترك عبادة الأوثان , 

تبادل رسائل الوعيد والتهديد بين فيروز شاه 
وجهان ملك الصين « السماوي )450) , 

“3 جيوش الفرس ‏ وهي في طريقها لمحاربة ملك 
الصين ‏ تتمكن ‏ بفضل ببزاد ‏ من فتح مديئة 
السرور”"؟» . ودخول صاخبها الملك عجيب في 
دين التوحيد الفارسي . 

نشوب الحرب بين فيروز شاه وجيوش الصين 
وهزيمة ملك الصين . 

ملك الصين يلجا إلى حرب السحر » مستعيداً 
بصاحب قلعة سوسان الجثي » وأمه الساحرة . 


م 


5 


فتحيق الزئة بالفرس ؛ حتى يتمكدوا من قتل ٠‏ 


السحرة والاستيلاء على قلعة سوسان شهر » وما 
فيها من كنوز , 

5 - انتصار الفرس على جيش الصين » فأمر ملكهم 
بالانسحاب إلى ما وراء أسوار عاصمته , 
فحاصرها الفرس طويلا . 


خامساً : حروب اسفنديار في بلاد التسورائيين 
( الصين ) : 


١‏ -الملك كُشتاسب*؛؟) نصير السدين الزرادشتي 
( التوحيدي ) يدعو ولده اسفنديار للجهاد 
الديني » ويأمره بالتوجه الى بلاد التورانيين لدعوة 
خاقانها بالدخول في دين زادشت , وترك عبادة 
الأوثان . رش ١11١:7378 5١8 : ١‏ 
/14 194-781 

تبادل رسائل التهديد بين خماقان المين وملك 
الفرس . 

- جيوش الفرس في طريقها الى حرب الصين ٠‏ 
تتمكن ‏ بفضل رستم ‏ من فتح قلعة حصيئة 
بمنطقة السعغد وكان صاحبها الملك كافور ( ش 
اليا يضية 7 

5 - انتصار الفرس على الصينيين والأتراك . 
الخاقان يستنجد بملوك الأطراف ( الملك كندر » 
الملك كهار , الملك شنكل ملك الهند ) ( ش ١‏ : 
ينكان" 

- أفراسياب التورائي يستنجد بالساحر الجئي الذني لا 
يلبث أن مهرب من أمام رستم بعد أن عرف أنه 
قاتل اسبيلديو . (ش ١‏ : 37# ) , 


> 


5 


5 


44 كشتاسب هر نفسه الملك داراب , راجع الشاهنامة : ١‏ : 881 حاشية عزام ومصادر النقل هناك , 

40 يقصد بالصين هنا بلاد التورانيين » كما في الشاهنامة : بلاد الصين والترك ؛ وعاصمتها بيكند ( وهي في الاصل مديئة كندز ) في السيرة » 
وهي البلاد أو الاقليم الواقع بين نري جيحون وسيحون , ويسمى عند العرب » بلاد ما وراء الغهر . 

8 - يرسم القاص شخصية ملك الصين في صورة الملك الاله الذي يعيش في فبة سماوية عازلة » وقد نكررت هله الصورة في سيرة حمزة 
العرب ؛ ويبتو ان مصدرها هو الفهم الخاطيء للقب ملك الصين الشائع وهوه ابن السهاء ‏ او فوق البشر انظر سيرة فيروز شاه "8 : “881 
مؤاء ؛ : 70 . انظر ايضا مروج الذهب ١‏ : 501864187 :3781 . 


7 أنظر مروج الذهب 1١6 : ١‏ ومعجم البلدان للحموي : المواد سرور » سرير" : 114-717 ( دار صادر ؛ بيروت ؛ 191/0 ) . 


لاا 


اهلا 


سيرة فيروز شاء 


٠١‏ -ملك الصين يلجأ ثانية إلى حرب السحر ‏ فيتمكن٠ 0٠١‏ - رستم أثناء مطاردته لآفراسياب في أرض الصين 
سحرته من هزيمة الفرس وأسر أبطالهم » وحاصرة يتمكن من فتتح قلعة كنك دز الحصيئة والاستيلاء 


جندهم في الجبال » وإحاطته بغمام أسود يمطر ناراً على كنوزها الضخمة . (ش :١‏ 1786 
وكبريتاً حتى كاد يقضي على الفرس نمائيا لولا أن ا 


نجح بهروز - عيار الفرس الأول أو بالأحرى عيار 
فيروز- في قتل السحرة , وإبطال سحرهم قبيل 
وصول نجدة عسكرية بقيادة جيل الأبناء ٠‏ وعلى 
رأسهم الملك بهمن بن فيروز شاه » فترجح كفة 
الفرس من جديد , ولا سيا بعد قضائهم على 
السحرة . 

4 - ملك الصين يستنجد بالملك شنكل ملك الهند . 

4 - هزيمة ملك الصين . وسقوط عاصمة بلاده في 
أيدي الفرس . 

٠-في‏ هذه ال حروب يلعب ببزاد دوراً بطولياً لا يقل عن 
دور فيروز شاه إن لم يفقه في بعض المعارك . 

١١‏ - الملك بهمن بن فيروز يقع في عشق « شمس » بنت 


8 - نقلت حرب السحر هنا من تلك التي قام بها ساره 
شاه في وقعة ببرام جوبين » عندما استعان الخاقان 
بالسحرة « فسحروا أعين الإيرانيين وخيلوا لهم 
سحاباً أسود يمطر عليهم بشآبيب النبال» . وفيها 
تمكن الإيرائيون بفضل عيار برويز الأول » 
ويدعى خراذ بن برزين ( هو نفسه بهروز) من 
قتل كبير السحرة والخاقان » وهزمة جيشه ؛ كي 
هزموا ملوك الأطراف أيضاً . وعلى رأسهم شنكل 
ملك الهند . واستيلائهم على بلاد الحاقان , 


4 -في هذه الحروب يلعب رستم دوراً بطولياً يعادل 


ملك الصين . ( وهي هنا رمز السيادة الدينية ) دور اسفنديار ان لم يبزه في بعض المواقع , 
المعادل أو الموازي لعسين الحياة ؛ رمز السيادة 
القومية » وامتداد لها . وهما رمزان متكاملان » أو رش؟ :]كلاخ تول :11-101 ). 


وجهان لعملة واحدة هي السيادة الإيرانية , 
بشقيها القومي والديني ومن هنا قال مؤلف السيرة ٠١‏ - في حرب كسرى أنوشروان مع خاقان الصين ينتهي 


«فما شمس إلا عين الحياة . وما عين الحياة إلا القتال بينهما بالتصالح » شريطة أن يوافق الخاقان 
شعن : على زواج ابنته الجميلة ‏ كالشمس - من 
١١‏ -مصالحة ملك الصين وإعادته إلى عرش بلاده و بعد أنوشروان . 
أن أطاع الفرس على عبادة الله » وموافقته على 22010000 1 
00 رش ؟: -0ذ١),.‏ 
١‏ - المنجمون يتنبأون لهذا الزواج بأنه سوف ينتج عد 
يتنبأون هذا الزواج بأنه سوف ينتج عنه ود ف 
١ 0 ٍ‏ - وقد وافقت أمها خخاتون على هذا الزواج الذي تنبا 
0 الذي ترتفع في عهده له المنجمون بأنه سيؤدي إلى ميلاد ولد يملك 
دولة إيران ارتفاعا مشهودا . 
الأرض . ويه ثناء من ن وتوران 
(السيرة * : 4١7‏ 416). 8 ييه رمن العا ووز" 
( السيرة 4 : 785-68 ). (ش؟:68؛١).‏ 


لهذا 


لبلا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


سادساً : حروب فيروز في بلاد الهند : 

١‏ -ملك الهند شنكل يعلن الحرت على فيروز شاه حتى 
يحول دون زواج بهمن من شمس ٠‏ وينتقم لمزيمته 
أمام الفرس في حرب الصين . 

* -جيوش إيران تنزل هزيمة منكرة بجيوش الند . 

- ملك الهند يلجأ إلى حرب السحر , ويتمكن من 
هزية الفرس وأسر أبطالهم . 

4 - قل السحرة , وانتصار الفرس وهزية الهنود» 
وقتل الملك شنكل . ونشر دين التوحيد في 
بلاده ‏ بعد أن كان أهلها يعبندون الأصنام 
والتماثيل . 
( السيرة 4 : 7880-1341 ) الى 


سابعاً : حروب فيروز لتحرير إيران : 

١‏ - في غيبة الجيوش الفارسية بقيادة فيروز ويهمن في 
حرب الصين ٠‏ بعيدة عن إيران » يتتهز أعداء 
الفرس وأصحاب الثارات الفرصة للقيام هجوم 
مضاد على إيران » وهزيمة الحاميات المحدودة » 
وسقوط العاصمة ؛ وأسر الملك ضاراب ٠‏ وعين 
الحياة . 
وكان قائد هذا الحجوم المضاد هو روز بن كندهار 
ملك كشمير العجم . الذي أعلن التمسرد 
والعصيان واللخروج عن طاعة الملك ضاراب » 
وراح يشنّ بمساعدة ملك الأحباش ‏ الحرب عليه 
طمعا في الاستثثار بعين الحياة . 

* - وصول فيروز شاه والملك بهمن لإنقاذ عين الحياة 
والملك ضاراب . وسائر السبايا . 

* - قتل الملك كندهار , وولده الملك روز ؛ وإعادة 
كشمير العجم لسلطان الفرس ثانية . 
( السيرة 4 : /49057801). 
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سادساً : حرب اند : 

٠‏ - وقائع الحروب بين الإيرانيين » وملك الهند 
شتكل ٠‏ منقولة من الشاهنامة دون تغيير يذكر . 
وكان شنكل وثنياً » ويعبد وقومه الأصنام 
والتماثيل . 
رش١997:1؟؟‏ 1575717114 .)1١6‏ 


سابعاً : حرب التحرير: 2 
حرب التحرير في سيرة فيروز شاه ليست إلا 
صدى للهزائم التي لحقت بالفرس , أمام 
أعدائهم الذين تمكنوا من احتلال إيران 
والاستيلاء على عاصمتها ‏ مراراً ‏ واذا كانت 
السيرة قد بررت ذلك ٠»‏ بغيبة الأبطال » خخارج 
الأوطان ( أو بغيابهم المعنوي ) فإن الشاهنامة قد 
مرت مرور الكرام على مثل هذه الحزائم وهذا أمر 
طبيعي ( لأن الأمم لا تتغنى ببزائمها ) » ومن 
هذه المزائم التي ذكرها ‏ على حياء ‏ الفردوسي ما 
١‏ -هزائم الفرس أمام آفراسياب (ش ١‏ : 44- 
بقع 
- هزائم الفرس أمام أرجاسب خحاقان الصين » 
وأخوه كهرم والملك شكل أو جكل ٠‏ وفيها تمكنوا 
من الاستيلاء على بلخ وسبى بنتي كشتاسب : 
هماي , وبه أفريد , بعد هزيمة نكراء حلت بالملك 
كشتاسب . 


5 


- تم تحرير إيران وانقاذ كشتاسب ٠‏ وابنتيه وسائر 
السبايا على يد ابنه البطل اسفنديار (ش ١‏ : 
الم لا 

4 - راجع أيضاً المزائم التي حلت بإيران في آخر عهد 

برويز(ش17: 744-1408 وح ش1: 

94ل). 


5 


ذا 


اسيرة فيروز شاه 


ثامنأ : حروب فيروز في بلاد الحبشة : ثامناً : حروب الفرس في بلاد الحبشة : 


١‏ - هذه هي و آخر الحروب » على حد تعبير السيرة ١‏ تكرار لحروب رستم مع ملك الب بر » عندما تأمر 


(4 : 545 ) وفيها مضت جيوش إيران إلى بلاد مع ملك اليمن لآسر كيكاوس . 
الحبشة الداخلية لإنقاذ الملك ببمن من أسر ملك 0 - عنصر الزواج السري - أثناء الأسر ‏ مأخوذ من 
الأحباش , ودعوته للدخول في دين التوحيد وترك قصة منيزه وبيزن » اذ دخا , عليها سرأ ٠‏ فعلقت 
عبادة النيران . منه مباشرة . 

- انتصار الفرس . وتحقيق الغاية من الحرب . 0 لقيوة 


* - زواج بهمن من بنت ملك الحبشة ودخوله عليها 
سراً أثناء وجوده في الأسر , وقد حملت منه . 
(السيرة 4 :14738-405). 


القسم الرابع : الباية ونبوءات جيل الأحفاد 


١‏ - عودة فيروز إلى إبران عودة مظفرة بعد بضعة 2 ١‏ -_حققت إيران في عهد برويز أغظم وآخر انتصاراتها 


وثلائين عاماًمن الحروب , تحقق بسببها أقصى ما وأبمادها ‏ قبل الإسلام ‏ عسكرياً وسياسياً وقوميً 
تطمح إليه إيران من مجد عسكري ٠‏ وسياسي ودينياً » وامتد نفوذها على سائر المعمورة . 
وقومي وديني . وارتفعت الراية الفارسية على بلاد رش :لاؤ1- 701١‏ ). 


البربر واليمن ومصر والشام والروم والصين والهند 
والحبشة والسودان » وغيرها من المدن والممالك 
والأقاليم . 

) في أثناء العودة إلى إيران يتزوج بهزاد ( > رستم‎ - ٠ 
ولم يكن قد تزوج حتى الآن - من روزا بنت املك‎ 
كندهار بعد قصة حب » وتنجب له ولده رستم‎ 
:4 زاد الذي سيكون له شأن أي شان رس‎ 


* - في الشاهنامة يتروج دستان ( زال ) من بنت ملك 
كابول » وتسمى روزابه أي روزا الفاتئة » بعد 
قصة حب رائعة(*؟» , وتنجب له رستم أشهر 
أبطال الشاهنامة رش ١‏ : 14-89 51د 
4" »ء وإن كان الأمر قد اختلط على القاص 
الشعبي في سيرة فيروز شاه ء ربما عن جهل ٠‏ 


وربما عن عمد للتضليل . 
44 ). 
* - بزرجمهر الحكيم » يصبح وزيراً للملك بهمن - © - بزرجمهر حكيم فارس يتصل بأنوشروان » فيقدمه 
عندما اعتلى عرش إيران ‏ وصاحب رأيه ويصبح صاحب رأيه ومشورته (ش 7 : 
ومشورته . فياك 7 


8 -يرى الثعالبي انها احسن قصص العشاق . ويذكران اسم الزوجة هو روزاوذ بنت ملك كابل وقشمير » على نحوما ججاء في سيرة فيروزشاء 
ايا . انظر الغرر ص5-177١1‏ . 


لحيا 


ذا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


4 -نبوءة جيل الأحفاد . 
يولد لبهمن ولدان : أحدهما واجد شاه . والآخر 


ساسان « وفي أيامهم| ترتفع دولة الفرس الى أسمى 
الدرجات » . 

ه -حق لجيل الأبطال أن يستريح ‏ بعد أن دانت لهم 
الملوك ‏ وأن ‏ يعيش بالنعمة والإقبال والحظ 
والسعادة » ... وقد غفل عنهم الزمانء 
وبارحتهم الحوادث , وقالت لهم : كونوا بأمان 


سالمين » . 
(س44:4؛). 
(السيرة ؛ :4484-4174 ). 


بلاحظخغنة: 
من المعروف تاريخياً أن الإيرانين يعتقدون أن الملوك 
الساسانيين هم خلفاء الملوك الكيانيين الشرعيون ويجددو 
ممدهم وعظمتهم ؛ ويرون أن أردشير بن بابك رأس 
الدولة الساسانية واحد من أحفاد ساسان بن ببمن بن 


اسفنديار بن كشتاسب . حامي دين زرادشت ونصيره 
( راجع براون ١‏ : 117 ) وإلى هؤلاء الساسانين ينتمي 
بروبز؛ ( وهو نفسه فيروز بطل السيرة ) آخر الملوك 
الساسانين العظام ‏ واليهم أيضاً . 

تنتسب الدولتان , السامانية والبويبية اللتان تحقق على 
أيديهما وفي عصرهما (ق 4 , هه ) استقلال إيران بعد 
الإسلام » فإن هذا يعني من ناحية فنية بحتة أن مؤلف 
فيروز شاه » قد آثر لسيرته أن تنتهي بالعود على بدء » 
أي إلى ساسان وواجد شاه » وبذلك يختتم سيرته 
باستمرارية عصر البطولة وتواصل الأمجاد الإيرانية على 
العرب متجاهلا أمرين على غاية الاهمية : 

أحدها: اهرب من ذكر موقعة ذي قار الجاهلية التي 
انتصر فيها العرب على الفرس . 

الأخرى : الهرب من ذكر الفتح الإسلامي لإيران 
والذي سبقته سلسلة من ملوك الساسانية التافهين 
المغرورين . 


كلد 


- ساسان بن بهمن هوفي الشاهنامة جد الدولة 
الساسانية (ش ١‏ : 54 لا" ) وربما كان 
واجد شاه هو أردشير بابكان (ش ” : 884 
24# 49سلاه). 


ه ‏ آخر عبارة في قصة كيكاوس التي اعتبرناها القصة 
النواة لسيرة فيروز شاه ء هي : فأقبل إلى خدمته 
ملوك الأقاليم طائعين ومذعنين » وعادت الأيام 
إلى ما كانت له عليه في الأول » واستراح الئاس في 
كنف العدل وظل الأمن وادعين ساكنين » ( ش 
فت 5 


ملاحلسة 


التزم الفردوس في شاهنامته بالمرويات التاريخية ولم 
يشأ أن يحيد عنها » وما كان ذلك بمقدوره » فاعترف بأن 
برويز- وهو نفسه فيروز بطل السيرة - هو آغصر الملوك 
العظام في تاريخ الفرس قبل الإسلام ( 640 
4م ) . ولم يستطع أن ينكر أن هذا الملك التاريخي 
العظيم قد ضيع ملكه في آخر حياته . وأن يلقى 
مصرعه . في نهاية أسيفة وتحزية » بيد ابنه شيرويه 
الطامع في عرش إبران » ولكنه لم يلبث أن قتل هو 
الآخر . وتولى بعده عدد من الملوك الضعفاء » الجحبناء » 
حتى كان الفتح العربي وهو حدث لم يستحق من 
الفردوسي إلا ثلاثة أسطر بالتحديد » أشار فيها إلى 
انتهاء أمر ملوك العجم ؛ وصعود نجم العرب ( ش 


؟ : 774 ) كما أن الفردوسى مجاهل ثماما ذكر موقعه ذي 
قار. 


انا 


سيرة فيروز شاه 


بعد هذه الحولة المقارنة الطويلة بين سيرة فيروز شاه والشاهنامة ؛ قد يتساءل أحدنا : ولماذا لايكون القاص 
الشعبي الفارسي الذي أنشأ فيروز شاه , قد اعتمد على مصادر أخرى غير الشاهنامة من بين هذه المصادر المدوئة الذائعة 
أو الروايات الشفوية الشائعة في عصره » وقبل عصره ؟ وهو تساؤ ل وارد عند الباحث . ولا يستبعده . ولديه بعض 
الشواهد التي ترجح هذا الرأي , ولكنها لاتؤكده في كشير من الثقة » ولاسيما إذا عرفنا أن مترجمات ابن المقفع 
(147١ه‏ /ؤهلام ) من البهلوية القديمة الى العربية عن « سير ملوك الفرس » كانت ذائعة متداولة بين العرب والفرس 
حتى القرن الرابع المجري . وخخصوصا كتابه الذائع و خحداي نامه » أوخوتاى نامك ( - شاهنامه ) الذي جمع ودون في 
عهد الملك يزدجرد , وحفظ في خزانته » وتوارثه الملوك » وكانوا يعظمونه , لأنه سجل تاريخهم منذ عهد كيومرث ( - 
آدم ) حتى انتهاء دولة خسرو برويز( بطل السيرة الشعبية ) ؛ ثم الحقت به فيها بعد تواريخ الساسانيين حت التقال الملك 
عنهم إلى العرب . وإلى جانب ترجمة ابن المقفع ‏ الأقدم والأشهر ‏ ظهرت لهذا الكتاب أكثر من عشرين ترجمة » ليس 
من بيغها ترجمتان متفقتان ( ؟!! ) . وعلى كل حال , فإن هذا الكتاب بعد ترجمة ابن المقفع قلت أهمية متله الأصلي » الى 
ان اختفى نبائيا » ثم اختفت من بعده الترجمة العربية(؟؟» . . وهذا يعني ني مجال التحليل المقارن ‏ أنه ليس بمقدور 
الباحث أن يقارن بين سيرة فيروز شاه ومثل هذه الشاهنامة المفقودة التي ترجمها ابن المقفع . ولابين غيرها من 
الشاهنامات التي كتبت قبل الفردوسي ء فقد ضاعت جميعها أو فقد معظمها نبائيا على الرغم من كثرتها('*» , ول يبق 
الا شاهنامة الفردوسي التي كتبت بوحى من شعوبية هذا العهد , وتحقيقا لغاياتها القومية ونزعاتها الاستقلالية ؛ وهي 
عينها الغايات والوظائف التي سيطرت على مؤلف سيرة فيروز شاه . كذلك علينا أن لاننخدع كثيرا بفكرة « الذيوع » 
التي تحدث عنها القدماء , بشأن هذه الشاهنامات أو بشأن ما واكبها من ه روايات شفوية » مايسمح لا بأن نكون 
مصدرا من مصادر مؤلف فيروز شاه . فهذا « الذيوع » لتاريخ ملوك الفرس وسيرهم وأخبارهم وحروبهم كان وقفا عل 
طبقة الخاصة وحدها من الفرس والعرب ٠‏ وجزءا من ثقافتهم « السياسية » اللازمة للخلفاء والأمراء والولاة والوزراء 
والكتاب , كما كانت جزءا من التربية « العقلية 6 للمتأدبيين وطلاب الثقافة العالية على -حد تعبير االحاحظ » نقلا عن 
الشعوبية7!*» , والعامة كانت خارج دائرة ثقافة الخاصة بالطبع ؛ كما أن ذيوع الروايات الشفنوية » كان مقصورا على 
بعض الحفظة من رجال الدين المجوسي ( والموابلة ) » وتعد مصدرا محدودا من مصادر الشاهنامات الفارسية التي 
أعيدت كتابتها حتى عصر الفردوسي , فقد اعتمدت جميعها ‏ في المقام الأول على المدونات التاريخية المحفوظة في 
خزائن الملوك . قبل الاسلام وبعد . وليس محض مصادفة أن يكون راوي قصص ملوك الفرس , حروب رستم 
واسفنديار . بين العرب . ني العصر الجاهلي , هو النضر بن الحارث الذي كان من'« أشراف » قريش » وواحدا من 


4 - حول كتاب و خداي نامة » وموضوعه . وشهرته . واثره في المؤلفات العربية والفارسية الحديثة حتى القرن الرابم ١‏ انظر : 
في حتى ابع الحجري , انظر 
عزام : مدخخل الشاهنامة المعربة ص/ا؟ - 74 . 
طه ندا : دراسات في الشاهنامة ص75 -78 
أمين بدوي : جولة في الشاهنامة ص/8-1 » القصة في الادب الفارسي 1١6- 1١1 : 19/9/1١‏ ومصادر النقل عندها , 
5١‏ - راجع قائمة بهذه امترجمات من البهلوية الى العربية وقد ضاعت جميعها او معظمها مع اصوها البهلوية . في : امون بدوي : القصة في 
الأدب الفارسي صن1/6-/1/8 . 
6١‏ - البيان والتبيين ١١:8‏ تحقيق حسن السندوبي . ط؛ ء القاهرة 19485 . 
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هله القلة القليلة التي كانت تعرف الت في هذا العصر , وأنه كان يشتري « الكتب » من الحيرة » ليروى منها لسادة 
قريش وزعماء القبائل » كما سبق أن ذكرنا فهو إذن « ذيوع» مقرون بطبقته , وقد بلغ ذروته في الشاهنامة النثرية التي 
جمعت لأبي منصور محمد بن عبدالرزاق أحد رجال القرن الرابع الحجري ( وقائد الجيوش في خراسان ) . . حتى ليصفها 
الفردوسي بأنه د كتاب بملوء بالقصص . من آثار الغابرين . . فلم قرئت هذه القصص على الئاس أعارتها الدنيا سمعها 
وقلبها » وأولع بها العقلاء واللمحكاء 9" , 

والحق أنه ليس وراء هذه الشهرة الخاصة من سبب حقيقي الا« العصبية الشعوبية » التي دعا إلى تحقيقها في هذا 
الكتاب ابن عبد الرزاق نفسه70”*» وهي شعوبية فرضت نفسها على ما جاء بعدها من شاهنامات أدبية . ويكفي أن نعرف 
أن هذا الكتاب كان هو المصدر الأساسي والأشهره؛* الذي اعتمد عليه الدقيقي ثم الفردوسي من بعده , ولولاه ماقدر 
لأى منهها أن يشرع في نظم شاهنامته . وربما كان أول ذيوع لهله الشاهنامات التاريخية يتجاوز الخاصة إلى العامة هو تلك 
« الشاهنامات » الادبية المنظومة التي قيل إنبا بدأت بالشاهنامة التي نظمها أبومنصور محمد بن أحمد الدقيقي البلخي 
شاعر بني سامان ؛ بأمر من منصور بن نوح الساماني ( 76٠‏ 55اه/ 115-451 م ) ولكن المنية عاجلت هذا 
الشاعر على يد غلام له في سنة 4 8*5ه/ 414 م . 

وقد حظيت هله الشاهنامة الأدبية المنظومة بشهرة عريضة » دفعت الفردوسي ‏ معاصره ‏ إلى محاكاتها” 
وتقليدها , وقدر له النجاح في أداء مهمته فاكتملت على يديه ملحمة الفرس الكبرى , باعتبارها آنذاك مطلبا قوميا 
كانت تنشد الأمة الايرانية تحقيقه » حيث الأمة في حقيقة الأمر هي التي تصنع ملحمتها تعبيرا عن روحها القومية الحية 
وليس للشاعر فيها غير الفن والصياغة . حينئذ » وقد وصل بها الى ذروة النضج الأدبي في فن الملاحم الفارسية » وصار 
« للكتاب عند الفرس مكانة عظيمة » ينشدونه في المحافل » ويبيم به الجاهل والعالم ‏ وقد سماه ابن الأثير قرآن 
القوم » » وكان طبيعيا أن يتجاوز إبداع الفردوسي الذي نظمه للملوك والسلاطين أول الأمرء حدود « خزائهم » إلى 
« صدور » المجتمع الشعبي الذي لايقرأ ولا يكتب”**» ؛ وكان طبيعيا أن تنسخ شاهنامة الفردوسي , أو ملحمة الفرس 
الكبرى بعد هذا النجاح العريض . رسميا وشعبيا , ما قبلها من شاهنامات منثورة أو منظومة وأن تتضاءل أمامها . وإلا 
ففيم نفسر ضياع جميع ماكتب قبلها ؟! . وكان طبيعيا أيضا أن يفرض هذا النجاح نفسه ‏ بكل ماينطوي عليه من 
مشاعر قومية » ذات طابع شعوبي سافر ضد العرب خصوصا”'*» على دعاة الشعوبية من الموالى أيضا . ولاسيا 
القصاص الشعببين » فشرعوا يحاكونها . أو ينقلونها » أو يترجمونها ويرددونها في البيئات العربية التي تفيض بالموالى 
والعرب معا » زكان طبيعيا كذلك أن تتعرض محاكاتهم أوترجماتهم الشفاهية الاصل إلى كثير من المسخ والتشويه””2 وأن 


7ه له ندا : دراسات في الشاهنامة المعربة ص45 . 

4 امين بدوي : القصة في الأدب الفارسي ١١6‏ ء» ١7١‏ . 
6 المزيد من التفاصيل المهمة » انظر عزام » المدخخل ص71 . 
1 انظر : براون » تاريخ الأدب في ايران ١‏ : 144 - 146 ء وعزام : المدخل ص/1م - 40 . 
/اه - راجع : يوري سوكولوف , الفولكلور » قضاياه وتاريخه ص 175-١76‏ ومصادر النقل هناك , 
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نيلا 


اسيرة فيروز شاه 


تفيض - في بيئات العامة غير المتعلمة ‏ بالمغالطات المقصودة وغير اللقصودة : بل عمدوا إلى « انتخاب وانتقاء ‏ مايوائم 
جماهيرهم من أحداث ووقائع , في ضوء مايريدون تحقيقه من وظائف وغايات شعوبية سافرة ضد العرب 


« الموحدين 2 . 


وليس أدل على ذلك الانتخاب والانتقاء المتعمد ‏ أول الأمر من أن قصاص الموالى » تجاهلوا عصور المرحلة 
الأسطورية ( وتاريخ الدولة البيشدادية كاملا ) والوثنية (المجوسية أو الصابئية ) وابتدأوا سيرة فيروز شاه بانتهاء عصور 
الوثنية وابتداء عصر « التوحيد » مباشرة ( يقصدون ‏ دون ذكر الاسم عقيدة زرادشت وكان الفرس » قد روجوا ‏ بعد 
الفتتح الاسلامي ‏ بأنه إبراهيم عليه السلام ؛ وأن صحف زرادشت هي صحف إبراهيم ) وبذلك يتجاوزون في مجال 
الصراع الشعوبي ‏ مرحلة ليست في صالحهم , دينيا أو قوميا . ولايصطدمون بالوجدان الديني الاسلامي » عند 
العامة . وهو ماصنعه أيضا الدقيقي حين شرع ينظم شاهنامته » في مثل هذه البيئة الاسلامية - متجاهلا عصور التاريخ 
الأسطوري والوثني » مبتدئا ملحمته بنظم قصة كشتاسب » التي تدور حول حروب ذلك الملك ظهبر دين زرادشت» 
وابنه اسفنديار . بطل الدين الزرادشتي ( الجهاد الديني ) دون مناز 2*0 . . ومثل هذه « الوثنيات » قد دفعت الفتح 
البنداري في ترجمته الرسمية للشاهنامة . إلى تجاهلها . أوتغييرها . في بعض الاحيان0**© . ولهذا لاغرو أن يبدأ 
قصاص الموالى الشعبيون سيرة فيروز شاه بخياة الملك ضاراب ( وهو نفسه داراب أو دارا الأول أو داريوش أو 
كشتاسب - وقيل بهمن - وهو ماتؤكده. الدراسات اللغوية الحديثة('"؟ , والمصادر العربية القديمة0١5)‏ . كا أن البداية 
بعهد كشتاسب تعني من ناحية أخرى بداية الخروج من ظلمات الأساطير إلى سدفة التاريخ » على حُد تعبير عبدالوهاب 
عزام"2 . فهو من هذه الناحية أول ملك تاريخي ؛ فضلا عن كونه أعظم ملوك الدولة الكيانية . 


مجمل الأمر . فيها أعتقد ‏ أن سيرة فيروز شاه » محاكاة أو تقليد أو ترجمة شفوية حرة ‏ كما أوثر تسميتها ‏ لشاهنامة 
الفردوسي التي أخذت في الشيوع والذيوع شعبيا منذ أوائل القرن الخامس الهجري . فإذا أخذنا بوجهة النظر هله » 
حق لنا أن نعتقد ‏ أيضا ‏ أن سيرة فيروز شاه » هي من نتاج القرن الخامس أيضا ونتيجة لنفس البواعث والاسباب 


4 - من المعروف ان الفردوسي قد سجل الف بيت منها في شاهنامته تحت عنوان بادشاهي كُشتاسب اي سلطنة كشتاسب , وقد اختلف في ”. 

عدد ابيات هذه الملحمة » راجع عزام المدخل ص4" , وبراون تاريخ الأدب في ايران ١‏ : “181 ؛ امين بدوي ء حوله في الشاهنامة ص" , 
ولزيد من التفصيل حول هله الملحمة انظر : طه ندا ء دراسات في الشاهنامة ص 44 /اه . 

4 راجع » عزام : مدخخل الشاهنامة المعربة ص 9ه 1١١‏ . 

تذهب الدراسات اللغوية الحديثة الى ان الملك دارا الاول اوتداراب » أو داريوش هو نفسه كُشتاسب أو ابنه بهمن , راجع » براون : 

تاريخ الآدب في ايران ١56156861‏ ومواضع اخرى متفرقة . 

يسوق عزام عددا كبيرا من الأدلة التاريخية » القديمة والحديثة تؤكد ان كشتاسب هو دارا انظر حاشية عزا. » في الشاهنامة ١‏ : 8176ب 

7 ء ومصادر النقل هناك . 

7 المصدر السابق : ١‏ : 510 ء انظر ايضا : امين بدوي ؛ القصة في الأدب الفارسي 7٠١‏ . 


ايليل 


لديا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


والدوافع الشعوبية والقومية والأدبية التي أدت الى ظهور شاهنامة الفردوسي , وذيوعها شعبيا(”" ؛ وانبا شرعت تنمو 
وتزداد » وتكبر . منذ ذلك الحين » بفعل الروايات الشفوية » وإضافات القصاص ومبالغات العامة وقدرة الذاكرة على 

' التذكر . . . إلى الحد الذي يبعد بها » أويكاد . عن النص الاصلٍ , شاهنامة الفردوسي2"47 . وإذا كانت الدراسات 
والمناهج الفولكلورية الحديثة لم تعد تأخذ بفكرة الأصول أو النشأة التاريخية للنص الشعبي » فإن الأمر مختلف بالنسبة 
لسيرة فيروز شاه . فهي حالة شاذة وفريدة بين السير الشعبية العربية . ومن هنا كان مبرر العناء الذي بذله الباحث 
للوقوف على أصوها التاريمية وبيان وظائفها القومية غير العربية . 


ثالثا : إعلاء الفرس وإسقاط الرموز البطولية والثقافية للعرب 


من الطبيعي في سيرة شعبية مثل فيروز شاه » تتغنى بالبطولة القومية الفارسية ‏ في هذا الاطار الملحمي الذي 
يمع بين الوظيفة التحريضية والوظيفية التعويضية ‏ أن يكون التعصب للعرق . أو الجنس طاغيا عليها » وأن تكون 
النعرة القومية هي النغمة السائدة والمطلقة » وأن تكون الكبرياء القومية طاغية , لهذا لاغرو أن تصور السيرة الشعب 
الايراني تصويرا نموذجيا مثاليا في قيمه وعاداته وتقاليده ومثله العليا » وتحرص عل أن يكون سلوكه سلوكا حضاريا مثاليا 
مع الشعوب المفتوحة التي جاء معظمها همجيا وحشيا بربريا ملحدا . ويمقدورنا أن نستشهد لذلك » ببعض عبارات 
القاص الشعبي نفسه » التي يتغنى فيها بالفضائل القومية التي يبدو الفرس منها وكأنهم شعب الله المختار , فإذا هم بتعبير 
السيرة نفسها : وهم معدن اللطف والرفة ونتيجة الكرامة والرأفة » لايعرفون الظلم ولايقبلون بالغدر»( ١‏ : 
1 ) » د فلله در الأعجام فإخهم أشد رجال الدنيا إقداما وبسالة » ١(‏ : 04 ) : وقد خص الله رجال الفرس بهذه 
الأخلاق الحسنة ( العفة ) فكل من فيهم جميل ومحبوب ه ( 7 :11 )وما دخلوا مدينة إلا وعلق بهم نساؤ ها وبعن 


لي ا ب _.مل# لس مس 

1 ثمة جرب ميدانية قد تفيد في تفسير هله الظاهرة , اعني الترجمة الشفوية للنصوص الشعبية من الفارسية الى العربية ٠‏ وما يطرأ عليها من 
تعيير مستمر قد يبعد بها عن الأصل فعلا , . أذ حدث اثناء اشراني على بحث ميداني عن الحكايات الشعبية في الكويت ان وجدث عددا من 
الحكايات الشعبية متشابها في الاسم والمضمون والمغزى , ولكن العناصر التكوينية للحكاية تختلف من حكاية لأخرى , وقد عزوت ذلك الى 
اختلاف الرواة اول الآمر . . ثم سألت الطالبات الجامعيات وانقسمت اجابتهن الى قسمين : قسم قام بالئقل والترجمة الشفوية للحكاية » من 
مصدر فارسي مباشر هوعادة أم الطائبة . وان الترجمة لم تشكل لمن مشكلة , باستثناء بعض الحكابات التي تتضمن شعرا فارسيا . فصغنها 
نثرا .. ولكنه في رأبين لا يرقى الى جمال إلنص الشعري وطلارته في الحكاية . ( لعل هذا يفسر لنا لماذا لجأ القاص في سيرة فيروزشاه الى 
الاستشهاد بنماذج من الشعر العربي » بلغت 17417 بيت شعر في الرواية العربية لسيرة فيروزشاه ) . 

وقسم آخر ذكر انه سمع الحكاية - بعد تعرييها من الآباء الذدين كانوا يعملون في الغوص او التجارة منل حوالي اربعين عاما . وكانوا 
يذهبون الى الواني الايرانية . ويسمرون في مقاهيها . واشهر مثال لذلك هوه حكاية ملك محمود » ونعمل حاليا لها دراسة مقارنة بين الرواية 
الفارسية والرواية العربية » تبعا لاختلاف الرواة . 
4 انظر ايضا : امين بدوي . القصة في الأدب الفارسي ص41 1١8 ٠ 1١1‏ . 

طه ندا : دراسات في الشاهنامة صن 1١1١1 ٠ 41 - 4١‏ 787 , 
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ام 


سيرة فيروز شاه 


بلادهن لأجلهم » ( : 41 ) ٠‏ وبالحقيقة ان رجال الفرس بأجمعهم أصحاب حسن . فقد خصهم الله بهذه المزية 
فتنة للنساء » (؟ : 147 ) ٠‏ ولاريب أن رجال الفرس أعطوا الجمال كما أعطوا الشجاعة والاقبال» ( : 1١8‏ ) 
« والدم الفارسي غال لايباع بأبخس الأثمان » (؟ : 4 ) و ولاقوم في كل أقوام العالم يعرفون بالخيل ويركبونها كاهل 
الفرسو( 7 : 4 « وهم أبطال صناديد وفرسان أماجيد » تخدمهم الآيام وترعاهم العناية » ( 7 : 798) « ولول 
تكن بهم صفات الانس لقلت إنهم من طرائف الجن » ( 3 : 95 ) و وما كانت رجال الفرس لتقول أمرا ولاتفعله » 
(45:7") ء, وهم رسل العناية الالهية , وأبطالما الذين يحظون بها دون العالمين فلا ينبزمون ( "7 : 45 ) » وهم 
وحدهم الملوك القادرون على تحقيق الحلم والعدل والانصاف » وسواهم من الملوك لايعرف الا الظلم والسور 
والاسراف , لهذا كانت تستقبلهم ‏ بل تنتظرهم ‏ الشعوب المفتوحة آمنة مطمئنة » وتبادر تساعدهم على احتلال 
بلدائهم للتخلص من حكامهم الجائرين » ومن هنا حرص القاص على وصف فيروز شاه بأنه يد الله » وسيف الله » 
وسيف النقمة الالهية .. ومبيد الحبابرة ومذل الطغاة . . . الخ (7 : 1١95‏ ) دوهم كرماء العالم وأفضلهم في هذا 
الزمان » ( ٠"‏ : 184 ) والفارسي إذا وعد كان وعده د وعدا فارسيا لايمكن الرجوععنه » (* 4755/1 1 145) 
وقد أعطاهم إهم من الشجاعة والاقدام مالم يعطه لغيرهم » وفوق كل ذلك فقد تحصهم بالمزايا الحميدة والحسن 
البديع الذي لايمكن أن يوجد بغيرهم » فهم أرباب الحسن والبسالة والكرم (4 : ١9/9/‏ ) . 


غير أن هذه النعرة الفارسية» سرعان ماتتخذ شكلا شعوبيا صارخا حين يقارن » مؤلف السيرة بين الفضائل 
القومية الفارسية والفضائل القومية العربية . وما أكثر مايقارن ٠‏ بين فيروز شاه , ونظرائه من أبطال الملاحم والسير 
الشعبية وقصص البطولة العربية » ورموزها القومية في الجاهلية والاسلام » على هذا النحو العلصري ؛ عندما نتح 
فيروز شاه مصر .ووأما فيروز شاه فلا نقدر على الاتيان بوصف ما فعله وما أجراه فإنه سطا سطوة جبار عنيد ؛ واأهلك 
كل فارس صنديد وبطل ميد . حتى أبطل ذكر عئترةالفرسان بما أجراه من الحرب والطعان » وضيع صيت الملك سيف 
بن ذي يزن بما أنزل على أعدائه من البلايا والمحن » وحا أفعال المهلهل بن ربيعة بما أوقع على المصريين من الويلات 
الفظيعة » ولو وجد في تلك الحرب حمزة العرب لما رأى إلى التباهي بنفسه من سبب » ولو شاهد قتاله البراق لأرعد 
تحافة من الحلاك والمحاق , أولوكان في ذلك اليوم دمر الجبار ( ابن سيف بن ذي يزن ) لاخختار أن يكون من رجاله طمعا 
بالمجد والافتخار , أولونظر الملك الظاهر ( بيبرس ) إلى قتاله وجولانه لقال إنه وحيد أبطال الزمان وفرسانه » ولو التقاه 
ني ذلك اليوم هانىء بن مسعود لذل بين يديه وهو مقهور ومكمود , أو نازله عمرو بن ود لما قدر أن يقف بين يديه ساعة 
الفرد ؛ أو بصره ذو الخمار لخدم في ركابه وتمنى أن يكون طول عمره بين يدي جئابه: (؟ :145 ) ما نعزي في هذا 
المقام - الشعوبي ‏ أن معظم هؤلاء الابطال من عرب الجاهلية ‏ في سيرة عنترة بن شداد ‏ قد شاركوا في تحقيق النصر عل 
الفرس وخصوصا في معركة ذي قار الشهيرة » وهذا ليس محض مصادفة أن نتجاهل الشاهنامة الفارسية ‏ ومن ثم سيرة 
فيروز شاه هذه المعركة ذات الطابع القومي التي وقعت قبل الاسلام » بين العرب والفرس في عهد كسرى برويز ‏ أي 
فيروز شاه وأن لاتشير اليها أي منهها من قريب أو بعيد ( حيث لاتتغنى الشعوب ببزائمها الشاريضية في ملاحمها 
القومية ) . 

وم يكتف مؤلف السيرة بأن يسقط هذه الرموز التاريخية البطولية وحدها بل أسقط معها أيضا مايعرفه من رموز 


/اما 
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ثقافية عربية أخرى . حتى أصبح لقمان الحكيم ‏ أمام فصاحة فيروز شاه عَييًا » وحاتم الطائي ‏ أمام كرم فيروز شاه - 
خادما يجري بين يديه  :‏ فا عنترة العبسي . وسيف بن ذي يزن الا من بعض عبيده اذا ركب فيروز ‏ الجواد أو أشهر 
بيده الخسام » وما لقمان اذا نطق وتكلم ‏ ولا حاتم أوغييره » يصلح أن يخدم ني ركابه اذا فتح يده ووهب 
ا 


ويتمادى مؤلف السيرة فيسفه من أبطال السير الشعبية العربية » حتى وهو يتحدث من طفولة بطله الخارقة » 
فيقول معقبا على إحدى معارك فيروز شاه « لله دره من فارس . لم يأت ‏ مع صغر سنه ‏ ممثله الزمان , ولا فعل كفعاله 
سيف بن ذي يزن , ولاعنترة الفرسان » ( ١‏ : /ا5 ) . 


رابعا : الأثر العربي في سيرة فيروز شاه 


سبق أن ذكرنا أن سيرة فيروز شاه عند ترجمتها الشفاهية ‏ قد ضعت في تشكيلها الجديد ‏ بعد أن ارئدت ثيابا 
عربية لمؤثرات فكرية وفنية عربية تلائم التشكيل الملحمي العربي الذي يؤثره المجتمع الشعبي العربي فهي الى جانئب 
تجاهل المراحل الأسطورية والوثنية التي تزخر بها شاهنامة الفردوسي وايثار البدء بمرحلة تاريخية أوشبه تاريخية » عمادها 
معتقد توحيدي سماوي فتجنبت كل مايتنافى وعقيدة التوحيد المطلق » ويتجلى الأثر العربي الاسلامي في السيرة أيضا ني 
تبسيم الاعتقاد باله واحد قاهر فوق عباده . وني الايمان بالقضاء والقدر » خيره وشره , والدار الآخرة » تجسيما لا أثر 
فيه للوثنية والمسميات الزرادشتية » ومن هنا تجاهلت الاشارة تماما الى اسم زرادشت ( نبي قبل الفرس قبل الاسلام ) أو 
أهورمزدا أو كتاب الزند . أو معابد النيران الفارسية » كا تجاهلت الاشارة الى هزائم الفرس على يد العرب » ثم 
عمدت الى ايثار القالب الملحمي العربي ( سيرة ) وهو قالب يجعل للملحمة أو السيرة بطلا ملحميا « محوريا » واحدا 
تتمحور حوله جميع أحداث السيرة ووقائعها » فهي من هذه الناحية تعنى بالحديث عنه » وعن سيرته » وتترجم حيائه 
وحده من البداية حتى النهاية » وان كانت تمهد بالحديث عن جيل الآباء ( آباء الأبطال وعلى رأسهم البطل الملحمي) 
وتشير في النهاية الى جيل الأبناء ( أبناء الأبطال ) الذين يواصلون السير على نهج الآباء » اقتداء واحتذاء بجيل الأبطال 
العظيم . وامتدادا موصولا لرسالته التاريخية » وحفاظا على انتصاراته ومآثره القومية والدينية . وهنا يتجلى الأثر العربي 
في هذه السيرة الفارسية الأصل ؛ وفي ضوثه تنجلى الفوارق الفنية » بينها وبين شاهنامة الفردوسي التي آثرت الحديث 
عن جميع ملوك الفرسٌ , الأسطوريين"وغير الأسطوريين , الأبطال وغير الأبطال , عبر مساحة زمنية امتدت الى قرابة 
أربعة آلاف عام فافتقدت الشاهنامة لذلك وحدة البطل المحوري ‏ عماد الوحدة العضوية في الملاحم أو السيرة 
الشعبية العربية ‏ ومن ثم افتقدت ثانيا وحدة الحدث النسبية في القصة الرئيسية التي يقوم عليها القالب الملحمي 
العربي ( وهوهنا أي ني سيرة فيروز شاه قصة زواج فيروز ‏ بطل السيرة الأول من عين الحياة » وما نشب عنها أو بسببها 
من حروب قومية » وقد استغرقت وحدها ثلاثة مجلدات كاملة من مجلدات السيرة الأربعة ) . كما افتقدت ‏ ثالثا- 


14 


لديا 


سيرة فيروز شاء 


وحدة الزمان » والعصر فتحدئت الشاهنامة عن جميع العصور والدول التي حكمت ايران قبل الاسلام » والتزمت في 
ذلك تسلسل الأحداث والوقائع » فهي من هذه الناحية أقرب الى التاريخ وان كان منظوما » وهو مالم تأخل به سيرة 
فيروزشاء » فقد اتكات على حدث واحد ‏ هو زواج فيروز شاه والحروب التي نشبت من أجل ذلك » وضمت تحت هله 
الحروب التي قادها فيروز شاه » أشهر الوقائع والحروب التي تحدثت عنها الشاهنامة . فتلاشت فواصل الزمان والمكان 
بين أحدائها على مر السنين وتباعدها » وراحت الأ-حداث تتوالى وتترابط ببعضها البعض » وبدت وكانها وقعت في 
صعيد واحد » وعصر واحد » فهي من هذه الناحية أقرب الى الأدب والفن . 


ولعل هذه المأخذ ‏ ان جاز لنا أن نسميها مآخذ ‏ على الشاهنامة قد أدركها الباحثون » في مجال مقارنتهم بالملاحم 
العالمية , دافعوا عنها د فاذا الشاهنامة بالقياس الى ملحمتي هومير وكمجموعة من الملاحم والقصص المظوم ضم بعضها 
الى بعض في تسلسل - تاريخي ‏ جعل منبها تاريخ أمة ء وليست الالياذة والأوديسا على شهرتها بالنسبة اليها الا قصتين 
متواضعتين » « والشاهنامة سفر ضخم يضم بين دفتيه مجموعة من الملاحم . . . ولايمكن أن ننظر اليها كملحمة واحدة 
إلا على أساس كونها ملحمة أمة بأسرها :«*0) , أما عبد الوهاب عزام ؛ بعد أن يقارنها بأشهر الملاحم العامية فيقول 
والشاهنامة ليست كهذه القصص » تدور على بطل واحد أو أسرة واحدة أوحرب واحدة بل هي تاريخ أمة مادعت 
أساطيرها حتى الفتح الاسلامي 2076 وني الوقت الذي يقول عنها : نولدكه ) انها ملحمة لانظير لها عند أمة أخرى » 
يرفضها « براون » لنفس الأسباب277 . وهكذا توالت المأخل والردود(2 , وهي جميعا مآخل تجنبتها سيرة فيروز شاه » 
بسبب ثيابها العربية » وايثارها القالب الملحمي للسير الشعبية العربية الذي يتمحور حول بطل محوري واحد » تنسب 
اليه وحدة الحدث , ووحدة العصر . أما الأثر الآخر ‏ وليس الأخير الذي تجلى في سيرة فيروز شاه ؛ فهو الفصل بين 
بطولة السيف وبطولة الحيلة . . فقد أسندت بطولة السيف الى فيروز شاه » وبطولة الحيلة الى الشطار والعيارين » وعلى 
رأسهم « بهروز » مقدم أو كبير عياري الفرس ( وهو في الشاهنامة دستور برويز ورسوله وعياره أيضا )(25 لاعتقاد 
المجتمع الشعبي العربي أن ذلك يقلل من شأن « مثالية » البطل » ويهون من كبريائه » اذا لجا الى الحيلة أو الكذب أو 
الغش أو التدكر أو غير ذلك من صفات أو أعمال اللصوص والشطار والعيارين لخلاص الابطال الأسرى أو خداع 
الاعداء » وهو مالم تابه له الشاهنامة فجعلت ‏ على سبيل المثال ‏ أشهر أبطالها » وهو اسفنديار يلجأ إلى مثل هله 
الاساليب لخلاص اخواته البنات,من الأسر في قلعة روثين دزد* . ومن الجدير بالذكر أن قصص الشطار والعيارين 


/ 
ححا 


8" - امين بدوي ٠‏ القصة في الادب الفارسي ص 180 -/141 . 
طه ندا : دراسات في الشاهنامة ص7117 . 
نعزام . مدل الشاهنامة 14-58 . 
51 - برأون » تاريخ الأدب في ايران ؟ : 159/154 . 
8 - طه ندا : دراسات في الشاهنامة 791 - 11 . 
4 - أسمه في الشاهنامة خراد بن برزين ولقبه بهروز , انظر الشاهنامة 1 : 1817 م 81١‏ . 170 118ء /1؟ ؛ 187ء 10 والعيار لي 
الشاهنامة يقوم بدور الديدبان والجاسوس . 
١‏ الشاهنامة المعربة ١‏ : 881-841 . 
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وملاعيبهم وحيلهم من أمتع الاضافات التي امتازت بها سيرة هيروز شاه عن الشاهنامة شأنها في ذلك شآن قصص 
الشطار والعيارين التي يحتفل بها التشكيل الملحمي العربي السائد ني السير الشعبية العربية جميعال؛؟؟ . ومن المؤثرات 
العربية في السيرة امتزاج قصص الحب بقصص الحرب في نسيج واحد ‏ على حين عالجت الشاهنامة هذه القصص 
العاطفية » فى' فصول قائمة بذاتها » وهو أمر سنقف عنده وشيكا . 

66 
خامسا : النسق أو الشكل البثائي في السيرة : 
أ- الوقالع والحروب : 


سيرة فيروز شاه في مجملها مجموعة من الحروب القومية . تقوم على نسق واحد مكرر وبتكراره يتشكل المعمار 
البنائي لها . فالحرب . أي حرب في السيرة تجري على نسق واحد يتكون من العناصر التالية : 


- رسالة أورسائل من الملك الفازسي الى ملك الأعداء تنطوي على مطالب وشروط ووعيد ؛ يرفضها بالطبع ملك 
الأعداء » ويمكن أن نرمز لها بالحرف (ر) . 

نشوب الحرب الجماعية بين الفرس وأعدائهم وفيها يصمد الأعداء ونرمز ها بالحرف ( حج ) وفيها تتجل البطولة 
المجماعية لجيوش الفرس . 


مبارزات فردية بين أبطال الفريقين تنتهي بانتصار البطل الملحمي وقتل خيرة أبطال العدو , ونرمز لها بالحرف 
(م . ف ) والهدف منها ابراز البطولة الفردية لأبطال الفرس وفرسانهم . 


انسحاب جيش الأعداء » نتيجة قتل أبطال جيشه أو هزيمتهم ؛ فيقرر ملكهم الانسحاب . وراء عاصمة بلاده 
فيحاصرهم الفرس ‏ ملك الاعداء يطلب الهدنة ‏ ريثا يبعث سرا في طلب النجدة العسكرية ‏ فيجاب الى طلبه » 
وسترمز لها بالأحرف (1 . ح ه أي انسحاب . ثم حصار, ثم هدنة) . 

- في فترة الهدنة - وفي فترة سكون ‏ تبدأ حرب السحر (ح . س ) يشنها أعداء الفرس والدين » أو حرب 
العيارين (ح . ع) أوهما معاء ويكاد الفرس يلقون الهزيمة لولا الدور البطولي العظيم الذي يقوم به عيارو الفرس في 
قتل السحرة وانقاذ أبطالهم . 

- مبارزات فردية بين أبطال الفرس وأبطال اليش الذي جاء لنجدة البطل المحاصر , وسترمز لما بالحرف (م . 
ف 

- وقوع حرب فاصلة (ح . ف) بين الفرس وقوات العدو المشتركة , وهي أكثر الحروب الجماعية عنفا 
وضراوة » وتنتهي دائما بانتصار الفرس ٠‏ وسقوط المديئة ؛ وفيها تتجلى البطولة الفردية والجماعية لابطال الفرس 
وجيوشهم . ويمكن أن نختزلما في الرسم الآتي : 
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1 


لهذا 


سيرة فيروز شاء 


5 


ويتكرر هذا النسق النمطي ني كل الحروب القومية » بين الفرس وأعدائهم في كل من بلاد البربر والسودان 
واليمن ؛ ومصر . والاسكندرية » وبلاد الروم » والصين والهند والحبشة . ويلاحظ أيضا أن حروب البطل في كل بلد 
من هذه البلاد التي فتحها الفرس . نتحقق دائي) على ثلاث جبهات أو ثلاثة مستويات هي : الحرب العسكرية ‏ حرب 
السحرة ‏ حرب العيارين , وتمثل الحرب العسكرية ذروة البطولة العسكرية للفرس أ بالاحرى ذروة الحركة الملحمية » 
على حين تشكل حرب العيارين والسحرة » لحظات السكون التي يسترد فيها المستمعون أنفاسهم وتهدأ أسماعهم من 
صليل السيوف وصهيل الخيل » وتتشوق الى سماع ملاعيب العيارين وطرائفهم ٠‏ أوغرائب السحرة وعجائبهم ويمكن 
أن نرسم النسق البنائي العام للسيرة على هذا النحو 


حرب(السود إن والبرير والهمن) حر (مه.) حربزالإسكندرية) ‏ حرب(إلروم) 
(آول الحروب) ١‏ ف للق 
عن 


حرب (الصيين) حجري( الهند) حرب(الحبشة) 
7 ات ( آخر الحروب ) 


كاذنا 
وعناصر الرباط أو مبررات الحرب هي : 
- انقاذ بطل فارسي ( حافز مباشر) . 
- وانقاذ عبن الحياة في الحروب الأربع الأولى ( الحافز القومي ) . 
أو نشر الدين الفارسي في الحروب الثلاث الأخيرة ( الحافز الديني ) . 


ب قصص الحب والفروسية 

تحفل سيرة فيروز شاه بالكثير من قصص العشق والفروسية كل واحدة منها تربط بمرحلة من مراحل الحرب 
السابقة ؛ وتشكل جزءا من نسيجها البناثي » وبطلها الأثير » هوهذا البطل الفارسي الأسير الذي أشرنا اليه في الفقرة 
السابقة ٠‏ وذكرنا أنه ممثابة عنصر ثابت من عناصر الربط بين هذه الحروب . . وذكرنا أنه جاه بجثابة حافز مباشر لاعلان 
الحرب ٠‏ وأن على الجيش الفارسي أن يمضي في أثره للسعي في خلاصه . . فيكون ذلك ايذانا ببحرب جديدة » ونصر 
فارسي جديد .. وعموما فإن قصص الحب في سيرة فيروز شاه اذا استثنينا حب فيروز لعين اللنياة باعتبارها قصة 
الحب المحورية في مرحلة الحروب القومية التي امتدت وحدها الى ثلاثة مجلدات من السيرة ‏ هي في مرحلة الحروب 
القومية : جح ند 


نذا 


ذذ 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


© قصة حب البطل فرخوزاد والأميرة العربية أنوش بنت الشاه سليم ١(‏ : 1ه وما بعدها ) . 

© قصة حب الملك خخورشيد شاه والأميرة العربية تاج الملوك بنت الملك المنذر ( ١‏ : 4ه وما بعدها ) . 

© قصة حب الملك مصفر شاه والأميرة العربية طوران تخت بنت ملك مصر ( ١91 : ١‏ وما بعدها ) . 

© قصة حب الملك كرمان شاه والأميرة العربية كومندان بنت ملك الاسكندرية ( ١‏ : #4 وما بعدها ) . 

© قصة حب البطل ببمنزاد قبا والأميرة العربية كليلة بنت ملك الشام ( " : ١1‏ ومابعدها ) . 

أما قصة الحب في مرحلة الحروب الدينية فهي : 

© قصة حب الملك بهمن ( ابن الملك فيروز) وشمس بنت ملك الصين الوثني ( 4 : 175 وما بعدها ) , 

© قصة حب الملك بهبمن وهدوب بنت ملك الحبشة الوثني ( 4 : 48 وما بعدها ) 

© قصة حب البطل ببزاد وروا بنت المك كندهار ملك كشمير العجم الوثني ( 4 : 4١‏ وما بعدها ) 

© قصة حب البطل سيامك من تفوز بنت أخت ملك كشمير العجم الوثني ( 4 : 481 وما بعدها ) . 

فاذا ما تجاوزنا ما تنطوي عليه هذه القصص من رموز قومية أو دينية7؟”2 , أو جذورها المستوحاة من شاهدامة 
الفردوسي © فإنها جميعا نمطية القالب , تتكون من عدد محدد من العناصر التكوينية هي : 


لما كانت الأميرة العربية عبن الحياة بنت ملك اليمن ومعشوقة فيروزشاه بطل السيرة , رمزا لتحقيق السيادة القومية الايرائية » وكان 
الحصول عليها ايدانا بانتهاء الحروب القومية في السيرة » فان قصص العشق الفرعية الأخرى . هي بمثابة ه معادل » موضوعي , لتأكيدها » 
وهدً! ليس محض مصادفة ان يكون زواج الأبطال من يحبون مرهرنا بزواج فيروزشاه من عين الحياة » وليس محض مصادفة ايضا ان يكون 
زواجهم على نفقة الدولة » في عرس جماعي , استغرق وصفه ني السيرة مائة صفحة , في نباية المجلد الثالث , وليس محض مصادفة ان نكون 
جبيع الزوجات عربيات . وليس عض مصادفة ان يكون زواج فيروزشاه من عين الحياة ايذانا بانتهاء مرحلة وبداية مرحلة اخرى » هي 
الحروب الدينية وليس محض مصادفة ايضا ان تكون قصص العشق التالية من بنات الملوك الوذ 
٠‏ راجع قصص الشاهنامة التالية : 


قصة انوش': رأجع ٠.‏ قصة كردية 714:1 
قصة تاج الملوك : راجع » قصة كلنار 1: 141/14٠‏ 
قصة كومندان : راجع , قصة الضيزن وابنته النضيرة 68:1 -4ه . 654 


قصة طوران تحت : راجع قصة منيزة 778:١‏ - 760 


قصة كليلة : راجع ؛ قصة 1م دولل 
فصة شمس : راجع , قصة كتايون 811:1- 8117 
قصة هدوب : راجم . قصة بنت ملك سمنحان ١71:1‏ 177 


111: 


وراجع ايضا قصة منيزة 

قصة روزا : راجع قصة روزا 178-5٠0 :١‏ 

قصة تفوذ : راجع قصة سبيئوذ 1١1:1‏ 

ومن الجدير بالذكر » ان شمس بنت ملك الصين التي وقع بهمن بن فيروز في هواها وهي الرمز الديني في حروب المرحلة الثائية ٠‏ أو 
الدينية تعادل الرمز القومي لعين الحياة » وتشير اليه وتعمل على تكامله « فيا شمس الا عين الحياة » وما عين الحياة الا شمس » السيرة 
للك 


11 


ينذا 


سيرة فيروز شاه 


١‏ - معشوقة غير فارسية(4© وحيدة أبويها دائم| , بالغة الفتنة والأنوثة تشاهد فارسا أو ملكا فارسيا يدخل مديئتها عادة 
أسيرا فتقع في عشقه للوهلة الأولى ٠‏ باعتباره فارس الأحلام المتتظر . 
0٠‏ "-نتصل بالبطل سرًا في سجنه , وتعمل على إنقاذه من موت محقق . 
تعلن عن حبها له دون تردد . فلا يخذها بل يبادها حبا بحب . 
4 - تستضيفه ليلا إلى قصرها سرا , فيقضيان معا أمتع الأوقات في د معاقرة المدام ومناشدة الأشعار وسماع أدوار 
الموسيقا والغناء » , وتبادل مشاعر الحب العفيف والحوى العلري . 
3 ه_أحد الحرس ء يكشف أمرهله العلاقة ء فيفضح أمره » وياتي جيش من الحراس للقبض عليه بعد معركة 
تتجل فيها فروسيته وبطولته » لكنبا تنتهى دائم| بوقوعه في قبضة الحرس من جديد » لأسباب خارجة عن إرادته » 
ويلقى في سجن سحيق تشدد عليه الحراسة . 
+ تقف العاشقة إلى جاببه في محنته » معرضة نفسها دعضب أبيها وبطشه ولا تبالي . 
- يأتي أبطال الفرس من العيارين لخلاص البطل وإنقافه . 
8- الزواج » وإنجاب المزيد من الأبطال الايرانيين . 


ونحقق قصص العشق على هذا النحو عدة وظائف في السيرة هي : 
كب الحا و 11 011 
وسيلة فئية غير مفتعلة لربط الأحداث » موضوعيا . 
- وسيلة فئية لتدمية الأحداث وتصعيدها , منطقيا . 
- وسيلة فنية يملأ بها القاصٌ الفترات الزمانية التي تتوقف فيها الحروب فتحدٌ من سكونية الحركة وجمودها » 
وتؤدي إلى تنوعها . 
- وسيلة فنية تتجى بواسطتها أعظم مغامرات العيارين ومخاطراتهم الخلاص العشاق من الأسر , 
وسيلة سيكلوجية » يدغدغ بها القاصّ عواطف المحبين من جمهوره غير الفارسى . 
٠‏ 1 
وسيلة سيكلوجية يتم عن طريقها إحداث نوع من التوازن بين الغرائز العدوانية ( الحرب ) والعواطف الائسانية 
( الحب ) فمن صليل السيوف وصهيل الخيول » وحلبة الجيش وبرك الدماء إلى #مس القتلوب ونجوى العيون وترانيم 
الغزل ومجالس الشراب أو من « حرور الحرب إلى فيافي الغرام ؛ على حد تعبير السيرة . 
ومن هنا حرص القاصٌ الشعبي أن تواكب كل حرب من حروب السيرة جميعا قصة من قصص الحب العذري 
تتداخل في نسيجها وقتزج بها وتشكل جزءا من نسقها أو معمارها وتشير في الوقت نفسه إلى ما تنطوي عليه من رموز 
قومية أو ديئية . 
لالياليا 
4 من العطريف الدالٌ ٠‏ ان سيرة فيروزشاه عل طرها » وكثرة ابطالها العشاق م يحدث أن تزوج احدهم من فتاة فارسية » حقى بدو ليوا ” 
وكأنها دولة بلا نساء الأمر الذي يشير , بل يؤكد . رمزية المرأة في سيرة فير وزشاه . 


إرلنا 


لذ 


عام الفكر - المجلد السادس عشر العدد الاول 


سادسا : فير بطل إيران القومي والديني ؟ 
أ- تشخيص النموذج أو المثال 


بطل أبطال السيرة وفارس فرسانها بغير منازع « وهو بمنزلة المعبود عند قومه »  (‏ : 2188) . تحققت فيه كل 
عناصر التشخيص الملحمي 2*0 ابتداء من نبوءة الميلاد التي تبشر بمولده » وتنبىء عن الدور البطولي الذي ينتظره » ثم 
الاغتراب عن الجماعة حتى لا يكون هوهي . وإنما يكون هوهو . . ثم الالتحام بها وقيادتها عسكريا نحو النصر ‏ ومن 
هنا كان لقبه فيروز . أو بيروز » أي المنتصر بالعربية() ‏ وتحقيق الذات العامة » أو القومية » سياسيا ودينها . 


يتميز ببطولة خارقة ‏ جسديا وعقليا ‏ منل أن شب عن الطوق وشرع يتلقى العلوم « والآداب الملوكية ؛ وتدريبه 
الفروسي ( ١‏ : 7 - 70 ) وهوه أكمل رجل في الدنيا» ( : ه ) مثلما هود أجمل أهل الأرض وجها وأبهاهم منظرا 
وأشدهم بأسا وأحسلهم أخلاقا وإباء وحكمة »(؟ : ٠) 14١‏ ول تلد النساء بمثله » أبيض الوجه جميل الطلعة » معتدل 
القامة , واسع العينين والصدر » وقد جمّله الله باجمل الخصال وكمله بالمآثر الحسئة » فكل ما فيه يحب ويعشق » ( ١‏ : 
47" »؛ "701 اوبلغ من عقله وحكمته مبلغا » سلم الناس معه بأن الشجاعة والعقل لا يجتمعان في غير فيروز شاه » 
07 


ا . 

وقد عرف بين العام قاطبة أنه كامل المروءة والناموس . . حيث المروءة والنخوة اللتان فيه لا توجدان في غيرة من 
بني البشر» ( : 5١‏ ) » وحياته العسكرية الطويلة لم تجمد عواطفه أو تقتل فيه أحاسيسه الانسانية المرهفة » فكان 
شاعرا يتذوق الكلمة وفنون الموسيقا والغناء ؛ وهو د يبكى بكاء الثاكلات » إذا علم بظلم قد وقع على أحد من قومه 
0 4 ) « ولكنه في الميدان فارس فرسان ذاك الزمان . وسيد الأبطال والشجعان . وعروس الميدان » من سأل عن 
اسمه جامد الصوّان » ( 7 : 144 ) فإذا هوه الفارس الاروع والليث السّمَيْدَع ؛ فخر بني فارس وسيدها ومشرفها 
ومنجدها , من لم يخلق اهيف إلا ليديه , ولا طلب الظفر إلا أن يحل عليه كوكب السعادة ؛ ومعطى السيادة » رب 
البسالة ووالدها ؛ ويحبى الشجاعة وعاضدها , فيروز شاه بن الملك ضاراب . نجمه الاقبال) (" : 118 ) . 


وهو صاحب الجواد الملحمي « الكمين ؛ الذي كان أعظم خيول ذاك الزمان القادر على حماية فارسه ‏ إذا تعرض 
بليل لخطر مفاجىء ‏ لا يقبل أن يعلو ظهره غير فارسه فيروز شاه ولا يتزعزع من مكانه في الحروب » ولو رجت 
الصواعق من أفواه السحاب » على حد تعبير السيرة »)4١15- 41١: 4-8( 65٠6 #١  *١ : ١(‏ وكذلك 
سيف البطل وطارقته - وعليها اسمه ‏ لا نظير لما » وثمة سيف خاص يمتلكه . قادر على أن يقطع في الجن . وهكذا 
8 انظر البطل في السير الشعبية العربية ٠‏ قضاياه وملاعحه الفنية ‏ الجزء الثاني . 


7 - بيروز في الفارسية تطلق على الشاء الذي يتحكم ني غيره من الملوك » ويكون له النصر والظفر عليهم في الحروب , انظر براون : تاريخ 
الادب في ايران ج ١‏ ص0١14‏ . 


نلذا 


لا 


عبيرة فيرور شاه 


اكتملت لفيروز شاه كل مقومات الفروسية وأدواتها ء فضلا عن غاياتها ( الحب . الحرب ‏ الدين ) فضلا عن خلائفها 
المعروفة » « فلم تكن فيه الشجاعة وحدها مزية حميدة » بل كل صفاته نادرة المثال » فقاد جمع الله فيه الحسن الذي لم 
يكن في غيره » والفصاحة والمروءة والدخوة والحلم والرقة والكرم وكل شىء حسن ؛ ( 4 : 8١‏ ) «لم يكن في زمان 
فيروزشاه من هو مثله في مزاياه فإنه كا كان أفرس أهل زمانه وأشدهم إقداما وأجملهم شكلا » كان أعظمهم حبا 
وأكثرهم غراما » وكان أصبرهم على الحب وأقدرهم جلدا عليه وعلى احتمال المكاره والحروب » ١(‏ : 00) 


إنه و داهية » دهياء لا يثبت أمامه فارس لا تهمه الجيوش كثرت أو قلت » ( 111١ : ١‏ ) « مفرج الكروب وآفة 
الحروب وسيد الفرسان وسلطان الشجعان » (” : 4١‏ ) « وهو صاحب السيف والعلم ”© ) 1١1 : ١(‏ ) 3 وقد 
خصه الله بوحدانية كل شىء » ( ١‏ : 78) حتى « صار أعظم رجل في العالم » وأشجع فارس ركب الجواد ونقل 
الحسام » . لهذا لاغرو أن يكون « فارس ذلك الزمان ونتيجته » ١(‏ : 158 ) «آفة الحروب ورحاها, (؟ : 1) 
« والفارس الكرّار والأسد المغوار الذي اشتهر صيته في سائر الأقطار : ( 7 : 0 ) هو مرهب الأبطال بأعماله الخطيرة » 
ليث الفلاة»خير من داست بساط المجد رجلاه » وتناولت من شامخ السعد بدور الاقبال يداه » فيروز شاه حبيب عين 
الحياة » ( 7 : 44 ) إنه أيضا لا يغلب ولا يبان » ( 7 : ١48‏ ) : أفرس فارس حمل قَنَا ه وضرب بالسيف » (7 : 
) الطامة الكبرى والآفة العظمى , لا تثبت لديه الأسوار والحصون . ولا تمنعه عن إيفاء غايته الفرسان والأبطال 
مهما كثرت وتجمعت » (" : 48 ) « له صوت كالرعد القاصف ترتج له الجبال . ويزأر زئير الأسود , ترتعب معه قلوب 
مقاتلي» (188:1 :194379 4:5؟) 


وكان اشتراكه في المعارك يشد أزر جيورش الفرس فهو يمثل لهم القدوة البطولية ويشكل حافزا فويا ؛ ماديا 
ومعنويا » يدفع الجند فيصمدون ‏ لصموده ‏ في الميدان ؛ ويحرصون على المزيد من البذل والتضحية في سبيل تحقيق 
النصر . . فإذا هي « تنطبق على الأعداء وهي مسرورة بمرأى سيدها وقتاله » مؤملة النصر عل يده والظفر من سيفه » 
لعلمها أنها تتقوى به » فهو يحميها كما تحمى اللبؤة أشباها . . (4 :718-77 ) وهي تعلم أنه ولا نصر للفرس إلا 
به » فنجم الأبطال معقود على جبينه » (؟ : 188 ) ولذلك كان جند إيران موقنين بأنهم - بوجوده بيهم » وقيادته لهم 
- قادرين على امتلاك الدنيا بأسرها ء من مشرقها إلى مغربها » ويسُودون على البلدان والممالك: ١(‏ : 740 ) وكل 
إيران وآئقة مطمثنة إلى « أن النصر معقود بقوائم سيفه » موقوف عند عوامل غمده؛( "١: ١‏ ) ولكن ذلك كله لم يكن 
ليدفعه إلى الغرور أو التباهي « فإني لا أفخر بكوني على جانب من الاقدام والمقدرة العجيبة ‏ وإن كان يحق لي امباهاة 
بذلك ‏ غير أنى أعلم يقينا أن اله أوصل الى ما أنا فيه وأوجدني بهذه الحالة تعززا لجيش إيران وافتخارً لببى فارس » ف 
وُجدْت إلا مخدمتهم , ولا أعطيت نصيبا كاملا من البسالة إلا لأدفع عنهم عدوهم وأحرسهم بسيفي 6( ١‏ دم 
ومن الجدير بالذكر أن ضربة سيفه ٠‏ لا تق » بل كفيلة بقدٌ خصمه نصفين » وهذ! دأبه في كل حروبه د فقد امن أن 
أضرب ضربة واحدة فقطاء» وهي تأتي بالمقصود » ( 4 : 41 ) ؛ يستوى في ذلك فرسان الانس وغيلان الجن » 
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لون 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ولذلك لا غرو أن يردد مؤلف السيرة عقب كل ضربة قاضية « للهدرٌ فيروز شاه الأسد الكرّار » والفارس المغوار والبطل 
الذي لا يصطل له بنار» ("" : ) ء ومن ثم فقد دانت له بالطاعة والولاء ملوك الانس والجن ( 7 : 78 . 788 ) 
باعتباره « قاهر السلاطين وملوك الأرض . ومرعب المردة والحان الذي داس بأقدام سعيدة رأس كل فارس وبطل » 
(68:5 62" : 149 )» وباتت « ملوك لحان وعفاريتها وسحرتها لا تقدر أن تقف في وجهه ولا تمنعه عن تحقيق 
غاياته (؟ : #لاا) , 


لم تكن هذه الغايات عدوانية بطبيعة الحال ‏ بل كانت غايات أمته السياسية والديئية » بغية تحقيق الذات القومية 
العامة لايران . . ومن ثم فلا غرو أن يكون بطلا على وفاق مع القدر_ما ظل وفيا بتحقيق هله الغايات القومية 
الكبرى ‏ تؤازره القوى العليا . أو الغيبية أو الخارقة » وتمد له يد العون , وتنصره في جميع حرويه : لقد كان فيروزشاه 
بطلا مخلصا ( ١/7 : ١‏ ) ونصيرا ( : 4١١‏ ) وناصر الدين القويم ( 7 : 4١6‏ ) وسيف النقمة الالهية (" : 7م ) 
مذل الأسود » ومبيد الحبابرة العظام » من أوجده الله نقمة لكل طاغ وباغ ( : 110 ) ٠‏ ومن ثم فقد أوق فيروز ما 
أو من قوة خارقة وقدرة فالقة لتحقيق هذه الغايات السياسية والديئية . « فتكون دولة الفرس واسعة السلطان ناهضة 
في نشر دين الرحعن . . 6(؛ : 880 تسم ء و ؤس )ء « فيا أنا إلا عبد بلادي وخادم وطني وشريك أمتى بالباساء 
والتعاء» ( 31 :#7 ) , ١‏ ولكنه لا يلغى دور أمته ني نضاها الجمعي معه وإنما أنا أقاتل بسيفكم » فأنتم ظهري 
وسندى وفخري , فلولاكم لما اشتد لي عصب ولا خف منى تعب ولا زال عنى وصب » ( ١‏ : 707 ) ومادام فيروزشاه 
علل وفاق مع القدر ؛ فقد كان طبيعيا أن يحظى بعناية السماء » نبشر به النبوءات وتدل عليه الدلائل وه العلامات » فإذا 
« هو بطل سعيد الطالع . مدلول عليه من الله » مقصود في توفيقه منه . لأن التقادير لا توافق أحدا وتخدمه الوسائط إلا 
ولله فيه غايات ومآرب » (؟ : 5/ا ) #زوكان طبيعيا أن تحفظه العناية الالهية وتساعده , ولا توقع به بأضرار» 
1 :178 ) ومن ثم لم يكن ليفقد ‏ مطلقا ‏ الثقة بربه وبخلاصه مهما ضاقت به السبل أو حلت يساحته الأهوال » 
وتسخر في خدمته وخلاصه القوى الغيبية والخارقة . 


هذا هو فيروزشاه أو ه الليث الأروع والبطل السّميْدَع وحيد هذا الزمان ومقدم فرسان الظّعان » من حدمت 
السعادة ركابه ‏ وتمنت شوامخ الأملاك أن تخدم جنابه » وأصبحت الأسود في مرابضها تبابه ؛ وتجوهرت الحصى عندما 
لمستها رجلاه » وتضعضعت من عظيم هيبته أركان عِدَاه » فخر بلاد فارس وقاهر كل جبار وفارس ٠‏ وملين كل عنيد 
ومذل كل صنديد ابن تاج الملوك وفخرها ء ورأاس المحسنات وصدرها » وحامي الحريم » ومكمد الغريم » ومن 
سحب النصر تحت الراية الفارسية » كما وصفته السيرة ( "1717-١‏ ) وهوما انتهت إليه وقائع السيرة وأحداثها وحرويها 
حيث دانت له ملوك اليمن والبربر ومصر والاسكندرية ويلاد الشام والروم والصين والهند والحبشة . وقد رفعت جميعها 
الراية الفارسية ودخلت ملوكها في طاعته » وحمل إليه خراجها , ومثل هذا التحرير , ومثل هله السيادة القومية والديئية 
هي إرادة الله التي جرت على يديه وإن تلك إرادة الله ومشيئته وغايته إذ يقول له طيطلوس الحكيم « وأنا أعلمك أمرا 
واحداء وهو أنه لولم يكن لله سبحانه وتعالى غاية بك لما أعطاك من القوة والقدرة مالا يوجد بغيرك » ولا سمع بمثله قط 
في الأزمان الغابرة » وما أعطاك ذلك إلا لتضرب بسيفه تعالى من مشرق الأرض إلى مغربها » ولتكون دولة الفرس من 


لهذا 


ينذا 


صيرة فيروز شاه 


الدول الكبيرة الواسعة السلطان والملك » ( 4 : ه4ة” ) . وكان فيروز يتقبل قدره راضيا » لأنه يدرك جيدا رسالته 
المنوطة به د واني لأعلم أن الله لا يقبل لي أن أكون مرتاحا سئة واحدة من احرب ٠‏ ومعاناة الوقائع » وما ذلك الا لغاية 
خصوصية يريد أن يجريها ‏ سبحانه ‏ ليزيد من عباده المؤمنين ويسلطنا نحن على مشارق الأرض ومغاريها» 
ل يريك فضية 


ب فيروزشاه بن الملك ضاراب بين التاريخ والأساطير 


ولكن من هو فيروزشاه الذي انتخبه القاصٌ الشعبي الفارس وجعله بطلا لهله السيرة ؟ 

إن فيروز شاه هنا كما رسم القاصٌ الشعبي شخصيته ‏ ذو بعدين أساسيين يشكلان نسيج الشخصية البطولية أو 
الملحمية ؛ أحدهما هو البعد التاريخي الذي يعكس واقعا تاريخيا لشخصية البطل » والآخر هو البعد الأاسطوري الذي 
أضفاه المؤلف على البعد التاريخي . وفيه اختزل التاريخ الأسطوري الايراني للشاهنامة ‏ بكل أبطاها ‏ ونسبه إلى بطله 
المحوري فيروزشاه : 

)١1(‏ البعد التاريخي . فإذا هو كسرى الثاني الملقب ببرويز أي المظفر ‏ كما فسرها البنداري في ترجمته 
للشاهنامة2"”0 . وهوابن هرمز بن كسرى أنوشروان . ويعد عهد برويز.؛ في المصادر التاريخية والأدبية ( الشاهنامات ) 
من أطول العهود في تاريخ ايران القديم ‏ وقد ملك ثماني وثلاثين سئة ( 88٠‏ 518 م ) شهد خلاها عهده : الأحداث 
الكبرى والوقائع العظمى والخطوب الجسام . . وامتلا بالقصص الممتعة أيضا » . 


وقد وصفه الفردوسى بأنه ٠‏ كان من أشد ملوك الفرس بطشا وأثقبهم زندا وأبعدهم غورا ٠‏ وبلغ ‏ فيها ذكر » من 
الباس والنجدة والظفر وجمع الأموال والكنوز ومساعدة القدر إياه ما لم يتهيأ لغيره من ملركهم(""2 ؛ استولى على مصر 
والاسكندرية وسائر أرض مصرحتى حدود الحبشة » وفتح بلاد الروم وسقطت قلاعها الحصيئة وأقاليمها وممالكها وسائر 
ما يملكه الروم في آسيا الصغرى وافريقيا الشرقية وعسكرت جنوده على شواطىء البسفور . وحمل إليه حراج الهند والروم 
والترك والصين وتوابعها من الممالك ‏ كيا كانت اليمن تابعة له أيضا ‏ وم تكن تدخل تحت حصر كنوزه وذخائره . 
ديجمع المؤرخون على أنه كان فارسا جميل الصورة قوى الجسم , وبانه صاحب شبديز- ذلك الحواد الذي لم يحرؤ أحد 
عل أن يخبره بنبأ موته حون نفق ‏ وهو بطل قصة « خسرو وشيرين » المعروفة 7 وقد ثبت أنه تزوج من هله المعشوقة 
الجميلة ‏ بعد انتهائه من حرويه الطويلة في سبيل استعادة عرشه ‏ وجعلها سيدة نساء فارس . . وهي أيضا الحروب التي 
وقفت فيها العناية الالهية إلى جواره » فسخرت له بعض القوى الخارقة لخلاصه من موت محقق عندما أطبق عليه 
أعداؤه . . . إلى غير ذلك من تفاصيل حفلت بها الشاهنانة والمصادر التاريخية القديمة كالغرر والأخبار الطوال وتاريخ 
الطبري وغيرها . 


.ا الشاهنامة 1944.:1 
6 الشاهنامة 181/:1 


لاوا 


ذكا 


عام المكر. المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وهذا كله تما ينطبق حرفيا على سيرة فيروزشاه » بل ثمة وقائع وأحداث أخرى مشتركة بين البطلين » ولكن ما 
ذكرنا من ترجمة لف وتاريخه وصفاته ومزاياه وفضائله القومية يكفي للتدليل على أن فيروزشاه السيرة هو نفسه(8» برويز 
الشاهنامة والتاريخ مثلما يكفي لتبرير اختياره بطلا ملحميا .. ويكفي أن يؤكد ان الامبراطورية الايرانية قد عادت 
في عهد برويز- أوفيروز- إلى سابق عظمتها التي كانت عليها أيام الهاخامنشيين17 أو الأكمينيين » وأن برويز - يلماع 
الم رخين ‏ كان آخر ملوك الفرس الكبار ‏ في تاريخ إيران القديم » أي قبل الاسلام ( أو بالأحرى قبل سقوط إيران في 
عهد عمر بن الخطاب وتصبح دولة تابعة للامبراطورية العربية ) وأنه ‏ أي برويز قد بلغ من سعة السلطان ما لم يبلغه 
ملك فارس منذ دارا الأول859) . 


ومن هنا نفهم السر في اختياره ( أي الملك دارا أو داراب أو ضاراب ) أبا لفير زشاه أو برويز , على نحو ما جاء 
في سيرة فيروز » حيث الأبوة هنا أبوة تاريخية قومية وليست بيولوجية . فالفترة ما بين دارا وبرويز تكاد تصل إلى ألف 
عام من عمر إيران - بتاريخ إلشاهنامة ‏ إذا وضعنا في الاعتبار أن أمجاد الدولة الأكمينية أو الهاخامئشية ووقائعها 
وأحداثها الكبرى . قد تضمنتها سيرة فيروز . وعلى الرغم من أن الملك دارا هو أول ملك تاريخي في الشاهنامة - وهذا 
أمر له مغزاه ‏ فإن تاريخه حافل بالأساطير شأنه شأن العصرالهاخامنشي بعامة ( سئة ٠ده‏ قبل الميلاد ) لكنه في خهاية الأمر 
هو عصر الحماسة القومية الايرانية بغير جدال وعهده هو عهد أساطير البطولة القومية الصرف , ومبعث فخر التاريخ 
الايراني القديم » وأن هذا الملك دارا هو من أعظم ملوك هذا العصر إِنْ لم يكن أعظمهم على الاطلاق وهو داريوش 
العظيم أودارا الأكبر . . وهوكها جاء في النقوش القدية الملك العظيم ملك الملوك » ملك الأقاليم التي بها كل أنواع 
الجنس البشري » ملك هذه الأرض منذ زمن بعيد »ابن ويشتامستالهاخامنشى الفارسي ابن الفارس الآري من عنصر 
الآريين7 وهو كوروش الكبير ( الثاني ) أو قورش الكبير الذي يعد المؤسس الحقيقي للدولة الهاخحامئشية » وكان 
بطلا عاميا )(؛4) فهو الذي فتح المعمورة » وقد امتدت فتوحاته حتى تخوم الصين وما وراء نبر سيحون وكان يؤمن 
بالتوحيد , اذ كان من أتباع الدين الزرادشتى ٠‏ وهودين توحيد » وقد حارب في سبيل نشره بين الوثنيين والمجوس » 
وهو الذي بن مدينة دارابجرد ‏ وكان عادلا رحيم| » وهو صاحب الفتوحات الكبرى ؛ وهو الذي غزا بلاد الروم وقهر 
قيصرها وتزوج بابنته » وقد دانت له الملوك ودخلت في طاعته في آسيا وأفريقيا إذ « كان فاتحا عالميا يعرف أصول 


علينا ان نبادر فنستبعد اسم املك فيروز اللي ترحمت له الشاهنامة ( 11١ - ٠١4:7‏ ) من دائرة البطولة التاريخية او الملحمية » ومن ثم 
فليس هر فيروزشاه بطل السيرة الشعبية » ان فيروز الشاهنامة او التاريخ لم يؤثرعنه.ها يصلح أن يكون نواة لقصة بطولية واحدة » برغم انه 
قضى ثماني سنوات تقريا على عرش ايران . ولعل ادق من لخص تاريخ حياته هر الدينوري حين قال : وكان فيروز ملكا محدودا ٠‏ كان جل 
قوله وفعله فيم| لايجدي عليه نفعه » وان الناس قحطوا في سلطانه سبع سنين متواليات . . فتشاءموا منه ( الأخبار الطوال ص 4ه ) كبا انه حارب 
الروم فهزم هزمة منكرة . وانه قد اعتلى العرش عل اشلاء اخيه ء حين قتله طمعا في الحكم : انظر ايضا الغرر ص77 . 

انظر كتاب "0٠٠‏ عام من عمر ايران ص14 1419 . 

7 الشاهنامة ؟ : 1417 حاشية عبدالرهاب عزام . 


8 انظر براون » تاريخ الأدب في ايران 155:1 
4 - انظرء احمد كمال حلمي : كتاب 78٠٠‏ عام ص11717 
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لذذا 


سمرة فيروز شاء 


الفتح :«**) وهو ابن بهمن الذي تزوج من ابنته ‏ كا كانت تبيح ذلك ديانته الزرادشتية - وحفيده بهمن أردشير آخر 
ملوك الدولة الكيانية الكبار(”*» وهو صاحب الميلاد الأسطوري , ومن هنا جاء لقبه داراب لأنه وجد في الماء .وبين 
الشجر . . إلى غير ذلك من الأخبار والحكايات التي تحفل بها الشاهنامة والمصادر التاريخية القديمة » وعلى نحومائل ا 
ورد في سيرة فيرزوشاه التي نحن بصدد دراستها » ولعل هذا يكشف لنا في الوقت نفسه » لماذا التخبه مؤلف سيرة فيروز 
أبا لبطله فيروزشاه ومشاركا له في تحقيق أمجاد إيران التاريخية ومفاخرها القومية » برغم الفارق الزمني التاريخي بين 
الملكين الذي يكاد يصل إلى ألف عام . وليس لهذا من تفسير إلا أن مؤلف السيرة أراد أن يجمع جمعا رمزيا بين أعظم 
عهدين في تاريخ إيران القديم , هما عهد الدولة الاكمينية أو الحاخامنشية » ممثلا ني الملك داراب أول ملوكه العظام » 
والعهد الساساني ممثلا في برويز » آخر ملوكه العظام » جامعا بذلك بين المجد التالد ؛ والمجد الطارف القديم والحديث 
من عصر البطولة الايرانية قبل الاسلام0”7 . وقد انفرد بين الاكاسرة بروائع تفوق الوهم والخيال600» 


(؟ ) البعد الأسطوري : نقصد بالبعد الاسطوري في شخصية فيروزشاه » أو بالاحرى برويز- بعد أن اتضح 
البعد التاريخي له ( وقد اعتل عرش إيران من ١4ه ‏ 578 م ) أن القاصٌ الشعبي نسب إليه كل الوقائع والحروب 
والبطولات والخوارق والغيبيات والأساطبر والفضائل القومية التي يحفل بها عصر البطولة في تاريخ إيران القديم منذ بداية 
عهد الملك دارا الأكميني حتى نباية عهد برويز الساساني ٠‏ بل إنه » أي القاصٌ الشعبي أو مؤلف السيرة لم يكتف 
بالجمع بين فيروز وبين الملك داراب في أبوة بيولوجية ‏ وهذا غير صحيح كا رأينا من قبل - وإنما تجاوز ذلك أيضا إلى ما 
قبله بكثير , إلى عهد كيكاوس الأسطوري في الشاهنامة . سواء في بطولاته أو في غزواته الفاشلة في أرض مازئدران 
وبلاد هاماوران أو حمير , وزواجه من ابنة ملك اليمن » بعد أن سعى رستم لخلاصه في الحالين0؟*) فنسبها إلى فيروزشاه 
بشىء من التعديل الطفيف الذي يجعل منه بطلا منتصرا في نباية الأمر» برغم الحزائم والمخاطر والعقبات التي حاقت به 
حتى تم انقاذه وخعلاصه . ك| أضاف اليه حروب رستم وخوارقه , وبطولات اسفنديار ومغامراته , وفتوحات كيخسرو 
ومقاماته ؛ وكثيرا من بطولات غيرهم من ملوك وأبطال العصرين الهاخامنشي والساساني . عبر ألف سئة تقريبا » 
وجعلها تتمحور جميعا حول فيروزشاه » بما في ذلك مرحلة التحول الديني من المجوسية إلى الزرادشتية التي تمت في عهد 
جح تيه 
نفسه ص 1١1١‏ 
417 مثلما تجاهلت الشاهنامة عصر الاسكندر والدولة الاشكانية باعتباره عصر سقرط وضعف وانحطاط » نرى سيرة فيروزشاه تتجاهل هذا 
العصر ايضا . ومن الجدير بالدكر أن صيرة فير وزشاه - وهي نتاج عصر اسلامي قد تجاهلت عصرا آخر هو عصر الدولة البيشدادية الأسطوري 
باعتباره عصرا . موغلا في القدم . مغرقا في الوثنية » ويذلك تكون سيرة فيروزشاه قد عالجت اعظم عصور ايران القديمة , وهماعصرا 
ا مخامنشيين والساسانيين » حيث الساسانيود إن امتداد بطولي لأمجاد المخامنشيين . 
كذلك ل يشا مؤلف سيرة فيروزشاء ان ينزلق الى تاريخ ايران في الاسلام » كيا فعل الفردوسي ٠‏ فعاليج هله الفترة معالحة هونية , لافن 
ولا بطولة » فالشعوب لا تتغنى بيزائمها كيا ذكرت . 
4 - امين بدوي » القصة في الآدب الفارسي 7١5 5١7‏ . 
4- قام ببروز العيار بدور المخّص في سيرة فيروزشاه » بدلا من رستم الذي نرى بطولة فيروزشاه قد اجتافته . 


ذا 


0 
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الملك كشتاسب ( الملك دارا نفسه )4*0 وقد آمن بزرادشت ودخل دينه ( دين التوحيد ) واصبح نصيره » ووجه ولده 
اسفنديار ‏ على رأس الجيوش الايرانية لنشر هذ! الدين داخل ايران وخخارجها فيها عرف باسم الحروب الدينية . . وهي 
الحروب التي قادها فيروزشاه في سيرته بأمر من أبيه الملك ضاراب . 

ومن هنا يحق لنا أن نعتبر فيرزشاه ‏ في حرويه الديئية التي بلغ بها ذروة البطولة الملحمية في السيرة - هو نفسه 
اسفنديار » بطل الدين الزرادشتي في الشاهنامة وبما يؤكد ذلك أن اسفنديار » بسبب استمرار الحرب لم يتمكن من ولاية 
العرش فتنازل لابنه بهمن » وهو ما حدث ثاما لفيروز؛ فقد أدى استمرار الحروب إلى بُعْده عن بلاده فتنازل عن 
العرش لولده بهمن . وبذلك كله يصبح فيروزشاه , في السيرة الشعبية ‏ رمزا ملحميا تجّمعا ومكثفا لعصر البطولة” 
- ببعديه التاريخي والأسطوري في تاريخ إيران القديم ٠‏ ورمزا بطوليا وثقافيا لتحرير إيران قوميا ودينيا . 


سابعا : عين الحياة بين الواقع والرمز . 


عين الحياة ‏ تاريخا ‏ هي سعدى بنت ملك اليمن ( أوشاه حمير) ذي الأذعار ابن ذي امار الرائش الحميري » 
التي تزوجها ‏ بعد قصة عشق ‏ الملك الفارسي كيكاوس ( ويقال له بالعربية قابوس ) بعد أن أجبر أباها على ذلك 
( الغرر ص 194-194 ) وهي نفسها سوذانة » أوسوذابة التي تزوجها كيكاوس في الشاهنامة . كما سبق أن ذكرنا » 
فهي من هذه الناحية تبدو شخصية ذات واقع تاريخي » وم يختلف هذا الواقع التاريخي عن الواقع الفني في الشاهدامة » 
أو سيرة فيروزشاه وإن كان تصوّرا مثاليا فهي بالغة الحسن والجمال والكمال ( سس ١‏ لل 1 ) 
وهي التي من أجلها اشتعلت الحروب سنين طويلة بين الفرس والعرب . ولكن القاصٌ الشعبي الفارسئّ قد صورها في 
السيرة تصويرا مشبعا بالدالات الرمزية الكاشفة عن الغايات القومية الفارسية . . فحبها قدر لامفرمنه (س 176:1١‏ 
1 ) والاقتران بها د محبة إهية » والزواج منها وغاية مقدسة » وعرسها ينبغي أن يكون ٠‏ مقدسا » وه زفافها مقدساً » 
والحرب بسببها د مقدسة » والمخاطرة من أجلها « مقدسة » (س ١‏ لما ا 7 فى لحف 4 
١‏ وقد شاع صيتها في أربع جهات الدنيا » ١(‏ : 178 ) وأنما - كما يقول طيطلوس متنبي ء السيرة ؛ وحكيم بلاد 
فارس ومعلم فيروز » ومحرضه على مواصلة الحرب ٠‏ ان ما قدره الله علينا سيجري » وأن حياتنا لا تكون رديئة 
العقبى ؛ وإن كانت كثيرة الصعوبات ٠‏ إما ينغي أن نلاقي المصائب بصب رجميل وقبول حسن » فما عين الحياة إلا سبيل 
مرسل من قبل الله لنشر هيبتنا على مالك كثيرة من مالك هذا العالم ٠‏ ويكون لنا بأعمالنا حديث عظيم يذكر جيال بعد 
جيل (س 7 : ©) وقد نكرر هذا المعنى مرارا في السيرة ( انظر : © : 14 ؛ 44 ) وقد يقول القاصٌ على لسان 
عين الحياة نفسها : « وهل سمعتم أن رجلا من الدنيا يرتكب كل هذه الممخاطر ويسير عن بلاده ألوف الأميال طمعاً 
باحصول على بنت ؛ ربما كان في مملكته ألوف مثلها ؟ » (س ” : 87 ) ولكنبا دما الاله وما خلق الالحا»)(س 


انظر الشاء 


.-/71 , حاشية عزام ومصادر النقل هناك , 


00 


لكا 


سيرة فيروز شاه 


٠"‏ : 0/5 ) » ومن أعاجيبها أنه كلما تقدمت بها السن تقدمت بها المحاسن وزادت رونقاً » (س 4 : 4#" ) » وأن 
أقصى أمالني فيروز شاه أكمل رجل في العالم أن يجعلها د سيدة بلاد الفرس » وه سائدة على كل هله البلاد «( س ”7 : 
ف الالال لالم أما نداء فيروز شاه في المعارك الفاصلة , فهو المناداة والتباهي « أنا فيروز شاه حبيب عين 
الحياة . - وقد بذل الملوك أنفسهم للفوز بعين الحياة دون جدوى ( 7 : 4٠‏ ) وقد ه أهلك دونها الألوف من الأبطال 
لأجلها » ( س " : 14) » ولأن عين الحياة « محبوبة من الإله » ومن الطبيعة » فهي تستحق أن تكون سلطانة إيران 
وملكتها » ( ص : )4٠‏ وهذا لا غرو أن يكون يوم زفافها . هويوم زفاف الأبطال والملوك الفرس جميعاً » في عرس 
جماعي » « ظلت تضرب به الأمثال في قابل الأيام » , وفيه تبدوأم فيروز أم الأبطال جميعاً » بيدها د المباركة » تبارك هذا 
الزفاف « المبارك » وفيه يمنح الملك ضاراب « بركات الرب » . . الخ (س " : 5م 9848) . 


ومن الاستطراد اللاال أن ملك اليمن ؛ والد فيروز شاه » ورمز للجنس العربي القح في السيرة يبدو كالخليفة 
العباسي ‏ ملكا لا حول له ولا طول ٠‏ وكل دوره في السيرة أن يبارك هذا الزواج» بإرادته » أوهكذا ينبغي أن يكون » 
تحقيقاً للشرعية » وهو أمر تطالب به عين الحياة ( 0١ : ٠“‏ ) وفيروز شاه ( : 717 ) برغم قدرته عل اغتصابها بقرة 
السيف منل بداية الحرب » ولكن ذلك في اعتقاده مناف للناموس الفارسي وشرف الملك ( س : ١‏ : #7" ) . فلما 
تحققت هله المباركة بإرادته في الظاهر ( وبغير إرادته في الواقع ) منّ عليه الفرس بإعادته إلى عرش اليمن من جديد » 
ولكن تحت نفوذ الراية الفارسية (" : 85-85" ) وهو الذي بدا في أول السيرة رافضاً « أن يتخ بإرادته عن عين 
الحياة لأحد » على حد تعبيره 77١ : ١‏ ) وهذا يعني آخر الأمر- أن د عين الحياة ؛ » ليست الا رمز لتحقيق الذدات 
العامة الايرانية وما يطمح إليه من حرية واستقلال وسيادة » وهذا هوعين الحياة الخرة الكريمة في مأثورات الشعوب 
الملحمية والوطنية . وعند تحقيق هذه الأماني الجمعية والكبرياء القومية . انتهت سيرة فيروز شاه » وتوقفت أحداثها 
وبطولاتها . على حين أن شاهنامة الفردوسي ‏ التزاماً بالسياق التاريخي كما ذكرنا تمضي في أحداثها إلى انتهاء هذا المجد 
بدخول العرب إيران . وهذا فارق له مغزاء القومي في السيرة » ويؤكد مضامينها القومية وغاياتها الشعوبية في آن . يبقى 
أن أشير إلى أن اسم « عين الحياة » بهذا المعنى الرمزي كان معروفاً مند الفرس في القرن الخامس الحجري . فقد عرف 
الادب الفارسي هذا الاسم في منظومة قصصية بعنوان « شادبير وعين الحياة » » للشاعر أب القاسم حسن بن أحمد 
الملقب بملك الشعراء أيام الغزنويين » ولكنها ضائعة للأسف ( راجع : بدوي , القصة . ص 48 ) . 


ثامنا : النماذج النسوية في السيرة : 


تحفل سيرة فيروز شاه بالنماذج النسوية احتفاء واضحاً وتحدداً . . فهي لا تنكر دور المرأة ولا تقلل من شأنه » بل 
ترقى به إلى دور الرجل أحياناً كثيرة » ومن ثم كان احتفاؤ ها بالأنماط أو النماذج النسوية المتعددة » ومن أبرزها : 


دكا 


ويا 
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١(‏ ) الأم ملكة : خيرمثال لذلك هو احتفاء السيرة ببراعة الللكة وردشاه . أم الملك ضاراب ٠‏ التي تولت عرش 
إيران لأكثر من عقدين من الزمان » كانت خلاها تموذج الملكة العادلة الحكيمة البارة برعيتها . ١‏ : 4) . 


(؟ ) المرأة فارسة : ونموذجها في السيرة أنوش بنت الشاه سليم نائب ملك اليمن وتطلق عليها السيرة لقب 
د الفارس المقنع أو الملثم » ووصفتها بأنها فارسة مقاتلة تنازل أشد الأبطال بسالة » وبأنها تقود الجيوش . وتخوض 
المعارك وتنقل جيوش الفرس من هزائم محققة » وتتجل شهرتها في كونها و رامية أو ضاربة السهام النارية » من الطراز 
الأول » ولولاها لقضي على الجيش الفارسي في بلاد الروم » عند غيبة فيروزشاه . وللوقوف على تماذج من بطولتها 
وفروسيتها يمكن العودة إلى السيرة في المواضع التالية : ( ١‏ : 1ه ؟ : 5/ا؟!- 387 , 3 :451") . 


وشخصية أنوش في السيرة انعكاس لشخصية كردية في الشاهنامة ( 714:1 ومابعد ) مثلما هي صدى لشخصية كرد 
آفريد ( ش١‏ : 1184 ) وتعني بالعربية د التي لا نظيرلها . » 


» -المرأة عالمة : وثموذجها ني السيرة نور بنت الوزير الأول في بلاد قيصر الروم وبصرف النظر عن رمزية اسمها‎ ٠" 
فإن القاص قد رسمها على نحو يذكرنا بنموذج « تود الجارية » في ألف ليلة » فقد بدت اول الأمر جارية مجهولة‎ 
بسبب الحرب  وقد وقع طيطلوس الفيلسوف الكبير في عشقها , ولم يتزوج بها إلا بعد ان اجتازت امتحانا‎  لصالا‎ 
عصيبا في المعارف والفئون والآداب والعلوم المختلفة . فكان نجاحها سببا في الكشف عن هويتها الحقيقية. . ( انظر‎ 
ومن الحدير بالذكر انبا هي التي تلد بزرجمهر حكيم إيران وفيلسوفها الشهير . وهي التي‎ ) "4 7 :  ةريسلا‎ 
تشرف على تربيته وتثقيفه وتعليمه » فكانت له استاذا ومعلم| ومربيا ومهذبا وقد راحت « ترضعه المعارف مع لبغها » على‎ 
حد تعبير السيرة » »وعليه فإن « بزرجمهر ( الفارسيّ ) هذا يخرج اقدر من أبيه طيطلوس ( اليوناني ) حكمة وادراكا‎ 
ومعرفة » ويكون له شأن عظيم » واسم اعظم في كل الدولة الفارسية » (4 : 84) .. ويصبح « أعقل عقلاء‎ 
» ) )زوهي عي نالصفات التي وصف بها بزرجمهر في الشاهنامة‎ ١١1687 : الأمم » وعلة المعارف والحكمة ف إبرانهز”‎ 
ويعود الفضل في ذلك إلى أمه « نور » - واسمها نمطي دال  والتي وصفتها السيرة (" : 4"" ) بأنها و آية الحكمة , ما‎ 
. » تركت فنا الا تعلمته » كأنها تاريخ الأعصر ومرآة آدابها ونبذة المعارف وصفحاتها‎ 


؛ - المرأة أما : مثل زوجة الملك ضاراب . إذ لم تكن اما لبطل السيرة وحده» فيروزشاه » بل ام الأبطال 
والفرسان من الإيرانيين جميعا » مثلم) كانت اما لجميع الأميرات العربيات اللاتي تزوجن من أبطال الفرس (" : مم 
وما بعدها ) , 


© المرأة حبيبة : النساء العاشقات في السيرة كثيرات ؛ وهذا امر طبيعي في سيرة يمتزج فيها الحب بالحرب 
والفروسية , ولكن اللافت للنظر » أن معظم هؤلاء العاشقات من العنصر العربي وكلهن يسقطن في هوى الأبطال 
الفرس للوهلة الأولى ؛ وهو امر لا يخلو من مغزاه الشعوبي » وكلهن على استعداد للتضحية والمخاطرة من اجل هذا 
ا حوى « القدري » أو « الرباني » وكلهن عاجزات عن مقاومته . مهما كانت سلطة الآباء ‏ من الملوك العرب - بل هن 


1 


يا 
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على استعداد خيانة ابائهن في سبيل « التقرب » من ابطال الفرس « الذين لا نظيرهم في العالم : فاذا ما تجاوزنا النموذج 
الأول في السيرة » وهو « عين الحياة » مؤقتا , قابلتنا نماذج اخرى اشهرها الأميرة طوران تخت بنت ملك مصر ٠‏ التي 
قاومت الحب في اول عهدها . ولم تعترف به » وعذلت عين الحياة على عشق « ملك فارسي » حتى اذا ما شاهدت بطلا 
فارسيا انبارت مقاومتها وعذرت عين الحياة ( س7 : ١67‏ وما بعدها ) فحب الفرس لا يقاوم والمحظوظة ‏ وحدها 
هي التي « تظفر » بحب واحد منهم والزواج به » اعترافا بفضله , وجماله . وكماله , وبهائه » وفروسيته » وبطولته . 
والفتاة العربية » في السيرة » على استعداد للتضحية ‏ مهما كان ثمنها فادحا ‏ وملاقاة الأهوال اذا كانت عاقلة حكيمة » 
لسبب بسيط انها سوف تكافا آخر الأمر ؛ بالظفر بهذا الفارسي البطل ٠‏ والزواج منه واشهر نموذج لذلك هوه كليلة » 
بنت ملك الشام (س” : 1١19‏ 74ء 09 - كؤلاء هو 1١5‏ ) .. بل إن الفتاة العربية على استعداد لخيانة ابيها 
والتحريض على قتله , والتخلص منه , حتى تظفر آخر الأمر بعشق هذا الفارسي البطل » وهذا هو النموذج المكرر (9) 
في السيرة » واشهر تماذجه تاج الملوك الحجازية التي وقعت في عشق خورشيدشاه ( س7 : / وما بعدها ) وكومئدان 
بنت ملك الاسكندرية » التي باعت اباها من اجل الفرس - بعد أن خدعت جند الحراسة ٠‏ فسقطت الاسكندرية لقمة 
سائغة في ايدي الفرس , ولولا خيانتها لاستحال فتح المديئة » كما تقول السيرة ؛ والطريف انها عشقت خورشيدشاه » 
ثم تركته حين تأكدت انه مشغول بغيرها » وانصرفت ‏ ببساطة الى عشق مصفرشاه . ( السيرة : 7 : 8*8 )174٠‏ 
فأقصى آمانها ان تقترن بملك فارسي . .“رحسب . 

ومثلما كان فيروزشاه ‏ بطل ابطال السيرة ‏ ورمز فضائلها . فان عين الحياة كانت المثال المطلق للمرأة » جمالا , 
وكمالا » قولا وسلوكا » وقد استقطبت كل النماذج النسوية السابقة : ملكة وأما وحبيبة وعالمة وفارسة . 

© 

تاسعا : الأسرة الرستمية : 

تتحدث السيرة عن بطولات ابناء الأسرة الرستمية او اسرة سام بن ناريمان حديثا دالا كاشفا عن دور الأسرة 
الرستمية ومكانتها الفائقة في الدفاع عن العرش الايراني ٠‏ وتحقيق الأمجاد العسكرية لايران ما قبل الاسلام , غير انه - 
في مجال المقارنة ‏ حدث خلط واضطراب في بعض اسمائهم والقابهم ‏ دون ادوارهم ‏ التي وردت في الشاهنامة ( راجع 
حواشي عزام الضافية عن اسرة سام بن نرمان في الشاهنامة ) ( 7:1 /9ه ) وذلك على النحو الثالي ؛ 


بهزاد بيلتن فرخوزاد 
( + جيل الأحفاد) 


>” 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


فإذا ما وضعنا في الاعتبار- تاريخيا - أن كرشاسب » ونريمان وسام , ثلاثة اسماء والقاب لشخص واحد » وقد 
التبست وعدت اسياء اناس مختلفة » ادركنا ‏ باديء ذي بدء ‏ ان القاصٌ الشعبي في سيرة فيروز » لم يتجاوز الحقيقة 
كثيرا » حين تجاهل ذكر هذه الأسماء التي تعود بطولاتها الى عهد منوجهر , أي الى ما قبل عصر زرادشت (أي الفترة التي 
تجاهلها القاص ) » واختزل الاشارة إليهم ني نسبتهم الى ما يسمى « برستم زاد » أي ابن رستم ( ذلك اللقب الشائع 
على اسرة سام نتيجة ذيوع بطولات رستم , ابعد ابنائها صيتا وابقاهم ذكرا ) » والفردوسي نفسه لم يحفل كثيرا ببؤلاء 
الأبطال الثلاثة , وانما اشار اليهم اشارات عابرة » ووجه عنايته الى زال ( - دستان » معاصر كّشتاسب أودارا الأول ) 
وأولاده الثلاثة » وعلى رأسهم رستم » اعظم ابطال الملحمة على الاطلاق ‏ باستثناء اسفنديار ‏ بطل الدين الزرادشتي» 
وكفاء رستم عسكريا ‏ وهو مافعله القاصٌ الشعبي في السيرة ايضا » فقد وجه عنايته مباشرة الى الحديث مباشرة عن 
بطولة فيلزور وابنائه الثلائة » وعلى رأسهم بهزاد » وقد ثر القاصٌض الشعبي أن يطلق عليهم « ألقابا » وليس اسماء كها 
فعل الفردوسي ( فهذا اقرب الى طبيعة القصّ الشعبي الذي يؤثر الألقاب النمطية ) دون ان يغير ذلك من واقعهم » 
البطولي كثيرا » الأمر الذي يقدم دليلا آخر , على ان سيرة فيروز شاه ليست الا ترجمة شفوية لشاهنامة الفردوسي » 
وهي ‏ هله المرة ‏ ترجمة منتتخبة تقوم على انتتخاب ما تراه ضروريا من ابناء الأسرة الرستمية » ومواتيا ومناسبا للقضايا 
الشعوبية التي يعالجها قاصّ السيرة » وعموما فأعظم بطلين في السيرة » باستثناء فيروز ‏ هما فيلزور وابنه ببزاد » تماما 
كما في الشاهنامة فأعظم بطلين فيها ‏ باستثناء اسفنديار ‏ هما دستان ( زال ) وابنه رستم . وهما مانود الوقوف قليلا 
عندهها : 


:رورليف)١(‎ 


ومعنى هذا اللقب الفارسي ( بيل + زور ) قوة الفيل » وهو نفسه دستان ( زال ) بن سام » وكان في السيرة - 
اساسا _ببلوان تخت الملك ببمن ( السيرة 8: 17 ) ثم اصبح بهلوان تخت املك ضاراب ٠‏ وفي عهده اصبح « فارس 
بلاد فارس وحاميها وشجاعها الذي يضرب به المثل ني العالم » ( س١‏ : 7٠0‏ ) ورب الحرب وهمامها ( س١ 4١08:‏ ) » 
واعظم رجل في بلاد الفرس بعد الملك ضاراب (58:1) ؛ وهو الذي اشرف على التدريب الفروسي لفيروزشاه 
( س١‏ : 715 ) وهو ايضا معلم ابطال الفرس ( 1717/7 ) وعلى الرغم من انه منل اول السيرة حتى مصرعه ‏ « شيخ 
هرم » لكنه حامي الفرس وفارسهم الأوحد » ( مس7 : 40 ) ؛ وقد جاءته هذه الصفة . اي الشيخ الحرم لبياض 
شعره ؛ اذ كان أبيض الوجه بلحية كبيرة بيضاء » تحيط بوجهه من كل صوب . وحواجب بيضاء طويلة » واقفة الى 
الأمام . . .» ( س١‏ : ١58‏ ) » وكانت رايته تعادل راية الملك ضاراب » مرسوم عليها اسد , بيده قوس نشاب » 
وعليها اكرة من الذهب . تلمع عن بعد . .. وعلى رأسه طاسة من البولاد كبيرة » وعليها بيضة من الذهب ..» 
( س١: ١56‏ ) وقد ذاع صيته في مشارق الأرض ومغاربها ( س7 :44 ) . 


هذه هي اهم ملامح شخصية البطل فيلزور ( واحيانا يادي في ميدان القتال باسم ببلزور او فهلزور اي قوة 
البطل كما تقول السيرة ) وهي عينها تنطبق على دستان بن سام الذي شهد عصر الملك بهمن بن اسفنديار في الشاهنامة 
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:9م 8/ا)ء وقد أشرف على تدريب ملوك الفرس فروسيا » وهو منذ بدء حياته ذو شعر كث أبيسض , 
و«رأس ابيض كالكافور » ( ش١‏ : 0 ) » وهذا معنى لقبه المشهور في الشاهنامة ( زال زر ) » وفي كتبا التاريخ ايضا » 
ومعناه الشيخ الكبير أو الهرم بلغة اهل سجستان وزابلستان ( الغرر ص١7‏ ) لكونه وُلِد أبيض الشعر ء الأمر الذي 
جعل ابوه ينفر منه » ويتخلص منه » ساعة مولده ‏ بإلقائه في البر الأقفر » حتى التقطته السيمرج او العئقاء وقامت على 
تربيته » الى آخر القصة المعروفة في المصادر التاريخية ( الغرر 54-54 ) » وفي شاهنامة الفردوسي (1-017:1ه ) الى 
جانب كونه بطل ابطال الفرس الذين ذاع صيتهم خارج ايران ولد راية عليها اسد ؛ وقد منحه كيكاوس - كم منح رستم 
ايضا ‏ قلنسوة من الذهب بدلا من التاج حين يكون في ولايته وهو حامل المقمعة ( وهي ميراث تحرص عليه اسرة سام 
وقد اعطاها لابنه رستم حين رشحه لقيادة الجند ) وذلك اضافة الى ما ذكرناه في التحليل المقارن بين فيلزور ودستان من 
بطولات مشتركة . 


اماما اضطرب أمره على القاصٌ الشعبي فشيثان فقط : احدهما موت فيلزور في مصر . بعد ان قتل غيلة على يد 
قائد مصري . وقيام بهزاد بالثارله » والإشراف على تكفينه بالحرير والصندل وإرساله في تابوت - بين مراسيم جنائزية 
عسكرية تليق ببطولته ‏ إلى ايران ليدفن في مقبرة اجداده » وقد اقاموا له تمثالا (س؟: 18-١74‏ ) وهو ما ذكرته 
الشاهنامة عن مصرع رستم غيلة » حيث قتل في الحند » وخبض ابنه فرامرز للإشراف على تكفيئه وإعادنه الى ابران على 
النحو السابق حرفيا وقد كفنوه بالديباج » بعد ان حنطوه . وقد عملوا في بستان مقبرته ناووسا عظيم| ووضعوا تابوته عل 
تخت من الذهب , وسدوا باب الناووس عليه ؛ والخلائق والأرض ترتج بين عويل النوادب ونحيب النوائح . وقد قام 
فرامرز بالثأر لأبيه رستم ( ش١‏ : 58 ) فقد خلط القاصٌ الشعبي بين الأمرين . 


وأما الآمر الآخر فهو زواج بهزاد بن فيلزور من بنت ملك كشمير وكابول » روزابه اوروزا الحسناء » فالاصل في 
الشاهنامة ان الأب نفسه , أي دستان هو الذي تزوج من روزابه بنت ملك كابل » بعد قصة حب رائعة . أثمرث رستم 
اعظم ابطال الشاهنامة ( 04:1 1/7 ) » وهذا يعني ان القاصٌ خلط مرة اخرى . بين الأب والابن , 


(؟١1)‏ سراد: 

بهزاد تحريف لكلمة بهازاد » ومعناها بالعربية الابن الشجاع . والجسور ء هو ابن فيلزور » ونظير رستم بن زال 
في الشاهنامة . وهو مثله بطل ابطال السيرة » بعد فيروز شاه ( س8 :4 - 45 ) وابوه هو الذي رشحه ببلوانا لخت 
الملك ضاراب , وقائد جيوشه (س" : 48) مثلما رشح سام ولده رستم ( ش١‏ : 804 ) ٠‏ وكان أبوه يزنه بميزان واحد 
هوفيروز شاه وكذلك الملك ضاراب » وكان ينادي باسمهما معا في اثناء المعارك وهما من طبقة واحدة وكلاهما حامي بلاد 
فارس وركنها الركين (س:؟494:1. 118 181 "الء #8/148: "الا" ) , وهى ماصنعه الفردوسي نفسه 
(ش١‏ : 47ء 81" حواشي عزام ) وقد رفعه الملك ضاراب الى رتية الملوك (س": 147-141 8806؟1)» 
وقد ولاه ببلوانية العالم ( 17:7 ) على نحو ما فعل كيكاوس مع رستم ( ش١1‏ : 304 )ء وقد ولاه بهلوانية العام 
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( ش١‏ : 177 ) وفي آخر السيرة » قدمه فيروز على نفسه عسكريا ( س؛ : 17 ) وقد انفرد ببطولة الحروب التي وقعت 
في بلاد الروم ( س؟ : 147 وما بعدها ) وني بلاد الصين والحند ( س4 : ١‏ وما بعدها ) وهي البلاد التي تحققت فيها 
أعظم انتصارات رستم العسكرية وامجاده القومية ( ش١1‏ : 184 وما بعدها ) » ومثل) كان رستم تفتتح له خزائن الملوك 
وكنوزها بغير حساب ( ش١‏ : 1١18‏ ) كذلك بهزاد (س: 198 ) ومثلما لم يكن لرستم في الرجولية ثان ( ش١٠‏ : 
29)) . كذلك ببزاد (س”» : 7/414 : ١141‏ ) ؛ ومثلما حصل رستم على جواده الملحمي رخش بعد قصة مثيرة 
(ش١‏ : 11-44 ) كذلك حصل ببزاد على جواده البحري بعد قصة مثيرة ايضا ( س7 : 75-7074" , 417" / 4 : 
٠ه‏ اهء 41١‏ ) ؛ ومثلم| كان رستم دعامة العرش الفارسي ( ش١:‏ 04" ) كذلك كان ببزاد في السيرة (" : 
11 ) » ومثلم| لقي رستم مصرعه غيلة على يد أخيه شغاذ ( ش١‏ : 58-858 ) , كذلك كاد بهزاد يلقى حتفه غيلة 
عل يد اخيه فرخوزاد (س": 1175 -145) . 


وقد اختلط الأمر » بعد ذلك , على القاصٌ الشعبي ٠‏ في انه جعل لبهزاد اخا ثالثا هو بيلتا ( تصحيف بيلتن ) 
والصحيح ‏ قياسا الى ماورد في الشاهنامة ‏ هو ان بيلتن ‏ ومعناها الجسيم او الضخم كالفيل ‏ لقب لرستم في الشاهنامة 
( النص الفارسي » نقلا عن كتاب من روائع القصص في الأدب الفارسي ص8” ) . كذلك ذكر القاصٌ الشعبي انه 
سيولد لبهزاد بطل عظيم من زوجته روزا » هورستم زاد ( س؛ : 444 ) وهوما يطابق زواج زال من روزا التي تنجب 
له رستم ني الشاهئامة » كما سبق ان ذكرنا » وهو امر يمكن ان نعزوه الى حدوث اضطراب او خلط عند القاص . . . 
وربما بدر على الذهن الآن سؤال : لماذا لم يصرح القاصٌ الشعبي ‏ مباشرة ‏ باسم رستم بدل ببزاد ؟ ( وهوليس اللقب 
الأشهر لرستم ) . . سوف يجد الباحث نفسه امام عدة احتمالات من بينها » ان ذكرى رستم قائد القادسية لا تزال حية 
في الأذهان وهو الذي مني الفرس عل يديه بأكبر هزيمة عسكرية وقومية في تاريخهم على يد القائد العربي البطل سعد بن 
ابي وقاص ٠‏ وقد يكون ثمة احتمال آخر - وهذا ما يفسر غياب اسم اسفنديار ايضا في السيرة ‏ ان القاصّ الشعبي 
الفارسي لا يريد ان يشي بمصدره القصصي المباشر , وهو الشاهنامة » امام العرب , فلا تنطلي عليهم حيلته » 
وتنكشف غاياته الشعوبية منذ الؤهلة الأولى . 
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١‏ الشعر في الآداب الانجليزية القديمة 

من المقطوع به بداهة أن القبائل الانجلوسكسونية قد 
حملت معها خلال هجرتها إلى الجزائر البريطانية قصائد 
تقليدية تشيد بأعمال أبطالحم وتتغنى بأمجادهم وتتمدّح 
بالحتهم القديمة . وأكثر الظن أنهم استمروا في نظم مثل 
هله القصائد بعد هجرتهم أيضا » ولكن لم يعثر امنقبون 
عل أي أثر مكتوب لله القصائد التي كانت تنشذ في 
عافلهم » إذ أنه قبل أن تغزو المسيحية بلاد الانجليز لم 
يكن الأدب قد بدأ تدوينه ٠‏ لهذا لم يبق من الآثار الآدبية 
للعصر الوثني إلا ما تناقله الرواة حتى تم تدوينه في عهد 
انوي 

ومثل هذه الآداب في ذلك مثل أدب العصر الجاهلي 
عند العرب ينقد ظل الشعر العربي يعتمد على الرواة, 
يتوارثونه راوية في أثر راوية حتى بدأ التدوين في العصر 
العباسي . لذلك تباينت روايات بعض الابيات وأحيط 
بعض القصائد بالشكوك . وكما سيطر الاسلام على من 
دونوا الشعر العربي فلم يثبتوا ما يبد الوثنية . أويشيد 
بآلهة العرب المتعددة , كلك سيطرث المسيحية على من 
أخذوا يدونون أدب الانجليزية القديم , فلم يثبتوا منه 
إلا ما يتلاءم مع مبادىء المسيحية , ولا يتنافر مع روحها 
وقوانينها ٠‏ فمثلا هناك قصيدة لشاعر مجهول نشأ في أول 
عهد المسيحية بالبلاد عنوانها ويد سيث ؛ ويجري 
الشاعر قصيدته هذه على لسان راوية يتحدث عن ملوك 
وأبطال عرفهم . وخلال حديشه عن أمجادهم يعرض 
الذكر القبائل القديمة التي ينتمون إليها » وإلى المثل العليا 
ألقي كانوا يأخلون بها , وكل ذلك بطريقة تدل على 
علمه الواسع بمثل الوثنية خلال الفترة التي هاجرت فيها 
القبائل إلى انجلترا . وقد بقيت هذه القصيدة حتى 
وصلت الى العصر الحديث . ومنها وقف مؤرخو 
الآداب على بعض المعلومات عن الوثنية التي كانت 
سائدة هناك . 


لخن 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الأول 


وقد يكون من العوامل المساعدة على: الاحتفاظ ببعض الأساطير القديمة أن ملوك الأنجلوسكسون كانوا يحرصون 
على نسبة أنفسهم إلى أسلاف من قدامى ملوك طوائفهم , كما كان شعراؤ هم يحققون لهم هذه النزعة » ويشيعون فيهم 
تلك الرغبة . وبما تجدر ملاحظته في ذلك أنه إلى ما بعد عصر المسيحية كان الشعر يعتمد أكثر ما يعتمد على الانشاد 
والرواية لا على الكتابة » وكان الراوية المنشد يتكفل بنشره » وكان لكل ملك شاعر أو أكثر » ولكل قبيلة شاعر أو 
أكثر » وكان الشاعر يسمى « شوب ٠‏ (5608)» وتربط بين الشاعر والملك أو بين الشاعر والقبيلة رابطة الولاء التي لا 
يفصمها إلا الموت . 


وأقدم شعر وصل إلى العصر الحساضر من شعراء العصر القديم أبييات نظمها راع يدعى « كادمون 
2 ؛ وكان يتولى رعي قطيع من البقر يملكه أحد الأديرة قرب مدينة و هويبي » ( شمال شرق انجلترا ) . 
قيل إنه رأى في منامه ذات ليلة أن رجلا أمره أن يتغنى بعظمة الكون , وقيل أيضا إنه نظم أبيات هذه القصيدة القصيرة 
خلال هذا الحلم » وما استيقظ وجد نفسه يحفظ أبياتها ويرويها » ومؤدى هذه الأبيات : 


الآن يجب علينا أن نمجد حارس المملكة السماوية,» 
يجب أن نمجد سلطان الخالق . ونثني على إبداعهء 
جلت قدرة رب المجدء ذلك السيد الخالد الصمد 
سبحانه جعل لكل شيء مثير للاعجاب بداية. 
إنه هو السيد الأعلى . إنه راعي البشر المقدسه 
خلق السموات أول ما خلق وجعلها سقفا لديا البشر 
ثم أخد هذا السيد الأبدي المبدع القدير يزين عالم الدنيا 
سبحانه زين الأرض من أجل حياة البشر. 


هذه الأبيات تعتبر أقدم شعر وصل إلينا من الأدب القديم » وأغلب الشعر القديم الذي وصل إلينا كان ذا صبغة 
ديئية » تسود فيه روح معاني التوراة والانجيل , وتبرز فيه أعمال القديسين وتواريخهم ٠‏ ويتضمن ذكر فترات من حياة 
المسيح ؛ وأغلبها كان مستمدا من أصول لاتينية . وتاريخ أقدم منظومة وصلت إلينا لا يتعدى أواخر القرن الثامن 
الميلادي , أما ما قبل هذا التاريخ فلم يصل إلينا من شعره شيء , وحتى الشعر الذي وصل إلينا منذ أواخر القرن الثامن 
غير منسوب إلى الشعراء الذين نظموه . فلم يعرف إلا الشاعر كينولف (009267015) الذي عاش في أواخر القرن 
الثامن أو أوائل القرن التاسع ونسبت إليه قصيدتان مشهورتان إحداهما عن صعود المسيح ؛ والأخرى عن الكيفية التي 
مات بها تلاميله » وقد نال شعر كينولف تقدير النقاد وإعجابهم لما يتميز به من براعة النسج , والخضوع لقواعد الشعر 
وأصوله . 


وذاع نوع آخر من الشعر المسيحي في ذلك العصر . وكان يستمد معانيه وأخيلته من الأصول الوثنية القديمة » 
ولكنه يفسر هله المعاني والأخيلة تفسيرا مسيحيا » ومن أشهر ما عرف من هذا النوع قصيدة عنوانها « الحائم » وهي 


كلف 


لحف 


ملحمة ييولف ومكانتها من الآدب الاورربي 


لشاعر مجهول يتخيل فيها شاعرا من أتباع أحد الملوك فقد سيده » وأبى أن يبيع ولاءه لغيره ؛ وهام على وجهه لا يجد له 
مستقرا , ولا يهنأ براحة بال وهو يرمز بذلك إلى أن كل شيء إلى فناء » وكل هناء يعقبه عناه » وفي نهاية القصيدة 
يجعل ذلك الشاعر الحائم يجد السلوى في التوجه إلى الله . والانقطاع لعبادته . 


وهناك شاعر مجهول آخر نسج على هذا المنوال فأنشأ قصيدة سماها « السائح في البحار : وفيها يبكي نقدانه للسيد 
الذي كان يرعاه ولا يجد بعده سلوى إلا ني الايمان بالراعي السماوي الذي لا يفنى ولا يزول » وهاتان القصيدتان تتصل 
معانيهما أشد الاتصال بالمعاني التي تدور حوها ملحمة د بيولف » . 


وهناك قصائد أخرى مما وصل إلينا تتناول هذه المعاني نفسها » ومن ذلك قصيدة عنوانها د ديور » (10801) يذكر 
فيها « الشوب » أو الشاعر الذي أنشأها أنه قد تقدمت به السن . وأدركته الشيخوخة » وأضر به الهرم وينعى على سيده 
أنه تبكر له ؛ واستغنى عنه بشاعر ناشىء , وأسلمه لعناء الوحدة وآلام العزلة . . وبدلا من أن يبحث هذا الشاعر عن 
السلوى في الايمان بالله على نحو ما وجدها غيره من الشعراء نجده يبحث عن السلوى في ذكريات عن أبطال من العهد 
الوئني ويقص ما اعترضهم من مصاعب » وما تعرضوا له من أخطار » ولكنهم لا يفقدون الأمل في التغلب على 
المصاعب , ولا يعتريهم اليأس من الانتصار . . كانما هوأيضا ينتظر أن يتغلب على وحدته في شيخوخته كا تغلب هؤلاء 
الأبطال , على مآسي حياتهم . 3 


وبالجملة فإن كل القصائد التي وصلت إلينا كانت تنشد السلوى في الصلاة وفي الأمل . وأغلب هله القصائد 
وجدت في أربع تخطوطات كبرى دونت في أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر ٠‏ ولكنها بلا ريب ألشئت 
قبل ذلك بكثير . فمنها ‏ على سبيل المثال - قصيدة عنوانها « الأطلال والدمن » يبكي فيها الشاعر روعة الحضارة 
الجرمانية القديمة . ويرثي أبطال هذه الحضارة رثاء حارا ه ولا نجد فيها أثرا للمسيحية الجدديدة مما يستدل منه على أنها 
أنث قبل أن تصل المسيحية إلى هذه الديار . ولكنا إلى جانب ذلك أيضا نجد قصيدة أنشئت في القرن العاشر ومع 
ذلك لا نلمح فيها أثر امسيحية ٠‏ وعنوانها « معركة مولدن » . والمعروف أن هذه المعركة وقعت سنة 4841م ؛ أي في 
نجاية القرن العاشر » ومع ذلك فكلها تمجيد لروح البطولة الثنية ٠‏ ودعوة إلى الدفاع عن الشرف حتى اموت ؛ ونحو 
ذلك بما هومن خصائص الشعر الوثني القديم . 


وهذا التفاوت في مناهج الشعراء الذين وصلت إلينا آثارهم هو بلا ريب مبعث حيرة لدى نقاد الشعر وفقهاء 
تاريخ الادب » وإن كان ما يغلب على الظن أن تمجيد الماضي » وتقديس مثله قد أصبحت وقتثل من خصائص الشعر » 
حتى إن ملحمة « بيولف » تبدو وثنية في روحها . لولا استطرادات المسيحية التي تضمنتها . ولولا التفسير المسيحي 
لوقائع حدثت قبل المسيحية . 


وملحمة « بيولف » تعتبر أهم ما وصل إلينا من آثار شعراء الانجليز القدامى لما تتضمنه من عرض لعناصر 
الحضارة الانجليزية والاسكندنافية قبلها من وثنية ومسيحية ولبراعة الشاعر في حسن العرض وجمال النسج ٠»‏ ويمكن أن 


إلفا 


نف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


نجد ني هله الملحمة ناذج لكل مميزات هذا الشعر في كنايات وصور بلاغية » هذا إلى جانب أنها أطول أثر شعري وصل 
إلينا ٠‏ فهي بذلك نموذج للشعر القديم عامة . 


١‏ ملحمة بيولف : لمن هي ؟ 


لم يعرف على التحديد مؤلف ملحمة بيولف » بل لقد كثر الحدس والتخمين حوله » وحول كونها من إنشاء شاعر 
واحد أو أنبها إنتاج عدد من الشعراء » وهل الشاعر الذي نسبت إليه هو الذي أنشأها أو أنه كان مجردراوية لها ؟ وبالجملة 
فإن الشكوك التي أحيط بها هوميروس المنسوبة إليه ملحمة الالياذة هي نفسها التي أحيط بها مؤلف ملحمة بيولف . 


ومن أصحاب الآراء في هذا العالم الألماني « كارل ماتبوف » ومجمل رأيه أن النواة الأولى لملحمة بيولف كانت 
تتمثل في قصيدتين متوسطتي الطول . إحداهما تتناول صراعه مع جرندل , والأخرى تتناول صراعه مع التنين » 
وتناول هاتين القصيدتين شعراء آخرون مختلفون أضافوا إليها ما زيّن لهم الخيال , وكان من أبرز إضافاتهم قصة صراعه 
مع أم جرندل , ثم قصة عودته إلى وطنه . 


وقد يكون هذا الرأي مبنيا على أن الناقد نظر إلى كل معنى تكرر في الملحمة وقدر أنه قد أقحم عليها » ولكن فات 
من ذهبوا هذا المذهب أن الشاعر أحيانا يلجأ إلى مثل هذا التكرار لغرض فني » أو لغاية خاصة يهدف إليها . 

وهنا رأي آخخر للعالم الداتمركي الأستاذ « تنبرنك » (81151 672]) يتلخص في أن القصيدة من إنشاء شاعر 
واحد » وقد تابعها الشاعر نفسه بزيادات الحقها بها في أثناء رواياته المتوالية لها . 


ثم يأقي رأي العالم الألماني « براندل » مكملا لذلك فيقول إن مؤلف الملحمة شاعر واحد ولكنه كان يتردد بين 
أسلوبين : الأسلوب الملحمي الوثيق وأسلوب الرواية الشعبية التي كان يتغنى بها شعراء القبائل الجرمانية » وتردده بين 
الأسلوبين هو الذي يجعلنا نحس ونحن نقرؤ ها » كأنها من نتاج أكثر من شاعر واحد . 


وقد استقر الرأي حديثا على أن ملحمة بيولف من وضع شاعر واحد » كان انجليزيا سكسونيا لغته الانجليزية 
القديمة ..وأنه لم ينقل أو يترجم عن أصول جرمانية أو اسكندنافية . 


وبما هو جدير بالملاحظة أن أقدم شعر اسكندناني عرفه الأدب يعتبر أحدث من الشعر السكسوني الذي ألفت به 
الملحمة » وليس معقولا أن يأخش المتقدم عن المتأخر . ولكن ذلك لا ينفي أن الشاعر ربما كان قد طاف في البلاد 
الاسكندنافية وسمع هذه القصيدة الشعبية على ألسنة الرواة فاستقرت في نفسه أحدائها وتأثريها . وقد يكون سمع هذه , 
الأسطورة في بريطانيا نفسها لأنها كانت شائعة بين قبائل « الأنجل » التي كانت قد استوطنت بريطانيا مدى قرنين على 
الأقل قبل الزمن الذي ظهر فيه الشاعر المنسوبة إليه هذه الملحمة . 


فا 


إرلفا 


ملحمة ييولف ومكانتها من الأدب الاوروبي 


ويبدو أيضا أن هذا الشاعر كان مثقفا واسع الثقافة » عليهما بتقاليد الملوك خبيرا بالقصور الملكية , لهذا ذ 
بعض الثقاد إلى أنه كان من رجال بلاط أحد ملوك السكسونيين . 0 


100 8 5200 
وظهور أثر المسيحية جليا في الملحمة جعل بعض النقاد يذهبون إلى أنه كان راهبا يقيم في أحد الأديرة 


ويبدو من أسلوب القصيدة أنها أنشئت لت قَة : 
: القصيدة أنها أنشئت لتروى أمام طبقة من الخاصة بينهم ) ك : 
اسلو 0 لتر بينهم أحد الملوك , لهذا نراه يكيل الثناء 
- كر أو ملك اانجل في الحم قد يكون ديا ع أن الشامركان يو لقصيد يق 1 
ني » ملك مرشيا (3/16513) الذي كان يزعم أنه من سلالةالملك ٠‏ أرفا؛ القديه كك 
يم. 


] رسم تار عبد الجواد . 
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لف 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


وأوفا الثاني ملك مرشيا ( انظر الخريطة المرفقة ) قد توفي سنة 755 م فإذا أخذنا بهذا الرأي استطعنا تحديد 
الوقت الذي أنشئت فيه هذه الملحمة على وجه التقريب . 


والرأي الغالب هو أن الشاعر كان من حاشية « أوفا الثاني » لأن المدح الذي خص به « أوفا الأول » مقحم على 
تسلسل الملحمة إفحاما يومىء بأنه مقصود لذاته . 

وهناك رأي آخر يذهب إلى أن القصيدة من إنشاء شاعر معاصر للمؤرخ الكنسي الانجلوسكسوني الشهير 
« بيدا » الذي عاش في مملكة « نورثمبريا » ومات سئة 78 , والعماد الوحيد لهذا الرأي أن الادب السكسوني كان 
مزدهرا إبان هذه الفترة في نورثمبريا ولابد أنها أنشئت في ظل هذا الازدهار . 


وسواء أكانت قد أنشئت في نورثمبريا أم ني مرشيا فإنها في كلتا الحالين لم تنشأ قبل أواخر القرن السابع أو أوائل 
القرن الثامن ؛ ولا بعد أوائل القرن التاسع حين بدأت غارات الفايكنج تزيل آثار الحضارة الانجلوسكسونية من 
بريطانيا . 5 


لْنِذ 
أحداث الملحمة 


استغرقت أحداث هذه الملحمة جزأين : 
الجزء الأول : تناول هذا الجزء مغامرات بيولف في بلاد الدائيين » ويبدأ بعرض قصة « شولد » رأس أسرة 
الشولدنج أي أبناء شولد الذين تولوا حكم الدانيين . 


وتروى قصة « شولد » أن البحر قذف به إلى أرض الدانيين » وهو طفل عليل » وعاش بينهم » وتوالت الأعوام 
وتحرل الطفل العليل إلى رجل قوي ولاه الدانيون حكمهم وقد ظل يحكمهم حكما صالحا حتى طواه الموت » فأبى 
الدانيون أن يواروا جثمانه التراب كغيره من الموق , ولكنهم ألقوا به إلى البحر ليذهب من حيث جاء . 


وأحداث هذه الملحمة تدور كلها ني عهد « خروثجار؛ أحد خلفاء « شولد » فتزعم أنه بنى قصرا فخ] سماه 
« هيوروت » وجعله مقرا لحكمه : أنشأ في هذا القصر بهوا عظيها ليكون مكانا للحفلات والولائم التي كان يقيمها فيا 
بين آن وآخر لأتباعه وزواره وضيونه . غير أن أمرااحدث قضى عل التمتع بالبهو » وبالقصر معا بعد فترة يسيرة . ذلك 
أن وحشا شيطانيا يدعى « جرندل » كان يسمع عبارات المدح والثناء ويتردد صداها في أذنيه , فتملا قلبه غيظا وحنقا 
على « خرونجار » الذي يخصونه بهذا المدح وذاك الثناء » واشتد حنق الوحش فقرر أن يدمر سعادة هؤ لاء الدانيين الذين 
يزعجونه بما لا تطيب له نفسه . فأقبل ذات مساء وهاجم البهو فجأة وازدرد ثلاثين من الدانيين النائمين في البهو وكرر 
فعلته في الليلة التالية » وهكذا ظل يواللي هجماته على البهوء ويزدرد من يبد فيه من الدانيين مدى اثنتي عشرة سنة لم 
يستطع أحد من الدانيين أن يعترض طريقه أويصد عدوانه لاعن طريق القوة » ولا عن طريق الحكمة أو الحيلة . 


أما د خروثجار» فقد حزن لذلك أشد الحزن . واستولت عليه كآبة لا عهد لاحد بمثلها حتى تناجى الناس 


لف 


يلها 


ملحمة بيرلف ومكانتها من الأدب الاررربي 


بحزنه » وأخذت أخبار كابته » وذكرى مأساة قصره تتردد في شتى الأنحاء » حتى وصلت إلى مسامع ٠‏ بيولف » ابن 
أخت « هوجلاك » ملك الجيات . فعز عليه أن يدع هذا الوحش يعبث بأرواح الدانيين ولا يجد من يصده وهو الذي 
عرف بالقوة والشجاعة حتى وصف بأن قوة يده تعدل قوة أيدي ثلاثين فارسا مجتمعة . لقد قرر هذا البطل الشجاع أن 
يمد يد العون إلى « خروثجار ) ولقي من شيوخ قبيلته مشجعا له على تنفيذ عزمه . فوقع اختياره على أربعة عشر فارسا 
من خيرة المحاربين وأقواهم , وسار بهم إلى شواطىء بلاد الدانيين . 

وحين وصلوا إلى هذا الشاطىء اعترض طريقهم أحد حراس الشواطىء وسألهم عن أمرهم . وعن الغاية من 
قدرمهم ٠‏ فأخبره بيولف عما جاء من أجله » ففسح له ولرفاقه الطريق , وقادهم إلى قصر « خروثجار» , وهناك كان في 
استقبالهم « وولفجار ؛ كبير أمناء القصر . وأوصلهم إلى الملك الذي أحسن استقبالهم » ورحب بهم خير ترحيب » 
ووقف « بيولف » بين يدي املك يشرح له الغرض من قدومه في صحبة رجاله ؛ وصرح له : خروثجار » بعاطفة الالم 
التي تغمره بسبب ما يلقى من غارات « جرندل » وما ينتج عنها من ذل له » وآلام لقومه , وتكرها لبيولف ورفاقه أقام 
الملك « خروثجار » حفل عشاء اشتركت فيه معه أسرته مبالغة في تكريم الضيوف . 

وخلال العشاء قام « أونفرت » أحد رجال حاشية ملك الدانيين وأراد أن يستثير حماسة بيولف . فأشار إشارة 
عابرة إلى ما أصابه من إخفاق في مسابقة'السباحة بينه وبين « بريكا » . 

وقام بيولف ليرد عليه فذكر نفصيلات هله المسابقة وفيها ما يشرف « بيولف » وما يعتبر بالنسبة له انتصارا لا 
إخفاقا كما يظن بعض الناس , وخختم حديئه بأن تنبأ للحاضرين بأنه سينتصر عل جرندل » ويريح القوم من عدوانه . 

وقد رحبت به الملكة و ويالخثيو» وأحسنت الحفاوة به فرد عليها بالشكر والاحترام وقطع على نفسه عهدا أمامها أن 
يطهر المكان من « جرندل » وغاراته أو يروح ضحية ذلك . 

ونا انقضى شطر كبير من الليل ٠‏ واشتدت حلكة الظلام انصرف الدانيون إلى حيث يبيتون بعيدا عن متناول 
الوحش » أما بيولف ورجاله فقد سهروا على حراسة البهوغير أن سلطان النوم قهر رجاله فراحوا في سبات عميق ولكنه 
هو ظل ساهرا يترقب قدوم هذا العدو المخيف . 

وني ساعة متأخرة من الليل أقبل ه جرندل ؛ منحدرا من فوق الجبل يبز الارض بقدميه الثقيلتين هزا عنيفا » وما 
دنا من البهر حطم بابه ٠‏ وانقض على د هندشيو» أحد رجال الجيات » وازدرده في لحظة , ثم استدار إلى بيولف » 
وقبض عليه » فما راعه إلا انه وجد نفسه في قبضة أقوى من قبضته ٠‏ ودار بين الاثنين صراع رهيب هز الارض تحت 
أقدامه] هزا شديدا كاد يدك القصر على من فيه دون أن يقهر أحدهما الآخر . 

وتسرب اليأس إلى نفس « جرندل ٠‏ ؛ ورأى أنه عرضة مخطر ماحق , فأراد أن يفر ولكن ٠‏ بيولف » شدد القبضة 
عليه ٠‏ وتخلال المعركة العنيفة بين العملاقين جذب الوحش ذراعه جذبة قوية ليتخلص من قبضة عدوه لكن ذراعه 
نزعت من جسمه نزعا فصرخ صرخة ألم مروعة ٠‏ وترك ذراعه في يد خصمه وولى مدبرا نحو المخبأ الذي قدم منه ودم 
اموت ينزف من ذراعه المبتورة التي بقيت في يد « بيولف » . 


للها 


للف 


عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وما كاد ضوه الصباح ينبلج حتى كان كثير من المحاربين يقصون أثر هذا الوحش الذي أقض المضاجع ؛ وتتبعوا 
أثر الدم حتى وصلوا إلى بحيرة قد اختلطت دمازه بمياهها فعرفوا أن الوحش قد غاص فيها , وقدروا أنه لابد قد أدركه 
الملاك , 

رجعوا من رحلة استقصائهم يتغنون بالثناء على بيولف » وينصتون إلى قصيدة كان قد أنشأها شاعر القبيلة في 
قصة « سيجموند » و« هيرمود » لما بين هذين وبين ٠‏ بيولف » من تشابه في البطولة . : 


وسر و خروثجار» بهذا النبأ ٠‏ وأقبل هو وأسرته ورجال حاشيته إلى البهر يتشفون بالنظر إلى ذراع الوحش وقد 
علقت في سقف البهو في عرض مثير . وأخد « خروثجار ؛ يشكر الالهة التي أعانته على التخلص من هذا العدو 
الرهيب . وأثنى خير الثناء على « بيولف » ووعده بحسن الجزاء مكافاة له على ما أبداه من بطولة وتضحية . ويادر 
بيولف » بتقديم الشكر , وأخط يرسم بأسلوبه صورة حية للصراع الجبار الذي دار بينه وبين الوحش » حتى انتهى إلى 
ما انتهى اليه . 

وأقيمت في البهو وليمة كبرى » وأخذت ال هدايا الشمينة تتابع على بيولف ورفاقه , وقام شاعر القبيلة يتغنى بين 
الحاضرين منشدا قصة « فينزبورج » » وطافت الملكة د وبالخثيو» بالموائد لتكريم الحاضرين بأن تملا لحم الكثوس بيدها 
إعلانا عن بهجتها وانشراح قلبها . ثم قدمت إلى « بيولف » هدايا ثميئة منبا » مشفوعة بإعلان أملها في أن يظل مستقبلا 
يلكر ولديها » ويبسط عليهما حمايته , 

ولما انتهى الحفل » وانصرف الملك والملكة . انصرف كذلك بيولف ورجاله إلى تمادع أعدت لهم ارج البهو؛ 
ويقي البهوني حراسة الفرسان الدانيين . 

لبد 


في نفس هله الليلة أقبلت أم الوحش « جرندل » إلى البهو لتثار لولدها الذي روعها فيه و بيولف » فاقتحمت 
البهرحين كان الدانيون غارقين في نوم مطمئن فقتلت أحدهم وهوه آشير» أقرب رجال الحاشية إلى قلب « خروئجار» 
وأحبهم إليه » ثم اختطفت ذراع ابنها المعلقة في سقف البهو. وعادت تحمل الغنيمتين إلى مقرها في المستنقعات 7 


ولا أقبل الصباح » وعرفت قصة الغارة » واختطاف أشي واسترداد الذراع , تألم وخروثجارء ألما شديدا » 
وأمر باستدعاء بيولف فأقبل مسرعا ولما عرف الخبر رثى لآشير » وحزن عليه حزنا عميقا » ورجا أن يصف له الملك 
مبأ أم الوحش ء فوصفه له وصفا تحيفا مزعجاء إلا أنه مع ذلك أعلن كبير أمله في أن يخلصه من أم جرندل » كم 
خلصه من جرندل نفسه من قبل . فأبدى بيولف كل استعداد لانقاذ الملك من هذا امول الذي يكد عليه صفوحياته 5 


وسار د بيولف » ورجاله في صحبة الملك وبعض الدانيين إلى المستنقعات التي تستقر فيها أم جرندل » وهناك 
تدرع بيولف بعدة القتال من زرد وخوذة وحن » وودع الملك ومن حوله وداعا حارا تحافة أن تعاجله المنية فلا يعود 


إليهم . 


لذفا 


إذفا 


ملحمة ييولف ومكانتها من الادب الاورري 


سار في المستنقعات حتى غاص فيها . وإذا بأم الوحش تلقاه وتجره » وتغوص به إلى قاع الماء . وفي هذا القاع دار 
بينهما صراع رهيب استعان فيه بيولف بسيفه غير أنه لم يجده نفعا » وكاد يروح ضحيتها إذ قد غدا بغير سلاح , غير أن 
الحظ أسعفه بأن لمح سيفا عريقا كبيرا معلقا على مقربة منه . وفي لمحة خخاطفة استولى عليه ؛ وأهوى به على أم جرندل 
فقتلها . ثم لمح جثة ابنها فبتر رأسه بهذا السيف . 

وبينما كانت المعركة على أشدها بين بيولف وأم جرندل كان الدانيون على الشاطىء ينظرون بقلق إلى الماء» 
ويريدون أن يعرفوا حقيقة ما يدور تحته » ولما وجدوا الماء معكرا » والدماء مختلطة به لم يخامرهم شك في أن بيولف قد 
قتل , فأخد الدانيون ني الانصراف , ولكن رجال بيولف من الحيات أبوا أن ينصرفوا معهم » وظلوا يترقبون . ولم 
يض وقت طويل حتى لمحوا بطلهم يطفو فوق الماء » وهو يحمل رأس جرندل بإحدى يديه وني اليد الأخرى يلمع مقبض 
سيف ذهبي عتيق بدون شباة لآن السيف قد ذاب مطمورا بفعل دم أم جرندل المسموم , واستقبله فرسان الجيات فرحين 
مهللين وعادوا معه إلى القصر « هيودوت » يحملون غنيمته . 

وحين وصلوا إلى القصر استقبلهم الملك وحاششيته وأخطذ بيولف يقص عليهم قصة نضاله مقررا في ختام خطابه أنه 
قد طهر أرض الملك من كل خطر يتهددها ولم يبق إلا أن يرحل مطمئنا إلى سلامة الملك وآله وشعبه . 

ورد عليه خروثجار بخطبة تجلت فيها روح الحكمة والعظة . ثم أقيمت وليمة كبرى في البهو ابتهاجا بالظفر 
الحاسم الذي أحرزه بيولف . وني صبيحة اليوم التالي استعد الجيات للرحيل ؛ وألقى بيولف خطاب وداع جميل » ورد 
عليه خروثجار شاكرا » مودعا متمنيا » وفي خطابه تنبأ للبطل بأنه سيكون في يوم ما ملكا على الجيات . 


بحر بيولف مع رجاله , وما وصلوا إلى شواطىء بلادهم كان أول ما فعلره أنهم ذهبوا إلى قصر الملك 
د هرجلاك » حيث استقبلهم هو وقريتته د هوجد » . وهنا يستطرد مؤ لف الملحمة فيوازن بين الملكة الشريرة « ثروت » 
وبين الملكة الصالحة « هوجذ » » بعدئل أخذ بيولف يقص عل مسامع الملك والملكة أخبار مغامراته في بلاد الدانيين » 
وأشار في خلال حديثه الى أن خطبة الزواج التي انعقدت بين «فرياوارو » ابئة خروثجار الى « أنجلد » لن تستطيع أن 
تزيل ما بين الدانيين والهياثوبارد من خلاف ونزاع . 

بعدئذ أخل يعرض الكنوز التي عاد بها على أنظار الملك والملكة » واقتسم تلك الكئوز معهما ؛ ثم تلقى منب| هدايا. , 
ثمينة تقديرا لاخلاصه » وعاش بيولف بعد ذلك ني قبيلته موضع الاحترام والتبجيل . وموضع التكريم من خاله الملكث 
«دهورجلاك » . 

لنذ 


والجزء الثاني من الملحمة يتناول الصراع بين بيولف والتثين » ويتحدث عن نباية البطل : 


مات الملك د هوجلاك ‏ في إحدى غاراته على الفرنج , وخلفه في الملك ابنه ه هياردريد » ووقف « بيولف » إلى 
جانب الملك الجديد يعاضده ويناصره . وظل كذلك حتى مات « هياردريد ) أيضاً في أثناء معركة بينه وبين السويد . 


نلف 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وبموت « هياردريد » آل ا ملك إلى بيولف » وصححت نبوءة ملك الدانيين » وظل بيولف ملكا على الجيات خمسين 
عاماً . 

وفي الفترة الأخيرة من حكمه حدث أن أحد العبيد الآبقين استولى على كنز يملكه تنين شرس » وما لم يبد التنين 
كنزه ثار وغضب » وأخذ يدمر كل ما يعترض سبيله انتقاماً لكنزه المسلوب ‏ وأزعج ذلك « بيولف » فقرر أن يتولى 
بنفسه مصارعة هذا التنين ليخلص شعبه من عدوانه وأمر بأن يصنع له ترس من أقوى أنواع الحديد ليقي نفسه به من 
التنين الذي كان ينفث من فمه وأنفه هباًواجاً شديد الفتك . وما أعد الترس استصحب معه أحد عشر رجلا انتقاهم 
من خميرة رجاله وسار بهم يبحث عن مأوى التنيئ وكأن إحساساً خفياً داخله بأن حياته قد وصلت إلى نبايتها ٠‏ فودع قومه 
بخطبة طويلة استعرض فيها ماضي حياته » واستذكر ما عرض له في شبابه من حوادث ٠‏ وما وقع له في حرب السويد » 
وما جرى في بيت ملك النيات . ثم ودع رفاقه الأحد عشر ‏ وطلب منهم أن يننظروه لأنه قرر أن يصارع التنين وحده . 

ونادى التثين إذ كان هاجعاً في كهفه . ثم هجم عليه بجرأة وشجاعة . غير أنه لم يستطع احتمال وهج اللهب 
الذي كان التئْين ينفئه » وخانه سيفه في تلك الساعة الحرجة فلم يسعفه . وفزع رفاقه الأحد عشر لما رأوه من هول 


الموقف , وفقدوا صوابهم ففروا إلى الغابات المجاورة . ولم يثبث مغهم غيره ويجلاف » الذي أخل يؤنبهم على جبنهم » 
وعلى تخليهم عن زعيمهم في ساعة الحرج والشدة . وبادره ويجلاف ‏ إلى نجدة قريبه وزعيمه فطعن التدّين طعنة قاتلة في 
مؤخرة جسمه » وني هذه اللحظة استطاع بيولف أن يضرب ضربة قاضية فشطر التثّين شطرين , لكنه كان مع 
الأسف ‏ قد جرح جرحاً ميت . 

أمر الملك « بيولف » قريبه « ويجلاف » أن يدخمل كهف التئين , وأن يحمل ما يستطيع من كنوزه » ونفل 
« ويجلاف » أمر مليكه وجاء بكنوز رائعة أخذ ٠‏ بيولف » يتأملها » وهو يشكر الآلحة التي أعانته على أن ينتصر على 
لين ٠‏ ويعود إلى شعبه بهذء الكنوز الثميئة . ولاعاد إلى شعبه أوصى بأن يقام له نصب عال فوق تل « خرونساس » 


تذكاراً له » كما أوصى بكل دروعه وأسلحته لويجلاف قريبه تقديراً لوفائه وبطولته » وما كاد يفرغ من وصيته حتى قضى 


وانفجر مرجل غضب ويجلاف , وفاض حزنه وأخذ يؤنب رفاقه بعنف وقسوة على ما كان منهم من جبن وفرار » 
ثم بعث بمن يعلن في الشعب بر موت مليكه البطل ؛ وقام رسوله خطيباً في جموع الشعب يرثي الملك ويعدد مكثره » 
ويتنبأ بما يلاقي الشعب بعده من مصاعب ومتاعب . وذكر بالتفضيل قصة ما جرى بين الفرنج والسويد . 


اجتمع محاربو الجيات في الميدان الذي دارت فيه رحى المعركة بين « بيولف » والتئين » وقرروا أن لعئة الذهب قد 
تحققت فيهم » وأمرهم « ويجلاف » أن يخرجوا ما بقي من الكنز . وأن يلقوا التذين في عرض الماء ثم ملوا جئة الملك إلى 
تل « خرونساس » حيث أقيم النصب الذي أوصى به . وفوق التل أقيمت محرقة كبرى » وزينت بالأسلحة » ووضعت 
فوقها جثة البطل وأشعلت فيها النار وأخذت تلتهمها بين بكاء الشعب وعويله » ثم جمع ما تخلف من رماد جثة الملك 
الراحل ودفن ٠‏ وأقيم فوقه نصب عال تذكاراً له وتحته دفن الشعب كنوز التثين التي دفعوا لها أغل ثمن وهو حياة املك 


البطل العظيم .. 


ليلفا 


ذف 


ملحمة بيولف ومكانتها من الدب الاوردبي. 


وامتطى اثنا عشر فارساً جيادهم ع وأخذوا يطوفون حول النصب يرثون مليكهم » ويذكرون جليل مأثره 
وأعماله » ويمجدون فضائله التي كان يتغنى بها بين الملوك . 


؛ - القيم الموضوعية في الملحمة : 


هذه الملحمة تتألف من جزأين لا تربط بينهه| إلا شخصية البطل « بيولف » وفيا عدا ذلك فكل جزء قائم بذاته » 
ويمكن أن يكون وحدة مستقلة » وليس الجزء الثاني تتمة للجزء الأول على مألوف ما يكون في الملاحم ونحوها من 
الأعمال الآدبية الأخرى . ومع هذا الانفصال في الأحداث والوقائع » وأرض المعارك ؛ وشسخصيات المشتركين فيها » 
نهاك نأحية ية تربط بين الجزأين ربطاً وثيقاً : ذلك أن الغبج القصصي فيها واحد ؛ وطريقة العرض واحدة » والبطل 
واحد . ففي الجزء الأول نرى الشاعر قد اصطئع للمعركة سبباً مثيرأ » وهو يصور مفدمات الصراع ؛ ويسترسل حتى 
يصل به إلى قمة شدته فيحشد في رسم أهواله ما يتاح له من صور البلاغة » ثم يعود إلى العرض الاديء الذي تتمثل فيه 
السكينة التي يبرزها في الحزء الأول . تتمثل في سكون المنتصر وهدوء نفسه . أما السكيئة في الجزء الثاني فهي تمثل 
سكون الموت وهدوءه . 

. والذي يقرأ الملحمة قراءة عميقة يدرك أن الشاعر في تصويره للصراع الذي قام بين بيولف وجرندل قد استخدم 
أسلوبا بعيدً عن الإثارة خالي من عناصر التشويق يكاد يبعث الملل إلى نفس السامع أوالقاريء , أمافي تصوير الصراع 
الذي دار بين البطل بيولف وأم جرندل فإن جانب الإثارة يتجل فيه قوياً » فهو يرسم صورة مثيرة لخطورة الموقف », 
ويضرب على ذلك الوتر حتى يجعل البطل لا يظفر بالانتصار إلا بعد يأس شديد وعناء , أما في المغامرة الأخيرة من 
الملحمة فإن الشاعر يبلغ قمة الاثارة في تصوير القثال المروّع الذي دار بين بيولف والتئين وينجح في رسم صورة قوية 
لانتصار البطل , ولكنه انتصار ينتهي بمأساة هي موت البطل قبل أن يهنأ بشمرة ما ظفر به من انتصار . 


وبما يجب ألا يغيب عن ذهن دارس الملحمة أن « جرندل » قد بدأ بالعدوان فلا بد أن تدور عليه الدائرة » لآن 
الباديء بالشر أظلم » والظلم مرتعه وخيم , وهو قد هاجم القطر بدون مبرر إلا مبرر الغيرة والحسد من إفبال الناس 
عل هذا الققصر واسترسالحم في المرح والسرور ‏ وهذا لا يصلح في شرع العقل الحكيم أن يككون مبرراً لانتهاك 
الحرمات , فكان لزاماً أن يدور الصراع معه عنيفاً قوياً جزاءٌ وفاقاً لعدوانه وافتثاته , 


أما أم جرندل فقد دفعها الغضب لابنها القتيل إلى أن تباجم بعنف . وتقاتل بضراوة . ولا بد للبطل أن يلقى 
العنف بعنف » والضراوة بضراوة مثلها . وذلك مما ألهم الشاعر صور البلاغة التي اصطنعها في تصوير ما دار من قتال . 
ومثل ذلك أيضاً نلمحه في تصوير القتال الذي دار بين البطل وبين التّون في حهاية للخم إذآنالتنين أيضاً إن قد ثار من 
أجل كنزه السليب » ولشعوره بأنه قد استبيحت حرماته » واعتدى على كرامته » وإذا كانت صور الصراع قد اختلفت 
في الحدة والقوة فها ذلك إلا لأن الشاعر واءم بين القتال والحالة النفسية للمقاتلين , وتبعا لاختلاف تلك الحالات النفسية 
اختلف العنف حدة وقوة . 


لنفا 


1 


عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وفي الجزء الأول من الملحمة نحو أربعمائة وخمسين بيتاً كلها عرض لأشياء بعيدة عن جوهر الملحمة » ولكنها تمهد 
لها , وتحىء الحو لأحداثها » ومثل قصة « فين » وقصة « هابيل » وقصة الحرب بين « الدانيين » و« الهياثوبارد » ومثل 
النبوءة التي تتحدث عن سقوط و هوجلاك » ونحو ذلك مما تضمنته تلك الأبيات . 


وم يعمد الشاعر إلى هذا الاستطراد عبثأ بل إن له من ورائه أهدافاً منها التمهيد لفهم أخلاق البطل وأحواله 
ونفسيته » ومنها ما يؤدي وظيفة فنية هي تلطيف الجفاف القصصي . . . ونحو ذلك . والآراء الحديثة في النقد الأدبي 
تجمع على أن هذه الاستطرادات لها دور فني واضح في القصيدة . وهذا ما يقول به العالم الانجليزي « تولكين » 
101162 .16.16.آ في عحاضرته المطبوعة في رسالة عنوانها ه بيوليف بين الوحوش والنقاد » والعالم الفرنسي « أدريان 
بونجور » (13010[0105 362 4) في كتابه « الاستطرادات في ملحمة بيولف » . 


فكلاهما يقرر أننا حين نتأمل الملحمة يبدولنا منها أن بناء القصيدة في الواقع أقوى مما يبدو من القراءة السطحية غير 
المتعمقة ؛ فهي لا تعتمد على عرض الوقائع وفق الترتيب الزمني المعروف . ولكنها تحاول أن تحدث لدى سامعها أو 
قارئها لذة فنية تستمد من حقيقة عميقة الجذور , هي أن الأساة تكمن في كل تصرفات البشر » وفي تقلبات الزمن بهم » 
فترى البطل يصل إلى قمة المجد في شبابه حتى إذا دق أبواب الشيخوخة 2 وظفر بالانتصار على ألد أعدائه وأكثرهم قوة 
إذا هويلقى مصيره المحتوم دون أن يبنا بلذة الانتصار » تحقيقاً لقول من قال : إن الدنيا لا تكاد تعطى حتى تأخط , وله 
تكاد تمنح حتى تسلب ما منحت . 


لاناتا 


والاستطرادات التي يلوح لنا أنها مجرد استطرادات هي في جملتها تشير إلى وقائع وأساطير كانت معروفة للجمهور 
الذي من أجله أنشئت الملحمة ‏ وكانت تلقى عليه . فيستخلص منها أن الحياة ٠‏ والسعي ؛ والعادة » مصيرها جميعاً 
الموت والفناء والبقاء للذكرى . الذكرى الخبيثة لذوي السعي الخبيث ؛ والذكرى الجميلة لذوي العمل الجميل . فكأن 
الشاعر تح“ جمهور سامعيه ببذه الاستطرادات لسماع نهاية المأساة . 


هناك بلا ريب قيمة رمزية للوحش وأمه وللين : ونحسب أنه يمثل بها الظلام والشر والفناء ويرمز بالبطل إلى 
موذج للمثل العليا لني يستطيع بها الإنسان أن يتغلب على كل ظروف حياته ٠‏ ولكن مهما يكن مدى تغلبه على تلك 
الظروف فالمزيمة في النباية محتمة . وهذا المعنى نلمحه ني الاستطرادات التي تشير إلى نهاية مؤلمة » وكأنها تتجمع لتعد 
الذحن تقب الأسة في الهية ٠‏ فعانم ه شولد شيف » في أول القصيدة مثا يشير إلى توقع موت البطلل ٠»‏ وقصة « فين » 
تعد الذهن لما سيحدث للدانين من كوارث بعد موت « خروئجار» وهكذا 8 


ومن ناحية أخرى يمكن أن يقال إن جرندل وأمه أديد بما الرمز إلى الكوارث التي كانت تهدد الدانيين , أما التين 
فقد أريد به الرمز إلى ما ييدد الجيات بعد موت بيولف . فبعد أن وصف الشاعر قصر و هيوروت بالعظمة وأسبغ عليه 


فنا 


لذها 


ملحمة ييولف ومكاتتها من الأدب الارروبي 


صفات الجلال قرر أن امره سينتهي بأن يحترق وتلتهمه النيران . كأنه يقول إن كفاح بيولف ليس إلا محاولة لتفادي 
الكرارث التي يتوقع حدوثها مستقبل ٠‏ فهي إذن بمثابة عبرة وإنذار للقبائل التحارب بأن كل ما تلقى من سعادة وهناء 
مصيرهما الفناء » ولم يكن ذلك إلا محرد تذكير للجمهور الذي يستمع إلى الملحمة فقد كان جمهوراً يؤمن بأنه بعد الهدوء 
تأت العاصفة » وبعد الهناء والسعادة تقع المأساة وتأتي النباية . على أن فكرة الفناء ؛ والحديث عن تقلبات الدهر كانت 
من الموضوعات المحببة لدى قدماء الإنجليز بوجه عام . 


وللمؤرخ الديني ه بيدا » مؤلف وضعه في تاريخ الكنيسة رسم فيه صورة لحياة الإنسان يمثله فيها بعصفور صغير 
ولد ودرج في ظلام الشتاء فلم) اشتدت قواه وبدت له من ثنايا عشه نافذة يشع منها النور انطلق منها تخلفاً وراءه ذلك 
العش المظلم ؛ غير أنه ما لبث أن بهر النور عينيه ٠‏ فَمَلُ ذلك الضياء الباهر وعاف البقاء فيه فعاد أدراجه يتحسس 
النافذة التي انطلق منها ليعود إلى ظلامه الأول » هكذا الحياة ظلام في أولها وعردة إلى الظلام في نهايتها . هذا الشعور بأن 
كل شيء إلى فناء » وكل عظمة إلى زوال ننجده حورا لكثير من القصائد الإنجليزية القديمة ؛ وكلها تدور حول حكمته 
التي يقول فيها « الحياة فانية » ومتاعها قليل . . كل ما فيها يتلاشى ويزول .. الشور والحياة معاً» . 
(0متزهة كنا صة غطامع1 رطئععع ع5 لع رعمعها 15 1 6ن) . 


وإدراكنا لذلك يكشف لنا أن هذه الملحمة متأثرة من جانب بالوثنية القديمة » ومتاثرة من جانب آخخر بالمسيحية 

التي كان القوم قد آمنوا بها يومئذ حديثاً » ويمكن أن يقال إجالاً إنها ملحمة مسيصية إلا أن بطلها وثني . ومن ملامح 

' براعة الشاعر أنه استطاع أن يجمع بين عناصر وثنية لا تتنافر مع العناصر المسبحية من نحو الإيمان بفناء الدنيا » وزوال 
متاعها , وقصر أمد المتعة فيها . 


والعبرة التي تبدف إليها هذه الملحمة هي أن واجب البطل أن يعمل ما يستطبع عمله لكي يظفر بإعجاب 
معاصريه ويئال حسن تقديرهم . عليه أن يسلك سبيل البطولة وهو عالم أن مصيرها الحزيمة في النباية » لأن السمعة 
الطيبة والذكرى الحميلة هما خيرشهرة يظفر بها الإنسان . و« الشهرة » يعبر عنها في الإنجليزية القديمة بكلمة من العسير 
أن نجد لها مرادفاً أوكلمة تؤدي معناها بدقة . إنهم كانوا يسمونها دوم (19013) وهي تعني الشهرة التي تتولد عن 
البسالة والأعمال المجيدة وتلازم صاحبها في حياته وبعد مونه . 

وهناك فكرة وثنية تتردد كثيراً عل لسان الشاعر في هذه الملحمة , وهي فكرة : القضاء والقدر» التي يعبر عنها في 
الانجليزية القديمة بكلمة « ويرد » (9787900) . فنراه يتأرجح بين فكرتين : فكرة أن « ويرد» هو الذي يتحكم في 
مصير الإنسان وفكرة أن الله هو المتصرف المتتحكم » وأحيانا بمزج بين الفكرتين » فيجعل « الويرد » أونالقضاء والقدر 
هوالمسئول عن كل المأسي التي تفنجع البشر ء أما الخير » والانتصار . والفوز فمن الله » فيا أصاب البطل من حسنة 
فمن الله » وما أصابه من سيئة فمحض قضاء وقدر . 


وحين أورد ذكر هابيل وقابيل ابني آدم وعرض لأساته) دلّنا بذلك على أئه قرأ العهد القديم ( التوراة ) . والعهد 


لفقا 


زذنا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


القديم ملازم عادة للعهد الجديد ( الإنجيل ) فَلِمَ يبد إذن أثر المسيحية واضحاً في الملحمة ؟ أغلب الظن أن ذلك 
مرجعه إلى أن رسالة المسبيح رسالة سلام » وروحها لا تعمشى مع روح الملحمة التي تمثل الكفاح الوثني القائم على 
العدوان والقتال . ونراه في ذلك يعمد إلى إبراز المثل العليا التي كان يلتزمها العصر الوثني مثل التمسك بالثأر باعتباره 
تقليداً اجتماعياً كان يسود العصر الوثني ولوأن التزامه كان يقضي في النهاية إلى الحلاك والفناء ‏ كما أنه يبرز فضيلة وثنية 
أخرى هي فضيلة الولاء لولي الأمرء والانتصار له وقت الشدائد » ويقرر أن السيد وتابعه تجمع بينه| رابطة مقدسة 
واجبة الاحترام في السراء والضراء حتى حين يتعرض السيد لامر ميئوس من الانتصار فيه » وهذه الرابطة بلا ريب تعتبر 
من أقوى الروابط في مثل هذا المجتمع القبلي الذي جعاء الشاعر موضوعا لملحمته . 


هذه المثل ونحوها ثما نسج الشاعر في ملحمته قد عرضها متماسكة يأخذ بعضها برقاب بعض ٠‏ ويرضى عنما 
الوثني والمسيحي على السواء بدون أن يتأذى منها هذا أوذاك » ما يدل على براعة الشاعر وحسن اخختياره » وتدل على أنه 
لم يتقيد بالسرد القصصي الزمني إلا حين نكون له غاية فنية ييدف إليها » فبرغم ما يبدو فيها من ظاهرة السسرد 
القصصي » ومن ظاهرة الاستطرادات » ومن المخطب التي تلوح كأنها مقحمة على الملحمة إقحاماً » على الرغم من هذا 
كله يمكن أن تتضح وحدة الملحمة مجملة في درس مؤداه أن البشر إلى فناء » وأن كل شيء في الوجود إلى زوال ٠‏ وأن 
المجد للروح الإنسانية التي تتغلب على اليأس والتي تواصل الكفاح في سبيل إتمام كل عمل جميل من الاعمال بدأت به » 
ولا يثنيها عن مواصلة الجد كون عملها هذا مشكوكاً في الوصول به إلى حد النجاح أو الكمال . إنها تدعو إلى الأمل 
وتكافح اليأس , كأنما تستوحي روحها من قول النبي العربي الكريم : « إذا أتاكم ملك الموث وني يد أحدكم نبتة 
فليغرسها » أوقوله : « اعمل لدنياك كانك تعيش أبدا » . 


©6» 
ه ‏ مكانة الملحمة من الأدب الأوربي : 


لا نجد في الادب الإنجليزي شعراً يعبر أصدق تعبير عن ثقافة انجلترا في العصر الانجلوسكسون كما تعبر عنه 
قصيدة « بيولف » . لقد أنشعت هذه القصيدة في عصر كانت فيه انجلترا تتزعم ثقافة أوروبا الغربية » وكانت تلك 
القصيدة أصدق تعبير عن هذه الحضارة أو الثقافة التي انبقت من توالد إقامة التقاليد المسيحية على أسس وقواعد من 
الحضارة الوثنية الجرمانية القديمة . والمبشرون الذين كانوا ينطلقون من'انجلترا المسيحية لدعوة القبائل الجرمانية التي 
تعيش في القارة الأوروبية إلى اعتناق الدين الجديد كانوا يحملون مع الدعوة إلى المسيحية ملحمة بيولف وينشرونها حيثما 
ينشروث المسيحية » وكان من أثر ذلك أن أصبحت مألوفة لدى الجرمان بمقدار ما هي مألوفة لدى الانجلوسكسون ., كما 
أصبحت تمثل الثقافة المشتركة بينها . 


وقد يكون السبب في ذلك أن موضوع الملحمة يتناول تراثاً يهم الجرمانيين في كل مكان سواءً منهم من كان في 
مهجره الانجليزي ٠‏ ومن لا يزال في موطنه الاصيل . والعظات التي وصلت الينا من الأدب الانجليزي القديم . ومن 


نفذا 


لزنف 


ملحمة بيولف ومكانتها من الآدب الارروي 


الآدب الجرماني في العصور الوسطى نرى الأدباء الذين كتبوها يكثرون من الاستشهاد والتمثيل بأبيات من هذه الملحمة 
كأنها نص من النصوص المقدسة . ولا شك أن هذا يدل دلالة راضحة على ما لهله الملحمة من مكانة أدبية سامية . 


وبعد : فهل هذه القصيدة قصيدة بطولية . أم هي مأساة ‏ أم هي ملحمة ؟ 


لقد اخترنا أن نسميها ملحمة من باب التجوز لأننا نراها لا تدخل في أي نوع من أنواع القصائد المعروفة » وإن 
كانت تسمية و ملحمة » لا تصدق عليها كل الصدق » لأننا حين نقول و ملحمة ؛ يتجه بنا التفكير إلى أسلوب ملاحم 
« هوميروس » و « فرجيل : ؛ وليس بين قصيدتنا هذه وبين تلك الملاحم تشابه في الشكل أو طريقة العرض أو 
الأسلوب . ولا تقوم على القواعد التي تقوم عليها الملاحم التقليدية ( الكلاسيكية ) , وذلك بالرغم من أن الشاعر 
الذي ألفها يدل أسلوبه على أنه أل يبعض ما أنشأ « فرجيل » في ملحمته « الإنيادة » وأن شيئً من التشابه يقوم بها . 
ومن ذلك أنه جعل بطل ملحمته 3 بيولف » يروي مغامراته الماضية أمام املك و هوجلاك ؛ في قصره كما فعل « فرجيل » 
حين جعل « اينياس » يروي قصة سقوط ترواده . ويشتركان أيضاً فيا عمد إليه كل مما من وصف طقوس دفن اموق 
وصفا مفصللً مبسوطاً . 


لهذا ونحوه اتجه بعض الأدباء والنقاد المحدثين إلى احتساب قصيدة بيولف « قصيدة بطولية » وفضلوا ذلك عل 
إدخاها في عداد الملاحم . 


غير أننا نفضل اعتبارها ملحمة . ولو كان ذلك من باب التجوز , فهي وإن كانت حقاً لا تستوني كل عناصر 
الملحمة . لكنها تقترب منها في الاعتماد على الاسلوب الخاص بالملاحم . وتتميز بأنها لا تعتمد على أسس موحدة ولكنها 
تعتمد على أساس من التقليد المسيحي من جانب , والتقليد الوثني من جانب آخر , في حين أن الملحمة التقليدية تستمد 
من أصل واحد هو الأصل الوثني . 


ونحب ألا يفوتنا أن نشير إلى أن قصيدة بيولف ليست ملحمة قومية انجليزية لأن كل شخصياتها من السابقين على 
تكوين المجتمع الانجليزي » بل يعودون إلى أصل جرماني واسكندثاني . 


ويجب أن نلاحظ أنها أنشئت لجمهور أرستقراطي انجليزي لم يكن قد استفر في انجلترا قبل نحو قرنين على 
الاكثر . فالصلة بينه وبين ماضيه الجرماني ما تزال عالقة بالنفوس . مستقرة في الأذهان . فهي إذر: جرمانية أكثر بما هي 
انجليزية » ويتمثل فيها حنين الجمهور إلى ماضيهم البعيد » وقد كان ذلك هما يسّر انتشارها في القارة الأوربية بين 
الشعوب الجرمانية الأصل ٠‏ وظل انتشارها سائداً من: القرن الثامن حتى نباية القرن الثاني عشر . 


والشاعر المسيحي الذي أنشأها كان متأثراً بالمسيحية تأثراً عميقاً لذلك ل ينتخب من المثل الجرمانية إلا ما يتيشى 
مع المباديء المسيحية التي يؤمن بها , ولم يقع اختياره إلا على الوقائع والقيم الجرمانية التي أقرتها المسيحية ليحتفظ من 
جانب بمجد الجرمان , وليحبي من جانب آخر المسيحية التي يؤمن بها . 


إريفا 


ثنفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الاول 


فمن ذلك مثلا : إمانه بقوة سامية تسيطر على القوة البشرية » ودعوته إلى التواضصع ونبل الكبرياء » والدعوة إلى 
البر والإحسان . وعدم الاغترار بالمجد الدنيوي الذي مصيره إلى الزوال والفناء . . . كل هذا ونحوه كان من المثل 
العليا في العهود الجرمانية ؛ وجاءت المسيحية أيضاً بها , وقد اعتمد عليها الشاعر فيه اعتمد . 


وقد قلنا إننا نميل إلى تسميتها ملحمة ٠‏ ونرى أنه إذا لم تعتبر كذلك فالأولى بها أن تعتبر و مأساة ‏ لأن بطل القصة 

قد مات على الرغم من كفاحه ويطولته وتشبثه بالحياة . وفي المنطق الوثني أن هذه النهاية لا بد منها لأن البطل إلى فناء » 
ولا خلود إلا لمجده وطيب ذكراه » وفي المنطق المسيحي أن البطل , ككل كائن , جسده إلى فناء » أما روحه فسيكون لها 
الدلود في جنات النعيم . 


نا 


ذا 


زيف 


ملحمة بيوثف ومكانتها من الادب الارروي 


لتقنه كدهع عط برط فعومع الفط النومو8 
أسنة مجافوعي 
عميء 


يفا 


لهف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


4 اعلمعم6 ترهلة م وسوى النصروع8 
لننهل ديك ث1 


إفنا 


ا ممم بسن اللغةَ وادرٌرب 


مريشوفٍ سين 


عضو مجمع اللغة العربية ‏ بالقاهرة 


ففذا 


]ابت 

شاعت كلمة ٠‏ الملاحم » ني العصر الحديث اسما 
لتلك القصائد المطولة التي تصور أحداثا من التاريخ » 
تتجلى فيها بطولة الحرب والقتال , عليها مسحة من 
الخيال تثقل أو تخف , وبين تضاعيفها تساق الأساطير 


بقدر يسير أو قدر كبير . 


وقد تناول كثير من الباحثين والنقاد موضوع 
« الملاحم » في الآدب العربي ؛ والجمهرة من هؤلاء 
انتهوا الى ان هذا الأدب قد خلا من « الملحمة » . ونَمَّ 
فريق يجادلون ني ذلك الرأي ؛ على أن الذين اتفقوا ععل 
نخلو الأدب العربي من الشعر الملحمي اختلفوا في بيان 
العلل والأسباب ألوانا من الخلاف . 

وليس من مما في هذا الفصل أن نخوض في ذلك 
الجانب من الحديث . وإنما نخص جانبا آخر من 
الموضوع بالبحث , لعلنا نميط اللثام عن جديد فيه » 
ومدار البحث هله الأسئلة الثلاثة : - 


علام تدل كلمة «الملاحم » في أصوها اللخوية . وفي 
استعمالها على مدى العصور ؟ من أين جاءت كلمة 
« الملاحم » التي أصبحت الآن اسم لتلك القصائد 
المطولة القصصية المعروفة في آداب بعض الأمم ؟ أمحدثة 
هي ني إطلاقها على ذلك النوع من الشعر القصصي 
الأسطوري ؟ 


ا 
أما في اللغة » فالملاحم جمع ملحمة » عل وزن 
مدرسة ومحكمة , والملحمة : الوقعة العظيمة من وقائع 
الحروب . التي يتلاحم فيها الجيشان المقتتلان » يقول 
« بشار بن برد » : 
في كل يوم لناعيدوملحمة 
حتى سبانا بأسياف وأغماد 


ففذفا 


ليلفا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وكات تعمل الحم في مق الع لي تي الى 
الحرب » ومن ذلك ما يروئ عن رسول الله وه : 
«عمران بيت المقدس : خراب يشرب . وخراب 
يشرب : خروج الملحمة » وخروج الملحمة : فتح 
القسطنطينية . .» . 

وقد وُصف رسول الله 5 بأنه : « نبي الملحمة» . 
وقيل في تفسير هذا الوصف إنه نبي القتال » لمجاهدة 
الكفار والمشركين . ولكن بعض المفسرين عدلوا بكلمة 
الملحمة في وصف الرسول إلى معنى آخر » وهو التأليف 
والإإصلاح , نقالوا : نبي الملحمة ء أي : نبي 
الصلاح , فالكلمة هنا مأخوذة من لحم الأمرء بمعنى 
أحكمه وألف بين أجزائه » فإذا هو متماسك متين . 


وكها استعملت كلمة الملحمة في معنى الوقعة العظيمة 
استعملت في معنى المجادلة والمناقضة . وفي الجزء الأول 
من كتاب الإمتاع والمؤانسة » يقص « أبو حيان » على 
أحد الوزراء حديث المناقشة التي جرت بينه وبين عبيد في 
تفضيل الحساب على الإنشاء . فيقول له الوزير : هذه 
ملحمة منكرة : وني جمهرة أشعار العرب للقرشي سبع 
قصائد تسمى « الملْححمات » , وهذه بضم الميم » 
مفردها مُلحمة بالضم . وهي غير الْلْحَمّة المفتوحة 
ميمها ٠‏ المجموعة على و ملاحم » » وإن كانت تلك 
القصائد سميت « الملحمات » لأنها محكمة النظم » 
مُلْحمة النسج , كيا سميت الْلححمة المفتوحة اليم بمعفى 
الفتنة والقتال , لا يكون في ذلك من تلاحم اللبيوش : 
فالاشتقاق في كلتا الكلمتين من منبع واحد » والمعنى في: 
كلتيها قريب من قريب . 

م 

هذا معنى الملحمة في اللغة » وني مناحي استعمالها 
اللغري والأدبي . فهل استعملت اسم لنوع من الشعر ؟ 
ولقد أسفر النتبع والاستقصاء ‏ جهد المستطاع ‏ على أنَّ 


ليلفا 


أَقْدَمَ نص يدل على استعمال كلمة « الملاحم » لنوع من 
الشعر . هونص : الجاحظ ء في كتابه ‏ البيان والتبيين » 
وهويكشف لنا عن أول شعر ملحمي فيا نظن . . . 


قال الجاحظ : 
ْ « فلم جنَ أبويس كان يهذي بأنه سيصير ملكا . وقد 
ألهم ما يحدث في الدنيا من الملاحم . وكان أبو نواس 
والرقاشي يقولان شعرا على لسانه » على مذاهب أشعار 
ابن ابي نعقب الليثي » وفي « الأغاني » يروي « ابسو 
الفرج » عن غيره هذا القول : 
« ثلاثة لم يكونوا قط ولا عرفوا : ابن أبي العقب صاحب 
قصيدة الملاحم , وابن القرَيّة » ومجنون بني عامر . .» 
وصاحب «١‏ كشف الظنون » يقول عن « ابن أبي 
العقب » : إن هذا الرجل كان معلم الحسن والحسين 
وملحمته منظومة لاميّة أولها : 
رأيت من الأمور عجيب حال 
لاسباب يسطرها مقلي 
ما هذه الملاحم التي يكتب « الحاحظ » أنبا كانت ٠‏ على 
مذاهب ابن أبي العقب »؟ 
لقد عبر ه أبو الفرج » في « الأمن » عن هذا الرجل 
بقوله : و صاحب قصيدة الملاحم . . .» وإذن فالملاحم 
شعر ‏ ف نوعه ؟ 
تفسير هذا النوع من الشعر يبون من التعليق على نص 
الأغاني » في تعريف كلمة « الملاحم » بأنها أصبحت 
أسما لعلم خحاص تعرف به أوقات الفتن والوقائع بدلائل 
النجوم . وقد جاء هذا التعريف في كتاب « أبجد 
العلوم » لصديق حسن خان . 


فالشاعر « ابن أبي عقب » كان ينظم شعرا يضمئه 


. وصف الأحداث والوقائع » متوقعا أن تكون في قريب 


من الزمن أو بعيد » معولا في ذلك على استدلالات 


فلكية . وهذا يتوضح في شك من القصيدة التي ساقها 
« الجاحظ ‏ مُعْرُوٌة الى « أبي نواس » » يتكلف فيها هذ! 
المذهب الشعري ؛ على جهة السخرية » لكي يدعيها 
أبويس » الموسوس لنفسه . ويذيعها في الناس » حتى 
يقولوا عنه إنه يستشف ما يكون في الغد المجهول . 


ويبدو أن الفقهاء كانوا يستنكرون هذه الملاحم » 
لأنها رجم بالغيب » والله لا يظهر على غيسه أجداً » 
وينسب إلى الإمام « أحمد بن حنبل »- كما في تتاريخ 
« الطبري  »‏ أنه قال : « ثلاثة لا أصل لما : التفسير » 
واللاحم , والمغازي » . 

أصف إلى ذلك أن « السيوطي : يقول في و حسن 
المحاضرة » : 
« يزيد بن حبيب مفتي مصر وأول من أظهر العلم بها من 
حلال وحرام ٠‏ وكانوا قبل ذلك . يتحدثون في الفتن 
والملاحم » . 

2 

لم يفت « البستاني » في مقدمة « الإلياذة » أن يدرس 
كلمة د اللاحم » , بيد أنه علم شيئا وغابت عنه 
أشياء . . . وسبحان من تفرد بالكمال . 

وإليك قول « البستاني » : 

«لم يتصل بئا أن العرب وضعوا اسم لمنظومات الشعر 
القصصي . من نظائر الإلياذة » إلا أن يكون ذلك ما 
استحدثه أهل المغرب وسماه بعضهم الملاحم . وهوما 
يتضمن من المنظوم أحوال أمة أو قوم » وفصلت فيه 
وقائع الحروب والتاريخ » . 
وقف « البستاني » ببحثه وتحديده عند « أهل المغرب » 
عل حين أن هذا النوع من الشعر يرجع ‏ كما أسلفنا - إلى 
عهد عهيد . . . إلى عصر و الحاحظ » كما جاء في كتابه 
« البيان والتببين » بل إلى « ابن أبي عقب » الذي علم 


إهفا 


الملاحم بين اللغة والادب 


الحستن والحسين في القرن الأول الهجري كا جاء في 
« كشف الظنون » . وإن كان صاحب ١‏ الأغانٍ » ينفي 
وجود الرجل عل الإطلاق . 
وفي كتاب « ابن أب أصَيْيعَة » أن الرئيس و اين 
سينا ؛ تنسب إليه قصيدة فيه| يحدث من الأمور والأحوال 
عند قران للشترى ورّحَل في برج الجدي ببيت زحل ٠‏ 
وهو أنحس البروج » وجملة ما قيل في هذه القصيدة من 
أحوال التثر وقنلهم للخلق وخرابهم للقلاع جَرّى » وقد 
رأيناه في زماننا . وأول هذه القصيدة : 
احنلوبئى فقن النقشران السعافنس 
وانفر بنفسك قبل نقر الناقر 
ويضيف ١‏ ابن أب أصيبعة » أن أحد التجار أنشده 
قصيدة في هذا المعنى » أوها : 
إذا شرق المريخ من أرض بابسل 
واقترن النحسان فالجار المذر 
ولابد أن تجسري أمور عجيبة 
ولابد أن تأتي بلادكم التتر 
كان هذا الشعر الذي ينسب إلى « ابن سينا » يدرج 
في نوع الملاحم , ويطلق عليه هذا الاسم . ىا نرى 
ذلك في مقدمة ١‏ ابن خلدون » اذ عقد فيها فصلا 
عنوانه : « فصل في ابتداء الدول والأمم » وفيه الكلام 
والكشف عن مستّى الخَتْر» 
يقول د ابن خلدون » : 
« ثم كتب الناس في حِدْئانٍ الدولة منظوما ومتثورا ورجزاً 
أماشاء الله أن يكتبوه » وبأيدي الناس متفرقات منه » 
وتسمى الملاحم » وبعضها في جدثان الدولة على 
العموم » وبعضها في دولة على الخصوص . . ووقفت 
بالمشرق على ملحمة منسويبة لابن العربي الحاتمي . . 
وسمعت أيضا أن هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سينا 
وابن عقب ( ؟ ). .) 


لغفا 


اا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الاول 


ول تكن الملاحم مقصورة على القصيد » فقد نثرت 
بعد أن كانت « منظومة » » وهذا يستفاد من قول 
صاحب «١‏ كشف الظنون » عن ابن أبي عقب أن 
« ملحمته منظومة » فا الملاحم المنثورة ؟. . . في كتاب 
« تذكرة داود الأنطاكي » حديث عن الملحمة تناول فيه 
الأشراط والعلاقات التي تمبىء لوقوع الأحداث وتدل 
عليها , فالغالب أن كلمة «الملاحم ؛ تطلق على كل 
حديث يتناول التكهن بالمستقبل ويبني عليه تصوير 
الوقائع والأحداث التي تكون , وقد نقلنا من قبل كلمة 
الإمام د ابن حنبل » وكلمة « السيوطي » وفيهم| 
استعملت كلمة الملاحم دون تعيين لمدلونها من شعر أو 

مقء 

من مجموع هذه النصوص التي أجملنا اقتباسها 
والإشارة اليها . إرادة الاختصار والاقتصار تتجلى لنا 
الحقائق الآتية : 

١‏ - أن كلمة الملاحم أطلقت على نوع من الشعرء 
يصف ما يجري على الدول والأمم من أحداث وشجون 
ووقائع ., مما ينضاف إلى المستقبل . من طريق 
الاستدلال عليه بأحكام النجوم » كما في نصوص 
د الجاحظ ه وصاحب ١‏ الأغاني » و« ابن خلدون » . 


مجمل مراجع 


© جمهرة ابن دريد . 

© تاج العروس للزبيدى . 

© البيان والتيين للجاحظ 

© جمهرة اشعار العرب للقرشي 
© الامتاع والمؤانسة لابى حيان 
© عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 
© تلكرة داود الأنطاكي 

© حسن المحاضرة للسيوطي 
© مقدمة ابن خلدون 

© ترجمة الإليانة للبستاني 


نغرنا 


١‏ وأن هناك قصائد مطولة وغير مطولة » على هذا 
النحوء سميت بالملاحم . وأثبتت كتب الأدب 
والتاريخ وجودها » ونقلت طرفا منها » كقصائد « ابن 
أبي عقب » و« ابن سينا » و« ابن العربي » . 


"- وأن تاريخ إطلاق كلمة « الملاحم ؛ على هذا 
النوع من الشعر يرتد الى القرن ال حجري الأول ٠‏ وأنه 
مسجل فيها دونه المؤلفون في القرن الحجري الثاني » كما 
المحنا إلى ذلك فيها عرضناه من النصوص » فإن كان هذا 
الإطلاق في القرن الأول على جهة الظن والاحتمال » 
للشك في حقيقة ابن أبي عقب الذي كان يعيش في القرن 
الأول » فهو ني القرن الثاني على جهة اليقين والثبوت ٠‏ 
لوروده في كتاب « البيان والتبيين » . 


؛ ‏ وأن الاطلاق العصري لكلمة « الملاحم ؛ على 
معنى القصائد المطولة التي تتناول التاريخ الأسطوري 
للأمم والدول . كاإياذة هوميروس , لا تختلف عن 
الإطلاق العربي القديم » إلا في شيء واحد , هو أن 
الملاحم العربية القديمة كانت تقص ما عسى ان يكون 
من أحداث الأمم والدول في المستقبل امنيب » وأما 
الملاحم في آداب الأمم الأخرى فتتناول قصص تاريخها 
الماضي وما يشيع فيه من أساطير . . . . 


البحث : 


الأسيرعب المّار رالجزاري 
البيشة الثقاضية والرمرية الي 
نسافيرا وميا ف يلون اص 


تر رلءح عمامرة 


* دراسة شارك بها كاتبها في مهرجان الذكرى المثوية الأولى لوداة 


لفن 


تمهيد: 

يعتبر الأمير عبد القادر بن الشيخ بحي الدين 
الفاشمي الذي يمت بصلة النسب إلى ذرية الإمام علي 
رضي الله عنه من أكبر رجالات العروبة والإسلام في 
الجزائر . 

وقد قاد الجهاد الاسلامى ضد الاحتلال الفرنسي في 
بداية دخوله إلى الجزائر عام ٠187م‏ . وأبى بلاء صادقاً 
في محاولة دحره . وتطهير أرض الجزائر العربية المسلمة 
من دنسه . ولم يترك أية وسيلة ممكنة إلا استخدمها ني 
هذا الجهاد الذي استمر حوالي 1 عاما . حتى نفدت 
الذخيرة من جنوده ؛ وضرب عليهم الحصار من كل 
جانب بحيث أصبحوا غير قادرين على الحصول عل 
السلاح والذخيرة . لمقاومة جيش استعماري كان يعتبر 
من أكبر الجيوش الأوربية في القرن التاسع عشر . 

ومن هنا أصبح الأمير عبد القادر عليا من أعلام 
الجهاد . والوطنية . والإسلام . والعروبة في تاريخ 
العرب المعاصر . 

ولذلك تحتفل الجزائر منذ استقلالها في عام 1951 
بذكرى.هذا البطل الإسلامي والعربي والجزائري 
المغوار ني كل عام تقديراً لجهاده » وتخليدا لبطولته . 
والدراسة التالية تتناول عوامل تكوين شخصيته : 

في البداية أحب أن أنبه إلى أن هناك قولاً مشهورا وهو 
5 أن من أراد أن يتعرف على تاريخ أية أمة فعليه أن يتأمل 


. تاريخ تعليمها » ذلك أن التعليم بحكم طبيعته يعتبر 


عملية اجتماعية وعملية تاريخية في وقت واحد . 


فهر عملية اجتماعية لانه يعبر تعبيرأ صادقا عن واقع 


المجتمع بكل ايجابياته وسلبياته » فإذا كان المجتمع 


« الأمير عبد القادر » ( 1448 - 1187 ) الذي أقامته جامعة الجزائرالمركزية 


من الثاني إلى الرابع عشر من شهر مايو ( آيار) سئة 188 في قاعة المحاضرات الجامعية في العاصمة الجزائرية ‏ جامعة الجزائر المركزية , 


قرفا 


فرنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


متحركاً ومتطوراً . كان التعليم فيه متحركاً ومتطورا 
كذلك . أماإذا كان المجتمع راكدا ومتخُلفا فإن التعليم 
فيه يكون راكدا ومتخلفاً وهكذا . 

ومن هنا يشارك المربون في دراسة الشخصيات ذات 
الطابع التاريخي . 


شخصية الأمير عبد القادر نتساج طبيعي للوضع 
الاجتماعي والتربوي في الخزائر 
لارمط عامما) 


ولا يمكن الحكم على شسخصية الأمير عبد القادر حك 
صائباً إلا إذا عرفنا البيئة الثقافية والاجتماعية . 
والتربوية الني نشأ في ظلها . وأثرت في تكوينه النفسي 
والفكري والاجتماعي والسياسي ؛ ثم العسكري بعد 
ذلك . 

فالإنسان كما يقول علماء النفس والتربية والوراثة 
يؤثر في نشأته ونكوين شخصيته عاملان رئيسيان 
هما : 

أ عامل الوراثة البيولوجية والعقلية من جهة . 

ب عامل البيئة الاجتماعية أو المحيط الاجتماعي 
الذي ينشا في أحضانه . ويتأثر بمؤثراته المختلفة من جهة 
لعرى.. 1 

وتما لا شك فيه أن عامل الوراثة الجيدة في تكوين 
شخصية الأمير عبد القادر نفسياً وعقلياً وجسمياً واضح 
للغاية » فهو على سبيل المثال ينحدر من سلالة تمتد 
جذور نسبها إلى الإمام ٠‏ الحسن بن علي بن أبي 
طالب 2١«6‏ رضي الله عنه » كا أنه ينتمي إلى عائلة نبيلة 


من قبيلة بي هاشم العربية وهي عائلة تندمي إلى 
المرابطين”'2 ه أصحاب الزوايا . والطرق الصوفية . 


أما والده الشيخ محبي الدين بن مصطمى الحسني - 
فقد كان من أكابر العلماء في وقته . فضلا عن كونه أحد 
رجال الطرقية الذي يتزعم طريقة صوفية ها نفوذها في 
المنطقة العربية من القطر الجزائري هي .. الطريقة 
القادرية » وقد كان محترماً ومهاباً لدى أعيان المنطقة التي 
يعيش فيها نظرأ لشرف نسه ؛ وحسن أخلاقه . 
ورجاحة عقله . وسماحة نفسه . وشدة تدينه وتقشفه » 
وعلو كعبه في علوم الدين . واللغة العربية9 , 
والتصوف . 

ومن هنا فقد ورث الأمير عبد القادر من الناحية 
البيولوجية والعقلية قوة الجسم . وصحة البدن . وفطانة 
الذهن . ورجاحة العقل , ووفرة الذكاء . ونبالة 
الأخلاق عن أسرته . ْ 

وقد أجمع الذين كتبوا سيرة حياته على أنه كان شخصاً 
غير عادي من ناحية الملكات العقلية . والمواهب 
الفكرية المتنوعة » التي وهبها الله سبحانه وتعالى له » 
حيث كانت تدل على نبوغ غير عادي لديه . فقد كان 
مثلاً يقرأ ويكتب عندما كان في الخامسة من عمره . 
وأصبح « طالباً » عندما كان في الثانية عشرة » أي أنه 
أصبح ني هذا العمر المبكر نسبيا حافظا للقرآن الكريم 
ومتمكناً من الحديث وأصول الشريعة الإسلامية . وني 
هذه الرحلة من عمره أصبح يعطي دروساً للطلبة في 
مسجد الأسرة ‏ أو زاويتها على الأصح حيث كان يعقب 


ويفسر أصعب الآيات©» والشواهد , . 


(1 ) عادل الصلح و سطور من الرسالة » بيروت سنة 1955 ص18 , 
(؟ ) راجع مملة « الدوحة » عبد القادر الجزائري والوحدة الوطنية ‏ عدد مايوسنة 1441 ص 57 مجلة شهرية ثقافية جامعة تصدرهاحكومة 


قطر 


5 ) جرجي زيدان ه بناة النبضة العربية » دار الحلال ‏ القاهرة بدون تاريخ ص ١7-١1‏ 8 
(4 ) شارل هنري تشرشل و حياة الأمر عبد القادر» ترجمة الدكتور أبوالقاسم سعد الله تونس سنة ١41/4‏ ص 74 . 


فنا 


وقد بذل والده قصارى جهده في تعليمه أحسن 
تعليم ١‏ 
وعمل على توفير كل وسائل التعليم والتربية له . وذلك 
لما لاحظ عليه من الذكاء . والعبقرية » عتمكن ٠‏ عبد 
القادر» ني مدة قصيرة من اكتساب حظ عظيم من 
العلم , في الفقه » والاصول . وعلوم اللغة والأدب ٠‏ 
والحديث » والمصطلح . كما حفظ قدرأً كبيراً من 
صحيح البخاري عن ظهر قلب0*» , 


نه أحسن ثقافة كانت متوفرة في عصره ٠‏ 


وإلى جانب تضلعه في الثقافة العربية الإسلامية . 
فقد قرأ أيضا آثار أفلاطون . وفيثاغورس . وأرسطوء 
في الفلسفة والمنطق . ودرس كتابات مشاهير المؤلفين 
من عهود الخلافة العربية” في التاريخ القديم 
والحديث . والفلسفة. واللغة. والفلك .» 
والجغرافيا » حتى علم « العقاقير: ( الطب) . وقد 
تجمعت لديه مكتبة ضخمة بي العلوم المذكورة . نهبها 
الجيش الفرنسي في أثناء احتلاله للجزائر بعد استسللام 
الأمير عبد القادر في عام 1841 . بعد أن قاد المقاومة 
الجزائرية بشجاعة وبطولة ( 14175-ا1814) . 


وقد اشتهر وهو في السابعة عشرة من عمره بشدة 
البأس . وقوة البدن والبراعة في الفروسية . حتى كان 
يشار إليه بالبئان بين الفرسان لمهارته في ركوب الخييل 
واللعب على ظهرها . ول يكن فارسأً مهيبا فحسب ٠‏ بل 
إن تفوقه في كل متطلبات الفروسية التي توجب العبين 


راذا 


الأمير عبد القادر الجزائري 


القوية » واليد الثابته»والرجولة الحقة . ولدلك كان 
حديث كل أولئك الذين عرفوه عن قرب . 


وهكذا تجمع للشاب عبد القادر عدد غير قليل من 
الخصائل الورائية الجيدة في الأخلاق الحسنة , والمواهمب 
الفكرية المتشوعة . والاستعدادات النفسية الطيبة » 
البدئية والصحة الجسمية , مما جعله يتفوق عل 
الكثيرين من أقرائه ويبرز بينهم في سن مبكرة جدأً”» 
بالنسبة لاقرانه المعاصرين له , 


وقد ظهرت آثار الوراثة الجيدة عليه في النجابه . 
والفطانة » والذكاء والدهاء . والبراعة في القيادة 
والشجاعة الفائقة » وقوة الصبر . وشدة الشكيمة التي 
أظهرها عندما تولى قيادة المقاومة المسلحة”*» ضد 
الاحتلال الفرنسي خلال أعوام ( 1841-1887 ) . 


أما العامل الثاني من عوامل تكوين شخصية الامير 
عبد القادر فهو عامل البيئة الاجتماعية والثقافية 
والتربوية التي نشأ فيها . وترعرع بين أحضاها » 
وانفعل بأحدائها ونأثرت أخلاقه » وسلوكه العام 
بمؤثراتها المختلفة . 


امش 
(ه ) ممدوح حقي « مقدمة ديوان الأميرعبد القادر » دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ‏ دمشق بدون تاربخ ص 8-1 . 


(5 ) شارل هنري تشرشل - المرجع السابق - ص 47 . 


(7 ) جرجي زيدان ‏ مرجع سابق ‏ ص 1 . 


(8 ) راجع محمد باشا ( ابن الأميرعبد القادر ) في ترجمتهلوالده في مقدمة كتاب « ذكرى العاقل » وتنبيه الخافل » تحفيق وتغديم دكتور ممدرج 


حقي / دار اليقظة العربية ‏ دمشق بدون تاريخ نض 84-١‏ . 


إرذا 


ثانا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


فا هي هذه البيئة الاجتماعية!؟ ؟ أو بالأاصح 
خصائص العصر الذي نشأ فيه الأميرعبد القادر ؟ . وما 
هي خخصائص الثقافة التي كانت شائعة بين الناس هيه ؟ 
وما هي نوعية وخختصائص النظام التربوي الدي كان 
سائدا فيه ؟ . 

إن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة تكشف لنا بكل 
وضوح وجلاء عن المؤشرات الحقيقية التي أثرت في 
تكوين شخصي الأمير عبد القادر ووجهته نحو الوجهة 
التي سار فيها . ثقافياً . وفكرياً . وعسكرياً . وصويياً 
في بداية حياته ٠‏ ثم في أخر 

- ومن هنا فإن هذه الورقة . سوف تركز على تحليل 
النقطتين التاليتين : 


الأولى : خصائص العصر الدي نشأ فيه الأمير عبد 
القادر من الوجهة السياسية , والاجتماعية , 
والثقافية . وأثره في تكوين شخصيته . 

والثائية : خصائص النظام التربوي الذي كان سائداً 
في عصره . وكيف أثر في تكوين فكره . وعقله . وبناء 

أولاً : خصائص العصر الذي نشأ فيه الأمبر عبد 
القادر . من الوجهة السياسية والاجتماعية والثقافية » 
وأثره في تكوين شخصيته . 


(4 )عن أثر الوراثة والبيثة الاجتماعية في تكوين شخصية الإنسان بحسن الرجوع إلى المر| 
١‏ الدكتور عبد العزيز القوصي / أسس الصحة النفسية ‏ ط  ”‏ النهضة المصرية ‏ القاهرة 
ب نعيم الرقاعي « الصحة النفسية » دراسة في سيكولوجية الكيف 
دكتور أحمد عزت راجح « أصول علم النفس  »‏ ط 5 القء 
د دكتور سعد جلال « المرجع في علم النفس » دار المعارف ‏ القا 
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ه ‏ دكتور داخر عاقل « عللم النقس » دراسة في التكيف البشر: 


من المعروف أن الأمير عبد القادر ناصر الدين بن 
محبى الدين بن مصطفى الحسني الجزائري - قد ولد في 
شهر رجب سنة 17717 هجرية الموافق لشهر مايو سنة 
٠7‏ ميلادية في قرية ‏ القيطنة!''2 وهي قرية اختطها 
ه مصطفى الحسني » قرب مديئة معسكر من ايالة وهران 
من أعمال الجزائر . 


وقد كان العصر الذي ولد فيه الأصير عبد القادر 
تخضع فيه الحزائر للحكم العشماني الذي كان من الناحية 
السياسية ‏ كما يقول المؤرخون يتميز بالمميزات 
التالية : - 

١‏ أن البلاد الجزائرية قد توحدت في أثناء إدارتها 
وخضعت لسلطة مركزية واحدة تقع في مديئة الجزائر . 
وبدلك تكونت هذه الوحدة الحالية للجزائر بحدودها 
المعروفة في الوقت الحاضر . 

؟ ‏ أن الحكم العثماني قد صان الأرض الخزائرية 
عندما اشتدت رغبة الصليبيين في اكتساحها بواسطة 
أسبانيا والبرتغال . 

-٠'‏ أن القطر الجزائري ‏ بعد أن توحدت إدارته تحت 
سلطة مركزية واحدة0١١)‏ . وظهرت قوته العسكرية برأ 
وبحرا قد أصبح رغم علاقته الاسمية بالباب العالي في 
الآستانة دولة واسعة الاستقسلال تستقبل الممثلين 


ص 17-14 , 


/ ط 4 -دمشق اسئة 1410/8 ص 171-58 

ص 41# مه , 

اسه 1455 ص 117-46 

ي - ج ١‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ سنة 1458 ص 45-1544" . 


و- دكتور تركي رابح « أصول التربية والتعليم » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر ‏ منة 14/1 ص 50# 78/6 . 


ز- دكتور تركي رابح ‏ التعليم القومي والشخصية الجزائرية 
ح - الوراثة وطبيعة الانسان / ترجمة زكريا 


., 50-14 الشركة الوه للنشر والتوزيع  الجزائر-سنة 19481 - ص‎ ١ ط‎ ١ 
, 1490-4 فهمي / مصر- سنة 141/1 اص‎ 


. 74 - 1١17 انظر محمد ياشا بن الأميرعبد القادر مقدمة كتاب « ذكرى العاقل » وتنبيه الغافل » مرجم سابق  ص‎ )٠١( 


(11) راجع أحمد رفيق المدني / محمد عثمان باشا داي 
عهده ‏ الجزائر ‏ سئة 11785ه _ ص 8-4 . 


ثرنا 


النزائر- 11905 - 1/41 - سيرته - حروبه وأعماله نظام الدولة والحياة العامة في 


السياسيين للدول الأجنبية ٠‏ وتمقضي المعاهدات معها , 
وتعلن الحرب . وتعقد الصلح . وتتفاوض مع مختلف 
ممثلي الدول الأجنبية . 


4 - أن القطر الجزائري الذي توحد واننظم بهده 
الصفة قد ذاع صيته » وأصبحت له شهرة واسعة في 
العالم ؛ كما شارك في عدد من الحروب الخارجية مع 
الدولة العثمانية . وبوجه عام تعتبر فترة الحكم العثماني 
في الجزائر من الناحية السياسية ‏ وهي الفترة التي امتدت 
من عام 17 إلى عام 1١1746‏ هجرية الموافق (1815- 
) ميلادية فترة هامة في تاريخ الجزائر » حيث 
تعرضت في مطلعها إلى الغزو الأسباني وعرفت في نهايتها 
الاحتلال الفرنسي . ثم هي الفترة التي اكتمل في أثنائها 
كيان الشعب الجزائري المتميز باختيار عاصمة » ورسم 
حدود . ووضع قوانين إدارية » وسن أنظمة اقتصادية 
واجتماعية ؛ وانتهاج علاقات سياسية متماشية مع 
وضع البلاد ضمن نطاق الوحدة الطبيعية؟2 التي 
تربطها بالبلاد العربية ٠‏ وباقي الإمبراطورية العثمانية . 

إن حالة الجزائر في العهد العثماني من الناحية 
السياسية كانت بصورة مختصرة تشبه إلى حد كبير حالة 
الأقطار العربية الأخرى التي دخلت ضمن نطاق 
الإمبراطورية العثمانية . مثل . مصرء وليبياء 
وتونس . والشام ؛ والعراق وغيرها , 


ومن المعروف في سياسة الإمبراطورية العثمانية تجاه 
الأقطار العربية والإسلامية التي كانت منضوية تحت 
لوائها . أنها قد أبقت على الشخصية الداخلية لكل 
ولاية من ولاياتها العديدة » ولكنها عملت على إدارتها 


نا 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وتجميعها . ورد العدوان الخسارجي عنها بقدر 
المستطا 3902 


تلك هي حالة الولاية المزائرية . بلاد عربية 
إسلامية دخلت في النطاق المعروف للدول أو الدويلات 
العربية والإسلامية في ذلك الوقت وترتبط بها بروابط 
عديدة . 

ويلاحظ أن الجزائر قد تمتعت باستقرار كبير نسياً 
خلال فترة الحكم العثماني, وكانتالعلاقات بين السلطة 
التركية وأبناء البلاد جيدة على العموم . وإن كان 
الأتراك قد استأثروا بمعظم .مصالح الدولة الادارية 
والسياسية لأنفسهم . ولم يستعملوا أبناء البلاد(؟') إلا 
بصفة معاونين فقط . 


ومن الناحية الاجتماعية : 


ومن الناحية الاجتماعية كان المجتمع الجزائري في 
العصر العثماني الذي ولد عند قرب نهايته الأمير عبد 
القاحر ( /1801 - 1887 ) وتأثر بالعلاقات الاجتماعية 
السائدة فيه )مجتمعا قبليا رغم خضوعه لسلطة واحدة في 
عاصمة البلاد هي السلطة التركية ‏ الولاء فيه أساساً 
للقبيلة » ثم هو مجتمع كان ينقسم إلى أشراف وغير 
أشراف . وكان الأشراف بدورهم ينقسمون إلى أجواد 
ومرابطين . 

فالأجواد يستمدون مكانتهم الاجتماعية » وهيبتهم 
بين الناس عن طريق السيف أو الشجاعة في الحروب 
والقتال . 


- 177 ناصر الدين سعيدوني / نظرة حول الوثائق العثمانية بالجزائر ومكانتها ني تاريخ الجزائر الحديث عدد ابريل سنة 141/7 ص‎ )١1( 


الجزائر - رئاسة الجمهورية . 


المركز الوطني للدراسات التا 
(17) دكتور جلال يحسى / السياسة الفرذ 
(14) دكتور جلال يحسى / المرجع السابق نفس الصفحات . 


في الجزائر / دار المعرفة ‏ ط ١‏ القاهرة ‏ سنة 1484 ص 4-78 . 


ناذا 


إرنا 


عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


أما المرابطون فهم على العكس من ذلك يستمدون 
مكانتهم الاجتماعية وهيبتهم عند الناس » عن طريق 
الدين والزوايا والطرق الصوفية . ويعرفون عند العامة 
باسم « المرابطين © . 

وقد كان التنافس شديداً بين الفريقين(*1 على زعامة 
الشعب . فالأجواد أو الشجعان كانوا يتهمون المرابطين 
بالطموح المقنع » وبالجري وراء الثروة والجناه والسلطة 
عن طريق استغلال العاطفة الدينية عند العامة من أجل 
كسب المال » والوصول إلى الحكم . أو السلطة على 
ظهورهم . 

أما المرابطون فقد كانوا يتهمون الأجواد بالعنف » 
والتهور » وسفك الدماء . ونهبب أموال الناس » 
وأرزاقهم عن طريق الحرب والقتال » والشهرة إلى 
سفك دماء الناس , 


ثم إن هذا المجتمع كان ككل المجتمعات العربية 
الأخرى في ذلك الوقت مجتمعاً يربط بين أفراده الشعور 
بالانتياء للدين الإسلامي . والعالم الإسلامي أكثر تمبا 
يربط بينهم الشعور بالانتماء لوطن محدود . هو الوطن 
الجزائري أو قومية محدودة هي القومية الخزائرية . 


ومن الناحية الفكرية  :‏ 


© ومن الناحية الفكرية كان المجتمع الجزائري بوجه 
عام يعيش في عصر تخلف فكري وذهني , وهي ظاهرة 
طبعت العهد العثماني سواء. في المشرق العرب أو في 
المغرب العربي . 


وبالرغم من ظهور بعض الحركات الإصلاحية 
السلفية في بعض الأقطار العربية في وقت مبكر قبل 
ظهور الأمير عبد القادر مثل الحركة الوهابية السلفية الي 
ظهرت في إقليم نجد في شبه الجزيرة العربية ابتداء من 
عام 11/49 ميلادية والني كانت تنادي بالإصلاح 
والسلفية للعالم الإسلامي . وتهدف إلى القضاء على 
البدع ومظاهر الشرك الني تسربت إلى العقائد 
الاسلامية » وتطهير الدين من الشعوذة والخرافات » 
واليي أحدثت نبضة فكرية وإسلامية واسعة النطاق في 
شبه الجزيرة العربية » وحاولت توحيدها في حكومة 
إسلامية سلفية واحدة .21 

وكذلك على الرغم من ظهور حركة محمد علي 
الاصلاحية في مصر على الأسس المدنية الحديثة ابتداءٌ 
من مطلع القرن التاسع عشر ء والذي أدخل جملة من 
الاصصلاحات المدنية الحديثة على التربية والتعليم » 
والإدارة الحكومية » وبناء دولة حديثة وجيش حديث » 
وصناعة أسلحة حديثة » إلى غير ذلك ٠‏ بالرغم من كل 
ذلك فإن المجتمع الجزائري قد بقي يعيش ظاهرة 
التخلف الفكري , والحضائي . والخرافات الدينية » 
بسبب سيطرة الطرق الصوفية » وأمية معظم أصحابها 
على الميدان الاجتماعي بكل ما يتصف به معظمها من 
سدع في الدين » وخحرافات في العقيدة . وتقديس 
'للأضرحة والأولياء » وتخدير للعقول والأذهان » وتأخر 
فكري وذهني وثقاني . 


ومن الناحية الثقافية :ل 


ومن الناحية الثقافية كان المجتمع اللمزائري حتى 


. 43 شارل هنري تشرشل ه حياة الأمير عبد القادر» مرجع سابق - ص‎ )١6( 
/ انظر دكتور محمد بديع شريف / اليقظة الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشر / كتاب درأسات تاريخية في النضة العربية الحديثة‎ )11( 
. 148 7 بإشراف محمد شغيق غربال / الإدارة الثقافية  حامعة الدول العربية  القاهرة بدون تاريخ ص‎ 


أورنا 


بداية الاحتلال الفرنسي في عام 187٠0‏ يعيش في عزلة 
ثقافية شبه كاملة عما يحدث في العالم وبما يؤكد هذه العزلة 
عن التيارات الثقافية التي كانت سائدة على الضفة 
الأخرى من البحر الأبيض الوسط في أوروبا هو أن 
الجزائر لم تعرف المطبعة التي ظهرت في أوربا في القرن 
الخامس عشر الميلادي إلا بعد دخول الاحتلال الفرنسي 
إلى العاصمة في 187٠‏ وذلك في حدود منتصف القرن 
التاسع عشر . مع أن المطبعة قد دخلت إلى مدينة حلب 
بسوريا ني عام 1١4‏ على يد رجال اللسدين المسيحي 
الذين جلبوا المطابع من أوروبا إلى سوريا لطبع الكتب 
الدينية المسيحية بعد أن صنعوا حروفاً للمطبعة باللغة 
العربية21"0 , كما عرفت لبنان بدورها المطبعة قبل سوريا 
في عام 171١‏ » وعرفت مصر بدورها المطبعة بعد حملة 
نابليون بونابرت عليها في الفترة ما بين 11/48 - 
»ء ثم عرفت المطبعة العربية الوطنية ( مطبعة 
بولاق ) ابتداءً من عام 18375 . 

أما الجزائر التي كانت لها صلات تجارية وحربية مع 
بعض الدول الأوروبية على الضفة المقابلة لها من البحر 
الأبيض المتوسط . والتي كانت كثيرة الاحتكاك بأساطيل 
كثير من الدول الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط فقد 
كانت من الناحية الفكرية والثقافية شبه منغلقة على 
نفسها , ولذلك لم تعرف المطبعة البي لعبت دوزاً بالغ 
الأهمية في العهضة الأوروبية الحديثة » كما ترتب على عزلة 
الجزائر عن التطورات الفكرية والثقافية في العالم 
الأوروبي طوال العهد العثماني عدم انتشار اللغات 


يننا 


الأمير عمد القادر الجزائري 


الأجنبية فيهالك'! إلى جانب اللغة العربية ؛ واللغة 
التركية » التي كان العمل يخْري بها في الإدارة . 

والواقع أن الجزائر في أثناء العهد العثماني ‏ ومعها 
العالم العربي كله قد عزلت عن حركة التطور المائلة 
التي عرفتها أورويا نتيجة لثمار عصر النبضة ( خلال 
القرون 14-18-1115 ) وحركات الإصلاح 
الديني » والحركات الفكرية الجديدة » ونتائج الكشوف 
الجغرافية » والانقلاب الصناعي ؛ إلى غير ذلك من 
عوامل التغير التي غيرت وجه الحياة » ورسمت المعالم 
الجديدة للحضارة الغربية المعاصرة . 


ويلاحظ أن الجرائر كانت بصفة عامة في العهد 
العثماني على طوله من الناحية الثقافية متأثرة أشد التأثر 
بما يمكن تسميته بثقافة الطرق الصوفية التي كانت قد 
ابتعدت شيئاً فشيئاً عن العلم والعمل به » واقتربت من 
التدجيل والخرافة » ولم تكن لدى أصحابها فلسفة في 
التوحيد , ولا عقيدة واضحة في الدين » وكل ما كانوا 
يفعلونه هو بناء الزوايا وادعاء الكرامات وإعطاء العهود 
والأوراد » وتلقين الأذكار,» وجمع المال والهدايا من 
الفقراء واستغلال العامة99'» معقلياً ومالياً . 


والواقع أن الأهالي الجزائريين كانوا يعيشون ظاهرة 
التخلف التي طبعت العهد العثماني بل العالم الإسلامي 
كله عندئذ وهي ظاهرة كانت منتشرة بين الحكام 
والمحكومين وكانت عافة لا تتعلق('") بالعثمانيين في 
الجرائر فقط . 


(17) خطيل صابات / تاريخ الطباعة في الشرق العربي / دار المعارف ‏ القاهرة ‏ سنة 1455 .ص 14-18 . 
(14) جاء في كتاب ملكرات وليم شالر قنصل أمريكا في الجزائر و 1815 - 1874 » أن اللغة الفرنسية كانت نستعمل في دواثر الأعمال 


والوكلاء الأجانب الذين يقيمون في الجزائر وأن اللخة الأمريكية ( الأفر: 


بية ) التي هي خخليط من الأسبانية » والفرنسية » والايطالية » 


والعربية هي واسطة الاتصال عادة بين الاجانب والأهالي الجزائريين ‏ انظر الكتاب المذكور ‏ ترجمة إسماعيل العربي ‏ الشركة الوطنية 


للنشر والتوزيع ‏ الجزائر - سنة 1441 ص 4" . 


(15) دكتور سعد الله / تاريخ الجزائر الثقاني / ج ١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر- سئة 1941 ص 977 . 


. 186 سعد الله / المرجع السابق‎ )1١( 


بهذا 


ليالفا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


ومع ذلك فبالرغم مما لحق بالجزائر في عهد العثمانيين 
الذي نشأ في أحضانه الأمير عبد القادر » وتأثر بجوه 
العام » فكرياً , وثقافياً » ودينياء من تخلف وانحطاط» 
فقد ظل للإسلام تأثيره في النفوس , وفي السلوك » 
وظل للأعراف والقيم العربية تأثيرها ني التصرفات 
والعادات . 

وكان من بين مظاهر ذلك التأثير , الإيمان بالعلم 
والتعليم والعناية بالقرآن الكريم سبيلاً إلى اكتساب 
أدوات المعرفة » في القراءة والكتابة » مهما قل عدد من 
يملكون زمامها » وإنما هي جذوة لم تنطفيء ؛ ونزعة إلى 
المعرفة لم تنقطع على تعاقب الأجيال . 


ليم في الجزائر في عصر الأمير 


وننتقل الآن إلى الحديث عن النقطة الثانية أو المحور 
الثاني في هذه « الورقة » وهي نوعية التربية والتعليم الني 
كانت سائدة في الجزائر في عصر الأمير عبد القادر.» 
وبالتأكيد فإن نوعية هذه التربية والتعليم هي « التربية 
الإسلامية » وبالاصح نظم التربية الإسلامية ابي كانت 
سائدة في العالم الإسلامي خلال العهد العثماني منذ 
بدايته إلى نهايته . 
وتمتاز بأنها تربية دينية ولغوية وأدبية » في الاساس مع 
دراسة بعض العلوم الفلسفية » والعلمية التي لها صلة 
بالدين مثل المنطق ؛ والفلك . والحساب . وقليلا من 
الطب أو علم العقاقير . 


(1؟) انظر الفارابي و إحصاء العلوم » تحقيق الدكتور عثمان أمين / ط ؟ ‏ القاهرة 


ومن المعروف أن المربين المسلمين مشل : 
الفارابي )"!7‏ والغزالي('"2 , وابن حزم7"© ٠‏ وابن 
خلدون*2 يقسمون العلوم ‏ ني مؤ لفاتهم التربوية - في 
الثقافة الإسلامية العربية إلى علوم مقاصد ؛ وإلى علوم 
وسائل , ويحددون كيفية تعليمها للمتعلمين في معاهد 
التربية الإسلامية على هذا الأساس . 


فابن خلدون مثلاً يرتب العلوم المتعارفة*" في 


عصره بحسب أهميتها للمتعلم على النحو التالي : 


١‏ العلوم الديئية والشرعية : وهي من العلوم 
المقصودة بالذات مثل : القرآن الكريم . والحديث 
الشريف . والفقه ٠‏ والتفسير . 

1 العلوم العقلية : كالطبيعيات » والإلهيات ٠‏ 


وهذه أيضاً علوم مقصودة بالذات . 
 "‏ العلوم الآلية : المساعدة للعلوم الشرعية كعلم 


اللغة . والنحوء والبلاغة إلى أخره وهي علوم 
وسائل . 


؛ - العلوم الآلية المساعدة للعلوم العقليسة : 
( الطبيعيات ‏ والإلحيات )7') مثل علم المنطق , 


أما شيخ الإسلام أبوريحبى زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري ( 815-815 ) فيصئف العلوم المتعارفة في 


قلطا ” 


(11) انظر الخزالي ‏ إحياء علوم الدين ح ١‏ وج 7 مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة ‏ سنة 14519 . 
(18) أنظر ابن حزم رسالة مراتب العلوم / ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي / تحقيق إحسان عباس / مكتبة الخانجي مصر بدون تاريخ . 


(14) انظر 


دون / المقدمة / ج 4 تحقيق دكتور عبد الواحد وافي / القاهرة ‏ سنة 1451 ص 1178 - 1184 . 


(16) انظر ابن خخلدون / فصل في أصناف العلوم الواقعة في العمران لل! العهد / المقدمة ج 7 تمحقيق دكتور عبد الواحد وافي / مطبعة 


البيان العربي ‏ القأهرة ‏ سنة 19451 ص 944-441 . 


(3؟) ابن مخلدون « المقدمة » ج 4 . المرجع السابق ص 1184-1178 . 


يكنا 


عصره في كتابه « اللؤلؤ النظيم في روم التعلم 
والتعليم!"2 ويق مها إلى أربعة أقسام هي كا يلي : 


-١‏ علوم شر عيسة:- 
وهي ثلاثة : الفقه ‏ والتفسير- والحديث . 


؟-علومأدبية:ل 


وهي أربعة عشر علياً هي : 

علم اللغة » وعلم الاشتقاق . وعلم التصريف- 
وعلم النحو- وعلم البيان. وعلم المعاني ‏ وعلم 
البديع - وعلم العروض - وعلم القوافي - وعلم قرض 
الشعر - وعلم إنشاء النثر ‏ وعلم الكتابة - وعلم 
القراءات ‏ وعلم المحاضرات ‏ ومنه التاريخ . 


علوم رياضيات :2 

وهي عشرة علوم وهي ١‏ 

علم التصوف ‏ علم الهندسة ‏ علم اطيئة - العلم 
التعليمي ‏ علم الحساب ‏ علم الجبر ‏ علم الموسئيقا - 
علم السياسة ‏ علم الأخلاق ‏ علم تدبير المتزل . 


4 علوم عقليلة :ل 
وهي ما عدا ذلك مثل : 
المنطق ‏ الجدل ‏ أصول الفقه ‏ أصول الدين ‏ العلم 
الإلمي ‏ العلم الطبيعي ‏ علم الطب علم الميقات- 
علم النواميس ‏ علم الفلسفة ‏ علم الكيمياء . 


لننا 


الأمير عبد القادر الجزائري 


أهداف تصنيف العلوم في التربية الاسلامية "© :.ى 

إن هذا التصنيف الذي نجده شائعاً في مؤلفات 
المربين المسلمين للعلوم المتعارفة في عصر كل واحد متهم 
له وظيفة تربوية هامة هي تحليل مضمون كل علم عل 
حدة مع تعريف لكل منبها » وبيان حدوده ومنافعه » 
بهدف تبيان « البرامج » وألوان « التخصص ء وأنواع 
المعرفة » من أجل مساعدة « المتعلم » الذي تطلق عليه 
مصادر التربية الإسلامية « مصطلح ء د الطالب» أو 
« المستفيد » أو ١‏ المتفقه » أوه التلميذ » حتى يتعرف على 
مختلف العلوم ؛ ومضمون كل علم , ثم يختار 
الحصص . أوه التخصص » الذي يلائمه دون غيره . 


ويلاحظ أن التربية الإسلامية تهدف إلى تكرين 
إنسان متوازن في شخصيته بحيث يتعلم أمور دينه » 
وإلى جانب ذلك يجب عليه أن يتعلم ما ينفعه في دنياه 
طبقاً للحديث النبوي : ليس خيركم من ترك الدنيا 
للآخخرة ء ولا من ترك الآخرة للدنيا » ولكن خيركم من 
أذ من هذه وهذه ؛ ؛ وقد كان عمر بن الخطاب يحث 
المسلمين على أن يعلموا أبناءهم السباحة والرماية 
وركوب الخيل إلى جانب تعليمهم قواعد الدين وأصول 
الشريعة0*" , 


وقد جاء في الآثر عن النبي فقي في حض الآباء على 
إذكاء روح الفروسية في ابنائهم وتشجيعهم على إصابة 
الحدف ء وإتقان السباحة قوله : 


ااا سس ب جبببحيحححبحب جه 

(107) تحقيق الدكتور سامي مكي العاني ‏ نشر كله في مجلة « رسالة الخليج العربي » العدد الرابع السئة الثانية مكتب التربية لدول الخليج 
العربية / الرياض ‏ السعودية ‏ سئة 1441 من ص ٠١‏ إلى ص 77 . 

(18) راجع دكتور علي زيعوره من صياغات التربية ونفسانية المتعلم في التفكير العربي الإسلامي » دراسة منشورة في مجلة و الفكر العري #عدد 


4 السنة الثالثة ‏ يناير ‏ فبراير ١9441‏ بيروت ‏ ص 78١‏ . 


(14) راجع كتاب الدكتور تركي رابح ‏ دراسات في التربية الإسلامية » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت - سنة 1441 - 


ص 41-197. 


لهذا 


اننا 


عام الفكر. المجلد السادس عشر العدد الاول 


« علموا أولادكم السباحة”'2 والرماية » ومروهم 
فليثبوا على الخيل ونب » . . 
و العلوم المنتشرة في المزائر في عصر الأمسير عبد 

ويلاحظ أن العلوم التي أشرنا إليها سوا كانت علوماً 
نقلية أو علوماً عقلية « ما ببين شرعية ٠‏ وتاريخية » 
وأدبية » وفلسفية ؛ وصوفية » ورياضيات إلى آخره» 
هي نفسها العلوم التي كانت سائدة في الجزائر » في عصر 
الأمير عبد القادر يتعلمها الجزائريون , ويقرءون كتبها » 
ويبحثون في أصوفا وفروعها » ويؤلفون فيها الكتب » 
والشروح » وشروح الشروح ٠‏ ويدرسُونها للتلاميذ في 
الكتاتيب والمدارس ٠‏ والمساجد , والزوايا » وغيرها من 
معاهد التربية والتعليم الأخرى التي كانت منتشرة في 
الجزائر آنذاك . 

ويلاحظ كذلك أنه لا توجد حسب علمي ‏ معاهد 
خاصة بالتعليم الحرفي والمهني في الجزائر في عصر الأمير 
عبد القادر وتقوم بتعليم الجزائريين أنواع الصناعات » 
وأنواع الزراعات , وأنواع المهن المختلفة الأخرى ‏ 
التي يحتاج إليها المجتمع في معاشه » ومساكنه , وحرفه 
المتنوعة ‏ وإنما كانت هذه الحرف والمهن يتعلمها 
الناس . بعضهم عن بعض عن طريق المارسة في 
الميدان أوعن طريق التقليد والمحاكاة . أوما يطلق عليه 
رجال التربية المعاصرون ٠‏ التلمذة الصناعية: و 
« التلمذة الزراعية » بحيث يتوارث كل أصحاب مهنة 
مهقيم عن آبائهم وأجدادهم وهي ظاهرة شائعة في 
معظم البلاد الإسلامية والعربية ومن بيتها الجزائر في 
العهد العثماني الذي نشأ فيه الأميرعبد القادر . ١‏ 


(0) راجع الجاحظ في كتابه و البيان 


ج ١‏ - ص 1/8- طبعة السندو 


أما نظام التعليم والحركة الثقافية بصفة عامة فقد كانا 
يتركزان أساساً حول الكتّاب في أماكنه الخاصة , سواءٌ 
كانت دكاكين الوراقين . أو المكتبات الخاصة . أو 
المكتبات العامة . 


وقد كان الكتّاب بصفة عامة في عصر الأمير عبد 
القادر غالياً ونادرا نظرأ لأنه كان يعتمد في حركة نشره 
بين الناس على جهود الوراقين فقط . لآن المطابع لم 
تدخل الجزائر خلال العهد العثماني كما سبق أن أشرنا 
إلى ذلك , ' 


وقد بلغ من تركيز التعليم على الكتّاب في معاهد 
التربية والتعليم في الجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية 
الأخرى أن انصبت الامتحانات التي يجتازها الطلبة عند 
خهاية دراستهم , على كتاب بعيئه ٠‏ كما اقتصرت الإجازة 
التي تمسح للطالب من طرف أساتذته . على كتاب 
معين . حيث كان الشيخ بعد أن يفرغ من قراءة كتاب 
دما ؛ في موضوع و ماء على الطلاب . وشرحه لهم 
يتقدم إليه من يأنس في نفسه من التلاميذ استيعاب 
الكتاب . وحفظ وفهم ما فيه من القضايا » فلا بمتحنه 
« الشيخ » في المادة العلمية ككل » أو في الموضوع 
ككل » وإنما يمتحنه في الكتاب حفظا وفهباً . فاذا أظهر 
الطالب استيعاب هذا كله . واطمان الاستاذ الى أن 
الطالب قد أصبح صورة دقيقة من الكتاب » وصدى 
دقيقاً لآراء الشيخ أو الأستاذ في التعليق عليه ٠‏ أجازه فيه 
وكتب له وثيقة أوشهادة لا يقول فيها انه أتقن علم كذا - 
أو موضوع كذا ‏ من موضوعات العلم ٠‏ وإنما يقول إن 
الطالب فلان2'7 قد قرأ عليه كتاب كذا وأنه قد استوعبه 


عن الأستاذ طه الولي » التعليم عند المسلمين في 


بداياته » وتطوراته » عبر مراحله » ومناهجه ومؤسساته و دراسة منشورة في مجلة الفكر العربي » عدد ٠‏ السنة الثالثة مارس - ابريل - 
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دنا 


حفظاً وفهمأ . وعلى ذلك يصبح مع الطالب عدد من 
الإجازات أو الشهادات بقدر ما قرأ من الكتب على 
مختلف المشايخ والأساتذة . 


النصائح والتوجيهات التربوية للمعلمين لكي يلتزموا 
مها في أثناء ممارستهم لمهنة التعليم : 

أما النصائح والتوجيهات التربوية التي كانت توجه 
إلى المعلمين في الكتاتيب وغيرهم لكي يراعوها ويلتزموا 
بها في أثناء ممارستهم لمهنة التعليم » فإن كتب التربية 
الإسلامية تزخر بالعديد منها . وتلح على اتباعها والتقيد 
بها . باعتبار أن المعلم يقوم برسالة جليلة هي التربية - 
فهو أشبه في عمله التربوي بالأنبياء عليهم السلام في 
هدايتهم للناس ١‏ وتعليمهم مباديء الدين والعلم » ألم 
يقل الرسول و8 : «العلماء ورثة الأنبياء 6 ؟ ألم يقل 
أيضأه إنما بعثت معلياً, ؟ . 


فالتربية الاسلامية تشدد كثيراً على أهمية المعلم » 
وترى أنه بالنسبة لتلامذته مثل الأب لأولاده » بل هي 
ترى أن المعلم هو أعظم من الأب لآن أب التلميذ 
أخرجه إلى دار الفناء أما المعلم فهو يدله على دار 
البقاء ”2 8 

وقد جاء في كتاب ‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب 
العالم والمتعلم ؛ لابن جماعة فيا يخص مكانة المعلم 
ووجوب احترام الطالب له والإذعان إلى نصائحه 
وتوجيهاته قوله : « وعليه ( أي الطالب ) أن يتواضع 
لمعلمه . وأن يجله » ويحترمه . ويذعن لنصيحته إذعان 
المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق » ملاحظاً أن 

: حق المعلم أعظم من حق الوالد . فإن الوالد سبب 


لهذا 


الآمير عبد القادر الجزائري, 


الوجود الحاضر , والحياة الفانية » أما المعلم فهو سبب 
الحياة الباقية » وقد قيل الآباء ثلاثة : 

« أب ولدك . وأب رباك » وأب علمك29 . وخير 
الآباء من علمّك » . 

ويلخص لنا ابن جماعة المتوققى ##/اه الموافق 
“اام النصائح والتوجيهات التربوية التي يجب على 
المعلم أن يلتزم بها في أثناء مزاولته!*” لمهنة التعليم في 
الأمور التالية : 

١‏ - أن يشتغل ( أي المعلم ) بالتعليم من أجل 
إصلاح ناشئة المسلمين وليس طمعاً في المال . 

؟ - أن يحافظ على الشعائر الدينية . 

- أن يحافظ على نظافة ثيابه » ويتجنب الروائح 
الكريبة . 

؛ - أن يتجنب الزلفى إلى الحكام وكثرة التردد 
عليهم . 

ه ‏ أن يختار للمتعلمين العلوم المفيدة » ويترك الأمور 
المثيرة للجدل ؛ والقيل والقال . 

* - أن يكون أسوة حسئة للمتعلمين عنده بأفعاله 
المصدقة لأقواله . 

أن يتسامح مع المتعلمين اذا وقعوا في الخطأ 
فيعذرهم عل هفوائهم . 

م أن يرحب يمن حضر من المتعلمين ويسأل عن 
المتغيبين وأن يعود المريض منهم . ويساعد محتاجهم » 
على قضاء حاجته إن استطاع , 

4 ألا يتصدى للهنة التعليم قبل اكتمال أهليته » 
والحصول على إجازة العلماء له . بممارسة هذه المهنة . 

٠‏ أن تكون تخاطبته للمتعلمين بمستوى 
أنهامهم » وأن يساعدهم على الفهم بتقديم الشواهد 


(69) انظر أبو محمد زكريا الأنصاري في كتابه ٠‏ اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم ؛ مرجع سابق - ص ١؟ ٠‏ 
() راجع تفاصيل آوني في كتاب ه دراسات في التربية الإسلامية » للدكتور تركي رابح ‏ مرجع سابق ‏ ص 44 - ٠ 8١‏ 
(4) انطر كتاب ‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم » حيدر آباد الدكن سنة 1787ه . 
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والأمثال » ولا بأس من التوسل بالنكت اللطيفة الطريفة 
لتقريب الموضوع إلى أذهانهم . 

١١‏ - أن يختار للمتعلمين الكتب التي هي في مستوى 
عقوهم , وآلا يكثر عليهم المواد التي يطلب إليهم 
حفظها وإتقانها . 

١١‏ - ألا يشتغل بالتعليم إذا كان منزعج النفس » أو 
كان في حالة من الملل أوالجوع , أو المرض أو الغضب » 
أو النعاس , لأن ذلك مفسر به ؛ وبالمتعلمين في أن 
واحد . 

وقد كان رجال التربية والتعليم في معاهد التربية 
الإسلامية بلتزمون في الغالب بده التوجيهات 
الشربوية . سواءً في الجزائر أو في غيمرها من البلاد 
الإسلامية الأخرى , لأن مهنة التعليم لها قداسة خاصة 
باعتبار أن العلماء هم ورثة الأنبياء . ولذلك كان التركيز 
في التربية على الإيمان والأخلاق والسلوك الطيب . 


خصائص التعليم في المسزائر ني عصر الأمير عبد 
النافن 

هذا ويمتاز النظام التعليمي في الجزائر في عصر الآمير 
عبد القادر بعدد من الخصائص يمكن إجمالما في 
الخصائص التالية : 

١‏ ان التعليم في الجزائر في نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي كان تعليراً تسوده ‏ أساليب التربية الإسلامية » 
حبيث يتمحور أساساً حول القرآن الكريم ودراسته ع 
ومحاولة استيعاب ما يشتمل عليه من أصول وأحكام . 
ثم حديث الرسول وسيرته » وسيرة صحابته ثم لغة 
القران الكريم » ثم بعض العلوم الدنيوية الأخرى . 

؟ ان لغة التعليم هي اللغة العربية وحدها( حسب 
علمي ) من البداية إلى نباية المراحل العليا من التعليم 
بحيث لم تكن تدرس إلى جانب اللغة العربية لأبناء 


نقنا 


الجزائريين أية لغة أخرى . ورغم وجود اللغة التركية في 
الصالح الإدارية في الجزائر إلا أنها لم تكن مقررة في 
برامج الدراسة على التلاميذ المزائريين غير الأتراك » 
بخلاف ما كان عليه الوضع في مصر والشام والعراق 
حيث كان التعليم باللغة التركية . 


ان التعليم في العهد العثماني حتى بداية الاحتلال 
الفرنسي للجزائر عام 187٠‏ كان متروكاً للوالدين » أو 
للمؤسسات الدينية » أو لجمعيات البر والصدقة » أو 
لأحباس وأوقاف أهل الخير, ولا دخل لرجال الحكم 
الأتراك به . ماعدا بعض المعاهد التعليمية العالية حيث 
كان الحكام يتولون تسمية الأساتئذة بها » وهذا رغم 
تدعيم بعض الحكام الأتراك للتعليم بالتبرعات 
والأوقاف وبناء المساجد في بعض الأحيان . 


4 - ان تمويل التعليم كانت تتكفل به الأوقاف 
الإسلامية التي كانت كثيرة وغنية بحيث تستطيع تلبية 
الاحتياجات اللازمة للعملية التربوية في كل مراحل 
التعليم . 

© ان التعليم كان مجائياً في غير بعض الكتاتيب » 
وتصرف للطلبة وسائل التعيش » والإقامة والكتب 
الدراسية , 

5 - أن التعليم بصفة إجمالية كان يعتمد أساساً على 
الذاكرة » وكثرة الحفظ , وهي من المآخذ التي سجلت 
على النظم التعليمية في العهد العثماني لا في الجزائر 
ووحدها . بل في كل البلاد العربية والاسلامية . 


- أن التعليم ني عصر الأمير عبد القادر أاصبح 
الاهتمام فيه منصباً على العلوم الدينية واللغوية » 
وأصاب الجمود طرق التدريس ٠‏ بعد أن أصاب المواد 
الدراسية نفسها » وصار الاهتمام منصباً على الكلمات 
والألفاظ . بدلا من المناقشات العلمية للأفكار 


الرئيسية » والنظريات العلمية » حيث أخخلد العلماء إلى 
الراحة وأوقفوا باب الاجتهاد . ورضوا بالتقليد » بدل 
الابتكار والإبداع . واستخدام الفكر والذكاء في 
التحليل والتعليل . 

يصف أحد علماء الأزهر حالة الجمود التي أصابت 
طرق التدريس . والمواد الدراسية في الأزهر في العهد 
العثماني بقوله : « ولا فترت همة المتأخرين من العلماء 
عن التأليف عمدوا إلى مصنفات السلف الصالح » 
رضوان الله عليهم » وشرحوها , ثم عمدوا إلى الشروح 
فشرحوها . وسموا ذلك حاشية . ثم عمدوا إلى 
ال حواشي فشرحوها وسموا ذلك تققريرا أو تعليقاً » 
فتحصل عندهم متن هو أصل المصنف ء وشرج » 
وشرح شرح , وشرح شرح الشرح » وكانت النتيجة أن 
تطرق الإبهام إلى المعاني , واختفى*2 مسراد 
المصدف » . 

إن هذا الوصف لجمود التعليم » وأساليبه » وطرق 
التدريس في الأزهر الشريف طوال العهد العثماني الذي 
كانت تخضع له مصر كما كانت تخضع الجزائر » وغيرهما 
من الأقطار العربية الأخرى . ينطبق تمام الانطباق على 
التعليم في الجزائر سواءً في الكتب ‏ وطرق التدريس أو 
في المواد الدراسية والمناهج , وأساليب البحث والتأليف 
إلى غاية عهد الأمير عبد القادر ١801/(‏ -*18417) . 

فالعثمانيون لم تكن لهم في الجزائر سياسة للتعليم » 
ولا خطة رسمية لتشجيعه والعناية بأهله » وتطويره » 
وتوجيهه وجهة تخدم المصالح الإسلامية العليا من 
جهة . والمصالح الوطنية الجزائرية من جهة أخرى ٠‏ بل 
إنهم تركوا الحبل على الغارب , فركد التعليم ٠‏ ونضيت 


رذن 


الأمبر عبد القادر الجزالري 


موارده ؛ وضاق ماله » وافتقسر رجاله وانحط 
مستواء30 ). 
« مراحل التعليم في الجزائر في عصر الأمير عبد 

ونم يكن التعليم في الجزائر في عصر الأمير عبد القادر 
مثل| هو ني غيرها » ينقسم إلى مراحل معينة كل مرحلة 
تتميز بخصائص واضحة . ومدارس معيئة إلى آخره 
مثلما هو عليه اليوم في مختلف دول العالم؛ ذلك أن 
التقسيم الحالي للتعليم إلى مراحل محددة هو وليد الغبضة 
الحديثة في أوروبا , وعنها نقلته الدول في مختلف قارات 
العالم . خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

وقد بدأ العمل به في أورويا نتيجة لتقدم الدراسات 
التربوية والنفسية حول الطفل واستعداداته النفسية » 
والفكرية » ومراحل نوه المختلفة من الطفولة إلى 
الشباب , فالرجولة ؛ فالكهولة إلى آخمره ٠‏ ولكل 
مرحلة متطلباتها النفسية والعقلية والجسمية . 

فالتقسيم للتعليم إلى مراحل إذن مبني على تصور 
علمي معين هو أن الانسان يمر بأدوار معينة في مراحل 
حياته » وأن لكل مرحلة فيها معالمها التي تميزها عن 
غيرها من المراحل الأخرى » ومن هنا قسم التعليم إلى 
مراحل يأني بعضها في أعقاب بعض . 

وقد كان التعليم في الجزائر بوجه عام يشتمل عل 
ثلاث مراحل غير متميزة وغير واضحة بعضها عن بعض 
تمام التمايز والوضوح وهي : 

المرحلة الابتدائية , 

المرحلة الثانوية . 

المرحلة العالية9”© , 


(75؟) محمد عبد المنعم خفاجي / الأزهر في ألف عام / ج ١‏ ص 1/8 المطبعة المثيرية بالأزهر ‏ القاهرة ‏ سئة 19488 . 
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: المرحلة الابتدائية‎ - ١ 


وفي هذه المرحلة يتعلم الأطفال القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن الكريم , في الكتاتيب والمدارس ؛ وفي 
بعض الزوايا » وبعض المساجد اللتين كانتا تجمعان بين 
مراحل التعليم الثلاثة في رحابهه| . أو بعضها فقط . 


والكتّاب أو «المسيد » | يطلق عليه في لحجة أهل 
عاصمة الجزائر كان منتشراً انتشاراً كبيراً في عصر الامير 
عبد القادر . وهومن معاهد التربية الإسلامية التي 
اتمذها المسلمون في وقت مبكر جداً لتعليم أبنائهم 
القرآن الكريم ومباديء القراءة والكتابة . 


وقد كان الكتاب في أول نشأته يتخذ مكانه في 
المسجد » في إحدى زواياه أو أمام محراب من محاريبه » 
إذا كان للمسجد أكثر من محراب , وذلك بالنظر ما بين 
المسجد والكتّاب عن علاقة دينية وتربوية وثيقة للغاية . 


.وني مرحلة أخرى ؛ انفصل الكتّاب في أماكن خاصة 
به » بعيدة عن المساجد حيث كره المسلمون وجود 
الأطفال الصغار . داخل المساجد لما يتسرتب عليه من 
ضوضاء وتشويش على المصلين » وعلى حلقات 
الدرس » والمناظرة » ولا قد يحدثه الأطفال من العبث 
بحوائط المسجد ٠‏ وينائه » وربما يتبول بعضهم فيه نظراً 
لصغر ستهم ؛ والمسجد مكان مقدس تقام فيه 
الصلوات ٠‏ ويتى فيه القرآن الكريم وتقام فيه حلقات 
الدرس والمناقشة » يجب أن تصان حرمته عن كل عبث 
أو نجاسة » أو تشويش . 


والحياة في الكدا. . كانت فطرية في الغالب » وأوقات 
اندراسة كانت تحدد بعلامات طبيعية » فشروق الشمس 
يعتبر مبدأ اليوم المدرسي صيفاً وشماء » وآذان 
العصر(*” يعتبر نهايته . وهكذا يطول اليوم المدرسي أو 
يقصر تبعاً لشروق الشمس . وآذان العصر . 

وقد عرفت الجزائر الكتاتيب القرآنية بدخول الإسلام 
اليها في النصف الثاني من القرن الأول المهجري ٠‏ 
وانتشرت انتشاراً كبيراً حيث بلغ عددها في عصر الأمير 
عبد القادر حوالي ثلاثة آلاف كتاب(57" في المدن والقرى 
والأرياف والصحراء . 


أما برنامج التعليم في الكتّاب فهو يقتصر في الغالب 
على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال في الاساس . وقد 
كان حفظ القرآن الكريم الهدف الرئيسي من التعليم في 
الكتاب . أما القراءة والكتابة » فيتعلمها الطفل متى 
يتمكن من قراءة القرآن وهو برنامج ظل ثابا في 
الجزائر » وأقطار المغرب الإسلامي الأخرى لم يطرأ عليه 
أي تغيير منذ عهد ابن خلدون ( 17717 08/ه) 
(1105-181م) الذي وصف لنا في مقدمة تاريخه 
مذهب أهل المغرب في تعليم الولدان حيث قال : 


« فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار 
على تعليم القرآن فقط , وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم 
ومسائله . ( تعليم الكتابة ) واختلاف حملة القرآن فيه » 
لا يخلطون ذلك بسواه شيثاً من مجالس تعليمهم » لا من 
حديث . ولا من فقه . ولا من شعر ولا من كلام 
العرب , إلى أن يحذق فيه . أو ينقطع دونه . فيكون 
انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم('؟) بالجملة » . 


(14) خطاب عطية علي / التعليم في مصر في العهد العثماني الأول / دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ سنة /14 ص 74-17 , 
(4") أحمد توفيق المدني / محمد عثمان باشااداي الجرائر 155 10/41 - مرجع سايق ص 397 . 
(40) المقدمة ص4 / تحقيق الدكتور عبد الواحد وافي- لجنة البيان العربي ‏ الفاهرة سنة 1651 صن 114٠‏ 
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وهكذا كان التعليم ني الكتاتيب القرآنية في عصر 
الأمير عبد القادر بل وقد بقي هذا النظام سائداً فيها إلى 
وقتنا الحاضر , رغم تغير الأحوال , وتطور العصر ء 
وانتشار المدارس الحديثة على اختلاف أنواعها . 


؟ - المرحلة الثانوية : 


وبعد أن يجيد الطفل القرآن الكريم حفظا وقراءة 
وتلاوة » ويتمكن من تعلم مباديء القراءة والكتابة » 
على النحو الذي ذكرنا ينتقل إلى استكمال تعليمه في بقية 
معاهد التربية الإسلامية الأخرى التي كانت منتشرة في 
الجزائر في عصر الأمير عبد القادر وهي جِ 

المساجد . 

ب - المدارس ,. 

ج ‏ الزوايا . 


| التعليم في المساجد : 


المسجد والتعليم في التربية الإسلامية صنوان كما 
يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس417» , ف لا مسجد 
بدون صلاة » كذلك لا مسجد بدون تعليم » فارتباط 
المسجد بالتعليم مثل ارتباطه بالصلاة سواء بسواءٌ . 

ومن هنا فإن المسجد لعب دوراً بالغ الأهمية في التربية 
والتعليم , في تاريخ التربية الإسلامية » سواءً في الجزائر 
أو غيرها من البلدان الاسلامية الأخرى . 


ونبادر إلى القول بأن التعليم في المسجد لم يكن 
غصصاً لمرحلة تعليمية معيئة فلم تكن هناك مرحلة 
محددة للتعليم الابتدائي أو الشانوي أو العالي . بل 
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لأمير عبد القادر الجزائري 


المراحل الثلاث متداخلة في بعضها بعضاً . كما لم يكن 
محظور) على الطالب قراءة أي كتاب أو الجلوس في حلقة 
أستاذ دون غيره » بل تقام في المسجد حلقات عديدة في 
الغالب يقرىء فيها المعلم أو الشيخ صغار التلاميذ إلى 
جانب حلقات أخخرى يقرىء فيها كبار العلماء أو 
الأساتلة طلبة قد أوشكوا أن ينتهوا من الدراسة . 


ويلاحظ أن الطالب أو التلميذ ني العصر الذي 
نتناوله بالدراسة لم يكن مقيداً بامتحانات سنوية أو 
فصلية أو غيرها » يجتازها لكي يلتحق بمرحلة معيئة أو 
حلقة معيئة » وهذا لا ينفي أنه كان من التعارف عليه 
بين العلماء والطلبة » أن الدراسة بالمسجد تنقسم في 
بعض الأحيان إلى ثلاث مراحل : 

١‏ مرحلة ابتدائية يحفظ فيها امبندثون القرآن 
الكريم » ويدرسون الكتب السهلة على طائفة من صغار 
المشائخ أو الأسائذة . 

؟ ‏ ومرحلة ثانوية يدرس فيها الطلبة الكتب 
المتوسطة على أسائلة أومشائخ أكثر ثقافة من الأساتذة أو 
المشائخ السابقين . 

"1 ومرحلة نبائية أو عالية يدرس فيها الطلبة أمهات 
الكتب وأصعبها على طائفة من كبار العلماء وأجلتهم ٠‏ 
وألمتهم . 

. . . وقد كان الطالب اذا ما فرغ من دراسة الكتب 
الصغيرة وآنس من نفسه القدرة على الانتقال إلى دراسة 
ما هو أرقى وأصعب منها انتقل من تلقاء نفسه إليها » 
وهكذا ينتقل الطالب من حلقة إلى أخرى . ومن شيخ 
الى شييخ آخر حتى يتم دراسته التي لم تكن محددة بزمن 
معين أو بعدد من السنين . 


(41) راجع ابن باديس و التعليم المسجدي أصل مشروعيته واستمرار العمل به ؛ سجل مؤغر جمعية العلباه الشالث ‏ المطبعة الجزائرية 


الإسلامية ‏ قسنطينة ‏ سنة 1888 ص 48-48 . 


يننا 


نذا 


عام المكر المحلد الادس عشر ‏ العدد الاول 


وخلاصة القول : إن المسجد كان مصلٌ ومدرسة ‏ 
ومكتبة ‏ ني وقت واحد كما كان الطلبة يلتحقون بالتعليم 
عل أساس رغبتهم » واستعداداتهم ٠»‏ وظروفهم وهم 
الذين يختارون الدروس التي يوون متابعتها . كما 
يختارون الأسائذة الذين يرغبون في متابعة الدراسة في 
حلقاتهم » وأنهم أحرار في الحضور إلى الدراسة متى 
أرادواء والانقطاع عنها متى أرادوا كذلك . فحلقات 
التعليم في المساجد حرة . والطلبة أحرار في اختيار العلم 
الذي يرغبون في قراءته , والاساتذة الذين يودون 
الدراسة عليهم » والكتب التي يحبون قراءتها يدفعهم 
حبهم ورغبتهم 2499 وقدرتهم العقلية والذهنية فقط في 
متابعة الدراسة أو الانقطاع عنها ١‏ 


وكان التعليم ني المساجد مجانياً حيث لا يؤدي الطلبة 
عن تعليمهم أية مصاريف أو رسوم ٠»‏ بل كثيراً ما رتبت 
لهم ولأساتذتهم إلى جانب دراساتهم الحرة أعطية وأرزاق 
تكفي للإنفاق عليهم في حياتهم الخاصة9؟» . إلى أن 
ينتهرا من الدراسة . 

فالتعليم في المساجد إذن يجمع في رحابه في بعض 
الأحيان بين سراحل التعليم الشلاث . الابتدائية , 
والثانوية . والعالية . ماعدا الجوامع الكبرى كالازهر , 
والزيتونة . والقرويين » وما يضارعها فهي وحدها(؟؛» 
فقط التي تمحضت للتعليمين الثانوي والعالي . 


(41) راجع في معرهة برا 
أ- دكتور أحد شلي « تاريخ 


اب - محمد عطية الإبراشي ه التربية الإسلامية وفلاسفتها » ط ؟ 


التعليم المراجع 


الإسلامية » ط 6 مكتبة الغبضة المصرية ‏ لقا 


د كثرة المساجد التعليمية في الجزائر في عصر الأمير عبد 
القادر» 
< وقد كانت المساجد ما بين كبيرها وصغيرها منتشرة 
بكثرة في الجزائر في عصر الأمير عبد القادر , ويذكر 
« ديفوكس » الذي بحث موضوع المؤسسات الدينية في 
مدينة الجزائر أنه كان يوجد بها حتى عام :1817 وهر 
العام الذي احتلت فيه فرنسا عاصمة البلاد ‏ ثلاثة عشر 
جامعاً كبيراً ( أو جامع خطبة ) ومائة وتسعة مساجد ع 
واثنتان وثلاثون قبة ( أوضريحاً ) » واثنتا عشرة زاوية » 
وبناء على ذلك فإن مجموع المؤسسات الدينية الموجودة في 
العاصمة إلى غاية سئة الاحتلال يبلغ ماثة وستاً(؛» 
وسبعين مؤسسة » . 

وهكذا الأمر , في مدن قسنطينة » ووهران » 
والمدية » وبجاية » وتلمسان » ومازونة » وغيرها من 
الحواضر الجزائرية الأخرى حيث كانت المساجد منتشرة 
بها انتشاراً كبيراً » وني كثير منها تقام حلقات الدرس 
والتعليم » وينتصب الاساتذة والمشائخ للتدريس للطلبة 
حسب مستوياتهم العلمية . 


ب -المدارس : 
20 

وتعتبر المدارس التي نشسأت بعد الكتّاب » 
والمسجد ٠‏ في تاريخ التربية الإسلامية حيث بدأت في 


.117- 1١17 ص‎ 1455 


1 4 ص /1- 4م 


- القاهرة 


بح دكتور محمد أسعد طلس / التربي والتعليم في الإسلام ٠‏ دار العلم للملايين ,- وت سنة 1461 _ ص 6# 1/1 


اد أسياء حس فهمي / مباديء التربية الإسلامية / مطبعة للبنة التأليف 
ب الكبرى 
مصر في العصر القاطمي الأول / 


هل محمد عبد الرحيم غنيمة  ٠‏ تاريخ الجامعات الإسلاء 
و خطاب علي / التعليم في 
(45) انظر محمد عبد الله عن 
(44) راحع محمد عبد الرحيم 
(46) ابطر 


- تاريخ الجامع الأزهر / ط ١‏ الحلبي 
غنيمة و 


دكتور سعد الله / تاريخ الجزائر الثقاني ‏ ج ١‏ 


ل 


تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى 


والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ سئة 440 ٠.‏ 
تطوان ‏ المغرب دار الطباعة المغربية ريلك ” 
دار الفكر العربي ‏ سنة 144177 ص 161-8٠‏ , 
- القاهرة ‏ سنة 19488 صن لم7 - 7988 , 

» اللرجع السابق . 


- مرجع سابق - ص 145 . 


الظهور في العالم الاسلامي مع مطلع القرن الرابع 
المجري في خراسان وما وراء(”4» الغبرء ثم انتشرت 
منهما إلى مختلف الأقطار الإسلامية » وقد وصلت إلى 
الجزائر وأقطار المغرب الاسلامي في تاريخ لم نعرفه حتى 
الآن ‏ تعتبر المدارس من معاهد التعليم الابتدائى 
والثانوي التي كانت منتشرة في الجزائر انتشاراً كبيراً في 
عهد الأمير عبد القادر وما قبله . بحيث قدرت أعداد 
مدارس قسنطينة عند دخول الاحتلال الفرنسي إليها في 
عام ١401/‏ بست وثمانين مدرسة ابتدائية » وأن عدد 
المدارس الثانوية والعالية » قد بلغت سبع مدارس » 
وهكذا الشأن في تلمسان , والعاصمة . وبجاية » 
وغيرها من ا حواضر الجزائرية . 

والمدارس مثل المساجد بعضها للتعليم الابتدائي » 
وبعضها الآخر للتعليم الشانوي والعالي . حيث إن 
مراحل التعليم في هذا الوقت لم تكن ىا سبق أن ذكرنا 
واضحة كل الوضوح بعضها عن بعض . كما أن برامج 
التعليم كانت متشابهة سواءً في المساجد أو المدارس ما 
عدا اختلافات بسيطة . 


ج_-الزرايبياا: 


وإلى جانب المساجد . والمدارس . فإن الزوايا 
بدورها كانت معاهد للتعليم الثانوي كما هي في نفس 
الوقت معاهد للتعليم الابتدائي والعالي , وقد بلغ 
عددها في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ( القرن ١4‏ 


فذنا 
الأمير عبد القادر المزائري 


ميلادي )249 44 زاوية موزعة على مختلف مناطق 
البلاد » كما تشير إلى ذلك المصادر الفرنسية . 


والمعروف أن الزوايا هي عبارة عن ثلاث مؤسسات 
مختلفة » فهي إما دار معدة لسكنى الطلبة » وإما دار 
يسكنها الطلبة ويتلقون بها(*؛» بعض الدروس فهي 
حينئذ شبيهة بالمدرسة ؛ وإما هي محل عبادة وذكر 
لاصحاب الطرق الصوفية » وكانت الأنواع الشلاثة 
موجودة بالجزائر في عصر الأمير عبد القادر . 


: مرحلة التعليم العالي‎ ١ 


والمرحلة الأخيرة من مراحل التعليم التي كانت قائمة 
في الجزائر في عدد هام من جوامع البلاد الكبرى » 
ومدارسها الحامة , وزواياها المشهورة في عصر الأميرعبد 
القادر هي مرحلة التعليم العالي . 


وتعتبر هله المرحلة من أوضح المراحل في نظام التربية 
الإسلامية » ومعاهدها حيث إن المرحلتين السابقتين 
عليها تعتبران مرحلتين متداخلتين في بعضهما بعضاً نوعاً 
دماء. أما مرحلة التعليم العالي فهي متميزة أكثر » 
ومعالمها أوضح , وأساتلتها أبرز بحكم كونها مرحلة 
متخصصة تمنح لطلبتها العلوم الدينية ؛ واللغرية » 
وغيرهما من العلوم الأخمرى في مستوياتها الراقية 
والعميقة . 


(45) لمعرفة بداية نشأة المدارس في الإسلام يمسن الرجوع إلى المصادر التالية : 
أ- ناجي معروف د نشأة المدارس المستفلة في الإسلام ؛ مطبعة الأزهر ‏ بغداد ‏ سنة 1455 ,. 
ب ناجي معروف « مدارس ما قبل النظامية » مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد سن 14108 . 


ج ‏ دكتور ناجي معروف « علماء النظاميا 


(40) انظر سعد الدين بن شنب « النبصة الجزائرية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري 
الأولى - سنة 14 - ص 74 - وانظر أيضا دكتور يحى بوعزيز ه أوضاع المؤسسات 


ومدارس المشرق الإسلامي » مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ سنة 1987 . 


لة كلية الآداب ‏ العدد الأول السنة 
ائر خلال القرنين التاسع عشر 


والعشرين » مجلة « الثقافة  »‏ الجزائر ‏ عدد 58 مايو- يونيو 1441 - ص 77-18 . 


(44) سعد الدين بن شنب المرجع السابق ‏ هامش - ص 74 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


« المجلس الامل للتعليم العالي بالجزائر» 


وقد كان للتعليم العالي بالجزائر في عصر الأمير عبد 
القادر ملس أعلى يشرف عليه وينظم شؤ ونه » يتكون 
من السادة : المفتي المالكي ٠‏ والمفتي الحنفي » والقاضي 
المالكي . والقاضي الحنفي . 

وقد كان هذا المجلس عند دخول الاحتلال الفرنسي 
للجزائر ني عام 1467*٠‏ يتكون من السادة العلماء التالية 
أسماؤ هم وهم : 

سيدي علي بن محمد المنجلاتي مفتي المالكية » 
وسيدي الحاج مصطفى بن علي مفتي الحنفية » والقاضي 
المالكي سيدي محمداة؛» » والقاضي الحنفي سيدي 
وقد كان من اختصاصات المجلس الاعلى للتعليم 
العالبي » تعيين ناظر يشرف على التدريس » ويقدم 
للداي في العاصمة » وللباي بقسنطيئة , والباي 
بوهران ؛ العلماء المترشحين لكراسي التدريس بالمعاهد 
العليا للتعليم . 

ويعتبر ناظر التدريس مثابة مدير التعليم العالي في 
بعض وزارات التربية الحديثة » كما كان مجلس التعليم 
العالي يقوم مقام المجلس الأعلى للجامعات في عصرنا 
الحديث . 


معاهد التعليم العالي ني الجزائر في عصر الأمير عبد 


القادر : 

كانت هناك مجموعة هامة من المعاهد التي يزاول بها 
الطلبة تعليمهم العالي في عصر الأمير عبد القادر نذكر 
من بينها : 


الجامع الكبير في العاصمة , والجامع الكبير» 
والجامع الأاخضر في قسنطيئة » وبعض مساجد 
تلمسان . ومازونة » وبجاية » ووهران . 


أما المدارس فيمكن الإشارة إلى المدارس التالية : 


مدرسة سيدي أيوب بالقرب من الجامع الجديد » 
ومدرسة حسن باشا بججوار جامسع كيشاوة 
بالعاصمة . 


لم المدرسة الكتانية » ومدرسة سيدي الاخضر 
بالقرب من مسجد سيدي الكتاني بقسنطيئة , 


ومدرسة مازونة » والمدرسة المروانية('*2 بعنابة » 
والمدرسة التاشفينية ببجاية » والمدرسة الإصامية » 
ومدرسة أبي شعيب بتلمسان » وغيرها من المدارس 
الاخرى في بقية جهات الوطن . 


أما الزوايا التي كانت نجري بها دروس في التعليم 
العالي إلى جانب التعليم الشانوي فيمكن الإشارة إلى 
الزوايا التالية : 


زاوية القشاشية بالعاصمة » وزاوية ابن الفكون في 
قسنطيئة » وزاوية مازونة ذات الشهرة الواسعة , 
وغيرها من الزوايا الأخرى . 

وبما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الجزاثر برغم 
كثرة مساجدها وجوامعها » ومدارسها المختلفة , 
وزواياها العديدة لم تكن تشوفر على مؤسسة خصاصة 
بالتعليم العالي ٠‏ مثل جامع الزيتونة في تونس وجاممع 
القرويين بالمغرب ٠‏ وجامع الازهر بالقاهرة . 


سس سس سي ب ببسي 
(44) سعد الدين بن شنب / المرجع السابق ص 76 78 . 


(00) راجع يحمى بوعزيزه أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ المرجع السابق ص ١١‏ - وانظر أيضاد. 


تركي رابح » د الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح والتربية 


نيتنا 


في الجزائر » ط ٠‏ مرجع صابق ‏ ص 1148 114 


كثرة معاهد العلم والتعليم: في الجزائر في عصر الأمير 


عبد القادر : 

والملاحظة الجديرة بالإشارة إليها في خاتمة هذه 
الدراسة هي أن الجزائر حتى بداية الاحتلال الفرنسي في 
عام 187٠‏ كانت تتوفر على عدد كبير جدا من معاهد 
التربية والتعليم في مختلف المراحل . وبعد دخول 
الاحتلالة قضى على معظمها . ولذلك كانت معرفة 
القراءة والكتابة شائعة جداً في أوساط الجزائريين . وكان 
حفظ القرآن الكريم منتشرأ جداً بين أبناء الجزائر حنى 
إن السلطات الفرنسية بناء على تقارير تخابرات جيشها 
المحتل في الجزائر قدرت بأن عدد الجزائ 
يحسئون القراءة والكتابة عند بداية الاحتلال الفرنسي 
للجزائر يفوق ما يوجد في الجيش الفرنسي المحتل حيث 
قدرت الأميّة بين أفراده مسبة ه4/ , وبئاء على ذلك 
فإن نسبة الأمية بين الجزائريين كانت أقل من ذلك 

وقد أجمل لنا الشيخ أبو القاسم الحفناوي في مقدمة 
كتابه « تعريف الخلف برجال7!* السلف» (ج -١‏ 
ص ١‏ - ؟ من المقدمة ) أنواع العلوم والمعارف التي 
كانت منتشرة في الجزائر حتى بداية الاحتلال الفرنسي في 
عام 187٠‏ فقال : 


بين الذين كانوا 


د أما بعد فالظاهر أن » القطر الجزائري قد اجتهد 
قدياً في طلب العلم بجمييع أسبابه وأتاه من سائر 
أبوابه ٠‏ ووقف على معقوله ومنقوله » فتمكن من أصوله 
وفصوله ٠‏ وكان لعلوم وقته جامعاً . ولرايتها رائعاً, 
مثل أخويه المغربين الأقصى والأدنى . فظهر في الأقاليم 


(01) سعد الدين بن شنب / مرجع سابق ‏ ص وم 


إكنا 


الأمير عبد القادر امزائري 


بدره » واشتهر في التاريخ قدره ءبعلماء بنوا تآليفهم على 
أركان التحقيق , وحصنوها بأسوار التدقيق , فكانوا في 
عصرهم نجوم اهتداء » وأئمة اقتداء » ولكن طواهم 
وأضرابهم فلك الانقلاب في مغارب الأفول » فذهبوا 
ولسان حاههم يقول : 


تلك آثارنا ثتدل علينا 
فانظروا بعدنا إلى الآثار 
هذه طرائحهم ينادي لسان صدقها , بأن أهل زمنمم 
وما أدراك ما هم قد أجمعوا على أنهم رجال كان العلم 
قوتهم . والعمل الصالح ياقوتهم ؛ ذافنوا أعمارهم في 
إرشاد الأمة وتدوير بصائرها ‏ وخلد الحق ذكرهم » 
فلهجت بذكرهم أقلامه ألسنة خلقه » . (01) 


بيئة الأمير عبد القادر العلمية والتربوية كانت بيئة فثية 

من خلال هلا العرض السريع للبيئة الاجتماعية » 
والثقافية » والتربوية الني نشأ فيها الأمير عبد القادر ؛ 
وأثرت في ثكوين شخصيته علميا وتربويا » ودينيا » 
وعسكرياً » يتضح لنا أنه قد توفرت له أهم العواسل 
والظروف التي ساعدت على بناء شخصيته بناء محكمأ من 
كافة جوانبها بحيث جعلت منه شخصية فلة في تاريخ 
الجزائر الحديث , عسكرياً وسياسياً , وثقافياً: 
وعلمياً . 

ويمكن تلخيص أهم تلك العوامل في الأمور التالية : 


- علم واسع بعلوم الدين » واللغة والأدب » 
والتصوف » استفاده من دراسته الواسعة والعميقة في 
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(01) طبع كتاب « تعريف الخلف برجال السلف » في جزأين بمطبعة « فونتانة ؛ الشرقية بالججزائر في عام 145 ٠‏ ويقع الحزآن في 411 صفحة 
وقد ترجم فيه ل 498 عالاً وأدياً وفقيهاً . وبذلك فهوسجل مهم لرجال العلم والادب والفكر في الجزائر ني عصر الأميرعبد القادروما 
قبله , 


امنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


زاوية عائلته بمسقط رأسه في قرية القيطنة . وقد كان 
أستاذه الرئيسي - فيها والده الشيخ محبي الدين » ثم 
بقية مشائخ الزاوية » ثم استكمله في معاهد أخرى 
بوهران . ثم بجهوده الذاتية . 


"١‏ استعداد فطري جيد حباه الله به قوامه ذكاء 
قلب . وصفاء نفس وفصاحة لسان » وموهبة أدبية 
وشعرية - وإرادة قوية » وشجاعة فائقة » وعزم وإقدام 
على خوض الحروب والمعارك بدون خوف ولا وجل » 
وقدرة عالية عل القيادة والتنظيم » وموهبة هائلة على 
كسب الأنصار والمؤيدين . 


بيئة علم وتقوى وزهد , أثرت في تكوينه النفسي 
منذ نشأته الأولى سواء داخل أسرته وهي أسرة شريفة 
تنتمي إلى البيت النبوي , أو في البيئة الاجتماعية التي 
كان يحتك بها مئل الصغر » زهي أيضاً بيئة دين وعبادة 


وتصوف وزهد وتقشف . 


4 - تارب إنسانية واسعة استفادها من رحلته 
الطويلة مع والده إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة 
حيث زار عدداً من البلاد العربية . واجتمع إلى قادتها » 
وعلماثها » ورجال الفكر والآدب بها ء حيث استمرت 


تلك المرحلة مدة سنتين أدى خخلاهم| فريضة الحج مرتين 
متواليتين قبل أن يعود إلى الجزائر في عام 1814 . 

ه ‏ ايمان قوي بالله » وغيرة متاججة على الدين 
والوطن ؛ وحماس فائق على حب الجهاد في سبيل الله 
دفاعاً عن حرمة الوطن . مكنه من قيادة المقاومة 
الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي لبلاده في الفترة من 
عام 14881 حتى عام /1841 . 

وباختصار وتركيز فإن الأمير عبد القادر كان نتاج 
مرحلة هامة من تاريخ الجزائر بكل ما تشتمل عليه من 
علم وثقافة وتربية ودين وحروب استطاع بما رزقه الله من 
مواهب متعددة أن يستوعبها في أهم مظاهرها ؛ ثم 
تتمثل في شخصيته الخصبة الثرية , بما فيها من ايجابيات 
وسلبيات . ويللك فهوفي رأي المتواضع ‏ يمثل عصره 
أصدق تمثيل في علومه , وثقافته , وتياراته الدينية 
والفلسفية » وفي فروسيته » وروح النجدة والشهامة 
فيه » وحتى في مؤلفاته التي تركها لنا من ورائه فهي تمثل 
عصره في أسلوب التأليف . والنقل والاقتباس » 
والاتجاه إلى الدراسات الديئية خصوصاً التصوف , 

فأثر الوراثة الجيدة من جهة » وأثر البيئة الاجتماعية 
من جهة أخرى واضحان تمام الوضوح في تكوين 
شخصية الأمير عبد القادر الخصبة الثرية . 


ا عد 


تنا 


صَضيهَ نسَافْيهَ بين الجزائروفرنسا 
نة ١115‏ 
موق ف لف اكلبابىس ادزُوقاف 


راللفة 
أبوالقاسم عادر 


القضايا الثقافية بين الجزائر وفرنسا كثيرة » ومنها » 
بدون شك ء قضية الدين واللغة . وقد يعتقد البعض 
أن هذه القضية وليدة النبضة السياسية أو الحركة 
الاصلاحية أوحتى وليدة الاستقلال . والواقع أنها( أى 
قضية الدين واللغة ) قديمة قدم الاستعمار فى بلادنا » 
فهى تعود الى أوائل سنوات الاحتلال . واذا كان. 
الاصطدام السياسي والعسكرى قد أخذ حظه خلال 
العشرية الأولى للاحتلال وكان واضحا للعيان » فان 
الاصطدام الثقانى ( الدينى واللغوى ) قد أخذ شكلا 
رسميا واضحا منذ 1847 ء حين وقف المفتى المالكى 
مصطفى بن الكبابطي , مؤيدا من أهل البلاد؛ ضد 
قرارين رسميين فرنسيين : الأول ضم الأوقاف 
الاسلامية الى أملاك الدولة ؛ والثانى إدخمال اللغة 
الفرنسية فى المدارس القرآنية . واذا كان الطغيان 
الاستعمارى قد تغلب فى النهاية فحكم بالنفى على المففقى 
المذكور وضم الأوقاف ( الأحباس ) الى أملاك الدولة » 
وفرض لغته على الجزائريين ( ولكن فى غير المدارس 
القرآنية ) » فان موقف المفتى والأهالى عندئذ بقى رمزا 
للتحدى الوطنى ورغبة شعبية لم تبرزها من جديد الا 
نصوص الحركة الوطنية ومواثيق الثورة . 


وى هذه المقالة نود أن نلقى الضوء على هذه القضية 
من خلال النصوص التاريخية التى عثرنا عليها فى المدة 
الاخيرة . وكل من أل بتاريخ الجزائر يعرف أن فرنسا 
عزمت ء منذ 1841 ء على بسط نفوذها على الجزائر 
بالقوة » بل بجميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية » 
بعد أن أعجزتها . حتى الى ذلك الحين . المقاومة 
الوطنية . وفى مقدمتها مقاومة الأمير عبد القادر . 
ولتحقيق ذلك الهدف أرسلت فرنسا الجنرال بيجو سنة 
الذى اصطحب معه جيشا جرارا ومعدات 
متفوقة » وتبنى سياسة « الأرض المحروقة » التى لا تبقى 


لدنا 


دنا 


عا الفكر المحند السادمن عشر ‏ العدد الاول 


ولا تذر للعدوما يمكن أن يأكل منه أويحتمى به . وهكذا 
أخذ جيشه يطارد قوات الأميرء وني أثناء ذلك كان 
يحرق المحاصيل » ويتلف مطامير الزرع , ويثير الرعب 
فى الأهالى فيأسر ويقتل وينفى بدون الرجوع الى قانون 
عرف أودولى . كا كان يجمع الناس في محتشدات 
وتجمعات يجعلها تحت وصاية جيشه ويعزلها عن الثوار 
وعن بعضها البعض حتى لا تعود خطرا عليه . 


هذا بالنسبة لأهل الريف حيث كانت المقاومة 
مشتعلة . أما في المدن فقد سلك بيجو سياسة تجعل كل 
شىء تحت الرقابة الفرنسية ولفائدة الاستعمار 
الاقتصادى والاستيطاني . وفى هذا الصدد نم الادارة 
ننظيا جديدا يجعل « الشؤون العربية » كلها تحت 
أنظاره » وأراد أن يوفر لخزانة الدولة الفرنسية ( التى 
اقتطعت نصيبا كبيرا لجهود الحرب الدائرة ) رصيدا 
جديدا تعوض به ما تقدمه للجيش » وكانت ميزانية 
الأوقاف الاسلامية » ولا سيا أوقاف مكة والمدينة » 
كبيرة يسيل لها لعاب الطامعين , فأمر بيجو بقرار صادر 
في" مارس سنة 14417 , بضم هذه الأوقاف الى ادارة 
الدومين لكي نكون تحت سيطرة موظف فرنسي سام . 
وم يكن الحدف من ضم الأوقاف ماديا فقط . بل كان 
أيضا سياسيا » ذلك أن قطاعا كبيرا من العلماء ورجال 
الدين والمثقفين كانوا يعيشون من الاوقاف بعيدين عن 
أعين السلطة ني تفكيرهم وتصوراتهم للحياة » ويعبارة 
أخرى فقد كانت مؤسسات الأوقاف خلايا سياسية 
وثقافية ودينية ٠‏ وقلاعا تضم' أصحاب الرأى المعادى 
للفرنيين . فكان قرار بيجو يضم الأوقاف الى أملاك 
الدولة يخدم هدفين معا : اقتصادى ‏ وهو الزيادة فى 
رصيد الميزانية الفرنسية ٠‏ وسياسي - وهو السيطرة على 
أصحاب الرأى المضاد للوجود الفرنسي ‏ 


نا 


ولكن الجزائريين قاوموا هذا القرار الجائر » وكانت 
مقاومتهم تمثل أول اصطدام ثقافى ( ديني ولغوى ) بينهم 
وبين الفرنسيين . وكانت هذه المقاومة تعتمد على 
ركيزتين : الأولى » أن القرار كان ضد مبادىء الدين 
الاسلامى . الذى يجعل حرمة خاصة للوقف , 
والثانية . أن القرار كان يشكل انتهاكا لاتفاقية الجزائر 
سنة 1870 التى التزم فيها الفرنسيون بعدم المس 
بمقدسات الدين الاسلامى . ولا شك أن القرار كان 
يمس أيضا باستقلال العلماء ورجال السدين وبحرية 
آرائهم . 

ولكن بيجو لم يتوقف عند ضم الأوقاف الى أملاك 
الدولة » بل تجاوزه الى محاولة فرض اللغة الفرنسية على 
الصبيان المسلمين في الكتاتيب ( المدارس القرآنية ) » 
بحيث يأ أحد المعلمين الفرنسيين الى الكتناب 
( المدرسة ) , ويعلم اللغة الفرنسية والرياضيات 
للصبيان مدة ساعة . وكا وقف الجزائريون ضد القرار 
الأول للاسباب المذكورة » وقفوا أيضا ضد القرار 
الثان . فقد رأوا فى هذا مسا بمقدساتهم الدينية » لآن 
أغلب الكتاتيب متصلة بالمساجد ومسا بشخصيتهم 
الوطنية , لأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة نظرهم 
التى يجب ان يتعلم بها الصبي القرآن الكريم فى هذه 
ال مرحلة , ولا تزاحمه فيها أية لغة أخرى . كها فسروا 
تعليم أحد الفرنسيين لأولادهم الرياضيات بأنه وسيلة 
لتحريف شخصية الأطفال , وتوجيه التعليم نحو 
حضارة الغالب التى يرفضونها . وهكذا وقع التصادم 
حول قرار تعليم اللغة والرياضيات الفرنسية في المدارس 
القرانية مشل ما وقع التصادم حول ضم الأوقاف 
الاسلامية الى أملاك الدولة الفرنسية . 


وقد كان رمز هذه المقاومة والمتحدث باسم الجزائريين 
في هذه القضية الثقافية المامة هو مصطفى بن 


الكبابطى , مفتى المالكية عندئذ . فهو الذى كان 
الواسطة بين الفرنسيين والأهالى » اذ كان الفرنسيون 
يبلغونه بأوامرهم وهو يبلغها للأهالى ثم يقوم هو بتبليغ 
رأى الأهالى الى الفرنسيين مع ابداء رأيه طبعا أمام 
هؤلاء وأولئك . ورأيه هوليس رأيا بسيطا , ولكنه رأى 
يمثل وجهة نظر الدين في جميع القضايا المعروضة . فيا رآه 
متماشيا مع التعاليم الديئية قبله وحاول اقناع غيبره 
بقبوله » وما رآه مالفا للتعاليم الدينية رفضه وحاول 
اقناع غيره برفضه . ولكن ليس كل الناس كانوا يرضون 
أو يرضخون لقبوله أورفضه . ومن هنا بدأ التصادم بين 
الطرفين . وبالنسبة لقضيتنا فإن المفتى الكبابطى كان غير 
مقتئع بالقرار الفرنسي ف ال حالتين . ولذلك عارضه أشد 
المعارضة على أسس دينية ووطنية . ورأى فيه جورا 
وتعديا على حرمة الدين ورجاله ( الأوقاف ) ؛ وعلى لغة 
القرآن والكرامة الثقافية ( التعليم الفرنسي ) . ولكن ما 
دامت المسألة عندئذ كانت مسالة قوة وجبروت 
وتعسف . فإن الفرنسيين حكموا بعزل المفتى الكبابطى 
وسجنه ثم نفيه من اللنزائر . ثم خخلا لهم الجو بعنده 


فتصرفوا كيف شاءوا . 
لنيفا 
فلنتتبع إذن بشىء من التفصيل حياة المفتى الكبابطى 


ومن خلاها نلقى الضوء على هذه القضية الثقافية 


اللدنا 


قضية ثقافية بين الجزائر وقرنسا 


الحامة . ان النصوص التى تجمعت لدينا الآن تساعدنا 
على فهم حياته أوضح ما كتبناه عنه سابقا(!) . تعود 
عائلة ابن الكبابطى الى أصول أندلسية . ولعلها كانت 
عائلة غنية جاءت بثروتها من الأندلس2©2 . فقد كان 
الكبابطى يملك دارا بمديئة الجسزائر تسمى دار 
الكبابطى ؛ . ولكنها خربت بعد الاحتلال9» . ولد 
مصطفى بن محمد بن عبسد الرحمن المشهور بابن 
الكبابطى ؛ في مدينة الجزائر في شهر شوال من سنة 
4 هجرية . وقد نشأ بهذه المدينة في وقت كانت 
تشهد فيه تكالب الدول الأوروبية على تجارتها وموانيها . 
ولكنها من الناحية الثقافية كانت نظل علماء بارزين من 
أمثال أحمد بن عمار , ومحمد بن الشاهد . وكان فى 
أطراف القطر أسماء لامعة من أمثال أبى راس الناصر فى 
الغرب وأحمد العباسى في الشرق . وكانت حلقات 
الدرس فى الجامع الكبير والجامع الجديد وجامع سفير 
وجامع سيدى رمضان هي التي يقصدها الطلاب بعد أن 
يغبلوا من الزوايا ومن المدارس القرانية . 


ومن أشهر شيوخ مصطفى بن الكبابطى بمدينة 
الزائر نذكر علي بن عبدالقادر المعروف بابن الأمين » 
الذى تولى فتوى المالكية مدة طويلة بالمدينة المذكورة 
والذى كان قد حصل على ثقافة واسعة بالأزهر 
الشريف . وتتلمذ هناك على شيوخ مصريين ومشارقة » 
وأدى فريضة الحج , ومنهم بالجزائر عل المانجلاق » 


.1978 الثقاقة » عدد 44 سنة‎ ٠ ) انظر مقالتنا عنه ( قصيدة في رثاء المفتي الكبابطي‎ )١( 

(1) أقدم إشارة إلى أسرة الكبابطي وجدناها في وثيقة تتحدث عن أن سليمان الكبابطي قد ولاه خضر باشا أوقاف الجامع الذني بناه أواخر الفرن العاشر 
(16م) . والمعروف أن خضر باشا تولى الحكم في الجزائر عدة مرات : أولاها سئة 997 وآخرها سنة 1013. انظر ( رحلة ابن حمادوش ) وهي بتحقيقنا 
نشرت سنة 1983, ص 229. وتذكر بعض المصادر أن أسرة الكبابطي كانت من غرناطة وهلجرت إلى المزئر بثروة طائلة . انظر بول أودبل ( المصوفات 
الجزائرية والتوسسية ) ٠‏ ص 350 -- 351. وكان للاندلسيين بالجزائر جمعية حاصة بهم تعتني يفقرائهم تاسست سنة 1033 (1623)ء ابظر ديفوكس 


( المجلة الأفريقية ) , 1868. ص 279, 


(5) أقدم إشارة إلى هله الدار كانت سنة 1185 وكانت تسمى ( دار أولاد الكبابطي ) ٠‏ انظر الأرشيف الوطفي الفرئسي (168) 228341-31. انظر 


كذلك بول أوديل المشار اليه . 


ونا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


الذى تولى أيضا فتوى المالكية مديئة الجزائر » وكان من 
عائلة قدمت للبلاد علماء وشعراء عرفهم العهد العثمان 
أمثال : عمر المانجلاق وأحمد المانجلاتي . وقد رثى 
الكبابطى شيخه علي المانجلاتي بشعر سنذكره في آخر 
هذا البحث . ى] درس الكبابطى على محمد بن موسى 
الذى تولى أيضا الفتوى المالكية بالجزائر » وعلٍ محمد 
المعروف بأخو السفار فى الجزائر أيضا . وكان محمد 
أخرو السفار هذا من العلاء المعتدّين بأنفسهم 
والمتمسكين بالدين حتى انه رفض القضاء حين عرض 
عليه ؛ وقال حين هدّد بغضب الباشا عنه ه غضبه أهون 
عل من غضب الله ) . 

ونجد في ترجمة الكبابطي أنه تلم أيضا على محمد 
الزروارى الفاسى الذى كان يدرس في جامع 
القرويين . فالظاهر أن الكبابطى قصد أيضا فاس 
للتعلم لاننا لا نعرف أن الزروارى قد جاء الجزائر أو 
درس بها . ولعل الكبابطى قد أخخذ العلم أيضا على أحمد 
ابن عمار ‏ ولا سيا الحديث الشريف . ومهما كان الأمر 
فالظاهر أن الكبابسطى انتهى من تعليمه حوالي 
سنة 1177 بعد أن حصل من شيوخه على علوم 
١‏ المعقول والمثقول » كما يقول بعض مترجميه » وأخحمذ 
الكبابطى بعد ذلك يستعد لبث العلم هو أيضا . وقبل 
أن نتركه تلميذا وطالبا نذكر أنه تتلمذ أيضا. وهو 
بالاسكندرية » علي الشيخ محمد الرضوى البخارى؛» 
الذى جاب المشرق والمغرب وزار الجزائر » ولكن بعد 
نفى الكبابطى منها . ونحن نعرف أن الرضوى قد أجاز 
الكبابطى فى المصافحة والسبحة وغيرهما من الأمور 
الصوفية المشتهرة عند علماء الوقت . 


(4) عن حياة جحمد الرضوي ورحلته إلى الجزا 


٠‏ انظر( تاريح عيدالحميد بك ) غطوط . رك 


تشير أقدم وثيقة لدينا الى أن الكبابطى كان متوليا 
للتدريس في الجامع الأعظم ( الكبير) سنة ١84٠‏ , 
ويبدو أنه كان قد مارس التدريس قبل ذلك أيضا » 
ابتداء من سنة 11711 ء سئة تخرجه » ولكن ليس في 
الجامع الكبير بل في مساجد أخرى أصغر منه ‏ كما 
جرت العادة . ويلكر مترجموه أنه كان يدرس لتلاميذه 
العلوم الآتية : الفقه والحديث والنحو والمنطق وبعض 
المتون . ويعبارة أخرى فقد كان يجمع بين تدريس 
العلوم العقلية ( النحو والمدطق ) والنقلية ( الحديث 
والفقه ) . وقد اشتهر . كيا سنرى . بين معاصريه 
برواية حديث الصحاح , ولاسيما البخارى . وقد تخرج 
عليه تلاميل كثيرون ما دام قد أفنى عمره كله تقريبا في 
التدريس . سواء فى الجزائر أوفى الاسكندرية . ونذكر 
من تلاميذه الجزائريين حميدة العمالي المتوفى سنة ١11/8‏ 
بعد توليه فتوى المالكية بالجزائر . وله إجازة منه . 
ومصطفى الحرار . وعبدالرحمن الامام (ت97؟1) 
الذى حضر الكبابطى درس ختمه لعقيدة السنوسى ونوّه 
به» . أما فى الاسكندرية فيقول مترجمه وتلميذه عبد 
الحميد بك بأن أغلب علماء الاسكندرية روَوًا عله 
صحيح البخارى ومسلم . ومن تلاميذه المغاربة أحمد بن 
الطالب ابن سودة المسرى الذى أخحذ عنه العلم 
بالاسكندرية وأجازه<"2 , ولا شك أن هناك آخرين . 


وتبدأ حياة الكبابطى فى الوظائف الادارية منذ سنة 
*1147 هجرية . ففى هله السنئة تولى القضاء على 
المذهب المالكى بتعيين من الداي حسين باشاء» آخر 
دايات الجزائر . ولم يكن هذا المنصب سهلا . ولا سيا 


عبدالحميد بك 


يك مصطفى الكبابطي في 


الاسكندرية , وقد بوه بشيخه اترجم له في كتابه اللذكور . ولعل ما جاء به م أخمار عن الكابطي في الجزائر قد أملاها عليه الشيح الكبابطي نفسه . 
(0) عن تلاميذ الكبابطي في الجزائر انطر الحفتاوي ( تعريف الخلف ) 548,538,123/2 


(7) انظر عبدالرحمن بن زيدان ( إتحاف أعلام الناس ) 461/1 


فى تلك السنوات التى بدأ فيها حصار فرنسا للجزائر 
تمهيدا للاحتلال9؟2 . وقد استمر الكبابطى فى منصب 
القضاء خلال السنة الأولى من الاحتلال ايضا ( أى سنة 
5) . وإذن فقد شهد . كقاض ., هذا التحول 
الادارى الخطير » وكانت الأوامر تصدر له من جهة 
اسلامية » فها هي الآن تصدر له من جهة فرنسية 
محتلة . وقد كثرت الدعاوى والقضايا المعقدة خلال سنة 
الاحتلال الأولى » وكثر فيها الظلم والتعسف ول يعد 
للقاضى الا شكل رمزى . وغادر عدد من رجال العلم 
والدين مدينة الجزائر اثر الاحتلال هروبا بدينهم ظنا 
منهم أن الموقف سينجل لصالحهم بعد وقت قصير . 
وحكمت السلطات الفرنسية خلال السئة الأولى أيضا 
بالنفى على المفتى الحنفى . محمد بن العنابي » الذى 
سينزل الكبابطى عنده بالاسكندرية بعد أن يدور القدر 
دورته ويحكم الفرنسيون عليه هو أيضا بالنفى » كما 
سترى . 

بعد سنة إذن فى القضاء تحت الحكم الفرنسي طلب 
ابن الكبابطى اعفاءه منه . ويبدو أن طلب الاعفاء منه 
كان للاسباب التى ذكرناها » وهى صعوبة الجمع بين 
مبادىء القضاء الاسلامى والأسلوب الادارى التعسفى 
الذى جاء به الفرنسيون . فقد كانوا يريدون من القضاة 
أن يكونوا أدوات لهم على تنفيذ رغائبهم الاستعمارية ولو 
كانت ضد دين القضاة وضمائرهم . وم يكن الكبابطى 
من هؤلاء فاستعفى . غير أن الفرنسيين رفضوا طلبه 
وأجبروه على البقاء في وظيفته الا اذا وجد لهم بديلا 
عنه . ولم يكن الفرنسيون عاجزين عن إيجاد هذا البديل 


نكا 


قضية ثقاهية بون الجزائر وفرنسا 


بأنفسهم لو أرادوا » ولكنهم لم يشاءوا أن يجعلوا ذلك 
سابقة للقضاة فيقبلون الوظيف ويستعفون منه متى 
شاءوا » كما أنهم بدون شك أرادوا توريط الكبابطى 
أكثر فأكثر معهم واختبار نواياه نحرهم . ولذلك قبلرا 
الشخص الذى اقترحه عليهم , وهو الشيخ عبدالعزيز 
( كذا ) الذى كان أحد علماء الوقت بالجزائر » بينما ولوا 
الكبابطى نفسه منصبا أعلى وهو منصب الفتوى . واذن 
فان الكبابطى بقى فى هذا المنصب من حوالي 11417 الى 
عزله منه ونفيه من الجزائر سنة 1764 . فكيف كانت 
علاقته مع الفرنسيين أثناء هذه الفترة الحرجة من 
الاحتلال ؟ وكيف استطاع أن يجمع بين روح الشريعة 
الاسلامية د والولاء » للسلطات الفرنسية ؟ 


يمكن أن نقسم الفترة التى بقيها الكبابطى مفتيا الى 
مرحلتين : الأولى من 1871 الى 1841 » والثانية من 
1 الى 1847 . ففى المرحلة الأولى كان المفتى 
الكبابطى يمارس سلطته على الشؤ ون الدينية بها في ذلك 
الأوقاف والمساجد والأضرحة والتعليم وموظفى هذه 
المؤسسات على اختلاف مستوياتهم . وكان عل صلة 
بادارة المكتب العربي7» فى الشؤ ون الاهلية يتراسل معها 
في كل ما يتعلق بمهمته . وكان لا يقبل هومن مفترحاتها 
وتدخلاتها الا ما لا يمس القيم المتوارثة وتعاليم الشريعة 


"ومصالح المسلمين . وكان الفرنسيون في هذه المرحلة لم 


يهتدوا بعد الى أهمية الأوقاف المالية ولا دورها السياسى 
والدينى كها لم تكن هم سياسة تعليمية واضحة نحو 
الأهالى . فقد مضت العشرية الأولى للاحتلال فيما 
سمى بسياسة التردد وفى الرد على المقاومة السياسية 


الفرسيين ثم انضم إليهم . ونحن نشك بي هذه الأخبار لان الشؤ ون الخارجية كان لا يتولاها العرب , ول تجر العادة أن القضاة يخوضون المعارك » والصحيح 
أن الفرنسيين وجدوا الكبابطي في وظيفة القضاء فأبقوه فيها حوالي سنة , كما جاء في ترحمته في ( تاريخ عبد الحميد بك ) ٠‏ انظر ما سيأني . 

(4) ( المكتب العربي ) مؤسسة فرنسية كانت تقوم بدور البلدية اليوم كيا كانت لها سلطات قصائية وكان علل رأسها عقيد له معاونون وتراجمة وشواش الخ 
وكانت ( المكاتب العربية ) منتشرة في كامل القطر الجزائري ودام العمل بها إلى حوالي سئة 1870 


ينا 


1 


عام المكر ‏ المحلد السادس عشر العدد الاول 


( لجنة المغاربة ) والعسكرية بشقيها الرسمى ( خصوصا 
الحاج أمد باى قسنطيئة ) والشعبي ( كثيرة » وأهمها 
مقاومة الأمير عبد القادر) . ونحن وإن كنا لا نملك 
وثائق عن دور المفتى الكبابطى في هذه الأحداث فالذى 
لا شك فيه أنه لم يكن بعيدا عنها » وان كان غير ممثل 
رئيسي فيها('» . وتذكر تقارير الفرنسيين عنه أن مقاومته 
لهم وعداءه نحوهم كان قدي وانما أخذ شكل تأزم حاد 
في المرحلة الثانية فقط . 


وتبدأ المرحلة الثانية بتولى الجئرال بيجو الولاية العامة 
ف الجزائر » وافتتاحه عهدا جديدا للسياسة الفرنسية 
شعاره قطع دابر المقاومة ضد الوجود الفرنسي وتثبيت 
قواعد السيادة الفرنسية فى الجزائر مهما كان الثمن 
والوسائل . وقد شملت هذه السياسة السيطرة على 
الشؤ ون الدينية الاسلامية بالاستيلاء على مصدرها المالى 
الرئيسى وهو الأوقاف . وبذلك تمتد السيطرة أيضا الى 
جميع المستفيدين منها والعاملين باسمها . ولا سيما رجال 
الدين والعلماء والقضاة والمفتون والمعلمون والمؤسسات 
التابعة لهم . وهذا الموقف من الأوقاف هو الذى فجر 
الوضع وكشف عن نوايا الطرفين . وقبل أن نذكر ذلك 
بالتفصيل نشير الى أن تطور الأحداث الوطنية شجع 
المفتى الكبابطى على موقفه . فالجزائر سئة 1847 - 
847 كانت في غليان كبير» فكانت المقاومة في الغرب 
والوسط على أشدها . وكانت بلاد القبائل ( زواوة ) ما 


(1) طهر الكبادطي سة 1833 أمام الل 
الشحصية والقضاء ابطر كتاسا ( محاصرات في تاريح 


اله قدور بن رويلة إلى علماء الحزائر وسسة. 


إسلام » وض ثمة لا تحب مما المخرة . وكان لكل فريق ححيحه ال 


مؤنس لي ( صحيعة المعهد المصري للدراسات الاسلامية ) ج5. ص 129 - 191 مع تحليل وبقد ودرانة 


ام 


3 )) توحد مغطوطة ي اللكتة الوطية باء 
الكابطي . انطر أيصا ( حكم الفحرة مس حلال ثلاث رسائل حزائرية ) تحقيق محمد مر عبدالكريم 


تزال غير حتلة وكانت أنظار الفرنسيين قد أخذت تتوجه 
نحوها ء بينم] زارها الأمير عبدالقادر زيارته الثانية 
لتجنيدها الى جانبه . وأما فى الشرق فإن مقاومة الحاج 
أحمد وإن انتهت رسميا بسقوط قسنطيئة سئة /ا148 الا 
أنه كان ما يزال طليقا في مناطق الأوراس وكان وجوده 
هناك يثير الرعب فى قلوب الفرنسيين . ومن جهة أخرى 
فان الباب العالى كان ما يزال لم يعترف بالسيادة الفرنسية 
على الجزائر . وكان حمدان خموجة وإضرابه من 
المطرودين الجزائريين يقومون بنشاطهم من أجل استعادة 
الحكم الاسلامى فى الجزائر . فلماذا لا يكون المفى 
الكبابطى جزءا من هذه الصورة الكبيرة للمقاومة 
الوطنية ؟ ألم يختلف مع قدور بن رويلة200 » كاتب 
الامير عبدالقادر . فى الحجرة من الجزائر عندما رأى ابن 
رويلة ( على لسان الأمير طبعا) أن الواجب على 
المسلمين الجزائريين الهجرة من الجزائر بعد أن تغلب 
عليها الكافر الفرنسي , بينم أفتى الكبابطى بوجوب 
البقاء مع ذلك ؟ 


ومهما كان الأمر » فإن الأزمة بين المفتى الكبابطى 
والفرنسيين تفجرت عل جبهتين » جبهة ديئية 
( الأوقاف ) وجبهة علمية ( اللغة ) . ولنعالجهما 
الواحدة بعد الأخرى . 


أ الجبهة الديئية : لقد بدأ تدخحل الفرنسيين في 
الشؤون الدينية الاسلامية منذ 147٠‏ حين أصدر 


اللحمة الاهريقية التي أرسلتها الحكرمة العرسية إلى الحزائر للتحقيق . وقد أدلى برأيه ولا سييما مخصوص الاحموال 


رقم 2083, وقد أنحى فيها باللائمة على المفني 
٠‏ الخرائر . 1981 فقد رأى بعض العلاء أن المزائر بعد 
آحرود ( وسهم الكبايطي ) أن الجزائر ما ترال . رغم دلك ٠‏ ودار 
انطر كددلك فتوى أجمد الونشريسي ( أسى المتاحر ) التي بشرها حسين 


كلوزيل بعض الاجراءات في ذلك . ولكن عهد 
كلوزيل لم يطل ( سنة واحدة ) ولم يحسم من جاء بعده فى 
الموضوع إلى أن جاء بيجوء كما أسلفنال' "© . 


:تقول السيد أوميرا 4117261724 ان قرار بيجو بضم 
مؤسسات الوقف إلى أملاك الدولة صدر في 7 مارس 
سئة 1847 ء وأن الكبابطي عارضه عندئز239 , 
والظاهر أن التحضير لهذا الضم قد بدأ منذ مجيء بيجو 
وأن الاتصالات مع المفتي بشأن هذا الموضوع قديمة وأن 
رأيه معروف من قبل السلطات الفرنسية » وأن إصدار 
القرار في مارس 1847 , إنما هونوع من التحدي لإرادة 
المفتي وإرادة من يمثلهم ( الأهالي ) » حتى تثبت عنه 
تهمة المقاومة للوجود الفرنسي وتصبح القضية سياسية 
بكل وضوح . ويقول السيد ديفوكس 1061701067 ان 
الكبابطي كان « متهي بالمقاومة المكشوفة لأوامر 
الحكومة 2296 . ويضيف أن الإدارة الفرنسية بالجزائر 
اغتنمت هذه الفرصة وأخضعت الأوقاف والموظفين 
بالجامع الكبير إلى التنظيمات العامة ( الفرنسية ) » 
وكان ذلك بقرار صدر في 4 يونيو ( جوان ) 1١8157‏ . 
وفي مكان آخر يذكر نفس المصدر أن الحكومة الفرنسية 
استولت على أرشيف الجامع الكبير ( أي إدارة المفتي 
الكبابطي ) وعزلت وطردت المفتي المالكي الذي كان 


فيد00 , 


نذنا 


بين الجزائر وفرنسا. 


ويبدو أن الفرنسيين كانوا يخشون عواقب هذه 
العملية ؛ ولذلك كانوا يتقدمون نحوها بحذر 
وبالتدرج . وقد اختلقوا للمفتي ظروفاً جعلته يظهر في 
موقف العصيان والتمرد » ويذلك خاف من كان إلى 
جانبه » وطمع في منصبه ضعاف النفوس ؛ ودس له 
الفرنسيون من يتجسس عليه وينقل إليهم أخباره 
وآراءه . وقد صدر إعلان ( منشور ) من مطبعة ا حكومة 
بالجزائر يعلن للناس أن المفتي قد عصى أمر وزير 
الحربية . وهر الأمر الذي لم يكن إلا في منفعة 
المسلمين(*21 . ويقول السيد أوميرا إن بيجو قد أصدر 
بعد نفي المفتي . إجراء سياسياً جاء فيه : أن الأملاك 
التابعة للجامع الكبير » وكل الموظفين التابعين له , هم 
تمت سلطة ( الدومين ) . وأن كل المدخولات 
والمصاريف التابعة هذه المؤسسة أصبحت ملحقة 
بالميزانية الاستعمارية , وأن كل المصاريف المتعلقة 
بموظفي الجامع , والصيانة ‏ والشؤون الدينية » 
وكذلك كل المساعدات والصدقات التي تقوم بها هذه 
المؤسسة ستصبح من اخختصاص الإدارة . ويرى أوميرا 
أن أوقاف الجامع الكبير كانت المؤسسة الوحيدة التي 
ضمت إلى ( الدومين ) قبل سنة 29501844 , 


ويثبت مترجم اللمفتي الكبابطي أن سبب نفيه من 
الجزائر يعود إلى أنه « كان يعظم أمر المسلمين ويخالف ما 


)1١(‏ يشير ايمريت أن المفتي الكبابطي كتب مذكرة سرية عن الأوقاف وجهها إلى القائد العام المرنسي بالجزائر . ولكنه لم يذكر تاريخها ولا اسم القائد . ويقول 
ايمريت إن المذكرة موجودة بالارشيف الوطني الفرنسي رقم 80/1672. انطر مقالته ( الحالة العقلية والمعنوية في الجرائر سئة 1830) في .10.5116 


(1954, صن 199, مامش 1) . 
)١1(‏ انظر المجلة الافريقية . 1899 ص 189. 
فريقية ٠‏ 1866. ص 381. 
ية. 1863, ص 104. 
(15) صوربا هذا المنشور من أرشيف ايكس رقم 1 153. 


(15) أوميرا » المحلة الأفريقية . 1899 صن 139. والمعروف أن قرار سم بقية الأوقاف صدر سنة 1848 بي عهد الجرال شارون . انظر أيضاديفركس ٠‏ 


المجلة الأفريقية . 1863. ص 187-381 


يننا 


ينا 


عام الفكر املد السادس عشر العدد الاول 


يأمره به الفرنسيون مما هو غالف للشرع,29 , أما * 


السلطات الفرنسية فقد فسرت هذا الموقف بأنه تمرد 
وعصيان ومقاومة وعداء لحا . فالتقرير الذي رفعه رئيس 
مكتب الولاية العامة إلى وزير الحربية يؤكد ذللك بقوله 
إن المفتي الكبابطي « كان يواجه بأذن صماء كل 
الإجراءات التي اتخذها الحاكم العام ومساعدوه » وكان 
يعارض ١‏ الإصلاحات » التي كانت لها صلة به 
وكذلك معارضته في إدارة الشؤون السدينية 
( الأوقاف ) ,2140 . ولذلك اقترح التقرير على الوزير 
تأديب » الكبابطي بعزله ثم طرده من الجزائر خوفاً من 
شغبه وإثارة المسلمين . 


ب - الجبهة العلمية ( اللغة ) : والظاهر أن 
الفرنسيين قد اخختلقوا هذه القضية لتخطية نواياهم حول 
القضية الأولى ( الأوقاف ) , ذلك أن الجزائريين لم 
يعترضوا في الماضي عل نعليم أبنائهم اللغة الفرنسية في 
مدارسها . ولكن اعتراضهم كان منصباً على تعليمها 
أولاً - في المدارس القرآنية الملحقة عادة بالمساجد » 
وثاناً - تعليمها على يد معلم فرنسي بالذات » كما 
أوصى بذلك المفتش أرتو 4348100 . ذلك أن اختلاق 
هذه القضية هو الذي أدى إلى رفض المفتي الكبابطي 
وجماعة المعلمين والأهالي لتعليمات وزير الحربية والقي 
كانت القشة التي حطمت ظهر البعيرء كا يقنولون . 
ونحن نرجح ( الاختلاق ) لأن غرض الفرنسيين 
الأساسي هوضم الأوقاف لما لها من أهمية سياسية ودينية 
ومالية أكثر من اهتمامهم بتعليم أطفال المسلمين اللغة 
الفرنسية . والدليل على ذلك أن هؤلاء الأطفال بقوا 
حتى بعد نفي المفتي الكبابطي على جهلهم هذه اللغة 


(1) تاريخ عبدالحميد بك , مغخطوط . 


وبمعارفها , بيئا ازدهر الاقتصاد الاستعماري وسيطرت 
الادارة على مصائر رجال الدين بعد الاستيلاء على 
الأوقاف . ومن جهة أخرى فإن موقف المفتي الكبابطي 
من الأوقاف يعود إلى بداية الاحتلال بينها موقفه من اللغة 
الفرنسية يعود إلى أواخر سنة 1841 فقط . 


وعلى أية حال . فإن مترجم المفتي الكبابطي يقول 
( وريما كان قوله من إملاء الكبابطي نفسه . كما 
أشرنا ) : إن الفرنسيين أمروه أن ينبه على مؤدبي 
( يسميهم فقهاء ) المدارس القرآنية الاهلية بأن يرسلوا 
أولادهم إلى المدارس الفرنسية ليتعلموا لغة الفرنسيين 
هناك والرياضيات . فصار المفني الكبابطي يعد 
الفرنسيين في ذلك ويخلف وعده معهم ‏ خوفاً على أذهان 
الأطفال من الرياضيات وخروجهم عن الإسلام » . ولا 
علم الفرنسيون منه المماطلة وأعيته هو الحيلة في 
التخلص من هذا المشكل , « رضي بقضاء الله » 
واستدعى الناس في مشهد عام وعرض عليهم الموضوع 
فلم يقبلوه وقالوا له : « نحن رعاياهم في المعاش لا في 
الديانة » . وعاد المفتي الكبابطي إلى الفرنسيين وأخبرهم 
بنتيجة الاجتماع فقالوا له : إن هدفنا هو تعليم الأطفال 
اللغة الفرنسية وليس الديانة المسيحية وني هله الحالة 
يمكن لمعلمي اللغة الفرنسية أن يتوجهوا إلى الملدارس 
القرآنية لتعليم الأطفال المسلمين حصة معلومة كل 
يوم . وأخبر الكبابطي مؤدبي الصبيان برأي الفرنسيين 
فرفضوا , ولكهم ل يكونوا يملكون حول ولا قوة في 
ذلك , فسألوا المفتي أن يقترح عليهم حيلة فأشار عليهم 
بأن يسمحوا للمعلسين ( الفرنسيين ) بالمجيء إلى 
الكتاتيب وعندما يحضرون يأمرون الأولاد بالمغادرة دون 


(18) تقرير مرفوع إلى وزير الحربية بشأن الكبابطي تاريخ 13 مايو. 1843, أرشيف ايكس رقم 1541 


لزنا 


إشعار المعلمين الفرنسيين بذلك . وهكذا كان 
الاتفاق . غير أن الفرنسيين علموا » عن طريق 
الوشاية » بهذا الاتفاق والتحايل . فألقوا القبض على 
المفتي الكبابطي وزجوا به في السجن واسترخصوا 
وزيرهم للحربية في عزله وطرده فأذن لهم("© , 


ولكن رأي المفتي الكبابطي الأكثر وضوحاً هو ذلك 
الذي أبداه في رسالته التي وجهها إلى وزير الحربية عند 
تأزم الوضع بينه وبين السلطات الفرنسية في الجزائر . 
والرسالة بتاريخ 1841 ( بدون تحديد اليوم والشهر) » 
ومنها نعرف أنه , بناء على الأوامر » طلب مهلة لعرض 
الموضوع على المؤدبين والآباء والتلاميذ . وأراد 
الفرنسيون الضغط عليه وتخويفه فزجوا بابن أخيه ( أحمد 
بن عاشور ) في السجن لأنه كان يدير مدرسة الجامع 
الكبير » وكان قد أهان المعلم الفرنسي الذي جاء 
لزيارته في المدرسة بل أهان ( كما يقول أحد التقارير) 
السلطة الفرنسية نفسها . ومع ذلك استمر المفتي 
الكبابطي في مهمته . فاستدعى المعلمين ( المؤدبين) 
وأبلغهم نوايا الوزير وأوامره . وهوتعليم اللغة الفرنسية 
مدة ساعة في مدارسهم القرانية . ولكن المعلمين 
رفضوا » ونقل المفتي الكبابطي إلى الوزير أن الآباء لا 
يرغبون في تعليم أطفاللهم سوى القرآن الذي لا يتماشى 
تعليمه مع أي تعليم آخر. ذلك أن الأطفال في هذه 
السن ( الابتدائي ) ما يزالون لا يعرفون العربية التي هي 
الوحيدة المفيدة لهم في ديهم » فكيف تضاف إليهم 
الفرنسية التي هي ليست فقط غير مفيدة لهم بل هي 
مضرة . واقترح المفتي الكبابطي ضمنياً أن يفتتح 
الفرنسيون المدارس . إذا شاءوا , لتعليم لغتهم : فمن 


لذنا 


قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا 


شاء من المسلمين إرسال أولاده إليها فلا مانع من ذلك . 
وأخبره أنه مفتٍ فقط لا يستطيع أن يجبر أحداً على تعليم 
أبنائه الفرنسية . ثم إن سجن قريبه قد حطم قيمته 
المعنوية في أعين الناس وأضر بسمعته . أما رأيه 
الشخصي فهو المعارضة التامة لأي إجراء يشغل أطفال 
المسلمين عن تعليم القرآن والاعتراض على أي تعليم 
غير التعليم العربي" , 


ببذا يتضح أن الفرنسيين قد وجهوا حملة من الضغط 
على المفتي الكبابطي لكي يضعف ويلين لا بالنسبة 
لقضية التعليم فقط ؛ ولكن بالنسبة لقضية الأوقاف التي 
قلنا إنها أكثر أهمية في نظرهم . فقد زار المعلم الفرنسي 
مدرسة الجامع الكبير بدون انتنظار؛ ولا سمع ما لا 
يرضيه جعلت السلطة من ذلك حادثة وموقفاً سياسياً 
أبلغته إلى الوزير في تقريرها . كما سجنوا قريب المفتي 
تهديداً له وإرعاباً ؛ وإهانة أمام الناس . ثم نصبوا له 
الوشاة لمعرفة ما يدور في مجالسه واتصالاته . ويذلك 
مهدوا الطريق للحكم عليه بالعصيان والتمرد والمقاومة 
السياسية ثم بالعزل من منصبه والطرد من البلاد . 


وتبدأ قضية التعليم هذه منذ اكتوبر 18417 . نفي 
4 من هذا الشهر أصدر وزير الحربية أمراً بتعليم اللغة 
الفرنسية للأطفال العرب في المدارس الأهلية9") , 
وكان ذلك القرار وليد اقتتراح تقدم به السيد أرتو 
10م المفتش العام للدراسات والمكلف بمهمة 
تتعلق بالتعليم العمومي في الحزائر . وتشير التقارير أن 
هدف الوزير من القرار هو استفادة الاطفال العرب من 
الحضارة الفرنسية . وكان هدف الحاكم العام ( وهو 


(14) تاريخ عبدالحميد بك , عغطوط . 


(1) خخلاصة رسالة المفتي الكبابطي إلى وزير الحربية » أرشيف ايكس 1 1153 وسنذكر ترجتها . 
(11) لي تقريرآخر بتاريخ 1843/5/13, أن تاريخ القرار الوزاري هو 24 ديسبر 1842 


لذن 


كلها 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


بيجو) من وراء نشر و لغتنا» اللغة الفرنسية » بين 
الاطفال العرب هو استفادة فرنسا منهم واستفادتهم من 
معارفها . ولكن القرار الوزاري الملكور لم ينفذ . وذلك 
راجع إلى المعارضة الشديدة التي أبداها ضده المفتي 
الكبابطي . وتؤكد ذلك برقية مدير الداخلية المؤرخة في 
8 ابريل 1847 وبرقية الضابط مسؤ ول إقليم الجزائر 
بتاريخ "٠١‏ ابريل 1841 . 


وهذا العصيان يجب أن يقابل بردع شديد لأنه لوبقي 
صاحبه بدون عقوبة لترتبت على ذلك عواقب وخيمة . 
فبعد أن أشار التقرير إلى أن معارضة المفتي الكبابطي 
للقرار الوزاري تبر الولاية العامة في الجزائر إما على 
التخلي تماماً عن تنفيل أوامره ؛ وإما على تأجيلها إلى أجل 
غير مسمى ( وني كلتا الحالتين تراجع لا يليق بكرامة 
السلطة الحاكمة  )‏ طلب من الوزير الموافقة على 
المقترحات المقدمة إليه بردع المفتي وتلقين غيره » من 
خلاله هو درساً قاسياً , ذلك ١‏ أننا لو تركنا هذه 
المعارضة للقرار الوزاري بدون عقوبة لترتبت على ذلك 
نتائج وخيمة » » ولكان المفتي مثالاً لغيره في العصيان 
والتمرد على السلطة الفرنسية . وأضاف التقرير « أن 
الظروف التي أحاطت بعصيان المفتي وأتباعه نمجعل من 
الضروري اتماذردع فوري ضده » . ذلك أن المفتي كان 
دائياً ه يصر على رفض المحاولات التي قدمت له » كي أن 


قريبه ؛ مدير مدرسة الجامع الكبير» قد أهان شخص” 


المغتش الذي ذهب لتنصيب معلم اللغة الفرنسية فيها » 
وهو_في الواقع ‏ إنما أهان بذلك السلطة الفرنسية نفسها 
لانه تفوه ضدها بعبارات مهيئة . وأخيرً فإن المفتي كتب 
رسالة إلى الوزير « عبر فيها بكل صراحة عن نواياه 
السيثة ( ضد الفرنسين ) ومعارضته المعادية لهم » . 


ولذلك اقترح التقرير على الوزير الأخذ برأي الحنرال 
دي بار 837 46, الذي أيده المجلس الإداري في 
الجزائر بالإجماع , وهو الاقتراح الذي يقضي بعزل 
المفتي الكبابطي من منصبه . ثم إن « مواصلة هذا المفتي 
الإقامة في الجزائر » بعد عزله » من طبيعتها أن تثير شغباً 
لدى المسلمين ضد الفرنسيين . ومن الأحسن أن نتفادى 
ذلك » . وتتضح نوايا أصحاب التقرير عندما اقترحوا 
على الوزير . من بين ما اقترحوا , أن يأذن للحاكم العام 
بافتعال » أمر يجعل المفتي الكبابطي يغادر الجزائر من 
تلقاء نفسه , ولا ندري ما الذي كان يدور في رؤ وس 
أصحاب التقرير عندئذ » ولكن يبدو أنهم كانوا 
سيلصقون به تهمة ما يحبكون خيوطها » وقد يحضرونه 
للمحاكمة ؛ وقد يصدرون ضده حكاً مزوراً يجعله 
يطلب العفو والخروج من بلاده . وقد يفعلون به غير 
ذلك . وما أكثر ما في جعبة الاستعمار عندئل من حبائل 
ومكائد يعجز عنها الشيطان . وكم قاسى أبناء الجزائر 
المخلصون من هذه التهم ٠‏ المفتعلة » فذهبوا ضحية 
الواجب والإخلاص لوطتهم ودينهم "© , 


ويبدو أن أصحاب التقرير أحسوا بأن اقتراحهم 
السابق قد يعارضه الوزير , لأسباب سياسية , ولذلك 


قدموا له اقتراحاً بديلاً , إذا أراد » وهو أنه د إذا رأى من 
اللياقة السياسية توجيه المفتي ومعلم المدرسة الذي 
شاركه ني الرفض . إلى جزيرة سانت مارغريت ٠‏ فله 
ذلك . والمهم هو أن يوجه الوزير إلى الحاكم العام 
تعليماته بذلك . وتدلنا الوثائق أن الوزير وافق على 
الاقتراح الأخير » كما وافق بالطبع على عزل المفتي . 
وتوك لبيجو حرية التصرف في إرساله إلى جزيرة سانت 


(11) من ضحايا هله التهم المفتعلة ابن العنابي في بداية الاحتلال والطيب العقبي سنة 1936. 


3 


نا 


مارغريت لمدة محددة » إذا رأى أن إقامته في الجزائر لا 
تخدم المصلحة الفرنسية © , 


وبناء على ذلك » أصدر بيجو الأمر بعزل الكبابطي 
من منصبه كمفتي المذهب المالكي . وقد ألقى عليه 
القبض ورج به في السجن » ثم صدر قرار نفيه إلى 
جزيرة سانت مارغريت خوفاً من أن بقاءه في الجمزائر 
معزولاً يثير الاضطراب , ولا سيها أنه ثبت أن له أتباعاً 
من بين الأهالي » وأن السلطات كانت تشتبه في اتصالاته 
بالأمير عبد القادر»"2 . فقد قال تقرير قنصلية فرنسا 
بالاسكندرية إن المفتي الكبابطي قد نفى أن تكون له 
علاقة بحركة الأمير عبد القادر التي كانت عندئذ على 
أشدها . ومع قرار العزل طبعت السلطات الفرنسية 
منشوراً جاء فيه بلغة المستشرقين الركيكة « اعلم أن 
الشيخ المفتي المالكية بمديئة الجزائر قد انعزل من وضيفته 
ومنتفى بأمر الحاكم بجزيرة يقالها سانت ماركريت » 
وهي من بلد فرنصة وبقرب مدينت طلون . . . وكذلك 
انعزل وانتفا الشيخ المسيد امتاع الجامع الكبير . . . 
فالاجل ذلك الحكام ينطرون بالحين في واحد الراجل 
طالب وعسالم ليتسمى في منصب مفتي مسادات 
المالكية . . . 200 , 

وني الحين اجتمع مجلس من بعض ضعاف النفوس » 
نحت المظلة الفرنسية » واخختاروا لمنصب مفتي المالكية » 
بطريقة أصبحنا نعرفها من ممارسات النظام الاستعماري 
في الجزائر بعد ذلك شيخاً هرما قارب الشمانين من 


مذ 


قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا 


عمره يقال له مصطفى القديري . خلفاً للمفتي 
مصطفى بن الكبابطي . وذلك سسنة ١104‏ للهجرة . 
وقدمت إدارة بيجو هذا الاختيار إلى وزير الحربية فوافق 
عليه بقرار صادرني 7١‏ يونيوسئة 1141ه ء كان راتب 
الشيخ القديري ستة آلاف فرنك سنويا . وأعطى ختا 
مؤرخا بسنة 1704 هاء ولكبر مسنه وعجزه اللبسماني 
طلب تعيين ابنه » الذي كان يتكلم اللغة الفرنسية » 
وزار باريس ٠‏ خوجة ( مساعداً ) له فوافقت الإدارة 
على ذلك بعد أقل من شهرين من تنصيبه مفتي 
المالكية”'2 . وكان راتبه 6٠‏ فرنكاً . وقد وصف 
السيد ديموايتكور”"" في تقريره لسئة 1848 الشيخ 
القديري الذي رآه رأي العين , بقوله : إنه كان كبير 
السن يعاني الضعف ولا يستطيع المشي إلا بصعوية » 
ولذلك كلف أحد ابنائه بالجولان به في الجامع الكبير , 
فأخذه هذا الابن إلى الصومعة . وأخبر عنه أنه كان زار 
باريس ويعرف شيئا من الفرنسية » وأن والده قد عبر له 
عن رغبته في أن يذهب ابنه من جديد إلى باريس ء وأنه 
لا يمانع من تعليم أطفال المسلمين على يد الفرنسيين وأنه 
منون للوزير على موقفه من التعليم الخ . وماذا يريد 
الفسرنسيون عندئل أكثر من ذلك ؟ إن كل 
٠‏ الافتعالات » التي اختلقوها للكبابعطي كانت تهدف إلى 
الوصول إلى هذه النتيجة . 


وقد اطلعنا على عدة رسائل مكتوبة على لسان المفقي 
الجديد ( القديري ) تدل على ضعف في اللغة والتعبير . 


(31) انظر هذا التقرير في ارشيف ايكس رقم 1511 وقد وقعه هيلمان (7) 11171813 رئيس المكتب , ركذلك شاهده ورقعه المتصرف العسكري .دفي 


هايته موافقة وزير الحربية المنفصلة . 


(14) انظر تقرير فنصل فرنسا في الاسكندرية الى وزارة الخارجية » بتاريخ 4 اغسطس 1843: ارشيف ايكس ٠‏ رقم 1 113. 


(19) ارشيف ايكس » رقم 1 111. 
(17) صدر قرار تعيين ولده في شهر أغسطس , 1843. 


(17) أرشيف ايكس . 1571, 5”80. صاحب التقرير هو 105 12©510[/67360 وهر الذي عيه وزير الحربية للاشراف على التلاميذ العرب ( الجزائريين ). 


الذين جيء بهم إلى فرنسا . 


لذها 


ألما 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وهي رسائل ذات موضوعات دينية تخص مهمة المفتي 
المالكي مثل قضايا الوقف وعزل بعض ال موظفين وتعيين 
البعض وتحديد الرواتب » ونحو ذلك . وكان المفتي 
المالكي يوجه رسائله إلى السيد مدير الداخخلية بالإدارة 
العامة التابعة للوالي العام بالجزائر » وهي نفس الجهة 
التي كسان يتراسل معها المفتي الكبابطي أيضاً قبل 


عرله*» , 
0666# 


وتنفيذاً لأمر بيجو نفى الكبابطي وولده وابن أخيه من 
الجزائر ٠»‏ وحملوا على ظهر باخرة إلى مرسيليا تمهيداً 
لنقلهم منها إلى منفاهم . جزيرة سانت مارغريت التي 
تقع بالقرب من طولون . وم نستطع الآن ضبط تاريخ 
خروج الكبابطي من الجزائر ولكنه على أية حال كان في 
آخر شهر مايو"1847 . وعند نزوهم في مرسيليا في أول 
يونيو؛ سلموا إلى الشرطة كا يفعل بالمجرمين » 
وشددت عليهم الرقابة » وكان مرافقهم ومترجمهم هو 
السيد بالير :21111 اوكان مصروفهم في أثناء ذلك "مام 
فرنكاً ٠‏ ويبدو أن المراسلات بين المصالح الفرنسية 
انتهت إلى أنه من الأفضل للمصلحة الفرنسية عدم 
توجيه المفتي السابق إلى الجزيرة المذكورة » بل الأولى 
تركه يذهب إلى المشرق بناء على طلبه . وفي هذا المعنى 
يقول عبد الحميد بك « واستأذنوا ( أي سلطات فرنسا 
في الجزائر ) عنه سلطات باريس فأخبرتهم بتوجيهه حيث 
يريد » فاختار الاسكندرية فحضر إليها في السئة 
المذكورة ( 64١1ه‏ )» . وقد وجدنا نحن ثلاث 
رسائل يبدو أنها جميعاً بخط الكبابطي » موجهة إلى وزير 
الحربية الفرنسي من مرسيليا » تستعطف وتلح في 


(18) عن هذه الرسائل انظر ارشيف ايكس . رقم 22 11. 


لها 


الاستعطاف لكي يسمح الوزير له بالتوجه إلى المشرق 
بدل النفي إلى سانت مارغريت . واثئتان من الرسائل 
مؤرختان ب © يونيوو ١١‏ منه , أما الثالثة فليس عليها 
تاريخ ولكن يبدو أنها كتبت في أول يونيو؛ من نفس 
السنة 181419 . 


في الرسالة الأولى ( مجهولة التاريخ ) يخبر الكبابعطي 
وزير الحربية بوصوله إلى مرسيلية منفياً من الجزائر » 
حسب أوامره » ويطلب منه السماح له بالتوجه إلى « بلد 
من بلاد المسلمين . مثل اسكندرية أو اطلابس 
( طرابلس ) أو تونس » لكي يقدم عليه أولاده ويتوجه 
معهم . من هناك . إلى الحجاز لأداء فريضة الحج التي لم 
يؤدها رغم كبر سئه . وهله في الواقع رغبة معظم 
الجزائريين الذين وقعوا في قبضة الفرنسيين خلال عهد 
الاحتلال , بما في ذلك الأمير عبد القادر والحاج أحمد » 
باي قسنطيئة . وفي نفس الرسالة يطلب الكبابطي بطاقة 
تعريف يتقدم بها إلى القناصل في البلدان التي سيمر بها 
حتى لا يواجه مشاكل السؤال عن هويته ومصيره . 
ويبدو من الرسالة أن الكبابطي لم يكن على علم بما كان 
يدور بشأنه من مراسلات في الدوائر الفرنسية . ولعل 
المترجم بالير هو الذي كان يمئه على استعطاف الوزير 
بإطلاق سراحه إلى المشرق . ومهما كان الأمر فإن بالبي 
هو الذي كان ينقل رغبات الكبابطي إلى السلطات 
الفرنسية ويترجم رسائله ويراقبه باسمها . ولعل ما فيها 
من“مبالغة ني الاستعسطاف كان أيضاً من وحي هذا 
المترجم امتحانا لصدق الكبابطي . 

أما الرسالة الثانية  (‏ يونيو. 1847 ) فلا تختلف 
عن الأولى سوى في المبالغة في الاستعطاف . والشعور 
بالقلق من غضب الفرنسيين والخوف من المصصير 


المجهول . ذلك أن الكبابطي لم يكن يعرف حتى إلى 
ذلك الحين ماذا سيفعلون به بعد أن عزلوه ونفوه من 
الجزائر , وقد كرر الطلب من الوزير« بالتسريح إلى بلد 
من بلاد الإسلام غير الحزائر » والتوجه بعائلته » بعد أن 
تلتحق به » نحوالمشرق ( وهويعني الحجاز فيما يبدو) » 
واخباره بأنه كثير الأولاد وكبير السن , فمثله من يستحق 
العفو والشفقة . كما طلب منه أنه » في حالة الموافقة » 
يرسل بذلك إلى حاكم مرسيليا ( المسمى دوبول ) . 


وليس في الرسالة الثالثة ( ١١‏ يونيوء ١647‏ ) سوى 
.شكر الوزير على استجابته لطلبه وتسريحه إلى الشرق » 
« حيث سرحتنا وأذنت بذهابنا إلى الاسكندرية لنجتمع 
مع أولادنا هناك ؛ . ول يكن الكبابطي يعلم أن الوزير 
قد سرحه لأن سجنه ونفيه ‏ حسب اقتراح فرنسي ‏ لا 
يخدم المصلحة الفرنسية » وأن الأففسل تسريحه إلى 
مصر ‏ وليس لأن وزير الحربية الفرنسي قد فعل ما فعله 
معه «شأن الملوك والوزراء الذين يتسظم بحسن 
سياستهم العالم » كما كان الكبابطي يعتقد خطأ(؟" . 


وبذلك انفرج جزء من *موم الكبابطي فغادر مرسيليا 
في نفس اليوم ( ١١‏ يونيو) على باخرة تابعة لشركة 
المشسرق 169/334 الفرنسيسة كانت متسوجهة الى 
الاسكندرية . وكان يرافقه فيها ابنه ( الذي لا نعرف 
اسمه ) وابن أخيه ( أحمد بن عاشور ) الذي كان معلم 
أولاده » ومدير مدرسة الجامع الكبيرء والذي عامله 
الفرنسيون بقسرة لاهانته لم ء ا سبق . ولكن قبل 
اطلاق سراح الكبابطي أخذوا عليه تعهدا بأنه لا يعود 
الى اللجزائر("©؟ , 


إزذها 


قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا 


وصل الكبابطي الاسكندرية يوم 4؟ يرنير 0184 - 
ونزل ضيفا على مواطنه ورفيقه في المحنة محمد بن 
العنابي . الذي كان الجنرال كلوزيل قد نفاه من الجزائر 
بعد شهرر فقط من الاحتلال , وكان ابن العنابي حينئد 
يشغل وظيفة مفتي الحنفية بالاسكندرية بتعيين من محمد 
علي والي مصر . وسرعان ما أرسل قنصل فرنسا 
بالاسكندرية برقية الى الخارجية ( أول يولير؛ *1847) 
يخبر فيها سوصول الكبابطي ونزوله عند ابن العنابي 
الجزائري ونفيه أن تكون له علاقة بحركة الأمير عبد 
القادر ورغبته في التوجه . بعد وصول عائلته . الى 


الحج . 
©9»6 


استقر الكبابطي إذن في الاسكندرية بعد امتحان 
عسير ورحلة مثيرة . ومنل هذا التاريخ ( 14 يونيرء 
14# )بدا في الواقع . حياة جديدة وقديمة في نفس 
الوقت » حياة المهاجرين المنقطعين عن أوطانهم ظلما 
وعدوانا . ومن سخريات القدر أن الكبابطي هو الذي 
كان قد أفتى بعدم الهجرة من البلاد الاسلامية إذا تغلب 
عليها الكفر , فإذا به يجد نفسه مهاجرا مرغما الى قطعة 
أخرى من أرض الاسلام بارادة الكافر الذي رفض 
ا هروب منه , 

ومن حسن حظه أنه وجد في ابن العنابي صديقا وفيا 
جرب النفي والجرة والغسربة0؟ . فقد سعى لدى 
محمد علي من أجله لكي يجري عليه معاشا ويحسن 
مغامه . ويقول عبد الحميد بك عن هله الظروف : 
عندما جاء الكبابطي الى الاسكندرية اجتمع بمفتيها 
محمد الجزائري ( أبن العنابي ) وأخيره يما حصل له » 
فأخبر هذا محمد علي باشا بذلك فرتب له رزقا كافيا » 


(14) انظر الرسائل الثلاث في أرشيف ايكس رقم 1 111 . وسنوردها بنصوصها في آخر البحث . 


(60) انظر أرشيف ايكس رقم 1 113. 


(51) انظر عنه كتابنا: لمفتى. الجزائري ابن العنابي رائد التعحديد الاسلامي , الجزائر» 1978 


ارذها 


ثلا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وأقام في الاسكندرية مشتغلا برواية الحديث في جميع 
الأوقات . وكان في كل سنة يروي البخاري ومسلا في 
جامع تربانة الواقع عل الميناء الشرقي . وقد روى عنه 
الحديث أغلب علماء الاسكندرية . وكان الكبابطي كثير 
الفتوى على مذهب مالك © , 

ورغم ترجمة عبد الحميد ببك حياة الكبابطي في 
المشرق باختصار , فإن هناك جوانب 
معروفة من حياته , فقد أقام في الاسكندرية حوالي ثماني 
عشرة سنة » كلها في سن النضج . بل الهرم . فماذا 
فعل ؟ وماذا ترك ؟ وهل تكفي عبارة وكان و مشتغلا 
برواية الحديث في جميع الأوقات ؛ لتغطية كل نشاطه 
البدني والعقلي ؟ كيف وصلت عائلته وأولاده الكثيرون 
اليه من الجزائر ؟ وهل أدى فريضة الحج كما وعد ؟ وأي 
البلدان زار غير الاسكندرية ؟ وهل فكر في الجزائر 
وأهلها بعد هجرته منها ؟ وهل كان لقنصلية فرنسا في 
الاسكندرية عين ساهرة عليه ؟ كل هذه الاسثلة وغيرها 
تظل بدون جواب . 

أن جالية المهاجرين الجزائريين بالاسكندرية كانت 
تكبر وتتفرع . فبالاضافة الى ابن العنابي وابن الكبابطي 
نعرف أن بعض أعيان الجزائر قد توجه اليها بعد 
الاحتلال طوعا أو كرها . ومن أولئك حسين باشاء» 
آخر دايات الجزائر » وحسن باي . آخر بايات وهران » 
ومصطفى بو مزراق » آخخر بايات التيطري . ولا شك 
أن هناك غيرهم ممن لا نعرفهم اليوم » وقد ترك هؤلاء 
أبناء وأحفادا اختلطوا بأبشاء وأحفاد ابن العنابي. 
والكبابطى . وكان هؤلاء يتجاوبون مع عاثلة الأمي رعبد. 
القادر التى اختارت دمشق . وعائلة ابن رويلة التي 


(1) تاريخ عدالحميد بك , غطوط . 


اختارت الحجاز . وعائلة حمدان خوجة التي اختارت 
اسطانبول . وعائلة بوضربة التي اختارت المغرب 
الأقصى . وهكذا توزع أعيان الجزائر ومثقفوها على 
خريطة العالم الاسلامي . فما مكانة الكبابطي بين 
هؤلاء ؟ 

فنحن لا نتصور أن الكبابطي قد حصر كل نشاطه في 
رواية الحديث الشريف ء كما يقول تلميذه عبد الحميد 
بك . إذ لا نشك في أنه كانت له نشاطات أخرى أدبية 
ودينية واجتماعية لم يذكرها المترجم له . فالانسان يعيش 
في دنياه كأنه لن يموت أبدا » كا يقول الحديث . ومهما 
كان الأمر فإن تلميذه الآخر. وهو محمد عاقل ٠‏ يتفق 
مع زميله ني أن الكبابطي كان متفرغا لرواية الحديث 
حتى اشتهر في ذلك بين الناس . ولما عجز عن الخروج 
الى الجامع المذكور ( جامع تربانة ) اعتكف في داره 
ابتداء من سنة ١17٠‏ ه ء ولكنه بقي يروي الحديث في 
بيته لمن حضر إليه . وقبل وفاته بحوالي ثلاث سنوات 
اجتمع به » عبد الحميد بك ( سنة 17174 ) في بينه 
وأخد عنه جديث المسلسل بالأولية » كما أخخل عنه 
حديث المصافحة . وكان الكبابطي قد أخل هذا عن 
شيخه محمد الرضوي البخاري عند مرور هذا 
بالاسكندرية . وبمن أخذ عنه العلم أيضا بعض علماء 
الاسكندرية وأدبائها » ومنهم الشاعر محمد عاقل 
صاحب ديوان ( لسان الشباب ) الذي خص شيخه 
بمرثية مناسبة اثر وفاته وق رأها على جثمانه المسجى . كيا 
أخمذ عن الكبابطي العلم بعض علماء المغرب » كما 
سبق . وقد توفي الكبابطي عن سن متقدمة » سئة 
١1/‏ ودفن بمقبرة أبي العباس أحمد المرسي 70© , 
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ساس سح 


(0) انظر تاريخ عبدالحميد يك » ممطوط , وفيه أن وفاة الكبابطي كانت سنة 1278. وديوان لسان الشباب لمحمد عاقل , مخطوط رقم تيمور/ شعر 
264 . وفيه أن الوفاة كانت سنة 1277 وقد رجحناء لآنه أرخ ذلك ب يحساب الجمل وحضر الجنازة , اطر كذالك مقالتنا : قصيدة في رثا المفتي الكبابطي ٠‏ 


محلة الثقاقة » عدد 44, سنة 1978. 


ثلها 


ذلك هو مصطفى الكبابطي العالم الديني الذي شغل 
وظائف القضاء والفتوى والتدريس في الجزائر 
والاسكندرية . وذلك هو الرجل صاحب الموقف إلذي 
هز الادارة الاستعمارية بتصلبه في رفض ضم الأوقاف 
الاسلامية الى أملاك الدولة الفرنسية وفرض اللغة 
الفرنسية عل الاطفال المسلمين في مدارسهم بدل لغة 
القرآن » والذي رفع مبكرا شعار الثقافة الوطنية وهو 
استقلال الدين الاسلامي عن فرنسا وتعريب التعليم في 
الجزائر » قبل أن ترفعه الحركة الوطثية الجديدة بأكثر من 
سبعين سئة » فمن هو الكبابطي الأديب والمؤلف ؟ 

ان الذين تحدثوا عنه لم يذكروا له تأليف معيئة في أي 
من فروع المعرفة . فلم ترد في قصيدة محمد عاقل في 
رثائه الا اشارة الى أنه ألف : « ولكم أجاد بما أفاد 
وألفا» . أما عبد الحميد بك فلم يذكر أنه كان من 
المؤلفين » وإنما ركز على وصفه بأنه كان « راوية » 
للحديث الشريف . ونحن لا نتصور الكبابطي الا أنه 
ترك « تقاييد » على الأقل في الحديث وغيره من العلوم 
القي كان يدرسها في الجزائر وفي الاسكندرية , وقد 
وصف نفسه ذات مرة للفرنسيين بأنه مشتغل بالفسوى 
وبالتعليم العالي . ولكن تأليف الكبابطي » إذا كانت » 
م تصل إلينا » ول يذكوها أحد بالاسم حتى الآن . 

أما الشعر فيبدو أنه شرك منه مجموعة في أغراض 
شتى » وهو وإن لم يكن من فحول الشعراء أمشال 
محمد بن الشاهد , وأحمد بن عمار, فإنه كان يقول 
القريض سجية , وكان يجيد بحوره وقوافيه » ألم يكن 
هومن نسل أولئك الاندلسيين الذين ملأوا الدنيا أشعارا 
وموشحات ؟ وقد عثرنا له حتى الآن على قطع هنا 
وهناك , ولا نعتقد أن شعره مجموع في مكان ما اللهم 
الا أن يكون في مكتبات الاسكندرية وعند خاصتها . 
وقد أورد له عبد الحميد بك بعض القطع من شعره 
الذي قال عنه « ان المقام لا يتسع لذكره . » ويا ليت 


نا 


قضية ثقافية بين الجزائر وفنا 


المقام سمح لعبد الحميد بسك بإيراد الكثير من شعر 
الكبابطي حتى لا يضيع هدرا ؛ فهو ثروة أدبية للجيل 
المعاصر الذي يبحث بشغف عن آثار قومه . وأما قول 
عبد الحميد بك عن الكبابطي ١‏ وله شعر لا بأس به » 
فلا يعتد به , لأن عبد الحميد بك هنا ليس من نقاد 
الشعر اللين يحتكم الى آرائهم فيه . ومع ذلك فهر 
صادق إذا كان يقصد أنه شعر متوسط الجودة . أما 
أغراض, شعر الكبابطي المذكور ؛ في القطع التي 
اجتمعت لدينا فهي : الشكوى , والغزل » والرثاء » 
والاخوانيات . وسئورد هذه القطع بعد قليل . 

أما النثر الأدبي فليس لدينا منه له مسوى الرسائل 
الثلاث التي وجهها لوزير الحربية الفرنسي في شأن 
إطلاق سراحه . وهناك الرسالة التي وجهها الى الوزير 
نفسه عن طريق مدير الداخلية في الجزائر . ولكننا ل 
نجد منها سوى ترجمتها الفرنسية , أما نصها العربي فغير 
مذكور معها . وقد ذكر ايمريت أن الكبابطي كتب مذكرة 
عن الأوقاف الاسلامية الى السلطات الفرنسية ؛ وحدد 
ايمسريت موقع هله المذكرة وهو الأرشيف الوطني 
الفرنسي ٠‏ ونحن في الواقع لم نطلع عليها . وثمالا شك 
فيه أن سنوات وظيفة القضاء والفتوى والغربة والتلدريس 
قد أنتجت عددا من التقارير والرسائل والمحاضر ونحوها 
بما يكون الكبابطي قند صاغه في الأغراض المختلفة 
المذكورة . كما أن العلاقات الشخصية والانسانية تحمل 
صاحبها على كتابة الرسائل وغيرها . ومن الصعب أن 
نحكم مثلا على أسلوب الكبابطي النثري من الرسائل 
الثلاث التي بين أيدينا . فهي رسائل رسمية جدا » وفي 
غرض عتحدد وهو الاستعطاف . ولللك لا نج فيها 
السجع الذي اشتهر به أدباء ذلك الوقت ولا طول 
الديباجة » بل هي رسائل مغتصرة ومباشرة » تشبه 
الرسائل الادارية المعاصرة . ونحن نورد هذه الرسائل 
الثلاث . ونضيف اليهاترجمة رسالته الرابعة » كوثيقة . 


زلها 


لذفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وكم نكون سعداء لو عثر الباحثون بعدنا على آثار 
هذا الرجل الأخرى لتضىء جوانب حياته التي ما تزال 
خخفية . أما الآن فحسبنا أن نقول ان الكبابطي كان 
بموقفه ذلك شمعة في ليل الاستعمار الدامس المهول » 
وقد ترك للجيل الحاضر مثلا يمتذى به في قول الحق أمام 
الجبارين ولو كانوا هم بيجو وزبانيته . 
الملاحق الشعرية 
وصف حالته في السجن : 
حصرت رجائي في الخبير بحالتي 
ولذت بخير الخلق فهو وسياتي9 
غرست بقاع القلب شوق أحبتي 
ولا زلست أسقيه بوابل عبرتي 
نإن قدر المولى جنيت ثماره 
رحزت بفضل الله أفضل للذة 
فمن ذا الذي يقضي سواه تفضلا 


فإن المي عللمى بسريرقي 
غيور قدير فهوسؤلي وهمدي 
وصف محنته : 


أشاب عذاري حيث شبت صبابتي 
صروف الليالي باعتقال مطيتي(*»2 

وكان غزير الدمع همي بمقاتي 
فصبر جميل لا وثوق بحالتي 


حليم كريم لا يبالي بذلنتي 
ولذت بخير الخلق فهو وسيتتي 
عليه سلام الله في كل لحظة 
وكذا على الآل الكرام أحبتي 
بحبهموأرجو وفور شفاعتي 
رثاء شيخه علي المانجلاتي : 
سهام المنايا علام تميل عن الغرض 
فلو تقبل الابدال كنت أنا العسوض»©2 
ولكنها تجني نفوسا زكية 
فلم يشنهاعها بديل اذا افترض 
فكم أقفرت من مربع بات أهله 
عل الأمن ثم أصبحوا مع ماانقرض 
هوالموت فاحذر نبله متفوقا 
فوجدانه وعظ كفى لمن اتعظ 
وقل للذي أضحى المشيب نذيره 
لقد حان منك الأمر فاله عن العرض 
في زواج ابن صديق له : 
لقد لاح فجر السعد غر تجومه 
فتجرسه جما عل كل شيسطان9© 
فماست غصون الروض في حسن ببجة 
مفتحة الأزهار تزهو بألوان 
تسزخحرفت الالوان والطير أفصحت 
بسصوت رخيم مبن غريب وزيسدانك 
يفوق ربابا بين عودين عندما 


(4”) من ( تاريخ عبدالحميد بك  )‏ تخطوط ‏ وكذلك القطع الثلاث الثالية . وقد قدم له بقوله و ومن قوله وهوفي الحبس 2 . 


(ه) نفس المصدر » وقد قدم ها بقرله د وقال في حال عته ع . 


(75) نفس الصدرء وقدم لها بقوله : ونال يرثي شيخه علي الجلاسي » وهو يعني المانجلاتي ‏ لأنه ذكره كذلك في مكان آخر . ووردت كلمة مربع « أربع » 


وكلمة اتعظ د اتعض » , وكلمة فاله ( من اللهر) د فالمي » . 


1 


(7) نفس المصدر , وقد قدم لها بقوله و ومنه هذا الشعر الذي أرسله إلى صاحب له يريد زواج ابن له يسمى حمدان » . كما وجدنا معه تعليقا عن عبار 
غريب وزيدان ٠‏ نصه هكذا د الغريب في اصطلاح أهل المغربخغم يشبه الحسيفي : والزيدان يشبه الحجازي » . هذا ول نستطع قراءة كلمة و تملكه » أو 


نحوها , فهي غير واضدحة في النصن 


إذفا 


يحركه قوس بجس) ينان 
فأكرم به سعد بشير شفلؤه 
تملكه(؟) لدن يسمى بحمنان 
تعاريف المنطق : 
أيا معشرالخلان جولوا بفكركم 
ليب اشتياقي هل يسرى فصل حده920 
فإن حبيبي قد شجاني بصذده 
وما جاد لي يوما بطيفاف خياله 
سروري جزئي لكلي وصله 
أيدرك سلواني بلا جنس قريبه 
قضية صبري بالضروري توجهت 
وعكس انتظاري قد مضى لي بنقضه 
فلا زلت أحبي الليل بالدمع واليكا 
لعل أرى صبحا يضيء بوجهه 
فتنبسط الأفراح كالشمس بيئنا 
وتفنى ظلال البين خوفا لحسنه 
هو الحسسسن الاستى سمي محاسسن 
وقاه الاله من حسود وشره 
من غيزله : 
سقاني مدام الحسب ساحر لحظه 
أراني ورود السروض تندى بخدء!؟© 
يفوق على الياقوت باسم ثخره 
خلا جيدهة مسك تراه يبتحيره 
دوائي برقفى ريقه عند مزه 


مليح جميل الفعل حتقى بشسجره 


يلا 


قضية ثقافية بين الجزائر وهرنسا 


يمين على لا آزال 
دنيف ؛ ولوجاد اكيم طبه 
في التوسل : 
هال النوى كل قلب كان يأنسه 
والسصبر شرده مسر الفراق جلي(*؛) 
مامشلهادهشة نقدفتتت كبدي 
وفجعة القبر هالتني مسن الوجسل 
والعبد ان يرجي من الكريم قري 
حاشا الكريم بأن يكون ذا بخل 
هو الحكيم الكريم الواني بمايعد 
سبحانه غافر للذنب والزلل 
يارب حقق لنا الرجاء واغفرلنا 
بجاه من جاءنا بأفضل لملل 
هوالشفيع غدانفي كل أمقه 
ب إلملاحق التثرية 
رسائل الكبابطي إلى وزير الحربية الفرنسي : 
١‏ -رسالة أولى 
١‏ رسالة ثانية 
رسالة ثالثة 
إعلان الحاكم العام عن عزل المفتي الكبابطي وشغور 
مخصبه 
- رسالة الكبابطي إلى وزير الحربية ( مترجمة ) 
تقرير عن موقف الكبابطي ( مترجم ) ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين 


بحيه 


(74) يقول عبدالحميد بك الذي أورد هله الأبيات : ومنه ( أي الكبابطي ) هذا الشعر الذي ذكر فيه تعاريف النطن ؛ ؛ انظر ( تاريخ عبدالحميد بك ) - 


تخطوط . 


(74) وجدنا هلله الأبيات في كناش لمجهول . رقم 16511 بالكتبة الوطنية التونسية » ص 13. ومعها هذه المقدمة و وللشيخ مصطفى بن الكبابطي القاضي 
بالجزائر ٠‏ كان يتغزل فيمن يستمخرج اسمه من الحرف الأول من مصارع الأبيات  »‏ أي سيدي أحمد . 
(40) عثرنا على هذه الأبيات في مجموع رقم ك 1233 بالخزانة العامة بالرياط ‏ المغرب . ص 425: وأوها و من كلام الشيخ مصطفى بن الكبابطي » مع 


ملاحظة أن الوجل مكتوبة ‏ الوجل » وأن بخل مكتوبة و بخل » . 


يلها 


ليلا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الى سعادة الوزير الأعظم الحليم الافخم سنيور 
منيشطروا(١4»‏ الدولة الفرانسوية أدام الله حياته 

بعد السلام التام عليك والتكريم العام 

فهذا كتاب من الففير مصطفى بن محمد الذي أمرت 
باخراجه من الجزائر فتراه وصل الى مرسيلية وهو يطلب 
فضلك وجودك واحسانك أن تمن عليه وتأذن له أن 
يذهب الى بلد من بلاد المسلسين مثل اسكندرية أو 
اطلابس أو تونس ليسهل عليه قدوم أولاده وعياله 
ليذهب بيم معه الى أرض ال حجاز مكة والمدينة لأني كبير 
السن ولم أحج . وان زاد فضلك علي وانعامك تكتب لي 
ورقة الى قناصر ( كذا ) البلد الذي أذنت لي فيها ليكونوا 
في عوني , والله يعينك ويزيد في عمرك ولا زائد الاطلب 
فضلك 

الحمد لله وحده 

ولا حول ولا قرة الا بالله 

إلى سعادة المحئاب الأعظم وزير الدولة الفرانسوية 
سئيور المانيشطروا ذي القرة؟؟) الأفخم أدام الله مسرته 
وأطال حياته . 

ويعسد السلام التام اللائق ( كذا ) يالمقام 
والاستعطاف والاعظام المبلغ للمرام » فهله ورقة من 
الحقير الضعيف مصطفى بن محمد , كان مفتي مالكي 
بالجزائر » واليوم نحت قهرك بمرسيلية يستعطفك ويطلب 
حنانتك وشفقتك وعفوك وسماحتك فإن شأن الملوك إذا 
غضبوا سمحوا وإذا استعطفوا فرّحوا وسرّحوا . 
. وإنا نطلب من جودك وإحسانك وسعلوتك وأمانك 
أن تجود عل بالتسريح إلى بلد من بلاد الاسلام غير 


الجزائر لنبعث إلى أهلٍ وأولادي يأتونني ونجتمع معهم 
ونذهب بهم إلى ناحية المشرق ويزول حزنهم ١‏ فإنٍ كثير 
الأولاد وأنا شيخ كبير قريب إلى الموت والنفاد » وهذه 
مزية عظيمة لا يفعلها إلا من هو مثلك . 
في خامس يونيو سنة “1841 
وإذا أنعمت علينا بالتسريح ومثلك من يرجى منه 
ذلك نطلب من فضلك جوابا يصل إلى يد مسيوا ليوتئان 
جنيران دوبول حاكم مرسياليا ودمتم في سعادة وسرور ٠‏ 
الحمد لله وحده 
ولا حول ولا قوة الا بالله 
حضرة سعادة صدر الدولة الفرانسوية الأعظم سنيور 
المنيشطروا » صانه الله وأيده وأطال عمره وأيده ءامين . 
والسلام التام عليه وعلى أهل حضرته . 
وهذا كتاب مني إليك نشكر مزيتك بعفوك وإحسانك 
حيث سرّحئنا وأذنت بذهابنا إلى بلد الاسكندرية 
لنجتمع مع أولادنا هناك . فالله يجمع شملك ويعلي 
شأنك وينفذ أمرك . فهذا شأن الملوك والوزراء الذين 
ينتظم بحسن سياستهم العالم , وهذا ما يمكن من العبد 
الحقير مصطفى بن محمد مفتي كان بالجزائر . 
١‏ يونيو سنة “18418 
نسخة من الرسالة التي كتبها المفتي المالكي 
إدارة الداخخلية بالجرائر 
رسالة الكبابطي الى مدير الداخلية بالجزائر 
لقد طلبت مني أن آمر التلاميذ المسلمين بتعلم اللغة 
'افرنسية في مدارسهم خلال ساعة . وقد قبلت ذلك 
وطلبت الوقت للتفاهم مع المعلمين والآباء والتلاميل . 


(41) هووزير الحربية الذي كان المسؤزول على الجزائر . وكلمة ( سنيور ) معناها السيد وبيدو التأثر بالاسبائية واضحا . أما كلمة ( منيشطروا ) فتعني الوذير 
( مينيستر ) . وهكذا ني الرسائل الثلاث . وقد كان الكبابطي يوقع اسمه : مصطفى بن محمد , كيا هو ختمه الرسمي أيضا . واطلابس ( طرابلس ) ٠‏ 


وقناصر ( فناصل ) . 


(41) ( ذي القرة ) أي الحرس بالفرنسية » وهي كلمة شائعة في اللهجة العامية » وتنطق القاف معقوفة .' 


ليلها 


ول يكد يمين الوقت الذي أوفي فيه بوعدي حتى سارعتم 
بسجن قريب لي » وهو معلم أولادي والذي يقوم إلى 
جانبي في الجامع الأعظم . بل إنكم أوصيتم الحارس 
بوضعه في السجن المضيق . وأنا أشكرك على ذلك , 

لقد اجتمعنا عدة مرات . وطلبنا منك العفو عنه » 
فأجبتني بقولك : إنني سأطلق سراحه هذا المسام . 

ومع ذلك فإنك لم تطلقه إلا صباح اليوم التالي . وأنا 
أشكرك مرة أخرى . 

ثم إنني استدعيت المدرسين وبلغتهم نوايساك 
وأوامرك . وكلهم رفضوا قائلين : إذا تحققت هذه 
الاجراءات بطاعتنا ورضانا ويقبولنا » فإنه لا أحد منا 
يقبلها . وإذا كان العكس . وهو اعتمادها على القوة 
والعنف والاحتقار , فإن السيد المدير له حق في أن يفعل 
ما يشاء , 

إن الآباء يرغبون في تعليم أبنائهم القرآن ٠‏ وتعليم 
القرآن لا يتماشى مع تعليم آخر . فإذا كان أطفالنا ما 
يزالون لا يعرفون العربية التي هي الوحيدة التي نفيدهم 
في ديتهم » فكيف مكنهم تعلم الفرنسية التي هي أبعد 
من أن تكون مفيدة لهم بل هي مضرة لهم . وقد 
لاحظت أن أغلب من.يعرف الفرنسية كانوا في أغلب 
الأحيان محمورين . ولا يؤدون الصلاة ولا يصومون . 
ومن الواضح أن هذا شر جد محسوس . ولا يريد حضرة 
الوزير أن يسيء إلى أحد . وإذا اتخذ إجراء فلكي يكون 
في صالح رعاياه وبرضاهم حتى يجلب مودتهم ‏ أطال الله 


في عمره , 
إن من يرغب في تعليم أطفال المسلمين يجب عليه أن 


يبقى في مكانه . فالذين يحبونه يذهبون إليه » والذين لا 
يحبونه يبتعدون عنه . أما أنا فليس لي الحق ولا القدرة 
على إجبار أي أحد . فانا مفتي وليس لي قوة إلا في 
الأحكام المستمدة من الشريعة والمسائل الدينية والتعليم 


لاس _ لا سس سس سح 


(©) تركنا هذا النص كرا هو يصيغته التي وجدناه بها مطيوها . 


لذها 


افضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا 


العالي . ومن جهة أخرى فإن نفوذي قد اهار الآن ويس 
لكلمتي وزن بعد سجن قريبي الذي يدرس لاطفالي 
بحضوري . 
وأخيرا فإني أول من يعارض أي إجراء يشغل 
الاطفال عن تعليم القرآن . وأعترض عل أي تعليم إلا 
التعليم العربي . وأما الآخرون فلا أمنعهم ولا آمرهم 
بالتعلم . 
لقد هدّدتمرني بإبلاغ كلامي إلى السيد الوزير . فها 
أنا أقدمه مكتربا بخط يدي فارسلوه إليه كما هو بدون 
إزيادة ولا نقصان . 
وأنا العبد الضعيف . . 
التوقيع : مصطفى المفتي المالكي 
سنة “1841 
ترجمة طبق الأصل ‏ الكاتب ترجمان ادارة الداخلية 
التوقيع : دولابورت > 1061801166 
نسخة طبق الأصل : مدير الداخلية ‏ التوقيع 
قرار عزل المفتي الكبابطي ٠‏ 
اعلم أن الشيخ المفتي المالكية بمديئة الجزاير قد انعزل 
من وضيفته ومنتفي بأمر الحاكم بجزيرة يقالا سانت 
ماركريت وهي من بلد فرنصه وبقرب مدينت طلون 
وسبب ذلك القضية هو أن الشيخ المفتي المذكور قد 
عصا عن أمر الذي كان أعطاه له سعادة وزير الحرب 
وهذا الأمر ما كان إلا في منفعت ساير المسلمين , 
وكذلك انعزل وانتفا الشيخ المسيد امتاع الجامع 
الكبير بحيث ان كمثل الشيخ المفتي المذكور عصا عن أمر 
سعادة وزير الحرب . 
وأما البايلك لا يريد إلا خسنة ومنفعت دين 
الاسلام . فالأجل ذلك الحكام ينطرون بالحين في واحد 
الراجل طالب وعالم ليتسمى في منصب مفتي سادات 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


المالكية ويعينوا له شهريت تكون مناسبة مع الفضل 


وتكريم الوضيفة . 
تقرير إلى وزبر الحربية 41/9/١1‏ 
مصلحة شؤون الجزائر 


اقتراح للوزير بالترخيص بطرد المفتي المالكي لمدينة 
الجزائر وذهابه من اللجزائر » وربما حتى إرساله إلى جزيرة 
سانت مارغريت . 

4+ قرر الوزير تعليم اللغة الفرنسية 
للتلاميذ الأهالي في المدارس الأهلية في مديئة الجزائر . 
ولكن برقية مدير الداخلية المؤرحة في 17/14/1٠‏ » 
وكذلك برقية الضابط مسؤول إقليم الجزائر بتاريخ 
٠‏ أثبعنا أن ذلك القرار الوزاري قد واجه 
مقاومة شديدة من جانب المفتي المالكي مله المديئة 
ولذلك فإن الفرار المذكور لم يطبق إلى حد الآن . 

كان ذلك القرار الوزاريّ قد تم بناء على اقتراح 
السيد ارتو 8548110 , المفتش العام للدراسات 
المكلف بمهمة التعليم العمومي في الجزائر» لقد كان 
هدف الوزير من ذلك القرار هو فائدة هؤلاء الشبان 
لصالحهم وللاستفادة من الحضارة الفرنسية . 

وكان الحاكم العام يأمل في أن التلاميذ الأهلين , 
بعد تعرفهم على « لغتنا » يمكن , فيم| بعد , أن تستفيد 
منهم فرنسا وأن يستفيدوا هم أيضا من المعارف . وهذه 
المعارضة تجبرهم إما على التخلي تماما على تنفيذل القرار » 
وإا تأجيله إلى أجل غير مسمى . ولو تركنا هذه 
المعارضة للقرار الوزاري بدون عقوبة لترتبت عليهها 

والمحرك الرئيسي هذه المعارضة هو المفتي المالكي 
مصطفى الكبابطي » الذي كان يواجه بأذن صماء كل 
الاجراءات التي اتخذها الحاكم العام ومساعدوه » وكان 
يعارض الاصلاحات التي كانت لها صلة به » وكذلك 
معارضته في إدارة الشؤ ون الدينية ( الأوقاف) . 


يكنا 


هذه المرة كان الكبابطي قد عصا أمر الوزير » الذي 
كان قد قبله في أول الأمر . وهو الأمر الذي كان الهمدف 
مله تحسين أوضاع مواطنيه . إن الظروف التي أحاطت 
بعصيان المفتي واتباعه تجعل من الضرورة اتخاذ رو 
فوري . إن المفتش المذكور الذي ذهب لتنصيب معلم 
اللغة الفرنسية » ذهب حتى إلى باب المدرسة ( بالجامع 
الكبير ) قد استقبل من طرف معلم العربية ليس فقط 
بعبارات الرفض ولكن بعبارات مهيئة للسلطة نفسها 
أيضا . وأثناء مقابلته لمدير الداخلية حول نفس الموضوع 
كان المفتي دائما يصر على رفض المحاولات الني قدمت 
له . وأخيرا كتب المفتي نفسه رسالة الى مدير الداخلية 
موجهة الى الوزير أكدت نواياه السيئة ومواقفه المعادية . 

وأمام هذا الوضع فإنه يبدو أنه لا يمكن عدم متابعة 
اقتراح الجرال دي بار 881 06 وهو الاقتراح المدعم 
بالرأي الجماعي للمجلس الاداري والذي يقضي بعزل 
الكبابطي . ونقترح إذن إلى الوزير بالسماح للحاكم 
العام في الجزائر بإصدار هذا العزل , 

وان مواصلة هذا المفتي الاقامة في الزائر بعد عزله 
من طبيعتها أن تثيرشغبا لدى المسلمين ضد الفرئسيين . 
ومن الأحسن أن نتفادى ذلك , 

ونقترح على الوزير أيضا أن يأذن للحاكم العام إما أن 
يفتعل ما يجعله ( المفتي ) يغادر الجزائر , وأما اذا رأى 
من اللياقة السياسية » ان يوجهه هو ومعلم المدرسة 
الذي شاركه ني الرفض ٠‏ إلى جزيرة سانت مارغريت . 
واذا رأى الوزير ذلك فها عليه الا أن يوجه تعليماته الى 
الحاكم العام . 
رئيس المكتب : هيلمان (؟) .2م1111 
شوهد من قبل المتصرف العسكري ( توقيع ) 

إن عزل المفتي قد صودق عليه وكذلك معلم 
المدرسة . إذا كان الحاكم العام يرى عدم اقامتهما 
فليوجههها الى جزيرة سانت مارغريت لمدة محددة . 


الات الشفافي ودراسة 
لشخصية القومية 


السر_مافظ ايسور 


زلف 


20 


11 


في الواقع عدد التعرض بالدراسة لموضوع مثل 
موضوع التراث الشفاهي ودراسة الشخصية القومية » 
يثار في الذهن عدة تساؤ لات تحتاج الى اجابات واضحة 
ودقيقة » ويمكن أن تتلخص تلك الأسئلة فيها يلي : ماهو 
التراث الشفاهي ؟ وماعلاقته بالفولكلور ؟ وماهي 
العناصر المؤلفة له ؟ وماذا يقصد بالشخصية القومية 
له ؟ وكيف يمكن الاستعانة بالتراث الشفاهي ‏ بعناصره 
التعددة والمتنوعة ‏ في دراسة الشخصية القرمية ؟ 
القومية ؟ ثم ماهو المنبج الذي يجب أن يستخدم ني مثل 
هذه الدراسة ؟ وماهو الاطار النظري او النظرية التي 
توجه الدراسة ؟ 


وقبل أن نتناول بالتعريف مفهوم التراث الشفاهي 
يجب أن نشير أولا الى مفهوم « التراث » في معناه 
العام , والذي يعني كما يقول سيندني هارتلاند 
]1 . 5 د الدائرة الكاملة من الفكر 
والممارسة . والعرف . والمعتقدات » والطقوس ٠‏ 
والحكايات , والموسيقا ‏ والأغاني » والرقصات ٠‏ 
وسائر التسليات الأخرى , والفلسفة . والخرافات 
والسنن التي تنقل مشافهة من جيل الى جيل عبر عصور 
غير مذكورة ؛ وياختصار هو ذلك الكل من مجموع 
الظواهر السيكولوجية للانسان غير المنحضر » 20 وهذا 
مايشير اليه روبرت لوي 1016 1800616 عندما 
يقول : ان كل الناس تفعل أو تسلك وتفكر طبقا لما 
يكتسبونه من سلوك وأفكار من المجتمع أو الجماعة التي 
يعيشون فيها9» . إذن فالتراث يفهم على أنه يعني كل 
ماينتقل من جيل الى جيل . حيث يشير الى المعنى الحرني 


عن0 12 , ل هالظ طكتغامع5 مه امتلعه12 ع1 صلع هللاه" .كع لتق . توما ,تزلجع ط س1 


.3.م .1965 .تملا ج21 عسآ .كمهت تقعتاطيم 


.شآ .مدم5 ع ععلء1)ن0 عجرم 6 7 العمنلاجز ء الاع مش ,.أتع 180 ,عتبومآ 


.4.م .1929 .ه.5. لآ هتلعتهترع .دعملهمآ 


لفذا 


إففا 


عام العكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الدال على الانتقال 29 , وعلى هذا الأساس من 
التصور , فان كل عناصر الحياة الاجتماعية تصبح 
تقليدية أو ه تراثية » ماعدا تلك المستحدثات التي 
يوجدها كل عصر , وتلك التي تكون معارة من 
المجتمعات الأخرى . والتي يمكن ملاحظتها في أثناء 
الانتشار , فالتراث بمعناه الواسع إذن يحتوى على كل 
العادات , والأعراف » والنظم والكلام ؛ والملبس » 
والقوانين , والاغاني والحكايات المنقولة أو المتوارثة29 . 


واذا كان التراث يتضمن مفهوم الاتصال المستمر بين 
الأجيال فهو إذن ينظر اليه على أنه عملية اجتماعية تنتقل 
خلالها عناصر التراث الثقافي من جيل الى جيل عن 
طريق الاتصال » فالتراث يشير الى المضمون اللامادي 
المنقول عن القديم . على حد تعبير فيرتشايلد 
:4اتطعمتةط . 7 . 0153 , ويقعرب هذا المفهوم 
للتراث من مفهوم الثقافة , وخصوصا اذا أخذت بمعناها 
الواسع من حيث هي ذلك الكل الذي يحتوى خبرة 
الانسان المتراكمة والمكتسبة التي تنتقل اجتماعيا © أو 
هي مجموع مايكتسبه الفرد من مجتمعه 99 . أو على حد 


تعبير ادوارد بيرنت تايلور 17/101 .28 هي 
ذلك « الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات 
والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات 
والعادات الأخرى التي يكتسبها الانسان من حيث هو 
عضوفي مجتمع » . 00 

وهذا المفهوم العام للتراث يشير أيضا الى تلك 
الرواسب 5115019/815 التي انتقلت من جيل الى 
جيل , وظلت باقية في المجتمع » وهذا ماجعل روبرت 
ماريت 7135641 1801614يقول ان الفولكلور بهذا 
المعنى - من حيث انه يدرس تلك الرواسب ‏ يتسع 
مفهومه بحيث يصسح من الصعب فصله أو تمبيزه عن 
الانثربولوجيا العامة 626181 © 
إع010ممعطغصفة , 


ويستخدم كثير من علماء الفولكلور والانثربولوجيا 
مفهوم التراث الشفاهى أو الشعبي بحيث 
يعني الفولكلور 0111056”آفنجد لويس سبئس 
50620 سس وزبزاع[يعرف الفولكلور قسائسلا 
: « الفولكلور يعني ذلك الجزء الشعبي من التراث 


م .علطا هه صمتوتاء كه متمعمملء نعم مآ "مم نل" ,1.8( , كسة ناا ألا 
1 .311 .7/01 .1930 .عرولا بسوعلة علرة[© .141 نمع مك11 دعمرو1 نإ 160ل 
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(8) أحمد أبو زيد » تايلور . دار المعارف بمصرء القاهرة , /1921 . ص١2‏ . 
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فنا 


.186.م .1944 .10:10" 


مرتبطا بالعادات والمعتقدات القديمة الباقية بين الناس » 
ويمكن أن يعرف الفولكلور على أنه علم أو معرفة 
الجماهير , مهتا بالعرف , والمعتقد . والرواية » والفن 
المبكر الذي استمر باقيا بيغهم من الماضي » 2١‏ ويتفق 
هذا التعريف مع ماذهب اليه سير جيمس فريزر . © .5 
76261 من أن الفولكلور في معناه الواسع يتضمن 
الاعراف والمعتقدات التقليدية التي تظهر نتيجة للفعل 
الجمعي للجمهور أو الشعب والتي لايمكن ان تنسب الى 
التأثير الفردي للناس العظياء .2100 

ولكن مشل هذه التعريفات الفضفاضة جعلت 
الانثربولوجيين وعلماء الفولكلور المعاصرين يحددون 
الفولكلور ويقصرونه على الأدب أو التراث الشفاهى أو 
الفن القولى +31 776181 (5١)ذلك‏ لأن الفولكلور في 
واقع الأمر مصطلح أكثر اتساعا وشمولا . وهذا ماجعل 
وليام باسكوم 282560122 م 1لا يفضل استخدام 
تعبير « الفن القولي » كي بميز الحكايات الشعبية », 
والحكايات الخرافية . والاساطير , والأمثال» 


أرففا 


» التراث الشفاهى ودراسة الشخصية القومية‎ ٠ 


. والألغاز؛ والشعرء, وسائر الأشكال الأدبية الاخرى عن 


المواد التي تندرج تحت مفهوم الفولكلور 2"9 مثل الفن 
الشعبي ٠‏ والأدوات الشعبيسة ٠»‏ واللباس الشعبي » 
والطب الشعبي , والموسيقا الفولكلورية أو الشعبية 28 
حيث أن تلك المواد تخرج عن نطاق الأدب الشعبي أى 
الفن القولي . 21 


نمسا سبق يتضح أن الفولكلور بالنسبة لعلماء 
الأنشربولوجيا بصفة خاصة يعني التراث الشعبي أو 
التراث الشفاهى أو الفن القولي أو الفنون الكلامية أو 
الآداب الشفوية 2١١‏ , وهذا ما نجده في قواميس ودواثر 
المعارف الانثربولوجية , حيث ان الفولكلور يعني كل 
ماهو منقول شفاهة من المأثورات والاساطير» 
والاحتفالات . والأغاني » والخرافات . والقصص 
الخاصة بالشعوب27؟ , أو هو الأدب الشفاهى الذي 
يعني ذلك الكيان المؤلف من التراث والتارييخ 
والأاسطورة والقصص والحكايات التي تروى شفاهة 


سيابس يبب يي 
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(15) أحمد أبوزيد , مقدمة عن الانثربولوجيا والفولكلور . دراسات في المولكلور ؛ تأليف : د . أحمد أبوزيد , دار الثقافة للطباعة والنشر 


بالقاهرة . 181/7 ص١٠‏ . 


زفلة 0 00 قمة كه ,لاعقء انآ يخ . :روماممهعطاصة ؟ه رمقصمتاء 21 , .يع أتقط رعاء تس زبلا 


.7 .1977 الإعومعل برعل 


ردنا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول. 


وبشكل غير رسمي من جيل الى جيل 214 والذي 
لايكون مقتصرا على المجتمعات غير المتأدبة أو السابقة 
على الأدب بل يوجد أيضا ني الحضارات المتقدمة ذات 
التاريخ القديم وذات التراث المكتوب (214 وأنه يصلح 
كمصدر للمعرفة عن ماضي تلك الحضارات » حيث 
يذهب تايلور 13/105 .8 .2 الى أن التاريخ المبكر أو 
القديم للأمم يتألف ‏ بصورة كبيرة أو صغيرة من التراث 
الشفاهي أو المأثورات المتوارثة أو المنقولة عن عصور 
سابقة على الكتابة عن طريق الذاكرة (""2 , كما نجد أن 
أحد تعريفات التراث الشفاهي تشير الى أنه يتألف من 
كل الشواهد القولية والتي تكون روايات شائعة متعلقة 
بالماضي 25١١‏ ونجد أن هذا التعريف لايحتوي الا على 
المأثورات الشفاهية ‏ سواء كانت تنطق أو تغنى كما أنه 
لايتميز فقط عن الروايات المكتوبة بل أيضا عن 
الموضوعات المادية التي يمكن أن تستخدم كمصدر لمعرفة 
الماضي انلقف 


فالخاصية الأساسية للفولكلور إذن تتمشل في أنه 


« الفن الشفاهى » أو التراث الشفاهى الذي هو خلاصة 
مجموع ابداع أو خلق الجماعة ككل عبر الزمن » اذ أنه 
يمثل ماهو متوارث من جيل الى جيل وأنه « يعيش في 
أفواه الناس على الأقل لعدة أجيال» © كي) أن أهم 
عنصر في تعريفات الفولكلور او التراث الشفاهى هو 
« وسيلة أو واسطة الانتقال » التي تكون أساسا وسيلة 
شفاهية » أي ينتقل من شخص الى شخص آخر شفاهة 
دون نصوص مكتوبة » 29 , ولكن يجب ألا نخفل 
حقيقة واضحة وهي ان الاتصال الشفاهى بين الجنس 
البشري كان أسبق في تاريخه على فن الكتابة بآلاف 
السنين . ©" , 


ونخلص من كل ذلك . وكما يقول ريتشسارد 
دورسون16.1005508 الى أن الانشروبوجي يحدد 
ويقصر تصوره للفولكلور على « الفن القولي » *"» كم| 
نجد روث فينيجان 118268837 141011تؤ كد على 
ذلك المعنى للفولكلور بحيث يعني الادب الشفاهى أو 
أدب الشعب »ع دعل701 126 02 عتنتمطة ءانآ 


رم1) .قتع طقتاطن .و0 ع معمموة] , ترومادمهعطاهة ه متلعم مل رعسظ .2 رمع انط[ لمة ,ع .2 ,يمقر 


0 .1976 .ارملا بوعل2 


رقم .110.220 
)2 .كمه ففععلل:1© سه سهة )0 نزود36 عطأ 0) «مناعن 0و مم1 سخ نترهو امم ممطاسة , .8 .8 ,عهار]” 

.110.م .01.11/ا .1946 .هملومآ .00 يي 65و11 
زلقهة اذا عمنفلق .غطعم/7[ .11.1 برط لع غة اممة] .انهه له0 .مق بممتكمة/1 


.19.م .1965 .معمعتط6 


0 لهفزعمولمة لدسطلين مل '"مع نمم مزعومل1اه 06 دمن تمقء طى لهوبوه1”' ,مقط رمسم دمع 8 


.80 سصمقة؟ .8 نزم ,80 .برهوامممعطامة 


1 .1975 .العملا بوع]! .عمآ .م0 ومتطئتاضسط مفلاتمعة3 


إننفقا 


110 


014 تعصمهآنزط ,عمسعتعمءظ وروغ3 عط] مز''ممنعنلمئم]» :0108 ل03 ع1”” ,.غرء مم10 ركم رمم 
.71 .م .1979 .سملممة .81.1 .معطعيسع4! .عم .ووععه و«مرععيفه5 156 .موواتة1 .8 


إنيف 


نينا 


.2.34 ,مأك .م0 .86 .0 بوموعمط 


أو الحكاية الشعبية ("2 وهذا المعنى استتخدمه ايفانز 
بريتشارد 211412850 -125805 من قبل عند دراسته 
للحكايات الشعبية لدى الازاندي "2 بل نجد أيضا ان 
أصحاب مصطلح فولكلور يعنون به أساسا التراث 
الروحي وخخصوصا التراث الشفاهى 29 الذي هو كما 
سبق الول إبداع أو خلق جمعى يقوم ‏ من خلال 
عناصره ‏ بدور الوساطة بين أفراد المجتمع ٠‏ أي أنه 
الوسيط الذي من خلاله يستطيع أعضاء جماعة ما أن 
يشاركوا في تفسير وتهليب أو حتى تعديل مدركاتهم 
المشتركة ٠‏ كما أنه يوجد ويستمر في وجوده بسين الناس 
الذين يكونون في اتصال معا وجها لوجه 59) , 
والتسراث الشفباهي أو الادب الشعبي يختص 
بخصائص تخصه وهي العراقة والواقعية والجماعية 
والتتدامل مع فروع المعارف والفنون الشعبيية 
الاخرى("22 ولذلك نجد أن اهتمام الأنثربولوجيين 
بمفهوم التراث أو الأدب الشفاهي كبير حيث نجد أن 
جاكوبز وشتيرن 586513 220 126055 يذهبان الى أنه 


إلفة له طكتاتر8 مز عنط همع )نآ 021 1ه نزلدةة ع1 م وع0 رخا . 


نيف 


« التراث الشعاهى ودراسة الشحصية القرمية » 


يجب ألا يعتقد أن الآداب الشفاهية ذات مضمون 
متهمافت أو أسلوب بسيط فج . واهتمامات جمالية 
ضحلة , بل هي آداب حقيقية بالرغم من أنها ابتكرت 
ونقلت وعبر عنها بطرق تختلف عرا هو موجرد في الآداب 
المكتوبة » كما أن أهمية تلك الآداب الشفاهية تظهر في أن 
البصيرة الاجتماعية والشعر والفلسفة والفكاهة . بل 
المهارة الفنية التي تظهر فيها تستحق الاهتمام مثلها مثل 
الأشكال الاخرى المقبولة والمتفق عليها من التعبير الفنى 
المبدع في أي نوع أو غط من النسق الاجتماعي لم 

وبعد ذلك التحديد لمفهوم التراث الشفاهي نشير الى 
أن عناصره المؤلفة له من أساطير وملاحم وروايات 
وقصص وحكايات شعبية ومراث وأغان وحكم وأمثال 
شعبية تستخدم هنا كمادة نولكلورية أو ظواهر 
فولكلورية على أساس أن الفولكلور واللغة هما ظواهر 
اجتماعية جمعية 50681 ع لاناء0116) 
ذا فاللغة ‏ التي من خلالها يمكن 
التعبير عن تلك العناصر الفولكلورية ‏ ترتبط دائما 


تلأناط1 مقوء مزع 
*إ8م1ممه عتمم 


63 .1 .810 1.4ه7؟ ,1969 .طعروقيز .عنتقم لمعتهماومهسطامة 081 عط 05 لمسيمل عط] :موك مل 
17 لهعنومامممعطاصم ا 0ه ع1 مز “18165 غ0 مه عنام*” , .18 بلتقطء) توم -قمو رع 


.لمفاءمآ قمة متمائم8 نوعم6 )هو عابط نامس 
.44.م .1 .غنة2 .1965 عهناك 0 /زتة امول 


(18) محمد الجوهري » علم الفولكلور . الجزء الأول ٠‏ دراسة في الانثربولوجيا الثقافية ؛ دار المعارف ء طبعة ثالثة » القاهرة 141/4 


ص . 


14 سه عمسخ4ما “عو دالت هق ك5 3 مآ وطيء :220 01 كز هلؤلههف أةتنطعدص 58 يق *' ,. 31.1 , تمتهمة 10 


.5.322 .710.2 .5 .7/01 .1978 .112 .أكتههاممطاط 


(0) أحمد رشدي صالح , الأدب الشعبي مكتبة النهضة المصرية » ط) 1984 ص١٠‏ . 
الفد :10م عطاس لدعمع6 ]0 عستتلا:0 هع .8.1 رصرع 5 0مة .1 , 5طممول 


.6 .م .1950 .علتملا بسع71 عم[ رعاطمظ8 يت ومدرظ 


م مذ”ععم اعنام هفلةءم5 تإتأمقرع م صطا8 قمة وطرعبروج2' ,لخ .كمه 1 قهة , .8 .0 رقازع تم 
.810.6 .701.66 .1964 .أقلووامممعطاسة سمع رعسم 


يفا 


لقنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الاول 


بجماعات من الناس وليس بفرد واحد بالذات , كما أن 
الفرد يكتسبها من الجماعة التي يعيش فيها 
لا العكس 27 , ومعنى هذا أنه لايمكن أن نعزل اللغة 
وعناصر التراث الشفاهي عن مضامينها او تضميناتها 
الاجتماعية والذي يمكن أن يتمثل ني جماعة ماجغرافية أو 
لغوية » أو اثنية ( عرقية ) ع3هط]28 , او جماعة 
مهنية 2790 , كما أنها من ناحية أخرى تعبر عن أوتكون 
تعبيرا عن جماعة ما متكاملة » وتؤلف علامة أو سمة 
لمجتمع ما تقليدى40؟ » وبعبارة أخرى فانها ‏ أي 
عناصر التراث الشفاهي - تعتبر حقائق اجتماعية 229 , 
وأعها بالتالي - من حيث هي مادة - تخضع للدراسة أو 
التحليل الانثربولوجي . وذلك للتعرف على أصلها 
الاجتماعي . ووظيفتها الاجتماعية في المجتمع ‏ وني 
الأأفاط السلوكية لثقافة المجتمع ومدى تعبيرها عن 


العلاقات القيم السائد ما يعني على حد تعبير دكتور 
أحمد أبوزييد ‏ فهم المجتمع من زاوية فولكلورية 
بحتة2"7 » وهذا ماسوف نشير إليه عندما نتناول المميج 
والنظرية في دراسة الشخصية القومية من خلال تحليل 
عناصر التراث الشفاهى . ولكن قبل أن نعرض لذلك 
نود أن نوضح أولا مفهوم « الشخصية القرمية : # 


أن مفهوم ١‏ الشة نصية القومية » نبع أساسا من علم 


الانشربولوجيا الثقافية ‏ كما يقول جيوفري جورير 
00565 [ع 06018‏ وهو يعني دراسة الشخصية في 


الثقافة ودراسة الناس في وضعهم الاجتماعي ٠‏ وليس 
الأفراد المنعزلين عن المجتمع © , 

وني الواقع نجد أن مصطلح « الشخصية القومية » في 
الدراسات الاننثربولوجية والاجتماعية قد أخذت عدة 


لسلس سسب يبي ببح 
(65) أحمد أبرزيد » حضارة اللغة , مجلة عالم الفكر , المجلد الثاني , العدد الآول . الكويت . 181/1 ص١3‏ . 


انايد 


,نأك .08 ,.80 1 ,05 فوع 8 


ننه “تفلنامو0ط 710 معطعهه :م4 مذ “طعو هرمج لقعنتهه1م 50 ث :تنا أان0 تقانام20”' ,./اء2 ,ناطاجق 8 


.لإطفوذ8 .8 /ل[.0 برط 201660 ,عسطاد0 


٠‏ 1976 .008همآ .لانآ تعطوتاطيم لامدمخ لتوسرقي 


انفد 


+59 ,أت .م0 ,.84 12 ,05خ دمع 8 


(71) احمد ابو زيد , مقدمة عن الانثربولوجيا ‏ والفولكلور المرجع السابق » ص17 

رمم نه زع اء50 ع سا8 كأ :بواللهممويعط م[ ““رعاع هرود ل00 0617 اعم م00 عط1” ,. 6 ,تعره 

.10و ؟ه ممنغودممقلام عط طاتر لإقتتناة! .ث.11 لمة مطمط ع1 ب ترط لعغتفع .عسفليت 
.م ,1956 عاتملا و71 ,ع مممع1 هر لع كلم .رع لع صطعة 

* ظهرت الدراسات الانثربولوجية التي تناولت ه الشخصية القومية المجتمعات وأمم كثيرة : خلال الحرب العالمية الثانية ؛ وبعدها . على يد 

مرجريت, ميد 1/1680 .1/4 وكلايد كلوكهرهن 1010012017 .© ؛ وجيوفري جورير 00561 .0 وفرنسيس سو ماقظ .”5 ووارثر 


1.1. 


وآخرين ٠‏ حيث حاول هؤلاء العلياه أن يدرسوا سمات الشخصية المشتركة . وتشكيلها خلال التنشثة الاحتماعية : 


ودراسة الانماط السلوكية المرتبطة بها . وتتناول هذه الدراسات أيضا مجتمعات ودولا متقدمة ومعقدة مثل أمريكا » والمابيا ؛ وروسيا » واليابان 
وفرنسا ؛ والصين ٠‏ وذلك للتعرف عل أهم السمات التي تميز كلا منها عن الأخرى ٠‏ وتعطيها الطابع المميز لها ( انظر : 
أكتقطء من ,1م81 .لإممامممعطامم تكد نا صذ ع اناعم وموم بروهجر !"1 ممساقعع؟1 به .11 .2 ,عمنوععع1 


لهذا 


.(396 .م .1971 علوملا ببوع81 ,عم1 ممغكمتقا لمة 
م 


تسميات مختلفة في الظاهر , ولكنا جميعا في النهاية تتفق 
حول مفهوم أو تصور واحد مشترك . فنجد مثلا أن 
أريك فروم 205081 121101يعني بها د الشخصية 
الاجتماعية » التي تشير الى تلك السمات المشتركة بين 
ممصوعة معيشة من الناس يعيشون في نفس المجتممع 
والمعرضين بصورة عامة لتنشئة اجتماعية متشابية 9 , 
ونجد أن ديفيد ريزمان 1816501870 103710 يتفق مع 
أريك فروم في هذه التسمية » ويذهب الى أن الشخصية 
الاجتماعية هي ذلك الجزء من الشخصية الذي يكون 
مشتركا بين جماعات اجتماعية » والذي يكون نتاج خبرة 
أو تجربة تلك الجماعات ('4) . وان كان يوسع المفهوم 


يفنا 


د التراث الشفاهى ودراسة الشخصية القومية » 


اليشمل شخصية الطبقات والمجتمعات والأمم ('؟) بينا 
نجد ان ابرام كارديئر 153101267 411813 يفضل 
استخدام مصطلح « بناء الشخصية الأساسية 
عتتطءدتن3 تله ه2650 عذمح 8 الذي يشير الى 
غمط الشخصية مرتبطا بثقافة معيئة (!؟» على أساس أن 
مجموع أعضاء مجتسع مايشتركون في بئاء الشخصية 
الأساسية المؤسسة على الخبرات السابقة والعامة أو 
المشتركة التي ترجع الى تأثير أنماط التفكير والسلوك - 
الشائعة في المجتمع على الطفل في حياته المبكرة 49 , 
ويميل بعض العلماء الباحثين الى استخدام مصطلح 
« الطابع القومي » ليحل محل ١‏ الشخصية القومية » من 


عور 
وانظر ايضنا : 


عق تقط لقك50 لصة عتتط ان *”وووأمم متطامم 04 ععمعدعد عط لصة رعاء ةمه لقمهة81" .216 رلوء14 
.علهلا ج231 ,عمآ ,عمممع 61 زه موععظ م56 عط , لمطاهعء لامآ معآ سه أعؤمنآ .14 مدمرعة برط لعاتلظ .جع 
ونجد أن جريجوري باتسون 88665012 [016201 يخصص فصلا كاملا ني كتاب له للدفاع عن مصطلح « الشخصية القومية » 
مفندا دعاوي العلماء الذين يتشككون في القيمة العلمية للمصطلح ذاهيين الى ان هناك اختلافا في الثقافة الفرعية داخل كل مجتمع ٠‏ وهنلك 
اتلاف بين الجنسين . وبين الطبقات . ويين الجماعات المهنية ٠‏ ويشيرون الى حدوث التغير الثفافي الي ينتج عنه تخلف جزء من الجماعة او 
المجتمع في عملية التطور . والتقدم عن الجماعات الأخرى المتقدمة » ويرد بانسون 88665012 .© عل تلك الانتفادات » قائلا : ان كل 
الاعتراضات يمكن تفنيدها استنادا الى مسلمتين اساسيتين هما  :‏ اولا : ان الفرد ‏ سواه من وجهة نظر فسيولوجية أو سيكولوجية ‏ هووحدة 
واحدة او كيان واحد منظم بحيث ان كل الأجزاء والجوانب المؤلفة له تكون متفاعلة بصورة متبادلة وتكون قابلة للتشكيل في شكل واحد . 
ثانيا : ان الجماعة بالمثل تكون منظمة بنفس المعنى , وان الاختلافات بين اللجنسين مثلا لا تؤثر على وحدة المجتمع ‏ اذ أنها اختلإفات في انماط 
من السلوك والتي تكون أنماطا تكاملية يكمل كل منها الاخرى فهناك الرجال والنساء ٠‏ ويرتبط بها أنماط وسمات سلوكية تكاملية مثل السيادة 
والتبعية والسيطرة والمخضوع . والاستقلال والاتكالية ( أنظر : 

.16 - 88 .مم .1972 .صملومةآ .كعامه8 أورع امآ .لمنك8 زه 'زودامعظ مه 6غ 5م516 ,.0 ,مموعلة8 


روم تنا لد صل '”جعاعة سقط 04 نزهوامم 1 5 مقحصوع 181 13910“ , .11 .2 عمم لآ لمة .خآ رمقسطن6 
.3 .مأك .مه .لقطامع نومآ معرآ لس غعومنآ .14 ممسعة نزم رباع ه037 50631 لسة 

04 ع 113106 بجرع711 .0070 بإاعدصمة عط ,.أعسع1 , لإعصصعء 18 لمع ,11 رتعقة61 طات؟ .2 رمقسوعنه 
.4.م .1977 .كوعء2 لإأنومء انمنآ علهلا .دملهمة 

41 حا ا ااا ا ل 
.142-13.مم .1963 .عسة© مناتسظ ع علرملا بوع81 .8/0:10[ نغ عمدر8ه نم1130 

زفك4ا .يكو مده عطاصة 0) سمناء نل وصاصة سخ نعد لد © سن رمعسا2 , .5م02 لصة ,.8.آ ,لزلتعفمع8 
.228,م .1977 .لمملا بوع81 .بس مم00 لسدماوه21 ههلا .2 


فففا 


لريفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول. 


أجل أن يشيروا الى تلك الخصائص المشتسركسة 
أو الشائعة لدى جماعة ماقومية (47» ولكن مرفي 
لم80 /[211113 يعترض على ذلك المصطلح 
قائلا انه يأخذ شكل الاسلوب الادبي والذي يمكن 
استخد امه أو تطبيقه في مجال النظرية العلمية عن السلوك 
الانساني 2*9 وهو يتفق مع كورا دييوا 1013 0018© 
015 وأنتون والاس -[71/8 .© .1 /[003)هم 
122 في استخدام اصطلاح « الشخصية المنوالية » 
'اتتهممدومعءط 0081 والذي يشير الى غط أو نوع 
الشخصية الاكثر شيوعا في مجتمع ما أو ثقافة ما *4) 5 

ما سبق نخلص الى أن « الشخصية القومية » تشير 
الى مجموع السمات والدوافع المشتركة وأفاط السلوك - 
الظاهرة والمستترة ‏ المحكومة بالقيم المعايير الاجتماعية 
التي يشترك فيها معظم ‏ ان لم يكن كل الافراد المؤلفين 
لمجتميع ما أو بعبارة أخرى » نقول ان الشخصية 
القومية هي سمات أو خصائص الشخصية المشتركة أو 
العامة » والتي يشترك فيها معظم أعضاء جماعة ما في 
استتجابتهم للجوع , والجنس » والاتكالية » والتبعية » 
والاستقلال » والعدوان , والحب , والثقة بالنفس » 
والسلطة او السيادة وما شابه ذلك 45 , 


ومن أجل أن يتضح مفهوم « الشخصية القومية » 
يجب أن نشير الى عدة نقاط ضرورية يمكن تلخيصها فيا 
يل , أولا :علاقة المجتمع بالشخصية » ثانيا علاقة 
الثقافة بالشخصية . ثالثا :علاقة أغماط السلوك بمفهوم 
الشخصية القومية . 

وعندما نتناول أولا » علاقة المجتمع بالشخصية » 
نقول مع اميل دوركيم ساعطعلعن 12 .8 ران مناك 
وجودين لايمكن فصلها اطلاقا الا بالتجريد ‏ يبقيان 
متميزين : أحدهما يتألف من كل الحالات العقلية التي 
تنطبق فقط عل أنفسنا وعلى أحداث حياتنا الشخصية », 
وهذا مايمكن أن نطلق عليه الوجود الفردي . اما الآخر 
فهو نسق الافكار والعواطف والممارسات التي تعبر فنيا 
ليس عن شخصيتنا وحسب ولكن عن الجماعة التي 
نكون جزءا منها . وتلك هي المعتقدات الدينية 
والمعتقدات الاخلاقية والممارسات والتقاليد والآراء 
الجمعية من كل نوع ومجموعها يؤلف الكائن 
الاجتماعي 7'» وحتى عند مستوى سلوك وأفعال 
الأفراد في أي موقف نجد بالرغم من أنها تكون شخصية 
الا أنها تعكس تأثير البيئة الاجتماعية أو المجتمع 4480 , 
فهناك رابطة بين الشخصية والمجتمع وهذه الرابطة يمكن 


45 أمعاده0 مذ “عو مقط لقده 8126 2ه س5 امعمموزقز ع1 ما طعدمومة4 مه '' , .11 ,ترعطميس1 
.علولا بوع11 .كقع 1166 ع1 .معامة .8 لممكاء]/1 برط لع انلع «نهوامممعطاصة علدت هآ ومتمدء 86 ده 


انلف 
"2 
إلحذ 


.5 .م .1965 
5 .م ,.10ط1 
.ماك 065,08 300 .8 سآ ,لإلوعلمع8 


لعدمناستاكمة عط ندملمامه0م هآ مم3 مذ “مممام ةلم هآ 0110م اعط]” ,هلا معطم 
-352.م .1973 معمعنط لإمقم هرم ومتطكتاطيظ عمتللخ ,عاممجع مممر 


5م 655 عع 1126" .م18 لمو بورع مو لاط لمع قأوسمة] .وجا 


4 .ك1 برط لم16 .ه10 رومام 50 مز “عر نع ىع أقاء50 ومة نز تلوممورعم 
7 .1959 .عأرولا بوعقر ,5ع طعناطبظ .عم ,كعامه8 عزمة8 .اام 


يفا 


500 قهة سمناهء س 184 .ع ساع ط اعنص 

.71-72 .مم .1956 .كتمه11اآ عمعمع1ت 
,»عاش روعاع لم1 
0 1.5 ,مم8 هآ رومخرع 11 


أن ينظر اليها على أنها هي الطريقة التى يؤكد فيها 
المجتمع على التطابق من جهة الأفراد الذين يؤلفونه » 
ويمكن أن ينظر اليها أيضا على أنها الطريقة التي فيها 
يبحث الأفراد عن ارشاد أو توجيه ذي معنى ودلالة من 
المجتمع 4 أو بعبارة أخرى وعلى حد تعبير رادكليف 
براون 810198 -1666ا1630 فان العمل الاساسي 
للباحث ‏ من وجهة النظر الوظيفية ‏ هو دراسة الفرد 
والطريقة التي فيها يتشكل بواسطة ‏ أو يتكيف مع - 
الحياة الاجتماعية ('*2 . ثانيا : بالنسبة لعلاقة الثقافة 
بالشخصية . فلا يقصد بها هنا الثقافة الشخصية 
الخاصة بالفرد من حيث هو فرد بل ثقافة المجتمع الذي 
يعيش فيه الأفراد » اذ لايمكن تصور مجتمع بدون ثقافة 
أوثقافة بدون أفراد يؤلفون ذلك المجتمع ويحملون تلك 
الثقافة التي في احد معانيها تعني التراث الاجتماعي 
1102 5021 27 , كم أن الثقافة ني 
جوهرها هي نتاج لأنساق التفاعل الاجتماعي الانساني 
ومحددة له في نفس الوقت 2077 حيث أن الانغاط الثقافية 
لها علاقة مزدوجة مع الفعل ‏ الذي سوف نوضح 
مفهومه بعد قليل ‏ فهي يمكن أن تكون موضوعات 
للموقف . أو يمكن ان تكون منظمة داخليا لتصبح 
مكونات لنمط توجيه الفاعل 9*© أو بعبارة بسيطة » 


لغفا 


. الثراث الشفاهى ودراسة الشخصية القرمية‎ ٠ 


وكا تقول روث بندكت 11111-86260106 ان ثقافة 
المجتمع هي التي تقدم المادة الخام التي يصنع منها الفرد 
حياته (©*» » ويذهب والاس 71/811208 .”1 .2 أبعد 
من ذلك في توضيح العلاقة بين الثقافة والشخصية اذ 
يقول لو أخخلنا بتعريف تايلور الذي يشير الى أن 
الثقافة . . هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة 
والمعتقدات والفن ‏ والأخلاق , والقانون . والعرف » 
وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الانسان 
من حيث هو عضوفي مجتمع « فانه ىم يقول والاس اذا 
استبدلنا كلمة وشخصية» بدلا من ٠‏ الثقافة» 
واستبدلنا كلمة ١‏ الفرد » بدلا من « انسان 
يكون تعريفا مقبولا للشخصية 
الشخصية » هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة 
والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل 
القدرات والعادات الأخمرى التي يكتسبها الفرد من 
حيث هو عضو في مجتمع ) . 

ثم نأتي الى النقطة الثالئة وهي علافة أنماط السلوك 
بالشخصية القومية ‏ التي على أساس منها سوف نرى الى 
أي مدى يساهم التراث الشفاهى في دراسة الشخصية 
القومية ونتعرف بالتالي على المنهج والنظرية التي يجب 
الاسترشاد بها في مثل هذه الدراسة . وفي الحقيقة أن 
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زلف 
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نف 147 

زنك طامع]" .مم قممآ .لآ انهه مقوعع1 عت مولع أنه ,ععطاة أه عوط ,1 رأعتلع م8 
.1968 .ومأووع مس 

زنك 6.م .1966 .علرمللا جاع]8 ,ع 5ج110 سمخ .وكتلةسرمويع2 لصخ عسطلنت .8 .ث رعموالة/37 


لففا 


34 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول. 


أضاط السلوك والنشاط والتفكير والشعور التي تكون 
مكتسبة ومشتركة تعتبر مركز الاهتمام في دراسة الثقافة 
والشخصية (”*) حيث ان الانماط الثقافية تتبلور وتتاصل 
في الفرد *) الذي يحملها . 


وعند تناول مفهرم أنماط السلوك يجب التمييز بين 
نوعين كبيرين من أنماط السلوك وهما أولا : الانماط 
المعيارية 2864205 7101:16]49:6 أو المثالية » وهي 
التي تكون ظاهرة أو واضحة او علنية , والتي تعتبر جزءا 
من النسق الرمزي الثابت للثقافة ؛ وتنمو في حدود من 
اللغة والألفاظ والقضايا ©*» , وهله الأتماط تحدد 
ماسيفعله الناس ء ويقولونه في مواقف بعينها (5*» أي 
أنها عبتم بمعايير السلوك التي تمثل مايعرف بالتوقعات 
والقيم الأهداف وامثل والنماذج » حيث ان المجتمع 
يمثل ويوضح للفرد ماينبغي أن يفعله » فهي تمثل إذن 
أماط السلوك السوى المرضوب فيه في تراث ثقاني 
بعينه232 » وهذا النوع يشمل كل مايحتويه « التراث 
الشفاهى » أو ذلك المخزون المائسل من القصص 


والحكايات والأغاني والتعليم والحكم الأمثال الشعبية 
التي تكون شائعة في ثقافة مجتمع بعينه » أو باختصار 
تؤلف أو تشكل التراث الذي يعبر عنه في اللغة والذي 
ينتمي الى الثقافة الظاهرة أو السلوك المعياري او المثالي 
(1" , وتلك الأنفاط المثالية من السلوك التي يشترك فيها 
معظم ‏ ان لم يكن كل الأفراد المؤلفين للمجتميع » 
تتميز بأنها تسمو على الفرد أو أن لها طابعا « فوق فردي » 
بمعنى أنها تبقي وتستمر بينا الأفراد ياتون ويذعبون 


نينف 


أما النوع الثاني فهو الأنماط الملوالية 
5 11003 تلك التي تكون خفية أو مستترة 
أو كسامشة أو لاشعورية 49 ويطلق عليها 
الأنشربولوجيون السلوك الفعل لأنه يحدث بصورة 
متكررة 92" » بل ان البعض يطلق على هذا السلوك 
الفعلٍ « المنوالي » في ثقافة ما اسم الثقافة الواقعية أو 
الحقيقية أو الثقافة السلوكية التي تكون منمطة في الآبئية 
المنوالية 258 , وهذا اللجانب المستتر الخفي من السلوك 


ردم) .30.م.1954,ع1جملا 216 ررع طام ره عق رعمجهة] ,واللعممومء2 قصه تفلن ,.ل .صطم ,ممقموتمه11 
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م .1953 .علتولا روكم 


نياف .ماك .2.08 .1 روسلوعع 16 
الل .163-164.مم ,.4خط1 
وى 1936.102 تملا بجدع 31 ,عصة ,قا02 ص0 زتن تعن صماء اصح .صهل )0 نإ0ه3 عط] , .12 رممغصت1 
زبيلةا مأك .مه .8 .5 روماوعع 1 
0ه .م ,.للط]آ 
ذه 3 .نط1 


ليلا 


اللاشعوري لفرد مايصبح شعوريا عندما تحدث أزمة أو 
شدة أو بلاء أوعند الاختيارات البديلية 63 

وهنا نقول مع ادوارد سابير كذص58 1201/210 ان 
أنمساط السلوك الاجتماعي ليس من الفضروري أن 
تكتشف عن طريق الملاحظة البسيطة . ذلك لأنها 
تندمج في المحتوى السائد ني السلوك الواقعي في الحياة » 
وعلى ذلك اذا كنا نستطيع أن نصف الانسان على أن له 
ردود أفعال متطابقة مع الأنماط الثقافية عميقة الثبات 
والرسوخ » واذا كنا نستطيع أن نبين أن هذه الأنماط 
ليست مدركة تماما حتى نشعر بها مساشرة » وليس لنا 
القدرة على وصفها حين تمارس ٠‏ فاننا في هذه الحالة 
نتكلم عن « التنميط اللاشعوري للسلوك في المجتمع » 
0 » وهلا التنميط لايكمن في الوظيفة الغامضة 
للعقل السلالي أو الاجتماعي المنعكس في عقول أفراد 
المجتمع ٠‏ ولكن يكمن في اللاوعي المتمائل عند الفرد 
عن معان ومجملات وحدود السلوك الذي يتبعه تماما في 
حياته 254 , وحتى عندما يسأال الفرد عن معنى سسلوكه 
الاعتيادي فان اجابته يمكن أن تأخخل أحد الأشكال التالية 
د انها العادة . . . .» أو اننا دائم) نفعل ذلك بهذا الشكل 
أو الأسلوب » أوه ان أجدادنا يعرفون معنى تلك الأشياء 


لذن 


» الثراث الشفاهى ودراسة الشخصية الفومية‎ ١ 


ولكننا لانعى ذلك » (54© » ومعنى ذلك وعل حد تعبير 
روبرت ماريت 2/1815616 18056114 ان" الشخصية 
الانسانية تختبر وتفهم من خلال السلوك الانساني2””0 
من هذين النمطين السابقين ‏ المعياري وامنوالي ‏ من 
أنماط السلوك يتضح أن المشاركة في مجسوع الأفكار., 
وفي الاستجابات الانفعالية لأعضاء مجتمع ماهو الذي 
يسطي لذلك المجتمع شخصية أو روحه الجمعية , 
ووحدة الارادة والقدرة على الفعل الموحد 60 , 
فالمجتمع لايمكن له أن يعمل كوحدة واحدة الا اذا 
اشترك أعضاؤه أو أفراده في و وحدة نفسية » واحدة 
والتي هي عبارة عن مجموع الافكار والقيم العادات 
وردود الأفعال الانفعالية العامة التي تؤلف في مجموعها 
شخصية المجتمع © وهذا ماجعل ماليدوفسكي 
21100151 .8 يول انه عند دراسة الطرق 
والاساليب المنمطة من التفكير والشعور والسلوك . فاننا 
لانبتم بما يمكن ل (أ) من الناس أو ل (ب) أن يشعر به 
من حيث هم أفراد في سياق عسرضي من خبراتهم ' 
وتجاربهم الشخصية الخاصة بهم » بل اننا تتم فقط بما 
يشعرون به ويفكرون فيه من حيث هم أعضاء في جماعة 
ما معينة » وفي هذه الطريقة أو الوسيلة فان حالاتهم 


م 22 


الذف 


63 .نط1 
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عصهناه 0 160 .عوم1 مسقتللة/9] برط وع ؤت .ع !سك دمعنهك1 6ه عمزلغب0 مآ *“برومامم هراهم 


انفد 
إنفد 


.9 .1931 .008همة .طائآ 
.94 .اك .مه ,.طوتلة رممثمش1 
.م ,153 


إذينا 


فلبلا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


العقلية تستقبل طابعا معينا 518237 هلزع © , 
ويصبحون منمطين بواسطة النظم التي يعيشون فيها » 
وبواسطة التراث والفولكلور وبواسطة كل اطار للفكر » 
أي عن طريق اللغة » فالبيئة الاجتماعية والثقافية التي 
يتحركون فيها تجبرهم عل أن يفكروا ويشعروا بطريقة 
معيئة 209 بحيث انه عندما يفعل الناس ويتحدثون 
معنا من خلال اللغة الخاصة بهم فانهم ييدركون 
الحالات العقلية الخاصة بهم © , 


وعل هذا الاساس . وعندما ثأق لتحديد دور 
التراث الشفاهى فى دراسة الشخصية القومية لمجتمع ما 
فان المنبج الذى يجب أن يتبع فى مثل هذه الدراسة هو 
المغبج البنائى الوظيفى , أما النظرية فهى نظرية الفعل 
الاجتماعى ؛ ولكن كيف يمكن تطبيق ذلك المنبج وتلك 
النظرية على عناصر التراث الشفاهى ؟ وهل يمكن 
التعرف على سمات الشخصية القومية التى يشترك فيها 
أعضاء مجتمع ما من خلال التحليل البنائى الوظيفى 
لعناصر التراث الشفاهى لذلك المجتمع فى ضوء نظرية 
الفعل الاجتماعى ؟ ثم ما علاقة التراث الشفاهى 
بعناصره المتعددة بمفهوم الفعل الاجتماعى ومفهوم 
الشخصية القومية ؟ 

وفى الاجابة عن تلك الأسئلة نقول إن الممبج البنائى 


077 “لامةم 0010 يه ممه ,2 .2 .رملا بن 


الوظيفى هنا يبتم بتحليل التراث الشفاهى أو الفولكلور 
كجزء من الثقافة العامة الكلية السائدة فى المجتمع 2*0 
ودور ذلك التراث أو الآداب الشفوية فى المحافظة على 
بقاء المجتمع واستمرار وجوده(”"© , وذلك يمثل الوظيفة 
الحقيقية او الغرض الحقيقى للتراث الشفاهى . فى 
مقابل ما أطلق عليه علماء الأنثربولوجيا الغرض الظاهر 
أو البادى7” الذى يتمشل فى دور التراث الشاف بما 
يتضمنه من حكايات وقصص وأساطير على أنها وسيلة 
للترفيه أو أداة لابراز المكانة الاجتماعية التى تتمتع بها 
احدى العشائر أو البدنات فى المجتمع أو أنها أسلوب من 
أساليب التربية الاجتماعية » ونقل القيم والمثل والمعايير 
للاخرين7© . وهذا الغرض الظاهر أو البادى يختلف 
تماما عن الغرض الحقيقى الذى يؤلف العلة الأخيرة أو 
الوظيفة التى لا تكون فى الاغلب حاضرة على الاطلاق في 
أذهان الناس , لأنها كثيرا ما تكون هى النتيجة غير 
المقصودة لشىء ما يعتقد الناس أنهم بمارسونه لسبب 
آخر مختلف تماما , بل كثيرا ما لا تكون لديهم أية فكرة 
واضحة عن السبب الذى من أجله يمارسون ذلك 
الفعل2"*2 , وليست مثل هذه الدراسة بالدراسة السهلة 
الهينة » بل نقول مع مالينوفسكى إنه من الاسهل أن 
نكتب قصة ما من أن نلاحظ انتشار الطرق المعقدة القى 
بها تدخل الحياة » أو ندرس وظيفتها عن طريق ملاحظة 


77 ,عقزووم مكعاكة لآ 16 01 15لا موق , .8 رللوسممتلة31 
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5 طا80 يه رءط ه11[ .كلموططءره] تممموة] .سان ع0 0215 126 , .8 .8 ,رماو" 


1972 .عإزل برعل 


(70) احمد ابوزيد . مقدمة عن الانثريولوجيا والفولكلور . المرجع السابن ص5١‏ . 
(15) احمد ابوزيد , مقدمة عن الانثربولوجيا والفولكلور , المرجع السابق ص5١‏ . 


(97) احمد ابوزيد ؛ البناء الاجتماعي . الجزه الأول , المفهومات الميثة المصرية العامة للتأليف والنشر 
(8/) احمد ابوزيد ؛ مقدمة عن الانثربولوجيا والفولكلور , المرجع الساتق , صن 15 . 


., طبعة ثانية +1417 ص48‎ ٠ 


(94) احمد ابوزيد » البناه الاجتماعي . المفهومات المرجع السابق . ص40 ص45 . 


نينا 


الوقائع الاجتماعية والثقافية الكبرى التى تتدخل 
فيه . وهذا ما يؤكد عليه معظم علياء 
الانثربولوجيا(!© . 


اذن سوف نتناول التراث الشفاهى ‏ يعداصره 
المتعددة ‏ كى نكشف عن وظيفته فى البناء الاجتماعى 
بمفهومه الواسع الذى يشمل العلاقات الاجتماعية بين 
وحداته المؤلفة له التى تأخذ أكثر الصور عموما ني 
العلاقات الثنائية47»حيث أن تلك العلاقات 
الاجتماعية المتفاعلة تؤلف الوحدة الكلية للبناء 
الاجتماعي 2*7 » ونتعرف أيضا على مدى تعبير ذلك 
التراث الشفاهى عن التفاعل الاجتماعى بين الأفراد » 
وتعبيره عن القيم والسمات التى يشترك فيها هؤلاء 
الأفراد فى سلوكهم وتفاعلهم بحيث فى النباية يععطى 
صورة شاملة لأنفاط السلوك - المعيارية والمنوالية ‏ 
والسمات السائدة التى تؤلف فى مجموعها سمات 
الشخصية القومية للمجتمع المراد دراستهمإذ أنه من المهم 
- كما يقول جريجورى باتسون 8866501 168017 © 
- إن نصف السمة أو السمات المشتركة فى حدود من 
العلاقات بين الجماعات والأفرا اد داخل المجتمع* , 


1 


» التراث الشفاهى ودراسة الشخصية القرمية‎ ٠ 


واضعين فى الاعتبار أن ثقافة المجتمع تلعب دورا أساسيا 
- من خلال التنشئة الاجتماعية ‏ فى تحديد الصفات 
والسمات التى يجب توافرها فى الأفراد . والتى تظهر 
بشكل أوضح فى السمات الخاصة بالرجال ‏ من سيادة 
وسيطرة ومبادأة ‏ والسمات الخاصة بالنساء ‏ من تبعية 
وختضوع واستسلام ‏ على سبيل المثال ؛ كا هوفى 
مجتمعنا ؛ حيث تذهب كارين هورنى -1101 168768 
/[26 الى أن العوامل الثقافية - وليست البيولوجية - هى 
التى تفسر الاختلافات الكبيرة بين الجنسين » حيث 
تقول إن الثقافة التى نعيش فيها بنظمها وآرائها هى ثقافة 
الرجل . وإن النساء قد شكلن أنفسهن فى صورة 
« الأنثى » التى أوجدها وخلقها الرجل , وبالتالي فان 
تلك الخصائص أو السمات الخاصة بالمرأة التى نطلق 
عليها صفات « أنثوية » 165111186 نكون أساسا 
موروثة ثقافيا وليس بيولوجيا* , 

ويجب أن نشيرهنا الى أن مثل هذه الدراسة التى تبغيى 
التعرف على نوع العلاقات الاجتماعية القائمة بين 
الأفراد » سواء كانت بين الجنسين ‏ الرجال والنساء ‏ أو 
بين الأجيال ‏ الآباء والأبناء والأحفاد ‏ ونحو ذلك من 
علاقات اجتماعية » وما يرتبط ببؤلاء الأفراد من 
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.139.م .كك .مه .لتعأوزة3 ل8أ50 186 .1 رمممةم 


زلف 
لك .94 .م ,.أك .مه ,.0 رممععقد8 
ليلكا ,.ع 10 .مع ومتطعتاطب8 صهللتدع م8 .اتلس مدرع2 01 5ع تمع 1 ,. 8 . /لآ رألسسق 


.م.1974 .عرولا سع21 


ولبلا 


تنا 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر العدد الول " 


.سمات سلوكية معينة خلال ذلك التفاعل مثل السيادة 


والتبعية » والسيطرة والخضوع , والاحترام والطاعة ٠‏ . 


والقسوة زاللين » والحب والكسره . والعدوانية 
والتسامح . والغضب والحلم أو الصبر » ونحو ذلك » 
والتى تعتبسز سمات تكاملية أو انماطا سلوكية 
تكاملية 4*5 , نقول ان مثل هذه الدراسة تتطلب القيام 


بدراسة حقلية للمجتمع أو الجماعة ؛ والتى يتوقف " 


النجاح فيها غلى أمرين : الأول يتعلق بحجم المجتمع 
المدروس , والثانى بالمدة التى يمضيها الباحث 
الانثربولوجى فى ذلك المجتمع 4059 , وكلما صغر حجم 
المجتمع وتحددت رقعته ومساحته وتميزت معالمه وحدوده 
سهل على الباحث تتبع نظمه الاجتماعية ودراسة نسقه 
الاجتماعي كوحدة متميزة 24 . أما بالنسبة للمدة 
الزمئية فلا بد للباحث أن يمضي عاما كاملا عل الأقل فى 
المجتمع الذى يدرسه حتى يستطيع التسرف على كل 
مظاهر الحياة وأنواع النشاط الاجتماعى على دار 
السئة (*9) , وأهمية هدين العاملين ‏ حجم المجتمع 
والمدة الزمنية - تظهر بصورة أوضح عند عملية تسسجيل 
كل عناصر التراث الشفاهى المحلية الخاصة بالمجتمع 
الصغير الذى يدرسه الباحث ‏ كالقرية أو القبيلة ‏ مع 
ربط ذلك التراث المحلى بالتراث الشعبي العام الخاص 
بالمجتمع الأكبر , والاهتمام بالتعرف عل المواتف 
والظروف والمناسبات التى تستتخدم فيها تلك العناصر 
الشفاهية » وما تتضمنه من مغزى ومعنى وما تحتويه من 


قيم اجتماعية » وكيف ترتبط تلك العناصر المؤلفة 
للتراث الشفاهى بالسلوك اليومى للأفراد بحيث تدل 
على أكثر السمات والقيم التى يمكن استخلاصها من 
تلك المأثورات المرتبطة بالسلوك أو بالفعل » فالتراث 
الشفاهى هنا أو الفولكلور يقدم صورة متفردة للمجتمع 
أو الشعب من الداخصل وليس من الخارج أو 
الظاهر (9) , 


وقبل أن نتناول بالتفصيل مفهوم الفعل الاجتماعي 
وتطبيقه على عناصر التراث الشفاهى يجب أن نشير الى 
تفرقة هامة بين المجتمعات التى يدرسها الانثربولوجى 
وعلاقتها بالتراث الشفاهى الخناص بها. وهذه 
المجتمعات يكن تقسيمها ‏ بشكل عام جدا ودرن 
الدخول فى التفاصيبل الكثيرة ‏ الى نوعين هما : 
المجتمعات البدائية أو السابقة على الأدب أو التى ليس لها 
تاريخ مكتوب ٠‏ والمجتمعات الأكثر تقدما أو المتادبة 
ذات التازيخ المكتوب . وف المجتمعات البدائية التى 
ليس لا تاريخ مكتوب فان الانثربولوجي لا يستعين 
بالتاريخ فى دراسته(!؟» . كا أنه لا توجد تلك التفرقة 
بين الثقافة الشعبية أو ثقافة الجماهير ( الثقافة الشفاهية ) 
والثقافة العليا الخاصة بالصفوة'2 , بينها نجد أن 
المجتمعات الأكثر تقدما أوذات التاريخ المكتوب تمتازى 
بالاضافة الى وجود التراث الشفاهى ‏ بأن لها تراثا قديما 
مكتوبا أو أدبا مكتوبا والذى يعتبر جزءا من الواقع الثقاق 


ركم 


5٠‏ ونأك .08 .6 رممقع غ18 


(لام) أحمد ابر ريد ء الطريقة الانثربولوجية لدراسة المجتمع » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية » المجلد العاشر 1485 » ص45 . 
(48) احمد أبوزيد ٠‏ الطريقة الانثربولوجية لدراسة المجتمع . المرجع السابق ء ص45 . 
(8) احمد أبوزيد , الطريقة الانثربولوجية لدراسة المجتمع » المرجع ألسابق » صن . 


إلى 


13 .5 مأك .مه ,.م رمعأ غتط للا عق 15 , 2 ,رمأ مك1 


(41) أحمد أبوزيد » الطريقة الانثربولوجية لدراسة المجتمع » المرجع السابق » ص90 . 


زيلف 


ينا 


2.43 مأك .م0 ,.لاع2 رتاطقة 18 


للمجتمع 6 . وأهميته تتمثل فى أنه يعتبر دليلا على 
استمرار التراث » وخخصوصا فى الثقافة الشفاهية التى 
يحرص فيها الرجل الشعبي لأن يستمع للأقوال الثميئة 
والمأثورات المتعلقة بالماضى (44» , بالاضافة الى التعرف 
على الأساطير والحكايات القديمة المميزة للمجتمع 
المدروس ٠‏ اذ أن كل مجتمع أو أمة من الأمم القديمة 
ذات التاريخ القديم والمكتوب قد طور أشكالا أسطورية 
متميزة خاصة بها 4400 , هذا بالاضافة الى التعرف على 
الأساطير التى يعيش فيها المجتمع فى الوقت الحاضر (45) 
"حيث يمكن بللك التعرف على القيم والمعتقدات 
القديمة , اذ أن الدراسة الانثربولوجية تهتم بابراز ما 
ترسب فى الحكايات من معتقدات وتصورات قديمة , 
وإن بدت هذه المعتقدات والتصورات فى شكل جديد 
يتناسب مع اللسظروف الحضارية التى يعيشها 
الانسان 259 ٠‏ وهنا فان الانثربولوجى يجب أن يتم 
بالبعد التاريخى ٠‏ وخصوصاعند مقارنة عناصر التراث 
الشفاهى الموجودة فى المجتمع الحاضر ‏ والذى يدرسه 
دراسة حقلية ‏ بعداصر الأدب أو التشراث المكتوب 


نينا 


» التراث الشفاهى ودراسة الشخصية القرمرة‎ ٠ 


والقديم الخاص بذلك المجتمع » حيث إن ذلك له أهمية 
كبييرة فى التعرف على ثبات وتغير بعض سمات 
الشخصية القومية من خلال تلك المقارنة » هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فانه فى تلك المجتمعات ذات 
التاريخ المكتوب أو المجتمعات التقليدية ‏ مشل مصر 
والهند على سبيل المثال نجد أن التراث الشفاهى يرادف 
التراث الشعبي الذي يكون مميزاً للاغلبية العظمى من 
السكان . والذي يطلق عليه ردفيلد 206614 .12 
اسم « التراث الصغير » وذلك في مقابل ثقافة النخبة أو 
الصفوة التي يطلق عليه « التراث الكبير :(94»»فالتراث 
الشعبي الذي يؤلف الثقافة الشعبية يشارك فيه أكبر عدد 
من أفراد المجتمع أو الشعب » حيث يتميز عن الثقافة 
الخاصة أو ثقافة الصفوة بذلك الحجم الكبير من جمهور 
الشعب7؟؟» ولذلك فهو بمثل المجتمع وشخصية ذلك 
المجتمع أصدق تثيل , وخخصوصا إذا أدركنا أن الثقافة 
الشعبية لا مخضع لثقافة الخاصة بل هي نتاج الجماهي رأو 
الشعب نفسه”"'2, وذلك الشعب يكون موّجهاً 
بالتراث , كما يذهب الى ذلك ديفيد ريزمان -1016 .12 
17 »© فإن له علاقة وظيفية محددة مع الأعضاء 


6 ,.أك .م0 ,. 11.10 رتقعضناط 


يلف 
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يننا 


للا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الآخرين في الجماعة 22١7‏ , كما أن كل الأفراد 
يتطابقون إلى حد كبير مع ذلك التراث » ويتطابقون مع 
أنماط السلوك التقليدية في ذلك المجتمع والتي يكتسبونها 
خلال السنوات المبكسرة من التنشئة الاجتماعية 
المركزة9؟١)‏ واضعين في الاعتبار أنه في الثقافة الشفاهية 
ليس هناك تعليم خاص . بل إن التعليم يكون عاماً 
وشائعاً*"'2 لكل الأفراد وذلك من خلال التراث 
الشعبي أو الشفاهي العام . ومعنى ذلك أنه عندما 
يصبح النسق الثقافي راسخاً فإن نغط الحياة الذي يجب أن 
تتكيف معه أجيال المستقبل يصبح دائياً أو 
مستدي 23 

وإذا انتقلنا إلى نظرية الفعل الاجتماعي - التي تمثل 
الإطار النظري للدراسة ‏ نقول مع تولكوت بارسونز 
5ه1.8350 إِنَّ أي فعل يتضمن ما يلي : - أولاً » 
فاعلا ما , ثانياً - هدفاً ما أي حالة مستقبلة من الأمور 
توبّه نحوها عملية الفعل , ثالثاً : يجب أن يؤدي في 
موقف ماء وهذا الموقف يمكن تحليله إلى نوعين من 
العناصر : أولاً ‏ تلك التي لا يمكن للفاعل أن يتحكم 
فيها أو يغيرها طبقأ لأهدافه , ثانياً ‏ تلك التي يمكن 
للفاعل أن يتحكم فيها أوتكون تحت سيطرته ٠‏ والأولى 
يطلق عليها مشروط ‏ والثانية وسائل . رابعاً : هناك ما 
يكون متضمنا ني تصور هذه الوحدة » وهو نوع معين 


من العلاقة بين العناصر » أي في اختيار الوسائل 
البديلية للهدف بالقدر الذي يسمح فيه الموتف 
بالبديلات أو باختصار التوجيه المعياري للفعل90 "21 . 

وإذا كان ذلك هوالمفهوم العام للفعل ٠‏ فكيف لنا أن 
ندرس التراث الشفاهي أو الأدب الشفاهي طبقاً لذلك 
المفهوم ؟ وهل ذلك الشراث وخخصوصا الأساطير 
والروايات والقصص والحكايات الشعبية تتضمن 
مواقف تشبه المواقف الفعلية الحقيقية من الفعل 
الاجتماعي الواقعي ؟ وهل تتضمن أشخاصاً أو ابطالاً 
لمم أدوارهم في ذلك الفعل الاجتماعي ؟ 

وني الواقع وكما يقول مالينوفسكي -1ل312. 8 
208511 إن أية رواية أو قصة أو حكاية تكون مرتبطة 
أساساً بطريقة غير مباشرة بالموقف الذي تشير إليه ٠‏ 
حيث إن كلمات قصة أوحكاية ما يصبح لا معنى بسبب 
الخبرة السابقة للمستمعين . وإن معناها يعتمد على 
مضمون الموقف المشار إليه » ليس بنفس الدرجة ولكن 
بنفس الطريقة كا هو بالضبط في حالة الكلام في الفعل 
2 طذ طعقعم5 , وإن الاختلاف في الدرجة له 
أهمية حيث إن الكلام الروائي يشير إلى الموقف ولكن 
بطريقة غير مباثسرة » أما الطريقة التي يكتسب فيها 
معناها فيمكن أن تفهم فقط من الوظيفة المباشرة للكلام 
في الفعل 21١‏ بحيث إن الأبطال والأفعال والموضوعات 
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.313.م .1972 متكوء مسر غ10 .همهم .لآ هط مقوععز يث مولع 1 كاه 


لذننا 


في الرواية الشفاهية لا تكون منفصلة عن الواقع 
الانساني0 2١‏ » ولكن ماذا عن العناصر الأخرى اللؤلفة 
للشراث الشفاهي » ونقصد بها الأغاني والمراثي 
الشعبية , والمأثورات والحكم والأمثال الشعبية ؟ 


في الحقيقة نجد أنه من أجل أن يتحدد دور التراث 
الشفاهي , وإسهامه ني دراسة الفعل الاجتماعي وأفاط 
السلوك » وسمات الشخصية المشتركة أو العامة المرتبطة 
بتلك الأنماط فإن عناصر التراث الشفاهي ‏ في مجتمع 
ما يجب أن يقسم إلى قسمين كبيرين يخضع كل منه] 
لنوع معين من التحليل الانشربولوجي . وهذان 
القسمان هما : أولاً : الأساطير والروايات والملاحم 
والقصص والحكايات الشعبية أو ما يؤلف « الواقع 
الروائي » ثانياً : المرئيات والاغاني الشعبية والمأثورات 
والحكم والأمثال الشعبية . 


وبالنسبة للقسم الأول الذي يؤلف الواقع الروائي - 
بمايحتويه من أساطير وروايات وملاحم وقصص 
وحكايات شعبية - فإن التحليل الانثربولوجي يستند 
أساساً على ما ذهب إليه بيرك 1166نا8 إلى أنه يمكن 
تبريد الفعل الاجتماعي أو السلوك من القصة على 
أساس أن الفعل المثالي 1063136111 ينمو من خلال 


فللا 


« التراث الشفاهى ودراسة الشحصية القوبية » 


أنساق الفعل » وأن كل نسق يحاول أن يوجد أو يخلق 
فعلا مناسبا يوافق نوع القيمة التي من خملاها يعتبر 
النسق أفضل7١22‏ 2*7 , ويرى بيرك أنه عند تحليل 
الرواية أو القصة يجب أن نهتم بخمسة مصطلحات 
ضرورية في البناء الروائي وهي « الفعل » و« المنظر» 
560626 ود الفاعل » و« الوسيلة » وه الغرض » وكلها 
تدور حول الدوافع » فيجب أن يكون لديك عمل ما 
الذي يسمى الفعل وهي « اساء ما يحدث في الفكر 
والعمل » والآخر الذى نطلق عليه «المنظر» وهو 
« الخلفية التى يقع فيها الفكر والعمل » وأيضاً يجب 
الإشارة إلى الشخص « الفاعل ؛ الذي يؤدي الفعل » 
وما الوسائل والأدوات التي يستخدمها؟ أي 
« الوسيلة » , أما « الغرض » فهو الذي يكوث خلف 
فعل ما أو حول شخصية الذي فعل الفعل أو كيف فعله 
ثم الدوافع التي تدفعه(١٠2‏ » ويمكن تلخيص ذلك في 
خسة أسئلة تتطلب الاجابة » وهي : - 

. -ماذا حدث ؟ و الفعل»‎ ١ 

؟ -متى وأين وقع ؟ « المنظر» . 

. » من فعله ؟ « الفاعل‎ ٠ 

؛ - وكيف فعله ؟ « الوسيلة » . 

ه ‏ ولماذا ؟ « الغرض 23112 , 
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ونا 


يكيلا 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


وعلى هذا الأساس , فانه من خلال تجريد الفعل 
الاجتماعي من الواقع الروائى سواء تمثل فى أسطورة أو 
ملحمة أوقصة أوحكاية شعبية ‏ يمكن التعرف على تلك 
الأغاط السلوكية ( المثالية ) المتبلورة فى الأفعال والأدوار 
التى يلعبها الفاعلون « الأبطال» ‏ فى القصة ‏ من 
الجنسين , باختلاف أعمارهم » بحيث إن كلا من 
هؤلاء الفاعلين أو الأبطال يمشل نمطا سلوكيا متصفا 
بصفات أوسمات شخصية معينة ومرتبطا ببعض الأدوار 
المناطة به على أساس أن الشخص يدرك على أنه بيان أو 
مظهر للأدوار ٠‏ فالشخصية هنا تظهر على أنها سلسلة 
متصلة غير منقطعة من الأداء الممسرحى تلعب أمام 
مشاهدين غتلفين » بحيث تصبح الشخصية أو الفاعل 
ما يفعله 241١9‏ فالشخصية هى أنساق من الفعل تنبع 
من تفاعل النفس « الذات » مع الدور 21١9‏ . ومعنى 
ذلك أنه يمكن التعرف على سمات شخصية الأفراد فى 
الواقع الروائى - والتى تمثل السمات المعيارية « المثالية » 
المرغوب فيها ؛ أو السمات غير امثالية المرغوب عنها - 
ومدى انطباق سمات الشخصية على الأفراد في الواقع 
الفعلى: أو الواقع الاجتماعى الذى يعيشون ويتفاعلون 
فيه » ونستشهد هنا بقول فرانز بواس 2085 11882 
الذى يذهب الى أن حكايات الناس التى تدور أحدائها 
عن الحياة اليومية تكون ذات أهمية بالنسبة لهم » وهى 
دلائل وشواهد على حال أو نمط خياتهم كما أنها تعتبر 
انعكاسا دقيقالعاداتهم, وإن الاختلافات فى الحياة 
الثقافية التى تنعكس في الآدب لها تأثير بعيد المدى ليس 


فقط عل: مضمونات او محتويات الرواية بل على 
شكلها , فدوافع الفعل تكون محددة بنمط الحياة 
والاهتمامات الأساسية للناس . وإن الروايات أو 
القصص تعطيئا صورة عن ذلك 21١4(‏ حيث انها كما 
يقول بول رادين 188012 28101 تكون مرتبطة أولا 
وقبل كل شىء بمحاكاة الواقع 269 , وان ذلك ينطبق 
على الأساطير حيث انها تكون مؤسسة على تجارب 
وخبرات الحياة اليومية » وان الأحداث أو الافعال فى 
الأساطير تعكس الحياة الاجتماعية الواقعية للناس 
واهتماماتهم وشواغلهم210 , 

أما بالنسبة للقسم الشاني من عناصر التسراث 
الشفاهى . ونقصد بها الأغان والمرائئ الشعبية 
والأثورات والحكم والأمثال الشعبية » نقول إن ما ينطبق 
على الأساطبر والروايات والحكايات الشعبية من تجريد 
للفعل الاجتماعى والكشف عن الأنماط المثالية للسلوك 
فى الواقع الروائى لا ينطبق على تلك العناصر الشفاهية 
من أغان ومراث وحكم وأمثال شعبية . حيث إن 
الاهتمام فى هذه المرحلة سيكون مركزا على دراستها فى 
الفعل الاجتماعى الواقعى , بمعنى دراستها بين 
الوحدات الاجتماعية أو الأفراد الذين يؤلفون 
المجتمع . والذين يستخدمون تلك الحكم والأمشال 
والمأثورات الشعبية فى مواقف بعينها . ويرثئون 
المرثيات , ويتغدون بالاغانى الشعبية على اختلاف 
موضوعاتها وأهدافها والظروف المرتبطة بها » وخصوصا 
اذا أدركنا أن تلك المرائى والأغاني والحكم والامثال 
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والأقوال المأثورة بصفة عامة تكون مرتبطة بواقع 
الفعل 6 , كما أن الشعب أو الناس غير المتعلمين 
يقيمون المعرفة الشفاهية مثل الامثال والأقوال المأثورة 
على أنها الشكل الوحيد من الحكمة2014, هذا 
بالاضافة الى أنه فى أمثال الناس توجد تقارير وحقائق 
تخص شخصياتهم وطباعهم وآراءهم ومشاعرهم 
وعاداتم وعرفهم أو ما يمكن أن يطلق عليه « فلسفة 
العوام » 21١0‏ , فالسلوك والشخصية يتحددان بصورة 
أساسية بطبيعة الكلمات التى نستخدمها )١١(‏ سواء 
كانت فى شكل حكمة أو مثل أو مأثور شعبي أو أغنية 
شعبية » اذ أن الأغنية هى الأخرى تعبر عن الانفعال 
مثلما تعبر عن الأفكار . فهى مزج بين الموسيقا 
( اللحن  )‏ الذى يكون شعبيا ‏ والذى يعبر عن 
الانفعال » والكلام الذى هو تعبير عن الأنكار 21510 
وحصوصا أن الأغنية الشعبية تكون نابعة من الجماعة 
وتدين بوجودها الى الجماعة 005 , 

وفى الواقم ان أهمية دراسة المرثيات والأغاني 
والمأثورات والحكم والأمشال الشعبية فى واقع الفعل 
الاجتماعى يمكن أن تتضح فى النقطتين الآنيتين » 
أولا : أننا نأخذ بما ذهب اليه رادكليف براون -18806 
3 - ع]كنآ من أن الأفعال يمكن ملاحظتها بينها 
الدوافع والمعتقدات ليست كذلك , ولذلك فانه كان 


دنا 


« الثراث الشفاهى ودراسة الشخصية القرمية » 


يتعامل فقط مع الأفعال » وكان منبجه علميا لأنه 
مؤسس وقائم على الملاحظات التجريبية وليست 
الظنية "20 . ولذلك فانه من خلال ملاحظة ودراسة 
السلوك الاجتماعى الفعلى الواقعى أو المنوالي للأفراد فى 
مجتمع معين » ومن خلال التركيز على ما يقولونه أو 
ينطقون به - بصورة متكررة أو بشكل اعتيادى وتلقائى 
من حكم وأمشال شعبية أو ما يتغنون به من أغان » 
ويرئون من المرئيات الشعبية فى حياتهم الواقعية أوفى 
تفاعلهم الاجتماعى فانه يمكن التعرف عل نوع القيم 
الاجتماعية والأخلاقية السائدة أو المشتركة التى تحكم 
وتوجه سلوكهم » وتلك القيم تصبح سمات شخصية 
مميزة لم مثل قيم الصبر والشجاعة . والأمانة » 
والوداعة والتسامح والمبادأة » أو القسرة والخشونة 
والعدوانية » على سبيل ال مشال » والتى تصبح فى نفس 
الوقت ‏ من خلال اشتراكهم جميعا فيها ‏ سمات 
شخصية ينسم أويتصف بها الأفراد الذين يؤلفون ذلك 
المجتمع » بحيث يمكن القول بأنهم يتسمون بسمات 
الصبر والشجاعة والأمانة , والوداعة , والتسامح 
والمبادأة ونحو ذلك من صفات وسمات شخصية » 
حيث إنه من الصعب ‏ على حد تعبير نورمان تشانس 
0826 7101333 فصل القيمة عن 
الشخصية ؛ فعندما يكون شخص ما مدفوعا بأن يفعل 
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لذننا 


نا 


عالم الفكر المجلد السادس عشر- العدد الاوك 


ما هو محدد ثقافيا على أنه مرغوب فيه » وعندما تكون 
قيمه متشاببة أو ثمائلة لقيم الثقافة التى هو جزء منها » 
فان القيم الاجتماعية والثقافية وسمات الشخصية تكون 
متطابقة الى حد كبير 23١42‏ . وبالتالي يمكن القول أن 
هذه العناصرٍ أى المرائى والأغاني والحكم والمأثورات 
والامثال الشعبية ‏ بالاضافة الى أنها تشترك مع الأساطير 
والقصص والحكايات الشعبية فى أنها تؤلف التراث 
الشفاهى أو الثقافة الشعبية الظاهرة التى تتبلور فيها 
سمات وأنماط السلوك المثالي » الا انها تمتاز بأنها تندمج 
فى السلوك الواقعى أو المنواليي » وخصوصا ذلك الذى 
يسترشد بالمأثورات والنصائح والأمثال الشعبية التى هى 
خلاصة التجربة اليومية التى صارت ملكا لمجموعة 
اجتماعية » وأصبحت جزءا لا ينفصل من سلوكها فى 
حياتها اليومية الجارية (*؟21 


ثانيا : إن المرثيات والأغانى والمأثورات والحكم 
والأمثال الشعبية , لا تعكس - فقط ‏ الواقسع 
الاجتماعى » والقيم الاجتماعية وسمات الشخصية 
المشتركة التى تظهر فى كل من السلوك المعيارى ( المثالى ) 
والسلوك الواقعى المنوالى » بل هى تلخيصات مركزة 
للواقع الروائى ‏ بما فيه من أساطير وملاحم وقصص 
وحكايات شعبية - لذلك المجتمع ٠‏ فلو جاز لنا وصف 
عناصر الشراث الشفاهى ‏ التى تدور حول قيمة 


الذى يتسع عند القمة ويضيق عند القاعدة نجد أن تلك 
القيمة الاجتماعية أوذلك الموضوع او السمة بشكل عام 
يتسع فى الاساطير والقصص والحكايات الشعبية - من 
حيث التفاصيل - ويضيق رويدا رويدا فى المرثيات 
والأغاني الشعبية ‏ من ناحية التفاصيل أيضا ‏ بحيث 
تاخذ أكثر الأشكال بلورة واختتصارا وتركيزا فى المثل 
الشعبي » اذ أن المثل الذى يتألف من بضع كلمسات 
قليلة تختصرة يمكن أن يشير الى أسطورة أو ملحمة أو 
حكاية أو قصة شعبية » أو أغنية شعبية طويلة » حيث 
إن أحد تعريفات المثل الشعبي هو أنه يشير الى حكاية 
قصيرة رمزية ذات مغزى أخلاقى تصف سلوكا 
انسانيا 297 . وهذا بالتالى يؤكد على رسوخ القيم 
وسمات الشخصية المشتركة ووجودها فى صور مختلفة من 
أشكال التعبير . 


ونقول كلمة أخيرة هنا . وهى أنه بذلك المدخل 
الانثربولوجى القائم على المنبج البنائى الوظيفى والموجه 
باطار من نظرية الفعل الاجتماعى فى تحليل عناصر 
التراث الشفاهى ‏ بقسميه الكبيرين التى سبقت الاشارة 
اليهها ‏ نكون قد قدمنا محاولة علمية ‏ نأمل أن نجد لها 
قبولا لدى المشتخلين بالدراسات الانشربولوجية 
والفولكلورية ‏ لدراسة الشخصية القومية لمجتمع ما » 
ولقد سبق تطبيق هذا المدخل الانثربولوجي فى الدراسة 


اجتماعية أو سمة شخصية معينة ‏ بأا تشبة ‏ القَمُمٌ 6 التى قمت بها تحت اشراف الاستاذ الدكتور « أحمد أبو 

قله عط] ,سمأ هام ه40 صآ مهة8 مز ”بز الهممدرع2 لمة فعبالة/آ ممستلوع ر.ى .مقددمه!! رعممهط0 . 
.60 .م .1973 .همتطعتاطسظ عمتللم علوم سعسوم؟ لهممناس تافص 

01 .ع ولعلآه لصف اعقة مذ "مهلخ مذ مجع رهظ عط تامع مناهصمآ غ1" رخ ,عممعر رمآ ,ألمهه8 


.18 .مراك .مه بممقده .8 .1 برط 


ردعن ‏ 2055م ل[ع0]12 ممقععاعدوث :وطرع ومع لقاعةخ] 5غ ”ممناء00 امل“ ,.0 ,.موساء5 رممتمسهقطة. 
.م .نآ لبسو2 مموعكع1 2 مولع اغناه1 .ممأمسقطك .0 .5 نزط بزللقءةكتتهمنا لععمقيعة ومع ممعم 


الفا 


.7 .م .1966 


زيد » » والتى تناولت احدى سمات الشخصية القومية 
لمجتمعنا المصرى , وهذه الدراسة : و الصبر فى التراث 
الشعبي المصرى : دراسة أنثربولوجية » 15) بم) 
وبذلك نقول ‏ ان جاز لنا ذلك انه قد تحققت نبوءة 
جيوفرى جورير 0161©  0601156['‏ وان كنا قد 
ادخرنا عشرين عاما ‏ عندما قال عام 146٠‏ «انني 


دكا 


ذف 


» التراث الشفاهى وهراسة الشخصية القردية‎ ٠ 


اعتقد أن الشخصية القومية تكون قابلة للدراسة 
والتحليل , ويمكن لنا فهمها . . وربما يكرن من 
الافضل أن ننتظر حمسين عاما حتى تنمو وتتطور أساليب 
ومناهج الأثربولوجيا وعلم الاجتماع , وعلم النفس ء 
قبل أن نحاول القيام بذلك العمل الشاق الصعب 
بوسائل غير مناسبة ع (20"4 (ع) 


(177) السيد حافظ الاسود , الصبر في التراث الشعبي المصري : دراسة انثربولوجية , رسالة ماجستير ( لم تنشر ) كلية الآداب ٠‏ جامعة 


الاسكندرية 191/4 . 


* انظر ايضا التقرير الثالث من سلسلة ابحاث اعادة بناه الانسان المصري ؛ التي قامت بها جامعة الاسكندرية » وبه دراسة عن ٠‏ الصبر لي 


التراث الشعبي المصري » . 


نه 


266 ,نأك ,مه ,.0 ,6061 


* يجب الاشارة الى ان المقال المذكور في ذلك المرجع السابق الذي كتبه جورير 00561 .3) عن الشخصية القومية , مأخوذ أصلا من : - 
.(1950 5كا800 مشسهمء2) 22 - 105 .مم .18 .7810 رواوعم عممعم8 


للف 


لها 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


المرا 


نكتفي هنا بذكر أهم المراجع والمقالات التي ورد ذكرها . هذا بالاضافة الى أنه توجد مراجع ومقالات أخرى أشرنا إليها من خلال هذه 
الدراسة . 
أولا : المراجع العربية : 

, 1485 » -د . أحمد أبوزيد : الطريقة الانثربولوجية لدراسة المجتمع , مجلة كلية الآداب . جامعة الاسكندرية , المجلد العاشر‎ ١ 

. 1١41/ -د . أحمد أبوزيد : تايلور ؛ دار المعارف , القاهرة‎ ٠ 

"د . أحمد أبوزيد : البناه الاجتماعي الجزء الأول , المفهومات . الحيئة المصرية للتأليف والنشر . طبعة ثانية ؛ 181/٠‏ . 

4 -د . أحمد أبوزيد : حضارة اللغة . مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثاني , العدد الأول الكويت 191/1 . 

© د . أحمد أبوزيد : مقدمة عن الانثربولوجيا والفرلكلور , دراسات في الفولكلور , تأليف : د . احمد ابوزيد , دار الثقافة للطباعة 
والنشر بالقاهرة 19177 . 

د . أحمد أبوزيد : ماذا يحدث في علوم الانسان والمجتمع . مجلة عالم الفكر , المجلد الثامن ‏ العدد الأول , الكويت 191/7 . 

. 1888 أحمد رشدي صالح : الأدب الشعبي , مكتبة النهضة المصرية , طبعة ثائية‎ ٠ 

8- السيد حائظ الأسود : الصبر في التراث الشعبي المصري : دراسة انثربولوجية ( رسالة ماجسئير لم تنشر ) كلية الآداب ‏ جامعة 
الاسكندرية 11 . وانظر أيضا سلسلة أبحاث عادة بناء الانسان المصري , التي قامت بها جامعة الاسكندرية , « التقرير الثالث » وبه 


دراسة عن و الصبر في التراث الشعبي المصري » . 
4 محمد الجوهري : علم الفرلكلور . الجزء الأول ؛ دراسة ف الانثربولوجيا الثقافية . دار الممارف . الطبعة الثالشة . القاهرة 
ا 


.أكتوهادممعطامة ممعفتع سخ هذ "رمعلاه وملةعمة ترإنامهجومهد8 قمة وطبع بور" رمماخ ,كمه همه ,8 ,مز0 ,وعم -1 
.6 .810 ,66 .8/601 ,1964 

.1974 ,عاتملا عل .عم1 ,.مه ومتطوتاطبه مهلاتسعمك!8 نوات لموممعه )ه وعلممع 1 ,.8 .سعاللثبلا كاممة 2 

.لاب بز تفع .عسطلنت ادمع ها قعطعدمممهم مذ ''طعدمءمهة لمعتوهامعم8 لح تععناغانت رولنام0ه" ,260 بنطيو8 3# 
.1976 ممقوما .فآ زوع طمتاطيم) فاممهةق لممسفظ برطعوتظ 

.1972 مقعم سععة لقاءه5 6ه #ألعمهلعررع مع لهمه نهم تع نم1 هل "مره امع" ,للا ,ومع و8 سو 

.1972 .مدقهمة .قامه8 أمعامعامة بقمللة أو زودامعع مخ 16 قمعاة ,.رممعء 6 ,وموعلة8 - 5 

.1953 .لانملا بوع]3 .00 ههللشنهع 948 عط .تزع امه تطامخ 16 مااع داو هجام مخ .81 بع زز110 4 ,1 .8 ركلدء8 6 

.8 كعاع2 نز .تزوهادمدمط اهف لداعمة قمة لمسطلدت مذ "مع تمدع هل عرهلعلاه:1 أه مملاتمقء © لح لتعسه1"' ,مقط ,كمد هدوع 8 7 
ينا 

.1975 ,ارملا ببعلط .عم] ,مه ومتطقتاطيظ موالتمعممة 

716 .00 لمدعاكما! هة/7 .2 .روه امممية امم 10 3دناعنا00 تاهآ هخ رعتنا أن © ومائع رمموتط , .ور 0 لمة .8 , ل باتع ومع 8 سق 


7 ازول 
.1968 .ممتكوعممسا 101 .ممم .قاط .أنه" مقوععظ ين مولع طننام» ,عتسذابت أن كمع 1اق8 ,.طاسه ,لمع م8 سو 


ككامه8 #متلعهة .مممروط .1 .2 ترط عرماعلاهع ممعتكة مذ "ممملم الآ 20961 ع1 أه عوشناهوها م15" ,.خ .ا ,توم8 - 10 


1972 .عاتملا باعل! ,لانت معفمة6 ,مم1 ,مك يق برولع اطنمط 
يلها 


رلها 


٠» التراث الشقاهى وهراسة الشخصية القومية‎ ٠ 


عت عولعط دم .باللقءنكتدومنا لعمممعة وطجعدمم2 ك'للرملللا عط أه ممتاءعاعد م .رطع مم لهم ,.0 .5 ,ووأمسو0 - 11 
.1966 .008همآ .10آ .تدوع مموع»ز 

ذخ .لا بره .علءه بع مم1 لقددتاسطناذم1 ع1 نممناء مهلخ مآ هقك8 مذ "براتلممموع2 نمه معسلهة/! سنالك" ,.ى .لل( رعع مم0 12 
.1973 .همتطعتاطيظ متفلم .معطام». 

,3 همتطعتاطظ متفلة .معطم بخ .لا رط دمناهاممفخ مآ معاة مد "دمناجمف4 هآ لمسفت:فلها مجك" ,خلا معامع 13 
2 .عاعملا بسع81 .017 منوعة0 .عم ,.م ع إولعاطه2 كامه8 رمطعصم ,عمملعلاه ممع فلم ,.14 .1 ,مموومح 14 

عنقء5 ع1 .ممكلا/لا .8 عسو نر ,ععمعء عمج برروؤة 126 5 "ومناعنلمماهآ ممنائلج:1 0:21 ع1" .غ80 ,كدووط - كل[ 
.1979 .0ملهمآ ين ,ل .11 .معاعسعك! .عمآ .ووعرط بوم 

1 ارملا وعلط .كمعرظ بعامتمتسفع8 1:6 .راع هه5 مذء توعان فس عوسسوممة ,11.0 ,معمسج - 16 

,1956 .قأدهألاآ عمعمعات كوعرط عع ع1 ,ره ليو مسمعزة برط لعأداكمة1 .لإهمامك50 همه ممنامع هلظ .8 سمتع اسم - 17 
م8 أوع0 2ه عأبطتاكمآ لمعنههاممهعطاهخ لقتزه1 ع]” أه لقدمده1 ع1 مآ (وعلة] علممة سمع) ,.عا.ع مقط حموع - 18 
.1965 .عمنآ 6 رمقنامة1 .لمماعجآ لمة متها 

9 ماعم/! :مما! هذ '”تروماممهعطامة لمعه5 كتام8 ملع همعان .0 ؟ه ترفسطة مك 10 علس لخ" ,.طاناظ , مموع مم ول 
.1 هلا .4 .اهلا 

عاو" .9/1 .0 مه عملط .ال تفاط بمعناو2 ملعمل برط تمع ا تتراع م50 امهكمع! ما ""ممتاعيا مم امآ" .14 .0 ,1عاقه 20 
.1967 .2واق80 ترمهمسمت قمة مدور8 علنائن1 

,1918 لعاتسنا .ف مملاتسعهاا .تمعسماع؟ 014 عط ماعءم اام 

.1974 .لمعلا بوعا! ,وج طكتاطنظ .عمة ,كامه8 عنعه8 .عتطادت طوناط فمه عمطانت سانام0 .1 مامعطيعة1 ركمه 6‏ 22 

,76 نرهكة .أكنههاممطاظ موءفمعصة هذ "عو للالا مقباك 3 م مآ وطرعبه,2 أه كتكزاقهة لمتنطعيصة لخ" ,. .11 ,نمتممهو61 23 


21-7 


عارك برها معاتقء ,#مسغلدت قصه نواع 56 بعسسطها! كلآ :تله مسع! مذ "تعاع ست لممدثلة/! اه اجعم م00 106" , 24-6058106 
.6 عاتملا ب«جع1(.ع مومه لعطكلة .ع لاع مطعة 10جه قمة ترمسسة م .1؟ فمة ماع16 

بكعاع تف لقأعه5 قمة عتسلنت هآ ."تعاعم تمك كه نرودامصزة واممصعن8 تجو" , 11 .2 .هدهللا فهه .8 بممسانات - 25 
161 يعارملا بجعا بعمآ ممعمع ات أه ممع عمج عطآ .لمطامع بول كعة فمة اكعمنا .30 .5 لز لماتفكظ 

.7 امول بع 71 ركامه8 معماوطعة .عدم تعمج8 .هه عمنطلن© ,1ق ,لاع« للملة 26 

.1954 مارملا بسع رعط و8 بغ معجرداط .تله مرجع نصة عتسالدت .ل .محطمة , اتممدمولم مل 27 

.6 .علولا بس ا! باع طواطن8 .سوم يق معممك برودامع مط امه أه مسشعم دك عم ,. ,معااثط/ل! فمة ,. .2 ركعامسقة 28 
للم عه ث صتمع علعها8 بهلي برط مع نم18 ,ع ومس مها ؟ه ععمهاموسآ ع1 هذ "مومتصدع 9 1:6 نمه نمه للا" .ادلاخ ,رع لمق 29 
.1962 .خ.5.نا .عمة 


.كلاء كناداء قكمع 11 عع ترط درمت بعمة .مه ومتطسناطدظ ممسامعط5 .رومادممتطامة لمعنهم ادمع روط ...1 سآ .كمه ,نسا؟ - 30 7 
1.51 


...هه مرومم8 .سآ رومارع4! 16 18 برط فانم .لروكه1 رونامه50 وذ "ع مسعدهاة5 لماعمة سه نراتلم مم8" .تعلخ ركع العامة 31 
1959 .مولا ع1 .ممع طعباطسظ بعمة .كامه8 عنقة8 .[لغ لم0 


,1950 ,لعولا بسعا! م1 ,عامل ين معمدء8 .برومامم مط امة المعمء6 ذه عمتلان0 هخ ,.آ .8 ردمعأ5 نمه ,ك8 ,مامه ه321 


شق داق ا ا ل ال 0 
.1979 ممع نك برمعجرد م :2 لإللقة .علة لمم 


بصع ط] 5ه معك! عطوا! هذ "مامععمم0 لمعنوداهمعطامة أن عتنهةا7” امتصكدمع “05 ع ساوطة 156 34 


ونا 


دنا 


عالم الفكر. المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول. 


ذا ا لا اا ل 


.1963 عسمعمتاسظ يق مارملا بدعل3 
.1975 لمعل بع اة بككلنت فدمسملهظ ,الماع ماهم .مهالا معلفه! قه طاركط اجعأع اط , .ك .0 ,علهها .36 
ؤزؤزآ ‏ ز ا ا 


,1929 .كنا مأ لعوم8 .دملهما .لآ كدم5 يغ عولع طانم عورم» 9 7لع لاد عن ععلى رأمعطاوجا ,عأنواما -- 38 
--39 


,1959 مارملا سمل( عم 1 .0 اممطء منا1 ,رومع 1 انهه اممطاع أن بروماكلة؟ 1116 ١‏ 
,1959 طسعدمطط ,6 .1/0 .61 .اول اكتوهاممهتطامخ مس نعصى هذ "عائز5 و5 عاله1", .مهلخ ,م«هتهها --40 
.1960 دصفممآ .سوط ممهع كا ئة مولع لاه ,تمه" معاي ذا 706 أه كانه وموم .8 ,اممو هاله1 - 41 


مهالن: ا ذ "بوه امطع روط ع«تساءط مذ تخرك/ة" 42 
٠. 8‏ 2 2 معمه ا بزط لعاتل ,كعساعم] #عجم؟ مأ "لز 1 
0 واس يليان 2 .لوهمما .لمالسمنا 


لهة معفج0 عل برط .ومتممعل! أه ومتمعء ١‏ مآ "عومدومما ع«ناتسم" مذ ومتممعك! أه معاطممم ع5]" .8 ,أملمتمملة1 م 43 
.1972 ممتممعمصا 100 مدنفهما .0ن] تمدق ممهعي يك مولع ا ئناه كلعمطء 81 .1.4 

.1944 .كوعمظ ناندع نارملا 0/050 لزههادم عطاس بالعاه ا ,خاع 8/192 - 44 

؟ه عمتطان0 مخ مذ "“وومادمم طامة لدعم5 ما دمتاء همهم 1 مخ :عسطانك قمة كلدما! أه كومتمماوء8 156" , 45 


.1931 مدفمما .فنا تمع دوعا مووي إلا برط لعواقع مولع اسممعا ممعلهكا 


.5.5 برط تععصمك لمعوة قمة عمبصلنت هآ “ترودادمهيطامة )ه ععمعة5 عط همه بعاعم مك لفممتاوا!" ,.31 لمعل - 46 
1961 ماقعمانا 


+1906 مولا بععا! معد دوهع طلم عاممظ ومتاعشى مخ كعتفعمع 3 طس أه كومتاة الا :انهلا على تكتوهاهممعطامة مج - 47 
هآ ومتمهعك! فهد اسعيدده مز “عع دممرك لمممشها! أه ترفس5 رماوا 116 ما اعدممية مق" ,لزه سناكي! , لإمطووناك 8‏ و4 


.1965 عملا متا بجكعء2 مم11 ع1" .ورتم؟ .5 فممااءل9 برط . بزوداوم مم امم لمسانك 
.1968 .71 .01لا .اكنهمامممطامة ممع صخ وز "دبع ع 10ئه لل لفمة بعالا كخ 4أءه/لا"' .. ل /لا ,ج00 - 49 
.1968 1 اها .علرولا بوعل( برمممسمت مقلاتسعه1! ممتاعة لمعمة أو عتساعيط5 ع16 ,1" بكمموموط - 50 


51 
.1964 .كمعد8 تلدع تمن مماععملره ععأرع5 معومتالم8 وعلماعطاد ممعامكق ,اسه ,متفهه 52 
77 .كمعءظ زالدسع مقدلا علولا .«مفومآ ئة معجوة] سعلة .لوه تراعوما 156 00م ممسممته - 53 

972 .تعطهق؟ :0ب برط ممع كه معكط عطهاط! مذ "راع مم5 10 ,ماما 8 1ه هملدمع 221 كناداعهممم ول 156" .8 , كزمو8 - و5 ' 


.1952 .ارملا سعا! ,كوعمه عع ع1 .موعاكرة اواعمة 76 ,. 


.1947 .صدفدما .مع غ كانو/لا عمورط8 مه عمدت .عمط مآ أمطنه فمه طاازك! ركابوم] ممع مه س 55 
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ذلفا 


نتمة لعالى بشاب 


عرض وتعديى, عب سن صالح 


زلف 


ما أحوج شبابنا أن يتعرفوا على مناهج البحث 
العلمي , أو الكيفية التي يفكر بها العلماء للوصول إلى 
كشف حقائق الكون والحياة » وخصوصا ان التفكير 
والبحث العلمى بمثابة عالم قائم بذائه . ورغم أنه يبدو 
معزولا عن الناس ٠‏ إلا أنه يؤثر في حياتهم بطريق 
مباشر » أو غير مباشر » فلم يترك فيها ممالا إلا طرقه » 
ولا سبيلا الا سلكه . وحقق بذلك أهدافا لا نستطيع لها 
هنا حصرا . لكن الإنجازات العلمية الفنخمة 
والمتشعبة في الطب والزراعة والاتصالات والصناعة 
ووسائل الحروب والدفاع . . الخ . . الخ هي خير 
شاهد عل ما نقول . 


والكتاب الذي نحن بصدد تقديمه هنا هو محاولة طيبة 
لتعريف الناس بمناهج العلم . وحياة العلماء ٠.‏ فرغم 
أن عنوان الكتاب هو ه نصيحة لعالم شاب :ء إلا أنه 
ليس مقصورا على تقديم النصائح لمن يريد أن يتخل 
البحث العلمي سبيلا » بقدر ما هو إيضاح لابج العلم 
خاصة . وفلسفته عامة . . فالواقع أن البداية القديمة 
للعلم كانت فلسفية لدرجة كبيرة . . أي آراء ونظريات 
واجتهادات منطفية في أغلب الأحيان » وظلت هكذا 
ردحا طويلا من الزمان » دون أن تتمخض عن تقدم 
حقيقي للبشرية ؛ ولم يحدث التقدم إلا بوضع الآراء 
والنظريات في « أتون » الاختبار ‏ نعني التجربة العلمية 
التي توضح الفرق بين ما هو صحيح , وما هوخاطيء ٠.‏ 
ويوم أن بدأت التجارب المقنشة أو المرسومة تشق 
طريقها . بدأت الكشوفثات العلمية في التعبير عن 
نفسها . إلى أن أوصلتنا إلى الدرجة الحائلة من المعرفة 
التي نعيشها في أيامنا الحاضرة . 


لذفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الاول 


الكتاب والكاتب : 


والواقع أن الكتاب الذي بين أيدينا ‏ أي « نصيحة 
لعالم شاب » لا يحتوي من النصائح إلا جزءا صغيرا ٠‏ 
أي أننا لو جمعناها . فلن تشغل إلا حوالي 1/٠١‏ من 
حجم الكتتاب . أما الباقي فيتعرض لاهج العلم » 
والفلسفة العلمية » وال لهدف من التجربة وما يتتمخض 
عنها من نتائج تبصرنا بحقائق الأشياء » وهذا ما سوف 
نتعرض له . ونعلق عليه . 


ولقد صدر الكتاب في عام 1419/4 عن دار نشر 
هاربر , رو (/207 4# 61م1187) . ويقع ني 1١5‏ 


صفحة , هذا بالإضافة إلى فهرس وتمهيدين : احدهما” 


للمؤلف للتعريف بالغرض من كتابه , والشاني 
للبروفيسور ألبرت ريز 18665 رئيس مؤمسة الفريد 
سلون 510817 ؛ ( وهي تضم نخبة ممتازة من 
العلماء ) » وفيها يشرح لنا أهداف سلسلة الكتب التي 
تصدرها المؤسسة . والهدف تبصرة الئاس بفروع العلم 
المختلفة . . ويحتوي الكتاب على ١7‏ فصلا ء وكلما 
توغلت في فصوله ٠‏ بهتت النصائح وتضاءلت . ليحل 
محلها فلسفة علمية لها وزنها » وهي ليست من نتساج 
قريحة المؤلف . بقدر ما جاء معظمها من اطلاعاته على 
فلسفات أرسطو وبيكون وكائط ووبستر وبوبر وهويل 
وروسو.. الخ . . الخ . ولقد أشار هو الى ذلك 
حقيقة . ولاشك أن الكتاب ممتع » وخصوصالمن درس 
أصول الفلسفة والمنطق وماشابه ذلك . فالآراء التي 
سافها المؤلف كانت مركزة , ولا يلم بمضموما إلا مَنْ 
كانت له اطلاعات فلسفية وعلمية لابأس بها . . وهذا 
فإن المحتوى الأعظم من الكتاب قد يضن بفهمه على 
القاريء العادي , أضف إلى ذلك أن الكاتب كان كمن 
يكتب من « برج عاجي » . . ولم لا ؟!. . فهويريد أن 
ينبت جدارته في الأسلوب الأدبي المنمق ذي المستوى 


للف 


الرفيع » كما أثبت جدارته من قبل في الأسلوب والمميج 
العلمي ‏ وإلى هنا يحق لنا أن نقدم بذة عن التاريخ 
العلمي والوظيفي للمؤلف . 


فمؤلف هذا الكتاب هو البروفيسور و سير» بير ٠‏ 
م . ميداور 18/603175 العالم ذائع الصيت في بحوثه 
الكثيرة والعميقة التي تتناول أجهزة المناعة في الأجسام 
الحية » وما يتصل بها من زراعة الأنسجة والأعضاء ٠‏ 
والأسباب الكامنة وراء لفظ الجسم لها ومحاربتها . ثم 
استنباط الوسائل التي تجعل من زراعة الأعضاء أمرا 
مكنا إلى حد ما , ولطالما قرأت له العديد من البحوث 
القيمة في بحلات علمية وطبية متخصصة . ولقد استحق 
على هذه البحوث جائزة نوبل عام . هذا وقد بدأ 
سير » ميداور حيانه العلمية في معمل البروفيسور ه . 
فلوري لإ171016 بجامعة اكسفورد ببريطانيا حين كوّن 
فلوري مدرسة علمية لعزل البنيسيلين وتنقيته ودراسة 
أثره على محاربة البكتيريا التي تسبب الأمراض ٠‏ لم 
دخل ميداور بعد ذلك مجال بحوث زراعة الأنسجة 
والأعضاء . ثم مارس البحوث في مجال التجريب 
الباثولوجي ( علم الأمراض ) . ولقد شغل مناصب 
عدة : منها رئاسة بعض الأقسام الجامعية في برمنجهام 
ولندن ؛ ثم عن في منصب مدير المعهد البريطاني 
القومي للبحوث الطبية » وهو الآن مهتم بالبحوث الني 
تتشاول بيولوجية الأورام السرطانية بمركز البحوث 
الاكلينيكي التابع لمجلس البحوث الطبي ببريطانيا » 
وله عدة مؤلفات منها ه فن الحلول » (14517) ؛ الأمل 
في التقدم (151/4) . وعلم الحياة ‏ بالمشاركة مع زوجته 
)١59/7(‏ . ثم هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 
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في الفصل الأول ( وهو مقدمة الكتاب ) يوضيح 

المؤلف أن مفهوم العلم الأساسي يتركز في إدراك أسرار 


العالم الطبيعي الذي نعيش فيه » والبحث التجريبي هو 
وسيلتنا لتحقيق ذلك لكن هناك أنشطة علمية أخرى 
لابد أن ناخذها في الاعتبار . منها ‏ على سبيل المثال- 
الإدارة العلمية . والصحافة العلمية . والتعليم 
والإشراف العلمي . والتطبيق وما يتصل به من 
تكنولوجيا الصناعات المختلفة التي تتناول تجهيز 
الدوائيات والأغذية والمواد التخليقية وما شابه ذلك . 


ويعطيئا بعد ذلك إحصائية عن عدد الذين يشتغلون 
في مجال العلم ٠‏ ويطلقون على أنفسهم لقب علماء 
15 . ففي أمريكا وحدها ما يزيد على 711 
ألف عالم . وني بريطانيا حوالي 714 ألفا » وني العالم 
كله يوجد من العلماء ما يتراوح عددهم ما بين "6١‏ ألفا 
إلى مليون عال(2 , وان معظم هذا العدد يمثله شباب 
العلماء » وهؤلاء في حاجة إلى نصيحة وتوجيه » حتى 
يصبحوا علماء أكفاء . 


ورغم أن مؤلف الكتاب يعمل في مجال البحوث 
البيولوجية ٠‏ إلا أنه كا يقول ‏ لن يركز نصيحته للعلماء 
الشبان الذين يعملون في هذا الحقل . بل سيجعل 
نصائحه أكثر شمولية لمن يشتغلون في محالات أخمرى 
كعلم الاجتماع والانثروبولوجي وآثار الحضارات 
القديمة والعلوم السلوكية وما شابه ذلك . أي أن بجال 
الكتاب لن يقتصر فقط على العلماء الذين يتعاملون مع 
انابيب الاختبار والتشريح والتصنيف والميكروسكوبات 
والأجهزة الأليكترونية » بل أيضا مع كل ما له صلة 
بالعلوم الإنسانية الأخرى . ومع ذلك يعود ليصطدم 
بتعريف العالم كعالم طبيعي . فهناك مثلا من يتعاملون 


فلها 


نصيحة لعالم شاب » 


مع انيج العلمي دون أن يضيفا إلى العم شيك يذكر , 
ويضرب لذلك مثلا بفني التحاليل الذي يشرف مثلا على 
حمام سباحة . فيأخحذ عينات من الماء » ويحلل ممتوياتها 
بطريقة روتينية معروفة - صحيح أنه حصل عل نتائج » 
وغل أساسها يحدد جسرعة الكلور التي تقتل 
الميكرويات » لكنه لا يقدم للعلم جديدا . ومن هنا لا 
يعتبر عا ما بمعنى الكلمة . 


لكن ميداور يعترض على ذلك بقوله « لكن انتظر . . 
دان العالم هو ما ينجزه العالم» . . فقد يكون هذا الفني 
شخصا ذكيا وطموحا » فيدرس ويتعلم أصول العمل 
الذي يؤديه » وقد يغير فيه ويجور لمصلحة العلم ٠‏ أي 
أنه يضيف له شيئا . وفي هذه الحالة فلا مناص من 
اعتباره عالما » لاشخصا مؤجرا يؤدي وظيفة روتينية . 


وبعد ذلك يتعرض المؤلف للشوائب والنقائص 
القليلة التي قد تدخل مجال العلم ٠‏ وتلوث قُذِيته » 
ويحذر العلماء الشبان منها ء ويباجمها بشدة » ومن هذه 
العيوب أن يبالغ المشتغل بالعلم في علمه ونبوغه 
وطموحه . ويّدَّعي مثلا أن بحوثه قد تبز العالم . . إلى 
آخر هذا الحماس الصبياني . . لكن ليس هناك من هو 
أعظم من العالم الأمين في علمه . وليس هناك ايضا ما 
هو أوقح من عالم يدّعي العلم على غير علم , أوينسب 
لنفسه ما ليس له فيه حق . 

٠.666 


ويبدأ الفصل الشاني بعنوان طويل يتخذ النمط 
التساؤلي التالي : كيف أعرف إن كنت أصلح لأكرن 


١(‏ ) ويعني هذا أن أمريكا الشمالية وبريطانيا يضمّان وحدهما أكثر من 5٠‏ من عدد العلماء الموجودين في العالم أجمع ‏ رغم أنبما يمثلان حوالي 


7 فقط من عدد سكان العالم . 


يلها 


الفا 


عالم الفكر المجلد السادس عشر العدد الاول. 


باحثا علميا ؟.. والجواب : أن أحدا لا يستطيع أن 
يتنبا بذلك » وخصوصا فيا يتعلق بالبحث عن حقيقة 
مازالت أسرارها مطوية . إذ قد يكتشف الساجث 
المبتديء أن التجارب التي أجراها لم تحقق ما كان يراود 
عقله من نظريات أو أفكار . وقد يصاب بصدمة أوخيبة 
أمل ؛ وهذا ينصح ميداور العالم الشاب أن يزود قوسه 
بأكثر من سهم , إِذ يحدئنا المؤلف أنه قد مر في بداية 
حيانه العلمية بنجربتين فاشلتين , ولم يكتشف ذلك إلا 
بعد مرور سئتين من البحث المتواصل » ومر بفترات 
عصيبة ومريرة » لكنه لم ييأس ٠‏ وعلى المبتديء أن يتقبل 
النتائج السلبية بصدر رحب''؟ وأن يعيد النظر في أنماط 
تفكيره » ليطلق سهمه التالي , 


ويتعرض ميداور للحوافز التي يمكن ان تدفع الشباب 
ليصبحوا باحثين علميين » وأهم هذه الحوافز هوحب 
الكشف والاستطلاع ؛ أوعلى حسب ما يقول إيمانويل 
كانط إنه « السعي الجاد لكي نكشف عن حقيقة 
الأشياء » . : إن ذلك لا يقتصر فقط 
على المشتغلين بالعلم , بل إن هذا الدافع قد نراه عند 
بعض الئاس » فعندما يعرف تفسير ظاهرة طبيعية عْمّت 
على إدراكه » فإنه يسعد لذلك . . ويضيف أيضا ه إن 
المعرفة وحدها لا تدعو إلى الرضا , بل ينشأ الرضا من 
معرفة أن شيئا قد عرف .٠‏ ( هكذا ! ) . 


ويضيف ميداور 


ويقول ميداور : كثيرا ما سألني الناس : ما الذي 


صنع منك عاما ؟. . ويجيب : إنه لا يستطيع أن ينسلخ 
من ذاته ليعطي جوابا مقنعا » لكنه كان دائها ينظر الى 


(1 ) إن بعض العلماء يعتبر النتيجة السلبية نتيجة عل أية حال , ونحصوصاً معالمبتدثين في البحث العلمي » لأنها عل أية حال 
المبتديء إلى أفكار أخخرى . وأحياناً ما تقود 


العلماء على انهم أعظم شيء مثيريمكن ان يكون . ثم إن 
الذي أن فيه وحببه في الدراسة والبحث العلمي هي 
أراءاته منذ الصغر لكتب الخيال العلمي . وخصوصا 
فيا كتبه جول فيرن » ه . ج . ويلز . . كما أن الكتب 
العلمية الرخيصة والمبسطة التي قرأ فيها عن الكون 
والذرة والأرض والمحيطات . .الخ بخ كائنت من مين 
الدوافع التي حفزته لدراسة العلم ( وهذه نصيحة 
ضمنية يقدمها ميداور من خبرته .. أي اسار 
الشباب بالقراءة منذ الصغر) 


ثم يتساءل على لسان العلماء المبتدئين : هل أنا ذكي 
بما فيه الكفاية لكي اكون عالما ؟. ليس ذلك حتما » فلا 
يجب أن نبالغ في مهارات الذكاء التي يتطلبها البحث 
العلمي , ولا يجب ايضا أن نقلل من شأنها » ومع ذلك 
فإن فروع العلم المختلفة تتطلب مهارات مختلفة 
كذلك . ويضرب لذلك مثلا بعالم الحشرات وعالم 
الرياضة أو الفيزياء » فبالرغم من أن البعض قد 
يعتبرون عالم الفيزياء أكثر ذكاء . إلا أن ذلك ليس 
عدلا , لآن علم تقسيم الحشرات مثلا يحتاج ايضا الى 
مهارات ودقة وتأنّ ولمحات ذكية . وعموما . . فالعلماء 
لا يعتبرون أنفسهم « عجينة » خاصة . أو أنهم حادو 
الذكاء » بل إن كثيرين منهم ذرو ذكاء عادي . 


وينصح ميداور الشبان الدين يريدون دخول مجال 
البحث العلمي » ثم يكتشفون أنهم متبرمون بمناهجه » 
أو غير مقتنعين به كأسلوب حياة , أو أنهم لن يقدموا 
جديدا نظرا لقلة طموحهم في هذا المجال , فعليهم أن 


7 ةتوضح 
التتائج السلبية إلى كشوهات لا وزنها » لكن مجال 


ذلك ليس هنا ٠‏ ويكفي أن نذكر مثلا أن العام الرياضي الشاب ديراك قد توصل يوم إلى نتيجة سالبة ٠‏ ول يتقبلها أحد » ومع ذلك فقد 


قادت العلم فيها بعد إلى اكتشاف المادة والمادة السقيضة . 


ليلفا 


#مجروه إلى غيره » غير آسفين على ذلك , لأن البحث 
العلمي ليس وظيفة » بقدر ما هو رسالة سامية يجب 
الاقتناع بها تماما . 
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وعلى ماذا أقوم بالبحث » ؟.. ‏ كان ذلك هو 
السؤال الحام التالي الذي طرحه ميداور كعنوان للفصل 
الثالث . . ويمهد للاجابة بتقديم مقارنة بين التقليد 
القديم والحديث في البحث العلمي ‏ فقديما كان 
الخريج يعتبر نفسه أنه قد وصل الى درجة من العلم 
تؤهله لأن ينكب على البحث العلمي بعد تخرجه في 
المعهد أو الجامعة مباشرة » لكن الأمر يختلف الآن ء. 
فلقد تشعبت العلوم . وتفرعت أساليب البحث بدرجة 
يصعب فيها على الخريج أن يحزم أمره بنفسه . بل إن من 
الواجب - وني معظم الأحيان ‏ أن يتدرب الخريج على 
طرق البحث أولا . وأن يختار له مشرفا يرتاح الى علمه 
وقدرته وطباعه » وأنه سيكون له نعم العون في توجيهه 
الحصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه » ثم إن هذه 
الدرجات العليا ليست شاهدا على أن الباحث قد وصل 
في تخصصه إلى درجة تدعو إلى التكبر والغرور . بل هي 
فقط بداية » أو انها بمثابة ه جواز مرور » يدخخله في مجال 
زمرة العلماء » ويتعاون مع غيره . 


وينصح ميداور الخريحين الذين يتوقون الى مواصلة 
البحث في موضوع يرون أنه مثمر وجذاب وله 


مستقبل . . عليهم بعد ذلك أن يختاروا القسم أو المعهد 


« نصيحة لعالم شاب » 


الذي يرون فيه تحقيقا لطموحهم وآمالهم , لا أن يتقدموا 
لأية وظيفة يعلن عنها دون ان يقابل ذلك رغبة اوهوى في 
نفوسهم . . ثم إن أي باحث في أي عمر يرغب في 
التوصل الى كشوفات او نتائج هامة . فعليه ان يختار 
لذلك مواضيع حيوية وهامة » ولكي يتحقق الباحث 
المبتديء من ذلك , فعليه ان يعرض موضوع بحئه في 
ندوة دراسية محدودة (567811185) يدعو إليها أعضاء 
هيئة البحث في القسم أو المعهد . فإذا اكتشف مثلا أن 
عدد الحاضرين كان قليلا » أو أن أحدا لم يناقشه بي 
شيء » فذلك يعني أن موضوع البحث فاتر وغير جذاب 
وغيرهام , ولاشك أن ذلك علامة غير طيبة » وعليه أن 
يراجع نفسه , أو يراجع امشرف على بحثه . 
والنصيحة التالية للذين حصلوا على الدكتوراة , 


فمن رأي ميداور ان الباحث الذي حصل على هذه 
تخصص ضيق ‏ عليه ألا يستمر طوال حياته 


الدرجة 


في نفس هذا الآفق الضيق ؛ بل يجب عليه ان يوسع 
دائرة الأفق في فروع أخخرى لها صلة بمجال بحوثه29 » 
ولاشك أن حضور المؤتمرات العلمية » وما يدور فيها 
من مناقشات هادفة » وما يقدم من موضوعات جديدة 
ومبتكرة , أو بالاحتكاك المباشر وتبادل الرأي بين كبار 
العلماء » أوبين كبارهم وصغارهم , لمن الأمور الهامة في 


تزويد الباحثين بافكار علمية جديدة » وخبرات قد لا 
تتاح لهم في المعامل والمكتبات99) . 
ناننا 


7 ) الواقع أن فروع العلم المختلفة قد أصبحت متشابكة ومتداخلة » وبحيث يصع الفصل بينها , لأنها يخدم بعضها بعضاً ٠‏ فعلم الحياة 


الآن ( البيولوجي ) قد دخل ماله علماء فيزياء وكيمياء وهندسة واليكرو بيات ورياضيات . . الخ . . الخ . ويكفي 
كشف الشفرة الوراثية في خلايا الكائنات الحية قد تم بالتعاون بين عالم 


نشير هنا إلى أن 
ياء وعالم ييولوجي , واستحقا على ذلك جائزة نويل , والباحث 


الناجح هو من يعرف كيف يصطاد من العلوم الأخرى ما يراه مفيدا لتخصصه . 


(4 ) من المؤلم حقاً أن بعض المسثولين عن تقدم البحث العلمي في الدول الثامية يعتبرون حضور اللؤتمرات العلمية قرفا لا مبرر له » اللهم إلا 


ذلك 


إذا تدم الباحث ببحث ليصبح بمثابة جواز مرور لحضور المؤتمر , وهذا الادعاء يمتاج إلى إعادة النظر » وما ذكره ميداور يكفي لتوضيح 


لذفا 
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والتساؤ ل التالي « كيف أعد نفسي لكي اكون عالما 
أو عالما أكفا ؟ .. هو العنوان الذي اتخذه ميداور 
للفصل الرابع من الكتاب . فيشرح أولا كيف يصطدم 
الباحث الحديث بأجهزة البحث المعقدة والمتطورة » 
ولهذا فقد يؤجل القيام ببحوثه . حتى يستطيع ان 
يتدرب عليها . ويعرف تفاصيلها , لكن ذلك بداية غير 
موفقة » أذ قد يؤدي الى نوع من الاضطراب النفسي 
الذي لا لزوم له » وخصوصا في بداية حياة العالم 
الشاب . . فالكثير من الباحثين المتمرسين القدامى قد 
لا يرحبون كثيرا بتدريب انفسهم على نمط جديد من 
البحوث او الأجهزة المتطورة التي تدخل حياتهم عنوة » 
ما لم يدفعهم الى ذلك دافع قوي لتغيير طرق البحث 
النمطي التي مارسوها لسنين طويلة » ومن اجل هذا 
وجبت النصيحة للمستجدين في البحوث » فعليهم ألا 
يهابوا شيئا » فكل شيء يمكن السيطرة عليه وتشغيله 
مادام التحمس للبحث هو رائدهم . 


وقد يعتقد كثير من الباحثين الشبان أن البداية تستلزم 
أيضا الانكباب على قراءة المراجع والبحوث المنشورة » 
وقد يستمر ذلك شهورا طويلة » ظنا منهم أنه خير وسيلة 
تفتح عقولهم ١‏ وتوسع مداركهم على أصول البحث » 
وتجعل منهم علماء كبارا » لكن الاطلاع لن ينتهي ابدا » 
وقد يؤدي ذلك إلى فتور حماسهم نحو البحث 
التجريبي . . لكن ذلك لا يعني ألا يقسرأ الباحث أو 
يطلع , بل يجب عليه ان يفعل ذلك , ولا يغالي فيه » 
وأن يجممع ‏ في الوقت ذاته ‏ بين بحوثه المعملية ٠‏ وبين 
زيارة المكتبة للاطلاع كلما دعت الحاجة الى ذلك . 


على ان الباحثين من -الطراز القديم يصرون على 
ضرورة قيام الباحث المستجد باستنباط وتركيب الأجهزة 
التي سيجري عليها بحوثه بنفسه . بحجة انهم قد فعلوا 
ذلك في بداية حياتهم العلمية , لكن ذلك زمن ققد 
بسيطة » وهذا يختلف 


مضى . حيث كانت الأجهزة 


عن اجهزتنا الحالية المعقدة غاية التعقيد , لكن ذلك لا 


يمنع من احتياج الباحث المبتديء لاستنباط جهاز بسيط 
يراه ضروريا في تجاربه » وما دامت خاماته موجودة . فلا 
شيء يمنع من قيامه بتركيبه مستعينا بالفنيين المساعدين 
في مجال البحوث9© , 


وما يشجم الباحث المستجد على استمراره في بحثه 
والتحمس له , وهو حصوله على النتائيج . حتى لولم 
تكن نتائجه جديدة تماما . أو ربما كانت تكرارا لشيء 
سبق بحثه وبفكرة محورة » لكا عل أية حال تعطيه ثقة 
في النفس . واحساسا بأنه قد اصبح في زمرة العلماء » 
وبنتائجه هذه يستطيع أن يتشجع ويشارك بكلمة أورأي 
إذا ما أتيحت له الفرصة الحضور ندوة او مؤتمر في مجال 
تخصصه . وقد تواتيه الفرصة ليقول مثلا : إن خبرتي 
الشخصية في هذه المسألة هي كذا وكذا , أوإنفي وجدت 
كذا ؛ أوإن هذه الطريقة تعطي نتائج أفضل من تلك » 
وبالاختصار يتولد لديه الاحساس بأنه قد أصبح مهما » 
فيتولد عنده المزيد من الدماس . 


وبما يخفف الرهبة على الشبان أن كثيرا من العلماء 
الكبار لم يكونوا يحلمون بما وصلوا إليه من إبداع 
علمي . وخصوصا اذا راجعوا ماضيهم مع بداييات 
بحوثهم المتواضعة , وقد تنتابهم الدهشة والعجب 


ااا 200 


(ه ) مازلت 


أتذكر في بداية حياتي العلمية قول المشرف على بحثي » وهويت 


بالكل العامي و الشاء 


برجل حار» ! . . أي على أن . 


أعتمد على نفسي في تركيب الاجهزة التي يلزمها بحثي . . وقد كان , رغم ما يستلزمه ذلك من ضياع الوقت والجهد . تدريب مفيد في 


الاعتماد على النفس والتغلب على الصعاب . 


6. 


عندما يكتشفون أنهم دخلوا ميدان البحوث بشيء من 
التهور والطيش واللامبالاة » أو أنهم كانوا قليلي الخبرة 
. والدراية » ومع ذلك فقد شقوا طريقهم ونجحوا ء لأن 
عقولهم كانت متحمسة ومتعطشة دائم| للكشف . 


وعلى الباحث المستجد أن يتبع مبدأ « المناح لا 
٠‏ المستحيل » . وهي عبارة مأخوذة عن بسمارك وكافور 
010 ., إذ وصفا فن السياسة على أنه دفن 
المتاح » . . لكن ذلك لا يعني أن يختار المبتديء القضايا 
العلمية السهلة التي تتمخض عن نتائج سريعة 
وميسرة » بل يعني أن يبحث عن الوسائل الكفيلة 
بإيضاح وتفسير القضايا التي تقابله في البحث ٠‏ ويختتم 
المؤلف هذا الفصل بفقرة صغيرة يوضح بها ما يعنيه » 
ويضرب لذلك مثلا بنفسه فيقول : لقد بدات حياتي 
كطبيب عالم جاد باستنباط الوسائل الكفيلة بالكشف عن 
مدى التفاعل الكائن من جراء زراعة نسيج من فار أو 
إنسان في فأر أو إنسان آخر 201 


٠.66 
وعن كفاءة اللجنس والعنصر البشري في تقدم العلم‎ 
: يفرد لذلك بابا خامسا , فعندما نطرح سؤالا كهذا‎ 
. هل الرجل أكفأ من المرأة في مجال البحوث العلمية ؟.‎ 
ففي رأيه ببساطة أن العلم يحترم من يحرم نفسه في‎ 
رحابه , ولا فرق هنا بين رجل وامرأة » رغم أن البعض‎ 
قد يسخر من اعتبار المرأة عالمة » والبعض الآخر يفخر‎ 


لحضا 


« نصيحة لعالم شاب » 


ويشجع على ذلك مستندا إلى ما حققته مدام كوري من 
أهداف علمية ممتازة . . لكن ليست ظروف كل النساء 
المشتغلات بالعلم مثل ظروف مدام كوري , لآن العلم 
يتطلب تفرغا وجهدا وتضحية , وكثيرا ما لا يتاح ذلك 
للنساء بحكم أنبن مسثولات عن تربية النشء والوضع 
والحمل والرضاعة وإدارة شئون البيت وماشابه ذلك » 
لكن ذلك لا يمنع من تفوق المرأة في العلم . طالا اتيبحت 
لما نفس الظروف التي تناح للرجال , ثم إن بعض 
الرجال غير منتجين دائم| . وقد تتفوق بعض النساء على 
كثير من الرجال9© , 


إن النظرة إلى المرأة الباحثة على أنها أقل جدارة 
وتحصيلا في البحث العلمي من الرجل ؛ بسبب 
الاختلاف الموروث في طبيعة الجنس , هو نوع من , 
التعصب غير المريح ‏ على حد قول ميداور ؛ ومن هذا 
التعصب ينفل إلى تعصب آخر يتمثل في النعرة القومية أو 
الشعوبية ( أسوة بالنعرة القبلية ) .. إذ قد نسمع عن 


' تقدم دولة عن دولة أخرى في مجال خاص من مجالات 
. العلم . كأن يقال مثلا إن علم الكيمياء علم فرنسي أو 


ألماني ٠‏ وإن الذين يريدون نبوغا في علم الكيمياء » 
فعليهم أن يدرسوه في المعاهد أو الجامعات الألمانية » 
لكن ذلك ظن خاطيء ‏ ويدلل على ذلك بأن المعاهد 
العلمية الكبيرة في الدول المتقدمة تجمع طلبة بحوث من 
كل الجنسيات , ولا أحد يستطيع أن يدل على أن سلالة 
من البشر أذكى من سلالة أخرى . أو أكثر منها عطاء أو 


(5 ) ومغزى هذا لا يخفى على لبيب , لآن عملية نقل نسيج من كالن وزراعته في كائن آخر تبدوبسيلة ظاهرباً ٠‏ أوهي تقع تحت بند اناج ٠»‏ 
كنع يي اداه ملستي يدو الاين ماح ل شرع وليل . . فما هو السر الكامن وراء لفظ الجسم لأي نسيج قريب مزروع 
.. إن ذلك يتطلب معرفة وبحثاً عميقا في أسرار أجهزة الناعة . وكيفية التغلب عليها , لكي تنجح زراعة الاعضاه . . وهذاما 


ان اول 2 نوبل ‏ كا سبق أن المحنا . 


( ) من خبرتنا الشتخصية ثميل إلى القول بأن المحصلة النبائية في الإنتاج العلمي تكون أكثر عند الرججال منه عند النساء , مع أخعذنا في الاعتبار 


أن يتساوى عدد النساء مع الرجال . 


لذكنا 
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استيعابا للعلم » لكن الظروف الميسرة والإدارة الحسنة 
في الدول المتقدمة هي التي تعطيها فرصتها المميزة . 


ثم إن القول أيضا بأن سلالة اليهود أو المجر سلالة 
ذكية » ليس له ما يبرره » ويقدم لنا ميداور إحصائية 
ليدلل بها على ذلك إذ أجرى هنري جودارد بحثا على 
محصلة الذكاء للمهاجرين إلى أمريكا » فوجد أن 1/417 
من اليهود . /6٠١‏ من المجريين لم يكونوا أذكياء » 
ويرجع سبب ظهور عدد من مشاهير العلماء والمفكرين 
من بين اليهود مشلا إلى أسباب سياسية وعقائدية 
واجتماعية خاصة » وليس بسبب ذكاء متوارث في 
السلالة » ويشير بعد ذلك إلى قول ديكارت : إن الفطرة 
الصائبة أو لمحات الذكاء موزعة بالتساوي بين كل 


الناس , 
©© © 


وفي الفصل السادس ونحت عنوان وسياء وأفاط 
الحياة العلمية ». يناقش سلوك العلماء من زوايا 
مغتلفة ؛ ويعطيهم مال هم , ويأخذ ما عليهم . . فشراه 
مشلا يفدد الآراء التي ترمي العلماء بالجمود تجاه 
الأحاسيس الجمالية في الفن والموسيقا والآداب وما شابه 
ذلك ء لان علومهم تبحث في الحقائق المجردة» » 
لكن ذلك ليس صحيحا في كل الأحوال ؛ فالعلم ذاته 
يحمل في طياته جذور الحضارة ‏ ثم إن لقب « العالم » لا 
يعني أنه يعرف كل شيء ‏ كما يظن الناس . 


وعن علاقة العلم بالعقيدة يبدأ بمحاورة طريفة ننقلها 
هنا كما هي : 


إن عقيدته عقيدة رجل نبيل ( جنتلمان ) . 
- والصلاة يا سنيذى . . ما هي ؟ 
ان « الجنتلمان » لا يناقش العقائد ! 


ويعلق ميداور على ذلك بقوله : إنها جزء من محاورة 
غير مقبولة . وهي لا تعني أحدا بذاته . لكننالو 
أستبدلنا كلمة جنتلمان » بكلمة « عالم » » فإن المحاورة 
قد تعني شيثا . لأن العلماء بالفعل لا يناقشون العقائد » 
لكن ذلك لا يجب ان يعلن أمام العامة » ثم إن جم 
العلم على الأديان ليس أقل خطأ من دفاعه عنها ‏ على 
حسب ما يعتقد ميداور , فالعلاء لا يتحدثون عن 
العقائد من مركز القوة التي أضفاها العلم عليهم ؛ إلا 
فيا يختص فقط بولعهم لعرض ما تنطوي عليه الطبيعة 
من نظم مذهلة لا يعرفها الإنسان العادي . ( ربما يقتصد 
ميداور بذلك أن الدين متروك لعقيدة الانسان في المقام 
الأول » أو أن النظام المبدع في الكون ؛ والقوانين 
الراسخة التي يكتشفها العلم لابد لها من موجد » لكن 
ما هي طبيعة اوحقيقة هذا الموجد . فالعلم لا يبحث في 
ذلك صراحة , ولا الأديان كذلك , إذ ه ليس كمثله 
شيء ء وهو السميع البصير» ‏ على حد تعبير القرآن 
الكريم ) . 


ومن الناس من يباجم العلم . لانه أل الطبيعي 
محل الصناعي . . فاللوحة المرسومة غير اللوحة المصورة 
او المنقولة بوسائل العلم الحديثة , والموسيقا المسموعة 
من عازفيها على المسرح غير الموسيقا المسجلة ؛ 
والاطعمة المحفوظة . غير الطازجة . . الخ . . الخ » 
لكن ذلك وإن كان في نظر المتهجمين على العلم شيئا 


(4 ) لا مناص من أن نضيف هنا أن كثيراً من العلماء لحم اهتمامات أخخرى جمالية وإنسائية غيرعلومهم . فميداور نفسه يهوى العلوم الإنسانية 
وهيل للآداب الكلاسيكية ء كما بزغ منهم الآديب والروائي والموسيقي والفنان والفيلسوف والثال . . الخ » فالعلماء عل أية حال بشر 


أولاً وأخيراً » وهم شعور مرهف . 
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شيئا ‏ قد أسعد السواد الأعظم من الناس . فجعل كل 
شيء بين أيديهم ميسرا(» , 

ولكي يصبح الباحث الناشيء عضوا نافعا ومنتجا » 
كان لابد أن يضع نصب عينيه التعاون مع زملائه » وهو 
تعاون يختلف عن اي شيء آخرء لأن أي باحث في 
مجموعة الباحث قد يلمع ذهنه بمسألة جديدة تستحق 
البحث , ولا يجب عليه ان يكتمها عن زملائه » وألا 
تدفعه أنانيته لتصبح ملكا له , أو أن يبحث فيها 
بمفرده , فهذا ‏ بلاشك ‏ ضد مبدأ التعاون العلمي 
المثمر , لأن الفكرة الجديدة قد تشعل نشاط الفكر في 
المجموعة . ومن تبادل الآراء والمناقشات . تتمخض 
الفكرة عن أفكار جديدة , وتخلق جوا من الحماس 
الذي يقدم العلم دائما » ثم إن أكثر ما يعكر صفو 
البحث العلمي هو إعلان الباحث الناشيء في كل 
مناسبة ان فكرة البحث كانت اصلا فكرته(1) , أو أن 
المجموعة قد التقت حول نظريته » فهذه نقائص يجب 
ان تمحى . لأن المشاركة او التعاون متعة اذا اشتغلت 
على اساس . لكن ذلك لا يعني تجريد الباحث من 
الكاره » ولا ان يصبح « ترسا » في آلة » فبعض العلماء 
يستطيعون ان يشقوا طريقهم في البحث بمفردهم . 


وينصح ميداور الباحث الناشيء بضرورة احترام 
التقاليد التي تسير عليها مجموعة البحث في القسم او 


إرذكنا 


٠» نصيحة لعام شاب‎ ٠ 


المعهد . لكن ذلك لا يعني ان يكون عبدالهذه 
التقاليد » فاذا اصطدم بتقليد منها ء فليكن ذلك في 
حدود اللياقة واحترام الغير . . وعلى العالم المبتديء 
ايضا أن يكون صادقا مع نفسه ومع نتائجه وألا يتحيز 
ها تحيزا اعمى . وان يعترف بخطئه ولا يكابر» 
ويضرب ميداور بنفسه مثلا » فيذكر أنه قد أخطأ بدون 
قصد , وأن الذي اكتشف خطاه عالم ناشيء » وحمد له 
ذلك » فكان ان سحب بحثه بعد ارساله للمطبعة » 
وأصلح الخطأ . . ثم على الباحث ان يكون حريصا في 
تعليل نتائجه . وألا يتحيز لنظريته » ويضيف ميداور 
« أنني لا استطيع أن أقدم لأي عالم في أي عمر نصيحة 
'أفضل من هذه النصيحة : ليس هناك ما هو اكثر افناعا 
من صحة نظرية تقوم على اساس انها تحمل الخطأ او 
الصواب من البداية : . . . وهويعني بذلك عدم التحيز 
لجانب الرأي الصائب ؛ بل إن الذي يحدد ذلك هو 
التجربة العلمية الصادقة » فهي وحدها التي توح 
الغث من السمين ؛ ثم صمود النظرية بعد ذلك لكل 
الاختبارات القاسية التي تتعرض لا فيها بعد ..«إن 
العالم الذي يخدع نفسه » قد يتحول به الأمر لخداع 


21١6 الآخرين‎ 


ولكي يكون العلماء مبدعين في بحوثهم . فإن ذلك 
يحتاج إلى مكتبات ومعامل وصحبة طيبة مع العلماء 


(4 ) بما لا شك فيه أن حسنات العلم أكثر بكثير من سيثاته ‏ إن صح هذا القول ‏ . . فالعلم ذاته ليس سيئات . ولسنا هنا في مجال يسمح 


بعرض ذلك . لكن يكفي أن نقول إن العلم قد قدم بدائل كثيرة من الخامات ٠‏ 


الني عوضت النقص في الخامات الطبيعية , ثم 


إن هذه البدائل قد تكون أرخص وأمتن وأكثر فائدة من الخامات الطبيعية . . والأمثلة بعد ذلك كثيرة . 


)٠١(‏ طبيعي أن العالم الكبير أو رئيس المجموعة لا يفعل ذلك . فهو بحكم منصبه وخبرته ويمارسته الطويلة للبحوث العلمية ٠‏ يعرض دائياً 
أفكاره على المجموعة التي هي بمثابة مدرسة علمية تتبعه ولمذ! فلا مجال هنا ني التحدث عن نفسه كا يفعل العالم الناشيء الذي يريد أن 


يثبت وجوده , 


(11) إن الخداع في يمال العلم سوف يكتشف إن آجلاً أوعاحلا , لآن العلم ممثابة و بضاعة » متداولة وهي دائياً معرضة للفحص والإعادة ؛ 
وعندئل يظهر زيفها , فهناك حالات اكتشفت فيها عناصر الخداع والتدليس ٠‏ وانتهى فيها الآمر بطرد المخادع من زمرة العلماء إلى 
الأبد . . لكن الأمر الأحطر أن يخدع الآخرين أولا ثم يستمريء اللعبة » إلى أن يصبح الخدا ععنده كالصدق | . 


نان 
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الآخرين . ولاشك ان الحياة الحادثة والخالية من المشاكل 
عامل مساعد ني ذلك . ثم إن العالم لن يكون منتجا 
بدرجة طيبة إذا دائحله القلق والحرمان والأسى والارهاق 
المادي والنفسي والعاطفي . ولاشك ان حياة بعض 
العلماء الخاصة قد تكون احيانا غريبة الاطوار؛ لكن 
ذلك لا يجب ان يكون له دخل في طبيعة ونوعية عملهم 
كباحثين , وهناك بعض الأمثلة التي ذكرها , لكن ذلك 
ليس هاما » وخصوصا ان المجال يضيق هنا لسردها . 


وعن أحقية العالم في السبق في مجال الكشف 
العلمي » يشير ميداور الى أن ذلك قد يخلق جوا من 
القلق والتوتر في نفسية العالم » ومن حقه أن تعترف له 
الميئة أو الهيئات العلمية بالسبق في هذا الكشف أو 
ذاك » فهذا من شأنه أن يثير في نفس العالم الحماس 
والطموح نحو الإبداع , والواقع أن المجتمع العلمي 
الضحُم جدا في عصرنا الحالي ينطلق بأقصى سرعته نحو 
كشوفات كثيرة » كبا أن هناك سباقا مريرا بين العلماء 
ذوي التخصص الواحد لتحقيق سبق في كشف علمي له 
أهميته ومغزاه » وقد يحدث أن تراود الفكرة ذاتها أكثر 
من عالم أو مجموعة من العلماء ٠‏ لكن تحقيقها تجريبيا 
يحتاج الى وقت . والذي يحققها أسرع . وينشرها قبل 
غيره » فالسبق يرجع إليه 235 , 


وتقتضي الأمانة العلمية أن يعيد كل عالم الفضل 
لذويه ؛ ولا يدّعي لنفسه ما ليس له فيه حق , فاحياناً ما 
يغفل البعض في بحوثهم المنشورة ذكر النتائج أو 
البحوث التي توصل اليها سلفهم» , رغم أنهم قد 
استعانوا بها » وكأنهم ببذا يوحون لمن يطلع على بحوثهم 
أن الفكرة فكرتهم » وهذه بلا شك « خدعة قذرة لا 
يمكن اغتفارها  »‏ على حد تعبير ميداور . 


وه عن العلماء الشبان والكبار » يقدم ميداور الفصل 
السابع » فيلكر أن النجاح الفجائي الذي قد يحققه 
بعض العلماء الشبان قد يكون له آثار ضارة » لأن ذلك 
قد يؤدي إلى الغرور والتعالي ‏ ليس فقط على من هم ني 
نفس عمره أو درجته , بل قد يتعالى أيضاً على من هم 
أكثر منه حنكة وخبرة وعلياًة9 23 , 


وكالغرور يكون الطموح الزائد » فالطموح ‏ لا 
شك مطلوب , وهو الذي يزود الإنسان بطاقات 
متجددة لكي يتقدم ويبدع , لكن الطموح الزائد قد 
يشوه شخصية الباحث ٠‏ فتراه يدّعي دائأ بأن لا وقت 
عنده ليضيعه مع زملاثه » أو قد يعزف عن حضور 


(17) إن أعظم مثال لتوضيح ذلك قد حدث في القرن الماضي . . فلقد سمعنا وعرفنا داروين من خلال نطرية التطور , لكننا لا نكاد نسمع 


شيئا عن الفريد والاس ٠‏ رغم أنه قد سبق داروين 


نفس الفكرة » وأرسل البحث لداروين من حزر المند الشرقية لكي يقرآه 


وينشره في لندن » لكن داروين أرجأ بحث والاس ونشره بعد أن نشر بحثه » وكان له السبق والشهرة . وقد أخد بعض العلماء عل 


داروين هذه الخطيئة العلمية . 


(1) من مآثر العلماء العرب القدامى أنهم أعطوا لكل ذي حق حقه . حت لوكان صاحب الفكرة مجهولاً . . فعدما تحدث بعضهم عن مسألة 
معينة » كان يذكر آراء من سبقره » فيقول مثلا ٠‏ قال فلان , وقال فلان . . إلى آخره . حتى إذا وصل إلى رأي غير منسوب لأحد . 
يقول : وقال ممهول . وبعد ذلك يعبرعن رأيه » وهوما نعرفه الآن في بحوثنا الحديثة بالمراجع التي استقينا منها مادة البحث » ولا بدمن 


ذكرها , 


8 | » ما أجمل ما عبرت الحكمة العربية عن ذلك . . ولا يزال الإنسان عالاً ما طلب العلم . حتى إذا ظن أنه قد علم . فقد جهل‎ )١14( 


اانا 


الندوات والمحاضرات بحجة أنها تأني في المرتبة التالية 
الطموحه , أو قد يعتبر مناقشة الموضوعات العلمية شيئاً 
مثيراً للضجر والملل ؛ وبالاختصار يصبح متعالياً على 
كل من حوله ( يبدو أن ميداور قد تقابل مع شخصيات 
غريبة وشاذة ليكتب عنها ما كتب ! ) . 


ويتحدث المؤلف من خبرته الشخصية عن العلماء 
الكبار ( في السن على الأقل ) ٠‏ فيذكر أن العالم الكهل 
لا يريد أن يعترف بكهولته مهما تقدم به العمر , لأنه 
يشعر عادة بقدرته على البذل والعطاء » ويقدم لنا عددا 
من العلماء المعمرين الذين ظلوا يمارسون الحياة العلمية 
رغم أنهم وصلوا إلى سن التسعين , وكأنهم بذلك 
يتحدّون الرأي الذي يقول بأن القدرة على الإبداع 
تتدهور كلم) تقدم الانسان في العمر ء ثم إن معظم 
الاكتشافات الكبيرة قد حققها شبان لم تتجاوز أعمارهم 
الثلائين » لكن ذلك لا يمنع من قدرة الكبار على الإبداع 
والتوجيه وطرح النظريات أو الآراء الجديدة على العلماء 
الناشئين من بحلال خخبرة السئين الطويلة . 


وعن فنّ طريقة عرض النتائج ونشرها في المجلات 
اللتخصصة يقدم ميداور فصلا امنا مستقلاً » وهو من 
أهم فصول الكتاب . رغم أنه لم يفرد له إلا عشر 
صفحات فقط . ويذكر ميداور ضمن ما يذكر إن لكل 
محلة علمية متخصصة تقليدها ونظامها وتبوبيها » وعلى 
الباحث أن يقدم لها بحثه مطبوعاً » مع أخذه في الاعتبار 
النظام المتبع في هذه المجلة أو تلك ( كوضع المرّاجع 
والجداول والصور مثلا ) . 


وكتابة البحث العلمي وعرضه عرضاً طيباً يستلزم 
الدقة في كل كلمة وجملة وفقرة » ولكي يعرف الباحث 
المستجد قيمة بحثه قبل إرساله لهيثة الفحص العلمية في 


زلارا 


د نصيحة لعالم شاب » 


المجلة . فمن الأوفق أن يقلام بحثه لزملائه الأقدم منه » 
أو لأساتذته لقراءته وتقييمه » أو من الأفضل أن يلقى 
بحثه في ندوة يدعو إليها زملاءه وأساتذته ٠‏ وإلقاء 
البحث يتطلب بدوره شروطا يهب مسراعاتها » كان 
يتجنب الرتابة في إلقائه » وألا يطيل في التفاصيل » وأن 
يركز على النقاط الحساسة في بحثه . وأن يستخدم 
وسائل إيضاحية ( سبورة أو شرائسح أو جداول أو 
رسومات بيانية . . الخ ) » وأن يكون منظيأ ومرتباً في 
العرض ء وألا يندفع في الشرح بسرعة بحيث لاا 
يستطيع المستمعون متابعة ما يقول . . الخ . 


وإذا كان البحث سيلقى في أحد المؤتمرات العلمية 
التي تحدد لكل عالم زمنا معيئاً ٠»‏ فعل الباحث ألا ينسى 
نفسه » فيسلب الذي يليه حقه في زمنه » وعليه أيضاً ألا 
يبتئس إذا شعر بشيء من الرهبة وهو يتحدث » 
وخصوصاً إذا كانت تلك هي تجربته الأولى » فالعلماء 
الكبار قد يحسون بنفس الشعور .. ومن اداب 
المؤتمرات أو الندوات أن يتابع الحاضرون ما يقوله 
المتحدث » مع التيقظ وعدم التململ أو التشاؤب أو 
ا همهمة والانصراف عن المتحدث بأحاديث جانبية » 
فذلك كفيل بتشتيت ذهن المتحدث . . فكما تحب أن 
يستمع الناس إليك » فلا أقل من أن تستمع اليهم . 


وكتابة بحث للنشر هي أثقل مهمة يتعرض لها 
الباحث المبتديء » لآن كتابة البحث العلمي تختلف عن 
كتابة أي موضوع آخرء فهو يحناج إلى جهد ووقت 
وصبر وتدريب وبمارسة » وعللى من يريد أن يكتب بحثاً 
علمياً بصورة طيبة ‏ عليه أن يقرأ بحوث غيره » ويختار 
النماذج الطيبة ء ويحاول أن يرقى في كتابته إلى 
مستواها » لكن ذلك لن يتحقق له إلا بعد تدريبات قد 
تطول » وعليه أن يستعين بمن سبقوه في هذا المضمار» 


ليكنا 
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فلا شك أن توجياتهم ستفيده أعظم فائدة » وعليه أيضاً 
أن يبتعد عن الجمل المطولة » والعبارات المطاطة » 
والكلمات المجازية والتعالي والحذلقة وما شابه ذلك » 
أي لا بد أن تكون كتابته طبيعية كلما أمكن ذلك » وأن 
يعرض فكرته بكلام تختصر وواضح ومفيد ؛ فقد يكون 
البحث متضمناً لنتائج طيبة » ومع ذلك فقسد لا يقبل 
للنشر بسبب الإسهاب والإطناب أو عدم الترتيب بما 
أيتوافق ومنيج المجلة . 
اننا 


' وعن « التجربة والكشف » ( الفصل التاسع ) تبرز 
أتماط من الفكر حددها ميداور بأربعة : البيكوني 
والأرسطوي والجاليل والكانطي ( نسبة لبيكون وأرسطو 
وجاليليو وكائط ) . . فالفكر العلمي قد بد فلسفياً » 
والذي وضع بذرته هو أرسطو ( أو فلاسفة اليونان 
عموماً ) ؛ لكن ذلك ظل حبرا على ورقء إذ لايكفى 
التطلعم والتأمل والتعبير عن الظواهر الكونية » ذلك أن 
الحقيقة تخلف نفسها بستارة لا بد من إزاحتها حتى يتجل 
لنا ما تحتها » ولن يتحقق ذلك إلا بالتجربة العلمية . . 
إننا نعرف مثلا ماذا يحدث لو قطرنا سائلا متخمراً » 
لكن ماذا يحدث لو أننا أعدنا تقطير المقظر؟ . . 


إن التجربة وحدها هي التي تحدد ذلك . . لقد كان 
أرسطو مفكراً وفيلسوفاً ٠‏ ولم يكن مجرياً ٠‏ وهذا يعتبره 


الفلاسفة المحدثون أكبر معوق للفكر التجريي*2 » 
إذ يكتب عنه جوزيف جلانفيل في أحد مؤلفاته مايل : 
إن أرسطو لم يستخدم الآسلوب التجريبي لكي يدئل 
على نظرياته » لكنه كان يقررها ويقحمها على من 
حوله » فيقتنعون بها » . 

وببداية عصر جاليليو بدا العلم التجريبي يشق 
طريقه , فتجربته المشهورة التي أجراها من فوق برج بيزا 
ليوضح أن الكتل الثقيلة والخفيفة تصل إلى الأرض في 
نفس الوقت , لأنها تسقط بنفس السرعة » ولقد كان 
الظن السائد أن الكتل الثقيلة تسقط أسسرع من 
الخفيفة » فأد<ذس بتجربته هذا الرأي الخاطيء ٠‏ 
ومن هنا بدأت المعتقدات القديمة تهتز » إذ أن كل رأي 
أو نظرية لا تقبوم على أساس تجريبي , تحوم حول جديتها 
الظنون والشبهات . من ذلك مثلاً أن قصة ١‏ التوالد 
الذاتي 21076 ظلت ميمة على العقول آلاف السئين » 
لكن العالم الفرنسي الشهير لويس باستير قد سف هذا 
الرأي بتجارب دامغة أثبت فيها أن الحياة لا يمكن أن 
تنشأ هكذا اعتباطاً . بل تنشا حتساً من حياة 
سابقة29 . . ولفد هزت نتائج هذه التجارب 
الاعتقادات الخاطثة السائدة » ومهدت لظهور العصر 
التجريبى . 

ولقد ركز بيكون على ضرورة القيام بالتجربة للتمييز 
بين النظريات السليمة والخاطئة . ويعد أن يفند 


(16) ريما كان ميداور يقصد أن أوربا د 


(15) وهي التي تقول إن الحياة 


أن تنشأ تلقائياً من أية مادة عضوية متعفنة » أي أن ظهور الدود في اللحم النتن إنما ينه 


ية عصر النبضة كانت تلتزم بفكر أرسطو ء» وذ الى ترود راد رياه بن لسلا ابي 
لا تقبل جدلاً ولا مناقشة » وكان ذلك ضمن الأسباب التي أدت إلى تخلف العلم التجرييي زمناً طويلا 


3 


عملية التعفن » 


أو أن خروج الجعارين الصغيرة من ورث البهائم إنما جاء من حمر الروث ذانه » وما زلنا نسمع عن ذلك حتى الآن مثل عامي « دود 
ا مش منه فيه » . . أي أن الدود ينشأ تلقائياً من اللبن المتخمر . وليس من بويضات وضعتها ذبابة » قفقست لتعطي دوداً . 


(17) الواقع أن لويس باستيرلم يكن أول من حقق ذلك كما يقول ميداور ‏ بل سبقه فيها العالم الايطالي سبالانزاني في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر عل الميكرويات » ومن قبله فرانشيسكو ريدي على يرقات الذباب التي لا بد أن تأتي من ذباب سابق وضع بويضاته على أيه" 


مادة متخمرة أو متعفئة . 
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ميداور ‏ مستعيئاً بأراء غيره في هذا المجال ‏ آراء 
بيكون , ويتحيز لبعضها » ويتتقد بعضها الآخر. يعود 
إلى لب الموضوع فيذكر أن التجربة العلمية هي التي 
أوضحت لا أسرار عالمنا الطبيعي . ولا شك أن العام 
المتمرس يعرف ماذا تعني التجربة الجيدة ‏ ليس فقط في 
القدرة على تصميمها ووضع خطواتها » بل أيضاً عمل 
صمودها لكل الاختبارات التي تتبع ذلك . 


ثم إن كل عناصر الكشف موجددة في الطبيعة » 
لكنها لا تظهر إلا لكل من نبشها » ويذكر ميداور أن 
الكشف يقع تحت فطين : تحليلي لقع للدم 
وتأليفي أو اصطناعي أو تخليقي ©9[208611. . 
فالتاليفي هو معرفة ظاهرة أوعملية أو حالة من الحالات 
غير المعروفة من قبل , ولهذا فإن الاكنشافات الكبرى في 
العلم تقع تحت هذا النمط من الكشف . فاكتشاف 
حدوث الطفرة ني الكائنات هي من النوع التأليفي أما 
الكشف التحليلي فهو الذي يتناول ‏ على سبيل المثال - 
كشف الشفرة الوراثية في الكائنات , ثم ترجمتها على 
هيئة بروتينات . وهلا الكشف أهم من سابقه . لانه 
يمهد لنا الطريق لمعرفة السبل التي تنتجها النظم الحية 
لتؤدي إلى الطفرة8© , 

66 

وعن الجوائز والحوافز يكتب ميداور فصلا مقتضباً . 
ولا يشتمل على معلومات مفيدة » وخيصوصاً فيها يتعلق 
بموضوع هذا الكتاب , فهوتارة يحدثنا عن شرف الانتهاء 
إلى عضوية أو زمالة الجمعية الملكية بلندن ٠‏ وتارة أخرى 
عن جائزة نوبل أوغيرها من جوائز أخرى تمنحها الدول 
لعلمائها المتفوقين . والغريب أن ميداور يذكر أن منح 


فضا 


د نصيحة لعالم شاب » 


هذه الجوائز له جانبان : أحدههما مشرق » والآخر 
مظلم » فعن الجانب المظلم يقول إن الجائزة قد نصرف 
العالم عن بحوثه » ويسعى للانتماء إلى جمعية علمية 
مشهورة بغرض تحقيق مكاسب _ أهمها الشهرة ‏ خارج 
معامل البحث العلمي , وتعليقنا على ذلك أن مثل هذه 
المحالات فردية أو استثنائية, ولا حكم عل 


'الاستثناءات ٠‏ ثم يقدم في نهاية الفصل نصيحة عادية 


جداً للعالم الناشيء مؤداها أن عمله الممتاز هو الذي 
سيوصله إلى المكانة الممتازة أو الجائزة التي يطمع فيها » 
( كأنما العلماء لا يبحثون إلا من أجل التطلع إلى حوافز 
وجوائز دون أن ينظروا إلى العلم كرسالة عظيمة فيها 
كشف وطموح ومعرفة | ) . 


وني الفصل الحادي عشر . وتحت عنوان « المعاللحة 
العلمية ؛ يعود ليتعرض بشيء من التفصيل لما سبق أن 
جعرض له في الفصل التاسع عن أغاط التفكير العلمي » 
وعلاقته بالفكر الفلسفي الذي وضع اصوله مفكرون 
وفلاسفة من أمثال كانط وبيكون وه سير». كارل بوبر 
615 . ففكرة التصور الفلسفي يقابلها في العلم 
النظرية العلمية 11700186515, والنظرية بمثابة 
مسودة لقانون من قوانين الكون , أو حتى ظاهرة من 
ظواهره الكثيرة والمختلفة , ولهذا فإن منهج العلم ليس 
في اصطياد الحقائق » بل في اختبار النظريات التي تقودنا 
الى فهم الحقائق . 

ويتساءل المؤلف : لكن . ماذا يفعل العالم لكي يحل 
قضية من قضايا العلم ؟ 

آن تلمع في ذهنه فكرة أو نظرية لتدفعه لجمع بعض 
ملاحظات يراها ضرورية » وهذه تمل عليه القيام 


ببسيس يي 


(1) الواقع أن هذا التقسيم قد يجرنا إلى متاهات علمية وفلسفية غير واضحة المعالم ثم إن ميداورلم يكن 


تقسيمه هذا , لآن المثال الذي 


5-6 
قدمه لابين بوضوح الحدود الفاصلة بين كشف تمحليلٍ واصطناعي » ونحن نعتبر ذلك مبالغة في اراء لا تقدم ولا تؤخر . 


يرا 
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عالم الفكر - المجلد السادس عشر - العدد الاوك 


ببعض التجارب » لتعطيه نتائج يشرح بها النظرية » 
فإذا لم يتحقق شيء من ذلك » فعليه أن يعيد أفكاره » 
ويصوغ نظريته بطرق مختلفة » فإذا لم يتحقق منها 
شيء » فالفكرة أو النظرية من أساسها خخاطئة .. إن 
العالم هنا بمثابة نابش عن الحقيقة ‏ وعلى هذا الأساس » 
فإن بعض الأسثلة التي يبحث لحا عن إجابات مقنعة » 
قد تقع خارج نطاق العلوم الطبيعية » وهذا فإن كل ما 


يأمل فيه رجل العلم هو محاولة لفهم ما يجري في 
الكون ء أي أنه لن يصل إلى لبٍّ الحقيقة أو 
اليقين2392 , 


وعن الحظ أو الصدفة السعيدة التي قد تلعب دوراً في 
بعض الكشوفات العلمية يضرب ميداور لذلك عدة 
أمثلة » ويخص منبها بالذكر قصة اكتشاف البئيسيلين 
بواسطة فليمنج العالم البريطاني الشهير» إذ كان يزرع 
« بكتيراته » على أوساط غذائية في أطباق معقمة » ثم 
تلوث أحد الأطباق بفطر البنيسيليام » وعندما نما مع 
البكتيريا » بدأ يكتسحها , ولقد جذبت هله الملاحظة 
العابرة انتباهه ‏ كما جذبت بلا شك أنظار امثات من 
قبله » لكنهم لم يلقوا إليها بالا ٠‏ ومن ثم بدأ فليمنج في 
دراستها دراسة مستفيضة » وعرف أن الفطر يفرز مادة 
يقتل بها البكتيريا » أو يوقف نموها , والقصة بعد ذلك 
معروفة » إذ تمخض كل هذا عن عزل آلاف المضادات 


الحيوية فيا بعد » واستخدمت بفاعلية كبيرة في محاربة 
البكتيريا التي تسبب الأمراض في الإنسان والحيوان ! 


هل هي وضربة:؛ حظ؟.. هلل هي 
صدنفة 2009 . . أياً كانت الأمورء فان ١‏ الحظ لا 
يضرب ضربته إلا مع العقول المهيأة لذلك  )‏ على حد 
قول العالم الشهير باستير . . إذ أحياناً ما يحدث أن تتجل 
ظاهرة الكشف أمام بعض العلماء » لكنهم لا يعرفون 
كيف يستفيدون منها , لأن أفكارهم تكون مهيأة خط 
تجريبي معاكس ‏ ومن الأمثلة الدالة على ذلك أن العالم 
الإنجليسزي ويليام هارني كان يبحث في عملية 
الإخصاب » وقد أوضحت له العفليات التشريحية الني 
قام بها في القرن الساببع عشر كثيراً من الحقائق عن 
الجهاز التناسلٍ , والمبيض على وجه الخصوص , لكنه ‏ 
يعرف ( أو ربما لا يريد أن يعرف ) أن المبيض هو الذي 
يفرز البويضات التي تشارك ني عملية الإخصاب مع 
الحيوانات المنوية » وسر ذلك أنه كان مقتنعا بفكرة 
أرسطو القديمة عن الإخصاب ‏ أي أن البويضة تتكون 
فقط أثناء عمليات الجماع على نفس المنوال الذي تفرز به 
الحيوانات المنوية في الذكور . . لقد كان الكشف 
أمامه , لكنه تخطاه , لأنه تبنى فكرة خاطئة » أو تحيز 
لفكرة خاطثة سابقة . 


(14) الواقع أن المعرقة 
يوصلنا إلى مبدأ 


وليست مطلقة أو يقينية ‏ هذا من وجهة نظر العلم . . فرغم أن العلم قد حق إنجازات هائلة » إلا أنه لن 
ليقين . . هذا وثما يذكر أن عالمي الرياضة الالمانيين شرودنجر وهيمسنبرج قد حصلا على جائزة نوبل في الثلاثينيات من 


هذا القرن لأا ترصلا ‏ كل على انفراد ‏ إلى مبدأ رياضي دعرف بدأ عدم التأكيد أو اللايقينية #اأم لهم /[006148184لآ. . 


لكن شرح ذلك يطول ؛ وليس له هنا مجال . 


)٠١(‏ الواقع أن عدداً لا باس به من الاكتشافات قد تم بطريق الصدفة أو الحظ أو الإلهام » وقد يمر هذا الاكتشاف على الباحث وهولا يدري أنه 
اكتشاف جديد , وأن الذي يكتشفه هو باحث آخر يرجعه إلى صاحبه الاصلٍ وقد حدث لي ذلك ثلاث مرات طوال حياتي العلمية عن 


طريق الصدفة أو الحظ الحسن » وأن واحداً منها قد اكتشفه لي عالم شهير » وعندما علق عليه في أحد المراجع 
عبر عنه أنه واحد من الاكتشافات التي لعبت فيها الصدفة دوراً كبيراً 


ممالها . 


لعن 


العلمية المنشورة في بريطانيا 
. . إذن فالصدف في البحث العلمي لا شك كثيرة » وليس ذلك 


وعلى العلماء إذن ألا يكتفوا بإجراء التجارب , وجمع 
النتائج » والتعصب لنظرية أو فكرة . مالم تكن لديهم 
أسباب قوية لإقناع أنفسهم قبل إقناع غيرهم بأن النتائج 
تحفق النظرية مهما تعرضت بعد ذلك لاختبارات في أي 
مكان وزمان . 


ويختتم ميداور كتابه بالفصل الثاني عشر ليعقد مقارنة 
بين الإجادة أو التحسين العلمي وبين الخلاص أو الإنقاذ 
الغلمي » وخصوصاً أن معظم الناس شمارج نطاق 
البحث العلمي يتهمون العلم والعلماء بالمادية والإلحاد » 
لكن العلماء في حقيقة الأمر ينشدون عام المثالية في المعرفة 
والتحسين والتطبيق , وهم في فكرهم يريدون أن يكونوا 
علماء بمعنى الكلمة , لأن العالم يبحث دائياً عن 
الحقيقة ؛ ويتعامل مع قوانين الكون , ويتطلع من 
خلاها إلى النظام المتقن . . إلى آخر هذه الأمور التي 
تنطوي على ممارسة علمية حقة » ومن أجل هذا يصعب 
على العقلية العلمية أن تبضم الأفكار الغيبية التي تنداول 
بسين الناس ( أي فيما وراء الطبيعة على وجه 
المخصوص ) . 


ويقدم ميداور في هذا آراء الفلاسفة والمفكرين » 
ويفندها » وقد ينحاز لبعضها أو يعترض على بعضها 
الآخر , وطبيعي أن الاختلاف في الفكر أمر لا مفر منه 
ولا مهرب . اذ لو كانت أفكار الناس واحدة » لركدت 
الافكار » وتوقف التطور , فواحد مثل تشارلز وبستر 
:165 يذكر في رسالة له رأياً قد يثير الاستغراب في 


(11) إن أنسب توضيح نسوقه في هذا المجال » وحتى 
٠‏ سنة الله » ولن تجد لسئة الله تديلا » والسنة تعني الشريعة ع 
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٠ نصيحة لعالم شاب‎ (١ 


عقول المفكرين التقليديين أو الناس العاديين » إذ يذكر 
أن العلم الحديث له أصول من عقيدة عميقة أكثر مما 
يظن الناس . إنها عقييدة تنوير وتبصرة بحقائق 
الأمور . . ثم إن التقدم ‏ كما يسرى كوندورسيه 
00100166 أمر حتمي ناشيء من حتمية انتظام 
القوانين الطبيعية 2"١(‏ , وأن الطبيعة قد وحدت إلى 
الأبد بين تقدم المعرفة وارتقاء الفضيلة والحرية واحترام 
الحقوق الطبيعية للإنسان . 


ويتساءل ميداور عن مفهوم العلم المادي عند 
الناس . ويستطرد متسائلاً : هل يعني هذا أن العام 
الذي يعمل ني مجال تقدم الطب » أو الزراعة » أو 
تحسين منتجات الصناعة . . الخ يمكن اعتباره عميلا 
من عملاء التقدم المادي , لأن التقدم المادي ‏ على حد 
زعمهم ‏ يؤدي إلى الإفلاس الروحي ؟ . . وأخطر من 
ذلك هذا الزعم الذي يقول : إن التقدم المادي لن 
يخلص البشرية من آلامها الكبرى , ويعلق ميداور على 
ذلك بقوله : إن الذين يزعمون ذلك لا شك أعداء 
لاي تقدم علمي نحرزه البشرية . . فهبل خخلاص 
البشرية من الأوبثة الكبرى يعتبر إفلاساً روحياً ؟ 1 .. 
وهل تحسين الثروات الحيوانية والثباتية ٠‏ وتيسير طرق 
المواصلات والانصالات بين الناس يقع نحت بند الفقر 
الروحي ؟ .. إن العلم في سعيه الجاد لفهم أسرار 
الطبيعة وتطويعها لخدمة البشرية فضيلة وليس رذيلة . . 
تقدم لا تخلف . . تطوير لا ركود . 


إن مشكلة تكدس السكان » وما يتبع ذلك من نقص 
الموارد والدخول . هي مشكلة الناس أنفسهم , لانم 


التيه مع هذه الآراء الفلسفية المعقدة» هوجزء من آية وردت في القرآن الكريم 


أرهي القوانين الإلمية الراسخة والصامدة التي يسري بها كل ما في الكون 


دون تبديل أو تحوير أو استئناء وهذا ما يعرفه العلماء حق المعرفة . 


الخارا 


لذن 


عام الفكر ‏ المجلد إلسادس عشر العدد الاول 


لا يحتكمون لعقوهم , ثم إن العلم لم يكن سبي فيها , 
ومع ذلك فقد تدخل بثقله ليحد من الانفجار السكاني 0 
واستنبط لذلك أقتراص منع الحمل بعد مجهودات 
هائلة » وليست رسالته بعد ذلك أن يطارد الناس 
ليستخدموا الأقراص ( فلهم عقول يفقهون بها ء أولا 
يفقهون ‏ لسنا ندري ! ) . 


ويختتم ميداور كتابه برأي يعتقد أنه الحق » وبه 
يدافع عن زملاثه العلماء » فيذكر أن العلم المتقدم 
والمنطور والمتجدد يسعى دائيا لخلاص البشرية من 
أويثتها وآلامها وفقرها ومعاناتها . . أما التطبيق فمتروك 
لفئات أخرى . . «إن طريق العلم هو حقا طريق 
الور ! . 


سالبيالنا 


اللذنا 
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9 الرثرة فوق اليا 3 
٠‏ د.عجدالمالك التميّعي 0 
ل 3 البحث عن عثوان 
ود.عتحلي الشغوط مر الملوك 
«د.نورميّةالرّوي في تاريخ انسينا العالمية 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملتزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 
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عراسيروالتام: فاط وداروس 


يلغا 


من الكتب التي أحب أن أعود إليها بسين الحين 
والآخر » كتاب ظهر لأول مرة منذ أكثر من ريع قر رم 
( عام 4 ) بعنوان و هذه فلسفي '(1/1 15 كلط1' 
لإنامه2111050 2 يضم مجموعة من الفصول بأقلام 
عشرين من كبار الفلاسفة والادباء والمفكرين والعلماء 
الذين يمثلون اتجاهات ومواقف متبايئة من الحياة ومن 
الانسان والمجتمع . فنجد الفيلسوف البريطاني الشهيي 
برتراند رصل إلى جانب عالم البيولوجيا يحون هولدين 
م1101 .5 .8 .1 إلى جانب الكاتب الروائي 
أولدس هكسلي لإعلسسة] 1005 والمؤرخ جور 
ماكولي تريفيليان هؤلزاء 1561 .1 .© وعالم الفيزيا 
النووية رويرت اوبتهايفر 72615أ6856م08 26.١‏ .ل 
وعام النفس التحليلي كارل جوستاف يونج 0811 
نال 011563197 والفيلسوف الوجودي الفرنسي بجان 
يول سارتر وزميله مثل الوجودية ( المسيحية ) جابرييل 
مارسيل 1635061 630161 ثم المفكر الفيلسوف 
السياسي الحندي راداكر: يشنان هق 103081515 .5 
وغيرهم . وتقدم هذه الفصول المختلفة التي كتب 
بعضها خصيصا لهذا الكتاب بينم| تم اختيار البعض 
الآخر من كتاباتهم السابقة خلاصة آراء وافكار 
أصحابها » وهي آراء تُلقى في بعض الأحيان كثيرا من 
الضوء على حياة هؤلاء المقكرين ونوضح بعض جوانب 
شخصياتهم » بحيث يبدو لنا ‏ في بعض الفصول على 
الأقل أن ثمة علافة وثيقة بين الشخص وارائه وين 
الظروف التي مر بها والتجارب التي خاضها خلال رحلة 
الحياة » وآن الانسان هو إلى حد كبير خلاصة تجريشه 
الذاتية وخبرته الشخصية . وإذا كان اللؤرخ الالماني 
ترايتشكة قال عبارته الشهيرة التي يرددها الكثيرون من 


0 
)20 .1958 ممقهمآ ممتسدنا يغ معللة عورم6 . رطم مدملنط8 :86 كا قنط]" :(ملع) باع وعدظ انا 
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لمضا 


عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


أن الإنسان يصنع التاريخ » ويسترشدون بهله العبارة في دراساتهم لحياة بعض الزعراء والساسة الذين تركوا 
بصماتهم وطابعهم على الحياة العامة في فترة معيئة من التاريخ » فإن المؤرخ الفرنسي المعاصر فرنان برودل -1*65 
أعلندء8 لمهم يذهب على العكس من ذلك إلى أن التاريخ هو الذي يصنع الانسان . فالانسان هو مجموع 
العوامل البيثية والسياسية والثقافية » وبوجه أخخص العوامل الاقتصادية والاجتماعية ‏ التي وجد فيها وأحاطت به . 
والفرد لا يخرج على أية حال من فراغ » ون كان هذا لا ينكر دوره وتأثيره في بعض الأحيان في الثقافة والمجتمع . 


وليس من شك في أن انساع آفاق المعرفة وتنوعها وتشعبها وازدياد التخصص في الوقت ذاته هي أمور من شأنها أن 
نحد من قدرة طالب الثقافة على الاحاطة بشتى فروع المعرفة إحاطة دقيقة بحيث يتمثلها وتصبح جزءا من تكوينه العقلي 
والسلوكي عل السواء . وكا يقول هويت بيرنت 52646نا8 أنط/10 في مقدمة الكتاب إنه « على أيام أفلاطون كان 
الأاشخاص الموهوبون الملهمون يعيشون في الأغلب في مكان واحد هو أثينا . أما الآن فإننا قد نجدهم في باريس أو لندن 
أو برنستون أو روما أو ليويورك أو في قلب أفريقيا أو في دمحي , والسبيل الوحيد لمقابلتهم هو عن طريق الكتب 8.6 
2 


فالفلسفة على حد تعبير جابرييل مارسيل « توجد حي وجد الانسان المدرك لوجوده » » وقد تكون الفلسفة 
بالمعنى الدقيق للكلمة مجرد وثن يعبده فريق من الناس ويتعلقون به ٠ ٠‏ أماما هو حقيقي فهونوع من حياة الفكر المتأمل 
الذي يمكن ‏ بل الذي ينبغي أيضا ‏ متابعته على كل مستويات النشاط الإنساني ». وخليق بالقراءة الواعية لمثل هذا 
الكتاب بفصوله العديدة أن تزود القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات وتكشف له عن بعض الدواحي الشخصية 
المتعلقة ببحياة هؤ لاء الممكرين وخحلفياتهم الثقافية والاجتماعية وتجاربهم وبحبراتهم في الحياة . ومن الطريف هنا ما يذكره 
بيرنت من أن مجموع أعمار هؤلاء المفكرين والعلماء يصل الى 477 ١‏ سئة . وهلا في حد ذاته يكفي لتببيين نوع الثروة 
الفكرية التي يمكن للمرء أن يخرج بها منه : 


وكثير مما ورد في الكتاب يستحق التأمل والتفكير . من ذلك مثلا ما يذكره برترائد رصل عن تطوره الفكري خلال 
مراحل حياته وتحوله من الاشتغال في الأأصل بالرياضيات الى الفلسفة فالسياسة ثم الاهتمام أخيرا بكتابة القصص . 
وقد كتب حول ذلك في عام 1 عبارة يقتبسها بيرنت وهو يقدم الفصل الخاص برصل وفيها يقول : « إن ذكائي كما 
هو الحال ‏ كان يتضاءل ويتراجع باطراد مئذ سن العشرين . فقد كنت أحب الرياضيات وأنا في مقتبل العمر ء فلما 
أصبحت الرياضيات صعبة بالنسبة لي تحولثٌ الى الفلسفة . وحين أصبحت الفلسفة هي أيضا عويصة انتقلتُ إلى 
السياسة » ومنذ ذلك الحين أخذت أركز عل القصص البوليسية  »‏ ( صفحة )١‏ , وقد تخفى هذه العبارة شيئا من 
السخرية وراء تظاهره بالتواضع حول تقديره حدة ذكائه وقوة ذهنه وتفكيره » ولكن المهم هنا حقا هو أن هذه العبارة 
تكشف لنا عن كيف كان هذا الرجل يتكيف مع تصوره لملكاته وقدراته في كل مرحلة من مراحل حياته وكيف كان يوجه 
هذه القدرات نحو الميادين التي يعتقد أنها أكثر ملاءمة لسنه وإمكانياته الذهنية والابداعيةبواستطاع بذلك أن يملا حياته 
وحياة الآخرين وأن يستمر في أداء دوره المؤثر في الحياة بوجه عام . 

كذلك الحال بالنسبة للكائب الروائي أولدس هكسلٍ الذي يسجل لنا أن أهم حدّث مفردي حياته كان بخير شك 
0 


يلها 


عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


ما أصاب عينيه من مرض ترتب عليه عزله وهو في بداية سن الشباب عن الضوه وإجباره على أن يعيش على موارده 
الدانخلية الخاصة . حسب تعبيره » حتى تناهى إلى علمه أن طبيبا أمريكيا في كاليفورنيا يدعى بيتس قد اكتشف وسيلة 
يمكن عن طريق اتباعها بدقة وعناية أن يصلح ما أصاب العين من تلف . ويقول في ذلك « كان ذلك الاكتشاف بالنسية 
لي دليلا وبرهانا - في مجال واحد معين ‏ على إمكان أن يصبح المرء سيد ظروفه بدلا من أن يكون عبدا لا , فمشكلة 
الحرية بالمعنى السيكولوجي , وليس المعنى السياسي للكلمة ‏ هي إلى حد كبير مشكلة فنية 460111681 . إذ ليس 
يكفي أن يتمنى المرء أن يصبح سيدا , ولا أن يعمل بجد لتحقيق هذه السيادة . إنما المعرفة الصحيحة بافضل وسيلة 
لتحقيق هذه السيادة هي أيضا مسألة جوهرية . وني هذه الحالة المحددة بالذات من العجز الإنساني استطاع الدكتور 
بيتس أن يقدم لنا هذه المعرفة . وثمة وسائل وأساليب أخرى ممائلة للسيطرة على الظروف امناوئة في ممالات أخرى أمكن 
تطوير كل منها على حدة وهي ميسورة لكل من يأبه بأن يتعلمهائ[ صفحة ؟/) . ومثل هله الدروس التي يخرج بها 
القارىء من هذه التجارب تجعل من قراءة الكتابات التي تدور حول حياة المفكرين وشخصيتهم وآرائهم نوعا من التعة 
الذهنية المفيدة وتضفي مزيدا من الأهمية على هذا اللون من الكتابة الأدبية الراقية وخصوصا أنها تكشف عن العلاقة 
المتبادلة بين الإنسان وأفكاره وآرائه من ناحية والمجتمع الذي يعيش فيه والظروف التي يمر بها من الناحية الأخرى . ولقد 
عرفت كل اللغات والثقافات هذا اللون من الكتابة والتأليف في كل العصور . وتاريخ الفكر العربي والإسلامي فيه 
الكثير من هله الكتابات وإن كان جانب كبير من هذا التراث عبارة عن ترجمات قصيرة وسريعة لحياة وأعمال الأدباء أو 
الصوفية أو غيرهم؛ وليست دراسات بالمعنى المتعارف عليه الآن حين نتكلم عن سيرة شخص ما أو ترجمة حياته 
لالأم010553 أو عن السيرة الذاتية لإتأم2140010872 . وهناك بغير شك حالات وخصرصا في الآدب الحديث 
تتوفر فيها عناصر العمل الأدبي في فن التراجم » ولعل أشهر هذه الأعمال كتاب الأيام لطه حسين . 


ولكن الواضح أن العالم الغربي يشهد الآن إقبالا شديدا جدا على كتب التراجم والبر الي تصدرها المطابع هناك 
بأعداد متزايدة بحيث يكاد الأمر يتخل شكل الظاهرة الثقافية ؛ وذلك على الرغم من كل ما يقوله بعض الثقاد من أن 
هذا اللون من ألوان الكتابة لم يعد يختل نفس المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها في القرن الثامن عشر وخصوصا في 
انجلترا . ففي ذلك القرن كانت دراسة حياة مشاهير رجال الحكم والسياسة والفكر تحظى بكثير من الاحترام لدرجة أن 
صامويل بجونسون 101185012 53131511061 كان يقول إنه لا يوجد شكل من أشكال الأدب أجدر بالرعاية والاهتمام 
من تراجم الحياة » وأنه لا يماثل هذا اللون أي لون آخر من حيث القدرة على إدخال البهجة على النفس أو من حيث 
الفائدة التي يمكن اجتئاؤ ها منه أو القدرة على التربية والتهذيب والإعداد لمختلف الظروف والأوضاع . والمعروف أن 
بوزويل كتب عن صامويل جونسون كتابا لا يزال يعتبر في نظر الكثيرين أفضل مثال لما يجب أن تكون عليه الترجمة لحي 
المشاهير”"2 . ولكن الظاهر أن هذا الوضع الفريد الذي كان يتمتع به فن كتابة حياة الأشخاص في انجلترا لم يكن له ما 


اس سب بحب 
١(‏ )المقصود بذلك كتاب : (2.)1791..آ.آ ممعصطول إعسعة ]0 16أن] وال جرهمظ 
والمعروف أن جونسون نفسه كان له كتاب عن حياة الشعراء الانجليز وهو ماع« طعتلهصة1 عط يه ىت جأنآ 1156 


وقد وضع جونسون قواعد ومباديء للتأليف في هذا الفررع اهام مثل ضر ورة نمسك الكائب بذكر الحقيقة مع التطرق إلى أدق التفاصيل 
عن الحياة اليومية التي كان يمياها المترجم له لآن مثل هذه التفاصيل هي الني تساعد على إضفاء الحياة من جديد على تلك الشخصية 7 
راجع في ذلك مادة : 
5 .1012 .م ,.1 .اه؟ يمعتمممنمظ منلععول رعدظ رصذ ”طم عانآ لممتطمه هما" 


لفن 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثالي 


بمائله في فرنسا في ذلك الحين»على ما يقول دوجلاس كوليئز . ومع ذلك فإنه يلكر أنه في أثناء الثورة الفرنسية كان هناك 
إقبال واضح عل قراءة التراجم الكلاسيكية , وأن نابليون مثلا كان مغرما بكتاب بلوتارك»وان شسارلوت كورداي 
00017 0113510416 التي قتلت مارا 73784 هيات نفسها لذلك الموقف بأن عكفت في الليلة السابقة لمقتله عل 
فراءة حياة بعض الشخصيات التي كانت تؤمن بالأخخلاق الرواقية© , 


ولكن اذا كانت معظم تراجم الحياة في القرن الثامن عشر تبتم بحياة كبار رجال الدولة أو رجال الكئيسة وتعمل 
عل تمجيد وتخليد ذكراهم وانجازاتهم وإبراز ملامح شخصياتهم فإن ذلك لم يلبث أن تغير وامتدت التراجم الى.حياة 
أشخاص يحتلون مرائب أدنى من هلا بكثير , بل إن بعض هله الكتابات تناولت أشخاصا من كل الطبقات بما في ذلك 
الطبقة الدئيا ؛ تأصبح الناس بذلك يق رأون ليس فقط عن عظباء رجال عصرهم ولكن أيضا عن حياة البؤساء والمعلبين 
في الأرض بل عن القراصئة والمحتالين وبعض الشواذ وما,الى ذلك » بحيث نجد أنه في أواخخر ذلك القرن كان هناك من 
يلعى على هذا الفن الرفيع انحداره وهبوطه وإسفافه ؛ وبدلا من أن يكون أداة للتعليم والتهليب اصبحث كتب اليسير 
أو تراجم الحباة مجرد أداة للتسلية وإشباع الفضصول 2 


ومع ذلك فقد شاهد القرن التاسع عشر في أورويا اهتمام عدد كبير من كبار المفكرين والادباء بفن التراجم 
والسير , فنجد في فرنسا مثلا رجالا من أمشال تبن 718106 ورينان 16672813 والناقد الادبي الشهير سالت بيك 
علاناء -581066كى) نجد في المانيا بعض الفلاسفة الاجتماعيين رالمؤ رخعين أمثال 'فيلهلم ديلتناي 8/1613 
لإعطغازط اللي كانت له في الموضصوع الكار وآراء صائبة نابعة من نظرته إلى العلوم الاجتماعية وعلاقة الفسرد 
بالجتمع ؛ وهي لظر ة حليقة بالاهتمام . فقد كان ديلتاي يعتبر الالسان الفرد ؛ وليس العقل اللجمعي ىا كان يذهب 
بعض الاجتماعيين الفرلسيين :هو الوحدة الأساسية للحقيقة التاريخية ؛ وعل ذلك فإن ترجمة حياة الشخص الفرد » 
سواء أكانت هي ترجمة حياة الشخص نفسه ( السيرة الذائية ) أم ترجمة حياة شخص آخر هو الشكل الاساسي اللي 
يؤلف « اللبلرع» الذي تتشعب مله وتتفرع كل الدراسات الانسائية على اخيدلافها . ومن هذا المنطلق كتب ديلتاي 
بعضص الصور الرصغية القصيرة القي تتناول فيها حياة عدد من السياسيين والفلاسفة والمفكرين والفئانين من أمثال هيجل 
وفردريك الثاني وجونه وبرونو وديكنز وغيرهم ٠‏ بل إنه اقترح منبجا للكتابة في هذا الفرع الرفيع أوصى فيه بضرورة 
إحاطة الكائب بعلوم الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى جانب النقد الأدبي » وكان يصدر لي ذلك عن 
ثقافته الواسعة المتنوعة الفي جعلت منه أحد عمالقة الفكر في النصف الثالي' من الفسرن 'التاسع عشر ( "1888 - 
الؤل) » وكان يصدق عليه ما قاله هو ئفسه عن جوته من أن ٠‏ كل شيء بالنسبة له كان يعتبر مشكلة”, كا أن كل حل 
كاب يتضمن مشكلة جديدة ع فلم يكن هناك ما يرضيه عل الإطلاق » . وكانت كتابات ديلتاي تغطي بلللك جالات 
واسعة من الابستمولوجيا والأخلاق وعلم الجمال وعلم النفس والادب وتارييخ الاذكار » وكان في هذا كله يتم بتوضيح 
العلاقة بين « العلم الطبيعي » ويمالات « العلوم الإنسانية القي تعنى بدراسة السلوله والإبداع الإنسالي ؛ ويرى أله 
يتبغي هله العلوم ألا تفتصر هلى دراسسة الأشكال الظاهرية التي يمكن ملاحظتها وتتبعها بسهولة بل يجب عليها أن تخرص 


20 1,م ,1980 11888١‏ رع متو بريه ,,.ن] لمكم 
( 


4 زعام هدوما8 فخ مجاعدة زمر ز[لو© فملوبهم . 
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ذف 


عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


وراء هذه الظواهر بحثا عن الفكر والرغبة والعاطفة وأن تكشف عن الرؤابط القائمة بين التجربة المعاشة والاسلوب 
الذي يعبر به المرء عن هذه التجربة والذي يمكن فهم التجربة ذاتها عن طريقه . فكأن اللهم في العلوم الانسانية هو 
الوصول إلى الفهم الداخلي الذي لا يخلومن التعاطف مع موضوع البحث , وقد حاول ديلتاي أن يطبق هذه النظرة على 
التاريخ باعتباره هو أساس الحقيقة الإنسانية كلها . فقد كان يؤمن..جسب تعبير خوزيه أورتيجا إي جاسيه 00 
+0552 01168873 بأنه د ليس لللإنسان طببعة وائما له تاريخ ؛ فحسب ؛ وهذا الموقف هو الذي جعله ينظر بكل 
هذا الاحترام والتبجيل والاهتمام لدراسة ( تاريخ ) حياة الأشخاص بما في ذلك السيرة الذاتية”» . ولكن هذا كله لاه 
يعني في نظر بعض التقاد المحدثين والمعاصرين أن فن كتابة تراججم الحياة وصل لي القرن التاسع عشر إلى نفس المكانة من 
الاحترام والتقدير التي كان يحظى بها في القرن الثامن عشر » مع اعترافهم في الوقت ذاته بأهمية بعض الكتب التي 
صدرت في هذا الفرع من الكتابة » ومع اعترافهم أيضا بظهرر عدد كبير من كتب التراجم في انجلترا ذاتها وأن الكثير 
من هله الكتببكان يحاول انباع نفس الطريق أو المنبج الذي وضعه بوزيل في دراسة الحياة صامويل جونسون , 


ولقد ازدادت الدراسات التي تتناول حياة الاشخاص وسيرتهم زيادة هائلة مئذ مطلع هذا القرن وبوجه خاص 
بعد الحرب العالمية الثانية كما تنوعت مداخل الدراسة وأساليب جمع المعلومات الخاصة بوقائع حياة هؤلاء الأشخاص 
وتحليل هله المعلومات وتفسير الأحداث في نضوء النظريات السيكولوجية والاجتماعية الحديثة . ولكن صاحب هله 
الزيادة ظهور تساؤ لات عديدة حول أهمية وجدوى ومبررات وأخلاقيات هذا الفرع من الكتنابة ؛ بل ذهب الأمر 
بالبمعض الى حد التساز ل عما إذا كان من الممكن حقا تقديم ترجمة دقيقة صحيحة وأمينة لحياة بخص ما غريب أو حق 
لحياة الكاتب نفسه ( السيرة الذاتية )-وربما كان السبب وراء إثارة هذه اللتساؤ لات هو ظهور عد من التراجم التي نسي 
إلى الأشخاص المترجكم لهم على الرغم من كل ما يزهمه المؤلف من أله يكتب بقصد إبراز إنجازات صاحب الترجمة 
ومقوماته الشخصيسة من وجهة نظر موضوعية بحئة . فكثير من ثراجم الحياة يبدو فهها الهجرم والعدوائية غير المبررة ٠‏ 
وسوف لعود الى هذه النقطة مرة أخرى , ولككن يكفي أن نشير هنا إلى أن فرويد كان قد لاحط ذلك وذعب إلى أن 
الكثيرين من كتّاب التراجم بعكسون فيا يكتبونه لصوراتهم هم أنفسهم ومواقفهم نحو آبائهم في ألناه طفرلتهم . رقلد 
وصل التشكيك في جدوى الكتابات ( البيوجرافية ) والتهوين من أمرها وأمر المشتغلين بها إلى حد الزعم بأن الكاتب أو 
المؤلف الذي يشغل نفسه بهذا النوع من البحث والتأليف هوفي الحقيقة شخص ( نسبي ) ويكاد يكرن هامشيا » وذلك 
لآن افكار وآراء وأقوال صاحب الترجمة ( أي المترجم له ) تختلط وتتداخل مع أفكار المؤلف وتُزاهمها حت تكاد تخنقها ٠‏ 
فالكتابة عن حياة شخص آخر فيها إذن ضياع وإهدار لذانية المؤلف الذي ينفق كثيرا من وقنه وجهده وفكره في السعي 
لمعرفة حقيقة ذلك الشنخص الآخر حتى يفقد ( حقيقة ) نفسه هو .20 


ولقد دخحلت ميدان كتابة تراجم الحياة فئات متنوعة من ( الكثاب ) الذين لم تكن الكتابة مهنة لمم في الأصل أو 
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بلقا 


عام الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


الذين ل بمارسوا حرفة الأدب من قبل ٠‏ وقد أساء بعضهم بغي شك إلى مستوى الكتابة وخرجوا بها عن هدفها الأصل , 
واتخذ بعضهم منبها وسيلة للتشهير بالأشخاص الذين يكتبون عنهم أو كانوا يهتمون في المحل الأول بإبراز بعض الجوالب 
الخخفية أو المثيرة في حياتهم دون أي محاولة منهم للتحليل أو الفهم أو الشرح والتفسير , ولكن لا شك أن هناك في الوقت 
ذاته عددا من كبار رجال الفكر والأدب يز منون بأهمية هذا اللون من الكتابة ويرفضون تماما فكرة اعتبار مؤلف التراجم 
إنسانا ( نسبيا ) أو هامشيا . بل إن بعض هؤلاء الكتاب الكبار وقفوا معظم حياتهم وإنتاجهم على الإبداع في هذا 
الميدان ؛ كبا هو ال حال بالنسبة للكاتب الفرنسي الشهير أندريه موروا 16180015 412016 ( هم-19307 ) الذي 
يقول عنه جان مالينيون انه وجد طريقه الحقيقي في لون غير مطروق بكثرة في فرنسا وهو ترجمة الحياة » حيث استطاع أن 
يكشف فيه وبطريقة فلة عن تفكيره الواضح وعقليته المتعمقة , وترك لنا في هذا الميدان عددا من أهم التراجم لحياة عدد 
من الكتاب والأدباء من أمثال شيل ( 147 ) وفولتير ( 15# ) وبروست ( 1444 ) وغيرهم . بل انه كتب عار 
6 وهوني الثمانين من عمره كتابا طريفا عن حياة بلزاك بعنوان : 1381286 06 عذ/آ قآ نانع 6ط ة همه 7 
بل إن مفكرا وكاتبا فيلسوفا مثل يجان بول سارتر يقف صراحة موقف المعارضة من مثل هذه الانمجاهات التي تحاول 
التهوين من شأن فن ترجمة ا حياة وبرى أن مسألة كتابة ترجمة ( حقيقية ) مسألة مكنة وأن الكاتب الذي يُقبل على هذا 
اللو من الكتابة ( بطل ) جحاول اظهار إمكانية الحياة الانسانية حتى لو أخفق ني ذلك وأن العمل الذي يريد نحقيقه 
وإنجازه هو التدليل همل أن صاحب الترجمة هو« الشخص الكل المتفرد » وأنه شخصن قادر عل استبعاب كل شيء كها 
يمكن استبعابه هو نفسه والإحاطة به . وأنه في الوقت ذاته شخص تاريخي وموضوع للتاريخ . وتحقيق مثل هذا العمل 
ليس بالشيء المين ٠‏ فهوعمل مثالي ويستحق بدون أدلي شك أن يكرس الكاتب له نفسه وحياته . ولذا فإن الأشخاص 
الذين يتشككون ‏ ويشككون ‏ في قيمة ترجمة الحياة ويحاولون التقليل من شأها هم إنما يعملون في الحقيقة على [هدار 
الانسانية والاستهانة بإمكاناتها .0"© ولقد كتب سارتر ثلاث تراجم لحياة ثلاثة من كبار أدباء فرنسا وهم : بودلير 
806 وجبان بجينيه 061061 (ال8ع5 وأخيرا كتابه الضخم الذي يقع في ثلاثة أجزاء عن فلوبير الذي أسماه 
« عبيط العائلة 181116 18 06 1101014 » , وذلك كوسيلة منبجية مطردة للوصول إلى معرفة كاملة عن أشخاص 
معينين بالذات . والظاهر أن ذلك كان أملا قديما عند سارتر وأنه كان يصبو الى تحقيقه منل البداية على ما تقول صديقته 
سيمون دو بوقوار . وكان صدور كتاب فلوبير بالذات هو الذي بين مدى الاهمية التي يعطيها سارتر لهذا الفرع من الكتابة 
ومدى اهتمامه بها وأنه كان يرى فيه عملا إبداعيا الى حد كبير وليس رد عمل هامشي , وأن الترجمة لحياة كبار المفكرين 
والأدباء القادرين على استيعاب الحياة ككل والذين يمكن استيعابهم في الوقت ذاته كان بالنسبة لسارتر أكثر صور النقد 
الأمي جدية , وخعصرصا أن النقد كان يتضمن في نظره » وحسب عبارة نيئشه « الاستدلال عن طريق الرجوع من 
المعل إلى صاحب العمل ؛ ومن الفعل إلى الفاعل . ومن امثال إلى الاشخاص الذين يهفون اليه ٠‏ ومن كل أشكال 
التفكجير والتقييم إلى الحاجة الملحة المسيطرة وراء هلده الاشكال ‏ ( نفس المرجع صفحتا ٠‏ و )١‏ . 

وأيا ما يكون الأمر فليست كتابة تاريخ حياة شخص ما هي مجرد سرد للمعلومات والأحداث في تتابع زمني دقيق 
دون أن تكون هناك أية تساؤ لات محددة توجه الدراسة من ناحية وتحتاج إلى الاجابة عنها من الناحية الأخرى . وهذا 
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لفقا 


عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


فارق أساسي يجب أن يؤ خط في الاعتبار للحكم على مستوى وعمق هذا النوع من الدراسقوربما كان هذا واضحا بشكل 

عام في التراجم الثلاث التي ألفها سارترء إذ كان هناك تساؤ ل واضح محدد يجول في ذهنه طوال الوقت وهو : « ماذا 

يمكن للمرء أن يعرفه عن شخص معين الآن ؟ » . وقد ظهر هذا السؤال بوضوح وصراحة في بداية و عبيط العائلة » . 

والظاهر أن هذا التساؤ ل كان نابعا من اميل الأساسي الذي يكمن وراء تفكير سارتر نحو الاهتمام بالناس والإحساس 
بوجودهم . فالفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي [116516310-2024 88105106 يذكر لنا أنه كان يقف ذات 
يوم أمام محطة لكسمبورج المزدحمة فاذا بسارتر يقول له : « انني لا استطيع أن أتمالك نفسي ٠‏ إن كل هؤلاء الناس 
يثيرون اهتمامي البالغ » . كذلك نذكر سيمون دو بوقوار أنها لاحظت منذ أوائل عهدها بسارتر اهتمامه الشديد الذي 
يكاد يصل إلى حد الحوس بمراقبة الناس , وأنه كان يمضي هو وأصدقاؤه ساعات طويلة يتناقشون ويتجادلون حول 
تحليل إشارة يد أو حركة جسم أو نبرة صوت صدرت عن شخص ما . ذلك أن المهدف الذي كان يبحث عنه دائها هو 
الوصول إلى فهم شامل كلي ويقيني لذلك الانسان الفرد لأنه كان يعتقد أن « الفرد هو الموجود حقاء ( كوليزر 
صفحة 4 ). 
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والذي نريد أن نخلص اليه من هذا كله هو ضرورة قيام نوع من التفاعل القوي بين الكانب والشخص الذي 
يترجم له بحيث يتعاطف معه ومع أذكاره وشخصيته وإنجازانه وظروف حياته مما يساعده على أن يتفلفل إلى أعماق هله 
الشخصية ويتجاوب معها ويدون مقوماتها والعناصر المختلفة التي تدخل في تكويها والمؤثرات التي خضعت ها . 
فالكاتب حين يقدم على الكتابة عن حياة شخص ما فإنه يفعل ذلك لانه يكون على وعي مسبق بأن هناك بعض جوانب 
في نلك الحياة تستحق منه أن يتحمل عناء البحث عنها وإبرازها أو ترجمتها في صورة أدبية جمالية وتوصيلها للاخرين . 
فلن يمكن فهم الفرد فهم| حقيقيا وكاملا ,اذا اكتفى الباحث بدراسته من خارج»إن صح هذا التعبير. أي إذا اقتنع 
بتسجيل مظاهر سلوكه الخارجي وعلاقاته الشخصية والاجتماعية دون أن يحاول تفسيرها ( داخليا ) عن طريق التغلغل 
الى أعماق ذلك الشخص وبحاولة فهمه فهما شاملا عميقا ومعرفة الدوافع والنوازع والمشاعر التي تتحكم في ذلك السلوك 
وتلك العلاقات ب وقد يقتضي ذلك من الكاتب أن يضع نفسه موضع الشخص الذي يترجم له حتى يستطيع أن يمحاقق 
ذلك الفهم والتجاوب , 


وقد يمكنا أن نفهم ذلك بطريقة أفضل إذا نحن رجعنا إلى حالة محددة بالذات كي نتعرف المقصود بذلك 
التعاطف والتجاوب «التفاعل. والمثال الذي أشير اليه هنا هو موقف كل من لورانس طومسون .+1 1810782806 
3 رويلهام برينشارد 850 ذ1ء221 .51 813 !فلالا من ترجمة حياة الشاعر الأمريكي روبرت فروست 
+05 كلء1806 ( لم١‏ 198 ) الذي يفول فيه « كتاب أكسفورد عن الشعر الأمريكي ع1 
65 لقع ةزع ترك ,0 :8001 ( في المقدمة ) : وحن يأني الوقت لكتابة تاريخ الشعر الأمريكي في الوقت 
الحاضر فمن المحتمل أن يكون أهم شخصيتين فيه هما فروست وإليوت ؛ . ويعتبر الأستاذ طوسسون هو الكنانب 
(الرسمي )لسيرة فروست. عل اعتبار أن فروست كان قد طلب منه الترجمة لحياته عام1484 ووضع تحت بديه 
الإمكانيات التي يمكن تصورها مما أتاح له فرصة الوصول الى كثير جدا من مصادر المعلومات با في ذلك بعض الأشرطة 


1 


يذانا 
عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثالي 


المسجل عليها مقابلات وأحاديث وحوارات محفوظة في جامعة فرجينيا » وأعطاه الحق في أن يقتبس منها ما يشاء » 
وبذلك تمكن طومسون من أن يجمع بالفعل قدرا كبيرا جدا من المعلومات التي لم يستطع أي شخص آخر أن يجمع 
مثلها , بما في ذلك فروست نفسه على ما يقول ريتشارد بواريبه(؟» . ولكن كبا يحدث عادة بالنسبة للعلماء والأسائذة 
الأكاديميين الذين يعالجون المسائل الأدبية من منطلق أكاديمي بحت والذين يحرصون على أن يعرفوا « كل شيء ؛ عن 
الكاتب أو الأديب الذي يتكلمون عنه فإن طومسون لم يعرف ( كيف يقرأ ) الشاعر أو ( كيف يسمع ) شعره وخطاباته 
وأحاديئه. وتظهر أهمية ذلك حين تذكر أن فروست كان يقول دائم) ‏ وقد سجل ذلك في أحد خطاباته و ان جلاس الجملة 
كثيرا ما يفول أكثر ما تفوله الكلمات » فإنه يستطيع أن ه يوحي بمعنى تخالف ثماما لما تنقله الكلمات » » ويذكر بوارييه 
أنه حدث مئل سنوات في أثناء حفل كان يحضره فروست وطومسون أن التفتت المضيفة إلى الشاعر بعد حديث طويل مع 
طومسرن وقالت له ؛ « ان مستر طومسون رجل فاتن جذاب » فأجاب فروست : « نعم , ولكن هل هذا يكفي ؟ ٠‏ , 
وني ذلك ما قد يشير الى أن كتابة السيرة أو ترجمة الحياة تحتاج الى متطلبات أخرى غير مجرد أن يكون الكاتب أستاذا 
أكادييا عالما أوشخصا جذابا اذا كان يفتقر إلى ذلك الفهم الشامل العميق القائم على التفاعل والتجاوب والتعاطف مع 
مقومات شخصية المترجم له , لأنه بدون هذا الفهم تصبح ( الترجمة ) عقيمة وخخالية من الحياة أو مليئة بالاحكام 
التقويمية الناجمة عن عدم إدراك جوانب القدرة والضعف والتعاطف معها أكثر ما تحتاج إلى الحكم عليها بالصواب أو 
الخطأ . وموقف طومسون يختلف في ذلك ماما عن موقف بريتشارد من الشاعر . إذ على الرغم من أنه لم تكن لديه كل 
تلك المعلومات التي كانت متاحة لطومسون إلا أنه أفلح في أن يتناول تلك المعلومات القليلة نسبيا بطريقة تجمع بين 
الحب والإعزاز والقوة دون أن يحاول ايجاد أي تبريرات أومعاذير لتصرفات الشاعر وسلوكه ( نفس المرجع والصفحة ) . 


وربما كان هذا أيضا هر موقف بجان بول سارتر من الأدباء الثلاثة الذين ترجم لهم » وهو موقف عبر عنه بوضوح 
في عبارته الشهيرة : ٠‏ أَنْ تفهم آدم هي أن تصبح أنت آدم » . وربما كان هذا أيضا هوما قصدت اليه كوزيما فاجئر » 
عشيقة الموسيقار ريتشارد فاجئر التي أصبحت زوجته بعد أن أنجبت منه ‏ وهي لا تزال متزوجة من هانزبيلوف ‏ ثلاثة 
أطفال . وحين قرر زوجها في آخر الأمر أن يطلقها وقال لها : « إنني أصفح » ردت عليه قائلة و ليس الصفح هوالمهم » 
وانما المهم هو الفهم » . 

هذا من شأنه أن يفرض تمييزات واضحة بين تراجم الحياة من حيث هي عمل أدبي لا يخلومن عنصر الإبداع وبين 
الدراسة التاريخية العلمية لحياة أو سيرة أحد الرجالٍ أو لأي موضوع آخر من الموضوعات . فالمؤرخ والاديب اللذان 
يكتبان عن شخص واحد معين بالذات قد يعتمدان على نفس المادة ونفس المعلومات ويرجعان إلى نفس المصادر ؛ ولكن 
أسلوب المعالجة يختلف في الحالتين نظرا لتدخحل العوامل الذاتية بشكل واضح في المعالجات الأدبية والفنية . والذي يهم 
هنا ليس هو كثرة المعلومات بقدر ما هو تعدد المصادر وتنوعها لأن ذلك يتيح الفرصة للكاتب الآديب أو المؤ رخ لمقارئة 
المعلومات بعضها ببعض والتحقق من صدقها , فضلا عن أنه يلقى كثيرا من الأضواء ومن زوايا مختلفة على حياة ذلك 
الشخص وآرائه والعوامل التي أثرت فيها وساعدت على تشكيلها » وهذا لم يمنع البعض من أن يروا في ترجمة الحياة نوعا 
من التاريخ نظرا لآن الأديب حين يدرس حياة شسخص ما فإنه يتتبع نفس الخطوات ( الممهجية ) التي يلجأ اليها المؤرخ 


لف .26 .م ,1985 لأعمر4 25 وكعامه8 )0 #اعذرع 1 لعولا بوعل[ صا ,”غسه6 عع“ رعتوزوط لمقطء )له 


٠١ 


لذن 
عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


سواء في جمع المعلومات أو التحقق منبادوهي أمور أقرب في طببعتها الى ( الحرفة ) منها الى ( الفن ) أو العمل الابداعي؛ 
ويمكن اجادتها عن طريق الدراسة والمران ولا تتطلب أية قدرات أو ملكات إبداعية معيئة بالذات ولكنها تقنضي ضرورة 
الالتزام بالمحكات العلمية الدقيقة . وكثيرا ما يصادف الكاتب الاديب وهو بجمع المعلومات الخاصة بحياة الشخص 
الذي يترجم له صعوبات تحتاج إلى التذليل » ىا هو الحال حين لا يطمئن إلى صحة المذكرات التي يتركها صاحب 
الترجمة مثلا أو الخطابات والمراسلات واليوميات وغيرها من الأوراق التي قد يعثر عليها الدارس ضمن تلفاته . نقد 
يتعمد الشخص تسجيل مذكراته بطريقة معيئة بالدات لكي يخفي حقائق ووقائع معينة لا يحب لها أن تعرف وتنتشر بين 
الناس أو قد يسجل هذه الوقائع من زاوية معينة لكي يبرر بها الأحداث أولكي يملق انطباعا معينا بالذات أيضا وهذا 
معناه أن ( الوثائق ) المكتوبة التي يرجع اليها الكاتب ويعتمد عليها ني الكتابة عن حياة ذلك الشخص كثيرا ما تكون هي 
ذاتها عرضة للتزييف المتعمد ‏ أوغير المتعمد ‏ من جانب صاحبها أ وأحد المتصلين به . وتمحيص هذه الوثائق والكتابات 
لاستخلاص الحقائق المؤكدة الموثوق بها يتطلب جهودا كثيرة وطويلة ومضنية . وهذا جانب هام يشترك فيه الادب 
والتاريخ في معالجتهما لحياة الأشخاص أو السير . والعمل الأدبي لا يتعارض هنا مع المحكات العلمية بهذا المعنى وفي 
هذا النطاق . والالديب يقوم في بحثه عن الحقيقة وتتبع خيوطها بدوريشبه دور( المخبر السري ) في محاولته جمع شتات 
وتفاصيل وأجزاء ( القضية ) ونتبع خخيوطها وفحص ( المستندات ) التي قد تبلغ في بعض الأحيان من الكثرة حدا يفوق 
تصور الكثيرين . فحين أراد فرانك فريدل 71516061 7531116 مثلا أن يكتب عن حياة فرانكلين روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وجد أمامه أكواما هائلة من الأوراق والوثائق والمستئدات والمذكرات تزن حوالي 
أربعين طنا » وكان يتعين عليه أن ينظر فيها كلها ويفحصها بدقة . وكان لا بد له من أن يلجأ في ذلك الى مختلف طرائق 
البحث والتحقق التي يستعين بها علماء التاريخ وأيضا علماء الاجتماع والأنثربولوجيا وغيرهم حين يعرضون لدراسة 
الوثائق , 


وبالمثل فإن الكتابة عن حياة عالم مثل تشارلز داروين 108378150 01131165) تتطلب من الباحث ‏ بصرف النظر 
عن تخصصه ‏ أن ينظر في كل المذكرات والخطابات والمراسلات والوثائق التي تركها هو نفسه أو المتصلون به . ولقد 
وصلت الخطابات التي تبادها داروين مع عائلته وأصدقائه حوالي أربعة عشر ألف خطاب غير تلك التي ضاعت أو 
أحرقت . فنحن نعرف مثلا أن خطاباته الى ( إِم) أوين 01613 223012 ) التي يقول بيتر برنت عنها إنها حبه الأول 
وربما حبه الحقيقي الوحيد غير موجودة , والظاهر أنها هي نفسها كانت تحرقها أوتمزقها بمجرد قراءتها أو أنما أبادتها في فترة 
لاحقة خشية أن تقع في أيدي غيرها » ولكن داروين احتفظ لمدة نصف قرن من الزمن برسائلها اليه » ومنها نستطيع أن 
نعرف ونتخيل نوع العلاقة التي قامت بينهم| كما أنه يمكن من قراءة خحطاباتها أن نتصور ما كان داروين يكتبه اليها فترد هي 
عليه » وكيف أن هذه العلاقة بدأت تضعف , وأسباب ما طرأ عليها من ضعف ء بل نستطيع أن نحكم منها على 
عقليتها ونوع ومستوى تفكيرها وأن ذلك قد يكون من أكبر الأسباب التي أدث إلى انتهاء هذه العلاقة وان ظل حب 
داروين ها قائم) على ما نجد من بعض رسائله إلى ابن عمه . إذ كان يذكرها بكثير من اللهفة واللوعة » كما أن بعض 
العبارات التي كانت ترد على لسان بعض معارفهم| والتي سجلتها بعض المذكرات تكشف هي أيضا عن عمق مشاعره 
نحوها وأن المسألة لم تكن مجرد نزوة عابرة . وليس من شك في أن احتفاظ داروين بخطابات ( ما أوين ) كل هلم 
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ثنفنا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


السنوات الطويلة رغم أنها كانت تطالبه دائم) بإحراقها لدليل واضح على عمق هذه المشاعر("'2 . ولكن الغريب في الأمر 
مع ذلك أن داروين لم يذكرها اطلاقا في « سيرته الذائية 2١١0‏ . ولقد بدأ بعض العلاء المهتمين بالدراسات الداروينية 
في نشر هذه الرسائل التي يبدو أنه لن يتم نشرها كلها قبل بداية القرن الحادي والعشرين . فقد ظهر المجلد الأول وهو 
يمتوي على 778 رسالة فقط ( بالاضافة الى التعليقات والفهارس المختلفة ) وهي تغطي الفترة من عهد التلمذة في 
المدرسة ( الثانوية ) وهو في الثانية عشرة من عمره حتى العودة من رحلته على ظهر السفينة ( البيجل 862816 126 ) 
وهو في سن السابعة والعشرين » أي أن هذه الرسائل لا تشغل من عمره سوى حمس عشرة سنة فقط 21 . ويمكن 
للقارىء أن يخرج منها بكثيرجدا من المعلومات التي تشير إلى ملامح الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية وتقاليد السلوك 
في الطبقة التي يتتمي اليها » كما أنها تكشف عن بداية تطوره الذهني؛إذ يظهر منها بشكل واضح وجل أن داروين كان لا 
يزال في تلك الفترة يؤمن في ثبات الانواع ».وهذا معناه أنه لم يبدأ يفكر في فلسفة « تحول » الأنواع إلا في أثناء عودته من 
الرحلة حين أذ يراجع المادة التي جمعها من جزر جلاباجوس 0818303805 ويعيد النظر في أمر ترتيبها » وكان ذلك 
في أواخر الصيف وخلال الخريف من عام 291/475 , 


ومع ذلك فإن هناك بعض اختلافات هامة بين تراجم الحياة باعتبارها أحد أشكال الكتابة الأدبية وبين الدراسات 
التاريخية العلمية لحياة أحد الأشخاص . فالجانب الذاتي أوضح بغير شك في الكتابة الأدبية » وان كان هناك 
في إمكان نحقيق الموضوعية في العلوم الانسانية والاجتماعية ويرتاب في جدوى هذه الموضوعية إذا كان لها وجود على 
الإطلاق . يضاف إلى ذلك أن التاريخ ‏ كعلم ‏ يبحث عن القضايا العامة المرتبطة بفترة زمنية معيئة أو بشعب معين في 
فترة من الفترات أوعصر من العصور . بل إن هذا يصدق على الحالات التي يبتم فيها التاريخ بدراسة نظام اجتماعي 
معين أو بحياة شخص معين , وان كان لا يغفل في الوقت ذاته الأحداث الجزئية » وذلك بعكس « ترجمة الحياة » الني 
تركز أولا وقبل كل شيء على حياة د إنسان فرد » وتهتم طوال الوقت بتتبع ومعرفة دقائق وتفاصيل حياته ٠‏ حتى وان 
كانت تنظر الى هذه التفاصيل في ضوء الظروف والأوضاع العامة وتفسرها بالإشارة اليه1 "© , 


وليس من شك في أن مقولة « لن يوجد تاريخ ان لم تكن هناك وثائق 235 00611106145 065 585 
عكاماقتط'0 التي صدرت عن لانجلوا 1-27181015 وسنيوبو 561870505 في أوائل القرن والتي تعني أنه ليس يمة 


)1١(‏ .طم و1981 مم1 رمسمسماع1] رنوالومتمس لعععقلمع زه ممكة ى ؛ مأجصوط معاجقط© بأمععظ ماعط 
اد 
انلف 0 .لا ,آ1 ركعاممظ ععلااه© زرطم هعومتطماس4 وثمتجوط مع اعوط 
0 رممعمط واو للملا عمل ةطسسه0 ,1821-1836 :1 .اول رمتوهط امف )و ععمعلدمميعممه© عد]" 
1 5 عولتعطسقه 
0ك 0 نشر الرسائل اثنان من العلراء هما فره 7 بيك بوركهارت #04قطعطدا13 176061216 وسيدني سميث 51511]1 510206 
وبعاوبما لجنة من اثني عشر عالما من بريطانيا وأمريكا ( ستة من كل دولة ) وذلك نحت رعاية المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية 
معناء عمو فعممهمآ أ لعسنه© ممعمعدمم وبالتعاون مع مكتبة جامعة كيمبردج والجمعية 1 الأمريكية . ويقع 
المجلد الأول في 1١‏ صفحة منها أكثر من مالة وحمسين صفحة من التذييلات والمراجع والفهارس والتعليقات , هما يشير إلى ضخامة 

العمل ومقدار الجهد المبذول في إخراجه . 
قلف 1 1985 ه11 10 ز.3.رآ.1 ز'' ممعهدصهله © عط 0) «إملة5 مدو“ رأمتالاه© مومقع)8 
زئلف أ .مه رمألمظ8 علزعمه مز ”نع مومع نائآ لمعتطموموملظ'" 
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إزايارا 
عن السير والتراجم : فاجنر وداررين 


بديل عن الوثائق ‏ أيا ما تكون طبيعة هذه الوثائق ‏ تصدق عل التاريخ وعل تراجم الحياة والسيرء سواء أكانت هذه 
التراجهم لأشخاص مانوا منذ زمن بعيد أو قريب أم لأشخاص لا يزالون على قيد الحاة . فهنا يؤخذ التاريخ كمنيج , 
وليس كعلم أو تخصص . وهنا أيضا تبرز بعض الفوارق الأخرى الهامة بين تراجم الحياة كم| يفهمها ويعالجها المشتغلون 
بالادب وبين الدراسة التاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة . 


فمن ناحية ليس ثمة ما يدعو الكاتب الآديب حين يعرض سيرة شخص ما إلى أن يلتزم بالتسلسل الزمني 
للأحداث والوقائع كما يفعل المؤرخ في الأغلب , إنما يخضع المادة والمعلومات للانتقاء والاختيار ه فليست المسألة ىا 
سبق أن ذكرنا محرد تجميع للمعلومات وترتييها وعرضها حسب وقوعها » بل إن تيلة الكاتب وتصوره العام لحياة الفرد 
تلعب دورا كبيرا في عرض الأحداث والطريقة التي يتم بها ذلك العرض » فالمعلومات التي يجمعها الكاتب الأديب تزوده 
بالإطار العام لحياة صاحب الترجمة » ويستطيع هو أن يتحرك كيفما شاء داخخل الاطار بحيث يعرض المادة بما يتفق 
وتصوره لتلك الحياة وتلك الشخصية التي يكتب عنها ؛ كما أنه يستخلص منها ما يتلاءم مع ذلك التصور ويؤيده أوما 
يكشف عن بعض الأبعاد الأخرى الجديدة التي لم تكن معروفة من فبل . وقد يضطر لتحقيق ذلك إلى أن يعطي كثيرا من 
الاهتمام والعناية لبعض الأحداث التي قد يمر بها المؤرخ بسرعة لأنها لا نخدم أغراضه من البحث . مثل بعض أحداث 
الطفولة بوذلك لكي يزيل عن تلك الفترة بعض ما يحيط بها من غموض أو لكي يستخلص منها بعض المؤشرات المبكرة 
لأمورم تتحقق في الواقع إلا في مرحلة تالية . بينها هوفي الوقت ذاته قد يكتفي بالإشارة السريعة إلى فترات أخرى طويلة 
من حياة صاحب الترجمة أوحتى يسقطها كلية من اعتباره لأنها لا تساعد على فهم الشخصية التي يدرسها أو الموضوعات 
التي تحتل مركزا محوريا من اهتمامه؛بل إنه قد يعيد ترتيب الأحداث بما يتفق وتصوره العام لتلك الحياة وحسب الخطة 
التي يضعها للدراسة التي يقوم بها . وفي ذلك يقول دوجلاس كوليئز إن سارثر في كتابه عن فلوبير يقفز قفزات واسعة 
وينتقل بسرعة من فترة زمنية لاخرى لكي يكشف عن بعض الحوانب الغامضة أو الخفية في حياته . وكأن الذي همه في 
المحل الأول هو لحظات التحول والتغير الكبرى , أما الأحداث اليومية فائها رغم أهميتها لم تكن بالنسبة له سوى 
انعكاسات للاختيار الذي يفرض نفسه والذي يتمسك به المؤلف طوال الوقت ( كولينز : صفحتا 77 18 ).كذلك 
ساعدت عملية ترتيب الاحداث والقفزات الواسعة على تصحيح الكثير من المواقف والافكار الخاطئة عن طفولة بعض 
مشاهير الكتاب والعلماء والمفكرين وخخصوصا فيها يتصل بعلاقتهم بآبائهم كى) هو الحال مثلا بالنسبة للعلاقة بين نشارلز 
داروين وأبيهعوالفكرة العامة السائدة عن شخصية الأب الطاغية التسلط الذي كان يحب لابنه أن يصبح طبيبا مثله وأنه 
رغم ذلك لم يكن يتوقع أو يأمل أن ينجح ذلك الابن في الحياة نظرا لانصرافه الى ( اللهو) والجري وراء الحشرات 
والفراشات حتى قال له عبارته الشهيرة التي كان يستشهد بها الكثيرون للتدليل على ذلك : انك لا تهتم بشيء سوى 
صيد الطيور واللعب مع الكلاب وصيد الفثران . وسوف تجلب العار عل نفسك وعلى عائلتك كلها » . 


كان ذلك في عام 1178 حين كان داروين في السادسة عشرة من عمره . وما تحقق الأب من فشل ابنه في دراسة 
الطب وانصرافه عنه أراد له أن يدرس اللاهوت ويصبح من رجال الكنيسة وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضا . الا أن 
رسائل داروين الى بعض أهله وأصدقائه وكثيرا من المادة الأخرى المتعلقة بمراحل متأخخرة من حياته تكشف لنا عن أن 
الاب لم تكن له كل هذه الشخصية المتسلطة المتحكمة . وانه على سبيل المثال بمجرد أن اقتنع برحلة السفيئة ( بيجل ) 
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لمانا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


وكيف أن ميول ابله الحقيقية يمكن أن تسهم ني نجاح الرحلة لم يتردد في الموافقة على سفره رغم انهيار آماله وتصوراته 
الخاصة عن مستقبل ابنه . وقد كان ذلك هو بداية الطريق الذي سار فيه ذلك الابن ( الفاشل )عوهو الطريق الذي 
انتهى الى أن يصبح أحد ثلاثة غيروا اتجاه الفكر في الغرب ونظرته الى العالم والى الإنسان . والاثنان الآخخران هما كارل 
ماركس وسيجموند فرويد "© . 


ويتمتع الكاتب الأدذيب في معالجته لتراجم الحياة بدرجة من الحرية أوسع بكثير من تلك التي تشاح للمؤرخ 
الأكاديمي الذي يتقيد بأصول وبحكات الكتابة العملية الدقيقة ٠‏ فليس من المتوقع منه مثلا أن يبحث عن الدوافع 
الكامنة والبواعث الخفية والوجدانات والانفعالات التي تحرك صاحب الترجمة وتوجه أفعاله وتتحكم في سلوكه ومواقفه 
واتجاهاته وتحدد ملامح ومقومات شخصيته . وهي كلها أمور تدخل في صميم الكتابة الأدبية في مجال تراجم الحياة» 
وتحليل هذه الجوانب يحتاج بغير شك إلى الالمام والاحاطة بالنظريات السيكولوجية والاستعانة بها دون أن يخرج الكاتب 
عن هدفه حتى لا تأتي كتابته أقرب الى الدراسات السيكولوجية الأكاديمية المليئة بالمصطلحات العلمية والمناقشات 
النظرية . فالأمر يتطلب إذن قدرة على استيعاب تلك النظريات وتمثلها تماما بحيث يأتي تحليل الكاتب تلقائيا وخاليا من 
الافتعال ومحتفظا طوال الوقت بعناصر الابداع التي يجب أن تتوفر في العمل الأدبي حتى لو كان الموضوع الذي تدور حوله 
الدراسة أدخل في باب العلم . وكثير من ( التراجم ) التي ظهرت عن داروين في السنوات الأخيرة تتوفر فيها كل هله 
العناصر الجمالية التي تجعل من قراءتها متعة ذهنية وذلك على الرغم من المعلومات البيولوجية والجيولوجية والمتعلقة 
با حفريات وعلوم الحيوان والنبات والحشرات التي تزخر بها هذه التراجم 930 , 


وهكذا نجد أنه في الوقت الذي تحرص فيه ( ترجمة الحياة ) على عرض المعلومات الدقيقة الموثوق فيها بعد التاكد 
من صحتها بمختلف الطر ق والوسائل فإنها تحرص في الوقت ذاته على اتباع معايير العمل الأدبي الابداعية . ورغم كل ما 
يقال عن عنصر الابداع في تراجم الحياة فانها لا تلجأ الى افتعال أو اختراع معلومات وأحداث لا وجود لما والا دخلت 
بذلك الى مجال الأعمال الروائية الخيالية ؛ كا أنها لا تلجأ الى تغيير المعلومات أو تزييفها لما في ذلك من محافاة الحقيقة 
والصدق , كما أن الاكتفاء بسرد الحقائق دون الالتجاء الى عنصر ( الصنعة ) الآدبية فيه هو أيضا نجافاة لمتطلبات الفن . 


: . مراسلات تشارلز داروين ؛  مرجع سبق ذكره‎ ٠ انظر في ذلك التصدير والمقدمة لكتاب‎ )1١( 
مات تشارلز داروين عام 14417 وقد ظهرت أعداد كبيرة جداً من الكتب حول حياته وعن النظرية التطورية وكتابه الأساسي « أصل‎ )17( 
الأنواع » وموقف داروين من الدأين وغير ذلك من الموضوعات بمناسبة مرور قرن عل وفاته . ومن أهم هذه الكتب التي تعتبر نوعامن‎ 
ترجمة حياة ؛ داروين الكتب التالية التي ظهرت في السنوات العشر السابقة على الاحتفال بالذكرى المثوية لوفاته ومعظمها بجمع بين‎ ٠ 
0 - : الطابع الأدبي الجمالى والدقة العلمية‎ 
ة: مأجمفط معامقط0)"“ بتمعمظ مععط ر(1976) ””مصاجحيوط عط 6ه عدم115 عط : عجرم ““ زممتعلة .81 علق‎ 
,لأنه© .ل.3 :1974 ,''متسفط© معاممطت)“ بووالءمفط0 .ل :(1981) **ركأوم تعس لععممامظ ؟ه ممكة‎ 
,سملل مه متعمول'' معطص0 ,11.15 1977 ,''ستوصوط© ععصلة عرس“‎ 1974 : 
ولعل من أمتع الكتابات في هذا المجال والني تجمع بين المنمة والدقة العلمية وتعرض في الوقت ذاته لحياة وأعمال داروين وبعض‎ 
: الروائيين الذين تأثروا بنظريته التطورية مع الاستعانة بالكتابات الأنثربولوجية والسيكولوجية كتاب‎ 
نه أمللظ ععرمء 0 بمأسموط مذ عالأفصواة رتقممناسام. : ماماط وثمزجصو« رعععظ صدتلائت‎ 
«م0دمة ,كلكة رمملاءة! . بود -طامععإعمتلد‎ 1985. 
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والتوفيق بين متطلبات الحقيقة والصدق ومتطلبات الفن هو المحك الحقيقي للحكم على هذا اللون من ألوان الكتابة الني 
نسميها و ترجمة ا حياة » أو السيرة . 
66 

وهنا يثور سؤال مهم هو : الى أي حد يحق للكاتب أن يعرض المعلومات التي يحصل عليها ؟ وهل مبدأ الامختيار 
والانتقاء من كل المعلومات المتوفرة يكون محكوما فقط بمتطلبات ( الصنعة ) وبتصور الكاتب للعمل كمشروع أدبي وففي 
فحسب ء أم أن هناك اعتبارات اجتماعية وأخلاقية أخرى تتدخخل في ذلك ؟ وما هي حدود مسثولية الكاتب الألُعلاقية 
إزاء المترجم له وخصوصا حين يعرض للوقائع والأحداث المتصلة بما يمكن أن نسميه « العلاقات الخاصة الحميمة » 
وبالذات العلاقات ذات الطابع الجنسي والتي قد نسيء معرفئها وإذاعتها إلى اسم وذكرى صاحب الترجمة وسمعته بل 
قد يمتد أثرها إلى أفراد عائلته وإلى الكثيرين من الأحياء الأخرين ؟ وهل كانت امرأة مثل كوزيما فاجئر 08118© 
17 الابنة غير الشرعية للموسيقي فرانتس.ليشت وزوجة قائد الأوركستر هانزبيلوف '08لنا8 11385 
وعشيقة تفاجئر خلال فترة طويلة بحيث أنجبت منه ثلاثة أطفال وهي لا تزال ه زوجة زوجها » وذلك قبل أن يتم طلاقها 
منه وتتزوج من'فاجنر , هل كانت كوزيما على سحق فيها فعلته حون أحفت ؛ أو أعدمت ؛ بعض المذكرات والرسائل التي 
تكشف عن خفايا هذه العلاقة وعن جانب كبير من حياة فاجثر الخاصة . أم أن المعلومات الخاصة بحياة الشخص 
( العام ) تصبح أيضا ( عامة ) وملكا للتاريخ . وذلك على 'اعتبار أن الزمن كفيل بأن يجعل هذه ( الحقائق ) مجرد 
معلومات ( محايدة ) لا تستدعي إخضاعها لأي نوع من الاحكام التقرمية ؟ وبالمثل هل كانت إيقًا 2178 فاجنر , ابنته 
من كوزيما قبل أن يتزوجها . محقة فيه فعلته حين أحرقت بعض أوراق أبيهاهأوما فعلته بمذكراته أو على الاصح خراطره 
التي كان قد سجلها في كراسة ذات لون بُيّ وعرفت فيما بعد باسم ( الكتاب ابي ) فعمدت إلى لصق بعض صفحاتها 
ببعض حتى يصعب قراءة ما جاء فيها ؟ أوحين رفضت تسليم أوراقه لسلطات مديئة بايرويت 561611 /[198 رغم ما 
قدمته هذه المدينة لأبيها من رعاية وعناية ورغم أنها أقامت مسرحا خصيصا لتقديم أوبراته ولا يزال حتى الآن يقام عليه 
احتفال'فاجنر السنوي , هما اضطر هذه السلطات الى اللجوه للقضاه من أجل الحصول عل تلك الأوراق والمذكرات ؟ 
فلقد أدى تصرف كوزيا وايا فاجنر إلى ضياع كثير من مراسلات فاجنر مع بعض مشاهير عصره . وكان ذلك خخليقا بان 
يحدث لرسائل نيتشة الى “فاجنر لولا أن الفيلسوف كان يحتفظ بمسودات تلك الخطابات أو بعضها على الأقل ٠‏ ومنها 
أمكن التوصل الى معرفة حقيقة العلاقة بينهها وكيف قامت القرقة بين الاثنين . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ما هي 
مسئولية الكاتب أخلاقيا ليس إزاء نشر هذه المادة والوقائع والحقائق ولكن إزاء تقييمها والحكم على صاحبها ؟ وهل كان 
ماريك علع1/182 مثلا محقا في الحكم على 'فاجئر في ضوء المعلومات التي لديه » بالجشع والكذب والخداع والأنانية 
ونكران الجميل وغير ذلك من الصفات التي ألصقها به في كتابه عن « كوزها فاجنر » الذي سبقت الاشارة اليه ؟ صحيح 
أن المادة نفسها تكشف عن كل ذلك وعن أن اجنر مثلا كان يحب أن يعيش عالة على أصدقائه بل ويستمرىء ذلك ونه 
كان ني الوقت ذاته مسرفا إلى أبعد حدود الاسراف ما كان يدفعه إلى الاستدانة والعجز عن رد الدّيْن والهروب من دائنيه 
الدين كانوا يلاحقونه ويطاردونه من بلد لآخخر , كما أن امادة المتوفرة تكشف أيضا عن كيف كان يخدع صديقه وأفضل 
قائد للأوركسترا في عهده بل أفضل من قدم موسيقاه للجمهور فيقيم تلك العلاقة مع زوجته ثم ( يسرقها ) منه في آخر 
الأمر ويتركه محطما تماما ٠‏ ولكن هل تعطى هذه الحقائق للمؤلف الحق في أن يظهر لنا بيلوف على أنه الشخص الذي 
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يتهاون في عرضه وشرفه ويتغاضى عن وعي وإدراك عن تلك العلاقة القائمة بين زوجته وصديقه ويضحي بكرامته في 
سبيل تقديم أعمال فاجنرء بل يسمح لاحدى المجلات أن تفصح عن هذه العلاقة في رسم كاريكاتيري شهير يظهر فيه 
“فاجنر متأبطا ذراع الزوجة ويسيران معا في كبرياء وخيلاء بعد نجاح ( بروفة ) إحدى أوبراته بينه| يسير بيلوف نفسه ‏ وهو 
الذي تولى قيادة الموسيقا في أثناء اجراء البروفة ‏ خلفهها غارقا وضائعا بين ( نوتات ) موسيقا فاجئر ؟ صحيح أن جورج 
ماريك لم يقف ني هذا كله موقفا معاديا من فاجنر أومن بيلوف ( وان كان هذا لا يصدق تماما على موقفه من كوزيما نفسها 
التي يراها أستاذة في الخدا ع ورسم المؤ امرات رغم إعجابه بذكائها ) » بل إنه أقرب إلى التعاطف معهما والى فهم النوازرع 
والانفعالات والمشاعر المضطرمة في نفوسهما لدرجة أنه كان يحاول تبرير سلوك بيلوف أحيانا بأنه نوع من التسامي 
والارتفاع على الذات والتضحية بالنفس في سبيل تعريف العالم بالأعمال الموسيقية الخالدة لموسيقي عبقري فذ . ويدلل 
على ذلك بأنه حين فاض الأمر بالزوج بعد تكاثر الأحاديث حول زوجته وصديقه عزم على أن يطلب فاجنر الى المبارزة 
ولكن أحد المعجبين بفاجنر فال له : « إن من العار أن تطلق المسدس على الاستاذ ؛ فتراجع بيلوف عن عزمه . كذلك 
الى أي حد يحق للكاتب أن يستخدم المعلومات التي وصلت إليه عن طريق صلته الخاصة أو الشخصية بالشخص الذي 
يترجم له أو التي اطلع عليها بحكم عمله ولم يصل إليها نتيجة البحث والدراسة وهي في الأغلب معلوماتةلم يكن 
يتسنى له أن يحصل عليها أو يعرفها لولا هذه الصلة . وذلك كا هو الحال بالنسبة للورد موران 1185165© 1-050 
8 الطبيب الخاص لتشرشل الذي أفاد من المعلومات التي وفرتها له هذه الصلة الخاصة بالسياسي البريطاني . 

هل يعتبر ذلك خروجا على أصول وقواعد ( المهنة ) وعلى القيم الاجتماعية والاخلاقية ؟ وهل يخضع العمل الأدبي 
والابداع الفني للثل هذه القيم ؟ إن هذه المشكلة يواجهها الآن علماء الانثريولويجيا الذين يتصلون بالجماعات التي 
يدرسونها اتصالا مباشرا فيعيشون بينها فترات طويلة من الزمن قد تطول الى أكثر من عام يعرفون في أثنائه الكثير جدا من 
حقائق الحياة الخاصة بين الناس ويستخدمون هذه المعلومات لتركيب نمط اجتماعي وثقاني عام عن المجتمع الذي 

درسوه . وقد تعرض الأنثربولوجيون في السنوات الأخيرة لكثير من اهجوم عليهم لاستخدام هذه المعلومات ( الخاصة ) 

ولكن الآمر لم يحسم بالنسبة للكتابات الانشريولوجية » كما أنه لم يمسم بالنسبة لتراجم الحياة » ولكنه يشير مشكلة 

التعارض بين مبادىء الأمانة العلمية والاعتبارات الأخلاقية . والى أي حد ينبغي عل الباحث أن يلتزم بالصدق وإبراز 
الحقائق دون نظر إلى ما قد يترتب على ذلك من نتائج وآثار » وهل هذا يصدق على الابداع الأدبي والفني مثلما يصدق على 

البحث العلمي ؟ قد تكون هناك وسيلة للتوفيق بين الناحيتين وذلك عن طريق تجنب الاثارة أو العمل عمدا على ما قد 

يؤذي السمعة ويصدم المشاعر . وليس من شك في أنه يمكن التعبير عن أقسى الحقائق وأكثرها مجافاة للتقاليد والآداب 

العامة بأسلوب محكم رصين بحيث يتقبل المرء هذه الحقائق والوقائع في كثير من الرضا والاقتناع . 


ويتصل ذلك بمشكلة أخرى هي في الحقيقة امتداد لما سبق أن ذكرناه » ونعني بذلك مشكلة تفسير المعلومات 
وتاويلها . فليس المفروض في ترجمة الحياة أن تكون مجرد سرد ووصف وتسجيل لحقائق الحياة والاحداث والوفائع التي 
عاشها الشخص امترجم له دون أي محاولة للتحليل والتفسير , كما أن عرض الحقائق ذاتها إنما يأتي معبرا عن وجهة نظر 
الكاتب ورؤ يته للأمور في ضوء قراءته لتلك المعلومات والحقائق» ومن هنا كان ذلك الاختلاف الذي نجده بين مختلف 
الكتتاب الذين ( يتزجمون ) لحياة شخص واحد ٠‏ وقد يفيد هنا أن نضرب مثالا عن اختلاف وجهات النظر بالنسبة 
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لإحدى شهيرات الروائيات في انجلترا في القرن التاسع عشر » ونعني بها جين أوستن 51612لا ل 4106[ رخصوصا أن 
أعمالها الروائية » أو بعضها على الأقل . معروفة في العالم العربي مثل رواية الكبرياء والموى 424 72106 
710166 والشائع عن يجين أوستن أنها من أكثر الكتاب العظام قربا الى أفهام القراء ومشاعرهم وأقدرهم على إثارة 
المتعة على ما يقول بريان ساثام 501113132 21131328 ٠‏ ومن الطريف أن نجد أن اسم يجين أوستن تردد كثيرا في 
مراسلات داروين وإخوته ما يدل على إعجابه بها وتعلقه بكتاباتها ٠‏ فهو يقول مثلا لكارولين داروين في رسالة بتاريخ 
6 ابريل 18737 وقد أرسلها لها من فوق السفينة ( بيجل ) : « إن القبطان يقول إن روايات الآنسة أوستن 
موجودة فوق مناضد جميع « أفراد فريق البحث » , كما أنه كثيرا ما كان يستشهد بعباراتها التي يبدو أنه كان يحفظها عن 
ظهر قلب . بل إن اسمها يظهر في « ترجمته الذاتية » في الوقت الذي لم يشر الى حبيبته الأولى ( إما أوين ) على الإطلاق 
رغم أنه ظل متعلقا بها طوال حياته وان لم يتصل بها إلا لماما . 


المهم هو أن معظم الذين كتبوا عن أوستن أو ترجموا لحياتها يتفقون على ملامح معينة لشخصيتها استمدوها من 
« وثائق العائلة » حسب قول هرميون لي 66.آ 1161311106 ٠‏ وتشير الوثائق الى أنها كانت شخصية لطيفة مرحة ومحبة 
للخير وغير متزمتة ومحبوبة من الجميع رغم نتحفظها أو ( برودها ) وأنها كانت تعطي جانبا كبيرا من اهتمامها وعنايتها 
لتبين وضع المرأة القاسي ومواهبها وقدرتها ومصيرها والقيود المفروضة على حريتها ؛ كما كان هؤلاء الكتاب يحرصون 
على الكشف عن أن ثمة نوعا من الصلة القوية بين حياتها الخاصة وإنتاجها الأدبي الذي يعكس إلى حد كبير تجربتها 
الشخصية في الحياة ويعبر عن رؤ يتها وملاحظتها . ومع أننا لا نكاد نعرف شيئا مؤكدا عن حياتها العاطفية فإن ثمة 
بعض القصص المتضاربة عن بعض العلاقات » وان احدى هذه العلاقات كانت من العمق بحيث تركت أثرا باقيا في 
نفسها بعد مرض حبيبها وموته الفجائي مما جعلها تعيش بقية حياتها بغير زواج اخلاصا منها لذكراه ؛ ووجهت كل 
عواطفها وأحاسيسها نحو أولاد اخوتها كما كرست حياتها للكتابة » وأفلحت بذلك في أن تحافظ على خصوصياتها وأن 
تعكس ذلك كله في رواياتها التي تدور في معظمها حول تجارب فتيات في مقتبل العمر على طريق الزواج مثلها ؛ وإلا 
كانت كل رواية منها لها طابعها المميز وتكشف عن جانب هما تتعرض له المرأة الشابة من خداع وخذلان حين تستسلم 
للأحلام فاذا بها تصطدم بأكاذيب الكبرياء وال حوى . 


وهذه كلها أمور معروفة وشائعة لدى الكتاب الذين تعرضوا لحياة جين أوستن » وهو الانطباع الذي يخرج به 
القارىء من رواياتها ٠‏ ولكن تظهر أخيرا ( ترجمة ) جديدة عن ( حياة جين أوستن )210 يقول عنما الناشر انه يأمل أن 
تكون هي الدراسة النقدية الحاسمة لهذا الموضوع بالنسبة لهذا الجيل على الأقل . ولكن الظاهر أن الكثير من النقاد لا 


7ن 6ه معطلهة3 ز(لء) علاصالاآ مناسسق صذ أو”#ملاء رول طعلا8 : معاس4ة عمدل“' وسعطادمة ممارظ 
.17-18 .مم ,1982 سمقدمة ,.ط.كا.8 سمدولءلط لمعتطمدهما8 لح زعسملن© كمه طادعمعمقة 

ويمكن للقريه أن يد كث من الملودات الطريفة عن حي جين أوستن ون (بطلات )دطالا ل.. .بيروووي ا 

العام الماضي وهو : - 


مم1 .ط,ع1. 1 رفمتطفدممغهاع مس8 ما 'رعمستامة : معصلمك11 و'معاكسة عسول زترلمعط جع 


إليلفا 85 ممغطهاءظ بجعاى سمط رمعاعس م عسدل عه عكنآ ع1" رسنجعملعة1 مطول 
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كرو 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


يتفقون مع الناشر في ذلك الادعاء ويرون أن المؤلف ( بجون هالبرين 350[ءم5131 101151 ) يماول متعمدا في دراسته 
سحق وتحطيم الموقف الانجليزي التقليدي الذي ينظر اليها بإعجاب وإعزاز وتعاطف معهاءبل إن هناك من هؤ لاء النقاد 
من برى أن هالبرين ينتمي إلى تلك الفئة من الكتاب الذين يصدرون في تراجم الحياة التي يؤ لفونها عن الكراهية والنفور 
من الأشخاص الذين يكتبون عنهم . ولذا فإنه يرى أن رواياتها عبارة عن تجسيد لما تعانيه من كبت واستياء ( عصابي ) 
ومرارة وشك وسخرية ناجمة عن فشلها في حياتها العاطفية وني علاقاتها مع الآخرين . فقد أدى سوء طباعها وشعورها 
بالعداء نح واخوتها وسوء علاقاتها بأمها وبرودها في التعامل مع الآخرين إلى انصراف الئاس عنها وإلى بقائها بدون زواج 
بقية حياتها ئما ملأ نفسها باليأس والاحباط فضلا عن الأسى والأفكار السوداء التي كانت تغزو عقلها نتيجة لانصراف 
الرجال عنها , وهذا هما جعلها عاجزة تماما عن أن تكتب في أي موضوع غير الرغبة العاجزة عن تحقيق الحب والحياة 
والمكانة الزوجية0؟2 , 


ولن ندخعل في تفاصيل الأسباب التي جعلت هالبرين يذهب الى هذا الرأي وإلى تلك النتائج المخالفة لما هو سائد 
عن جين أوستن ٠‏ وكل ما يهمنا هنا هو أن الموقف الذاتي والزاوية التي ينظر منها المؤلف الى الشخصية التي يدرسها تؤدي 
الى نتيججة نتعارض وتتنافض ماما مع التتائج التي يصل إليها كاتب آخر عن نفس الشخص حين ينظر إليه وإلى حياته 
وعلافاته وإنجازاته من موقف آخر وزاوية أخرى , ومن الإنصاف أن نقول ان ذلك ليس وتفا على المعالجات الأدبية 
لتراجم الحياة أو السير, بل اننا كثيرا ما نجد مثل هذه النتائج والآراء المتباينة حتى في الدراسات الأكاديمية التاريخية 
والاجتماعية والأنشربولوجية ٠‏ فالأمر ينوقف إلى حد كبسير على نقطة الانطلاق وعل الموقف الشخصي . ففي 
الأنثربولوجيا الني تعتمد على الاتصال المباشر بمجتمع الدراسة وجمع المعلومات عن طريق الملاحظة والمعايشة والمشاركة 
في كثير من أوجه النشاط التي يمارسها الأهالي . قد تأت صورة المجتمع الواحد مختلفة تماما باختلاف الباحثين . والمثال 
الذي أحب أن أرججع اليه دائ في هذا الصدد هو دراسة اثنين من كبار علماء الأنثربولويجيا الامريكيين لمجتمع تبوزئلان في 
المكسيك.نقد ظهر المجتمع في إحدى الدراستين مجتمعا متكاملا متماسكا بينها ظهر في الدراسة الأخرى يعاني من أسوأ 
مظاهر التفكك .ذلك أن أحد الباحثين كان ييتم بالبحث عن مظاهر التعاون في المجتمع » بيلما كان الباحث الآخر يبحث 
عن أشكال ومظاهر التنافس . ومع أن هذا يخرج عن نطاق هذه الدراسة إلا أنه يوضح كيف أن الموقف الذي يقفه 
الباحث أو الدارس من البداية يصبغ دراسته كلها ويؤدي إلى نتائج معيئة قد تختلف نماما عما يصل إليه باحث آخر بدأ 
من نقطة انطلاق أخرى ويحاول التدليل عليها . وهذا جانب ذاتي قد يتعارض مع الموضوعية التي 'يفترض أنها توجه 
البحوث والدراسات . ولكن هذا الجانب الذاتي هو الذي يعطي ( ترجمة الحياة ) نبضص الحياة . 


٠66 
ولد كنا حريصين عل أن نشير في الصفحات السابقة إلى بعض الدراسات ( البيوجرافية ) التي تناولت حياة‎ 
وأعمال وإنجازات اثنين بالذات من كبار رجال القرن التاسع عشر مثلان نمطين مختلفين من ( الشخصية ) والسلوك‎ 
. والانجاهات والموقف من الحياة والقيم والإعداد النفسي والاجتماعي ويجال ( التخصص ) والنشاط والعمل‎ 
1 : انظر عرض هرميون لي لكتاب هالبرين‎ )14( 
.م ,1985 أقع هناك 2 ,.5شسآ.1 ز ”افدلا ومتصس1"' زعمة ممتصمعقر‎ 59. 
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ادرف 
عن السير والتراجم : فاجثر وداروين 


والتوارف التي 0 بينهم| هي الفوارق بين الفنان الذي بمثله هنا ريتشارد قاجنر أصدق تمثيل وربما بشيء غير قليل 
من المبلغة ‏ والعام الذي ثله نشازداروين أصدق ميل أيضافمن ناحية نجد لفن لمحب للظهور (الاستدراض ) 
والذي 0 وسطوته على الآخرين بحيث تمتد هذه السطوة إلى ملك بافاريا الذي أعجب بموسيقاه وقدم له كل ما 
تع دان يقد من عطاء ٠‏ والذي كان يتمتع .إلى جانب ذلك بقدر كبير من الأنانية واخشع ويرى نفسه هو مركز 
الكون وآن من حفه أن يحصل على ما بشاء في نظيرما يقدمه من إبدا فني أوحتى لكي يستطيع أن بتع ويعطيه بين نجد 
من الناحية الأخخرى العالم الباحث الخجول المتواضع الذي يأبى على نفسه الظهر في المحافل ويفضل حياة الريف والعزلة 
على حياة لندن الصاخبة ومجتمعها المفتوحءبل انه كان يتجنب حتى مجتمع العلماء أنفسهم . ولكن على الرغم من هذه 
الإختاافات والفوارق بين الاثنين فإن ادراسات التي تناولت حياة كل منبما تكشف عن نواحي الاتفاق : ليس الاتفاق 
3 للد وإ إلاتفاق في المنبج وأسلوب البحث . وهذه في الحقيقة هي النقطة التي كنا ندف إليها طوال الوقت , أعنى 
اليج المتبع في دراسة تراجم الحياة وهل هو يختلف باختلاف الاشسخاص الذين يراد كتابة « تراجم » حياتهم ؟ ثم هل هو 
يختلف عن المنبج الذي يتبعه المتخصصون في الدراسات الإنسانية كالتاريخ وبالذات علم الاجتماع والانثريولوجيا : 
وخصوصا أن أححد أساليب البحث في الأنثربولوجيا يعرف باسم « تاريخ الحياة ([115]01] 16 وهو أسلوب أو طريقة 
تعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن حياة شخص واحد ‏ أوربما عدد من الاشخاص ‏ الذين يحتلون مكانة 
عالية ويقومون بأدوار هامة في حياة المجتمع الذي ينتمون اليه ؟ وليس الحدف من « تاريخ الحياة ؛ هو دراسة حياة هذا 
الشخص المعين لذاتهبل دراسة تاريخ حياته من أجل الوصول إلى بعض الأحكام العامة التي تصدق عل المجتمع بأسره 
أو عل قطاع معين من قطاعاته خصوصا فيا يتعلق بالفيم السائدة في ذلك المجتمع والتي توجه سلوك هؤلاء الافراد 
ونحدد نظرتهم الى الحياة . ويتطلب هذا الأسلوب في البحث مهارات خاصة تتعدى القدرات التي يخناجها البحث 
الانثريولوجي أو السوسيولوجي المعتاد . لأنه لا بد من أن تتوفر لدى الباحث القدرة على خلق علاقات قوية مع الأفراد 
الذين يريد دراستهم حتى يمكنه أن يخوض معهم في دقائق تفاصيل حياتهم ويرجع بهم الى الماضي الذي عاشوه وهم 
صغار ليتعرف المؤثرات الاجتماعية والبيثية والثقافية الني كانت سائدة حينذاك وطريقة تأثيرها على حياتهم . والمعلومات 
التي يجمعها الباحث الانثريولووجي بهذه الطريقة تصبح بثابة ( الوثائق ) التاريخية الحبة : التي يعتمد عليها في معرفة 
التطورات التي طرأت على النظم الاجتماعية والثقافية التي تساعد على فهم الخطوات والمراحل التي مرت بها هذه النظم 
حتى وصلت الى ما هي عليه الآن .2500 


وقد يختلف الأشخاص الذين تدور حولهم هذه الدراسات وتتباين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية وبيشاتهم 
ومقومات شخصيتهم وتجاريهم وخبراتهم في الحياة تباينا شديدا ء كذلك قد يختلف الكتاب الذين يقومون بهذم 
الدراسات ويتفاوتون فيما بينهم تفاوتا شديدا من حيث التخصص والاعداد العلمي»ولكن يبقى بعد ذلك شيء ثابت في 
هذا كله وهوموقف العقل من البحث عن الحقيقة والمبادىء التي تحكم عملية البحث والتي يلتزم بها الباحثون ويجحاولون 
تطبيقها بكل دقة ٠‏ ويتمثل ذلك بشكل خاص في الجهود الطويلة المضنية التي يبذلونا في جمع المعلومات ونتبع مصادرها 


(١؟)‏ رللتمع8 .1,1( 80-1 .مم ,1953 سمقدمآ ونممسهدمآ ,ععسعاعة لواعوة زه كامه” ع1 زعع8190 سطمل 
.220-3 .مم ,1970 مهعمعتطع بعملفلخ زاعة طعمعء2 1156 
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يننا 
عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


والتحقق من صحتها وصدقها عن طريق مقابلتها بعضها ببعض . سواء أكانت مصادر هذه المعلومات هي نفس 
الأشخاص الذين تدور حوهم هذه الدراسات ( في حالة الترجمة خم في أثناء حياتهم ) أم بعض الأحياء من الناس الدين 
كانوا على اتصال بهم في أثناء حياتهم ولديهم عنهم ذكريات قد تلقي أضواء على بعض جوانب شخصيتهم ؛ أم كانت 
هذه المصادر هي الوثائق والمستندات والسجلات والمذكرات المكتوبة والمراسلات التي تركها هؤلاء جميعا والتي تشتمل 
عل بعض المعلومات حتى لو كانت ضثئيلة . ففي هذا الجانب من ( البحث ) أو ( الدراسة ) تنفق كل أنواع تراجم 
الحياة حتى وان تفاوتت فيا بينها في المستوى والقدرة على إبراز ملامح ومقومات شخصية صاحب الترجمة أو عرض آرائه 
وأفكاره , والتعبير عن هذا كله بدرجات متفاوتة من الوضوح والإحاطة والتشويق . وهذا جانب ( علمي ) أو حتى 
أكاديمي يعتبر أساسا قويا وضروريا لتناول حياة الأاشخاص بالدراسة سواء كانت هذه الدراسة « ترجمة ه أدبية لحياة هذا 
الشخص أو تحقيقا تاريخيا أو بحثا أنثربولوجيا . وهويبين في آخر الأمر مدى المعاناة ب التي يلقاها كل من يتعرض 
للقيام ببثل هذه الدراسة سواء كان أديبا أو مؤ رخا أو متخصصا في أي من العلوم الانسانية والاجتماعية الأخرى , 


للل © 

ويضم هذا العدد مجموعة من الدراسات التي تدور في مجملها حول بعض ه الشخصيات ء و« الآراء الهامة التي 
تتضمنها بعض الكتابات والكتب التي ترى المجلة ضرورة التعريف بها من هذه الزاوية المحددة مع الاهتمام بوجه خخاص 
بالنواحي المنبجية كلما تيسر ذلك . فالاساس هنا إذن هو مجموعة مختارة من الكتب القديمة أو الحديثة التي تعبر بشكل أو 
بأخر عن حياة أصحابها أو أفكارهم أوآرائهم ني المجتمع الذي يعيشون فيه أو الثقافة التي ينتمون اليها حتى وان لم تكن 
هذه الكتب في الأصل ( تراجم حياة ) بالمعنى الدقيق للكلمة . وذلك بقصد اكتشاف ( المنبج ) الذي يكمن وراء كل 
هذه الأعمال المختلفة . وذلك لا يقلل بأي حال من أهمية المعلومات التي تضمها هذه الكتابات التي يعتبر بعضها من 
الأعمال الترائية الباقية في تاريخ الفكر العربي . 


د . أحمد أبو زيد 


لا 


رارقا 
عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


كوزيما فاجئر 


بذ 


فاجنر وكوزيما 


انا 
عام الفكر ‏ المجلد السايس عشر ‏ العدد الثاني 


كنا 


نايدا 


عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


سك يس 77 ينه ل حدر 4 


7ب .عه موف 12 
22107 
اشنا 


+ 1/9 بيو 
خا شاه نك 


تارم" لمطاجعهدا رمهو|نا8 5ه مداعم) ,عدولا ع[ #وناامماجهه «أءانانلة 4 
اننا 


بعد بروفة أوبرا تريستان رسم من الطبيعة 1854 ؛ ظهر هذا 
الرسم الكاريكاتيرى تحت هذا العنوان أثناء الحملة الصحفية ضد 
فاجنر , وبظهر في الرسم فاجنر متأبطا ذرا ع كوزبما بنما يسير خلفها 
هائز بيلوف ( الزوج وقائد الأوركسترا ) 


رذ 


>14 


يضم يسوم إي عنم وبي ( تبنت ) بصع وتوم 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر- 


العدد الثان 
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كوزيما فاجثر 
رسم كاريكاتيرى بريشة برائدت ( 1408 ) 


« :كك 


عن السير والتراجم : فاجئر ودار 


ليها 
عام الفكر- المجلد السادس عشر العدد الثالي 


( حركات داروين, والنبانات التسلقة ) 
رسم كار يكاتيرى بريشة ساميورن 8/لم١‏ 


نا 


لهدا 


عن السير والتراجم : فاجنر وداروين 


أحد الرسوم الكاريكانيرية ( عام 1410/4 ) 
التى أسهم بها فثانو الكاريكاتير في بريطانها أثناء الجسدال الذى دار 
حول كتاب أصل الأنواع 


فنا 


كنا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


حجرة المطالعة في بيت داروين ولاتزال موجودة بحالتها للآن 


>10 


لسان الرس بن الاطيب 
ولِمَاباه السَار'ُية 


أصم سخا رالعبا ري 


إحنا 


دام حكم المسلمين في الأندلس ( اسبانيا) حوالي 
ثمانية قرون  41(‏ لاهده/١١1/ا-‏ 1147م). وقد 
اصطلح الم رخون على تقسيم هله المدة الى العصور 
التالية : - 


اولا : عصر الولاة : ويمتد من الفتح العربي بقيادة 
موسى بن نصير وطارق بن زياد حتى قيام الدولة الأموية 
في الاندلس على يد الأمير عبد الرحمن الداخل ( صقر 
قريش). أي من سئة !9 الى 94اه (١١ا-‏ 
“دلام) . رفي هذا العصر كانت الأندلس ولاية عربية 
تابعة للخلافة الأموية بدمشق . 


ثانيا : عصر الدولة الأموية » وهو أزهى العصور 
الاندلسية ؛ وينقسم إلى قسمين : القسم الاول : ( من 
امه 5 74م ) وفيه كانت الاندلس 
امارة مستفلة سياسيا عن اللخلافة العباسية في المشرق ,٠‏ 
وتداول الحكم فيها سبعة من الأمراء الأمويين وهم ١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك الملقب 
بصقر قريش . هشام بن عبد الرحمن ( الرضا ) ٠‏ 
الحكم بن هشام (الريضى ) , عبد الرحمن الثاني 
( الأوسط ) ؛ محمد بن عبد الرحمن . المنذر بن محمد » 
عبدالله بن محمد , 

القسم القاني : (من 760؟417ه -4١1-‏ 
١م‏ ) وفيه صارت الاندلس خلافة مستقلة سياسيا 
وروحيا عن الخلافة العباسية بالمشرق . وتداول الحكم 
فيها عدد كبير من الخلفاء الأمويين » نكتفي بذكر 
اوائلهم وهم : 

١‏ عبد الرحمن الثالث » وهو اول من اعلن نفسه 


' خليفة وتلقب بالناصر لدين الله ( 7800 :0ه / 


؟الشدلككم). 
الحكم أ المستنصر بن عبد الرحمن الناصر( 16٠‏ 
ت مم اكه /”لاوم). 


لذا 


زذنا 
عالم الفكر - المجلد السادس عشر- العدد الثاني 


هشام الثانى المؤيد بن الحكم المستنصر 559+ 
ووه / الاؤ كددام). 

؛ ‏ ومنذ عهد الخليفة هشام المؤيد . صارت السلطة 
في يد حاجب الدولة المنصور محمد بن ابي عامر, 
واستمرت في يد ولديه المظفر ثم عبد الرحمن الملقب 
بشنجول . وانتهت الدولة الأموية سئة4177ه 
وسلم). 

ثالثا : عصر ملوك الطوائف ( من 477 -418ه - 
1145-0م) ويداً بسقوط الدولة الأموية في 
الاندلس . وتفكك الدولة الى دويلات طائفية ضعيفة 
متنازعة ١‏ وينتهي بدخول المرابطين الملثمين من المغرب 
الى الاندلس بقيادة يوسف بن تاشفين . وانتصارهم على 
الاسبان في موقعة الزلاقة سئة 8/ا11ه ( 85١1م‏ ) . 

رابعا : عصر.السيطرة. المغربية ( من 4178 -11ه 
» 1114-1085م ) وفيه تحولت الاندلس الى ولاية 
تابعة للمغرب ني عصري المرابطين والموحدين , 

وكانت العاصمة مديئة مراكش في جنوب المغرب . 
وند انتهى هذا العصر بعد هزيمة دولة الموحدين امام 
الجبسوش الأوروبية المتحالفة في موقعة العقاب سئة 
4ه (111ام) 101053 عل 5هث9ذل! 5ق[ وقد 
تلا ذلك فترة ملوك طوائف اخرى قضى عليها 
الأسبان . ولم يتركوا منها سوى دولة صغيرة وهي مملكة 
غرناطة , 
خامسا : مملكة غرناطة الاسلامية . أوعصر بني نصراو 
بي الأاحمر . وهو آخر عصر اسلامي في الاندلس . ويمتد 


من سنة 58 الى /441ه > 11748 - 1147م . وهي 
السنة التي سقطت فيها غرناطة فى ايدي الاسبان . 


وهذه المملكة الاسلامية الأخيرة في الأندلس . ها 


اهمية خاصة في موضوعنا من حيث انها كانت موطنا 
لعالمنا اللؤرخ الوزير لساك الدين بن الخطيب . ومقرا 
لحكمه . وهذا نقف عندها وقفة قصيرة لذكر بعض 


جزيرة ايبيريا حيث جبال. البُشْرّات 5105 إناماله ١‏ 

وجبال سُلَيره'» اوجبال الثلج ( سييرا نيفادا )) 516578 
4 التي كونت منها قلعة حصيئة يسهل الدفاع 
عنها . وكانت هذه المملكة تشتمل عل الأراضي التي 
تقابلها اليوم ولايات غرناطة والمرية ومالقة واجزاء من 
ولايات جيان وقرطبة واشبيلية وفادس . وكانت 
عاصمتها مدينة غرناطة 01412041 ومعناها الرمانة 
بالاسبانية . وهى مديئة كبيرة مستديرة مرتفعة على سفح 
جبل شلير. ويخترقها نر شنيل 6811© احد فروع 
الوادي الكبير . وهو يعتبر واديا صغيرا (١1اك‏ . م) 
اذا قورن بوادي النيل مثلا (0٠0٠80اك‏ . م)ء ولكن 
كتاهم قدروه بألف نيل !! مثل قول ابن الخطيب : 

« وما لمصر تفخر بنيلها والف منه في شنيلها !؟: . لأن 
الشين عند المغاربة تعني الألف ي العدد . فقوله شنيل 


اذا اعتبرنا عدد شينه كان الف نيل . 


)١(‏ شلير بضم الشي وفتح اللام وسكون الياء . تحريف للاسم اللاتيى 50101104 40105 أى حل الشمس . ودلك لشدة لمعائه عند 


انعكاس أشعة الشمس على قممه المغطاة 
الشاعر ابن صدره : 
أحل لسا ترك الصلاة بارضكه 
قرارا الى نار الجحيم الأما 
لفن .ون “محال 3 ويسم 
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صيفا وشتاء . وفذا ناسم مسيرا بيفادا أى اخخال المتلحة . وق برد شتاء 
بالثلوج صيفا وشتاء . وهذا سمى باس سسيرا بيفادا أتى رد 


إناطة قال 


كذلك كان يشق مدينة غرناطة وادي حَدَرُة 123110 
(11ك . م) الذي يصب في شنيل . كانت تقع عليه 
عدة قناطر مثل فنطرة القاضي التي مازالت اثارها باقية 
الى اليوم . وني جنوب غرب غرناطة تمتد مروجها 
الخصبة النضيرة التي كانت تسمى بالبقاع ومن هذه 
الكلمة جاءت تسميتها الاسبانية بيجا 7/688 التي 
انتقلت الى امريكا ايضا لاس بيجاس 7/6805 185 . 


اما عن شعب غرناطة . فكان شعبا عربيا محاهدا » 
وقد اختلطت به في باديء الامر عناصر اندلسية مغتلفة 
هاجرت اليه بعد سقوط مدنها في يد الاسبان . ولاشك 
أن هذه العناصر المهاجرة قد وهبت هذا الوطن الجديد 
خبراتها وسواعدها في سبيل المسوض بتلك المملكة 
والدفاع عنها . فزرعوا كل شبر في ارضها الجبلية 
الوعرة , وخلقوا منها دولة ذات حضارة مزدهرة . 


وقد وصف لسان الدين بن المخطيب بني وطنه اهل 
غرناطة . فقال : « انهم كانوا سين على مذهب الامام 
مالك بن انس . وكانت اخلاقهم جميلة وصورهم 
حسنة ١‏ وانوفهم معتدلة . وشعورهم سود مرسلة . 
وقدودهم متوسطة تميل الى القصر . والوانهم بيضاء 
مشربة بحمرة , والسنتهم فصيحة عربية تغلب عليها 
الامالة , واخلاقهم ابية » والعمائم تقل ني زيهم الااما 
شذ في شيوخهم وفضاتهم وعلمائهم . واعيادهم حسنة 
مائلة الى الاقتصاد . والغناء بمدينتهم فاش حتى في 
الدكاكين التي تجمع كثيرا من الاحداث . وحريمهم 
حريم جميسل موصوف بالسحر وتنعم الجسوم ٠‏ 
واسترسال الشعور . ونقاء الثغور . وخفة الحركات » 
ونبل الكلام . وحسن المحاورة . الا ان الطول يندر 
فبهن وقد بلغن من التفئن في الزيئة والتماجن في اشكال 
الحلي الى غاية نسأل الله ان يغض عنهن فيها عين 
الذهر» . : 


رذانا 


السان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


ويلاحظ ان الوضع الجغراني هذه المملكة الصغيرة 
بين ثلاث دول مسيحية تفوقها عدة وعددا وهي قشتالة 
واراجون والبرتغال . جعلها في حالة تأهب دائم ار 
حرب مستمرة مع جيرانها ؛ وقد اشار ابن الخطيب الى 
الاعداد الحربي للشباب الغرناطي بقوله : ٠‏ والصبيان 
تدرب على العمل بالسلاح وتعلم المثاقفة . | يعلم 
القرآن في الالواح ». 

ومن السطريف ان هذه العبارة تتفق مع ماجاء في 
المدونات الاسبانية من ان جميع افراد الشعب الغرناطي 
حتى الاطفال منهم . قد اشتهروا بمهارتهم في استعمال 
القوس والنشاب وترييش السهام الى درجة اثارت 
اعجاب اعدائهم . ولعل الاحتفالات الشعبية التي تقام 
حتى اليوم في اسبانيا ويثل فيها القتال بين السلمين 
والمسيحيين ارما يعرف باسم -5© لإ 140105 
5 تنعطينا فكرة عن حياة الحرب والجهاد التى 
سادت اسبانيا في العصر الوسيط . 

ولقد كانت قلعة مدينة غرناطة هي مقر الحكم 
والسلطان وتعرف باسم الحمراء . 

وقد انتقل هذا الاسم الى الأسبانية على شكل 1-8 
8ت ؛ راسم الحمراء قديم ورد ذكره لأول 
مرة ي ايام ثورة المولدين التي قام بها الثائر عمر بن 
حفصون في القرن الثالث المهجري (4م) . وواضح ان 
هذا الاسم راجع الى لول تربة ا هضبة الني بنيت عليها 
والتي سميت هذا السبب بالسبيكة 18 06 110016 
561 وي ذلك يقول ابن مالك الرعيني 
الغرناطي : 
ترى الأرض منهبا فضة ناذا اكتست 

بشمس الضحى صارت سيكتها ذهب 

ومن هذا نرى انه ليس هناك ثمة علافة بين اسم الحمراء 
واسم بني الاحمر الذين حكمرها بعد ذلك نتشابه 
الاسمين محض مصادفة . 


لها 


دنا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


وتأسيس بني الاحمر او بني نصر لبملكة غرناطة , كان 
في سنة 0ه ( 1778م ) على يد قائد عربي اندلسي 
شجاع من بلدة ارجونه 43088 احد حصون قرطبة 
وهو الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر . . بن عقيل 
أبن نصر بن قيس بن سعد بن عبادة وواضح من نسبه انه 
ينتمي الى سيد الخزرج سعد بن عبادة الذي عاون 
الرسول ( 6 ) في دار الحجرة . اما تسميته هو وابنائه 
من بعده ببني الاحمر . فنسبة الى جده عقيل بن نصر 
الذي لقب بالاحمر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللون 
الاشقر يظهر ني بعض افراد هله الاسرة مشل محمد 
السادس الذي لقب في المصادر الاسبانية بالبرميخو 
265360 ومعناه اللون السرتقالي الضارب الى 
الحمرة . وهولون شعره ولحيته . من هذا نرى ان اسم 
قلعة الحمراء يرجع الى لون تربة الهضاب التي بنيت 
عليها ٠‏ بينما يرجع اسم بني الاحمر الى شقرة فيهم . 


ومن الطريف ان ملوك بني الاحمر » اتخذوا من اللون 
الأحمر شعارا لحم في لون قصورهم بالحمراء , واعلامهم 
وقبابهم او خيامهم . بل وفي لون الورق الذي يكتبون 
عليه رسائلهم السلطانية . وفي هذا الصدد يقول شاعر 
الحمراء عبدالله بن زمرك : 
خفقت بداعلامك الحمرالتي 
بخفوقها النصر العسزيز موكُلُ 
وقوله : 
وتسرى القباب المحمر ترفع للندى 
فترى العمائم نحتها كالأنجم 
ولقد حكم مؤسس هذه المملكة السلطان محمد بن 
يوسفت مدة طويلة ( 5178 - 51/1ه ) . وكان يلقب 
بالشيخ وبأمير المسلمين . وقد وزرله عدد من كبار قواده 
الذين ساعدوه في تكوين مملكته امثال القائد يوسف بن 
صناديد » وتحمد بن محمد الرميمي . وبنو الرميمي 


زيذرا 


اصلهم من بني امية ملوك الاندلس ٠‏ وينسبون الى قرية 
رميمة من اعمال قرطبة ٠‏ فهم من بيت عريق . 

وبعد وفاة السلطان محمد الشيخ , خلفه ابئه محمد 
الثاني ( 51/1 1٠/اه‏ ) الذي لقب بالفقيه » لعلمه 
وفضله وايثاره للعلماء . ويعتبر هذا السلطان هو الذي 
مهد للدولة النصرية ووضع القاب خدمتها واقام رسوم 
الملك فيها . 1 

واستمر ملك غرناطة في بيت بني نصر او بني الآحمر 
حتى نهاية هذه الدولة وسقسوط غرناطة آخر معقل 
للاسلام ني يد الآسبان سنة /1قمه ( 1157م ) . 

ويلاحظ ان سلاطين هذه الدولة » كانوا يكتبون 
علامتهم وتوقيعاتهم بخطهم على السجلات كلها ؛ 
بمعنى انه لم يكن لديهم خطة للعلامة كما كان لغيرهم من 
الدول . 

وكانت علامتهم الغالبة هي : «صَعٌ هذاء . وفي 
ذلك يقول شاعر الحمراء عبدالله بن زمرك في مدح 
السلطان محمد الخامس الغني بالله : 
يا إماضا- ٠‏ قد ©تخدتا 


صمح هذا صِمٌ هذا 

وكانت الوزارة هي القاعدة الأولى بعد رئاسة 
الدولة . فالوزير هو الذي ينوب عن السلطان » وهو 
الذي يهيمن على شثون الدولة المدنية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية » الى جانب اشرافه على الكتابة 
وديوان الانشاء . لهذا كان كثيرا ما يلقب الوزير 
الغرناطي بألقاب تدل عل رذه مثل لقب الرئيس » 
وعماد الدولة » وذي الوزارتين . والحاجب . وهذا 
اللقب الأخير ( الحاجب ) كان يعني في الأندلس رئيس 
الوزراء » وليس الذي يقف بباب الخليفة او السلطان 
كا كان الحال في المشرق . وكل هذه الألقاب لم تكن 


تشريفية بل كانت حقيقية في معناها ومدلوها , لان 
صاحبها كآن يجمع بين سلطتي السيف والقلم . وبحكم 
هذه السلطات الواسعة كان الوزير الغرناطي كثيرا ما 
يجنح الى الاستبداد على سلطانه ما يضطر هذا الأخير الى 
التخلص منه اما عزلا أو قتلا او اقامة وزير آخر بجانبه 
ينازعه السلطة واذا نحن القينا نظرة عامة على وزراء بني 
نصر في مملكة غرناطة » نجد انهم كانوا اصنافا من علية 
القوم : 

» ) صنف من القادة الكبار امثال بني ( أشقيلولة‎ - ١ 
وبني مول ء وبني ابي الفح الفهسري وبني سراج‎ 
اليمئيين » وكلهم كانوا من بيوت الأندلس الكبيرة من‎ 
قديم » وتربطهم بملوك بني نصر صلات مكينة وروابط‎ 
. المصاهرة‎ 


؟ - والصئف الثاني من الوزراء كانوا من كبار تماليك 
بني نصر ونخاصتهم البارزين امثال الحاجب ابي النعيم 
رضوان الذي مات قتيلا في الانقلاب الذي دبر لخلع 
السلطان محمد الخامس ( الغني بالله ) سنة ٠لاه‏ . 
ومثل الوزير خالد الذي كان مملوكا للسلطان محمد 
الخامس ثم وزر لولده ابي الحجاج يوسف الثاني سئة 
17/اه فاستبد بالأمر وقتل اخوة السلطان يوسف الثلاثة 
ثم حاول اغتيال السلطان نفسه بالسم بالتفاهم مع 
طبيب القصر اليهودي يحبى بن الصائغ » فأمر السلطان 
بقتله بين يديه سنة 4 ولاه , كما قتل الطبيب اليهودي 
بعد ذلك . 


8- اما الصنف الثالث من وزراء غرناطة ‏ وهم 


الغالبية ‏ فكانوا من اهل العلم والفضل والادب الذين 
مارسوا خمطة الكتابة العليا في ديوان الانشاء قبل 
ترشيحهم للوزارة » ثم ظلوا محتفظين ببذه الخطة الى 


يدانا 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريفية 


جانب عملهم كوزراء . وقد اشار الوزير ابن الخطيب 

الى ذلك عند قوله : 

الطب والشعر والكتايه 
سماتنافي بني النجابه 
مراتبابعض ها لحجابه 

وكانت خطة الكتابة تشتمل عل صنفين من الكتّاب : 

أ- كاتب الانشاء والرسائل الذي يجب ان يتحى 
بصفات البلاغة والفصاحة . 

ب _كاتب الزمام المختص بالحسابات والشئون المالية 
ويسمى ايضا بالوكيل وصاحب الاشغال , فهر بمثابة 
وزير للمالية . ومن الطريف ان وزير المالية في اسبانيا 
يطلق عليه حتى اليوم اسم 6ل متأكتصن8 
2 ووه ويطابق المصطلح الأندلسي القديم ٠»‏ 
«صاحب الاشغال» , 

ومن هذا نرى ان الوزراء العظام من هذه الطبقة 
الثالثة » كان لهم اشراف على الشئون المالية واختصاص 
بمعرفتها , ومثال ذلك الوزير محمد بن احمد بن المحروق 
الذي كان وكيلا للسلطان محمد الرابع . كذلك الوزير 
لسان الدين بن الخطيب الذي داخله السلطان ابو 
الحجاج يوسف الأول في تولية العمال على يده 
بالمشارطات فجمع له بها اموالا . ثم عهد اليه ولده 
السلطان محمد الخامس ( الغني بالله ) بالاشسراف على 
بيت ماله والعمل على صيانه الجباية وتثميرها . بل انه 
كان مما يؤخذ على الوزير الشاعر عبدالله بن زمرك الذي 
خلف ابن الخطيب في منصبه هو كما يقول احد 
معاصريه ‏ قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية ؛ وعدم 
اضطلاعه بالامور الجبائية؟؟ . وكل هذا يدل على أن 
اشراف الوزراء على النواحى المالية . والمامهم 


لاس تطغ 


(1) المقرى : أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض ج 7 ص 194 


لمن 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الثاني 


بمعرفتها : كان يلعب دورا هاما في نجاح مهامهم 
الوزارية . 

ومن اشهر وزراء هذه الطبقة من اهل العلم والفضل 
نلكر الحاج المحدث ابا عبدالله محمد بن الحكيم الرندي 
اللخمي الذي وزر للسلطان محمد الثالث ( المخلوع) 
ومات قتيلا بعد ذلك في مجلس السلطان ابي ايوش 
نصر سنة 04/اه . كذلك نذكر الفقيه ابا الحسن بن 
الاب شيخ ابن المخنطيب ‏ الذي ولاه السلطان ابو 
الحجاج يوسف الأول رسم الوزارة الى جانب رئاسة 
الكتابة » وظل كذلك الى ان توفي في وباء الطاعون سئة 
6ه ء فخلفه في منصبه تلميذه لسان الدين بن 
الخطيب الذي يدور حوله موضوع هذا المقال . 
لسان الدين بن الخطيب الوزير العالم : 

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن 
علي بن احمد السلماني ويكني ابا عبدالله ولد ببلدة لوشة 
03آ غربي غرناطة سئة لاه ( 1111م ) » ودرس 
بمدينة غرناطة وشغف بالعلوم الطبية والفلسفية واقبل 
يدرسها على العالم المشهور يحبى بن هذيل . كما ظهرت 
براعته في قرض الشعر وتجلى عمله الواسع بالادب 
العربي في سن مبكرة . ولم يلبث ابن الخطيب بفضل 
مهارته وذكائه ان دخل الوزارة ونال حظوة 
السلطان ابي الحجاج يوسف الأول بعد وفاة شيخه 
الوزير ابي الحسن بن الجبياب سنة 48/اه . وكان عمر 
ابن الخطيب وقتغل خسا وثلاثين سنة . 

وما قتل السلطان ابو الحجاج يوسف سنة هلاه » 
ولى بعده ولده ابو عبدالله محمد اللخامس ( الغني بالله ) 
الذي استدعى مولى آبائه ووزيرهم من قبل ابا النعيم 
رضوان » وآسند- اليه وزارته ونيابته » كما بقي ابن 
الخطيب في منصبه السابق كوزير ولكن تحت رئاسة 
المساجب رضوان نظرا لمكانة هذا الاخسير وسنه 


واختصاصه بالوزارة من قديم . 


ثانا 


وقد ذكر ابن الخطيب الاعمال التي كان يقوم بها في 
اوائل عهد هذا السلطان الشاب محمد الخامس وهي : 
الوقوف بين يدي سلطانه في المجالس العامة » وايصال 
الرقاع وفصل الأمرء والتنفيذ للحكم . والترديد بينه 
وبين الناس . والعسرض والانشاء » والمواكلة 
والمجالسة . جامعا بين خدمة القلم ولقب الوزارة . 

ويضيف ابن الخطيب بانه رغم وجود ابي النعيم 


رضوان » فقد كان المنفرد بسر السلطان وسفيره لدى 


ملك المغرب . ويشير بصفة خاصة الى سفارته لدى 
سلطان المغرب ابي عنان فارس المريني التي انشد فيها 
قصيدته التي مطلعها : 
خليفة لله ساعد القدر 
علاك مالاح في الدجى قمر 

فها كان من سلطان المغرب الا ان قال له : « والله ما 
ترجع اليهم الا بكل طلباتهم »! على انه يبدو ان نفوذ 
ابن الخطيب لم يلبث ان تضاءل امام طموح الحساجب 
رضوان واستثثاره بالسلطة . وفي ذلك يقول احد 
المعاصرين : « وعلى اثر وصول ابن الخطيب من الرسالة 
للسلطان ابي عنان . وجد الحاجب الخطير ابا النعيم 
رضوان قد استولى على وظيفة الحجابة والرياسة » وأقئعه 
بالاسم من ذلك المسمى . فآثر الانتباذ. وأخذ في 
تاليف كتاب « الاحاطة في اخبار غرئاطة » . 

وفي سنة ٠”/اه‏ ز 1804م ) وقع في غرناطة ذلك 
الانقلاب الذي اودى بحياة الوزير رضوان » وانتهى 
بخلع السلطان محمد الخامس ونفيه الى المغرب . وتولية 
اخيه اسماعيل مكانه . وصحب السلطان المخلوع الى 
المغرب بعض افراد حاشيته ورجال دولته » ونخص 
بالذكر منهم وزيره ابا عبدالله محمد بن الخطيب . وقد 
رحب بهم سلطان المغرب ابو سالم ابراهيم المريني » 
وانزلهم في بعض قصوره بمدينة فاس عاصمة الدولة 
المرينية . 


ودامت مدة النفي في المغرب ثلاث سنوات ( 1750 
“لاه ) ولم يخلد فيها ابن الخطيب الى الراحة والخمول 
في العاصمة كما فعل مواطنوه » بل عكف على القراءة 
والتأليف وقرض الشعر والتنقل بين البلدان المغربيية 
لمشاهدة اثارها والاتصال بعلمائها ثم انتهى به المطاف 
الى ثغر سلا ( بجوار الرباط ) حيث استقر بها 
ويضاحيتها شالة 616118 مرابطا بجوار اضرحة ملوك 
بني مرين ٠‏ 

وتشاء الأقدار ان يصاب ابن الخطيب في اقرب وأعز 
الناس اليه » فتموت زوجته وام اولاده التي كانت تقيم 
معه في بلدة سلا . وهنا تشتد آلامه وتغمره موجة من 
الحزن والتصوف تظهر آثارها بوضوح في نظمه ونثره » 
وني هذا يقول : ١‏ 

« وني السادس لذي القعدة من عام اثنين وستين 
وسبعماثة » طرقني ماكدر شربي ونغص عيشي ٠‏ .من 
وفاة ام الولد عن اصاغر زغب الحواصل بين ذكران 
واناث في بلد الغربة » وتحت سرادق الوحشة » ودون 
اذيال النكبة » تجلت عليها حسرني واشتد جزعي » 
وأشفيت لعظم حزني » اذ كانت واحدة نساء زمانها 
جزالة وصبرا ومكارم اخخلاق , حازت بذلك مزية 
الشهرة حيث حلت من القطرين » فدفنتها بالبستان 
المتصل بالدار بمديئة سلا » ووقفت على قبرها الحبس 
المغل لمتولي القراءة دائم) عليها » وصدر عني مما كتب على 
ضريحها وقد اغرى به التنويه والاحتفال : 


دقع بالي وهاج يللي 
وسامني الشكل بعد اقبال 

ذخيري حين خانني زمني 
وعدّتي في اشتداده أهوال 

حفرت في داري الضريح لها 


تعثلا بالمحال في الخال 


ثانا 


السان الدين بن الخطيب وكتابانه التاريفية 


وغبطة توهم المقام معي 


وكيفا لي بعدها بامهال 
سقا الحيا قبرك الغريب ولا 
زاك مناخا لكل هطال 


قد كنت مالي لما اقتضى زمني 
ذهاب مالي وكنت آمالي 


اما وقد غاب في تراب سلا 
وجهك عني فلت بالسالي 
والله حزني لاكان بعد علي 
ذاك الشباب الجديد بالبالي 
فانتظريني نالشوق يقلقني 
ويقتضي سرعتي واعجالي 
ومهّدي لي لديك مضطجعا 
فعن قريب يتكون ترحللي 


غير ان هذه الكارثة الفادحة التي حلت بابن الخطيب 
لم تحد من حيويته وقدرته على التأليف » أذ استمر في 
منفاه يقرأ ويكتب في شتى نوانخي العلوم والفنون كما 
سنرى ذلك عند ذكر مؤلفاته . 


وني سنة 9/اه ( 1815م ) , عاد السلطان محمد 
الخامس الى عرشه في غرناطة بعد حروب وخطوب شد 
ازره فيها كل من سلطان المغرب ابوسالم ابراهيم المريني 
وملك قشتالة بدور الأول الملقب بالقاسي 61 56050 
عنم وما ان استقر به المقام في غرناطة حتى ارسل في 
طلب ابن الخطيب من المغرب للقيام باعباء وزارته . 


وعاد ابن الخطيب الى سابق منصبه كوزير » ولكنه في 
هذه المرة انفرد بالحكم بدون منافس » وفي ذلك يقول 
صديقه ابن خلدون : و وخلا لابن الخطيب الجو وغلب 
على هوى السلطان , وددفع اليه تدبير الدولة » وخلط 
بنيه بندمائه واهل خلوته » وأنفرد ابن الخطيب بالحل 


زانا 


ينانا 


عام الفكر . المجلد السادس عشر- العدد الثاني 


والعقد » وانصرفت اليه الوجوه . وعلقت به االآمال 
وغشى بابه الخاصة والكافة ».29 

كذلك شرح ابن الخطيب سياسته التي سار عليها في 
دولة محمد الخامس الثانية بقوله : ورمى الي بعد ذلك 
بمقاليد رأيه » وحكم عقلٍ في اختيارات عقله » وغطى 
من جفائي بحلمه ٠‏ ورمى الي بدنياه ؛ وحكمني فيما 
ملكت يداه » واستعنت بالله تعالى وعاملت وجهه فيه 
بالنظر في سد الثغور» وصون الجباية » وانصاف 
المرتزقة » ومقارعة الملوك المجاورة » وايقاظ العيون من 
نوم الغفلة » وقدح زناد الرجولية » وجعل الثواب غطاء 
الليل » ومقعد المطالعة فراش النوم » والشغل لمصلحة 
الاسلام ,290 

وهذه العبارة الأخيرة تشير الى ما عرف عن ابن 
الخطيب من انه كان يخصص الليل للقراءة والتأليف 
العلمي , يساعده في ذلك ارق اصابه ٠‏ بينما يخصص 
الغبار لشئون الحكم والسياسة . ومن الغريب ان هذا 
الجهد الكبير الذي كان يبذله ابن الخطيب , لم يحد من 
نشاطه وحيويته , ولهذا لقب بلي العمرين . كذلك 
لقب ابن الخنطيب بلسان الدين » وهو من الالقاب 
المشرقية لأن التلقب بما يضاف الى الدين كان قليل 
الانتشار في المغرب والأندلس . فلعل بعض اصدقائه 
من كتاب المشرق خاطبه به في رسائله فاشتهر به وذاع بين 
الناس . 

على ان موضع الاهمية هنا هو ان كلا من الجانب 
العلمي والجانب السياسي افاد صاحبه : فالسياسة » 
أتاحت لابن الخطيب فرصة الاتصال بسفراء الدول 
المختلفة ومعرفة أخبار بلادهم ٠‏ والاطلاع على الوثائق 


والمراسلات الرسمية المحفوظة في أرشيف الدولة بقصر 
الحمراء » واستتخدام كل هذه المادة التاريخية في 
مؤلفاته » مثال ذلك الفصل الذي كتبه في كتابه اعمال 
الاعلام عن تاريخ الممالك المسيحية الاسبانية وهي 
قشتالة » وأراجون . والبرتغال » بنص فيه صراحة على 
انه استعان في كتابة هذا الجزء بسفير مملكة قشتالة يوسف 


بن وقار الاسرائيا 
رسمية » وفي ذلك يقول : « وقد كنت طلبت شيئا من 
ذلك من مظنته وهو الحكيم الشهير » طبيب دار قشتالة 
واستاذ علمائها يوسف بن وقار الاسرائيلٍ الطليطلي » لم 
وصل الينا في غرض الرياسة عن سلطائه . فقيد لي في 
ذلك تقييدا انقل منه بلفظه او بمعناه ما امكن » واستدرك 
ما اغفل , اذ ليس بقادح في الغرض . قال الحكيم : 

سألت ‏ اعزك الله ان اثبت لك ما تحقق عندي من 
التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشتالة وتفرغ ملوكهم 
فأثبت لك ذلك بما استخرجته من الكتاب الذي امر 
بعمله الملك الاعظم دون الفنش . قصدت ان يكون 
ذلك عندك باصل »  2*‏ وهو يقصد هنا ملك قشتاله 
الفونسو العاشر الملقب بالعالم 53610 21 , والكتاب 
المشار اليه هو التاريخ العام لاتعمع6© معنمم 0 
الذي اشرف هذا الملك على اخراجه . 

كذلك نقل ابن الخنطيب الكشير من النقوش أو 
الكتابات التي على شواهد قبور الملوك والامسراء 
ومنشاتهم » واستخدمها في كتاباته التاريخية كمادة علمية 
لها اهميتها . وقد جمع بعضها المستشرق الفرنسي ليفي 
بروفنسال في كتابه ( النقوش العربية في اسبانيا -12 
3م085 5065هتة 5ءم0ام 51 ركذلك 


7) المقرى : نقح الطيب ج 1 ص 74 


(5) ابن المخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ج 7 ص 18-١!‏ ( طبعة القاهرة ) » 


المقرى : نفح الطيب » ج لاص 7 


(ه) ابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام ‏ القسم الثانى - ص 77 نشر ليفى بروقنسال 


لها 


فعل المستشرق الأسباني لافونتي الكنترا في كتابه عن 
النقوش العربية في غرناطة : 
وعممامتهكم 1‏ :قتقاسوعلام عتأمعناط هآ 
8 عل وع136م 

أما العلم . فقد اعطى ابن المخطيب شهرة ومكانة 
دعمت مركزه السياسي كوزير , وذلك عن طريق 
الرسائل والقصائد والحكم والنصائح التي كان يرسلها 
الى ملوك عصره من المسلمين والمسيحيين » فكان لها 
تأثبر كبير عليهم » وكثيرا ما استجابوا لها فنجحت بذلك 
معظم اهدافه السياسية . وحسبنا ان نشير الى تلك 
النصائح التي ارسلها ابن المخطيب الى ملك قشتالة بدرو 
الأول ( القاسي ) والتي اوردها باللغة الاسبانية المؤرخ 
الاسباني المعاصر لوبث دي ايالا في مدونته عن تاريخ 
ملوك قشتالة » والرسالة عبارة عن مواعظ اخلاقية » 
وتوجيهات سياسية يحذره فيها من مكائد الذين حوله من 
انصار اخيه المنافس له على العرش هري دي 
تراستمارا » ويشيد بالصداقة التي تربط ملك فشتالة 
بسلطان غرناطة محمد الغني بالله .290 , 
ويضيف المؤرخ الاسباني استبان جاريباي في مدونته 
مختصر تاريخ ممالك اسبانيا ان القيم الاخلاقية التي 
اتسمت بها مواعظ هذا المسلم ابن الخطيب تفوق في 
قيمتها ما كتبه سينكا وغيرة من فلاسفة الروافيين 
الأقدمين9”» , 

ومن الطريف ان ابن الخطيب نفسه يؤيد ماجاء في 
الحوليات الاسبائية » اذ يذكر في كتابه الاحاطة » ان 
سلطان غرناطة محمد الخامس اذن له بتوجيه المواعظ الى 


لذانا 


السان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


صديقه بدرو 260170 ملك قشتالة ؛ وانه نفد الأمر 
وكتبه له عدة رسائل يعظه فيها بنصائحه , وانه تلقى 
عليها ردا من الملك القشتالي يشكره فيه ويعده بالعمل 
بها . ويضيف ابن الخطيب انه من بين مانصح به ملك 
قشتالة هو ان يضع امواله وذخيرته واولاده في حصن 
قرمونة 08112088 المنيع ( شرقي اشبيلية ) خوفا من 
اطماع اخيه هئري دي تراستمارا الذي كان ينازعه 
العرش . ولقد استجاب الملك بدرو لنصيحة ابن 
الخطيب وعمل بما اشار عليه به . وحين| تغلب هنري 
على اخحيه بدرو وانتزع العرش منه وقتله » كان اول شيء 
اهتم به هو الاستيلاء على قلعة قرمونة وما فيها من ذخائر 
واموال » فانصرف بذلك عن محاربة غرناطة التي كانت 
من انصار اخيه » وهذا ما كان يبدف اليه ابن الخطيب 
من وراء نصيحته السالفة الذكر(» . 

عل ان نجاح ابن الخطيب في سياسته لا يرجع فقط 
الى مكانته العلمية اوصدق فراسته السياسية » بل يرجع 
كذلك الى تمسكه في احكامه بما جرت عليه الدولة من 
قواعد وعادات وقوانين » حرصا على استمرارها 
والمحافظة عليها . ولدينا في هذا الموضوع نص طريف 
اورده الوزير والكاتب ابو يحبى محمد بن عاصم القيسي 
الذي عاش في القرن التاسع الحجري (15م) والذي 
شبهه معاصروه بابن الخطيب في بلاغته ورئاسته فسموه 
بابن الخطيب الثاني ٠‏ فيقول : « ولم يكن الوزير الكيس 
ابن الخطيب يجري من الاستقامة على قانون الا 
بالمحافظة على مارسم من القواعد , والمطابقة لما ثبت من 
العوائد . وكان ذوو النبل من هذه الطبقة واولو الحذق 


(5) راجع 


( ,هالنموععل دعبوعه وها عل كقعزهه2© : قاقترخ عل عممآ ) 


106.1. 2. 3 


(/) رقسهمد8 *ل وممتزعة1 وه] عل قأرماوتة لمدع تمت لإمقعتدمت 35 عل متلمعمدسه0 : لإوطمة0 مولاع او 


(4) راجع ( أبن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ح ١‏ ص 86© 05 » طبعة القاهرة ) 


2.1 


ثانا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الثاني 


من ارباب المهن السياسية يتعجبون من صحة اختياره لما 
رسم » وجودة تمييزه لمأ قصد ء ويرون المفسدة في 
الخخروج عنها ضرابة لازب ؛ وان الاستمرار على 
مراسمها آكد وأوجب ٠‏ فيتحرونها بالالتزام كما تتحرى 
السئن . ويتوخونها بالاقامة ى) تشوخى الفرائض . . 
حدئني شيخنا القاضي ابو العباس احمد بن ابي القاسم 
الحسني ان الرئيس ابا عبدالله بن زمرك » دل على 
الشيخ ذي الوزارتين ابي عبدالله بن الخطيب يستأذنه في 
جملة مسائل مما يتوقف عادة على اذن الوزيرء وكان 
معظمها فيها يرجع الى مصلحة الشاعر ابن زمرك . قال 
الشريف : فأمضاها كلها له ما عدا واحدة منها تضمنت 
نقض عادة مستمرة , فقال له ابن الخطيب : لا والله يا 
رئيس ابا عبد الله , لا آذن في هذا » لأنا ما استقمنا في 
هله الدار الا بحفظ العوائد .29 

اما عن خهاية ابن الخطيب المؤلمة » فتشبه الى حد كبير 
خباية الكثيرين من وزراء غرناطة الذين حكموا قبله او 
بعده نتيجة لاسصثارهم بكل نفوذ في الدولة , 

على انه يلاحظ ان ابن الخطيب حيئم) احس بكثرة 
السعايات ضده . وفساد الجو حوله . انحرف بسياسة 
غرناطة انحرافا كبيرا في اواخمر حكمه , اذ رسم لما 
سياسة ثابتة قوامها الارتباط بعجلة فاس . وارضاء 
سلاطين بني مرين في كل ما يطلبونه من مملكة غرناطة . 
وكان هدفه من وراء ذلك هو سكن المغرب والاستقرار 
فيه اذا ما عزل من منصبه . وقد مهد لذلك باقتناء 
الأملاك والعقار بالمغرب0"© , 


والواقع ان سياسة التقرب من المغرب , كثيرا 
مالجأت اليها الأندلس عند استصراخها لاخواتها المغاربة 
للجهاد ضد المشركين الا انها في نفس الوقت كانت 
تتوجس خيفة من اطماع ملوك بني مرين في بلادها » 
وتخشى ان يفعلوا معها مثل ما فعل المرابطون والموحدون 
من قبل7١22‏ . كذلك كانت غرناطة حريصة على سلامة 
مصالحها المرتبطة مع جيرانها المسيحيين امثال قشتالة 
واراجون . وهذا لم تلتزم في سياستها الخارجية جائبا 
واحدا من هذه القوى المحيطة بها ء بل كانت تتغير 
وتتبدل في حرص وحدر حسب الظروف الخارجية 
المحيطة بها . فتارة تتقرب من قشتالة ضد المغرب » 
وتارة اخرى تتقرب من المغرب صد قشتالة واراجون » 
وتارة ثالثة تتقرب من ملوك اراجون ضد ملوك قشتالة او 
العكس وهكذا! . فهذه السياسة الماهرة الماكرة التي 
سلكتها تملكة غرناطة مكنتها من الاحتفاظ باستقلالها 
مدة تزيد على قسرنين من الزمان , لأنها عرفت كيف 
تستفيد من الحزازات القائمة بين هذه الدول لصالحها . 
ولقد اشاد المؤرخون بالدبلوماسية الغرناطية » 
ووصفوها بصفة تدل على المرونة والمهارة وهي سياسة 
اللعب بالثلاث ورقات -883158 1165 06 80عنال. 
5 من هذا نرى ان وضع هذه المملكة الصغيرة وسط 
هذه القوى الثلاث ( قشتالة وأرجوان » والمغرب ) » قد 
جعل سياستها مرتبطة بتلك الظروف السياسية التي 
حوها . ولعل هذا هو السبب في ان عددا من ملوك 
غرناطة ووزرائها » قد راحوا ضحية تماديهم في التزام 


سمب سسب سس بي بح حبحب ةك 


(4) أفرد ابن عاصم هذا النص فى كتابه الذى يعتبر ذيلا على إحاطة ابن الخطيب ويسمى بالروض الأريض فى تراجم ذوى السيوف والاقلام 


والقريض . راجع ( المقرى : نفح الطيب جم ص 107 - 184) 


148 راجم مقالنا : النزعات الاقنصادية فى حياة السان الدين بن الخطيب . مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية المجلد الثانن عشر‎ )1١( 
مثال ذلك قول السلاوى الناصرى : ونا صنع الله لسلطان المعرب ما صنع من العز والظهور , ارتاب ابن الاحمر وظن به الظنون وتخوف‎ )11( 
منه ما كان من يوسف بن تاشفين للمعتمد بن عباد وغيره من ملوك الطوائف وقوله أيضا : وكان ابن الاحمر متخوفا من سلطان المغرب أن يغله‎ 


على بلاده ( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 14) 


لوالا 


جانب سياسي واحد دون تقدير العواقب المترتبة عل 
تجاهلهم الجوانب الاخرى . ومثال ذلك الوزير محمد بن 
علي المعروف بابن الحاج المهندس الذي كان مداخلا 
ملوك قشتالة , عالما بلغتهم وسيرهم واخبارهم ومهتم| 
بشأنهم , وهذا نبج سياسة موالية لهم ؛ وانحرف في 
ذلك انحرافا لم يقبله اهل غرناطة » فثاروا ضده واتهموه 
بتحريض ملك قشتالة على الاستيلاء على حصن القبذاق 
106 1ف . ومساعدته على تملكه , وكادوا يقتا 
لولا ان سلطانه ابا الجيوش نصر أمر بعزله في 
المال7١)‏ 5 

ويبدو ان ابن الخطيب قد وقع في نفس هذا الخطأ 
حينم| دفعته سياستة المغربية الى رسم سياسة موحدة 
للمغرب والأندلس ‏ دون ان يعمل حسابا لأنصار 
القوى السياسية الأخرى » بل انه لم يلبث ان تمادى في 
سياسته الى اقصى حدودها خطورة حينما فر الى المغرب 
واخخل يحرض السلطان ابا فارس عبدالعزيز المريني على 
غزو غرناطة . وكان رد الفعل شديدا من جانب 
غرناطة . ولاسيما بعد موت السلطان عبد العزيز 
واضطراب الاحوال في المغرب بعد اقامة ابنه الطفل ابي 
زيان محمد السعيد على عرش بني مرين . وكان طبيعيا 
ان تكون نتيجة هذا التدخخل هو القبض على ابن الخطيب 
وقتله وحرقه ومصادرة امواله سنه "لالاه 
(الامام )0ك 

لقد كان فقد ابن الخطيب على هذا النحو خسارة 
فادحة », اذ انقطع بموته اهم مصدر لتاريخ غرناطة . 
بين ابن المنطيب وابن خلدون : 

اشرنا في الصفحات السابقة الى إن حياة ابن الخطيب 
السياسية والعلمية » كانت موزعة بين القطرين 


(11) أبوالحسن النباهى : نزهة البصائر والأبصار- القسم الخاص بتاريخ ملوا بنى نصر ص 1708 شر مولر » وكذلك ( ابن '' 


اللمحة البدرية ص 8ه) 


لذن 


اسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


الشقيقين الأندلس والمغرب » وان منصبه الخطير كوزير 
لملوك بني الاحمر في غرناطة » وصديق لملوك بني مرين في 
فاس . جعله عرضة لتقلبات الظروف السياسية وما 
يتبعها من نفي وتشريد الى بلاد المغرب . 

ولقد هيأت هذه الظروف لابن الخطيب أن يتعرف 
وهو في المغرب على فيلسوف مؤ رخي المسلمسين عبد 
الرحمن بن خلدون ‏ وكان آنذاك لايزال شابا يافعا في 
مقتبل العمر , وان تتوطد بينهها صدافة اخوية متيئة اشار 
البها كل مهما في مؤلفاته . كان ابن الخطيب يكبر 
صديقه ابن خلدون بنحوعشرين سئة , اذ ولد الأول في 
لوشة سنة #الاه ء بيم| ولد الثاني في نونس سنة 
اها 2 وهي مدة طويلة تمعل ابن الخطيب في مرئبة 
والده ؛ وقد حرص كل منبم| فعلا على اظهار هذا الفارق 
الزمني في رسائله ٠‏ فابن خلدون يخاطب صديقه بقوله : 
و سيدي ممدا وعلوا » ول والدي برا وحنوا » ٠‏ 

فيجيبه ابن الخطيب بقوله : « سيدي وولمي واخي 
ومحل ولدي ؛ . وقوله ايضا : ديا محل الولد لا اسم 
بهذا البلد . . الخ , 

وكان اول لقاء بين هاتين القمتين في مدينة فاس منة 
.اه عندما فى أبن الخطيب مع سلطاته الخلوع 
محمد الغني بالله الى هناك . وكان ابن خلدون يعمل 
كاتبا للسلطان ابي سام المربني . وني هذا الصدد يقول 
ابن خلدون في الترجمة التي عقدها لنفسه في آخر كتابه 
العبر وديوان المبتدأ والخبر , والتي نشرها المرحوم محمد 
بن تاويت الطنجي في كتاب مستقل بعنوان ١‏ التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » يقول : « وحين وفد 
سلطان الاندلس ابو عبدالله محمد المخلوع . عل 
السلطان ابي سالم بفاس ؛ واققام عنده » وحصلت لي 


(17) راجع التفاصيل فى مقالنا ( سياسة ابن الخطيب المغربية ‏ مجلة البيئة مايو 1431 » الرباط ) 


لغنا 


زذارا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


معه صلة ووسيلة خدمة » من جهة وزيره ابي عبدالله بن 
الخطيب » وما كان بيني وبينه من الصحابة » فكنت 
اقوم بخدءته ؛ واعتمل في قضاء حاجاته في 
الدولة ,9© , 

ولقد دامت مدة اقامة ابن الخطيب وسلطانه بالمغرب 
نحوا من ثلاث سنوات ‏ عاد بعدها السلطان محمد 
الخامس الى عرشه بغرناطة سسنة “لاه , كما عاد ابن 
الخطيب الى سابق منصبه كوزير لمملكة بني الأحمر . ثم 
تشاء الظروف بعد عام واحد فقط ان يلحق بها ابن 
خلدون في غرناطة سنة 54/اه للقيام هناك بمهمة 
رسمية تتعلق بابرام صلح بين ملكي غرناطة والمغرب 
وبين ملك فشتالة بدرو الأول ( القاسي ) في مدينة 
اشبيلية التي كانت موطن اجداد ابن خلدون . 


وهنا نترك كلا من ابن خخلدون وابن الخطيب يصفان 
هذا اللقاء التاريخى بينه) فيقول ابن خلدون : وحططت 
بجبل الفتح ( اي جبل طارق ) وهو يومشدل لصاحب 
المغرب ثم خرجت منه الى غرناطة , وكتبت الى 
السلطان ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب بشأني . وليلة 
بت بقرب غرناطة على بريد منها » لقيني كتاب ابن 
الخطيب ببنئني بالقدوم ويؤنسني وهذا نصه : 
حللت حلول الغيث بالبلد المحل 
على الطائسر الميمون والسرحب والسهسل 
يمينا يمن تعنو الوجوه لوجهه 
من الشيخ والطفل المهدأً والكهل 
لقد نشات عندي للقباك غبطة 
تنسى اغتباطي بالشبيبة والأهسل 
ويستمر ابن خلدون في وصف رحلته إلى غرناطة 


فيقول : « ثم اصبحت من الغد قادما على البلد » وذلك 
ثامن ربيع الأول عام اربعة وستين وسبعماثة , وقد اهتز 
السلطان لقدومي وهيأ لي المنزل من قصوره بفرشه 
وماعونه » واركب خاصته للقائي , تحفيا وبرا ومجازاة 
بالحسنى , ثم دخلت عليه » فقابلني بما يناسب ذلك » 
وخلع على وانصرفت . ونخرج الوزير ابن الخطيب 
فشيعني الى مكان نزلي ‏ ثم نظمني في علية اهل 
مجلسه . واخختصني بالنجي في خلوته . والمواكبة في 
ركوبه , والمؤاكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات انسه » 
واقمت على ذلك عنده )230 , 

هذا بعض ما كتبه ابن خلدون عن وصف لقائه 
لسلطان غرناطة ووزيره ابن الخطيب . اما ابن 
الخطيب » فانه هو الآخر قد افرد لابن خلدون ترجمة 
دقيقة في كتابه الاحاطة في اخبار غرناطة يقول فيها : 
« واما المترجم به ( اي ابن خلدون ) » فهو رجل فاضل 
حسن الخلق , ظاهر الحياء » اصيل المجد . وقور 
المجلس . عزوف عن الضيم » صعب امقادة » قوى 
الجاش » طامح ( قنن ) الرياسة سديد البحث » 
صحيح التصور , كثير الحفظ » حسن العشرة » مفخر 
من مفاخر التخوم المغربية» شرح البردة شرحا بديعادلٌ 
على غزارة حفظه وتفنن في ادراكه » ولخص كثيرا من 
كتب ابن رشد , وعلق للسلطان ( ابي سالم المريني ) في 
العقليات تقييدا في المنطق . ولخص محصل الامام فخر 
الرازي » وبه داعبته » فقلت له : لي عليك مطالبة » 
فانك لخصت محصلي ! ( لأن الرازي كان يسمى ايضا 
بابن الخطيب ) » وألف كتابا في الحساب . وشرع في 
هذه الايام في شرح الرجز الصادر عني في اصول الفقه 
بشيء لاغاية فوقه في الكمال » 23 , 


: التعريف صن 7١‏ 10/8. 


(19) راجع بقية الرسالة فى ( ابن خلدون : التعريف ص 87 , وما بعدها) 
(11) يقصد كتاب الحلل المرقومة فى اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو ألفية فى أصول الفقه وهو مفقرد للاسف ولكن توجد بعض الشروح القى 


كتبت حوله مثل شرح 
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ابن خلدونٍ » وشرح أبى سعيد ابن لب المسمى بالطرر المسرسومة على الحلل المرقومة . 


وواضح من كلام ابن الخطيب ان ابن خخلدون لم يكن 
حتى ذلك الوقت قد الف بعد تاريخه المسمى بكتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ومقدمته المشهورة . 
ويستمر ابن الخطيب في كلامه عن ابن خلدون فيقول : 
وجاء الى الاندلس » فاهتز السلطان له واركب خخاصته 
لتلقيه » واكرم وفادته وخلع عليه » واجلسه بمجلسه » 
ولم يدخر عنه برا ومؤاكلة ومطايبة وفكاهة . ولا استقر 
بالحضرة في غرناطة » جرت بيني وبينه مكاتبات اقطعها 
الظرف جانبه ٠»‏ واوضح الأدب مذاهبه » فمن ذلك ما 
خاطبته به وقد تسري جارية رومية أسمها هند صبيحة 
الابتناء بها . 

وهنا يتعرض ابن المخطيب لمسألة هامة لم يشر اليها ابن 
خلدون في مذكراته التي كتبها عن نفسه » وهي مسألة 
زواجه بجارية اسبانية تدعى هند . 
ولقد اورد ابن الخطيب الابيات الشعرية والمكاتبات 
النشرية التي داعب بها صديقه صبيحة اليوم التالي 
لزواجه . وهي كلها من الأدب المكشوف او المجرد 
الذي لا يسمح المقام بذكره70© . وهذه الرسائل ان 
دلت على شيء فانما تدل على ان صداقة الرجلين قد 
توطدت الى درجة ان الحواجز قد رفعت بينهما تماما . 
وحسبنا ان نقتبس فقرة منها في, قوله . . » فلما انسدل 
جنح الظلام » وانفصفت من غريم العشاء الأخيرة 
فريضة السلام . وخخاطت خيوط المنام عيون الانام » 
تأني دنو الجلسة » مُسارقة الخلسة , ثم عضة الهدء 
وقبلة الفم والخد » وارسال اليد من النجد الى الوهد . 
وكانت الامالة القليلة قبل المد » ثم الافاضة فيها يغبط 
ويرغب . ثم الاماطة لما يشوش ويشغب , ثم اعمال 
المسير الى السرير . 
وصرنا الى الحسنى ورق كلامنا 

وَرُضْتٌ فذلت صعبةايّ اذلال 


لذلا 


لسان الدين بن الخطوب وكتاباته التارينية 


وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة يراها الغيد من 
حسن السيرة » ثم شرع في التكة , ونزع الشكة ء» 
وتهيئة الارض العزاز عمل السكة » ثم كان الوحى 
والاستعجال . وحمى الوطيس والمجال وعلا اللجزء 
الخفيف . وتضافرت الخصور اهيف , وتشاطر الطبع 
العفيف , وتواتر التقبيل » وكان الأخذ الوبيل . ومنها 
جائر » وعلى الله قصد السبيل ». 


على ان هذه العلاقة الطيبة التي تتوطدت بين ابن 
المخطيب وابن خلدون لم تلبث أن أصيبت بشيء من 
الفتور او سوء التفاهم بسبب السياسة . قاتلها الله . 
لانها تغير النفنوس وتفسد القلوب » بين الاخصرة 
والأصدقاء . 


وقد شرح ابن خلدون اسباب هذه الحفوة التي طرأت 
فجأة بينه وبين صديقه ابن الخطيب بقوله : « ثم ل يلبث 
الاعداء واهل السعايات ان يلوا الوزير ابن الخطيب 
من ملابستي السلطان واشتماله علي » وحركوا له جواد 
الغيرة فتدكر ؛ وشممت منه رائحة الانقباض مع 
استبداده بالدولة » ونحكمه في سائر احواها . . وجاءتني 
كتب السلطان ابي عبد الله صاحب بجاية بانه استوللى 
عليها في رمضان خخس وستين , واستدعاني اليه » 
فاستاذنت السلطان ابن الاحمر في الارحال اليه » 
وعميت عليه شأن ابن الخطيب ابقاء لمودته » فارئمض 
لذلك , وم يسعه الا الاسعاف . فودع وزود » وكتب 
لي مرسوم بالتشبيع من املاء الوزير ابن الخطيب . . 
وركبت البحر من ساحل المرية 41186118 منتصف 
ست وستين وسبعمائة » ونزلت بجاية لخاسة من 
الاقلاع ‏ فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي » 
واركب اهل دولته للقائي » وتهافت اهل البلد علي من 


(11) راجع نصوص هذه الرسائل فى ( المقرى : نفح الطيب ج م ص 18٠‏ وما بعدها . 


إلى 


ثانا 


عالم الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


كل أوب يمسحون اعطاني ويقبلون يدي » وكان يوما 
مشهودا لليلك 7 

هذا النص لسابق يظهر لما تلك المواجس 
والتخيلات السوداء التي دارت في رأس ابن خخلدون تجاه 
صديقه ؛ بمد اعتقد ان ابن الخطيب يغار منه » ويخشى 
عل نف . ان يتتزع ابن خلدون منه الوزارة اويشاركه في 
الحك نتيجة لتقربه من سلطان غرناطة . لقد كان 
الاحرى بابن خلدون ان يصارح صديقه بما يميش في 
سدره كي يقطع الشك باليقين » ويقضي على وشايات 
الدساسين واهل السعايات » ولكن ابن خلدون لم يفعل 
ذلك . بل كتم الأمر في نفسه شأنه في ذلك شأن 
الكثيرين من الأصدقاء في كل زمان ومكان . 
وكيفما كان الأمر , فان ابن خلدون قد اظهر في هذه 
المسألة شهامة ونبلا . اذ انه كما قال , لم يطلع سلطان 
غرناطة بما كان يدور ني صدره تجاه ابن الخطيب حفظا 
على مودته ٠.‏ وحرصا على عدم اذايته » بل انه لم يصارح 
احدا ببذا الأمر اللهم الا شخصا واحدا كان صديقا له 
ولابن الخطيب ايضا وهو الطبيب المشهور ابو عبد الله 
الشقوري ( نسبة الى بلدة شقورة 5681152 على الحدود 
الغرناطية )050 , 

ويبدوان هذا الطبيب هو الذي اذاع هذا السرحتى 
انتشر وبلغ ابن الخطيب نفسه آخر الامر . ولاشك ان 
هذه التهمة قد حزت في نفس ابن الخطيب » فأرسل الى 
ابن خلدون رسالة عتاب لم تصل الينا للاسف . ولكن 
ابن خلدون قد رد عليها معتذرا لصديقه في رسالة طويلة 
نقتبس منها هذه الفقرات التي يقول فيها : « وكتب الى 


(18) راحع ( ابن خلدون : التعريف صن 41 -48) 


(14) هر أبوعبد اله محمد اللخمى الشقورى طبيب السلطان محمد الخامس الى با وله عدة 


امتوسل وراحة المتأمل . وهى ما زالت خطوطة ف 


الوزير ابن الخطيب من تلمسان يعرفني بخبره » ويلم 
ببعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول 
بالاندلس , ولم يحضرني الآن كتابه . فكان جوابي عنه 
مانصه : 

«.. أحبيكم تحية المشوق الى المعشوق . . واقرر ما 
انتم اعلم بصحيح عقدي فيه من حبي لكم , ومعرفتي 
بمقداركم . وذهابي الى ابعد الغايات في تعظيمكم » 
والثناء عليكم والاشادة في الآفاق بمناقبكم , ديدنا 
معروفاء وسجية راسخة , يعلم الله وكفى به 
شهيدا . . ولو كنت ذاك , فقد سلف من حقوكم » 
وجميل اخذكم . واجتلاب الحظ ‏ لو هيأه القدر_ 
بمساعيكم , وايثاري بالمكان من سلطانكم ودولتكم », 
مايستلين معاطف القلوب . ويستل سخائم 
الحواجس . فانا أحاشيكم من استشعار نبوة او احقاق 
ظن » ووالله وجميع ما يقسم به ما اطلع على مستكنه منى 
غير صديقي وصديقكم الحكيم الفاضل العلم اي 
عبدالله الشقوري  .‏ اعزه الله نفثة مصدور ومبائة 
خلوص », اذ انا اعلم الناس بمكانه منكم , فلا تظنوا بي 
الظنون » ولا تصدقوا ني التوهمات . فانا من علمتم 
صداقة وسذاجة . وخلوصا . واتفاق ظاهر وباطن » 
اثبت الناس عهدا . واحفظهم غيبا » واعرفهم بوزن 
الاخوان ومزايا الفضلاء .. الخ ..2"'0 ,. هذا جزء 
من الاعتذار الجميل الذي وجهه ابن خلدون لصديقه 
أبن الخطيب . والواقع ان هذا الحدث العارض لم يكن 
له تأثير على صداقة الرجلين ‏ وقد يؤيد ذلك تلك 
الرسائل الاخوية العديدة التي تبودلت بعد ذلك بيغهما 


مؤلفات فى الطب مثل : المجرّبات . وتحفة 


ثن الرباط والعزائر ٠‏ وقد كتب عنها المستشرق الفرنسى رينو 18618100 عدة أبحاث فى 


مجلة هسبريس مسنه 14145 رتو الشقورى بعد سنه الالاه 1854 م) . 
)1١(‏ راجع تفصيل الرسالة فى ( ابن خلدون : التعريف صن )141-14٠‏ 


يف 


عن طريق الحجاج او السفراء المتجهين من غرناطة الى 
المشرق عبر المغرب ٠‏ او العائدين من الشرق الى غرناطة 
من نفس هذا الطريق وهم كثيرون كما يصرح بذلك ابن 
الخطيب في احدى رسائله لابن خلدون بقوله : 

« والمطلوسشن المثابتزة على تعريف يصل من تلك 
السيادة والبنوة » اذ لا يتعذر وجود قافل من حج او 
لاحق بتللغسبان»يبعهار افسيد الشريف منها , فالنفس 
شديدة الغنطشش ,: والقلوب قد بلغت من الشوق 
والاستطلاع الحناجر ». . 

وهذه الرسائل في مجموعها تعتبر وثائق تاريخية هامة » 
تفيد كل من يريد البحث في تاريخ المغرب والأندلس في 
هذه الفترة » لأن كلا من المؤ رين قد حرص ان يحيط 
صاحبه علما بجميع الاحداث الجديدة التي حلت ببلده 
في هذه الآونة . هذا الى جانب اهميتها الادبية كقطع 
تموذجية للأسلوب الكتابي في ذلك العصر . فأسلوب 
ابن الخطيب في هذه الرسائل وفي غيرها من مؤلفاته » 
اسلوب معقد مليء بالسجع والتقفية والصنعة اللفظية 
والمحسنات البديعية التي كانت سائدة في عصره . 

أما كلام ابن خلدون , فكان كلاما مرسلا جزلا في 
غالب الاحيان » وهذا يعد ثوت#كمل الطريقة التنانكة في 
ذلك الوقت . وقد اعترف ابن خلدون بهذا الانجاه 
الخاص الذي سلكه في اسلوبه . اذ يقول: د 
واستعملني السلطان ابو سام في كتابة سره والترسيل 
عنه ٠‏ والانشاء لمخاطبته .“ركان اكثرها يصدر عنىّ 
بالكلام المرسل دون ان يشاركفي احد تمن يتتحل الكتابة 
في الاسجاع فانفردت به يومئل وكان مستغربا بين اهل 
الصناعة , . 25١‏ 


إزايانا 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التارينية 


ولقد سار ابن خلدون على نفس هذا الاسلوب في 
معظم رسائله التي وجهها لابن الخطيب وقد علل ذلك 
بقوله : « فأجبته على هذه المخاطبات » وتفاديت من 
السجع خشية القصور عن مساجلته فلم يكن شاوه 
يلحق7"" » , وني موضع آخر يقول ابن خلدون : 
« وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم 
والنثر والمعارف والأدب , لايساجل مداه , ولا ييتدى 
فيها بمثثل هداه . . فهر امام النظم والنثر في الملة 
المحمدية من غير مدافع 7" » ولاشك ان هذه الكلمات 
الأخيرة وان كان فيها شيء من الحقيقة » الا انها تدل 
على تواضع ابن خلدون » وحسن تقديره واحترامه 
الصديقه . 

واستمرت الحياة بالرجلين » احدهما في الاندلس » 
والآخر فى المغرب» وصلات الود والاخحاء بينهها قائمة 
لاتنقطع . الى ان حلت المحئة بابن الخطيب » وكثرت 
السعايات ضله » وتلبد الجو بينه وبين سلطائه محمد 
الغني بالله » ففر هاربا الى المغرب سنه #ا/الاه متميا 
بالسلطان عبد العزيز المريني الذي رحب به واكرمه . 

ول تشر المصادر المعاصرة الى اسباب الخلاف الذي 
وقع بين ابن الخنطيب وسلطانه » ولكن ابن خلدون 
الذي كان على علم تام بسياسة ابن الخطيب ونواياه » قد 
امدنا بعبارة صريمة واضحة لما مغزاها اذ يقول : 
« وكاتت عين ابن الخطيب تمتدة الى المغرب وسكناه » 
فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه ». 9" 

واذا نحن تتبعنا سياسة ابن الخطيب الخارجية على 
ضصوء عبارة ابن خلدون . نجد انها كانت فعلا تهدف الى 
الاتماد مع المضرب والارتباط بعجلة فاس » وحاولة 


1 


(11) ابن خلدون : التعريف ص 7١‏ 
)١1(‏ ابن خلدون : التعريف ص 1١97‏ 
(17) ابن خلدون : التعريف ص ١*8‏ 
(14) راجع ( المفري : أزهار الرياض ج ١‏ ص 774 ) 
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لذانا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


ارضاء سلاطين بني مرين في كل ما يطلبونه من مملكة 
غرناطة . ولقد سبقت الاشارة الى ان هذه السياسة 
المغربية التي اتبعها ابن الخطيب . قد اصطدمت بنزعات 
الاندلسيين الاستقلالية » واثارت في نفوسهم لمحاوف 
الماضي عندما سيطر المرابطون والموحدون على بلادهم » 
ومن ثم كان هذا الخلاف الذي انتهى باخفاق ابن 
الخطيب في سياسته وفراره الى المغرب بعد ان ترك رسالة 
مؤثرة الى سلطانه محمد الغني بالله يبرر فيها مسلكه 
ويذكره بخدماته التي اداها له ولوطنه(*"© , 

وعلى ان موضع الاهمية هنا هو ما يرويه ابن محلدون 
من أن ابن المخطيب بعد استقراره في المغرب ظل يعمل 
على انجاح هله الوحدة المغربية الكبرى , اذ امحل يزين 
لسلطان المغرب ضرورة الاستيلاء على الاندلس » وان 
هله السياسة صادفت هوى في نفس السلطان عبد 
العزيز . فوعد بتنفيذها بعد انتهائه من توحيد المغربين 
الأوسط والاقصى . وكان رد الفعل في غرناطة ان 
اخعدت سفارات السلطان محمد الخامس ترد تباعا الى 
البلاط المريني مطالبة بتسليم ابن الخطيب متهمة اياه 
بالكفر والالحاد لعبارات وردث له في كتابه روضة 
التعريف في الحب الشريف الذي الفه في غرناطة في 
الحب الالمي منل عدة سنين وقد كان رد السلطان عبد 
العزيز عل هذا الاتبام منطقيا وجميلا اذ سألهم بما معناه : 
« ولاذا لم تعاقبوه اذن حيئما كان مقييا عندكم !؟2. 

غير ان الظروف سرعان ما تغير الاحوال » اذ يموت 
السلطان عبد العزيز بعد هذا الوقت بقليل سئة 
4م ., ويعتلٍ عرش المغرب ابنه ابو زيان محمدء 
وكان طفلا في الرابعة من عمره . وادى هذا الوضع 


السياسي الجديد الى ظهور عدد كبير من الأمراء المرينيين 
الطامعين في ملك المغرب . والى قيام فتنة داخلية 
بيهم . واستغل سلطان غرناطة هذه الفرصة » 
واستطاع عن طريق هؤلاء المرشحين ان يجد لنفسه 
طريقا سهلا للتدخل ني شثون المغرب والقبض على ابن 
الخطيب . 

وهنا يبحث ابن الخطيب عن اصدقائه المخلصين 
ليستنجد بهم . فلم يجد امامه سوى ابن خلدون ؛ وم 
يتردد ابن خلدون في العمل عل انقاذ صديقه , اذ يقول 
هو نفسه في هذا الصدد : « وبعث الى ابن الخطيب من 
محبسه مستصرخا بي ومتوسلا ٠‏ فخاطبت في شأنه اهل 
الدولة » وعولت فيه منهم على ونزمار . وابن ماساي » 
فلم تنجح تلك السعاية » وقتل ابن الخطيب بمحيسه ,٠‏ 
وكان ذلك سنة ست وسبعين وسبعمائة (11/4م) 

وكيفما كان الأمر . فانه كثيرا ما تكون الازمات 
النفسية والحزات العاطفية سببا في جعل الانسان يمل 
الوسط الذي يعيش فيه . ويكره الئاس الذين حوله » 
ويحاول ان يبرب من هذا كله الى مكان بعيد ثاء 
منقطع , يعتزل فيه » ويكرس وقته وتفكيره للعبادة 
والتصوف . او للدراسة والتأمل او لكل ذلك جميعا. 
وهذا ما حدث فعلا للعالم ابن خلدون الذي نراه بعد 
مقتل صديقه ابن الخطيب . يمل السياسة والحياة العامة 
ويؤشر الاعتزال والانطواء اربع سنوات (195- 
١ه‏ ) وني ذلك يقول هو نفسه : « واثرت التخلي 
والانقطاع » وخرجت مسافرا من تلمسان » ولحقت 
باحياء اولاعريف قبلة جبل كزول ». فتلقوني بالتحية 
والكرامة وانزلوني باهلي ني قلعة ابن سلامة (""2 من بلاد 


"01817 - 14! راجع نص الرسالة فى ( ابن خلدون : التعريف ص‎ )١6( 


(715) ابن خلدون : التعريف ص 7117 


(10) قلعة ابن سلامة أو بنى سلامة ونسمى أيضا قلعة تاوغزوت ٠‏ وتقع فى جنوب غرب تيارت بالقرب من مدينة فرنده فى مقاطعة وهران غرب 
الجزائر . والدى بنى هذه القلعة هوسلامة بن على أحد شيوخ بنى توجين الذين كانوا يحكمون هذه المنطقة . وهذا نسبت اليه والى بميه . 
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(3 


بي توجين . فأقمت بها اربعة اعوام ‏ متخليا عن 
الشواغل كلها » وشرعت في تأليف هذا الكتاب وانا 
مقيم بها » وكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب 
الذي اهتديت اليه في تلك الخلوة » فسالت فيها شابيب 
الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت 
نتائجها(") , 

من هذا النص السابق تتضح لنا حقيقة هامة ؛ وهي 
ان هذه المقدمة الفلسفية التي كتبها ابن خلدون في الجزء 
الأول من كتاب العبر . كانت ثمرة لهذا الشعور المرهف 
والاحساس العميق الذي انتاب ابن خلدون نتيجة 
للكوارث والنكبات التي حلت به وببلاده وبصديقه ابن 
الخطيب . 

ولقد عاش ابن خلدون بعد موت صديقه مدة تزيد 
عل الثلائين سئة . انتقل خلالها الى نونس والشام 
ومصر , الا أنه طوال هذه المدة لم ينس صديقه أبدا بل 
ظل وفيا له يذكره في كل مناسبة ويكثر الثناء عليه . 
وحسبي أن أشير في هذا الصدد الى عبارة العالم الأديب 
ابراهيم الباعوني الشافعي الشامي الذي عاصر ابن 
خلدون في القاهرة حتى وفاته هناك سنة ثمان وثمامائة 
والتي يقول فيها : 

« وتقلبت الأحوال بابن خخلدون حتى قدم الى الديار 
المصرية » وولي بها قضاء قضاة المالكية . وكنت أكثر 
الاجتماع به بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة ببني 
وبينه ٠‏ وكان يكثر من ذكر لسان الدين بن الخطيب 
ويورد نظمه ونثره ما يشئف به الاسماع » وينعقد على 
استحسانه الاجماع , وتتقاصر عن ادراكه الاطماع ؛ 
فرحمة الله تعاللى عليهما » . 


إذانا 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


مؤلفات ابن الخطيب : 

ترك ابن الخطيب في القرن الثامن الحجري ( 1١4‏ م) 
انتاجا علميا خصبا ومتنوعا في التاريخ والأدب والطب 
والتصوف وأصول الفقه والسياسة . وقد كتب بعض 
هذه المؤلفات في وطنه غرناطة » وكتب البعض الآخرني 
المغرب الأقصى . كما أنه ذكر أسماء مؤلفاته في الترجمة 
التي كتبها لنفسه ني آخر إحاطته . وبعض هذه المؤلفات 
مطبوع ومنشور , والبعض الآخر لا يزال خطوطا لم ينشر 
بعد , والبعض الثالث ني حكم المفقود . ويبدو أن 
المحنة التي أودت بحياته قد امندت أيضا الى بعضص 
مؤلفاته با حرق والاتلاف أو الاخفاء . 


ولا يتسع المقام هنا للكلام عن هذا الانتاج العلمي 
الضخم لابن المخطيب الذي جاوز السبعين مؤلفا فقد 
أفرد له العلماء من قديم دراسات مستفيضة في مغتلف 
جوانبه2*0 . ولا يسعني ني هذا المقال الا تقديم ماذج 
لهذه المؤلفات حسب الفنون والأغراض التي تناولتها على 
أن أعطي الجائب التاريخي منبا عناية خخاصة بما يتفق مع 
موضوع هذا المقال . 


فمن مؤلفاته الأدبية : 

كتاب الكتيبة الكامئة في من لقيناه بالاندلس من 
شعراء الماثة الثامنة . ألفه في أواخحر أيامه في المغرب 
وأهداه الى علماء المشرق على أمل تأدية فريضة الحج في 
الأراضي الحجازية . وقد حقق هذا الكتاب الدكتور 
احسان عباس ونشره بدار الثقافة بيروت سنة 
15م . وكتاب السحر والشعر الذي يتضمن 
مجموعة مختارة لشعراء المشرق والمغرب في غتلف 


ا“ اك 


(14) ابن خلدون : التعريف ص 8714 


(19) راجع التفاصيل فى ( الفقيه التطوان : ابن الخطيب من خلال كتبه . جزءان , تطوان 1484 , عبد الله عئان » لسان اللدين بن الخطيب 
حياته وترائه الفكرى . القاهرة 1954) راجع كذلك مقالنا ( من التراث العربى الاسبئى نماذج لأهم المصادر العربية والحوليات الاسبانية الى 


تأثرت بها , عالم الفكر , المجلد الثامن العدد الاول) 
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ليذانا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


العصرر وقد أهداه الى ولده عبد الله بمناسبة بلوغه سن 
الشباب لعله يستزيد منه ثقافة وعلما . 
والكتاب لا يزال تحطوطا بخزانة الرباط . وكتاب 
جيش التوشيح الذي يضم مجموعة من الموشحات 
الاندلسية نشرها الأستاذ هلال ناجي في مطبعة المنار 
بتونس سنة 18517 م . 
هذا الى جانب ديوان الصيّب والجهام والماضي 
والكهام . وهو ديوان لشعر ابن الخطيب , وقد أعطاه 
هذا العنوان الذي يرمز الى المعاني المتقابلة : الصِيّب أي 
السحاب الممطر , والجهام أي السحاب الذي لا ماء 
فيه , والماضي أي النافل السريع ؛ والكهام أي البعلىء 
الكليل . 
وقد حققه الدكتور محمد الشريف قاهر مع مقدمة 
دراسية عن حياة ابن الخطيب ٠‏ ونشرته الشركة الوطنية 
' للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 1918# م . 
أما بؤلفاته الطبية فهي عديدة وتدل على تخصصه في 
هذا الميدان » نذكر متها : مقئعة السائل عن المرض 
المائل . وهي رسالة صغيرة عن وباء الطاعون أو الموت 
الأسود الذي عم بلاد الشرق والغرب في منتصف القرن 
الثامن المجري ( 14 م ) ومات فيه خلق كبير يقدره ابن 
الخطيب بسبعة أعشار أهل الأرض . وقد عانت مملكة 


غرناطة من هذا الوباء أيضا , وانبرت أقلام الكتاب ٠‏ 


المعاصرين تصف الداء والدواء دون جدوى . ومشال 
ذلك هله الرسالة الني كتبها ابن الخطيب يشخص فيها 
هذا المرض ويصفب كيفية الوقاية منه قبل الاصابة وما 
ينبغي عمله من اسعافات وعلاج بعد الاصابة . وقد 
نشر هذه الرسالة وترجمها الى الالمانية المستشرق'مولر في 
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وهناك كتاب عمل من طب لمن حب ٠‏ يتكلم فيه عن 
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الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها والأغذية المناسبة لكل , 
مرض . كتبه في منفاه بالمغرب سئة 51/ا هاء وأهداء 
للسلطان أبي سالم ابراهيم المريني . والكتاب لا يزال 
محطوطا بخزانة القرويين بفاس . والخزانة الملكية 
بالرباط . ومن مؤلفاته الطبية أيضا . الوصول لحفظ 
الصحة في الفصول . وتوجد منه عدة نسخ خطية في 
الخزانة العامة بالرباط والخزانة الملكية بالرباط أيضا . 
وله أرجوزة في فن العلاج في صنعة الطب . ويتضمن 
ذكر الأمراض الكلية والفردية مع ذكر أسبابها وعلاماتها 
وطرق علاجها . 
الرباط . وله أيضا رجز في الأغذية مع ذكر منافعها 
ومضارها وهي مرتبة على حروف المعجم . 

أما كتب التصوف . فنلكر منها كتابه « روضة 
التعريف بالحب الشريف » ., الذي عارض به ديوان 
الصبابة لابن حجلة التلمساني رت "لالا ه ) . وكان 
هذا الكتاب من أسباب نكبة ابن الخطيب اذ نسبوة الى 
مذهب أهل الحلول . وقد نشر هذا الكتاب الأستاذ غبد 
القادر أحمد عطا سئة 1454 م بدار الفكر العري 
بالقاهرة » ثم نشره الاستاذ محمد الكتاني في مجلدين سنة 
9 م بالرباط . 

أما مؤلفات ابن الخطيب التاريخية . فنقف عندها 
وقفة أطول لأهميتها لموضوع هذا المقال . وأهم هذه 
المؤلفات : 

١‏ كتاب الاحاطة في تاريخ غرناطة : وهوعبارة عن 
تراجم لملوك وأمراء وعلماء غرناطة . وجميع الذين وفدوا 
عليها من المشرق والمغرب مرتبة أسماؤ هم على حروف 
المعجم . وقد ذكر ابن الخطيب أن الدافع الأساسي 
لتأليف هذا الكتاب هو حبه لوطنه غرناطة » ورغبته في 
كتابة تاريخ لبلده كي فعل ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ 
والمخطيب البغدادي في تاريخ بغداد , وابن عبد الحكم 


وتوجد منه نسخة خطية بخزانة 


في تاريخ مصر ء وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ 


خطية مبعشرة وناقصة في مكتبات اسبانيا والمغرب 
ومصر . وقد نشر الأستاذ عبد الله عنان معظم أجزائها , 
ا 
كذلك يوجد مختصر لكتاب الاحاطة كته في أواخر القرن 
الثامن ا حجري أديب مصري اسمه بدر الدين البشت 

وسماه و مركز الاحاطة » . وهو لا يزال تخطوطا , 
وتوجد منه نسخه في مكتبة الجامعة العربية . وهو مهم 


من حيث آنه كتب من واقع النسخة الكاملة لكاب 


الاحاطة , ولذا احتفظ باجزاء ضاعت من الاصل 
الموجود حاليا من كتاب الاحاطة . 

والواقع أن نشر كتاب الاحاطة يحتاج الى لجنة من 
الأدباء والمؤ رخين والجغرافيين لأن المجهودات الفردية لا 
تكفي لتحقيق مثل هذه الموسوعة الضخمة المعقدة التي 
تحتاج الى مجهود جماعي لتحقيق ما ورد فيها من أعلام 
وأماكن وشرح أسلويه على أساس علمي صحيح . 

١‏ كتاب ريحانة الكتاب ونجعة المْتَاب : هذا 
الكتاب جمعه ابن الخطيب أيضا في غرناطة مثل كتاب 
الاحاطة » وهو عبارة عن المراسلات السلطانية التي 
دارت بين ملوك غرناطة وملوك الدول المجاورة ومعظمها 
من انشاء ابن الخطيب . وقد نشر منها فقط المراسلات 
الي دارت بين ملوك غرناطة » وملوك فاس من بني عبد 
الحق في القرن الثامن الحجري ( 14 م ) نشرها العام 
الاسباني جاسبار راميرو مع ترجمة اسبانية بعنوان : 
ذل ممع 0 «وموع 00 :مرتصرع 1 تومكة 0 
أء مع جع لآ 0ه صدع 0 عمامع وء6ههممام 

.لاا ملعلة 
وباستثناء هذا الجزء . فان كتاب الريحانة لا يزال 
مخطوطا ولم ينشر بعد . 

كناسة الدكان بعد انتقال السكان : وهو عبارة 
عن مجموعة من الرسائل السلطانية تبلغ خمسا وعشرين 
رسالة » كتبها ابن الخطيب على لسان سلطانه أي 


لذن 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريفية 


الحجاج يوسف الأول الى سلطان المغرب أبي عنان فارس 
المسريني (1/44- 04لا ه /1814 د 8لم)ء 
ومعظم هذه الرسائل وردت في كتاب الزيحانة السالف 
الذكر . . نشر هذا الكتاب الدكتور محمد كمال شبانة في 
دار الكاتب العربي بالقاهرة . 

4 - اللمحة البدرية في الدولة النصرية : ويتناول 
الكلام عن بملكة غرناطة وصفات أهلها وعاداتهم » 
وتاريخ ملوكها . ويقع في جزء واحد كتبه في المغرب 
حين) نفي الى هناك سئة ٠/0‏ ه , ثم أنمه بصفة نائية 
بعد عودته من منفاه الى غرناطة اذ يشير في نباية الكتاب 
أن تأليفه تم سئة 156 ه ‏ نشر هذا الكتاب الأستاذ 
محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية بالقاهرة 
سنة 181/4 اه , 

معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار : رسالة في 
وصف بعض مدن المغرب والأندلس كتبث في أسلوب 
فن المقامات المعروف في الأدب العربي . وهى من 
الأعمال التي كتبها ابن الخطيب في منفاه بالمغرب . وقد 
نشر المستشرق الاسباني سيمونيت 31100266 الجزء 
الخاص بالاندلس ٠‏ بينها نشر المستشرق الألماني مولر 
111165 الجزء الخاص بالمغرب . وكذلك مطبعة أحمد 
يمني بفاس . ثم أعيد نشر الرسالة كلها من جديد ضمن 
مجموعة من رسائل ابن الخنطيب نحت عنوان : 
« مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب 
والاندلس , الاسكندرية 1988 2 . 

"رقم الحلل في نظم الدول : أرجوزة تاريمية 
تتناول الدول الاسلامية كتبها في منفاه في المرب » 
وأهداها الى السلطان أبي سالم ابراهيم المريني الذي كتب 
له يقول : وقد وصل الرجز المعجب المعجز ؛ » وأمر 
باضعاف جراياته حتى بلغت في كل شهر خمسمائة 
دينار . كما كتب الى سلطان غرناطة المغتصب رسالة 
يطلب منه فيها الافراج عن ممتلكات ابن الخطيب وأمواله 


يفا 


ا 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


المصادرة . وفيها يقول : « وان كنتم تبخلون بماله 
فعرفونا بمقدار ثمنه ليصلكم من قبلنا» . وهذه لفتة 
كريمة تدل على اهتمام وتقدير سلاطين المغرب للعلم 
والعلماء . طبع هذا الكتاب في تونس في جزء واحد سئة 
كله 

خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف : وهي 
وصف رحلة رسمية قام بها سلطان غرناطة أبو الحجاج 
يوسف الأول ومعه وزيره ابن الخطيب لتفقد أحوال 
النغغور الشرقية لمملكة غرناطة سئة م4/اه 
(1417م) . وفيها يصف ابن المخطيب السركب 
السلطاني تتقدمه الألوية والبنود الحمراء شعار دولة بني 
الأحمر . والاستقبال الحافل الذي لقيه السلطان من 
الأهالي بملابسهم البيضاء وهو الزي التقليدي لأهل 
الاندلس منذ أيام الأمويين . 

كما يشير الى خمروج النساء في جماعات كبيرة 
واختلاطهن بالرجال للمشاركة في استقبال السلطان مثل 
قوله : « واختلط النساء بالرجال » والتقى أرباب الحجا 
بربات الحجال . فلم نفرق بين السلاح والعيون 
الملاح ٠‏ ولا بين حمر البنود وحمر الخدود . ٠‏ كذلك يشير 
الى الجالية المسيحية المقيمة بثغر المرية » وكان أفرادها 
يشتغلون بالتجارة والاستيراد والتصدير . وقد ساهموا في 
التترحيب بالسلطان بأن نشروا فوقه مظلة كبيرة من 
الحرير لتحجب عنه أشعة الشمس . وهذه الرسالة سبق 
أن نشرها مولر في كتابه اللعروف باسم « نخب من تاريخ 
المغرب العربي”'"» معتمدا في ذلك على النسخة التي 
وردت ضمن كتاب ريحانة الكتاب السالف الذكر . غير 


أنني عثرت على نسخة خطية أخرى لهذه الرحلة في 
المخطوط رقم 4٠٠١‏ بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا . ونظرا 
لوجود اختلافات وزيادات بين السبختين آثرت نشرها 
من جديد ضمن مجموعة من رسائل ابن الخنطيب في 
الكتاب السالف الذكر ه مشاهدات لسان الدين بن 
الخطيب في بلاد المغرب والأندلس » . 

8 - مفاخرات مالقة وسلا : وهي كا يتضح من 
العنوان رسالة مفاضلة بين المديئة الأندلسية مالقة » 
وأختها المغربية سلا ني مختلف النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والجغرافية .. الخ . ومن الطريف أننا 
نلاحظ أن ابن الخطيب رغم حبه لبلاده المغرب ولدينة 
سلا بالذات التي لجأ اليها ني أوقات محنته ودفن فيها 
جثمان زوجته , الا أن شعوره الوطني جعله يتغاضى 
عن كل هذه الاعتبارات » ويتحيز الى المدينة الغرناطية 
مالقة » فيجعلها المفضلة على طول الخط . وقد يرجع 
هذا الشعور الى روح المنافسة التقليدية القديمة التي كانت 
سائدة بين الأندلسيين والمغاربة . والتي تظهر أيضا 
بوضوح في رسالة الشقندي قبل قرن من الزمان(71 , 
نشر مولر السالف الذكر هذه الرسالة في نفس كتابه 
« نخب في تاريخ المغرد؛ العربي » » ثم اختصرها 
المستشرق ال هولندي دوزي في المجلة الالمانية 
6 :6, 22146 . كما استغل ألفاظها في 
معجمه المعروف باسم « اضافة الى المعاجم العربية » 
-08ئاء101 علة امعمعاممن5 بإجمط.2. 

٠5ع50هكق‏ دكتهم 
ثم جاء المستشرق الاسباني سيمونيت فاستعان بها في 


(:*) راجع : ,15-40 مم ,1 .01/ قع ةيم معط لاي لآ بع انطع نعو 0 مس2 عوهمالء8 : ععللسك8 ممممدكة ) 
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(1) راجع نص رسالة الشقندى فى فضل الاندلس فى ( المقرى : نفح الطيب ج 4 ص /17 وما بعدها ) والترجمة الأسبانية لها التى قام بها 


المستشرق الاسباق غرسية غومث بعنوان : 
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مقالاته الي كتبها تحت عنوان : « مالقة العربية 
عنصعع 23 1121283 »» التي نشرها في المجلة 
الغرناطية نجمة الغرب 06 2856:6118 13 
0006 0 في أغسطس سنة 188٠١‏ . ولقد استفاد 
من هذه الأبحاث المؤ رخ المالقي جلين روبلس -11ن1© 
وعاطهه مع1 عندما كتب كتابه المعروف باسم مالقة 
المسلمة 15111138118ا/1 1131388 . وأخيرا جاء 
أستاذنا غرسية غومث فترجم رسالة ابن الخطيب الى 
الاسبانية وعلق عليها بمعلومات قيمة(”© . ونظرا لأهمية 
هله الرسالة » قمت باعادة نشرها ضمن مجموعة رسائل 
ابن الخطيب السالفة الذكر . 

١‏ - نفاضة الجراب في علالة الاغتراب : وهو يصور 
حياة ابن الخطيب في المدة التي قضاها في المنفى بالمغرب 
17 ”لاه ) . فهر يصف مشاهداته في البلاد 
المغربية مع ذكر الأحداث السياسية التي مر بها المغرب في 
تلك الفترة . ولهذا سماه في بعض مؤلفاته الاخرى 
بكتاب الرحلة . وهذا الكتاب يقع في ثلاثة أو أربعة 
أجزاء » كان معروفا منها الجزء الثاني فقط . وهو الذي 
قمت بتحقيقه ونشره في دار الكتاب العربي بالقاهرة سئة 
7 . ثم عثر في مكتبة الرباط على نسخة خطية من 
الجزء الثالث من هذا الكتاب لم تنشر بعد الى الآن . ولنا 
لقاء آخر مع هذا الكتاب في آخر المقال حيث نقدم قراءة 


في الجزء المطبوع منه . 
٠‏ كتاب أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام وما يجر ذلك ن الكلام . ريما 


كان هذا الكتاب هو آخمر مؤلفات ابن الخنطيب قبل 
مقتله . كتبه في المغرب بعد وفاة السلطان عبد العزيز 
المريني سئة 71/4 ه وتولية ابنه الطفل أبي زيان محمد 
السعيد مكانه » واستبداد الوزير أبي بكر بن غازي 
بالسلطة . ونظرا لأن الأمراء الطامعين في العرش ٠‏ 


(70) انظر 


ذه 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


اتهذوا من تولية هذا الطفل ذريعة للخلاف والمعارضة » 
فقد رأى ابن الخطيب أن يتقرب الى السلطان ووزيره 
بهذا الكتاب الذي يشتمل على حالات تاريخية مشابهة 
لهذا الوضع » وأعطاه عنوانا مناسبا لذلك . وعل هذا 
الأساس يمكن القول بأن الكتاب قد ألف في عهد 
السلطان محمد السعيد أي في الفترة التي بين 4/الاه. 
الالاه/ الال لام , 

عل أنه يلاحظ أن عنوان الكتاب لا ينطبق ‏ رغم 
ذلك على محتوياته التاريخية » اذ أن المؤلف لم يقنصر 
عل ذكر ملوك المسلمين صغار السن فحسب ٠‏ بل تناول 
أيضا جميع عهود السلاطين والخلفاء المسلمين شرقنا 
وغربا » غاية ما في الأمر أنه حرص في كل مرة تعرض 
فيها لعهد ملك لم يبلغ الحلم بعد أن يضيف العبارة 
التالية : « وهو من شرط كتابنا؛ . فكتاب أعمال 
الأعلام في الواقع ما هو الا تاريخ عام للعالم الاسلامي 
وينقسم الى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : يتناول تاريخ المشرق الاسلامي من 
السيرة النبوية حتى عصر المماليك وهولم ينشر الى الآن , 

القسم الثاني : عبارة عن تاريخ عام للأندلس من 
الفح العري حتى عصر المؤلف في القرن النامن 
الهجري ٠‏ وقد أضاف اليه ابن الخطيب مغتصرا لتاريخ 
( الممالك ) المسيحية الاسبانية مثل قشمالة وأراجون 
والبرتغال . فهو أول تاريخ شامل لأسبانيا . وقد نشره 
ليفي بروفنسال ( بالرباط 14174 ويْروت 1485 ) ,. 

القسم الثالث : ويتناول تاريخ المغشرب العربي من 
أحواز برقة شرقا الى المحيط الاطلسي غربا , حتى بداية 
عصر الموحدين » وهي نهاية غير طبيعية أذ ما قورنت 
بنهاية كل من القسمين الأول والثاني , والتي بلغت عصر 
المؤلف نفسه من الناحية الزمنية . وهذا يدفعنا الى 
الاعتقاد بأن ابن الخطيب قتل قبل أن يتمم هذا القسم 


( 11,1934 ونالقلهصة لخ رغلة5 زموقلة]! عتادء ممعمدية5 ا : تعمره6 وك 63 .8 ) 


لف 


الها 


عالم الفكر. المجلد السادس عشر العدد الثاني 


الشالث والأخير من كتابه . وقد يؤيد ذلك أن ابن 
الخطيب في مقدمة هذا الكتاب . نص عل أنه سيتناول 
تاريخ الدول التي جاءت بعد ذلك مشل الحفصيين في 
تونس » وني زيان في الجزائر » وبني مرين في المغرب 
الاقصى . 

وتجدر الاشارة هنا الى حقيقة هامة تتعلق بمنهج ابن 
الخطيب في الكتابة » وهي أنه قد عودنا في مؤلفاته على 
احترام مبدأ الزمان والمكان » أو مبدأ الترتيب الزمفي » 
والتسلسل التاريخي . وقد صرح بذلك هو نفسه في 
مقدمة هذا القسم الثالث الخاص بتاريخ المغرب » 
فعندما بدأ كلامه يالدول المغربية أمثال بني مدرار » وبني 
يفرن وبرغواطة » وصبهاجة . قبل أن يتكلم عن دولة 
الأشراف الأدارسة العلويين . قال معللا ذلك ووانما 
اتبعنا دولة الصناهجة ملوك أفريقية ببؤلاء » وان كان 
الشرفاء العلويون أولى بالتقديم ويكون هؤلاء 
وراءهم » لمناسبة قرب الزمان والمكان , فالعذر في ذلك 
واضح البيان » . هذه العبارة تدل على مدى احترام ابن 
المخطيب لبد التسلسل الزمني » وعلى اصالته كمؤ رخ 
كبير » خحضوصا وأن المؤ رخحين الآخخرين أمثال ابن أبي 
زدع في روض القرطاس » والسلاوي الناصري في 
الاستقصا » قد حرصوا على تقديم دولة الأدارسة » 
لمكانتها الشريفة على غيرها من الدول المغربية التي قامت 
قبلها » متخطين في ذلك مبدأ الزمان والمكان الذي يعتبر 
من مقومات الدراسات المتهجية التاريخية . 

ولقد حقق هذا القسم الشالث من كتاب أعمال 
الأعلام » كاتب هذه السطور بالاشتراك مع الاستاذ 
محمد ابراهيم الكتاني , ونشر بدار الكتاب في الدار 
البيضاء سنة 19584 م . 


قراءة في كتاب نفاضة الجراب في علالة الاغتراب لابن 
الخطيب : 
0 نختم هذا المقال بقراءة في الجزء الثاني » المنشور من ” 
هذا الكتاب » ويبدأ بوصف الرحلة التي قام بها المؤلف 
في رسوع المغرب الأقصى خلال فترة منفاه ( 10/50 
51 ه ) ويبدأ بصعوده جبل هنتاته » وهو جبل ناء 
بمنطقة جبال أطلس » وينسب الى قبيلة هنتاته التي كانت 
تسكنه » وهي فرع من قبائل مصمودة الضاربة في غرب 
اقليم أطلس وني هذا الجبل يصف ابن الخطيب المكان 
الذي توني فيه السلطان الشهيد أبو الحسن علي المريني 
بعد أن ثار عليه ابنه أبو عئان فارس . كذلك يصف 
معيشة شيوخ قبيلة هنتانه وحسن استقباهم له برئاسة 
شيخهم عبد العزيز محمد الهنتاتي » ثم يصف أنواع 
المأكل والمشارب التي قدموها له » وهو وصف طريف 
يلكرنا بالولائم المغربية الفاخخرة التي ما زالت تقدم حتى 
وقتنا الحاضر , فمن ذلك قوله9”» : 

«... فرحب وأسهل , وارتاح واغتبط » وألطف 
وقدم . وصعدنا الجبل الى حلة سكناه المستندة الى سفح 
الطود . . ولم يكد يقر القرارء ولا تنزع الخفاف » حتى 
غمر من الطعام البحرء وطا الموج » ووقع البهت » 
وأمل الطوه*" , ما بين قصاع الشيزى أفعمها الثرد » 
وهيل بها السمن . وتراكبت عليها لسمان الحملان 
الأعجاز , وأخونة تنوء بالعصبة أولي القوة » غاصة من 
الآنية بالمذهب والمحكم , مهدية كل .مختلف الشكل » 
لذيذ الطعم مهان فيه عزيز التابل » محترم عنده سيدة 
الأحامرة الثلاثة0* ؛ الى السمك الرضراض والدجاج 
فاضل أصناف الطيار » ثم تتلوها صحون نحاسية 
تشتمل على طعام خاص من الطير والكبّاب واللقالق » 


الم اا ااا 


(7") راجع ( ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص 45 وما بعدها ) 


(4") أى الانبساط والامتلاء 
(0) عبارة يقتصد بها أصلا اللحم والمسك والخمر . 


يققع منها بعد الفراغ مام ذلك الرئيس في نفر من خاصته 
بما يدل على اختصاص ذلك بنفسه . ويتلوذلك من 
أصناف الحلواء بين مستبطن للباب البر » ومعالج بالقلو 
وأطباق مدخر الفاكهة ‏ وأوعية العود المحكم الخلق » 
المشتملة على مجاج الشهد ؛ وقد قام السماط من خدام 
وأساودة , أخلتهم الآداب وهلبتهم الدربة » فخفت 
متهم الحركة » وسكنت الأصوات وانشمرت الأذيال » 
وقد اعتم من الآنية النحاسية للوضوء والوقود كل ثمين 
القيمة » فاضل أجئاسه في الطيب والاحكام 
. والفخامة . ولم يكد يفرغ من الأكل إلا وقد جن الليل » 
وتلاحق من الطعام السيل , مربيا على ما تقدم بالروية 
وانفساح زمان الاحتفال , وتفنن أصناف الحلواء وتعدى 
عَسَلِيّها الى السكر . وكان السمر والمجالسة في كنف 
لألاء الشموع الضاحكة فوق المنصات النحاسية والأنوار 
اللاطونية0؟ , فاستعيد الكثير من تاريخ القطر 


وسيره ) , 


ثم يواصل ابن الخطيب رحلته الى مديئة أغمات في 
جنوب مديئة مراكش عل سفوح جبال أطلس . وهنا 
يتكلم عن محاسن هذه المديئة » وسذاجة أهلها » وعن 
شخصياتها . وآثارها . ومن بين ذلك ما ذكره عن 
مسجدها ومثذئته المخروطة الشكل ؛ وهو نص مفيد من 
الناحية المعمارية الأثرية . كذلك زار ابن الخطيب في 
هله المديئة قبر الملك الشساعر المعتمد بن عباد ملك 
أشبيلية وأحد ملوك الطوائف الذي نفاه المرابطون الى 
هذه المديئة العامرة أغمات التي كانت في ذلك الوقت"' 
-عاصمة لهذا الحوز الجنوبي قبل تأسيس مدينة مراكش في 


إرأننا 


السان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية. 


القرث الخامس الحجري (١١م)‏ . وقد مدحه ابن 
الخنطيب بقصيدة جميلة نشرها وترجمها المستشرق 
الهولندي رينهارت دوزي ضمن النصوص التي قدمها 
عن أسرة بن عباد7© . يقول ابن الخطيب في هذا 
الصدد ( ص 5ه /ه ) . ٠‏ ثم أتينا مدينة أغمات في 
بسيط سهل موطأ لانشز فيه ينال جميعه السقى 
الرغد . . . وهذه المديئة قد اختطت في القضاء الأفيح » 
فبلغت الغاية من رحب الساحة » وانفساح القورة ٠»‏ 
مثلت قصبتها منها قبلة . وسورها ُحمَرُ الترب سَجِحٌ 
الجلدة , مندمل الخندق , يخترقها واديان اثنان من ذوب 
الثلج . . قامت بضفتها الأرحاء واردة وصادرة » 
مرفوعة الأسداء , منيعة البناء . ومسجدها عتيق عادي 
كبر الساحة » رحيب الكنف متجدد الألقاب . ومثلنته 
لا نظير لها في معمور الارض . أسسها أولوهم مربعة 
الشكل وما زالوا يببخسرن الّرْعَ » ويمحدون العرض 
حتى صارت مسّما كاد يجتمع في زاوية المخروط ٠‏ وأدير 
عليه فارزمن الخشب بطيف ببئاه لاط » وقد أطل سامي 
جامورها(*" فوقه ؛ فقبحت حتى ملحت واستحقت 
الشهرة والغرابة . وأهل هذه البلدة ينسب اليهم نوك 
( حمق ) وغفلة » علتها ‏ إن صدقت الأخبار سلامة 
وسذاجة » فتعمر بملحهم الأسمار ؛ وتنجمل بتوادر 
حكاياتهم الأخبار . فمنها أن ملك المغرب لما عجب من 
هذه المثذنة استأذنوه في نقلها الى بلده على سبيل الحدية » 
يجعلونها تحفة قدومه . وطرفة وفادته !! وأطرفني 
الخطيب بها بأخبار من اعتقسل فيها من تخلوع ملوك 
الأندلس وأمراء طوائفها كالمعتمد بن عباد . وأبي محمار 
عبد الله بن بلقين بن باديس297 , أمير وطننا غرناطة . 


(<م) لعلها مشتقة من الكلمة الاسبانية لاطون 2]01مآ ببعنى النحاس الأصفر 


0 راجع : 


(8) جامور وجمعها جوامير وجامورات ومعاها عامود فى أعلى البناء 
(4) هوالملك المظفر عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ما كسن 


( 222.م,11 عه ,كته تلق ططةى عل نمآ : مط .8 


بن زيرى بن مناد الصنهاجى ملك غرناطة وأحد ملوك الطوائف . لم 


يقتله المرابطون حينم ملكوا الندلس كما فعلوا تبعظلم ملوك الطرائف واكتهوا بنفيه الى أغمات بالمغرب ريما بسبب أصله البربرى . 


لذن 


ثلها 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر- العدد الثاني 


ووقفني عل تاريخ صدر عنه أيام اعتقاله » يشرح الحادثة 
على ملكه في أسلوب بليغ ختمه بمقطوعات من شعره 
تشهد بفضله(*؟» . وزرت بخارجها قبر المعتمد على الله 
أبي القاسم محمد بن عباد . أمير مص (١؟»‏ وقرطبة 
والجزيرة وما الى ذلك الصقع الغربي رمه الله » وهو 
بالمقبرة القبلية عن يسار الخارج من البلد » وقد تتوقل 
نشزا غير سام . والى جانبه قبر الحرة حظيته » وسكن 
نفسه, اعتماد » اشراكا لاسمها في حروف لقبه » 
لمنسوبة الى ريك مولاها , امتولعة بشأنه معها أخبار 
القصاص وحكايات الأسمار الى أجداث من ولدهما . 
فترحمنا عليه وأنشدته : 


قد زرت قبسرك عن طوع بأفمات 

رأيست ذلك مسن أولى المهمات 
ملا أزورك ياأندى الملوك يدا 

ويسا سراج الليالي المدفمسات 
كسرمت حيا ومينا واشنهرت علا 

فانست سالطان أحياء وأموات 


بعد ذلك يعود ابن الخطيب الى مديئة سلا على ساحل 
المحيط الأطلسي بأقصى المغرب , مارا في طريقه بمدن 
مختلفة مثل مراكش وآصفي ودكالة وأزمور . فأخل يصف 
هذه المدن وما فيها من مساجد ومدارس ومكتبات 
وجبانات , كما أشار الى من اتصل به من علمائها 
وشيوخها . وأخيرا ينتهي به المطاف الى مدينة سلا 
علة5 حيث استقر في ضاحيتها المعروفة باسم شالة 
3 حيث الجبانة اللكية لبني مرين . يقول 
المقري : « وني شالة سلا رابط ابن الخطيب بجوار 


أضرحة بني مرين سائلا لهم من المولى عز وجل الرحمة 
والغفران » . 

ولاشك أن هذا العمل عاد عليه بالخير الجزيل » اذ 
أن السلطان أبا سالم المريني أمر بأن يصرف لابن الخطيب 
من مجبي مدينة سلا مرتب شهري له ولولده مبلغ 
حمسماثة دينار » وأن يعفى من كل مغرم أو ضريبة » 
وأن يرفع الاعتراض فيا يجلب له من الادم والأقواد على 
اختلافها من حيوان وسواه , وفيا يستفيده خدامه من 
عنب وقطن وفاكهة وخحضر . . . الخ . 

وهكذا تنتهي رحلة ابن الخطيب » ونلاحظ أن 
أسلوبه الكتابي فيها ‏ وني كتاب نفاضة الجراب بصفة 
عامة , يختلف عن أسلوب رحلاته الأخرى . بمعنى أنه 
لم يتخذ طابع فن المقامات المعروف بالسجع والتقفية » 
بل كان كلاما مرسلا في غالب الأحيان . غير أن أسلوب 
ابن الخطيب سواء في هذا أوذاك » نراه بصفة عامة بادي 
التكلف مليئا بالصنعة اللفظية والمحسنات البديعة التي 
كانت سائدة في العالم الاسلامي في ذلك الوقت . 


بعد وصف هذه الرحلة ينتقل ابن الخطيب الى فصل 
آخر من كتابه بعنوان : « فصل في ادالة الدولة بالاندلس 
وهوفي هذا الفصل يصف تلك الفترة 
المضطربة التي مرت بها مملكة غرناطة فيما بين سنتي 
ثلا #الاه/ وه"١‏ 1857 م) . وحسبئا أن 
نشير الى أن هذه الفترة القصيرة التي لم تتجاوز ثلاث 
سنوات . عانت فيها هذه المملكة الصغيرة ثلاثئة 
انقلابات سياسية متتابعة ذهب ضحيتها عدد من الملوك 
والقادة والأمراء . 


. ٠» ثانية‎ 


5 
(40) نشره المستشرق الفرنسى ليغى بروفنسال فى مجموعة ذخائر العرب تحت عنوان « مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى فى 


غرناطة » . 
(41) المقصود بحمص مديئة اشبيلية 
الأردن ومرسية مصر وهكذا 


إن 


وقد جرت العادة فى الأندلس أن يشبهوا بعض مدنهم بأسهاء المدن المشرقية ء فسموا غرناطة دمشق ومالقة 


حدث الانقلاب الأول في ١8‏ رمضان سنة 0٠*/ا.ه‏ 
7١(‏ أغسطس 1804م ) وانتهى بخلع سلطان 
غرناطة محمد الخامس الغني بالله ونفيه الى المغرب وتولية 
أخيه أبي الوليد اسماعيل الثاني مكانه . 

والانقلاب الثاني حدث في 8 شعبان سنة 51/.ه 
( 74 يونيو سئة 176 م ) وانتهى بقتل السلطان أبي 
الوليد اسماعيل الثاني , واعتلاء قائله عرش غرناطة . 
والقاتل أحد أبناء عمومته وزوج شقيقته ويدعى الرئيس 
أبا عبد الله محمد السادس الغالب بالله » وتسميه المصادر 
الأسبانية بأبي سعيد البرميخو 8615016[0 , وهذه 
الكلمة الأخيرة معناها بالأسبانية ‏ ىا سبق أن ذكرنا - 
اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة نسبة الى لون شعره 
ولحيته . 

أما الانقلاب الثالث . فقد حدث في ٠١‏ جمادي 
الآخرة سنة 7/57 ه (15 مارس سنة 1753 م) 
وانتهى بعودة السلطان المخلوع محمد الخامس الغني الله 
الى عرشه بعد قتل السلطان البرميخو المغتصب على يد 
ملك قشتالة بدرو الأول الملقب بالقاسي . 

والسبب المباشر لهذه الانقلابات يرجع في الواقع الى 
الحزازات الشخصية بين أفراد الأسرة المالكة نفسها . 
فالمعروف أن سلطان غرناطة أبا الحجاج يوسف الأول » 
قد تزوج امرأتين من جواريه وهما بثيئة ومريم » فأنجب 
من الأولى محمد وعائشة , ومن الثانية اسماعيل وقيسا 
وعدة بنات تزوج احداهن أمير من أفراد الأسرة وهو 
الرئيس أبو سعيد البرميخو السالف الذكر . وقد علق 
ابن الخطيب على ذلك الزواج بقوله « وعقد له أبو 
الحجاج على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم ! » وكان 
اسماعيل أصغر من أخيه محمد بنحو تسعة أشهر , غير 
أن أمه مريم حاولت أن تستغل حب السلطان ها في أن 
تقيم ولدها اسماعيل وليا للعهد بدلا من أخيه الأكبر 
محمد . ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وآل العرش 


كم 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التلريفية 


بعد موت أبي الحجاج يوسف الى مستحقه الشرعي محمد 
وهو السلطان محمد الخامس الغني بالله . 

ولقد حاول هذا السلطان الجديد أن يرضي اخحوته 
وزوجة أبيه مريم بشتى الوسائل , غير أن طموح هله 
المرأة والأموال التي تركها لها زوجها السلطان الراحل » 
دفعاها الى التامر سرا مع زوج ابنتها البرميخو للتخلص 
من السلطان محمد وتولية ابنها اسماعيل مكانه . وكان 
اسماعيل بدوره يضمر لأخيه محمد عداوة وحقدا بسيب 
زواجه ابئة عم ما كان اسماعيل يحبها ويريدها لنفسه . 

وأخيرا نجح المتآمرون في الوثوب ليلا على قصر 
الحمراء واقامة اسماعيل سلطانا على غرناطة . غير أنهم 
م ينجحوا في فتل السلطان محمد الخامس لأنه كان مقيها 
وقتئذ ني جنة العريف وهي الحديقة المجاورة للقصر 
الملكي ويسميها الاسبان ©]ن0606181 . نحينما 
سمع بضوضاء المتآمرين » ركب جواده وفر الى مديئة 
وادي آش 31180356) شمال غرناطة » وتحصن بها » ثم 
رحل بعد ذلك الى مدينة فاس حيث أفام في كنف 
سلطان المغرب أبي سالم ابراهيم المريني . 

وأول عمل قام به سلطان غرناطة الجديد اسماعيل 
الثاني » هو القبض على أنصار أخيه ومصادرة أموالهم 
وبمتلكاتهم ؛ كما استحل لنفسه الزواج من امرأة أخبيه 
التي كان يحبها بعد أن أوعز الى بعض الفقهاء تلفيق 
الفتاوى التي نقضي بصحة طلاقها من زوجها السابق . 
واستمر حكم هذا السلطان ما يقرب من عام واحد » 
وكان عمره وقتئذ قد أناف على العشرين عاما , ثم ل 
يلبث ابن عمه وزوج شقيقته أبوسعيد البرميخو أن طمع 
في ملكه » فقتله قبل أن يزف الى عروسه , كا قشل 
شقيقه الاصغر قيسا » ومربيه عبادا » واستاثر برش 
غرناطة لنفسه . 

وابن الخطيب في هذا الكتاب » يعطينا لأول مرة » 
معلومات جديدة مفصلة عن هذا الانقلاب الثاني الذي 


أن 


لذها 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الثالي 


انتهى بقتل اسماعيل وتولية البرميخو , وذلك لأنه ‏ أي 
ابن الخطيب ‏ كان مععاصرا ومشاركا لأحداث هذه 
الانقلابات , اذ اضطهده السلطان اسماعيل وسجنه 
وصادر أمواله لآنه كان من وزراء أخيه السلطان المخلوع 
محمد الخامس , ثم شفع فيه سلطان المغرب أبو سالم 
المريني » فأطلق سراحه وسمح له بالعبور الى المغرب . 
ومن هذا نرى أن كلام ابن الخطيب عن أحداث هذه 
. الفترة وشخصياتها له قيمته التاريخية بحكم كونه شاهد 
عيان لها » وان كنا في نفس الوقت نلاحظ في أسلوبه 
تحاملا مققصودا على رجال ذلك العهد , وهذا أمر طبيعي 
من رجل موئور منهم . 
يبدأ ابن الخطيب كلامه في هذا الفصل عن ضعف 
السلطان اسماعيل وخنوثته » وأنه كان يسّدل شعره في 
ضفيرة على ظهره : « مضفور الوفرة بخيوط الابريسم 
الى عصعصه . قد فضلت من لحمه ضفيرة جمة ذات 
عقد مموهة . شديد الخسة والتنزّل ) ٠‏ ثم يصف سوم 
سيرة أمه مريم : « العشبة الناشئة في المنبت السوءء» 
والأرومة الخبيثة على أسلاب المنكوبين . ثم يشير الى 
تتكر هذا السلطان أسماعيل لقريبه أبي سعيد 
البرميخو , وكيف قتله البرميخو وأخذ البيعة لنفسه : 
١‏ فنزل وتقبض عليه » فأوسعه ما شاء من تقريع وخزي 
ومؤلم عتب ء ثم أمر بثقافه بالطبق417 , وأوعز الى تاليه 
بالاجهاز عليه » فتعاورت النصال منه مسطية امرىء 
القيس » وحز رأسه معززا برأس صنوه ( أخيه ) قيس » 
وألحق بها عباد وابنه » وماردان من أخخابث الخراب » 
' فلم تبك عليهم سماء ولا أرض » ولاحق فيهم غير 
هذاء. 
يتكلم ابن الخطيب بعد ذلك عن كبار الشخصيات 
الذين رفضوا التعاون مع السلطان المغتصب وفضلوا 


(41) الطبق أو المطبق : السجن تحت الارض . 


6 


الفرار الى المغرب أو الى الممالك المسيحية المجاورة , 
ومن هؤلاء اللاجئين السياسيين الأمير أبو الوليد 
اسماعيل بن نصر ء عم السلطان محمد الخامس 
وصهره . وقد سبقت الاشارة الى أن اسماعيل حينما 
اغتصب العرش من أخيه » عمد الى اصدار الفتاوى 
التي تبيح له الزواج من أمرأة أخيه ‏ كما حاول أن 
يسترضي والدها فنقله في احتفال كبير الى أحد القصور 
المصادرة من ممتلكات ابن الخطيب . عل أن السلطان 
اسماعيل لم تتم له السعادة المنشودة اذ لقي مصرعه قبل 
أن يزف الى عروسه » وم يجد عمه وسيلة بعد ذلك سوى 
الفرار الى المغرب خوفا على حياته . 

ومن الفارين من غرناطة في ذلك العهد أيضا الامير 
المغشربي يحبى بن عمر بن رحوبن عبد الحق » شيخ 
الغزاة المغاربة بغرناطة . وهله الوظيفة كان لها مكانة 
مرموقة في ملكة غرناطة » ولا يشغلها الا أمراء الاسرة 
المالكة من بني مرين أو بني عبد الحق ملوك فاس لأنهم 
« يعسوب زناتة » والشياخة أو القيادة العامة لهذه القوة 
المغربية » كان مقرها العاصمة غرناطة » ويتفرع منها 
قيادات فرعية في مالقة ورندة ووادي أش . ومن 
المعروف أن فرق الغزاة هذه كانت من الفرسان المغاربة 
المتطوعين في الجيش الغرناطي . وقد اشتهرت بنظام 
وتكتيك حربي خاص عرف باسم قبيلتهم زناتة التي 
يتتمي اليها بنو مرين . وقد انتشر هذا الفن الحربي 
الزناتي المغربي في اسبانيا بين المسلمين والمسيحيين على 
السواء » ومثال ذلك قول ابن الخطيب في مدح أحد 
أمراء غرناطة : « وكان زناتي الشكل والركض والآلة » 
كذلك يشير المؤرخ الأسباني المعاصر أيالا 3/318 الى 
أن ملوك قشتالة اتخذوا الى جانب فرقهم الثقيلة المدرعة 
بالحديد , فرقا خخاصة من الفرسان يحاربون على طريقة 


فرسان زناتة الخفيفة الحركة . ذات الدروع الجلدية 
والركاب المرتفع وطريقة الكر والفر في القتال . وأطلقوا 
عليهم اسم 106465 . ويلاحظ أن هذا الاسم 
مشتق من لفظ 26126165 أي الزناتيين » ولا يزال لفظ 
عاع م01 مستعملا الى اليوم في اللغة الأسبانية بمعنى 
فارس49) , 

وكان الأمير يحبى بن رحو بن عبد الحق السالف 
الذكر شيخا للغزاة في غرناطة أيام السلطان عمد 
الخامس » وقد وصفه ابن الخطيب بأنه كان رجلا واسع 
الثراء » وحجة في الأنساب البربرية » واللغة الزناتية » 
وهي احدى جات البربر في المغرب الى جانب الشلحة 
وقازرت . فلما اعت اسماعيل عرش غرناطة , عنزل 
هذا الأمير يحبى من منصبه لأنه كان من أنصار أخيه 
المخلوع , وولي مكانه أميرا مرينيا آخر . وشعر بحبى 
بالخطر يهدد حياته » فعمد الى ال هرب من غرناطة ومعه 
أتباعه البالغ عددهم أكثر من مائتي فارس . وعلم 
غرناطة بهروبه » فأرسل في أثره فرقة من جيشه 
استطاعت أن تلحق به بنوحي البيرة » وهناك دارت بين 
الفريقين معركة عنيفة أصيب نخلاها الأمير يححى بجراح 
بليغة وقتل عدد من أتباعه » ولكنه تمكن من الافلات 
الى داخخل حدود تملكة قشتالة عند قلعة يحصب أو قلعة 
بني سعيد 16631 18 410818 . وحينما علم ملك 
قشتالة بدرو القاسي بقدومه » رحب بمقدمه وأنزله ضيفا 
عليه بمدينة قرطبة نظرا للصداقة التي تربط هذا الملك 
بالسلطان المخلوع محمد الخامس . وأقام يجنى في هله 
المديئة ( قرطبة ) الجميلة الذكريات » الى أن التأمت 


ذا 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريفية 


جراحه . وفي سنة 517/اه (151 م) رحل الى 
البلا المريني بفاس كمستشار للسلطان أبي سام . 
كذلك يشير ابن الخطيب الى فرار زعيم غرناطي 
يسدعى ابراهيم السراج الى بلاط ملك قشتالة'. ولا 
نعرف عن هذا الزعيم شيئا » ولكن يحتمل أن يكون من 
ا بني السراج 80616655865 المعسروفة 
بالاندلس . وبنو السراج ينتسبون في الأصل الى قبيلة 
قضاعة اليمنية » وقد عهد اليهم الأمويون بحراسة 
سواحل اقليم بجانة 260131118 في شرق الأندلس . 
ولمسذا سمي هذا الاقليم بأرش اليمن أي الارض 
الممنوحة أو المقطعة الى اليمنيين . وقد ظهر اسم بني 
السراج بوضوح في القرن التاسع المجري (6١م)‏ 
حيلم لعبت المنافسة بينهم وبين أسسرة الثغريين 
615 دورا خطيرا في سياسة غرناطة الداخلية . 
ول تقتصر الهجرة على القادة والأمراء فحسب ٠‏ بل 
شملت أيضا عددا من العلماء والكتاب الغرناطيين » 
ونخص بالذكر منهم ابن الخطيب نفسه , وكذلك شاعر 
الحمراء عبد الله بن زمرك الذي نشرديوان شعره بأحرف 
من ذهب عل جدران قصر الحمراء ؛ فهو أغل ديوان 
شعر منشور الى الآن . كذلك نلكر القاضي الفقيه أبا 
الحسن علي النباهي المالقي صاحب كتاب تاريخ قضاة 
الاندلس0؛4) , وكتاب نزهة البصائر والأبصار*؛) , 
والشريف الأديب ابن راجح , والسطبيب اليهودي 
الغرناطي ابراهيم بن زرزر الذي يقول عنه ابن خحلدون 
بأنه كان ماهرا في العلوم الفلكية , وأنه تنب بقائد المغول 
تيمورلنك قبل ظهوره بنحو عشرين سنة9؛ . وكل 


(475) انظر 
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(44) يسمى كذلك « المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » ٠‏ نشره ليفى بروفنسال . 
(40) مخطوط بالاسكوريال رقم 1707 . نشر منه مولر القسم الخاص بتاريخ ملوك بنى نصر فى كتابه المعروف باسم نخب من تاريخ المغرب 


العرى , 
(41) ابن خلدون : التعريف ص 79/١‏ 


0. 


لفن 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


هؤلاء العلماء لجأوا الى بلاط أبي سالم المريني بفاس ماعدا 
ابن زرزر الذي خدم في بلاط ملك قشتالة بدرو الأول 

وأخيرا يتكلم ابن الخطيب عن السلطان أبي سعيد 
البرميخو , الرأس المدبرة لهذه الانقلابات فيتهمه 
بالضغط على رعاياه عن طريق زيادة الضرائب , وانزال 
جنوده في دورهم » كما يتهمه في سلوكه الشخصي 
بالخروج عن حرمة السلطنة وهيبتها كسيرة عاري 
الرأس » مشمرا عن ساعديه » مخاطبا العامة في الطريق 
بصورة تثير الاشمئزاز . وهذا يذكرنا بتلك العبارة 
المختصرة التي قالمها نفس المؤلف في كتابه الاحاطة يصف 
بها هذا السلطان بقوله : « وكان حرفوشا”؟؟) على عرف 
المشارقة ! » ثم يتناول ابن الخنطيب ناحية اجتماعية هامة 
وهي أن هذا السلطان البرميخو كان يتعاطى الحشيش 
الذي انتشر في أيامه حتى شمل الخاصة والعامة . 
وحسبنا أن نقرأ ما كتبه ابن الخطيب في وصف ذلك في 
ص 187 من كتابه نفاضة الجراب حيث يقول : 
« ويلغت الاندلس لهذا العهد من حمول الأمر واختلال 
السيرة وتشذيب ا حامية التي لا فوقها . فحضر مدعي 
وليمة الدائل بها لأول ولايته » رجل الدبا(؟» » فالتهم 
الخلا والكلا , وأعدم باعدام الغلة أسباب السرخا . 
وفتتح أبواب البلا . وسمح ببعض المكوس . فأعطى 
قليلا ثم أكدى . ولم تمر أيام الا وقد عاد في قينهء 
وأضاق الرعايا بشؤمه » وكلفهم ارتباط الافراس بعد 
اغرامهم أرزاق جنده » وانزال دورهم بغرباء ديوانه » 


وانحط في مهاوي الشمات برتبة الأمر » وانقص من 
منصب الملك . فقعد للعرض وقد حشر الناس ضحى 
في موقف أجلس معه بسريره بعض السوق » عاري 
الرأمن , مثله من مثل الخلق , غير مقصر في تخاطبة من 
مر به عن غاية الافحاش والتبجح بمعرفة الهنات . فلقد 
حدث صاحب شرطته » وهو لا بأس به قال : « أطريته 
باجتناب الناس الخمر في٠أيامه‏ » , وتحت استداده » 
وطهارة بلده من قاذوراتها » فقال لي في الملا المشهود : 
« والحشيش كيف حالها » ؟ قلت « ما عثرت عل شيء 
منه » فقال : هيهات . انزل الى بيت فلان وفلان وعد 
كثيرا من الساسة والأوغاد والصفاعين7؟؟» . رسم 
مكامنهم » وينسبهم نسبة الاصمعي أفخاذ العرب 
ويطونها » ويصف الناصح والغاش منهم بصفة » وربما 
دعا بعض مشيختهم بالعمومة . قال : وانصرفت الى ما 
ذكر » فوالله ما أخطات شيئا عما رسمه . ولا فقدت شيثا 
ما ذكره لغشيانه بيوتهم . وانخراطه في جملة منتابيهم . 
يقول « فهو والله أستاذي في الشرطة ! » . 
وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه الملاحظة التي أبداها 
ابن المخطيب عن انتشار الحشيش في غرناطة على أيامه في 
القرن الثامن المهجري . قد أيدتها المساجلات الشعرية 
التي دارت بين شعراء غرناطة في ذلك العهد حول 
تفضيل الحشيش على الخمر . ومثال ذلك الشاعر 
الغرناطي محمد الحجر الرعيني المعروف بابن حميس 
(ت08١لاه‏ )في قوله0*”» , 
دع الخمر واشرب من مدامة حيدر(!*» 
معتقسة خضراء لون الزبرجد 


“تك 
(41) حرفوش والجمع حرافيش كانت تطلق فى مصر ولا سيا فى عصر ا مماليك على الرعاع وزعر العامة الذين يعيشون على السلب والنهب : 


(48) الدبا : صغار الجراد أو التمل , 
(44) الصفاعين جمع مصفعانى وهو ا مهرج الذى يصفع كثيرا . 


(00) يعض المصادر المشرقية تنسب هذه الأبيات الى الشاعر محمد بن على بن الاعمى الدمشقى . 
راجع : ( ابن القاضى : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ ص 1587 - 154) 
(01) الشيخ حيدر متصوف مشرقى يقال انه هو الذى اكتشف هذا النبات المعروف بحشيشة الفقراء 


لين 


هي البكرلم تدكح بماء سحاية 
ولا عصرت بالرجل يوما ولا اليد 
ولا عبث القسيس يوما بكأسها 
ولا قربوامن دهائفس ملحد 
ولا قول في تحريمها عند مالك 
ولاحدعند الشانعي وأحمد 
ولا أثبت النعمان تنجيس عينهبا 
فخذهابحدمشرفي مهند 
وفيها معان ليس للخمر مثلهها 
فلا تستمع نيها كلام مفئتد 
ولا شك أن الحشيش بدأ انتشاره في المشرق ثم انتقل 
بعد ذلك الى المغرب في القرن الثامن الحجري . ويبدو 
أن المغرب الاسلامي كان في مأمن من تلك الآفة حتى 
القرن السابع الحجري . والدليل على ذلك تلك 
الملاحظة التي أبداها الرحالة الغرناطي ابن سعيد المغربي 
حينما زار مصر في ذلك الوقت , اذ عاب على المصريين 
أكلهم للحشيشة » مبينا أن أمثال هذه العادات القبيحة 
لا توجد في بلاده(؟ "© , 
أما عن سياسة البرميخو الخارجية » فقد عرضها ابن 
الطيب عرضا تاريخيا واضحا لا نجده في المصادر 
التاريخية الأخرى المعاصرة . فهو يشير الى تحالف 
البرميخو مع ملك أراجوث. بدرو الرابع ضد ملك قشتالة 


بدرو الأول ( القاسي ) , كما يشير الى محاولة البرميخو . 


حمل سلطان المغرب أبي سال المريني على حجز السلطان 
محمد الخامس عنده في فاس . ومنعه من العبور الى 
الاندلس » على أن يتبع هو الآخر سياسة ممائلة بالنسبة 
الى أمراء بني مرين المقيمين عنده في غرناطة والطامعين في 
عرش المغرب . وقد أثارت هذه السياسة غضب ملك 
قشتالة » فعقد صلحا مع ملك أراجون كي يتفرغ 


نهنا 
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لمحاربة البرميخو ثم ألح على سلطان المغرب في تسليمه 
محمد الخامس كي يتولى شد أزره في استعادة عرشه , 
وأرسل أساطيله وكبار قواده الى الثغور المغربية للقيام 
هذه المهمة . واضطر سلطان المغرب أبو سال المريني ٠:‏ 
أمام تبديدات ملك قشتالة » أن يضرب بوعود البرميخو 
عرض الحائط , وأن يعمل بدوره على مساعلة محمد 
الخامس في الرجوع الى عرشه , فأمده بالأموال والرجال 
والأساطيل وودعه في فاس في حفل كبير . وعندما بلغ 
محمد الخامس ميناء سبتة » وجد أساطيل المغرب 
وقشتالة متجمعة في مضيق جبل طارق ٠‏ كل فريق يريد 
أن يأخذه في أسطوله كي ينسب هذا الفضل لسلطانه . 
ويفهم من النص أنه قد حدث نزاع بسين رجال 
الاسطولين . المغربي والقشتالي حول هذا الغرض ٠‏ وأن 
السلطان محمد الخامس فضل العبور في الأسطول 
المغربي . بعد أن أرضى رجال الأسطول القشتالي 
بالأموال والهدايا كما ترك لهم بعض أقاربه ليركبوا 
معهم . ثم استقر السلطان المخلوع أول الأمر ني جبل 
طارق الذي كان خاضعا لنفوذ بني مرين . ومن هناك 
ترددت الرسل بينه وبين صديقه ملك قشتالة الذي كان 
مقيم| في مدينة اشبيلية » لتحديد موعد للقائه . وعد أن 
تم الاتفاق على ذلك اتجه السلطان محمد الخامس في جملة 
من مماليكه وأقربائه الى مديئة أشبيلية حيث استقبله 
الملك بدرو القاسي استقبالا حافلا ووعده بالتأيد 
والمساعدة بدون قيد أو شرط . كا أقرضه ثلاثين ألف 
دينار من الذهب العين لنفقته . وانصرف السلطان من 
عنده منشرح الصدر مجبور الخاطر , واتجه الى مديئة ذه 
83 التي اتخذها قاعدة لجيوشه وحكومته المؤقتة . 
وكانت رنده هي الأخرى من القواعد الأندلسية التابعة 
لدولة بني مرين في ا مغرب . وتتمتع بموقع استراتيجي 


الاك 


(91) راجع ( المقرى : نفح العطيب ج # ص )1١١‏ 


لا 
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مرتفع وخطير عند حدود غرناطة الغربية . ومن هذه 
المدينة الحصينة أخذ السلطان محمد الخامس يكاتب 
زعباء ملكة غرناطة ويحرضهم على تأبيده في حركته 
المستقبلة ضد سلطاهم المغتصب أبي سعيد البرميخو . 

ورأى البرميخو لدرء هذا الخطر أن يستنجد بحليفه 
ملك أراجون بدرو الرابع العدو اللدود لملك قشتالة » 
كما صمم كذلك على ارسال بعض المرشحين لعرش 
المغرب من أمراء بني مرين المقيمين عنده لاشعال نار 
الحرب الاهلية ضد البيلطان أبي سالم . وقد نجحت 
هله السياسة في بث سمومها في فاس » واثارة محاوف 
السلطان أبي سالم من جميع المنافسين له في الملك من أفراد 
أسرته من بني عبد الحق , فعمد الى ابادتهم جميعا » 
فقتل الأطفال غرقا في البحر. وقتل الشيوخ ذبحاء 
وحاول القيام بنفس هذا العمل مع أقربائه المقيمين في 
مملكة غرناطة . وقد أعطانا ابن الخطيب في هذا الكتاب 
( نفاضة الجراب ص 757 ) وصفا مثيرا فريدا لهذا 
العمل الوحشي نقتبس منه هذه الفقرة التالية : 

« وصرف السلطان أبو سالم وَكدُه0*» الى اجتشاث 
شجرة أبيه » وأن لا يدع من يصلح للملك ولا من 
يترشح للأمر , فالتقط من الصبية بين مراهق ومحتلم 
ومستجمع(؛*2 . طائفة تناهز العشرين غلمانا روقة(**) 
من اخوانه وأبناء اخوانه » فأركبوا البحر الى رنده , 


ومنهم, ابن أخيه المسمى بالسعيد2”* , المتصير اليه الأمر 
بعد أبيه » وأفلت منهم ولدان لحقا بغرناطة فاستقرا بدار 
آمنة . ثم تعقب النظر فيهم فأركبهم جفنا غزوياء 
موريا بتغريبهم الى المشرق . مبعدا اياهم عن حدود 
أرضه . ثم طبر الى قائد الأسطول وهو أبو القاسم بن أبي 
بكر بن بنج السابىه”"*» بضاعة الخزي بعسدهم , ثبنا 
بخطه يأمره بتغريقهم منصرفه عن مليلة2**0 . فأخرجوا 
ليلا من جوف السفينة من بين أمهاتهم الثكالى بعد أن 
جللتهم الذلة ومسهم الضر . وعاث في شعورهم 
الحيوان(**» لطول مقامهم في البحر شهورا عدة 
فأغرقوا : يركب الصبي منهم زبْني9"0» من تلك الزبانية 
ليخرجه الى البر . فاذا نحاض به الغمر وقارب 
الضحضاح قأبه وأمسك أصحابه بيديه ورجليه وغمسوا 
رأسه في الماء حتى تفيض نفسه ٠‏ الى أن كمل منهم تسعة 
عشر بدور ملك وشموس أمارة » غلوا بالنعيم » 
ومهدت لهم الأرائك , لم تعلق بهم شبهة توجب اباحة 
قطرة من دمائهم . حدثني متولي هذا المكروه بهم بهول 
مصرعهم فقال : لقد علت منهم ليلتئل اللجثث حتى 
صارت هضبة . وحفر لهم أخدود هيل عليهم ترابه » 
كتب الله شهادتهم وجعل أصاغرهم فرطا(١0)‏ لآبائهم » 
وعنده جزاء الظالمين وهو أسرع الحاسيين سبحاله . 
ونفذ السلطان أمره بعد ذلك بالاجهاز على طائفة من 


ممم 001101001000000 


(07) الوكد : القصد أو المراد 

(04) مستجمع أى مكتمل 

(20) روقة أى سحسان 

دم هو السعيد أبوبكر بن أى عنان الذى حكم قبله . 
(/0) السابىء أى المشترى 


' (8عمَلِيلة على وزن سفيئة وتسمى كذلك مليلية 78/111118 إحدى المدن المغربية المطلة على البحر المتوسط فى شمال شرق المملكة المغربية . 


احتلها الأسبان سنة 4017 ه ( 11445 م ) وما زالت خاضعة التفوذهم . 


(04) أى عاث القمل فى شعورهم 


(10) الزبنى الشديد القوى وتاق بمعنى ا حارس أو الشرطى والجمع زبانية 
(11) الفرط : ما تقدم من الآجر . وف الدعاء للطفل الميت يقؤلون : اللهم اجعله لنا فرطا أى أجرا يتقدمنا . 


مه 


الأغفال2559 من الرجال بين مشيخة وسواهم المنتسبين 
الى يعقوب بن عبد الحق » نسبة دلت عليهم الردى 
وقادت الى غلاصمهم7" المدى ٠‏ أبيدوا ذبحا . ثم 
الحق بالجملة بعد مدة ابن أخحته الغالبة على أمره . فتجنى 
عليه ما أوجب أن أثكلها به . ورأى السلطان أن قد خلا 
له الجو, الا أن همه يمن تحصل بالأندلس من بني عمه 
وبني إخموته نفصه المنحة وكدّر الشرب . وقشل إلى 
المتغلب على الأندلس في الغارب والذروة » واستفزه 
عنهم بكل جهد وحيلة » فلم يجد فيه من مغمز ولا عليه 
من مُعَوْل . وستر الله عنه أخحاه المبايع له من بعدهع(© , 

ينتقل ابن الخطيب بعد ذلك الى المرحلة الأخيرة من 
عصر السلطان أبي سالم المريني » وهي التي يصف فيها 
نهايته ومصرعه في أواخر سنة 1517 ه . فيتكلم عن 
المغارم التي فرضها هذا السلطان على القبائل والرعايا 
حنى عجزوا عن فلاحة الأرض » فخاب أملهم فيه » 
وأخذوا يتربصون به الدوائر . كل هذا والسلطان 
مشغول عن ذلك بدراسة العلوم الفلكية , والعمل بآلة 
الاسطرلاب مع طبيب قصره المختص في ذلك أبي 
الحسن المراكشي القسنطيني . ومن سخرية القدر أن 
هذا السلطان في آخر حياته قد توجس خيفة من قاطع 
نحس في برج طالعه , فتحول من دار سكناه بفاس 
الجديد ( عاصمة بني مرين ) الى قصبة فاس القديم أو 
فاس البالي ( عاصمة الادارسة القديمة ) تفاديا لهذا 
النحس الذي يهدد حياته . وأخخذ يتوعد المرجفين 
بالأخبار السيئة بالعقاب الرادع بمجرد مرور الوقت 
المحدد لهذا القاطع الفلكي . ويبدو أن هله الأخبار قد 
انتقلت الى خواصه وكتّابه فأشاعوها بدورهم بين 


(11) الأغفال جمع غفل وهو الرجل اللى يخشى شره أويرجى خيره . 


(17) الغلاصم جمع غلصمة وهى اللحم بين الرأس والعئق 


لففى 
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الناس . فكان ذلك من أقوى الأسباب فيا نزل به . 
ذلك أن السلطان أبا سالم لما عزم على الانتقال من دار 
ملكه فاس الجديد » استخلف عليها وزيره وزوج أخته 
عمر بن عبد الله بن علي بن سعيد الياباني ( نسبة الى بني 
يابان من بطون زناتة ) . غير أن هذا الوزير ل يلبث أن 
خان هذه الثقة التي وضعها فيه سلطانه ‏ فانتهز هذه 
الفرصة وأعلن الثورة عليه » وتحالف على خلعه مع قائد 
الفرقة العسكرية الأسبانية التي في خدمة ملوك بني مرين 
واسمه غرسية بن أنطول الرومي من أهل قطالونيا ( في 
شمال شرق اسبانيا ) . ولم يكن يوجد بفاس من أمراء 
بني عبد الحق سوى أمير واحد نجا من مذبحة السلطان 
أبي سام لأفراد أسرته وهو أخوه أبو عمرتاشفين الملقب 
بالموسوس . وذلك لأنه كان مصابا بلوثة في عقله أنقذته 
من براثن أخيه فلم يقتله مع من قتلهم اعتقادا منه بأنه 

فلجأ الوزير عمر بن عبد الله الى هذا الأمير وبايعه 
بالسلطنة في ذي القعدة سئة 1/517 ه ؛ وأجبر قائد 
الحامية بالمدينة عيسى الزرقاء على مبايعته » ثم أعلن 
خلع السلطان أبي سالم واستولى على خزائن بيت المال ؛ 
ووزع الأموال على الجنود من غير حساب , 

ويبدو أنه نتيجة لكثرة المشاعل وكثرة تحركات الجنود 
في أثناء الليل ؛ أن عدت النار على بعض المخازن 
الملكية » فأتت على ما فيها من أسلحة وآلات وكنوز 
وذخائر وصفها ابن الخطيب بقوله في ص 7177 : 

دالا أن النار لكثرة المشاعل , واقتحام الخزائن » 
عدت على هذه المديئة فاصطلمت القصر المعروف بأبي 
قيرء مطرح الأموال المجموعة ؛ المشتملة دوره وزواياه 
”*”“ابلرر 000000 


(14) يقصد أبا عمر ناشفين بن أبى الحسن المرين الملقب بالموسوس لأنه كان ناقص العقل تتل المزاج . وقد أنقذئه هله اللوثة من المذبحة لعدم 
صلاحيته للملك . وإن كان ابن الخطيب يشير بعد ذلك إلى أن هذا الأمير ربما تظاهر ونستر بذلك ليسلم من المهالك . 


إلى 


يفها 
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على الكثير من عدد الملك وآلات الحركات وأجرام 
المنشات وثمين السلع من اللّك والنيلج والعاج 
والأبنوس والصندل وشبهه . ثم تعدت الى دار الصنعة 
ويه مالا يأخخذه الوصف من السروج والمهندات والسلاح 
ونقر الذهب والفضة الى المواعين والموازين وآلات 
الخيل ؛ ثم اتصلت بدار الديباج فالتهمت من الحرير 
والاثواب وآلات النسج وألواح الرسوم وعقار الصبغ 
وغزل الذهب مالا يأخذه الوصف . وكان اصطلام هذا 
الدور مما نغص المسرة وحظ التدبير . .. » ثم ان أخبار 
الانقلاب لم تلبث أن بلغت السلطان أبا سالم في صباح 
اليوم التالى وهو في المديئة القديمة فخرج على الفور مع 
وزرائه وأتباعه وطاف حول أسوار عاصمته يريد 
اقتحامها فلم يستطع فقرر عندئذ حصارهاء 
فاستدعيت المضارب وقد تناصف اليوم » وبدا في 
المصاف الاختلال وكثر الى محل الشورة النزوع وه 
اللحاق ‏ والسلطان رحمه الله . قد اختبل جزعا » 
واستطير فرقا . وقعد بمضرب هجير نصب له يقلب 
كفيه , ويلاحظ الموت صلتا من خلفه وبين يديه » 
ويستدعي الماء لتبريد جوانحه » فيؤتي به في أوانٍ تعافها 
البهم من مبتذلات آلات الضعفاء , عنوانا على الخمول 
ودليلا على الادبار . ولم يكن الا أن انهزم النهار » فاعيزم 
عنه جمعه من غير قتال ولا مدافعة شأن من قبله » وترك 
أوحش من وتد في قاع . وولى العنان يخبط خبط عشواء 
في طائفته الخاصة به » وكلهم يعدم بالدفاع عنه الوعد 
الكذوب ويقسم له على الوفاء القسم الحانث , ول يتم 


ذلك . ومانزل الليل الا وقد أفردوه وخلفوه وحيدا 
مطرحا مكفور الصنيعة مضاع ا حق » ورجعوا أدراجهم 
فاستامنوا لأنفسهم من الغد . وأخرج للبحث عن 
السلطان » شعيب بن ميمون بن وادرار » فعثر عليه من 
الغد في بيوت بعضالبادية على أميال من المديئة.قد 
استبدل بثياب بالملك أسمالاء فأركبه عليالظهر واستاقهالى 
قريب من البلد » وطير مستأذنا في أمره » فاستعجل في 
قتله وجلب رأسه . فصدر ذلك على يد علج أو أعلاج 
من قاذورات المشركين ؛ طرحوه عن ظهر الدابة التي 
سيق عليها وقتلوه ذبحا عن جزع شديد واستلطاف 
ومانعة باليد عن حلقومه , ثم حزوا رأسه عن عسر 
متصلا ببعض ترقوته » وضمه بعضهم في فضل ثوبه 
فأوصله الى ما بين يدي الثائر والعيون ناظرة الى خليفتها 
بالأمس على هذه الحال . فلم تحرك الحمية نفساء وم 
يقم حسن العهد رسما . وأمر والي البلدة بمواراته ؛ 
فأضيف رأسه الى جسده . لأم غاسله بينهم| بطين 
القَيمُولِيا العلك0*0» . وقضى شاهده العجب من بدانته 
وفرط شحمه . واستدعي له من سراة الناس ووجوه 
الطبقات من حضر جنازته » وقد نوه بجهازه » وحشب 
مواراته . ودفن بالقبلة من المقبرة بازاء المصلى العيدي 
المطلة من “ثب على باب الجيسه730© , فانقضى أبره 
على هذه الوتيرة »2790 . ونحدث ابن المخطيب بعد ذلك 
عن قائد هذه الثورة الوزير عمر بن عبد الله » وعن 
الأعمال التي قام بها لتدعيم نفوذه في المغرب . وأول 
هذه الأعمال هي التخلص من منافسه وشريكه في 


(0”) طين القيموليا العلك أى اللزج هو الطين الأندلسى . وقد أشار اليه الأدريسى فى كتابه نزهة المشتاق عند وصفه لأهالى بلاد السوس 
الأقصى فى جنوب المغرب ٠‏ فقال بأنهم كانوا بهتمون بحفظ شعورهم فيصبغونها فى كل جمعه بالحناء ويغسلونها ى كل جمعة مرتين برقيق البيض 


وبالطين الاندلسى , 


(1) باب الجيسة بناه الموحدود فى فاس سنة 1104 م ثم جد بساءه السلطان أبويوسف بن عبد الحق المرينى » ويوجد بخارجه مقابربى 


٠ مرين‎ 
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المؤامرة القائد الأسباني غرسية بن أنطول ؛ فاتهمه 
بالخيانة والتآمر سرا ضده » ثم قتله وشتت فرسانه 
الأسبان . ثم أجرى الرسوم وأفاض العطاء وجدد 
الاقطاعات . وتقرب الى شيوخ القبائل » وألان لهم 
القول , واعترف لهم بالفضل , فطابت به نفوسهم 
ووعدوه بالمؤازرة والمدافعة . كذلك شرع الوزير المذكور 
في تقوية حامية مديئة فاس واتخاذ حرس خاص له | 
اعتمد في ادارة شئون دولته على عدد كبير من أفراد قبيلته 
من بني يابان احدى بطون زناتة ٠‏ فقويت نفسه بقوة 
عصبيته ودان له السهل والجبل , وأمنت السبل . وهذا 
يذكرنا بالخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي مؤ سس دولة 
الموحدين قبل ذلك بقرنين » عندما استدعى قبيلته 
كومية الزناتية من المغرب الأوسط ( الجزائر ) » كي يعتز 
بعصبيتها وتشد أزره في عاصمة ملكه مديئة مراكش . 


وتشاء الظروف أن يلتقي هذا الوزير عمر بن عبد الله 
في أثناء مروره بمدينة سلا بعالمنا لسان الدين بن الخطيب 
في ذي الحجة سنة 751 ه . وهنا يصف ابن المخطيب 
هذا اللقاء ؛ وكيف أن هذا الوزير قد شمله بعطفه 
واستشاره في كثير من أموره كما أجابه لكل طلباته . ومن 
الطريف أنه كان من بين هذه الطلبات جارية من بنات 
الروم تمن اشتمل عليهن القصر السلطاني . وقد أورد 
ابن الخطيب بعض الأبيات الشعرية التي وجهها الى 
سلطان المغرب أبي عمر تاشفين ( الموسوس ) في هذا 
الصدد , يقول فيها رص 187 ) : 


قصدت الى المولى أبي عمر الرضا 

غدت بالذي يرضى المشيئة جاريه 
وطونفان همي قد طغى ليجيرني 

وتركبني آلاؤه فوق جاريه 
واف لراض بالذي يرتضي هلي 

ولو عبدت آباؤها شنت ماريه 


زنقا 
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وان ظطنون في الامام وففضله 
محققة وله لا متماريه 
ففاز بما يواه من فضل ربه 
وأم الذي يسوي له الشر هاويه 
هذه الحادثة تذكرنا بصديقه ابن خلدون حينم زار 
غرناطة بعد ذلك بسنتين ( 7/54 ه ) وتسرى هو الآخر 
هناك بجارية اسبانية تدعى هند . والعجيب في ذلك أن 
ابن الخطيب قد طلب مثل هذا الطلب ولا يمض شهران 
على وفاة زوجته وأم أولاده الصغار بمديئة سلا ء وقد 
سبق أن أشرنا الى الأبيات المؤثرة التي رثاها بها ونقشها 
على قبرها . 
ولعل ابن الخطيب أراد من وراء ذلك أن يملا بعض 
الفراغ الذي كان يعانيه في منفاه بعد فقد زوجته وحاجته 
الملحة الى امرأة تشرف على خدمته وخدمة أولاده 
الصغار . وني نباية هذا الكتاب يتحدث ابن الخطيب 
عن الأحداث التي مر بها سلطان غرناطة المخلوع محمد 
الخامس الغني بالله في أثناء محاولته استرجاع عرشه من 
مديئة رنده . ذلك أن سلطان غرناطة المغتصب أبا سعيد 
البرميخو استطاع أن يؤثر عل قائد الانقلاب في المغرب 
الوزير عمر بن عبد الله وأن يتحالف معه . فهما كان من 
هذا الأخير الا أن أصدر أوامره الى الجيوش والأساطيل 
المغربية المكلفة بمساعدة محمد الخامس ,٠‏ بالعودة فورا الى 
قواعدها ني المغرب . وهكذا وفي سرعة مذهلة » وجد 
محمد الخامس نفسه وحيدا حتى من أقربائه وأصدقائه 
الذين حينما شاهدوا أفول نجمه » تخلوا عنه وولوا 
هاربين الى غرناطة أو المغرب . واضطر الغني بالله في 
غمرة يأسه أن يترك مديئة رنده التابعة لبني مرين وأن 
يتجه الى اشبيلية كي يتدبر الأمر مع صديقه بدرو الأول 
ملك قشتالة . ورأى الملك بدرو أن الموفف قد تعقد 
بسبب موت السلطان أبي سالم حليفههم| الثالث من جهة » 
واقتراب فصل الشتاء من جهة أخرى , فلم يسعه الا 
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الاعتذار للسلطان المخلوع عن عدم امكان مساعدته في 
مثل هذه الظروف العصيبة ولكنه في نفس الوقت عمل 
عل ارضائه وتطييب خاطره » فأنزله هو وحاشيته في 
ضيافته بمديئة أسجه أو استجة 1101[8 وهي مدينة جميلة 
تطل على الثغور المغربية , 


غير أن الظروف سرعان ما تغير الأحوال » اذ أن 


الحروب الأهلية لم تلبث أن سادت المغرب الأقصى » اذ. 


لم ييرض الناس بسلطنة أبي عمر تتاشفين الموسوس 
لضعف قواه العقلية » وبدأوا ينحازون الى ابن عمه 
الأمير عبد الحليم الذي استطاع أن يفر من غرناطة الى 
المغرب رغم الحراسة المشددة التي فرضها الأسطول 
المغربي على مضيق جبل طارق . 

عثدئل اقتنع الوزير عمر بن عيد الله بأن الموقف لن 
يبقى في يده طويلا طالما ظل متمسكا بهذا السلطان 
المعنوه . وفكر ني بادىء الأمر في مبايعة الأمير عبد 
الحليم . ولكنه عاد:وتخل عن هذه الفكرة لسوءه سيرة 
هذا الأمير وفساد بطائته . ثم هداه تفكيره أخيرا الى 
مبايعة الأمير أبي زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي 
الحسن المريني وهو ابن أخ السلطان القائم 
( الموسوس ) , وكان مقيها في بلاط الملك القشتالي 
.باشبيلية . ولتنفيل غرضه بعث رسولا خاصا الى ملك 
قشتالة بدرو الأول لمفاوضته على ترك الأمير أبي زيان 
محمد . والسماح له بالعودة الى بلاده كي يتولى عرش 
آباله . والجدير بالذكر في هذا المصدد أن المؤرخ 


ا مروف ابن خلدون كان هو الاخر معناصرا لمله 
الأحداث ومشاركا فيها . وقد أعطانا في هذه النقطة 
رواية هامة لم يشر اليها صديقه ابن الخطيب ؛ وهي أن 
الوزير المذكور عمر بن عبد الله » استعان بالسلطان 
المخلوع محمد الخامس في تنفيذ غرضه . اذ طلب منه أن 


يتوسط لدى صديقه ملك قشتالة بدرو الأول كي 


يسمح للأمير أبي زيان محمد بالعبور الى المغرب . ووافق 
محمد الخامس على القيام ببذه المهمة » ولكنه اشترط في 
مقابل ذلك تسليمه مدينة رنده التي كانت تابعة للمغرب 
كما سبق أن قدمنا . ووافق الوزير المغربي عل هذا 
الشرط نحت تأثير صديقه ابن خلدون2 . وانتهى 
الأمر بأن نجحت الوساطة . وعاد أبو زيان الى فاس 
حيث أقيم سلطانا على المغرب بعد خلع عمه الموسوس 
في صفر سئة 1/517 ه ( توفمبر151م) . كذلك 
تسلم السلطان محمد الخامس مدينة رندة التى كانت 
فاتحة خير استرد بعدها عرشه كملك عل غرناطة بعد 
فرار البرميخو الى قشتالة حيث قتله الملك بدور بأشبيلية 
في جمادى الآخرة من نفس هله السئة ( مارس 
كلام 

وبعد . فهله جوانب من حياة المؤرخ والوير 
الغرناطى لسان الدين بن الخطيب تناولت الكلام فيها 
عن حياته وبيثته » ثم عن منبجه السياسى والعلمى » 
وأثر كل منهما في الآخر . كما أشرت الى مؤ لفاته وأسلوب 
كتابته مستشهدا في ذلك بقراءة في بعض كتبه التاريخية . 


ينا 


يي 2222222222220 “تت 


(14) راجع ( ابن خلدون : العبرج لاص 71 , التعريف ص 80) . راحع كذلك ( المقرى : تفج الطيب جاص 74 جم ص 114) 
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بين مسسر كال يرون 
وذاراس عراي 


سليها عبر الظيليطا أ 


إن كاتب المسرح ليس إلا سياسيا مبدعا , يسيطر 
على ما حوله من واقع مفتت سيطرة الوعى المضىء + 
فيسعى لِلَمْلْمَةٍ شمل الفتات المتناثر خالقا منها صورة 
متناسقة ذات نظام . وهذا العمل بيدف بالضرورة الى 
تغيير الواقع بعرضه على جماهير الشعب من منظور يقدم 
أحد احتمالات مستقبل ذلك الواقع . وذلك المنظور 
يمثل فكر الكاتب فى رؤ ية شمولية ذات بثاء فنى » ومعنى 
ذلك أن الفكر يتم التعبير عنه تعبيرا جماليا بختفى فيه وجه 
الكاتب » ونحل محله وجوه كثيرة هي شخوص العمل 
المسرحى فى ترابطها عبر حدث له سياق شديد 
الخصوصية . فترابط الشخوص عبر الحسدث ينجز 
بأساليب متعددة تتراوح بين الصراع والوحذة أو المشاببة 
والتمايز أو البطولة الرئيسية والتبعية الهامشية . وننصيب 
الأطر النبائية للشخوص بعد تشكلها تدريجيا أمامنا 
طوال عرض العمل المسرحى فى اعتماد أساسى على 
الحوار النامى المتداقع فى خط يسعى لاسدال الستار 
الذى يرمز لاكتمال العمل فى تشكله داخمل خيال 
المتلقى ؛ واكتمال العمل يعنى إنجازا لبناء شامخ لعالم 
كامل متكامل , فى نظام يعتمد على الحركة المسرحية . 
وهذا العإلم يوازى الواقع ولا يساويه فهو الواقع بعد 
تغييره فى ظل أحد احتمالات التغير الكامئة فى بطن ذلك 
الواقع نفسه ممثلا فى صورته المنطبعة فى عقل الكاتب . 
“وثقافة الكائب هى العنصر المحدد لدرجة الكمال . 
والاكتمال للصورة تلك المنطبعة فى عقله للواقع » 
والثقافة ليست إلا نسقا من عناصر متكاملة والخبوط التى 
تربط عناصر نسق الثقافة هى الفكر . وتتشابه عناصر 
الثقافة الى حد كبير بين أفراد الامة الواحدة فى العصر 
الواحد : ولكن نسق ترابط العناصر هو الذى يختلف من 
فرد الى آخر . ومن هنا يأ التميز والتفرد بين المبدعين . 


إن ما سبق يطرح سؤالا هاما هو موضوع هذا 
البحث : ما هو نسق ترابط عناصر ثقافة كالديرون دى 
لاباركا كبا يتجى فى أعماله المسرحية ؟ وذلك السؤال فى 
حد ذاته يطرح عشرات من الأسئلة الجزثية . 
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وأول سؤال يطرح أمام الباحث : كيف بدأ ؟ لعلنا 
نكون صائبين اذا بدأنا بما تسدأ به بعض مسرحيات 
د بدرو كالديرون دى لاباركا » ونقصد بذلك أسماء تلك 
المسرحيات . 

تحمل بعض مسرحيات كالديرون الأسماء الآنية : 


, الحياة حلغ : وهذا عنوان لمسرحية عادية‎ ١ 
ومسرحيتين ديئيتين فهو عنوان مُلِعٌ فى أعمال‎ 
. كالديرون‎ 

١‏ - كم هى حقيقة » الأحلام : وهو عنوان لمسرحية 
دينية 

*- البسط والقبضص ليسا أكثر من نخيال : وهو عنوان 
لمسرحية عادية . 

؛ -فى الحياة كل شىء حق وكل شىء باطل : وهو 
عنوان لمسرحية عادية 

© الكنز المخبوء : وهو عئوان لمسرحية دينية 

5- المسرح الكبير للعالم : وهو عنوان لمسرحية دينية 


وهله العناوين تشد انتباه من قرأ ابن عربي قمة 
المتصوفة المسلمين , فابن عربي يرى أن الحياة حلم . 
والحلم عند ابن عرب هو المدخخل الذى يثبت به نظرية 
أوسع حول رؤ يته للعالم . إنها نظرية الخيال , إن الحلم 
هو إبراز الحقيقة الأشياء , فكل ما يراه الحس ظاهر له 
باطن لاندركه إلا فى الحلم وكل ما لا يدركه الحس من 
معقولات باطن يظهر فى شكل المحسوسات أى أنه باطن 
لشىء ظاهر لا ندركه فى علاقته بذلك الباطن المعقول » 
ولذا فى تجسمه فى ظاهرة تنكشف العلاقة فتردد تأبيدا 
لابن عربي ما يقوله كالديرون : كم هى حقيقة , 
الأحلام . وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر حلم دائم 
ومثله الباطن والانسان فى عبور مستمر من ظاهر الى 
باطن ومن باطن الى ظاهر . وهذا يعنى أن العالم خيال 
والحياة منام دائم كله أحلام . والخيال ظل لحقيقة 
الذات الالهية » والظل مرآة تعكس صورة صاحبها أو 
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هو صورة صاحبها . وصاحبها هو الله . من ثم فا 
يعترينا فى الحياة من بسط أو قبض ليس الا خخيالا لأن كلا 
منب| ظاهر لباطن مضاد أى أن كلا منهها حلم » ولهذا 
فكل شىء حق وكل شىء باطل فى حياتنا » لآن الباطل 
عدم أو ظل لحق . والحق باطن لظاهر هو الباطل أو 
ظاهر لباطن هو العدم . والخيال عند ابن عربي هو خيط 
رفيع يصل بين النقيضين كا يفصلها ويميز بينهما . فالله 
الحق كان كنزا تحبوءا وأراد أن يعرف فخلق الخلق 
ليعرفوه أى ليرى نفسه فيهم فصاروا مرأة له بحجم 
صورته الظاهرة » فهم باطل أظهر حقا أو أو فهم حن 
أخفى باطلا . والباطل عدم لا وجود له إلا بالصورة 
الالمية التى يعكسها . فيا أغرب اذن أن تحمل عناوين 
كالديرون عناصر فلسفة ابن عربي حول العالم الذى ليس 
الا مسرحا كبيرا يلعب الئاس فى ميدانه أدوارا حكمت 
عليهم فيها ما هم عليه من صورة باطلة يحلمون بها دون 
أن يعبروا منها الى صورتهم الحقيقية . فالناس تحلم ولا 
تعى بذلك فتدرك باطلا فى حق وحقا في باطل دون أن 
تميز الحق من الباطل , لأن قرة الخيال عندهم لا تعمل 
فلا ترى الحقيقة الوجود الخيالى للعالم ‏ فلا يدرك حقيقة 
ذلك الوجود الا قوة خخاصة فى الانسان هى قوة الخيال 
المذكورة وتلك القوة لا تعمل الا بعد رحلة الطريق 
الصوف فى ظل الخلوة وبقيادة شيخ . والرحلة تجربة 
تنتهى بالمعرفة عبر الخيال وتلك التجربة هى الحدث 
الأساسى لأعمال كالديرون فى المرحلة الثانية الناضجة 
من حياته الابداعية والتى تقف على رأس أعماله فيها 
مسرحية : الحياة حلم ؛ سواء في نصها العادى أوفى كلا 
نَصّيْها الدينيين . 


وكا أن الحلم مدخل للخيال عند ابن عربي فسئلجا 
هذه المسرحية كمدخل لموضوع بحثنا ولا سيها فى نصها 
غير الدينى ذلك النص الباهر العالمى الذى لا يخلو أدب 
من ترجمة له . ونحمد الله أن النص تمت ترجمته الى 
العربية على يد الصديق صلاح فضل ٠‏ وإن كنا نطمع فى 
مزيد من ترجمات لنفس النص لأن الترجمة لون من 
التفسير والعمل يحتمل كثيرا من التفسيرات . وكى نلم 


بخيوط المسرحية فى سياق منطقى حتى لو خالف سياق 
المسرحية فلنتحرك بسرعة عابرين اليوم الأول منبا 
( المسرحية تنقسم الى ثلاثة أيام وهو ما نعنى به الآن : 
ثلائة فصول ) الى اليوم الثانى فى المشهد السادس حيث 
يدور حديث بين « استريا » و استولفو» ابنى خخالة » 
وهما مرشحان على قدم المساواة لولاية عهد ملك بولونيا 
خالم| . ولا حل إلا تزويجهما ليتوليا العرش معا . وهما 
فى صراع خفى ظاهره الحب السياسى . ويتتدخل فى 
حديثهما خالما الملك فى مقال طويل يقذف اليهما فيه 
بمفاجأة توقظهما من حلمهما . إن هذه المفاجأة تتمثل فيها 
يكشف عنه الملك من وجود ابن له . وأن هذا الابن هو 
صاحب الحق الشرعى فى ولاية عهد الملك : 


في رحم كلوريني زوجى 

كان لى ابن 

نفذت فى ميلاده معجزات السماء 
فقبل أن تخرجه للنور العلب 
منحته مقبرة حية فى الرحم 

( لأن الميلاد والموت متشابهان ) 

فأمه ولمرات لا تعد ولا تحصى 

بين فكر وهذيان الحلم 

رأت أحشاءها يمزقها جريئا ‏ مسخ » 
في صورة إنسان 

وبين دمائها تغطية 

عببها الموت فى ميلاده 

ذلك هو أفعى الدهور 

وقد حل يوم ميلاده 

فأنجزت النبوءات 

فلا يكذب كافر قط . وإن حدث فبعد فوات 
الأوان 

هكذا ولد في ظل مثل هذا الطالع 
حتى أن في دمها الأحمر 

دخلت الشمس ممنقة مع القمرفى تحدٌ 
ويحجز الأرض بينههما 

كان صراع المصباحين السماويين 


يفنا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى 
في سبيل الضوء الكامل 
حتى لا ينشطر 
ويستمر املك واسمه باسيليو ‏ في مقاله ذاكرا أن 
الكون صفحة تكتب فيها السماء أخبار الأكوان القادمة 
وأنه تعلم قراءتها فيها أن المولود - واسمه سيجسموندو- 
سيكون : 
الانسان الأكثر جرأة 
الأمير الأكثر قسوة 
الملك الأبعد كفرا 
وعلى يديه ستتمزق مملكته : 
مدرسة للخيانات 
وأكاديمية للشرور 


ويستمر الملك باسيليو ذاكرا أن هذا الابن ‏ طبقا 
للنبوءات سواء فى الحلم أوفى قراءة الكون ‏ سوف يجعل 
أباه يركع نحت قدميه حتى تصير شعرات شيبه سجادة له 
يطؤها . وني ظل هذه النبوءات يعلن الملك أن الأمير 
ولد ميتا تحفيا حقيقة ميلاد الأمير سليها معافى . ويقرر أن 
يخفى الأمير عن الأنظار . وعللى سبيل الحيطة يعد حصنا 
بين الصخور الوعرة فى تلك الجبال التى لا يكاد النور يجد 
فيها طريقا ؛ ويضع الأمير المخوف منذ ميلاده فى ذلك 
الحصن , وجعله مكانا محرما على الناس حتى أن اموت 
جزاء من يصل الى منطقة الحصن . وهناك يعيش الأمير 
مسكينا فقيرا وأسيرا مقيدا فى اغلال غليظة . حيث 
« كلوتالدو» وزير الملك باسيليو هو الوحيد الذى ينفرد 
بزيارته والحديث معه وتربيته وتعليمه وقد علمه بعض 
العلوم كا لقنه الكاثوليكية وهكذا صار بؤسه شاهدا . 


هذا هونواة بناء المسرحية التى تبدأ بمشهد قدوم صبي 
وخادمه عبر حدود بولونيا فيحمله) حظههما التعس الى 
حصن الأمير السجين سيجسموندو. وذلك الصبي 
ليس الا فتاة اسمها روساورا » ومن خلال حوارها مع 
خادمها نتعرف على الحصن وعلى الأمير بل عليها 
شخصيا . ويتضح أنها ابنة كلوتالدو قد جاءت من وطن 
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استولفر وهو من أب غير بولون حيث سلب استولفو 
هناك شرفها ووعدها بالزواج ؛ ثم فر الى بولونيا طمعاى 
العرش وسعيا للزواج السياسى من استريا من ثم فقد 
جاءت للانتقام لشرفها » ويعلم كلوتالدو أنها ابنته من 
أمرأة كان قد عاشرها وترك عندها سيفا حملته معها 
روساورا الى بولونيا ثما أكد بنوتها له . ويوضع كلوتالدو 
بين نارين . فالفتاة وخادمها قد اقتربا بل دخلا حصن 
الأمير فح عليهما القتل طبقا لقرار الملك » ومن ناحية 
أخرى الفتاة ابتته وسلب شرفها ‏ وهو شرفه ‏ فهو 
مسئول عن قتل من سلب شرفها وهو استولفوولى العهد 
المتتظر وقتله خيانة لمليك كلوتالدو . فيقرر أن يعالج 
الأمرين واحدا وراء الآخر حيث يبدأ بطلب عفو الملك 
عن ابتته » ولكن تنحل هذه المشكلة تلقائيا حيث بعودته 
يعرف أن الملك كشف عن السر ( كما رأينا فى حديئه في 
المشهد السادس من اليوم الثاني ) فانتفت عقوبة الموت 
عمن يقترب من الحصن . 

٠‏ وباعلان الملك عن وجود الأمير يامر باحضاره الى 
قصره مخدرا ليجلسه على العرش مكانه بعد أن يأمر 
الجميع بطاعته فيقتل جنديا ويحاول انتهاك شرف 
« روساورا » التى عملت وصيفة للأميرة « استريا» بل 
يحاول قتل كلوتالدو . فيأمر الملك باعادته الى الحصن من 
جديد فى قيوده الحديدية بعد تخديره ليصحو فى حصنه 
وقد تصور أن كل شىء كان حلم . لكن خبر وجود ولى 
للعهد جعل الشعب وعددا من الجنود يثورون على تولية 
ابنى أخخت الملك لأنبما من جانب الأب يحملون دما أجنبيا 
ويخرج الثائرون الأميرمن سجنه ليدخل فى حرب مع أبيه 
ينتصر فيها ليركع الأب نحت قدميه وتتحقق النبوءة » 
لكن تبدو حكمة الأمير ورفقه رم أنه تربي مع الوحوش 
وهذا السلوك الحكيم يذهل الجميع . وتتمثل حكمته 
ورفقه فى أنه قد أخط بيد أبيه ليقوم واقفا يستقبل ركوع 
ابنه المنتصر ردا لاعتبار الاب » وبعد هذا صفح عن 
جلاده « كلوتالدو؛ وجعله يستمر فى وزارته أما الجندى 
اللدى قاد الثورة وأخرج الأمير من سجن حصنه فكافأه 
بأن وضعه مكانه فى ذلك الحصن الكثيب المظلم لآن من 
خان مرة يخون أخرى . 
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كان ذلك جانب القص ف المسرحية » والى هذا 
الحد فتحن أمام موتيفة مركبة من أسطورق أوديب 
ويوسف معا . لأن الابن هنا لا يقتل الأب وإن قتله فتلا 
رمزيا بأن حل محله في العرش بعد أن هزمه وأخضعه » 
كا أن ذلك الابن لا يتزوج من أمه وإن كان يفجر رحمها 
بميلاده ويلطخها بالدم ويقتلها » وتلك نهاية مبكرة تناظر 
النهاية المتأخرة لام أوديب فنحن أمام اختلاف جوهرى 
عن أوديب واتفاق معه غي أن . أما هذا التعديل في 
أوديب فهو مأخوذ من حلم يوسف المشهور حيث يسجد 
له فى الحلم أمه وأبوه وإخخوته » وهذه الكثرة تمثلت عند 
كالديرون فى واحد هو الأب الملك الذى فى سجوده لابنه 
سجود لكثرة مشهودة فى واحد لأن هذا السجود سجود 
للمملكة جميعا . وهكذا بين تراث الغرب الاغريقي 
وتراث الشرق المسيحى الاسلامى يقع كالديرون على 
سر رؤية العالم فى وطنه ويعبر عنها أعمق تعبير؛ فهو 
يعيد صياغة أسطورة أوديب الغربي صياغة اسبانية فيها 
دماء شرقية ينتمى اليها دينه المسيحى » فالحام هنا للأم 
والآأب » والقتل للأم » والسجود للاب » والعرش 
والمجد للابن : إننا أمام الشالوث المسيحى « الأب - . 
الابن الروح المقدس » لكن لهذا الثالوث جذر آخر 
صوف اسلامى بل لقالبه المسرخى, فى تمامه وتفاصيله 
جذور عربية متعددة كان لا بد أن يشدها اليه الاستعانة 
بالجذر الصوفي في تشكيل نسق ثقاني لكالديرون ولعمله 
هذا الذى بين أيدينا . 


إن المسرحية تؤكد أن الحياة حلم فى تجليات 
مغتلفة هذه المقولة » ففى نباية المسرحية حيث يذهل 
الجميع من عبقرية الأمير وحكمته يجيبهم عن سر ذلك . 


هل أعجبكم ؟ هل أخخافكم . إذا كان استاذى 
« حلم » وإننى خائف بين أشواقى من أن استيقظ لاجد 
نفسي مرة اخرى فى سجن المغلق ؟ وعندما يكون الحلم 
بذلك فقط يكفى فاننى ‏ من ثم توصلت الى معرفة أن 
السعادة الانسانية : هى فى النباية حلم » وأحب أن 
انتهزه على الزمن الذى يطول فيه بي هذا الحلم . 


فهل من الصدفة المحضة أن يكون الحلم أستاذا لابن 
عربي كما يردد فى فتوحاته » وأستاذا لبطل كالديرون 
الذى يرمز فى مسرحه للانسان فى مواجهة المعرفة 
بالعام ؟ ينفى هذه الصدفة ما اتفق فيه الرجلان حول 
الحلم اتفاقا مذهلا . 
فاذا كان الحلم أستاذ سيجسموندو فانه يحمل فى 
طياته مصيره كله كما رأينا من سردنا لجانب القص في 
المسرحية » وهكذا فسيجسموندو بعد تصرفاته الوحشية 
فى قصر أبيه واعادته الى سجنه فى المشهد الثامن عشر فى 
اليوم الثاى يقول : 
إنه لأمير شفوق 
الذى يعاقب الطغاة 
سيموت كلوتالدو على يدى 
وسيقبل أب أقدامى 
ويواصل الحديث : 
..٠.‏ .أى أشياء حلمت بها 
ثم يبدو عليه الاستيقاظ فيتظاهر كلوتالدو بأنه يوقذا 
ويلومه لأنه نام كثيرا ولم يستيقظ قط فيقول الأمير : 
فحسبا أفهم يا ( كلوتالدو) 
حتى الآن نائما لا زلت 
وني ذلك لست مهدوعا تماما 
لأننى لو كان فى الحلم 
ما رأيته نابضا وأكيدا 
فان ما أراه الآن سيكون غير أكيد 
وليس كثيرا استسلامى 
حيث اننى أرى وأنا نائم 
خير من أن أحلم مستقيظا 
فالحلم يقدم الحقيقة أكيدة نابضة اذا كان فى النوم 
بعكس الرؤية فى الاستيقاظ فهى حلم أيضا لكنه حلم 
لانعى فيه أننا نحلم ٠‏ فاذا وصلنا الى بدايات السوعى 
بذلك )ا حدث لسيجسموندو » فان ما يراه سيكون غير 
أكيد » وسيحس أن الحلم فى النوم ير من الحلم فى 
اليقظة . ويحاول هذا كلوتالدو أن يختبر سيجسموندو 
بالاستمرار فى ادارة الحديث معه وسؤ اله عما رآه فى حلم 


لفدا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى 


النوم أكيدا » عما يراه فى حلم اليقظة وذلك فى عملية 
استدراج للحديث : 
إنها لبشرى طيبة لك 
فيرد سيجسموندو : 
لم تكن الى هذا الحد طيبة » فقد حاولت قتلك مرنين 
كخائن فيسأل كلوتالدو : 
الى هذا الحد ؟ 
فيقول سيجسموندو : 
القد كنت سيد الجميع 
وكنت أنتقم من الجميع 
فقط امرأة واحدة أحببتها 
وقد كانت حقا . . هذا ما اعتقده 
ونيها تلاشى كل شىء 
وبقيت هى لا تتلاشى 
ويترك كلوتالدو أميره السجين وحيدا يحدث نفسه 
عن أستاذية الحلم وسيطرته على البشر جميعا فيخدعهم 
عن يمه : 
هذه الحالة الوحشية فينا 
وتلك الضرارة وذلك الطموج 
٠...‏ لوحلمنا مرة 
واذا صنعنا ذلك 
فنحن في عالم فريد سنكون 
وفيه العيش حلم فقط 
والتجربة علمتنى 
أن الرجل الذى يعيش يحلم 
ما يكون عليه حاله » حتى الاستيقاظ 
يحلم الملك أنه ملك ٠‏ ويعيش 
بهذا الخداع آمرا ناهيا 
وحاكيا ٠‏ 
وهذا الترحيب الذى يلقاه 
. يكتب فى الهواء 
وينقلب الى رماد هباء على يد 
الموت ( تعاسة قوية ) 
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فهل يوجد من يحاول التملك عالما بأنه 
أن يستيقظ فى حلم الموت ؟ 
يحلم الثرى فى ثروته 

التى بهبها كل رعايته 

يحلم الفقير أنه يعاني 

بؤسه وفقره 

يحلم من يبدأ فى الانتعاش 
يحلم من يجد ويتكلفمر 

يحلم من يسىء ويغضب 

وف العالم ‏ فى نباية الأمر- 
الكل يحلمون ما هم عليه 

مع أنهم لا يفقهون أنهم يحلمون 
وأنا أحلم أننى هنا 

محملا بهموم هذه السجون 
وحلمت أننى أرى نفسى فى حال أسعد 
ما الحياة ؟ خبل 

ما الحياة ؟ وهم 

ظل أقصوصة ذات مغزى 
والخير الكبير فيها صغير 

إن كل الحياة حلم 

والأحلام : أحلام هى 


وهذا العلم حول الحلم الذى يؤتاه سيجسموندو 
يتعرض لشىء من الاهتزاز حتى يستقر فى ذهنه نبائيا 
وذلك فى المشهد العاشر من اليوم الثالث حيث يروعه ما 
يسمعه من روساورا بعد ثورة الجند وإخراجه من 
السجن : ويتساءل هل ما حلم به حقيقة أم أن الحقيقة 
هى ما حلم به ؟ فمن رأى آلاما بكل هذا الارثياب ؟ 
فاذا كان قد رأى فى المنام كل ما هو عليه الآن من أمجاد , 
فكيف تشيرتلك المرأة ه روساورا » الآن الى هذه الأشياء 
التى تبدو وكأنها أمر مقرر معلوم فيم| يختص بماضيه 
القريب وماضيها ‏ وبنتهى تأمله الى أن ما كان : 
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ويصل الى 
روحه فليقتنص الفرصة استمتاعا بها لان : 


من ثم كان حقيقة لا حلما 

واذا كان حقيقة (وهذا اضطراب جديد, وليس 
أقل ريبة من غيره) 

فكيف حدد حياق حلم ؟ من ثم ... 

فهل تتشابه مع الأحلام والى هذا الحد 5-5 

. . . تلك الأمجاد الى حد أن تؤخذ الحقائق 
كأكاذيب 

والأشياء المدعاة كحقائق 

وينتهى الى أن الامور هكذا بين الكذب والصدق 
لا بد وأن تدعو للتساؤل : 

هل الصورة تشابه الأصل الى هذا الحد حتى 
أنه يشك فى معرفة عما اذا كان الاصل 
هوهو؟ 

وهذا التهويم الصو الذى بين الاصل- 


الذات . وبين الصورة التى خلق العالم عليها فى نحاكاة 
هذا الأصل يرى زيف الصورة وفناءها لأها حلم : 


من ثم اذا كان الأمر كذلك ينبغى أن نرى 
السمو والقوة والجلال والأبية 

متلاشية بين الظلال 

ولنعرف أن ننتهز هله الهنيهة التى تتاح لنا 

من ثم نستمتع فيها 

بما يستمتع به بين الأحلام 

روساورا فى حوزته بينما تعبدها 


الحب يمزق القوانين 

من فرط القيمة والثفة 

اللتين بهما تسجد لى ( تلك الفتاة روساورا ) 
هذا حلم . وحيث إنه كذلك 

فلنحلمه بلهنية الآن 

حيث إنه بعد ذلك ستصير البلهنية كوابيس 
لكن . . . بتعلاتى الذاتية 

أعود لأقنع نفسى 

نعم إنه حلم » نعم إنه غرور 

فمن بالغرور الانسانى يفقد المجد الال مى ؟ 
ومن امتلك سعادة بطولية 


لا يفوه بها لنفسه عندما 
يذيبها فى ذاكرته 

دون شك كان فى حلم 
كل ما رأيت 


ومن هنا فروساورا فى حوزته وليست فى حوزته فى 
آن ؛ فهى حلم عليه أن يعبره من جمالها الفاني الذى 
تذروه الرياح الى أصل صورتها من جمال مطلق فيصر 
قائلا : 
فلئنطلق الى الخلود 
الذى هو متاع فيه حياة 
حيث لا تنام السعادة 
ولا يستريح السمو 
ومادام سيترك جمال روساورا الفالى عبورا الى جمالها 
المطلق الخالد فعليه كا قلنا ألا ينتهز فرصة اللهوبها ‏ بل 
عليه أن يسرع مناضلا من أجل شرفها الرامز الى الجمال 
المطلق فى تمل الجبروت وهذا يواصل حديثه : 
هما هى روساورا بدون شرف 
وأكثر من ذلك فان أميرا عليه أن يعطيها شرفها 
الذى سلبه 
فليفتح الله على أن أكون غازيا لشرفه 
ولنترك الفرصة ( فرصة اللهو مع روساورا ) 
فان السلاح قوى جدا الآن 
حتى أننى من واجبى أن أخوض المعركة 
قبل أن يدفن الظل المظلم أشعة الذهب 
بين أمواج خضراء مسودة 
وكل ما سبق كان حديثا الى النفس صدر عن 
سيجسموندو مما ساء روساورا فقال لها مهدئا من حديث 
طويل : 1 
من يرى شرفك لا يرى جمالك ( تجى الجبروت ) 


ولا يقف الوعى بضرورة التعلم على يد الحلم عند 
سيجسموندو بل إن ذلك مفهوم للملك باسيليو. 


لذننا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربى 


فكلوتالدو يسأل الملك لماذا يحملون الأمير الشاب من 
سجنه الى القصر تدرا ونائما فقال الملك إن ذلك تم 
لسبيين : 

السبب الأول : حتى يعرف حالته فهو الآن فى تخيله 
وتفكيره ينتمى لليقظة 

والسبب الثنى : لتحقيق السلوى فلو عاد بعد ذلك 
الى السجن فانه سيعرف أنه كان يحلم لأنه سيعود أيضا 
نائا تحدرا . واذا عرف ذلك فسيفعل الخير لان العالم كله 
يحلم ( مشهد رقم واحد ‏ اليوم الثان ) . 


يمكن الآن أن نتناول بشكل أكثر اطمثنانا قضية 
الحلم عند كالديرون بعد أن استعرضنا أهم مواضع 
المسرحية التى تتحدث عن الحلم . وسيكون سبيلنا 
تحليل تلك تلك النصوص واستقراءها . 


إن كل الأحداث يجركها حلم أساسى ؛ وهو 
حلم ذوشقين : حلم نوم حدث للأم » وحلم يقظة رآه 
الاب بقراءته لصفحة الكون وما تقوله النجوم . 
وبجانب الحلم الأساسى هناك أحلام يؤدى اليها 
التخدير والفعل الانسانى الصادرعن الملك الأب ووزيره 
ثم ينتهى الأمر بالابن موضوع حلم الأبوين وصاحب 
الاحلام السجن والقصر الى اكتشاف صوف هائل وهو 
أن الحياة كلها حلم . 
لكننا فى اليوم الأول من العمل اللسرحى لن ندرك 
هذه الحقيقة فورا بل سنجد رجلا مرتديا جلدا . وهكذا 
يفعل الصوفية المسلمون فى خلوتهم . وهكذا كان رداء 
حى بن يقظان فى قصة ابن الطفيل ٠‏ وكما يقول ابن 
عرب فى فتوحاته كان عمر بن الخطاب برتدى ثوبا به اثنتا 
عشرة رقعة منها رقعة من الجلد . 


فنحن فى مطلع العمل أمام متصوف فى مسرقعته 
يجاهد النفس بخلوة هى الحصن السجن . وقد قيدته 
اغلال عدم المعرفة فهولا يعرف نفسه بعد , وهذا أبشع 
القيود . ولا تتحقق المعرفة والخلاص من قيود الجهل الا 
بالتحقق بالحيوانية ثم عذاب البدن ومقاومة النفس 
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إلييا 
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الحيوانية . وهذا بالضبط ما يحدث لسيجسموندو الآمبر 
السجين بل المريد على الطريق الصوفى . 


وتتكد هذه المرحلة من الطريق بافتتاح المشهد الأول 
فى جوبين النور والظلام حتى أن حجرة الأمير المظلمة بها 
ضوء مريب . ومع أن هذا الضوء المتوسط هو طابع فن 
التصوير فى عصر الباروكو بل طابع كل فنون القرنٍ 
السابع عشر إلا أنه هنا فى سياق آخر خاص فهو ضوء 
مريب مثل ضوء الحلم أو الضوء الذى يلمع فى حدقة 
العين عند إغماضها حيث يتراوح بين العتمة والبريق . 
وهذه الدرجة من الضوء هى أنسب ما تكون لمرحلة 
المعرفة للمريد فى درجات قرب وصوله الى مقام الشيخ 
ودرجته حيث يبدأ فى رؤية كل الأشياء الظاهرة مثل 
حجاب مظلم يخفى نورا ياطنا يكاد ينفذ اليه فيرى 
الظلام غتلطا بالضوء وهو ظلام يراه الئاس العاديون 
ضوءا كما أن الضوء الباطن لا يراه الناس الا غيبا 
رظلاما , 

وما دمنا نسوق هذا التفسير للمسرحية على أنها عرض 
رمزى لتجربة صوفية على الطريقة الحاتمية لابن عربي فان 
ابن عربي يرى بقوة : أن من لا شيخ له فشيخه 
الشيطان . وهذا حرص كالديرون أن ينصب من 
كلوتالدرشيخا يفتح باب الطريق أمام المريد فى سجنه » 
ومثلما كان الضوء مريبا فان فتح الباب مريب أيضا فهو 
موارب أى أنه مفتوح وغير مفتوح فى آن . وهذا الوجه 
المزدوج للأشياء هو جوهر المعرفة عند المتصوفة فقد 
عرف الله بجمعه بين الأضداد كما يردد ابن عربي على 


لسان التسترى . 


.واذا كان المريد يرى الله فى شيخه أول ما يرى فانه 
عندما يرتد الى الكون فانه لا يرى الا صورة ما رأى فى 
شيخه وأخيرا يرى فى نفسه صورة ما رأى فى الشيخ وفى 
الكون . ومن ثم فالشيخ الثانى للمريد فهو الوحوش 
المحيطة به بجانب مظاهر الطبيعة الأخرى . ومن هذا 
نراه يصرح بذلك الى روساورا كا أنه يبدأ فى تأمل نفسه 
بالمقارنة الى كل مظاهر الطبيعة فهى أكثر حرية منه مع 
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أنه أوفر منبا حياة » فالانسان هو أعلى تموذج تمثيلا 
للصورة الاهية كما يقول كل من كالديرون وابن عربي : 
الأول فى مسرحيته الدينية التى تحمل نفس الاسم 
١‏ الحياة حلم  »‏ والثان فى كل كتبه ورسائله . 
لكن هذا السؤال الذى يطرحه سيجسموندو فى 
شكل الموشح الصو الذى تظهر فيه الاقفال مكررة 
نفس العبارة هو بداية لمعرفة حقيقة ما يملك من حياة 
أكثر من كل المخلوقات مع أنه أقل حرية . إن سبب 
ذلك هو عجزه عن المعرفة الذى يتمثل فى قيوده وعندما 
يدرك أن الحياة حلم فيا بعد سينطلق من إساره عبر 
المعرفة وستزداد حريته , 
إلا أن مرحلة بداية المعرفة بما تجابه للوعى من 

إحساس بوطأة قيود الجهل هى مرحلة تعاسة كبرى 
يشكو منبا المريد . والشكوى خطأ لا بد أن يوجه فورا 
اليه ليرى أن هناك من هو أتعس منه ويأتق التنبيه على 
لسان روساورا التى تعزيه عبر تلك الحكاية الرمزية كما 
تعزت هى فى تعاستها بتعاسة سيجسموندو الأشد من 
تعاستها : تقول روساورا : 

مع الدهشة من رؤ يتك 

مع الاعجاب بسماعك 

لا أدرى ماذا يمكن أن أقول لك 

ولا ماذا يمكن أن أسألك 

لكن فقط أقول : الى هذا المكان 

ساقتنى السماء اليوم لتعزيق 

إذا كان يصح العزاء 

برؤ ية من هو تعيس 

لمن هو أئعس منه 

يحكون أن حكيما : فى أحد الايام 

كان معوزا وتعيسا 

حتى أنه كان يتغذى فحسب 

على بعض الحشائش التى يلتقطها من الأرض 

وبينما كان يقول : هل يوجد شخص آخر 

أكثر عوزا وحزنا منى ؟ 

أدار وجهه فوجد الاجابة فى مشهد 


حكيم آخر يجمع 


أوراق ما يلقى من بقايا ويأكل من حشائش 

وهكذا عرف الحكيم المعوز والتعس أنه سعيد بل 
اكتشف أن الانسان لو حاول يمكن أن يجد سعادته فى 
تعاسته . وهذه نفس حكاية أبى مروان القنازعى التى 
وردت ف المغسرب » وفى أعمال ابن عسري بنفس 
الكلمات تقريبًا وان استبدلت بالحشائش التسرمس » 
وبأوراق بقايا الحشائش قشر الترمس ؛ وكان مسرحها 
شاطىء النيل فى مصر يوم عيد جعل المتصوف أبومروان 
يشعر بتعاسة أكثر حيث تتعدد فى يوم العيد أنواع الطعام 
واللباس والترف . وتفقد الحكاية الواقعية الاسلامية 
التفصيلات وتتحول عند الاسبان الى قصة شعبية بطلها 
أحد الحكماء فى لامكان ولا زمان ى) تحولت الآن فى تراثنا 
الشعبي الى مشل « اللى يشوف بلوة غيره تمسون عليه 
بلوته » وتبقى نفس القصة فى الشعر العرب المعاصر عند 
صلاح عبد الصبور مع نفس تصوف فى شعره امتتزج 
بالواقعية ففى قصيدته « مرثية رجل تافه ؛ يقول : 


وكنت أعرفه 
أراه كلها رسا بى الصباح فى بحيرة العذاب 
أجمع فى الجراب 


بضع لقيمات تناثر على شطوطها التراب 
ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب 
وكنت أن تركت لقمة أنفت أن أللها 
يلقطها , يمسحهافى كمه 
يبوسها , يأكلها 
في عالم كالعالم الذى نعيش فيه 
تعشى عيون التافهين عن وساخة الطعام 
والشراب » 
وتسألوننى : أكان صاحبى ؟ 
وكيفس صحبة تقوم بين راحلين 
اذن لماذا حينم| ثغمى الناعى الى نعيه 
بكيته 
وزارى حزن الغريب ليلتين 
ثم رثيته ؟ 
وعفوا لهذا الاستطراد فان له فائدة فيه نبحن فيه حيث 
يكشف لنا عن حياة العناصر الثقافية فى الآداب المختلفة 


ارلا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى 


عبر القرون وأن دراسة العنصر الواحد ذى الجذر 
المشترك يكشف عن قيمة أكبر للعمل الذى يحتويه كي 
يتيح لنا فهما أكبر وأعمق لذلك العمل . فتلك الحكاية 
فى مطلع مسرحيتنا يكشف سريعا عن سير التجرية الفنية 
محكومة بسياق التجربة الصوفية فى جذرها الاسلامى 
القديم النامي من جديد فى ظل مسيحية مؤسلمة أو 
إسلام تمسح كما يكشف وجودها فى شعر صلاح عبد 
الصبور يدعم ما نراه من تحول الفكر الصوني الى عناصر 
فولكلورية خالدة سواء كان فى اسبانيا القرن السابع عشر 
أو مصر القرن العشرين » واستيحاء هذه العناصر يحمل 
فى عمق إطارا فلسفيا بعيد! أدى الى ظهوره قديما كمولود 
ولد ليعيش . 

واذا كنا نتحدث عن المرحلة الأولى وسبل المعرفة فيها 
المتمثلة فى الشيخ وعناصر الطبيعة فائنا نضيف أن آخر 
محاط هذه المرحلة من سبل المعرفة يظهر فى رؤية النفس 
التى تدفع اليها الخلوة الموحشة فى السجن » ومن عرف 
نفسه فقد عرف ربه . . ولكن مجهردات المريد فى وحشة 
الخلوة تحتاج لمرآة من جنس امريد أعنى مرأة بشرية لتم 
له رؤ ية ذانه فيها وأحسن ما يكونٍ ذلك كما يقول ابن 
عربي فى الغلمان والنساء . وهذا ما يحدث لبطل 
سيجسموند و حيث يرى ذاته فى مرآة غلاما وليس بغلام 
لأنه روساورا التى تتخفى فى زى غلام فتفتح شهيته 
للتجليات التى يراها للذات عبرها وها هو سيجسموندو 
يحدثنا عن سبل معرفته حتى يظمئن الى روساورا : 

من أنت ؟ 


ذلك الذى يحس بتعاساق 

وعلى يديه أعرف أبناء الأرض والسماء 
فأنا انسان من الوحوشس 

ووحش من الآدميين 


لف 
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ومع أننى فى عذابات بالغة الثقل 

فاننى درست السياسة 

ومن الوحوش تعلمت 

وللطيور تأملت 

وقست دوائر أفلاك النجوم الناعمة 
وها هو أخيرا يتزود بمعرفة روساورا : 

فى كل مرة أراك 

إعجابا جديدا تهبنى 

وكلما رأيتك أكثر 

وددت - بعد أن أراك فوق الأكثر أكثر 

وقضى عيونه تشرب فيها » وكلما شربت وهبته 

الموت ؛ وكلما وهبته الموت رغب فى مزيد من الشرب 
ومن ثم مزيد من الموت . ولهذا فالموت أفضل مما هو فيه 
لأن إعطاء الحياة لتعيس هو إعطاء الموت لسعيد . 


واذا صرفنا النظر الآن عا نجده فى النص السابق من 
ازدواج بين الموت والحياة » وبين التعاسة والسعادة » 
فان روساورا تفتح بابا على مصراعيه للمعرفة أمام 
سيجسموندو ئما جعلها تكبح نسبيا من جموح وحشيته » 
وتبعث فيه أرق المشاعر التى تمثل المواقف العاطفية 
الوحيدة فى النص ٠‏ وهذه المشاعر تجعله يكتشف أعظم 
إنجازات الرؤية الصوفية عند ابن عربي » وهى الرقى 
فى الطريق » والرقى فى الشهود مع تدفق التجليات فى 
شكل نهر من استحالات الصور وتبدلما على الجوهر 
الواحد » فروساورا تعطيه فى كل شهود لما إعجابا 
جديدا ؛ ولا يأق إلا برؤيتها فى صورة جيدة تكشف 
أكثر عن جوهرها الجميل فيزداد إعجابه . ولا تاق 
الصورة الجديدة مع كل طرفةعيسنالا بهدم الصورة 
القديمة ويناء الجديدة فى تواقت » وبين كل هدم وبناء 
تتوالى' التجليات الخالقة للاعجاب المنزايد تلو 
الاعجاب , ومع تزايد الاعجاب تتزايد المعرفة » ولكنها 
حتى الآن معرفة ناقصة لأنها تحمل فى طيها ثمرة الماضمى 
ويذرة المستقبل , والأشياء المعنوية دور والحسية أكبر فم] 
فى الكون طرف لأن الدائرة لا طرف لها فكل جزء منها 
برزخ بين برزخين ٠‏ فالوجود خيالى برزخى فى تركيب 


لف 


دائرى لا أول له ولا آخر . وتكتمل فكرة ابن عرب فى أن 
الوجود ممتلىء لافراغ فيه » وكل وحدة من كثرة الاشياء 
التى يتكون منها الوجود لا بد أن تجاور وحمدة أخرى 
يفصله| برزخ بميزهما عن بعضهم| بعضا كما يصله) » 
يطل على كل وحدة من الوحدتين المتجاورتين ولا تطلان 
على بعضههم| بعضا قط . فلا بد من عبور البرازخ 
لاكتشاف التمايز والتشابه فى اتجاه للحركة دائرى , 


وهذا الوجود البرزخى يمثل تقنية العلاقات بين 
الشخوص فى مسرح « كالديرون » فسيجسموندو فى 
حصنه لا يرى أحدا الا كلوتالدو, فكلوتالدو برزخ بينه 
وبين الملك , والملك رمز للنور الخنالص الالمى . 
وكلوتالدو ظل هذا النور » وبينها برزخ هو كلوتالدو؛ 
وهذا ما يقوله الملك باسيليو فيها أوردنا من شعر ( ص 4 
رقم ١‏ ) وذلك فى حكايته عن ميلاد الابن 
سيجسموندو : : 


هكذا ولد فى ظل هذا الطالع 
حتى أن فى دمها الآحمر 
دخلت الشمس ممنقة مع القمرفى تحد 
وبحجز الأرض بينهما 
كان صراع المصباحين السماويين 
فى سبيل الضوء الكامل 
حتى لا ينشطر 
فالام هى الطبيعة المظلمة والابن هو القمر ظل 
النور الكامل للأب المتمثل فى الشمس » وصراع الابن 
مع الأب هو ألا ينشطر الضوء الكامل بين الصورة أو 
الظل والأصل . ومن ثم فالصراع بين المصباحين 
السماويين . أو بين الابن والاب هو صراع فى سبيل 
الضوء الكامل أوفى سبيل عبور الظل الى الاصل فيصير 
الابن ملكا » والآب والابن والأم يتمثلان فى بيت شعر 
لابن عربي ( فى فتوحاته جاص 80" ) : 
والروح نور والطبيعة ظلمة 
الع 07 اتكاظة الا 
ويفسر ابن عرب البيت فيها تلاه من سطور : 


« والضدان متنافران والمتنافران متنازعان » كل واحد 
يطلب الحكم له وأن يرجع الملك إليه » والمحب لا يخلو 
إما أن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم الميكل فيحب 
الحق فى الخلق فيدرج النور فى الظلمة اعتمادا على 
الأصل فى قوله : 

وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون . 
والغبار نور فعلم أنبها متجاوران وإن كانا ضدين . واما 
أن تغلب عليه الروح فيكون منور الميكل فيحب الخلق 
فى الحق لقوله : 

أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة » فأحبه فى النعم عن 
أمره » فمشهوده الحق . . . ومهم وقعت الغيرة بين 
الضدين ورأى كل ضد أن مطلوبه ربما يتخلص لضده » 
يقول : 

أقتله حتى لا يظهر به ضدى دون . فان قتلته الطبيعة 
مات وهو محب للأكوان » وإن قتلته الروح كان شهيدا 
عند ربه يرزق » فهو مقتول بكل حال . . . . وان كان 
لا يشعر بذلك » ولعل هذا النص يفسر عتمة الضوء 
والصراع بين الشمس والقمر والأب والابن بل يفسر 
موت الأم الطبيعة . وهناك عشرات النصوص . لكن ما 
يعنينا هو أن بناء المسرحية يعكس فلسفة ابن عربي 
بشكل مدهش . وهذا يعلن الأب عن الحلم ويكشف 
عن الابن بعد أن ظهر لنا دور ه كلوتالدو» البرزخى بين 
الأب والابن , ولا بد من عبور الاب نحو الابن ومن 
عبور الابن نحو الأب فى صراع ينتهى بالوحدة التى 
تتجل فى أن الوجود حلم له وجهان لا بد من عبوره . 
ويصبح دور الحلم منطقيا وضروريا فى وروده فى آخر 
اليوم الأول بعد تأكد برزخية ظهور الأشخاص على 
مسرح . وصراع كل شخصين يظهران حيث يقيم هذا 
الصراع محاولة عبور ما بينهها من برزخ , والبرزخ قد 
يكون ظاهرا مثل دور الام عند الميلاد أو دور كلوتالدو 
بين الأب والابن . وقد يكون البرزخ خفيا مثل البرزخ 
بين سيجسموندو وروساورا ٠‏ ويتمثل فى تخفيها فى ثياب 
الرجل وفى تابعها كما يتمثل البرزخ بين روساورا نفسها 
وأبيها فى أنها ابنته وهو لا يعرف أنها اببتته » وعندما 
يعرف يقف برخ شرفها المسلوب » وصورة روساورا فى 


ليلا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى 


صدر استولفو دائم! برخ بينه وبين استريا » واستولفو 
يقف برزنحا بين روساورا المرأة بعد خلعها ثياب الغلام 
وبين سيجسموندو . بل ودور روساورا كوصيفة لاستريا 
نقف بنفسها برزخا بينها وبين استولفو , وهكذا ا قال 
ابن عربي إنها دائرة لا تنتهى من البرازخ . 


-ولنعد الآن الى طبيعة ما ورد فى تصريح الملك باسيليو 
عن الحلم . فالحلم نبوءة صادقة وما دام الوجود أيضا 
حلما فقد توصل الملك الى أن الوجود كلمات يقرؤها 
فيسبق الزمان الى القرون المقبلة . ومع ذلك فالنبوءة 
تكمن فى الانسان نفسه اذ يقول باسيليو : ولا يكذب 
الكافرون » » ثم يقول : «سيكون سيجسموندو أكثر 
الأمراء كفرا » , فاذن الحلم نفسه الذى حلمت به الأم 
هو الآبن نفسه » ولكن لماذا يكون الابن كافرا ولا 
يكذب أبدا » وأغرب هذا القتول من كالديرون دى 
لاباركا بل لا يمكن تفسير صدور الكافرين عند 
كالديرون فى ظل كل ما يرجع اليه الباحشون الأسبان 
فلسفته مثل إرجاع فلسفته الى سنيكا فيلسوف قرطبة 
الرومانى الفكر والنشأة » المصرى التأثر » والمولود عام 
؛ق.م » لكن من الكافرون بالنسبة لأسبان القرن 
السابع عشر الذى شهد طرد آخر فلول الموريسكيين من 
أسبانيا ؟ إنهم المسلمون لا شك . . فهل يعنى كالديرون 
ذلك حقا أم أنه استخدم الكلمة بمفهوم عرب لها ؟ إن 
الكفار هم الزراع كما وردت فى القرآن الكريم » ولكن 
استعمال الكلمة بهذا المعنى مشتق من طبيعة عمل 
الزراع » ومن المعنى الأساسى لجذر الكلمة وهو أكفر . 
فالكفر هو الستر والتغطية » والزراع يغطون البذور . 
وقد استعمل الصوفية المسلمون الكلمة للاشارة إليهم 
فهم كافرون لأهم يستسرون بصورتهم صورة الذات 
الالهية المنطبعة فى مرآة ذاتهم . وهذا الاستخدام الصوق 
يفسر هذا الاستخدام الكالديرونى الغريب كلون من 
ألوان الأراييزم فى الأسبانية انفرد به كالديرون على ما 
أظن . فسيجسموندو بهذا المفهوم وبالتالى فما يحمل 
داخل ذاته محجوبا ببيكله المظلم نبوءة لا تكذب أبدا 0 
وهذه النبوءة يطلق عليها ابن عربي سبق الكتاب . 
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وبظهور الحلم فى نهاية هذا اليوم الأول ندرك أن 
الحلم يجحدد المصير النهائى للبشر ولا مرد لحكمه . ولهذا 
يبدو حبس الأمير فى محاولة من الملك لتحدى القدر هو 
عبث من العبث » ومع ذلك فيبدو أن الحبس جزء من 
النبوءة خفى » فلن يصير الابن مسخا عخيفا ىا وصفه 
الحلم الا بوجوده البائس فى ذلك المكان الوعر . وقد 
وصفته روساورا بهذا الوصف بمجرد أن رأته » كذلك ما 
كان ليكون سيجسموندو كافرا يستر فى داخله الضوء 
الكامل الذى لا ينشطر آلا بعد تلك التجربة الصوفية 
القاسية فكأن حبس الأمير فى ذلك المكان الموحش ليس 
إلا لتحويله الى مسخ للتحقق بحيوانيته ثم الى كافر 
للوصول الى مرتبة الانسان الكامل الذى يمثل المدف 
النهائى لتجربة ابن عربي الصوفية ليصدق الحلم بأدق 
تفاصيله كا صدق فى تفاصيله العامة من قبل مثل موت 
الأم عند الميلاد . من ثم يدرك الملك بعد تأمل وصراع 
نفسى داخخل أنه قد حبس الأمير بسبب جرائم لم تقع 
بعد » فارنكب هو جريمة فعليه أذ حبسه وحرمه من حقه 
القانون فى ولاية العهد , ولذا يقرر أن يمنحه فرصة لكى 
يكفر عن جرائمه تلك . واذا لم يفلح الأميرفى الاستفادة 
من الفرصة أرجعه الى السجن معاقبا بجريمة فيستحق 
السجن ويرضى ضمير الأب . 
وهكذا تتحرك المسرحية نحو ترقى الأمير فى الطريق 
ليعود الى القصر حيث ولد فتكتمل دائرة من الوقائع 
والبرازخ ؛ ولكن لتبدأ حركة مستمرة على محيط الدائرة 
نفسها حيث يعود الى السجن » وفى العودتين الى القصر 
أو الى السجن هو تحت الاختبار كانما المريد قد نضج 
ويتنظر أن يخلع عليه الشيخ مرقعته ليصبر شيخا ريما 
للشيخ نفسه , ولكن لا يتم ذلك الا بالاختيار . فكيف 
تم |لاختيار ؟ 
إن الاختيار نفسه عمل تعليمى فى الطريق والفشل 
فيه لا يعنى الا مزيدا من المجاهدة والعناء والطريق كله 
مجاهدة وعناء . 
والحياة حلم . والحلم مسدخل للمعرفة 
الحقة » وهى المعرفة عبر قوة الخيال الذى ليس الحلم الا 
دخولا فى عالمه ‏ أعني علم الخيال , ولا بد أن يدرك 
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الأمير ذلك حتى يستحق الاستقلال أو التتويج شيخا 
ومجليا للحور أى خليفة ونائبا للحق بتولى الملك . ويتم 
تخدير الأمير حتى أن الوزير بعد تخديره يشك فى موته , 
لا يدرك حياته ونحن أمام الموت الصو الذى يسخت 
الحواس بتخديرها ليدع للخيال وحده مجال العمل » 
وهذا طريق الرؤية الخيالية أو الشهود أو الحلم فالشيخ 
طبيب كما يكرر وصفه ابن عربي فى فتوحاته » وهذا يدل 
كلوتالدو على الملك ببراعته فى تخدير تلميذه الى حد 
الموت والفناء » والملك هنا هو تجلى الحق ومصدر 
الواردات والوحى للشيخ فالتخدير يتم بأمره . ويشرح 
الملك ‏ بالتالى ‏ للشيخ ‏ أعنى وزيره كلوتالدو ‏ مغزى 
الحلم أو التخدير أو الفناء والكل بمعنى واحد وقد أشرنا 
الى ذلك فى السطور السابقة ص1 ) ويتضح من 
الشرح أن الهدف من الاختيار ليس معرفة صلاحيته 
للعرش بقدر تعلمه بأنه يحلم فيفغل الخيرات ٠‏ ونفهم 
من ذلك ضمنا أن مصدر الشر فى الدنيا أو عدم فعل 
الخيرات هو عدم الوعى بأننا نحلم . وهكذا يكون 
الحلم وعيا وانتباها مثلما سمعنا فى تفسير الصوفية لقول 
الرسول : « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا» ؛ فهم 
يفسرون الموت بالغياب عن الحس واكتشاف حقيقة أن 
الحياة حلم . ثم أيضا تفسيرهم لقول الرسول من 
أراد واعظا فالموت يكفيه » . فالطريق للانتباه أو الوعى 
بالحلم هو اموت أو النوم وكلاهما واحد . 


وبوعى الأمير بالحلم تحدث المعجزة ويتحقق حلم 
الأم وقراءة الأب لكتاب الكون ويعود سيجسموندو الى 
القصر وتكتمل دائرة أخرى منطبقة على الدائرّة الاولى 
لتبدأ دائرة حيث يحمل الجندى الذى أخرجه من السجن 
الى نفس السجن مغادرا القصر . فاليناء البرزخى 
يسيطر على المسرحية فى كل شىء . 


والصورة العامة السابقة تحساج للرجوع البعض 
التفصيلات الجزئية ذات الأهمية الكبرى فى تأكيد تلك 


الصورة . إذا وازت التجربة الفنية عند كالديرون 
التجربة الصوفية عند ابن عربي وأدى ذلك الى دورية بناء 
الحديث ولقاء الشخوص فا تأثيرها على الصراع الذى 
يعد من أكثر عناصر العمل الدرامى خطورة . 
يقول سيجسموندو : 

اذا كان التغلب 

والانتصارات العظيمة 

تحفظ لى جدارق ‏ , 

فان أرفع ما أسمو اليه اليوم 

أن أتغلب على نفسى 


فكأنه يقول ما قاله الرسول الى أصحابه وقد عادوا 
متغلبين منتصرين « قد عدتم من الجهاد الأصغر الى 
الجهاد الاكبر » فيقولون : وما الجهاد الأكبر يا رسول 
الله ؟ فيقول : « جهاد النفس » . وجهاد النفس هو 
عماد التجربة الصوفية » واذا كان القرآن وقد تناثر بين 
الأسبان على هيثة أمثال شعبية كا يقول أميريكو 
كاسترو»ء فان نفس الشىء ينطبق على أحاديث 
الرسول . ولعل للتصوف أعظم الفضل فى نشر هذا 
التراث شعبيا فى اسبانيا » ولا يعنينا إثبات هذه الحقيقة 
الآن لأها ليست فى حاجة الى إثبات بقدر ما يعنينا أثر 
فكرة مجاهدة النفس فى التجربة الصوفية على الصراع 
الدرامى فى عمل كالديرون المسرحى وكما يصرح به 
الأمير سيجسموندو فى مسرحية الحياة حلم . 


لقد مر المسرح الأسبانى بمرحلتين خطيرتين : أولاهما 
على رأسها « لوبى دى بيجا » » والثانية على رأسها تلميذ 
لوبى المبدع « كالديرون دى لاباركا » ؛ المرحلة الأولى 
مرحلة الواقعية وكان الصراع فيها عنيفا بين 
الشخوص ء أى أنه صراع خخارجى , ثم يجىء 
كالديرون صانعا المرحلة الثانية حيث يصبح الصراع 
داخليا . ويصبح الصراع الخارجى ظلا يعكس طبيعة 
الصراع الداخلى . وقد ينحل الصراع الداخلى بلا أى 
أثرفى الخارج . فصراع كلوتالدو بين حبه لابنته وولائه 
للملك لا يسفر عن شىء خارجى . فالملك من تلقاء 


يننا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربيى 


نفسه يعفو عن روساورا لزيارتها سجن الأمير المحرم 
زيارته بكشفه عن وجود الأمير » وقضية شرف روساورا 
يحلها سيجسموندو باصداره أمرا الى استولفو بزواج 
روساورا » ويشبه ذلك صراع روساورا الداخلى اذ لا 
يسفر عن صراع خارجى . والصراع الذى يقوم بين 
استريا واستولفو عاكسا صراعها الداخلى لا يسفر عن 
شىء اذ يحسمه سيجسموندو . وصراع الملك باسيليو 
الداخل هو الذى يعكس صراعا مع ابنه مثلما فعسل 
صراع الابن الداخلى . والصراع الداخل يحول الحوار 
بشكل أو بآخر الى أسلوب المونولوج الذى يطول لكى 
يتيح لعناصر الصراع الداخلى أن تكشف عن نفسها » 
ومع طول الحوار فاننا لا نمل لأن الطول يمثل حركة فوارة 
بين عناصر متنافرة فى صراع يبحث الحيوية فى لغة 
الحوار . وهذه العناصر المتنافرة هى النفس وقوة الروج 
فى مجاهدة الأخيرة للأولى فى سبيل تحقيق أرفع ما يسمو 
اليه إنسان . 
فلتنطلق الى الخلود 
الذى هو متاع فيه حياة 
حيث لا تنام السعادة 
ولا يستريح السمو 
وتكون المجاهدة محاولة وض حتى لا يتغلب اليكل 
المظلم كا يقول ابن عربي وكما يقول كالديرون : - 
. . . من واجبى أن أخوض المعركة 
قبل أن يدفن الظل المظلم أشعة الذهب 
حيث يصل مع أشعة الذهب تلك الى الخلود مع 
جوهر لا يتلاشى : 
فقط امرأة واحدة أحببتها 
وقد كانت حقا . . . هنا ما أعتقده 
وفيها تلاشى كل شى ء 
وبقيت هى لا نتلاشى 
فى النباية هى معركة تحقيق الانسان الكامل عند ابن 
عرب أو الضوء الكامل عند كالديرون : 
كان صراع المصباحين السماويين 
فى سبيل الضوء الكامل 
حت لا ينشطر 
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لين 
عالم الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


أن المعركة الكبرى التى يلح عليها كالديرون وابن 
عربي معا معركة واحدة تحققت عند كالديرون فى تقنية 


الصراع الداخل . 
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وبالانتقال الى واحدة جديدة من تفصيلات العمل 
الدرامى عند كالديرون فى ظل موازاة التجربة الفنية 
للتجربة المصوفية يقول ابن عربي فى فتوحاته 
( خداص1"0 ) : « ولو كشف الله عن أبصارنا حتى 
نرى ما تصوره القوة المصورة التى وكلها الله بالتصوير فى 
خيال المتخيل منا لرأيت ‏ مع الأناة ‏ الانسان فى صور 
مختلفة لا يشبه بعضها بعضا » وينطلق ابن عربي هنا من 
منطلقين فى نظريته عن الخيال : 


١‏ - أن الوجود خيالى والصور للأشياء التى يظهرها 
الحس ثابتة هى فى الحقيقة فى حالة تحول وتبدل وهدم 
ويناء مع تددفق للحظات الزمان والمدخل لفهم ذلك عودتنا 
الى أكثر تجالى عالم الخيال وضوحا فى حياتنا وهو الحلم 
حيث تتبدل فيه الصور بسرعة خارقة حتى ليصعب علينا 
تذكر الحلم فى حال استيقاظنا من النوم . 


. أن قوة خيال الانسان بها قدرة'التمثل والتخيل‎ - ١ 
وهذه القدرة تجعله يتخيل أية صور يريد ثم يتمثلها أى‎ 
يدخل فيها فيستطيع تقمصها . ولعل ابن عربي كان‎ 
يتحدث عنن قدرة الانسان على ممارسة فن التمثيل حيث‎ 
يتخيل الشخصيات التى سيلعب دورها ثم يتمثلها لى‎ 
. يتقمصها‎ 
وفكر ابن عربي حول تحول صور الأشياء فى نمر‎ 
الاستحالات بين هدم ويناء وتحول الانسان نفسه فى‎ 
الصور قد تجسم فى شخصيات كالديرون التى اتسمت‎ 
. بسرعة التبدل والتحول بشكل فريد‎ 


ولنبدأ بشخصية روساورا فهى أول ما تظهر نراها 
غلاما ثم قناة ابئة لكلوتالدو » ثم وصيفة لروساورا » ثم 
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روساورا فى أزمتها ومحبوبة سيجسموندو » ثم زوجة 
لاستولفوء واستولفو نفسه عاشقا لروساورا » ثم 
مرشحا لولاية العهد ومخطوبا لاستريا وأخيرا زوجا 
لروساورا » واستريا ممحطوبة لاستولفو ثم تتزوج 
سيجسموندو » وكلارين خادم روساورا يصير تابعا 
لسيجسموندو ‏ وكلوتالدو الذى يبدو أكثر الشخصيات 
ثباتا هوفى الحقيقة متغير فهوف البداية سيد سيجسموندو 
وسجانه وأستاذه ؛ ثم يصبح سيجسموندو سيده 
ومَلِكه . . وأخيرا أهم الشخصيات سيجسموندو هو 
سجين فى صورة مسخ » ثم أمير وملك جميل فى أبهى 
الثياب . ثم أمير وملك . فصور الشخصيات تتلالا 
وتتحول مثل صور ال حلم » وتدخل فى عمليات التمثل 
والتخيل طول الوقت . 


ومن الطريف هنا الاشارة الى ما تقوله روساورا فى 
اليوم الثانى من المسرحية بالمشهد ١*‏ حيث تفتتح كلامها 
بذكر سلسلة من تعاستها » وتوالى تلك التعاسات حتى 
أنها تولد بعضها بعضا وارثة لنفسها بنفسها فى صور 
تتجدد أبدا فى تقليد للعئقاء حيث تجدد نفسها من نفسها 
تعيش من موتها . وتصبح العنقاء هنا رمزا للجرهر 
الذى لا تظهره الا الصورة الفانية التى بهدمها تتولد عنها 
أخرى فلا يظهر خلوده الا العيش من الموت , والموت 
من العيش فى سلسلة لا نبائية . وهذا الرمز من رموز 
ابن عربي الأصيلة فى فتوحاته ( جلاص477 ) حيث 
يقول فى حديثئه عن الاسم الآخر وتوجهه على خلق 
الجوهر الهبائى الذى ظهرت فيه صورة الأجسام وهومثل 
الطبيعة لاعين له فى الوجود العينى ثم يذكر ابن عربي : 
« إن من أسماء الجوهر الحبائى على بن أبي طالب » أما 
نحن فنسميه العنقاء » . . . . وبالتالى لو فسرنا كلام 
روساورا فى ظل فهمنا لابن عربي وكالديرون »؛ فان 
تعاسات روساورا لاوجودعينى لها بل هى صور لجوهرها 
الذى من أجله تخلى سيجسموندو عن انتهاز فرصة 
الاستمتاع بها وذهب يخوض معركته من أجله » وهذا 
الجوهر هو ما يرمز اليه الشرف فى المسرحية , وهذا ما 
عناه فيم| كررناه من قوله « فلننطلق الى الخلود » . 


وبما يزيد ما أشرنا اليه من طرافة جدية أن تشبيهها 
تعاساتها بما يحدث للعنقاء يتم طبقا حسبها نسمع من 
روساورا لما يقوله أحد الحكاء . وهو نفس ما أشارت 
اليه قصة الحكيم التعس بما يأكل من حشائش الارض ثم 
تعزيته برؤية حكيم آخر يأكل ما يلقى من ورق بقايا 
حشائشه . أليس وجود التشابه الحاسم بين كالديرون 
والمتصوفة المسلمين مصحوبا بلفظة حكيم يصبح له 
دلالة أكبرلم يصرح بها كالديرون , ولنا أن نصرح بها ولا 
سيما أن ترجمتنا الكلمة الاسبانية؛بحكيم يمكن أن يحل 
محلها ترجمة أخرى هى : عارف . وهوما يطلقه 
المسلمون على المتصوف ذى القدم الراسخة فى المعرفة » 
وعفوا إذا جمح بى الخيال وظننت أن كالديرون فيا يشير 
اليه مصحوبا بكلمة : عارف إنما يشير الى المتصوف 
المسلم أبو مروان القنازعى أو ابن عربي أوغيره . وهذا 
الظن من باب تلمس طريقنا فيما نحن فيه من كشف 
لعلاقات حميمة قد غطاها ضباب الزمان والاهمال 
المتعمد تارة والعفوى تارة أخرى . 


وبعد هذا الاستطراد فان الاشارة الى العنقاء وتهدده 

هو دليل جديد على تنفيذ كالديرون لفكرق استحالات 

, الصور والتمثل والتخيل فى شكل الشخصيات المتبدل 

أبدا بل وفى تصورها لنفسها وما يحدث لما كما رأينا 

عند روساورا » أوفى تصورها لذاتها منطبعة فى«مرآة 

يحب كما يقول سيجسموندو لروساورا : «فى كل مرة 
أراك إعحانا حديدا تبيبيننى » . 


ويرتبط تحول الشخصيات بمسيرة الصراع الداخل 
من جهة , وبتلك الازدواجية التى أشرنا البها من جهة 
أخرى . وثنائية عناصر الصراع وازدواجية كل شىء 
ترتبط بوجود البرازخ التى تصل فردى كل ازدواج 
وتفصلهم| . وهذه البرازخ هنيهات فى بعدها الزمنى » 
وهى هنيهات متنالية فى دائرة » وكل هنيهة تحل بين هدم 
وبناء ٠‏ أوبين حلمين متواقتين يتم العبور من أحدهما الى 


لذننا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى 


الآخرى حركة دورية لأن اموت والحياة يرادفان الهدم 
والبناء وكلاهما حلم . والاستمتاع بالتجل بينهها هوما 
يدعو اليه سيجسموندو : 

ولنعرف أن ننتهز تلك الهنيهة التى تناح لنا 

من ثم نستمتع فيها 

بما يستمتع به بين الأححلام 

والازدواج بما يجلب من براز يقدم سلسلة لا تنتهى 
من الصور الكثيفة التى يقف وراءها فكر عميق . وهذا 
وان انتسب الى فن الباروكو فإن سياقه العميق يتمشى 
تماما فى خط يقف وراءه فكر جماع التصوف الاسلامى 
الاسبانى متمثلا فى ابن عربي . 


فهل دراسات كالديرون دى لاباركا الدينية فى مطلع 
حياته ثم توليه أعلى المناصب الدينية فى آخر حياته قد 
دفعت به دفعا الى نفس المصادر التى اغترف منها متصوفة 
أسبانيا العظام فى القرن السادس عشر السابق للميلاده ؟ 
لا أشك فى ذلك كما لا أشك أن التراث الصوق 
الاسلامى قد تمول الى تراث شعبي أسباني تفتت فى 
منظومة العادات والمعتقدات والآداب الشعبية: وصنع 
أسلوبا اسبانيا فريدا فى العيش ورؤ ية الكون مع غيره 
من عناصر الثقافة » وأن كالديرون بحث عن جذور 
ذلك ووجدها , فوجد النظام الذى يربط باطار فلسفى 
شامل عناصر ثقافته . وإيمانه بأن الحياة حلم هر موف 
سياسى ودينى فى أن»فهو يقرر فى رمزية أن بريق 
الامبراطورية حلم لا بد من عبوره الى حقيقية زواله 
وبقاء جوهره المضىء وهو اسبانيا نفسها » فهو صورة من 
صور اسبانيا سوف تحول وتتبدل لتبقى أسبانيا أسبانيا » 
كا أنه من ناحية أخرى يرى أن كل من عليها صور فانية 
ولا يبقى إلا وجه الله . وقد تجنب أسلوب الخطابة ولنا 
الى الرمز الذى يشبه شفرة لا تنحل الا فى ظل علاقة 
بالتصوف الاسلامى من ناحية » والقصص العربي الذى 
تبقى كتراث شعبي أسباني من ناحية أخرى ‏ لعلاقة 
قصة الحياة بحلم ألف ليلة وليلة كما يشير أستاذنا الدكتور 
محمود عل مكى . 


لذن 


عالم الفكر - المجلد السادس عشر. العدد الثاني 


وفى هاية حديثنا عن مسرحية الحياة حلم أقدم هذا 
النص لابن عرب تاركا للقارىء الفرصة للمقارنته بمئات 
التفصيلات عن الحلم فى مسرحية كالديرون ليتبين 
بنفسه أنه يمكن ردها جميعا الى هلا النص الشامل لابن 
عمربي»يقول ابن عربي فى فتوحاته ( حلاص 
7١8-3017‏ ) مفسرا هله الآية من سورة الروم : 
( ومن آياته منامكم بالليل والغهار) « .... لم يذكر 
اليقظة . . . بل ذكر المنام دون اليقظة فى حال الديا . 
فدل على أن اليقظة لا تكون الا عند الموت » وأن 
الانسان نائم أبدا مالم يمت ٠‏ فذكر أنه فى منام بالليل 
والغبار » فى يقظته ونومه . وفى الخبر : ( الناس نيام فاذا 
ماتوا انتبههوا ) ألا ترى أنه لم يأت بالباء فى قوله 
تعالى : . . . . والنهار واكتفى بباء الليل ليحقق ببذه 
المشاركة أنه يريد المنام فى حال اليقظة المعتادة » فحذفها 
ما يقوى الوجه الذى أبرزناه فى هذه الآية ؟ فالمنام هوما 
يكون فيه النائم فى حال نومه , فاذا استيقظ يقول رأيت 
كذا وكذا . فدل أن الانسان فى منام ما دام فى هله النشأة 
الدنيا الى أن يموت » فلم يعتبر الحق اليقظة المعتادة عندنا 
فى العموم . بل جعل الانسان فى منام فى نومه ويقظته كم| 
أوردنا فى الخبر النبوى . . . . والعامة لا تعرف النوم فى 
المعتاد الا ما جرت به العادة أن يسمى نوما فنبه النبى 
( ص ) بل صرح أن الانسان فى منام مادام فى الحياة 
الدنيا حتى ينتبه فى الآخرة . والموت أول أحوال الآخرة 
فصدقه الله بما جاء به فى قوله تعالى ( ومن آياته منامكم 
بالليل ) وهو النوم العادى ( . - والغهار) وهو هذا المنام 
الذى صرح به رسول الله ( ص) . . ولهذا جعل الدنيا 
عبرة : جسرا يعبر - أى تعبر كما تعبر الرؤ يا التى يراها 
الانسان فى نومه فكما أن الدى يراه الرائى فى حال نومه ما 
هر مراد لنفسه , أئما هو مراد لغيره » فيعبر من تلك 
الصورة المرئية فى حال النوم الى معناها المراد بها فى عالم 
اليقظة اذا استيقظ من نومه كذلك حال الانسان فى الدنيا 
ما هو مطلوب للدنيا . فكل مايراه من حال وقول وعمل 
فى الدنيا انما هو مطلوب للآخرة . فهناك يعبر ويظهر له 
ما رآه فى الدنيا كما يظهر له فى الدنيا اذا استيقظ ما رآه فى 
المنام . فالدنيا جسر يعبر ولا يعمر كالانسان فى حال ما 
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يراه فى نومه يعبر ولا يعمر , فانه اذا استيقظ لا يجد شيئا 
مما رآه فى المنام . . فكذلك الحياة الدنيا منام اذا انتقل 
الانسان الى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شىء مما كان في 
يده وفى حسه من دار وأهل ومال .» كما كان حين استيقظ 
من نومه لم ير شيثا فى يده ما كان حاصلا له فى رؤ ياه فى 
حال نومه . . فمن نور الله بصيرته وعبر رؤ ياه هنا قبل 
الموت أفلح » ويكون فيها مثل من رأى رؤ يا ثم رأى 
فى رؤ ياه أنه استيقظ فيقص هوف النوم على حاله عل 
بعض الناس الذى يراهم فى نومه : فيقول رأيت كذا 
وكذا » فيفسره ويعبره له ذلك الشخص بما يراه فى علمه 
بذلك . فاذا استيقظ حينثل يظهر له حينئذ أنه لم يزل فى 
منام فى حال الرؤية وفى حال التعبير لها » وهو اصح 
التعبير . وكذلك الفطين اللبيب ؛ وهوفى هله الدارمع 
كونه فى منامه يرى أنه استيقظ فيعبر رؤ ياه فى منامه , . 
فاذا استيقظ بالموت حمد رو ياه وفرح بمنامه » وأثمرت له 
رؤ ياه خيرا » من ثم يصبح تساؤ ل كالديرون على لسان 
سيجسموندو له مغزى عميق اذ يقول : 


فهل يوجد من يحاول التملك عالما بأن عليه . . 
أن يستيقظ فى حلم الموت 


وحلم الموت هنا تحدث عنه ابن عرب فى مقام آخر 
بتفصيل طويل . أما فهم العامة الضيق فيشير اليه 
كالديرون : 
وف العالم ‏ فى نباية الآمر 
الكل يحلمون ما هم عليه 
مع أنهم لا يفقهون أنهم يحلمون 


وبعد انتهائنا من هذا التحليل والعرض لمسرحية 
الحياة حلم » فى سبيل الوصول الى التعرف على نسق 
0 بدرو كالديرون دى لاباركا فانه من 
المفيد تعميق ما تعرفنا عليه باستعراض مسرحية أخرى 
له 


ولعل العودة الى كل من مسرحية الحياة حلم وأقوال 
ابن عربي يفتح الباب أمامنا لدراسة هذه المسرحية 
الجديدة التى تحمل عنوانا أشرنا اليه من قبل هو : « فى 
الحياة كل شىء حق وكل شىء باطل » . 


يقول ابن عرب فى فتوحاته ( ج 4 ص 48 ) : إن 
ظلم الحكام باب من أبواب الرحمة الالمية » ثم ينعت 
كل الحكام بالظلم ثم يلمح الى أن هذا الظلم ضرورى 
طالما كان الظلم عن علم . أما من ينتقد الحاكم فى ظلمه 
فانتقاده من باب الرحمة الطبيعية فى الانسان وهى الشفقة 
وأن المنتقد لو صار خليفة ( حاكما ) لتم حجب شفقته 
الطبيعية وبقيت له الرحمة الالحية التى من صفاتها العزة 
والسلطان ونا يمكن أن يسمى ظلما . 


وفى موضع آأخحر ( الفتوحات ح؛ ص )١55‏ 
يقول : إن أولى الأمر منا لا بد أن يظهروا فى جميع الصور 
التى تحتاج اليها الرعايا فمن بايع الامام فانما يبايع الله . 
ومعنى قول ابن عربي هذا كا أنه لا يجرز وصف الله 
بالظلم فانه لا يجوز ذلك على الحاكم ما دام خليفة يظلم 
عن علم لا عن بطش وجهل ؛ فهو يدخل فى صورة 
الظالم دون أن يكون لمصلحة رعاياه . 


أما كالديرون فعلى لسان سيجسموندو يقول : 
إنه لأمير شفوق الذى يعاقب الطغاة 
سيموت كلوتالدو على يدى وسيقبل أبى أقدامى 


فهناك قضية خفية تكمن فى قول الرجلين إنها قضية 
القهر والسلطان . وتعالج هذه القضية فى ظل الحلم 
وستاره فى الحياة حلم فى شكل معالجة العلاقة بين الابن 
والاب واتحاد الأب والابن . فيصير الابن ملكا رامزا 
للمسيح فى الجانب الدينى العميق » ورامزا من ناحية 
أخرى لقداسة شرعية خلافة الابن الشرعى لابيه الملك 
دفاعا عن الملكية وتقديسا لها انطلاقا من انتمائه 
الأرستقراطى . وفى ظل هذا الدفاع يصبح معاقب 


للها 
بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى 


الطغاة شفوقا أو الظالم عن علم غير ظالم مادام الطاغية 
قد تمثل طغيانه فى انتزاع الحق الشرعى للابن . 


وهذه القضية هى حور مسرحية :فى الحياة كل شىم 
حق . وكسل شىء باطل » فى إطار التزام كالديرون 
بتصور الوجود الخيالى للأشياء الذى طرحه ابن عربي 
حيث رأى أن العالم خيال , وأن كلمة خيال كما ترادف 
الحلم فانها ترادف السحر الذى يسيطر بشكل أوبآخرفى 
هذه المسرحية بجانب استمرار الموازاة للتجربة الصوفية 
وتحكم عناصر نظرية الخيال عند ابن عرب فى بناء 
الشخصيات ورسم شبكة العلاقات التى تربطها . 
ويكفى أن الصورة التى رسمها ابن عربي للوجود تجعله 
يتشكل من الوجود المطلق ( وهو الحق ) من جانب » 
والعدم المطلق ( وهو الباطل ) من جانب آخرء وبين 
الجانبين برزخ البرازخ ( الخيال المطلق ) . 


فكل شىء فى الحياة اذن حق من جانب » وكل 
شىء باطل من جانب آخخر . ولا يدرك الحق من الباطل 
إلا باطلالة من البرزخ الذى يطل على كلا الجانيين . 


وتدور المسرحية حول شخصية الامبراطور الروماق 
فوكاس الذى يقتل الامبراطور السايق له ويغتصب 
العرش . وهنا تظهر الصؤرة الدائرية للأشخاص فى 
ظهور واختفاء على هيئة دائرة تلف تبدأ.دائما من حيث 
انتهت . ولعل كل شخص من شخوص الرواية يمثل فى 
كل ظهور له رأس زاوية فى مثلث ترتكز رؤ وسه الثلاثة 
على محيط الدائرة . أما البداية من حيث الغباية أو 
العكس فنماذجها تتمشل فى أن فوكاس كما قتسل 
الامبراطور السابق المسمى « ماوريثيو» فانه يقتل فى آخر 
الرواية » وفى أن فوكاس كما ققد نشا بين الجبال 
والحيوانات ( نشأة تشبه نشأة سيجسموندو) فان ابنه 
وابن خصمه القتيل ينشاً ان معا في نفس الظروف . وكيا 
سلب حق ابن ماوريثيو فى ولاية العهد ؛ يسلب ابن 


لفا 


يلغذا 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثالي 


ماوريثيو هذا ابنه من ولاية العهد » وكا تلتقى الأميرة 
ثنتيا بأراكليو ( ابن ماوريثيو ) فى البداية ثم تعود للبحث 
عنه فلا جد إلا ليونيدو فان ليبيا ( ابئنة لسبيدو عالم وخبير 
فى السحر) تلتقى ابتداء بليونيدو وعندما تعود للبحث 
عنه تجد أراكليو » وهكذا تشك كل من المرأتين فى نفسها 
فى أن بين الرجلين تشابها الرجلين تشابها فى مظهرهما 
الجبل واختلافا فى باطنهما المعرفى » ويناء عل ذلك فلا 
تعرف ما ترى هل هو حق أم باطل . وحتى الحركة 
المسرحية فهى حركة دائرية حيث يخرج دائها ( أراكلير 
وليونبدو ) من بابين متقابلين تاركين المسرح لشخص 
ثالث وبخروجههما تدخل ليبيا وثنتيا وعند خروجهما من 
بابين متقابلين ( حيث دخلا ) يدخل أراكليو وليونيدو, 
وللمرة الثالشة يمدث الامر فى الدخول والخروج 
للمهرجين الاثنين فى المسرحية وهما سابانيو ولوكيق . 
فالحركة دائرية دائها وانما كنا لا نرى من الدائرة الا قوسا 
من محيطها , لكننا ندرك بقية المحيط بخيالنا بتتبع 
الحركة عل القوس الظاهر عل خشبة المسرح . 


ويتأكد حول الحضرة الخيالية عشد ابن عربي الى 
حضرة مسرحية فى هذا العمل لكالديرون دى لاباركا 
وهو عمل مثقل بالفكر خال من العواطف الساخنة . 
فاذا كان التصور العام للحضرة الخيالية عند ابن عربي 
يتركب من برزخ يفصل ويصل بين الحس والعقل فان 
الحضرة المسرحية فى تعاقبها الدائرى على صورة ثلاثيات 
متشكل من شخص كثل البرزخ يميط به شخصان يمثل 
احدهما الحس والآخر العقل . 


وأبرز مثال هذه الحضرة المسرحية الدائرية الحركة 
الثلانية الرؤ وس هو الثلاثى الآتى : 

١‏ - استولفو : وهورجل من أتباع ماوريثيو عند موت 
سيده ماوريثيو أخذ ابنا له ولد بعد موته فى واقعة ولادة 
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راحت ضحيتها الأم » والتجأ بالابن فى الجحبال فى خلوة 
لا يصصل اليها أحد ورباه » وفى الطريق يجد امرأة 
الامبراطور المغتصب لعرش ماوريثيو ويسمى فوكاس » 
وقد وجدها فى حالة ولادة انتهت بأن لاقت حتفها فيأخل 
ابنها ويربيه ويرى فيه صمام أمان يحجب عند اللزوم ابن 
ماوريثيو فلا يتعرف عليه أحد ؛ اذ لن يعرف الئاس اذا 
عثروا على الولدين أبهما ابن الامبراطور الراحل 


؟ - اراكليو : وهو ابن الامبراطور اسراحل ويمشل 
العقل :أو الغيب أو باطن الحس المحجوب بالظاهر 
المحسوس أو بالحس الذى هثله ليونيدو . 


* - ليونيدو : وهو ابن فوكاس مغتصب عرش 
ماوريثيو وقد رباه استولفو ليكون الحس الظاهر الذى 
يستر ويغطى العفل ( أراكلير) فلا يتعرف عليه أحد , 


وهكلا تبرز الحضرة المسرحية حيث يظهر دائما 
استولفو حاجزا بين « ليونيدو» و« أراكليو» وهو يحجز 
بينهما فلا يعرف أحدهما الآخر كما لا يعرف نفسه أيضا 
بينها يعرفهم| كليه| البرزخ المطل عليهم| وهو استولفو. 
ويبدو ذلك من الحدث ومن الحركة ومن الحوار على 
السواء . 


وكما يقول ابن عربي فى مواضع متعددة من فتوحانه إن 
العقل يحكم بما أعطاه الحس من صور والحاكم يخطىء أو 
قد يصيب , أما الحس فيفكر عن طريق القوة المفكرة فيها 
يرى ويقيس الضوء على بعضها فيتعرف عليها لكنه 
يخطىء ويصيب فى حدود قدراته المحدودة » فمريض 
المرارة يدوق الحلو فيراه مرا » والبصر يرى الأبيض عل 
البعد أسود وهكذا , 


ع 


ولهذا بعد حوار طويل حول المرأة بين ه أراكليو» 
واستولفو» ثم بين « ليونيدو» و « استولفوء يقول 
استولفو لما بعد تناقضها الشديد فى أشواقهما نحو 
المرأة : 


آه . . . أراكليو لكم تحسن الحكم 
آه . . . ليونيدو لكم تحسن التفكير 


وهذا يدعو العقل الى الحيرة الشديدة حيث يقول ابن 
عربي : «دحارت الحيرة فى الحيرة ؛ وبمعنى آخر يحتار 
« أراكليو؛ حيرة شديدة » وقد يحتار معه المتفرج على 
المسرحية من ثم يسأل « أراكليو» معلقا على كلام 
« استولفو السابق قائلا : 


كيف لذلك أن يكون .. . 
اذا كانت أشواقنا تتضاد 
فهويحسن القول ... 
وأنا والكل يحكم فى إحسان 


وقد غاب عن « أراكليو» ما يعلمه « استولفوم من 
أن فكر الحس « باطل يحجب حقا » وأن حكم العقل 
د حق أظهره باطل » فكل شىء فى الحياة حق » وكل 
شىء باطل . 


وعندما يغيب استولفو جسما بين الأميرين يحل محله 
ظلام يقسم الأميرين ويفصل بينهما ء أو يحل محله 
فوكاس أو غيرهما . وهذا الثالوث يتكرر من سابانيون 
ولوكيتق وبينهها استولفو أو فوكاس أو غيرهما . 


واذا عدنا الى الحوار حول المرأة الذى سبق وأشرنا اليه 
والذى انتهى بتصويت « استولفو» لكل من « أراكلير» 
و« ليونيدو» ودهشة « أراكليو» من هذا التصويت 
لأمرين متناقضين فان الأمر يتضح قليلا . 


أرلغنا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربى 


إن « أراكلير» يلوم د استولفو» لانه رأى امرأة ولم 
يخبره » ويذكر أن جرد الاشارة الى المرأة أمام مسامعه يثير 
ضجيجا فى نفسه دون « سبب ما ؛ ودون أن يفهم ماذا 
يقول هذا الضجيج اللهم الا نصف الفهم لآن نصف 
الفهم يلذ له . أما ليونيدو فيشكر و استولفو» لهذا لأنه 
عندما يسمع المرأة يرتعش قلبه ويشعر أنها نقيضه , 
ويظهر من صوتها فى نفسه خوف وألم . 


وبعد أن يصوب استولفو كلا الرأيين ويبدى 
« أراكليو» حيرته يرد ه استولفو» بأنه يرى 
الاثنين معا . وكل منهما لا يرى الا نفسه , وبالثالى 
عجز كل منبهما عن أن يفهم الطبيعة الزدوجة للمرأة 
كجامع خيالى بين الأضداد فهى نصف الحياة للنفس 
ونصف اموت لها ٠‏ وكل منهما رأى منها جانيا يناسيه » 
وليونيدو الأرضى ( الحس ) يرى فيها النصف الفان » 
« وأراكليو » السماوى يرى فيها النصف المحبى , أما 
استولفو فيرى فيها الوجهين لانه يرمز للجانب الخيالى 
الجامع بين الاضداد فى رؤيته وخلقه . ويكاد يؤكد 
كالديرون تباعد هذين الأميرين المتباعدين فى كل أجزاء 
المسرحية فهما دائم) وإن اتجها فى نفس الاتجاه الا أنهها 
ضدان نقيضان وجماع أمرهما الحكمة . وهذا الرمز يتسع 
أفقه وتعمق خلفيته باتحاد ليبيا « الأرض » بليونيدو 
واتحاد ثينيتا « السراء » بأراكليو . كذلك عندما يختفى 
الأميران من جانبى الجامع الخيالى سواء كان استولفو أو 
فوكاس . 


وهذا الدور للمرأة يجعل منها منبرا جامعا خياليا 
أكمل من الرجل فهى نصفان يجمعها برزخ الأنوثة » 
ولهذا فهى كا يقول ابن عربي ويؤيده كالديرون المجل 
الأمثل لله لأن الرجل عالم صغير,والمرأة عالم أكثر عمقا 
وسماوية من الرجل . 


ونخلص من هذا أن الحضرة الخيالية عند ابن عربي 


لذن 


ذلهنا 
عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


تتشخص وتنتجسم فى صورة شخصيات بالحضرة 
المسرحية عند كالديرون . 


ولن نطيل هذه المرة فى تحليل هذا النص ولكننا كما 
فعلنا مع مسرحية « الحياة حلم » سنشير الى بعض 
التفصيلات الحامة التى تؤكد إطار الثقافة الكالديرونية 
العام : 


١‏ - استفاد كالديرون من ثقافته التصوفية فى تدعيم 
نظرياته السياسية حيث ينشأ فوكاس وليونيدو وأراكليوى 
نفس الظروف الخشنة يعانون مجاهدة النفس فى الجبال 
التى يكون فيها الانسان نصف انسان ونصف حس ( كما 
يكرر كالديرون ) » ولكن فوكاس نشأ بلا شيخ فشيخه 
الشيطان , وأما ابنه فقد رباه شيخ وهو استولفو ليكون 
مثل أبيه حجابا للحق الذى هو أراكليو صاحب الحق 

الشرعى . وهكذا ينتهى الأمر باستيلاء أراكليو 
عل العرش وعنوة عن حجابه الذى يظهر به حقا فى 

- أن الظلم رحمة والظالم سيف الله يقتص به ثم 
يقتص منه » وهكذا يصير ظلم فوكاس رحمة حيث كان 
وجوده مغتصبا للعرش هدفا ينتهى باعادة العرش 
لصاحبه بعد أن يعم ظلمه ذلك الظلم الذى باطنه 
الرحمة . 

" - فى نهاية اليوم الأول من المسرحية يدور حوار بين 
« ثنيتا وأراكليو » تحاول فيها أن تعرف من هو فلا يعرف 
شيئا فتلومه قائلة : « ألا تعرف شيئا أبدا ؟ » فيرد عليها 
قائلا فى حديث معها : « . . لا يعرف القليل من يعرف 
أنه لا يعرف » وهكذا يعيد صياغة قول مأثور مشهور بين 
المتصوفة لبي بكر الصديق و العجز عن الادراك 
إدراك » » وهذه المقولة هى صلب المعرفة الخيالية عند 
ابن عربي ٠»‏ فالرائى رؤ ية خيالية لا يرى الا فى حالة 
الغيبة عن الحس فحين العودة الى الحس يعجز عن أن 
يستعيد ما رأى » وخلاصة ما يدرك أنه ععجز عن إدراك 
مارأى لأنه ممالا يدرك ., 


كم 


؛ - يظهرف المسرحية مهرجان يدخلان دائها من بابين 
متقابلين : ويخرجان منبههما وهما ظل للأميرين بل إن 
اسمههم| يكشف عن رمز الأميرين ويفتح الباب واسعالما 
يتحدث عنه ابن عربي تحت اسم الرمز الصوق فى أعمال 
كالديرون دى لاباركا . الأول اسمه سابانيون وهى 
اشتقاق من المصدر ‏ أى المسرفة رمزا للغيب والعقل 
والباطن أو الجانب الذى يثله أراكليوفى المسرحية . أما 
الثانن فاسمه لوكيق . 


وهى كلمة مشتقة من أي المجنون فكأن اسمه الجنون 
أى الستر والتغطية وهودور الحس الذى مثله ليوئيدو» 
وهذا ليس حدسا بل يؤيده حوار المهرجين الى حد 
التصريح فى بعض الأحيان » فليونيدو ينهر لوكيتى الذى 
يوازيه فى العمل قائلا له : 


- انصرف أيها المجنون 

ويغهر أراكليو سابانيون قائلا له : 
اذهب أبها الأحمق 

( وذلك فى اليوم الثانى من المسرحية ) 


فوصف لوكيتى بالجنون لا يحتاج لمناقشة فيما ادعيناه » 
أما الذى يحتاج لمناقشة هو وصف سابانيون بالاحمق . 
ولعل عودتنا الى تراث ابن عربي ومناقشته للفلاسفة 
النظريين والعقليين فانه يردهم الى الحمق بادعاء 
التجريد ولا تجريد على الاطلاق . وبادعاء المعرفة 
والعقل لا يصنع الا اصدار الأحكام خضوعا لمعطيات 
الحس . فحمق العقل هو أنه محجوب بالحس » ويكاد 
يؤكد ذلك اسم كل من أراكليو وليونيدو . فالاول مشتق 
من « خزانة الدولة » فالعقل خزانة لمعطيات الحس » 
والشان مشتق من اسم الأسد دلالة على الوحشية 
والحيوانية التى تسم الحس الذى مثله ليونييدو . وهذه 
النقطة تدفعنا للاشارة الى قضية اللعب بالألفاظ . ذلك 
اللعب الذى يقصد به الحد , كما يقول أمريكو كاسترو_- 
وهى قضية شاعت في الأدب العربي عامة والادب 
الصوني الاسلامى خاصة ؛ وعن هذا المصدر شاعت فى 


أعمال « سان خوان دى لاكروس » و« سانتا تيسريرا» 
المتصوفين الأسبانيين ثم أصبحت صفة أساسية لأعمال 
كالديرون . ولا يسعنا الآن الا الوعد بالعودة الى 
دراستها ولكننا نكتفى بتأكيد هذه الظاهرة ليس فى إطار 
الزخرفية الباروكية » ولكن فى إطار قيمتها الرمزية 
الواضحة ٠‏ والتى لا يمكن تفسيرها إلا فى ظل نظرية ابن 
عرب فى اللغة كما عرضناها فى كتابنا ‏ الخيال والشعر» 


طول المسرحية لا يعرف فوكاس أى الأميرين 
ابنه ؟ فكلاهما ابنه وليس ابنه بل ابن غريمه ٠‏ وهو وغريمه 
صورتان لجوهر واحد لأنه أب وليس بأب » فهو المنجب 
لأحدهما فهو أبوه ولم يربه فهوليس أباه . كذلك استولفو 
رب الأميرين فهو أبوهما ولكنه لم ينجبهم| فليس بأب 
لما . إن الحق دائما يغلفه الباطل كما أن الباطل يظهر 
الحق فيتخلف به . فكل شىء حق وباطل أى خيال » 
ولفظة خيال نفسها تتردد فى المسرحية ومثلها كلمة حلم 
ونوم بمفهوم تحدثنا عنه فى دراستنا للمسرحية السابقة . 


5 ما أشرنا اليه من ازدواجية فى المسرحية السابقة 
تثرى به هذه المسرحية . فأراكليو وليونيدو وكلاهما 
نصف حس ونصف أنسان . والمرأة نصف موت ونصف 
حياة » وهى سماء والرجل أرض » والغياهب يتخللها 
النور ؛ والنور يتخلل الغياهب , واستولفو يربى 
أميرين » وفوكاس يقع ب ن كلاهما ابنه وليس 
ابئه ٠‏ والشخصيات النسائية اثنتان ليا وثنتيا . ولن 
نعدد الثثائيات فلا حدود فا . ولكبا كلها ثنائيات 
تفصلها وتصلها برازخ طوال . 


- تموت الام عند الميلاد تأكيدا لدور الاب السماوى 
وتخلص المريد من الطبيعة التى تمثلها الأم » وهذا ما 
حدث لأم كل من أراكليووليونيدئ وهذا ما حدث لام 
سيجسموندو . وما يؤكد الاطار الفكرى الواحد وراء 
العملين كما يؤ كد موازاة التجربة الفنية للتجربة الصوفية 


يلها 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عرى. 


هو تكرر شخصية المريد الذى يشربى على يد شيخ فى 
العملين . 


واذا تركنا هذا المثال الثانن دون أن نستوفيه حقه من 
الدراسة فاننا نعود لطرح موضوع مسرحية ثالثة وأخيرة 
فى هذه الدراسة . انه موضوع شائك يصعب الامساك 
به » ولكنه فى النهاية بسط وقبض يملآن حياتنا » كلاهما 
خيال فى خيال لأن القبض الى بسط قد يعود البسط 


إن هذه المسرحية هى « البسط والقبض ليسا أكثر من 
خيال » ولا يسعنا فى البداية الا تكرار ما ذكرناه فى أول 
هذا البحث من أهمية عنوان هله المسرحية فهو عنوان 
صوف اسلامى وحاتمى يتتمى الى ابن عربي ؛ والبسط فى 
هذه المسرحية يقدمه الخيال عند الملكة فى حلمها , 
فالحلم فى هذا العمل الكالديروني يمثل البسط يجانب 
القبض لأن العمل كله يدور فى صراع وحركة ‏ والام 
تسعى لتحقيق الحلم . فكون الحلم مجرد حلم بعيد عن 
الواقع قبض ؛ وموضوع الحلم بسط . وتدور الأحداث 
فى سعى ملح لتحقيق ذلك الحلم وهو حلم لملكة 
مهجورة من زوجها الملك رغم جمالها وكفاءتها وحبها 
له . وفى الحلم ترى زوجها وقد منحها حبه الذى حرمت 
منه طويلا » وتمخض هذا اللقاء الغرامى بين الزوجين 
عن انتاج ثالث أو عن عملية خلق لطرف ثالث هو ابن 
لما . والقصة لها سند من التاريخ كما يزعم بعض 
المؤرخين حيث إن الملك بدرو الثانى لاراجون الذى 
وصل الى العرش عام ١147‏ كان قد تزوج من ماريا دى 
مونت بيلير لأسباب سياسية تتعلق بضم مقاطعة هذه 
الأميرة الى تملكته . وبعد الزواج أهمل الزوجة ولم يقربها 
قط مما أقلق الناس خوفا من عدم قدوم ولى للعهد . أما 
الملك نفسه فلم يبال وواصل حياته الجريثة المغامرة بحثا 
عن النساء والمغامرات . ويتدخل بعض الأشراف 
بالاتفاق مع الرجل الذى يدبر للملك المقابلات الغرامية 
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للها 
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لتدبير لقاء الملك مع الملكة فى الظلام على أنها احدى 
معشوقاته ويسفر اللقاء عن مولود هوه خخايمى 
الفاتح » » ويصبح هذا الموضوع الطريف هدفا لكثير 
من الأعمال. المسرحية ومنها مسرحية كالديرون هله . 
ويلاحظة« كلاويديو اى بارا سيلفا » فى دراسة مطولة 
عن المسرحية فى تقديمه لتحقيق ثالوث الشخصيات الذى 
يميز هذه المسرحية دون أن ينبه على أى تفسير لهله 
الملاحظة . وهذا الثالوث غير قابل للتفسير الا فى ظل 
المفهوم الدينى المسيحى من ناحية » وفى ظل الفلسفة 
الخيالية لابن عربي من ناحية أخرى . بل وترجح كفة 
التفسئير الصوف الاسلامى لبرزخية تواجد الشخصيات 
ودوريتها » بل ولانطباق نظرية ابن عسربي حول الحلم 
عل حلم هذه المسرحية » ثم لانطباق فكرة الحلم هنامع 
فكرة فى « الحياة حلم » مع اختلاف نسبى فى الوظيفة 
التى يشغلها الحلم هنا . والخيال فى هذا العمل يلعب 
دورا خلاقا , فالملكة يتخيلها الملك معشوقته وهى 
زوجته » فيحبها كمعشوقة دون أن يدرى أنها زوجته 
التى يكرهها فهى مصدر قبض له وتصبح مصدر بسط . 
أما المعشوقة التى احتلت الملكة مكانها فهى فتاة أحبها 
الملك وكلف بها ء ولكنها تحب شخصا آخر وتتزوج 
منه . وزوجها يثق فيها من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يصنع خياله الشك فيها وعدم الثقة والغيرة عليها من 
الملك , وهوهنا يشك فى امرأة هى موضع الثقة ويثق فى 
امرأة يشك فيها وهى لم تصنع بالفعل ما يبرر شكه حتى 
لو تخيلها فى غرفة نوم الملك مكان زوجته الملكة التى 
شغلت غرفتها . وتتضح وظيفة الخيال فى قول الملكة 


دونيا ماريا : 
يا سيدى أنه ليخدعكم 
الخال الأعمى 
فأنت تبحث عن بعضهن ( امرأة معشوقة بعينها ) 


وتد أخريات ( تعنى أنه يبحث عن معشرقة 
فيولانتى فيجد الملكة ) 
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فمن يعتقد أن خيالا يؤدى 
الى ما يضجر بالغهار 
والى ما يبتغى بالليل 


والتهار والليل رمزان لعالم الشهادة وعالم الغيب » فى 
الأول يضعف الخيال لاختلاط نوره بنوزه الغهار. وفى 
الثانى يقوى الخيال فكل رؤ ية لا تتم الا بنوره . ومن ثم 
فالخيال يؤدى أن تنقبض حسا بما تنبسط به روحا . ولذا 
« فالعارفون مقبوضون فى حال بسطهم . ولا يصح 
لعارف قط أن يكون مقبوضا فى غير بسط . ولا مبسوطا 
فى غير قبض » وما سوى العارف اذا كان فى حال قبض 
لا يكون له حال بسط , واذا كان فى حال بسط لا يكون 
له حال قبض. » فالعارف لا يعرف الا بجمعه بين 
الضدين.فانه صور كله كما قال أبو سعيد الحراز . وقد 
قيل له : بم عرفت الله ؟ فقال :«بجمعه بين الضدين » 
( الفقوحات ج ” ص 08١7‏ ) , فمصدر البسط 
والقبض واحد عند ابن عربي وهو الخيال فيا تسراه من 
بسط طرف لبرزخ يقع على طرفه الآخر القبض والعكس 
صحيح . وهذه هى التجربة العميقة صوفيا وراء 
التجربة الفنية فى هذا العمل . فلقد أثبتت الملكة للملك 
أنبا مصدر قبض وبسط معا . وأن الخيال خدعة لأنه 
عجز عن أن يرى الا جانبا واحدا منه فى الملكة . وجانبا 
واحدا مالفا فى المعشوقات أن الملكة مصدر قبض » 
والمعشوقات مصدر بسط . فكان كعامة الناس من غير 
العارفين اذا كان فى حال قبض لا يكون له حال بسط 
والعكس . وعندما يرى الملك القبْض فى البسط والبسط 
فى القبض يصير عارفا بفضل تجلى الحق له فى محلى المرأة 
العارفة صاحبة الحلم والخيال وهى الملكة . 


فى إطار فلسفى يجعل من فكر ابن عربي تموذجا له 
تنضم فى داخله عناصره الثقافية فى علاقات تشدها نحو 
آفاق التصوف التى كما أكرر دائم) ‏ هى نفس الآفاق التى 
يستمد منها الفن الحامه ويتطلع دائ) فى أنحائها بحثا عن 
عرائس الخلق . وفى ظل هذا النسق الثقافى الكالديرون 


يذغنا 


بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربى 


تتحول التجربة الصوفية ما نخلفها من فكروفن الى تجربة ‏ جاء بانيا فوق تراث أسبق هو التراث الاندلسى العربي 
فنية ذات بعد روحى عميق » وان وجود هذا النسق الاسلامى , وان ما هدمته السياسة وحاكم التفتيش 
الثقانى لكالديرون يجعل من اعادة دراسة أدب ,أسبانيا فى عض عليه الأدب بالنواجذ واتخل منه وقودا لشعلة الفن 
القرن السابع عشر أمرا ضروريا كأساس لفهم التراث الأدبي الأسبانى التى لا تزال تضىء الدنيا ويزخر بعدها 
الأدبى الاسبان العظيم فهما علميا ينبع من أنه تراث قد الانسانى الرحب . 


لمانا 
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مدرس مساعد/ جامعة البصرة 
كلية الآداب/ قسم اللغة الانكليزية 


زلف 


لذها 


تقسديم 3 
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط بعض الضوء عل فن 
بيكيت الروائي وإضافته النوعية إلى رواية ما بعد الحداثة 


.71608 205-2001356 لا ريب أن هذا 


الجانب لم يحظ بما يستحق من التركيز قياسا و إلى الاعمال 
الضخمة التي تناول غتلف جوانب مسرحه 
« العبثي » . وكا سوف يتضح . لاحقاء . فإن فن 
بيكيت القصصي ٠‏ ولا سيا ثلاثية و مولوي » (1181) 
و« ومالون يمرت » (118017) واللامسمى» 
900ل ء أثبت بما لا يدع ممالا ه للشك بأنه لا يقل 
شأنا وإبداعا » عن مسرحياته . والحق أن الخط الجديد 
لفن بيكيت القصصي تمكن من استيعاب كوابيس 


وهواجس شخوصه ببراعة متناهية . 
لنفا 
أورد صموليل بيكيت في دراسته الشيقة التي كتبها 


عن روائي آخرشاء أن يتناول مسألة العزلة والاحساس 
بوطأة الزمن » وأعني به مارسيل بروست 285061 
+015 بعض المؤشرات المضيئة التي من شانها أن 
تفسر وتخترق حجب عاله الروائي ( وأقصد به بيكيت 
نفسه ) . إذ أن الشيء المهم بالنسبة للفنان حسب ما 
برى بيكيت هوعالمه الداخلي » رؤاه السذاتية 
وكوابيسه :- 

د إن الفنان نشط ء لكن بشكل سلبي ؛ أي يبتعد 
عن زيف الظواهر وراء مميط الدائرة وينجذب إلى وسط 
الدوامة . وليس بوسعه أن يقيم صداقات لأن الصداقة 
هي القوة النابذة للخوف من الذات وإنكار الذات . . 
نحن وحيدون ولا يمكننا أن نعرف الآخسرين أو 
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إن هذا الانسحاب من « الواقع » أو« العالم 
الموضوعي » متأت من كون الواقع ذاته ‏ حسب ما يرى 
بيكيت ‏ مخادعا ومضللا وزائفا وعرضة للتغيير . وهذا 
الفهم عن الواقع يجد معادله في وعدم الاستقرار 
المزمن ؛ لأعمال كتاب ما بعد الحداثة » لو استعرنا عبارة 
من ديفيد لودج(2. ويشير رونالد سوكيثئك ‏ وهو الآخر 
أحد كتاب ما بعد الحداثة ‏ إلى هذا الموقف الحرج الذي 
يواجهه الكاتب المعاصر الذي « يضطر إلى أن يبدا من لا 
شيء . إن الواقع غير موجود والزمن غير موجود 
والوجود الشخصي غير موجود(©. ومن هنا ببرزت 
الرؤ ية المضيئة للعالم الخارجي بوصفها إحدى السمات 
البارزة اللي تميز أدب القرن العشرين . وبالتالي فإن 
إخفاق الكلام في تحقيق غايته الأصلية ينجم في الاصل 
عن هذه العلة الرثية » أي « عدم وجود عالم نخارجي 
نعيش فيه كلنا وتشير إليه كلماتنا 29, 

إن قدرات بيكيت الفنية متعددة وتحظى بنفس 
الكانة . إلى جانب مسرحياته العبثية الناجحة 
وفصائده » نجد أن قصص بيكيت لا تقل شأنا عن تلك 
الأعمال ٠‏ فالثلائية في حقيقة الأمرلم تكن محاولة بيكيت 
الأولى في عالم الرواية . إذ أنه نشر مجموعته. القصصية 
الأولى « مقاومة من غير طائل , 8:15 006076 
(عء ك1 سوط عام إلاوا 
(لإطصمنا8) عام مور . 

ينقسم الزء الأول من الثلاثية ومولوي» 
(2)1161 إلى بابيين يطرح كل منهما رواة وطرائق تعبير 


و«مورقي» 


متباينة . يتألف الباب الأول من فقرتين فقط » وتكرس 
معظم الاستطرادات في الكتاب إلى إبراز عقلية مولوي 
ل140110 ومزاجه ورؤ يته غن الحياة » في حين نجد أن 
الباب الثاني يشتمل على فقرات اعتيادية وتصبح الطريقة 
تقليدية أكثر , وهذا الجانب تعمد المؤلف أن يصفه على 
هذا النحو بغية إيضاح أن موران 7405378 يفتقر إلى 
حساسية مولوي الفنية . 

يشكل البابان في رواية « مولوي « إطارا » دائريا» ٠‏ 
بمعنى أن الرواية تنتهي في نفس النقطة التي بدأت فيها . 
في الباب الاول نجد مولوي في غرفة أمه وهو معزول تماما 
عما حوله , وقد استغرق في هاجس أقض مضجعه وهو 
كتابه « تقرير » وبعد أن يسرد تفاصيل تجربته بالاضافة 
إلى حالته اللهنية الراهنة » تنتهي حكايته في ذلك 
المكان » مقرونة بذكريات عن الشخصين والحيوانات 
والأماكن التي سبق أن احتك بها في قصته : « تذكرت 
كعكات الذرة ». واستعدت في ذاكرتي المسافرين . كان 
أحدهما يحمل هراوة . لقد نسيتهما . رأيت الأغنام من 
جديد . أوهكذا الآن لم تخذلني ذاكرتي » إذ عاودتني 
لمحات أخرى من حياتي . كان يبدو أن هناك مطرا 
« وشمسا » مشرقة ‏ وتبدلا » في الطبيعة . جوا « ربيعيا 
« حقيقيا » » . اشتقت إلى العودة إلى الغابة . أو ربما 
ليس شوقا « جارفا » . إذ بإمكانه أن يبقى حيث شاءت 
الصدف أن يكون (91.م /إ0/10110) . 

وبنفس الطريقة تصح على حكاية موران : في 
البداية » نجده في غرفته يحاول أن يكتب تقريرا 
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« لوكالة » مجهولة » ويعد أن يسرد كل التفاصيل المتعلقة 
ببحثه عن مولوي . نجد الاستنتاج السابق ذاته : أي 
أن موران يكتب في غرفته ني حين بطل المطر خارج 
البيت . 

تعكس رواية « مولوي » في بابيها مجتمعين بعض 


الاصداء عن كتّاب ذوي مشارب متباينة وتصورات عن 


الحياة في غاية الاختلاف كما أوضح مالكوم برادبري في 
مقام آخر”"© أن كلا الراويين مشغولان بهاجس البحث 
( مولوي يبحث عن أمه . وموران يبحث عن 
مولوي ) . وأن كلا الاثنين ملزمان بالتصدي 
للمصاعب التي تواجههما . كل ذلك يحمل إلى الذاكرة 
أصداء بعيدة من كاب آخرين أمثال مارسيل بروست في 
رائعته « البحث عن الزمن الضائع » -طتمعصء6) 
()5ة2 وعضلط] 01 8226 وجيمس جويس في روايته 
« يوليسيس » (138868[]) . إذ أن مشكلة البحث هنا 
تشكل المحور المشترك في هذين العملين رغم ما بينهما من 
فروقات كبيرة . فالراوي في عمل بروست يستعرض 
أحداث وتجارب الماضي . ومن خلال ذلك يسعى إلى 
شيء من إدراك لذاته المشتتة وردود الفعل التي تتركها 
تلكم الأحداث عليه . أما في الثاني » فإن هاجسا 
« تسلطيا » قد استحوذ على الشخصية المحورية , ليوبلد 
بلوم من بين الاهتمامات والمشاغل اليومية التي تقتحم 
تفكيره في ذلك اليوم الذي تتابع أحداثه الرواية » وأعني 
به البحث عن « الابن » الذي توفي في صغره » ولقاءم 
بالفنان الشقي ستيفن ديدالس ورعايته وحنوه عليه . 
ينفس عن مشاعره الأبوية الدفينة في أعماقه . وإذا كان 
مارسيل بروست وجيمس جويس قد سمحا للذكريات 
والتداعيات والخلجات أن تجد طريقها إلى وعي 
الشخوص دون قيد بالترتيب الزمني الألوف , لا سييا 


1 


ثلاثية صموثيل بيكيت 


عند جويس ٠‏ فإن الشخوص الروائية عند بيكيت غير 
معنية بالزمن بالمرة . ولا يبذل المؤلف أى جهد لايضاح 
ذلك « تماماء , كما يجد الشريدان ( استتراغون 
وفلادمير) ني مسرحية « بانتظار غودو» أن الشجرة التي 
وجداها عارية من الأوراق في الفصل الأول من 
المسرحية » قد أزهرت , ويبقى تقدير الزمن الذي 
انقضى في عاتق النظارة أو القراء ! 

ومن ناحية أخرى . تحمل السخرية اللاذعة والهجاء 
القاسي الذي يتوزع في ثنايا الرواية بعض النبرات من 
هجاء سويفت 918116 واستخفافه بقدرات الانسان 
والتشديد على مثالبه ونقائصه ‏ فالرواية تكتظ بالمشاهد 
التي تصدم القارىء بألفاظها النابية والجارحة . ومع 
ذلك , فإنها تشتمل على العديد من المفارقات والمواتف 
الساخرة » والجزء الأكبر يتأق من السقطات امتكررة في 
ذاكرة مولوي بالاضافة إلى وجهة نظره الساخرة من 
الأشياء من حوله . على سبيل المثال . حين يعتقله 
البوليس لركوبه غير النظامي دراجته الموائية ٠‏ يوضع 
مولوي في موقف محرج نتيجة لاخفاقه في الاجابة عن 
الاسثلة التي يطرحها العريف :- 

وعل حين غرة تذكرت اسمي ‏ مولوي ‏ اسمي 
مولوي . صرخت فجأة ‏ الآن أتذكر . ما من شيء 
يبرن على أن أدلي بهذه غير أني أعطيتها » على أمل أن 
أرضي الآخرين حسب ما أتصور . 

« لقد سمحوا لي أن أبقي قبعتي على رأسي , ولا 
أعرف السبب من وراء هذا . هل انه اسم أمك ؟ قال 
العريف , لابد أنه كان عريفه مولوي ٠‏ صرخت . 
اسمي مولوي هل ان ذلك اسم امك ؟ قال العريف ٠.‏ 
ماذا ؟ قلت : اسم أمك مولوي , قال العريف أجل » 
قلت : الآن أتذكر . واسم أمك ؟ قال العريف . لم 
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أفهم . هل إن اسم أمك مولوي أيضا ؟ قال العريف : 
وفكر بالموضوع مليا . أمك , قال العريف . هل إن 
اسم أمك ‏ دعني أفكر | قلت : وأخيرا اتصور أن 
الموقف كان على هذا النحو. خذ وقتك . قال 
العريف : هل كان اسم الأم مولوي ؟ محتمل جدا . 
لابد أن اسمها مولوي أيضا ء قلت )“لا 840119) 
(2.23. 

وفوق هذا كله » تظهر ه مولوي » أو بالاحرى 
الثلاثية برمتها تأثير جيمس جويس على الابداع عند 
صديقه الأثير ؛ بيكيت ؛ على الرغم من كون الثلائية 
تصب في نباية المطاف في مسار ما بعد الحدائة ؛ على 
أساس أن الحداثة في الفن القصصي التي حمل لواءها 
جويس وفرجينا وولف والتي أحدثت نقلة نوعية في الفن 
القصصي عبر التخلص من الأساليب والأنماط التقليدية 
في سرد القصة ‏ قد استنفدت أغراضها لتفسح المجال 
أمام ظهور الرواية المضادة 201/61 - 3861 التي 
وجمدت في فرنسا أرضا « خصبة » ومجالا « رحبا» 
للانتشار » أقول على الرغم من هذا كله . فإن بمقدور 
المرء أن يلمس تأثير جويس من خلال هوس بيكيت 
بالكلمات واستخدامها بالشكل الأمثل بغية الاستفادة 
القصوى من معانيها ومدلولاتها في إيصال العالم الداخلٍ 
لشخوصه الأزومة إلى القارىء ؛ لكن دون اللجوء إلى 
تعقيدات أسلوب تيار الوعي أوتداعي الشعور . فاللغة 
التي وظفها بيكيت هي «١‏ لغة مباشرة من شأنها أن تنقل 
تدفق الأفكار بشكل مباشر » بدلا من ضباب الافكار 
المشوشة »20 وأسلوبه عموما « محكم ودقيق » وأحيانا 
برقي » . ومن هنا فإن الكلمة هي المفتاح لعالم بيكيت » 


ونا دور رئيس في إبراز صراعات شخوصه . وهذا 
الجانب دون أدنى ريب يمثل إحدى الخصائص الرئيسة 
التي تميز روايات بيكيت عن الروايات الأخرى . لا سيا 
إذا وضعنا نصب أعيننا حقيقة أن حجم الثلاثية كله هو 
مكافىء » بل أقل من رواية تقليدية واحدة . وهذا بحد 
ذاته يستلزم اهتماما ‏ كبيرا ؛ من جانب القارىء يكرسه 
لمله النقطة . إذ أن كتاب ما بعد الحداثة_وبيكيت 
أحدهم بعد هذا كله . أخضعوا الأداة اللغوية إلى 
الدراسة والتمحيص لأنه ولم يعد بوسعهم بعد الآن أن 
يعرفوا كيفية استعمالها ( الكلمات ) . . . واقتربوا منها 
بشعور من التحفظ ثبت أنه محد تماما »(8» وكا هو شأن 
العديد من الروايات الفرنسية المضادة بمناهجها الجديدة 
عن الكلمة ووظيفتها , فإن ثلاثية بيكيت تشدد على 
« الكلمة التي تفتصر على التحديد والتعيين 
والتعريف 206, 

هناك أرضية مشتركة بين جزئي الرواية ٠»‏ 
« مولوي ؛ . وهي فكرة البحث الآنفة الذكر ‏ مولوي 
يبحث عن أمه وربما يأمل من نخلالها أن يتوصل إلى معنى 
وراء الفوضى التي يرزح تحت وطأتها : « وإذا أجبرت 
على البحث عن معنى لحواتي ١‏ لا يمكنك فإني في البدء 
سوف أدس أنفي في ذلك التشوش القديم . . . الحالة 
التي لم تعخذ صفة إنسان أو حيوان» لإ840110) 
(2.19. يمنى بحث مولوي بالفشل , إذ أن هناك 
مصادفات وأحداثا طارئة قد أبعدته عن غايته ‏ البوليس 
ولوسي 1011556 وبحاولاتها اليائسة للابقاء عليه ؛ 
وحارق الفحم الذي يقتله مولوي وأخيرا الحفرة الني 
يسقط فيها » ليحمل إلى غرفة أمه دون أن يراها . ومن 
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جهة أخرى يعتبر بحث موران ناجحا بشكل جزئي : إذ 
مع أنه لا يجد مولوي , لكنه يمر في حالة من التحول بعد 
سلسلة الأحداث التي يمر بها في الغابة والتي تجعله مطابقا 
«تماماء للشخص الذي بحث عنه » مولوي حيث 
تصبح عقيدته الدينية مهزوزة كما هو حال مولوي ويعاني 
من آلام حادة في الساقين , الأمر الذي يضطره إلى 
استخدام العكازات » وبعد الوصول إلى هذه الحالة في 
بحثه ٠‏ أي حين يصبح مولوي ‏ لو جاز التعبير- يشعر 
موران بالغبطة والرضا : « شعرت أل راض عن 
نفسي , إلى درجة الاستعلاء وقد برني العمل الذي 
أقدمت عليه . وقلت بأني سوف يغمى علي تماما . إنها 
مسألة وقت ليس الا , (2,163 040110 . 

وما لا ريب فيه أن الرواية ترئكز كليا على صورة الام 
وهي تحمل دلالة كبيرة لكونها تتعلق بالموضوع وأعني به 
بمفهوم بيكيت عن الانسان بوصفه لغزا . مثل د سر 
الدائرة : يمكن التأكد من بدايتها . غير أن طرفها 
يتلاشى في المطلق 21696 مع أن الجزء الثاني « مالون 
يموت » (14817) (10165 1481026) يتناول أحداثا 
« وشخوصا » مختلفة » فإن بيكيت يحافظ على وحدة 
الثلاثية عن طريق تذكير القارىء ببعض العناصر التي 
ورد ذكرها في الجزء الأول وني ذات الوقت يمهد الطريق 
إلى الجزء التالي . ولو أن أحداثها تقع في مكان غتلف- 
رما فرنسا | يتضح من الأوصاف التي يطرحها المؤلف 
في الصفحة الأولى من الرواية « الرابع عشر من تموز» 
عيد الحرية والقديس جون . يوم المعمداني » , إلا أن 
تفاصيل الغرفة التي يعيش فيها مالون تشبه إلى حد كبير 
غرفة مولوي ونفس جو العزلة والتوحد . هنا يروي 
مالون بعض الاقاصيص عن رجل وامرأة وحيوان 
وشيء . د ريما حجرة » والنقطة الأخيرة تذكرنا 


اقلق 


رذن 


بالضجيج الذي أثاره مولوي حول وضع الست عشرة 
حجرة في جيوب بنطلونه ومعطفه . 

وني حقيقة الأمر » يشدد بيكيت في كل أجزاء الثلاثية 
عل عدة أشياء مادية ‏ مثل الدراجات الهوائية والعصي 
والقبعات » تماما مثل كوميدي مسرح المنرصات والني 
نجدها عند شخوصه الدرامية أمثال استراغون وفلاديمير 
وهام وغيرهم . وكما يوحي العنوان , فإن الكتاب برمته 
يدور حول موت الراوي الذي هوالشخصية المحورية في 
الكتاب في ذات الوقت ومحاولته تزجية الوفت عن طريق 
سرد أجزاء أو مقاطع من حكاية ييدف عن طريقها إلى 
أن يتخلص من « الرتابة » التي تكتنف حيانه و« ان 
يحاول ويعيش , ولتكون سببا للعيش ؛ لأن يكون 
شخصا آخر» ليضع نفسه في جلد شخص آخرء 
(2.195 5ع11 مه1ة84) . 

ان مسالة الذات تمثل نقطة جوهرية في « مالون 
يموت » كما هو الحال في الجزء الأول . يتركز الاهتمام هنا 
على محاولة مالون مراجعة ذاته » الضمير « أنا» » أي 
الراوي والبطل الحقيقي للرواية ( والبطولة هنا تشير إلى 
كونه حور الاحداث ) لأنه على الرغم من كونه يسرد 
أحداث قصة أخرى وشخوصها » ينجح في سبر أغوار 
ذاته واستجلائها عبر الطريقة التي يرسم بها الشخوص 
وحيواتهم القاتمة والخالية من المعنى . ومن هنا فإن معنى 
الرواية أو أبة رواية كما أوضح لوكاش يتأق من إدراك 
الشخصية الرئيسة لذاتها واكتشاف أن العالم الخارجي 
خلو من المعنى : « إن الشكل الداخلي للرواية قد فهم 
باعتباره عملية رحلة الفرد باتجاه ذاته , الطريق من 
الأسر الجامد داخل واقنع حاضر فقط ‏ واقع متغاير 
المخواص في ذاته وخلو من المعنى بالنسبة للفرد - نحو 
إدراك واضح للذات . . . إن المعنى الحقيقي يكمن في 
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اكتشاف البطل عبر التجربة بأن بصيصا من المعنى فقط 
هو أقصى ما يمكن للحياة أن تمنحه(!2. ٠‏ 

ولابد من التنويه إلى أن شخوص الثلائية تكاد تحمل 
نفس الهموم والهواجس بل حتى السمات الجسدية . إذ 
أن مالون في الجمزء الثاني يحمل الكشير من صفنات 
شخوص بيكيت المأزومة السابقة أمثال مولوي وموران » 
بل حتى في الروايات الاخرى أمثال مورفي وميسرسير . 
نهم جميعا يمثلون أوجها مختلفة ل « المتشرد » » البطل 
التقليدي في مسرحياته والذي كانت لبيكيت الانسان 
تجربة قاسية معه , لكنها آنت أكلها في فنه("21. هنا 
يعيش مالون في غرفته وحيدا » وستى الاسم الذي اختير 
له يشير إلى العزلة والوحدة , إذ أن اسم 1/8106 
ليس إلا تحويرا بسيطا للصفة الانكليزية 81086 والتي 
تعني « متوحد » أو منعزل » . يروي مالون حكاية 
« للتسلية » , إذ هو يعد الأيام بانتظار موته . وهو 
يحرص كثيرا على عدم الكشف عن « ذاته » في أثناء 
سرده لحكاية سابو 5870. لكن حين يستغرق في 
وصف عائلة سابو وحياته وأيامه في المصحة العقلية فيها 
بعد , فإنه يكشف دون وعي عن عدة جوانب من 
اهتماماته ووجهات نظره القاتمة عن الحياة . 

ان التكنيك الذي وظفه بيكيت في الرواية يتناسب 
مع موضوع الكتاب والذي يتناول لق « حكاية للتسلية 
أو لتزجية الوقت » . والحكاية على ما فيها من جوانب 
ببوغرافية والتي يبذل مالون جهودا مضنية لتجنبها » 
تزوده بالفرصة للسخرية من إبداعه » ويدلي ببعض 
الملاحظات على شكل فواصل من شأنها أن تعطي 
القاريء فكرة عن مزاجه وحالته الذهنية . باختصار» 


إن التكنيك المستخدم هنا هو مزيج من الباروديا 
( المحاكاة ) وتعليقات مالون عليها . « لم يكن عند سابو 
أي أصدقاء كلا هذا لا يصلح ! 10165 0/81086) 
(190 .م . وهذا مثال آخر: دعل ان أحاول 
وأكتشف . . . اذا لم يُطرد سابو مع أنه كان يستحق 
ذلك . لأني أريد أقل درجة ممكنة من الغموض في 
قصته . قليل من الغموض هو بحد ذاته لا يساوي شيئا 
في هذا الوقت . (190 .م و1016 عصمهلة8) . 
وحين ننظر الى الرواية ككل . يتضح أن الجزء الثاني 
من الثلاثية يتمكن من اعطاء فكرة واضحة عن مالون 
والضياع الذي يلفه بأرديته ومعاناته واحباطه ‏ وهذا 
يقودنا الى الجزء الثالث من الثلاثية » أي بعد موت 
مالون ينقلنا بيكيت الى عالم « اللامسمى » (1987) . 


يعتبر « اللامسمى » أصعب أجزاء الثلاثية حيث 
تتداخل الشخصية الروائية التي جردت من الاسم 
بصورة مقصودة بصوت بيكيت , الانسان . وكما 
أوضحت آنفا , ينتهي الجزء الثاني بموت مالون الذي هو 
مولوي في حقيقة الأمر. هنا . وبعد مالون . نلتقي 
هله الشخصية العلريمة الملامح في محاولة مضنية الى 
معرفة الذات . وهكذا نجد البحث عن الذات يشكل 
احدى النقاط الجوهرية التي تبلورها الثلاثية . 

هنا لا توجد حبكة بالمرة والتفاصيل القليلة المتعلقة 
بقصة شخوصه تسهت في ايضاح موقف الراوي وعلافته 
بالعالم الخارجي , الحقيقة » ان غاية بيكيت في هله 
المرحلة هي اضاءة تلك الجوانب من الذات اذ هي تمر 
بمختلف التحولات والتجارب . ومن هنا اغفاله التام 
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لوحدتي الزمان والمكان التقليديتين . لأنه «اذا كان 
موضوعنا هو ذات تقع خارج مفاهيم الزمان والمكان » 
فإن ذلك يستلزم وفق نظرية الشكل القائم على المحاكاة 
ان يكون الهدف الشكلي الرئيسي هو الغاء مفهومي 
الزمان والمكان بالقدر الذي يلازمان فيه الشكل ,29 , 
وكما هو ا حال في أي رواية محدثة اخرى , يكون التركيز 
على الرؤية الذاتية » اي عام الفرد الداخلي ويحاولته 
التحكم بتجربته من خلال اخضاع الأداة ذاتها ‏ اللغة ‏ 
الى تمحيص وغربلة . لآن الكاتب المحدث « ليس معنيا 
في المقام الأول بالثورة في العالم بقدر ما هومعني بالثورة في 
الكلمة ,. 239 

إن هذا الكتاب هو اصعب اجزاء الثلاثية » وهو 
يجمع » حسب ما يرى مالكوم برادبري » جنبا الى جنب 
كل من « الواقعية والتجريد . . . بغية خلق فن يقع في 
مكان ما بين الكناية والمجازع). يطور 
« اللامسمى » شخصيتين فقط , الراوي والشخصية 
التي يرسمها . باسل 83511 الذي يحوله الراوي الى 
ماهود 1/1312000 ٠‏ وبعد أن يخبرنا عن مدى التشابه بينه 
وبين ماهود ‏ « أو الاعتراف بأني ماهود » ©18) س 
(313 .م 2016 تسهصمت] فان اللامسمى يروي 
بأسلوب الشخص الأول حكاية ماهود بعد عودته من 
جولة سياحية في العالم الى عائلته وذويه . وبعد ان يصف 
موت عائلة ماهود في حادثة تسمم بالغذاء » يستبدله 
اللامسمى ب (1870152) ( ويعني شخص جدير 
بالازدراء اوحشرة ) , وفي وصفه الجسدي هواقرب الى 
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ثلاثية صموثيل بيكيت 


الزواحف منه الى البشر ء لأنه بلا ساقين او ذراعين , 
ومربوط ني جره امام احد المطاعم . هذا باغتصارشديد 
هو مجمل احداث الرواية . ويلاحظ انها اسوة بالجزئين 
الأول والثاني » لا تطزح شخصية تمتلك معالم معينة . 
كذلك يكمن المعنى العام للرواية في الوضع النفسي 
والذهني لراوي الأحداث » والحكاية التي يرويها » وهذا 
ليس بالأمر الجديد لأنه سبق ان تناول اللجزء الثاني النقطة 
ذاتها واسهب فيها . لكن الصعوبة تتعاظم هنا لآن 
بيكيت يحرص فقط على تتبع مسار افكار الراوي 
المجهول الاسم دون ان يلزم نفسه بأي تفسير ولو بسيط 
عما طرأ من تحولات وتعديلات ني مصائر الشخوص التي 
يتناوها الراوي . وفي هذا نجد قرينة على ان هذا 
العمل » بل الثلاثية برمتها » هي رواية افكار بالمقام 
الأول » الأمر الذي يستلزم جهدا استثنائيا من جانب 
القاريء لآن بيكيت وكما هر واضح الآن , لم يأخذ في 
نظر الاعتبار ايا من « جوانب » الرواية التقلييدية التي 
يتحدث عنهاي . م . فورستر239© , 

أن موضوع الكتاب يتركز على معرفة اللامسمى لذاته 
وتحليله لدوافعه . إنه محاولة للتوصل الى اجابة مقنعة 
عن الأسثلة التي تطرحها الرواية : « أين الآن ؟ من 
الآن ؟ متى الآن ؟ » . طوال الوقت يبدي اللامسمى 
امتعاضه وتبرمه من ضغوط القوى الخارجية « حشود 
المستبدين » الذين يفرضون وصايتهم عليه ويتحكمون 
بأفكاره . بل حتى كلامه . وهو يتوق الى « وعي 
ال وعي لا يشغله أي شيء آخر غير افكاره 
هوع. 23 في حين أن الآخرين يتمكنون من تجريده من 


127 .م 1973 روعاءمامع8 رناعملعع8 لسسع )هن دمتعا ع1 تجعامو2 بأمطط4 


84 .م معنائلزطتعموط تسامعلعة1 رصدطقومر8 


”"وستاصتة" فصع عمتاك :1 أمع جيم صا سمتاع معطم نصه عع مان :نممودع2 عط ها هستتاتط'" 


.6 .م 1979 ,18 .1701 ركعنلسا3 سول عسصممنا-0و ماهمو 


0 (دمناتقف سمعناء2) سمفهمآ رك ج110 عطا أه كاعمعة :.11 ,15 رجع ه10 


.0 .م 1701.2 :معتممائ8 منتعجمك مك 


41 


لحف 
عالم الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


صرته ونفكيره . لا يوجد شيء آخر غير الأكاذيب . 
« ليس لدى ما افعله . أي لا يوجد شيء محدد . اني 
مرغم على الكلام بغض النظر عما يعنيه ذلك الكلام . 
ليس لدى ما اقوله ولا كلمات سوى كلمات الآخرين . 
اني ملزم بالكلام : لايوجد من يرغمني عل ذلك , لا 
يوجد أي احد , انها مصادفة . بل حقيقة » 1126). 
(316 .م عأطقسةصمل] انه جحيم الكلمات » 
الفخ الذي ينصبه الآخرون للايقاع به . ويالتالي فانه 
ليس بمستسطيع أن يتتوصل الى ذلك الوعي لواتسع 
دأداهم )ع أي لغتهم : وهل انهم يعتقدون الي انا 
الذي انحدث ؟ كلا انه حديثهم ايضا » ليحملوني على 
الاعتقاد بأني امتلك ذاتا خاصة بي ويامكاني التحدث 
عنها كما يقولون عن ذواتهم . فخ آخر للتحكم بي طوال 
حياتي » (348 .2 216 سقصم3] ع15) . 

في « اللامسمى » تبلغ السخرية والتهكم من الذات 
والمجتمع والعلاقات الذروة انه عالم من القسوة 
والاشمشزاز والامتهان بالذات . هنا يقترب بيكيت 
بنبزته اللاذعة من سلفه الكبير » العميد سويفت » 
والتي ما فتثت تذكرنا بجلوره الايرلشدية رغم اقامته 
الدائمة في فرنسا واحتفائه بلغتها . 

١‏ إنما يسان بعضهم| بعضا » . يتتزوجان لكي 
يستطيعا ان يحبا بشكل افضل ويملاءمة اكثر . ويذهب 
الى الحرب ويموت في الحرب . وتذرف دموعا حارة 
لكونها قد احبته وفقدته » اجل » تتزوج مرة اخرى لكي 
تحب من جبديد ؛ بملاءمة اككثر مرة اخسرى . يحيان 
بعضهم) بعضاء . انك تحب عدة مسرات حسب 
الحباجة , حسب الحاجة لكي تكون سعيدا » . ويعود 
من الحرب ٠‏ إذ يتضح في آخر المطاف بأنه لم يمت في 
الحرب . وتذهب الى محطة القطار لتستقبله » وهو يمرت 


الذي لابد من تبديده بالكلمات . 


في القطار من فرط مشاعره لدى رؤ يتها من جديد . . .» 
(410 .م عاطسهممتآ عط1) , 

إن « اللامسمى ؛ كتاب يتناول عملية الابداع 
الفني . فالفنان مضطر لأن يتكلم ويسجل افكاره على 
الرغم من فظاعتها وسديميتهدهذا هو قدره . وهنا الأداة' 
اللغوية ذاتها تخضع للسؤال ؛ بمعنى الى اي مدى 
تستطيع اللغة ان تتبع وتسجل وعي المرء ؟ في موضع 
آخر » أشارت . س . اليوت 15110 .1.9 الى المأخخل 
المتأصلة بطبيعة اللغة حين قال ان « الكلمة داخخل كلمة 
غير قادرة على قول كلمة تكتنفها العتمة 290 . هنا 
يعلق بيكيت عل مشكلة الفنان الأزلية ؛ مشكلة مضغ 
الكلمات التي لم تعد تحمل اي معنى . ورعب الصمثت 
د إنك مضطر لان 
تقرل كلمات . طلما هناك كلمات » حتى يجدوني , 
حتى يقولوني . . . ربما انتهى الأمر . ربما انهم قالوني » 
ربما حملوني الى اعتاب اية قصة قبل ان ينفتح الباب على 
قصني . سوف يكون ذلك مدعاة للدهشة . ولو 
ينفتح ٠.‏ سوف اكون انا » سوف يكون الصمت حيث 
اكون ؛ لست ادري . لبن اعرف ذلك هطلقاء», 
في الصمت لا تعرف . عليك ان تمضيء 
لا يسعني المضي . سوف امضي . . .» -8آ 126) 
(430 .م 316متقه . خرِي بنا أن نتذكر بان 
المقتطف السابق الذي يتعلق بمشكلة الفئان سبق وان 
طرحها بيكيت ني معرض شرحه النقدي للعملية 
الفنية : أي » ضرورة التعبير عن شيء أشبع بحثا ولم 
يعد يحمل شيئا جديدا : « د وماذا نفضل ؟) وب - 
التعبير الذي مفاده أنه لايوجد شيء يمكن التعبير عنه » 
أو شيء يمكن التعبير بواسطته » أو شيء يمكن التعبير 


' منه » ولا توجد قوة للتعبير او رغبة في التعبير » وفي ذات 


الوقت هناك الدافع الى التعبير . .(5© , 
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إن السمة البارزة في الثلاثية ككل هي التركيز الكبير 
عل اللغة ‏ الاستخدام الدقيق للكلمات ومعانيها 
الضمنية . وقد يعني هذا ان اللغة هي الشيء الوحيد 
الذي يحظى بأهمية - كذلك يعكس جانبا معدويا في 
شخوص بيكيت الشوهاء : « الحد لاد من الجرأة في 
ترديد الكلمات , ترديدها دون تحريف , دون لحن في 
النطق 6< وكما هو شأن مسرحياته العبثية » تعطي 
الثلاثية صورة حادة » عنيفة عن حالة الانسلاخ 
والاغتراب في المجتمع الغربي ‏ المجتمع الذي مزقته 
الحروب , وأهواها والتيارات والحركات والصراعات 
الفكرية وانعكاسات ذلك عل نفسية الفرد وموقفه ازاء 
ذاته ومن حوله . إن أجزاء الثلائية لا تعدو كونها أوجها 
١‏ عن موضوعية البحث عن الذات التي اصبحت السمة 
المميزة للادب الغربي بعد انتهاء الحرب الثانية . كذلك 
يمكن ان نعتبسر استخدام بيكيت للشخص عديم 
الذراعين والساقين الذي أجلس في جرّة ( وهذه النقطة 
بالذات تتكرر في اعمال بيكيت )222 بأنه انعكاس 
لظواهر المجتمع الغربي المعاصر الذي تبرز فيه حالات 
الأطفال المشوهين بشكل ملفت للنظر وذلك نتيجة 
لادمان الأمهات على المسكرات والمخدرات . 

وثمة سمة اخرى في الثلاثية تسترعي الانتباه ؛ وهي 
التناقص المستمر في الجوانب الكوميدية » حيث نجد ان 
الدعاية والسخرية تتخللان معظم فقرات « مولوي » » 
بيد ان ذلك يتلاشى تدريجيا في مسار الأحداث وهذه 
النبرة الكثيبة والحادة التي تهيمن شيئا فشيئا تعكس 
الموضوع بكل جلاء » وهو موضوع التحلل البدني 
والسايكولجي الذي يقابله : « تحلل الصفة الغنائية . . 
تتحول الى نفور عنيف ولاذع من كل الظواهر بما في ذلك 
الذات واللغة . .0" ان العزلة وعدم امكانية الاتصال 


2 
إلقة 
إفقف 
إفنف 
إذنها 


0 


1 
ثلاثية صموثيل يكبت 


مع الآخرين التي تحظى بأولوية هنا ء ليست في حقيقة 
الأمر اهتماما مقتصرا على بيكيت نفسه . فاليرت مع كل 
استغراقه في توجهات واهتمامات مغايرة كالبوذية 
والهندوكية والكاثوليكية في مرحلة متأخرة من عمره» 
يشير الى هذه الهوة السحيقة التي تفصل الفره عن 
الآخرين ٠‏ رغم كل ما يبذله من جهود حثيثة لتجاوزها 
عن طريق الصداقات والحب والزواج . فالزواج لا 
يعدو كونه : 

« شخصان يعرفان أنهما لن يجيى احدهما الآخر 
وينجبان أطفالا لن يستطيعا فهمهم ولا الأطفال 
يفهمونها اريف 

لكن بخلاف اليوت الذي « يخبرنا» عن هذه الهوة 
التي تفصل البشر ‏ نجد ان بيكيت «يوضحها» من 
خلال نسيج العمل الروائي » بحيث يجعلها ترتطم 
بعنف في وعي وذهن القاريء . 

بقي ان نذكر أن بيكيت يحاول ني هذه الثلاثية أن 
يشق طريقا « جديدا » في الرواية . بمعنى انه يتفادى 
الاشكال اللغوية التقليدية التي لم تعد مجدية في ايصال 
المضمون , وأعني به حالة الفوضى والتشوش المائلة في 
أعماق شخوصه , وبالتالي فإنه يسهم في تثبيت دعائم 
التيار الجديد من العمل القصصي واعني به الرواية 
الجديدة أو الرؤية المضادة . 
إن الثلاثية » مع كل المحاولات المقصودة لالغاء وطمس 
الأشكال اللغوية » تفصح عن « الشكل » الرائع للغة 
الجافة » بل الجرداء !!! اذ أن « المفارقة الرئيسة في فن 
بيكت تكمن في الحيوية المذهلة التي تتميز با لغته : 
حيث ان شخوصه الشبيهة بالبشر لديهم طريقة بارعة 
جدا وفصيحة في التعبير عن انفسهم 240 . وأعتقد أن 
هذا هو أهم ما قدمه بيكيت للفن القصصي المعاصر . 
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-١‏ مقدمة 


يشغْل الأديب محمد عبده يمني , في ساحة القصة 
والرواية السعوديتين , منزلةٌ مرموقة . بين رصفائه 
الذين سبقوه ني الكتابة , عبدالقدوس الأنصارى © . 
وأمد تنديل . وأحمد السباعي . وحسن عبداته 
القرشي . وبين الذين عاصروه أو لحقوا به أمثال : 
حامد دمنبوري » وإبراهيم الناصر . ومحمود عيسى 
المشهدي , وغالب خمزة أبو الفرج . وحمد علوان . 
وحسين علي حسين , وجار الله الحميد . وعبدالعزيز 
مشري . وعبدالله جفري , وتلك الكوكبة الصغيرة من 
الروائيّات السعوديات : سميرة خاشفجي ؛ وهدى 
الرشيد . وأمل شطا  ,‏ على قلة ما كتبت الأخيرتان- 
وغيرهم .. 

وروابة محمد عبده يماني د فتاة من حائل » هي ١‏ في 
علمي . ثاني ثلاثةٍ اعمال إبداعية صدرت له في بضع 
السنوات الأخيرة » تقدّمنْها المجموعةٌ القصصية « اليد 
السفلى » . وتلتها يحموعبُهُ الجديدة و جسراح 
البحر » #*. وقد صدرت روايته هذه عام ٠٠14ه‏ 
نينا 6 3 في عاصمة المملكة العربية السعودية ٠‏ 
في كناب تمق فيه مستوى ملحوظ من الأناقة » في 
الطباعة والاخراج , وني لوحة الغلاف واللرحات 
التزييئية الملونة الشماني التي تضمَشها صفحائة البالغة 
1" من القطع الكبير . 


وأعترف بأني لم أسمع بهذه الرواية إلا من خلال ما 
كتبه الأديب العراقي » المجمعيّ : الدكتور يوسف 
عرّالدين . في دراسة قرأئها في المجلة النصلية 
التخصّصية السعودية : « عالم الكتب » #** , نحِبّب 
إل حديثهُ الشيّق عنها أن أستحصل على نسخة منها . 


*» صاحب أول رواية سعودية , « التوأم » ٠‏ وهي بالأحرى قصة مطوّلة من بالا صفحة , طبعت لي دمشق بمطبعة الترقي بالقيمرية عام 1714 ه ٠‏ 


اقلم 


حول غزو الفضاء ؛ . « الأطباق الطائرة حقيقة أم خيال » . 
»»» المجلد الأول . العدد الرابع » ربيع الآخر ١‏ 
« فتاة من حائل لمحمد عبده كان » . 


للمؤلف ٠‏ كبا هو وارد في تام روايته , مؤلفاتٌ أخرى . علميّة . هي  :‏ الجيولوجيا الاقتصادية » , ٠‏ المعادلة الحرجة ؛ ٠ ٠‏ نظرات علمية 


:4 ه فبراير 1841 ٠‏ ؛ هد خاص بالقصة في المملكة العربية السعودية » : دراسة عنواها : 


يذ 


2 
عام الفكر. المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


فشاقتني . وأنا أطالعها . الأحواء الروائية حل 
القاريء يستروح أنسام الحياة في جزيرتنا العر 

- عليلةً ؛ وساخنة , ولا أقول هنا ا 
أثناء تحرّك الأبطال وهم في وطايم . ما بين الرياض 
ومكة المكرمة وحائل . أو بعد ادتقال بطلي السرواية 
المحوريين . ه هشام » و« هيا » . إلى ختارج الوطن . 
حيث هبّت عليهما . هنالك . رياح ... باردة ؛ 
هي , بعد كل شيء . محصّلةٌ لما نشاً! عليه في الوطن من 
عادات وتفاليد ! 


؟ - كل شيء يسير على ما يرام ! 

انقسمت الرواية :“بين يدي مؤلفها . إلى جزاين 
متقاريين طولاً 2١‏ . سارت أمور البطل » في تصفها 
الأول ؛ « على ما نيرام » . بكل ما في الكلمة مر ن معنى ! 


قبطلا د هشام ٠‏ . . . ما إن أعلنت نتائج امتحانات 
الكلية وغدا و مهندساً, » ثم قام في اليوم التالي 
باجراءات استحصاله على وثيقة النجاح . حتى جاءته 
الوظيفة المناسبة تسعى إليه على قندميها ! كيف ؟ إن 
خاله « علي  »‏ الذي كان له يوما دورٌ في اختيار ابن 
الاخخت للهندسة دراسةً جامعية - سمع ٠‏ وهو في مكة 
المكرمة . اسم هشام يُقرأ في الاذاعة بين أسماء 
الناجحين . فما توانى عن الققدوم إلى الرياض . 
للاجتماع به » وفي صحبته صديقان من كبار المهندسين 
الذين يحملون « مسئوليات مرموقة في وزارة الدفاع, 
( الصففحة ه" ) . وفي صالة « فندق اليمامة وى 
يعر الرجال الثلاثة . على المهندس المتخرّج حديثا . 
فرصة الالتحاق بالقوات المسلّحة ضابطأً يرتية ملازم 
أول م مبينين له مزايا العمل , ماديةٌ ومعنوية . ومنها 
الابتعاث إلى الخارج لاستكمال التحصيل العالي . 
فلا يكون من هشام . الطموح . إلا الاستجابة . 


18٠ صفحةاو‎ 1١ )1( 
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وف « حائل ٠‏ حيث مين بطلنا في أعقاب الباعه 
الدورة التدريبية العسكردة . توثّقَ صدافةٌ متينة بينه 
نينا ذميل العمل «ناضوا الذي لم يكن يفترق عله . 
فى التهار والليل . أكثر من ساععات معدودات . 
رص 1٠١"‏ )ء ويقوم بزيارات له في بيته . ويلمحها 
ذات يوم . فيذوب حبّا ! وفيما هويُعاني المخاوف من أن 
تكون هذه الفتاة متزوجة أو مخطوبة . أو مجرد زائسرة 
للبيت . يأتيه صديقّه الحميم ليعرض عليه بصراحة 
نادرة : « إنني أقترح عليك أن تتزوج أختي هياء»! 
رص ١1١15‏ ) . ثم مايلبث هشام أن يتأكد من أن 
« الأخت هياء. ها هي إلا تلك الفتاة عينها عيغها » التي 
لمحها في ذلك اليوم وذاب بها حبًّا . وتكون الخطبة ولي 
الليلة التشالية ‏ وليس أبعد ‏ يتم عقد قرانٍ ٠‏ سهل 
مُيسّر . مثل شربة ماء . لا عُصَّةْ . لا عقباتٍ, لا 
متاعبٍ . فوالد العروس كان رجلا مستنيرا . لا يحبٌ 
الحفلات . ويرى ٠‏ أن مثل هده الامور يجب أن يوضع 
ها حد ( . . . ) والله تعالى لا يحب المسرفين . . » ( ص 
لحن 5 


وما إن يودع هشام . ني مطار حائل . أباه وأمه 
وأخواته الذين كانوا قد جاءوا للاحتفال بزواجه , 
ويتوجه عائداً إلى مكتبه . حتى كان « قائد المنطقةق» 
يطلبه , ليهنته بزواجه . ثم يزف إليه هذه البشرى : 
٠. 0‏ لقد 
استأذنت سمو الوزير وجاءتني برقيةٌ بالموافقة 
ذلك . ا 
كلمت اك اتير عن ف مطاف اجن رق 
قد عاجله ببشرى ثانية : « تكريم آخر من سموٌ وزير 
الدفاع والطيران للمجتين العاملين . 
زواجك : أمر بسيارة جديدةً ! وكيف- 
هشام 


. إنه هدية 
لايلتهب 
٠‏ وهو خارج من مكتب قائد المنطقة . « حماسة 
في أن يتفان في عمله إلى أقصى حدّ يستطيعه 
ليكون في مستوى ما نال من ثقة وتكريم ٠‏ ؟ ( ص 1 
و١1ه1ا).‏ 


ويوم زواج هشام من هيا الطيبة . كان قد مضى 
عليه . وهوفي « الخدمة » , أكثر من سنتين » وما رأيناه 
خلال ذلك يحدّث النفس بأمنيته القديمة : الابتعاث 
للتحصيل العالي ! وقد بات جديرا بأن يزداد نسيانا لها 
بعد أن منّ الله عليه ببذه الزوجة الصا حة . ولكمًا نرى 
هياء الذكيّة » تقوم هي ب « التفكيرء نيابةٌ عنه في 
مشاريعه ١‏ . إنها لتسائله » وما يكد يمضي شهر 
واحد على زواجهما : «الماذا لا تسعى إلى الابتعاث 
والحصول على شهادات أعلى . تفتح أمامك أبواب 
المستقبل ؟ ( . . . ) إنني لا أقبل أقلّ من الدكتوراه» 
رص ١84‏ و1686 ) . وإذ يدخل . في اليوم التالي » 
على قائد المنطقة معرباً له عن رغبته ٠‏ سرعان ما يتلفّى 
هذا الرد المبهج : ٠‏ هذا من حقك يا هشام . . ما دمت 
قد أثبت كفاءة وتفانيا في عملك ؛ ( ص ١80‏ ) . 


وبعد أن يتقرّر الابتعاث إلى الولايات المتحدة 
الامريكية » ويقوم هشام باستكمال اجراءاته في 
العاصمة . يتراءى له , بعد اجتماعه بنفر من زملاء 
الدراسة . أن يغادر الوطن , في عامه الأول » دون 
زوجته , ضماناً لاتقائه اللغة , لأن اصطحاب المبتعث 
لزوجته ‏ حسب قول أحدهم ‏ يضطره إلى محادثتها 
بالعربية فيفوت بذلك على نفسه « الفرصة في التفكير 
الدائم باللغة الاز »رص ١7‏ ) . ولسنا هنا » 
بصدد منا ة بطلنا في قراره هذا 2 . ولكني أريد أن 
أبن أن القرار » على قسوته البالغة ‏ ل يُقابل بغير الرضا 
' والطاعة والتسليم من قبل زوجة كانت هي المحرّضة 
لزوجها على العمل باتجاه الابتعاث . وهي , قبل هذا 
وذاك » « عروس » في أشهر زواجها الأولى ما تزال ! 


ألا ما أجمل ما أعدٌ المؤلف . في نصف الرواية 
الأول ؛ لبطله من حياة ! كان كل شيء يسير على ما 


حنى ون 
بعثة . . . وعندما يتعشف نطف الذي سردت هي 
في تدليله ‏ راغبا السفر إلى الخارج » حيد فرك وله 


لا تبدي معارضة ! 


لقد بدا لنا العا الروائي » . في هذا التهف 
الأول » منبسطأ سَهْلا . لا مرتفعات , أو وهاد . أو 
منعرجات . والشمس فيه غير حامية ٠‏ حتى في وُضح 
النهار . وليس من عَنْمةٍ تمبط في الليل . فالقمر بدَرٌ 
دائما » والأبطال يتحركون في ضوئه الفضيّ سعدا 
وهكذا انعدمت . في هذا الجزء 
إلى الصراع , والنضال ‏ والتحدّى . 


عل أن الأمور أخذت , بعدئذ , تنحو منحى آخر . 
فها إن أقلعت الطائرة ببطلنا بعيدا عن عش الزوجية ‏ 
حتى أل عليه . وهو مسترخ في جلسته . و وجه هيا 
الحبيب في آخر مرة رأها فيها وهو يصعد الطائرة التي 
أقلّته من حائل إلى جدّة » ( ص 18١‏ ) . ثم أطلّ عليه 
د ثانية بتلك الابتسامة الشجاعة التي كانت آخر ما رآه 
مهاء ورن صوتها العذب في أذنيه : «أنافي 
انتظارك . . كان الله معك , . . 6( ص 187 ) . وني 
الندن ‏ التي شاء أن نف فيها بضعة أيام وهو في طريقه 
الى أمريكا , راح « يجبر نفسه على ألا ه يستمتع : ذه 
المشاهد ( شوارع لندن وحدائقها ومبانيها العريقة ) » 
وفاءً منه لذكرى زوجته ؛ ( ص 181 ) . وما هي إلا 
أيام حتى كانت « الوحدة قد ملات قلبه , والوحثسة 
تملك عليه فؤاده » فهو ل يسمع كلمة عربية واحدة منذ 
أن نزل من الطائرة السعودية , كما أنه لم يلتتي أبدا بأي 


(1) الذي قام . وهو في زيارته للعاصمة , بإبلاغه لزوجته لزوجته هاتفيا . ول يشفع ا لرجوعه نه _ قوفا على الماتف بوماعة ٠ ٠‏ إذا كان السب هو جرد 
رغبتك في عدم الحديث معي باللغة العربية . فإنني أعدك بأن أرعاك في بلاد الغربة من غير أن ألتح فمي بكلمة واحدة » !! ( ص 1١‏ ( 


() عندما أل هشام في متابعة اجراءات انتسابه إلى القوات المسلّحة في أوائل الرواية , وردت ني خاطر البطل العبارة التاقية . « وسار كل شىء على ما 


برام» ! رص 5ه) , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


عربي ؛ ولم ير أي وجه عربي , الأمر الذي جعله يشعر 
بشوق عظيم لأن يخاطب أي إنسان بلغة بلاده وأن يرى 
أية سحنة عربية . . . 6 ( ص 184 ) 249 , 

وههنا . . . كان قد آن للمؤلف محمد عبده يمني » 
أن بيدأ بأن ينسج بقلمه , على تَؤْلر آخر, عآلا رواياً 
غتلفاً , جل رامل فسني + فاحتدم فيه 
الصراحٌ وتشئُب 


٠"‏ د بات » والتجربة 


إذا تجاوزنا . في هذا النصف الثاني من الرواية » 
تلك الصفحات التي أناح فيها المؤلفُ لقلمه الوصّاف 
أن يُسجل مشاهداتٍ بطله , منذ أقلعثُ به الطائرة من 
«جدّة » حتى وصوله إلى « معهد اللغةء في بلدة 
« ماونت بلزانت » ؛ وهي حمس وثلاثون صفحة ( بدعاً 
من الصفحة ١م1١‏ ) (6),. .. نرى أن وهشام » قد 
قضى في هذه البلدة د مرحلتين » متعاقبتشين , تفصل 
بينها إجازةٌ صيف » قام فيها بزيارّة للوطن ثم عاد 
مصطحباً زوجتَهُ إلى « ماونت بلزانت » . 

لترتان خطْبتان » خرج فيهها بطلنا من أججواء وطئه 
الحنون » متعرّضاً لصدماتٍ متف 5 

من الشعور بالوحدة والاستيحاش وانتهاءً بتلك 

العلاقات الجسديدة التي أنشأها مع أجانب . من 
الجنسين . يختلفون عنه في العادات والمشارب 9©) , 

بدا لنا هشام » في أولى هاتين المرحلعين الغتيتين 
بالتجارب . وهو يدخل «غرفته في المسكن المخصص 
لطلبة معهد اللغة ( فيجد ) زميله الاميركيّ جالساً على 


طرف سريره يتصمْحٍ إحدى المجلات » ( ص 116 ) ٠‏ 
هذا الشاب ‏ الأشقرٌ » المنمْش الوجه ٠»‏ الفارح القامة ‏ 
يسأل هشام , بعد أن يعرف أنه من المملكة العربية 
السعودية : « يقال إنكم تجدون البترول في أي مكان 
تحفرون فيه (! ... ) كم بثرا من البترول تملك ؟ » 
رص 73١7‏ ) ء ثم يقدّم لبطلنا كاسا : 9 لنشرب نخب 
تعارفنا » » فيقول هشام : د أشكرك ٠٠‏ ديني يحرم علي 
شرب هذا الشيء . . أنا مسلم »(ص ")1١9‏ , 
ثم يكون على هشام أن يحافظ على ما سمّاه » بحقّ » 
دوروحه الخاصة ؛ . لا سيا وهو «ديرى إلى الاخختلاط 
غير المقبول ما بين الجنسين والاستخفاف بالقيم 
الأخلاقية » , فيردٌ بتحفّظ « تجاه المحاولات التي بلها 


زملازه الأميركيون لاجتذابه إلى غيطهم » رص 
)ا 

ولكن ذلك لا يعصم « هشام » من أن يجد نفسَهُ » 
ذاتَ ليلة » وقد استجاب لاغراء شريكه في الغرفة 
«توم » هذاء فيُرافقه إلى إحدى السهرات الليلية » 
حيث « عشرات الشباب , من الجنسين , يمرحون 
ويرقصون » , ويتركه صديقٌهُ » فيلتف حوله « عددٌ من 
زملائه وزميلاته في الفصل ( وهم يُطلقون صيبعات) 
الدهشة والفرح » ؛ ويدورون حوله وهم يغئ رص 
718 ) . وما إن ينفضُوا عنه حنى تقترب منه فتاه 
أمريكية © وتدعوه إلى الرقص . يعتذر لها ٠‏ فتساله : 
«هل أنت حزين ؟ » ( ص 775 ) . فيجيبها دون 
مداورة : « بصراحة أنا لا أعرف الرقص . . 0 1 
فتصيح مُهلّلة : د هيه . . تعالوا انظروا . . هذا شاب 
لا يعرف الرقص . . 1 رص 795 و7797 ) . ويدا 


جسم لشت 


(؛) هل تقول : « هذا جزاؤك , يا عشام 1 ؟ 


(ه) لسوف ثَرِدُ إشارة الى هذه الصفحات ٠‏ في مبحث « الفن الروائي » أقول فيها إن هله الصفحات هي ؛ قطعةٌ من أدب الرحلات » ٠‏ ممتعةٌ ومفيدة لي 
أن , 


() لن أقول : ٠‏ ومروراً بدراسة الماجستير الصعبة » » لأننال ره حشام » يُشير مرة واحدة إلى دراسته هله التي من أجلها اخترب ! 


(1) كأني بالمؤلف م بشا أن يُورد لفظ « الخمر , على لسان بطله فجعله يُشير إليه بكلمة « الشىء » ! 


(4) سيلاحظ القارىء .. طوال هله الدراسة . أني أكتب « أمريكا » و ٠‏ أمريكي 


00 


بائبات : الياء » بعد : الراء » ٠‏ لا قبلها كما يفعل المؤلف ‏ 


أن هله الفتاة معروفة من لداتها و بسفاهتها » , ذلك أن 
إحداهن تُخاطب « هشام » بصوت مسموع : « إنفي 
أعذرك يا صديقي . . فلو كنت شابا لادّعيت الكساح 
كيلا أضطر لمراقصتها » |( ص 7327 ) . 
إن هذا « الموقف » , اللي يُشكل بدايةٌ الاحتكاك بين 
بطلنا القادم من توم الصحراء العربية وبين مظاهر 
الحياة الاجتماعية في العالم الجديد . كان لابد من أن 
تتلوه سلسلةٌ من المواقف يمسك بعضّها برقاب بعض ء 
وإن منها ما ينسم بالطرافة أو الغرابة . 

لقد تبينٌ لنا » أن وراء هذا الذي وقع شام في ليلته 
تلك , كان يختبىء مُساكِنُهُ في الخرفة « توم » . ويحتدم 
الحوارٌ بين الشابين في الليلة ذاتها : « كيف ترفض 
مراقصة تلك الفتاة التي يتزاحم عليها نصف شباب 
الجامعة ؟ » » وأيضا : إنني أحاول أن أفتح لك أبواب 
المجتمع . . وأعرّفك على نواح لا تعرفها من الحياة 
الأميركية» (ص 17178 17148). وهشامْ يقول 
بهدوء : « أشكرك عل هذا الاهتمام .. وأظنك 
لاحظت أنني لا أرغب في ولوج هذه الأبواب » 
وينتهيان إلى أن لكل منهم| مفهوماً تلفا (ص 3١‏ ) , 


وتبدأ « ردود الفعل » لدى بطلنا العربي ؛ الوحيد في 
مضماره . يدخل. في اليوم التالي ؛ إلى 
الكافيتريا » 0" ليتناول طعامه . فلا يعي على كرسي 
حول مائدة من الموائد » ويرى عددا من شباب حفلة 
اليوم السابق , ويلمح كذلك دفتاة الأمس 20 
فتبتسم له . يقترب من « مائدة منعزلة . جلست إليها 
بضعٌ فتيات من أحدى دول أمريكا اللاتينية ؛ ( ص 
)2 مُسعاذنا بالدلوس + بالموافقة 
دهشات . والواقع . أن د هشام » ما د خطر له أنه 


أرقا 
« فتاة من حائل . 


سيجد في نفسه الجرأة على أن يتقدّم بتلك البساطة إلى 


مائدة الفتيات » . . . وني ذلك تقول الرواية عن 
وجدانه : د كان تحدّياً ساذجا وبسيطا , ولكنه هزه هرا 
حتى الأعماق ( ... المهم ) أنه أثبت للآخرين أنه 
إنسان طبيعي مثلهم , وأزال من أذهان من حضروا 
« حفلة الأمس » ٠١0‏ ما حاولت تلك الفتاة الأميركية أن 
تصفه به من الغرابة والاختلاف عن الآخرين » ! وبعد 
الطعام «دخبض مستاذناً من زميلاته بلطف (.. 
وخرج ) دون أن يلقي نظرة واحدة على ما حوله » ( ص 
اا والفتاة تلك د تمسح شفتيها بالفوطة عل 
عجل . مُنية بذلك طعامها , ثم تحسل حقيبة يدها 
بسرعة وتتجه إلى الباب » ( صن 7877 ) . 


ثم نعلم أن الفتاة ‏ واسمها 0 
باتريشيا  )‏ إنما أسرعت لتلحق ببطلنا المحبوب . إنبا 
لتطرق عليه باب غرفته » و دعلى شفتيها ابتسامة 
مرتبكة » وي عينيها استعطاف خفيّ » ! ويدا لنا بطلنا 
يا للعجب  !‏ «أشبة بطريدة أطبق الصيادٌ عليها 
شباكه ؛ ( ص 1758 ) ؛ حتى ليضطر إلى أن يد الباب 
مفتوحا ! تعتذر وات » له دعن الاحراج الذي سيته 
لك أمس» . ثم تعلمه : «كتبثُ إلى أهلي عنك » 
رص 0؟). . . ذلك أن بطلنا العربي : الْجلّاب » 
كان قد استرعى انتباقها » وأوقعها د بشباكه » وهو لا 
يدري ! 217 . وبعد أن تعترف له بأن ما عندها من 
معلومات عن شخصه , قد استلتهُ من « توم » ؛ ذلك 
« الثرئار الكبير» , تأخذ في البَرْح له : « كان الأسى 
الدفين الذى يبدو على وجهك يؤني . . لأنني أعمرف 
معناه . . أنت وحيد مثلي ( . . . ) أريد فقط أن تبتم بي 
ولو قليلا (. . . ) كل ما أريده هو أن أجد عندك ما 
افتقدثهُ عند الآخرين من حنان ( . . . ) أريد أن أصبح 


(ه) د الكافيتريا » ٠‏ تمني المقهى , ولكن قد فيها وجبات طعام أيضا ء وبخخاصة هندما تكود ملحقا بمإمسة . 


. الأمس :, ند لاله إلى ماض أبعد‎ ٠ » الصواب : فتاه و أمس » وحفلة و أمس للدلالة على اليوم السابق , وبتعريف الكلمة‎ )٠١( 


٠ ) 1181: هار الآداب بييروت‎ ( ٠ في الرواية » : مطبٌ » وقعتٌ ليه في قصب القديمة و ضيف من الشرق‎ ٠ ارثماء المرأة الغربية على الشاب العربي‎ )1١( 


التي أعدثُ كتابتها مطوّلةٌ مت عنوان ‏ الظمأ والينبوع ؛ ( الدار فاتها » 1454 ) ٠‏ 


ك1 
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عالم الفكر. المسلاء السافين در العدد الثاني 


مثلك .. ب قففرة عل أن تضاف 
أن أقول لا . . وأن أقول نعم :. وقتما أريد » رص 
نيل . ورغبة من هسام » الطيب . في « أن 


يضع حدأً للموقف 0 , يدعوها إلى نشاوا 
التهو . وفيها هو يم بمغادرة الغرفة وإياهاء يُقبل 
. وكان من حقه أن يدهش - كي دهشنا نحن ! 


ل 11 اننا : وهذا 
الشاب سيُصيبني بالجنون ١١7‏ بتصرّفاته الغريبة . 
أمس رفض مراقصتها والحسديث معها . . واليسوم 
يستقبلها في الغرفة . . ايه . . » ! ( ص 14١‏ ). 

والواقع أن ما انعقد مين هشام و« بات ٠»‏ . كان 
ضرباً من العلاقة بالغ الفسوض والغرابة . ٠‏ الفتاة 
تطمئنٌ إلى هشام اطمئناناً غريبا » وتنُصغي إليه بكل 
جوارحها وهو يجيب على أسئلتها التي أرادت بها أن 
تعرف المزيد من المعلومات عن زميلها القادم من تلك 
البلاد التي ارتبطت في ذهنها بتهاويل مغامسرات 
الصحارى ؛ والفرسان . و . .. البترول» . وكان 
الطيفاً منه أن ٠‏ يعتبر أنه يُؤْدي د عملا إنسانيا  »‏ لا أكثر 
ولا أقل » فهو قد حافظ على « حدود معينة ؛ في هذه 
العلاقة . لم يسمح لنفسه ‏ ولا للفتاة ‏ بتجاوزها قيد 
شعرة !رض 45؟١).‏ 

ولتد ساءلنا وببحص نرى إلى هشام و« ضميره يُوْلْبه 
أحيانا (... لان ) مجرد وجوده مع تلك الفتاة هو 
انتقاصٌ من مكاءة زوجته الحبيبة هص 747 )- عن 
تلك ٠‏ الحسدود المعيئة ٠‏ التي ولم يسمسح للفتساة 
بتجاوزها » . فلم نظفْرٌ بطائل ! ولقد مُلْنا منه تعليله ‏ 
في استجابته لصديقته التي أصرّت على «٠‏ تعليمه 
الرقص ١‏ - نأن الزمن كان ء عامل" مها في تحوله نحو 


نك . بلح ذلك 
» أبعاد : العلاقة بيئه وبين 


كل لعل الأصخ 


1 


المزاج » ٠‏ كبا تراءى ُساكنه الثرئار و توم » أن و يَشِيَ » 
بها ا رص 44؟) - وهي تُعانق شاباً أسمر في ركن من 
إحدى حدائق الجامعة ! فلا يتمالك هشام نفسه من أن 
يقول ا قولا يَرْضّحُ سخريةٌ : « تهانثي الخالصة , 
أنسة باتريشيا» ! (ص 745 ) ... ترى » هل مردٌ 
هذه المرارة كلها . إلى أنه يمارس هو مع الفتاة هذا القَذْر 
من الحب . أو أنه يتم لويمارسه , ونحن لا ندري ؟ ! 

ورغبةٌ من هشام في أن يُغيظٌ صديقته التي كانت + 
« بات » » يُصادق فتاة أخرى هي « جين » . والزوجة 
الطاهرة » في حائل أو في مكة المكرمة . تننظر أن 
« يتقن » زوبها الذي حرص على السفر وحيدا ‏ اللغة 
الانكليزية أيما اتقان ! 


- التكيّف المستححيل 

ليس من شكٌ في أن مؤ لُفنا كان واعيا مَهَعَْهُ - بصفته 
- وعياً كافياً في أثناء رَضْدِهٍ هذه المرحلة . الني 
سَأَفْتْ » من حياة البطل . فليس عبثا أنه اختار مسالة 
التكيف مع تلك الحياة الغريبة عنه » ( ص 1348) » 
قضيّة يُدِيرٌ عليها حوادثٌ سنةٍ اللغة في « ماونت 
بلزانت » » معطمها أوكلّها . هل كان ذلك , من 
المؤلف . « تمهيداً » لما ينوي أن يُدير عليه ما لق من 
الحسوادث في سئوات الرواية التالية ؟ ليس في شأن 
٠‏ تكيفه » هو وقد اجتاز التجربة بنجاح, مقبول على كل 
حال - بل بصدد « تكيّف » زوجته القادمة حديثاً إلى هذه 
البقعة الأمريكية النائية 


كان واضحاً نا أن المؤلف يريد ل زود أن تستعصى 


لذلك منذ كان هشام وزوج+ عا ني 
حائل يتهيّاان للسفر . فمع أن هيا كانت ٠‏ في منتهى 
السعادة » وأقصى درجات الفرح والحبور ( . 

أنه ) كانت تقول ( لزوجها ) باستمرار : لا يهمثي أنني 
ذاهة إلى أمريكا أو سواها ٠‏ . إنفي سعيدة | لأن وجودك 


يُسعدني ولآن وجودي يُسعدك . . ولو خرن لأخترث 


البقاء في بلادنا . . فهنا ولدنا . . وهنا عشما . . وعنا 
اعتدنا على طريقة حياتنا التي نفخر بها ونعتز» !رص 
) . ثم يعود مؤكدا : الم تكن هيا كثيرة الحماسة 
للرحلة المزمعة إلى الولايات المتحدة مع روجها . ٠‏ فهي 
قد أُلِفْت الو الذي نشأت فيه بحائل ( . . . ) أما 
الانتقال إلى جو آخر . كذاك الذي كان هشام 55 
عنه , فلم يكن يروق ها كثيراً ٠‏ وازدادت نفورأ منه 
عندما سمعت أحاديث زوجها . وتوقّعت أن تجد 
صعوبة شديدة في التكيّف مع هذه الحياة (٠‏ ص 2487 
و88؟). 

بعد هذا « التمهيد » . الْحكُم . شرع المؤلكٌ في 
تقديم ما يعن له من ألوان الخلاف بين الزوجين . منذ 
وطئت قدما هيا أرض لندن , وهما معاي الطريق إلى 
موطن الدراسة . وقع بينهها « خلافٌ عابر» . وهما في 
الفندق , لحظة هما بالخروج للاستمتاع بمشاهدة معالم 
المدينة . هشام لا يريد لزوجته أن تخرج : بعباءتها 
السوداء » . مُصِرَاْ على أن تلبس ٠‏ ثوبها الذي كان قد 
أثاها به من أمريكا خصيصا لذلك . وصعقت هيا بادىء 
الأمر . وصاحت به مستتكرة . فهي لم تعتد الخروج بغير 
العباءة التي تفخر بها وتعتز » (ص 187) . ثم إنها 
تستجيب « لرغبته . ولكن الارتباك الشديد كان يدو 
عليها وهي تخطو إلى الشارع دون أن ترتدي العباءء» 
لأول مرة في حياتها , . . ؛ ( صن 944 ) 29 , 


كان هشام يذوب رقة وود وحبًا . منذ احتوته 
الطائرةٌ ‏ هو وزوجته ‏ المتَجهدُ إلى دن . . . مهو لم بعد 
« مضطرا لأن يبحث عن وجه هيا في العضاء ارحب 
البادي أمامه من وراء ز. ئة الطائرة , . . . وهوى, 
كذلك . إن كان قد حرّمْ ننسه . في زيارته ال -ابقة 
للندن . من مشاهدة معالمها  .‏ لأنه لم يشا أن يستمتع 


بشىء لا تُشاركه هيا إياه » فإبه ‏ هذه المرة قد أقبل على 


(18) إني لأتساءل . أما كان أحرى مبدين امي عدر 
وهما المقبلان على سعر بعيد وعبات طويل * ؟ 


(14) وحدئي . وأنا أقرأ هله الأسطر . أخط على هام الحنا- هل 
هيا ؟ ! فلماذا اقترحت على هشام الابنعاث إلى رأحمت عليه 


لها 


ونتائض الل + 


ها تراه عيأه بشوه باحتمام وكانه يرا لأول مر (٠١‏ ص 
")2 


ى أطالوا* 


أثنا. أدهشتها مناظر اطييدين طالوا شعورهم 
وأظائرهم :.. ) يعليهم تلك اللابس لهلهلة ١‏ ! 


مرفة منعزلة » ! (( ص 186) . وقد 
تعاظمت دهشتها في اللقهى لخطة رأت « سيّدة » نقلّم 


٠‏ إمهم ) يُذُعونها تعمل ساقية في 


لا ترمو المأقر. 
مقهى ينه آلا الناس ٠‏ ! ثم ما لبت أن أعانت 
« أريد أن أعود إلى الفندق , ! رص 788 4م1١‏ ) . 


وساعة ضنّتها وزوجّها الحبيبٌ الطائرة باتجاه 
أمريكا , أخذت تُصارحه بشعورها بعدم الارتياح في 


لاو يه ٠‏ إبي لا أستطيع ولا أرغب . في أن 
أ الست مدر . . . ) في بلادنا نشعر بالطمأنينة 
والارتياح . . لنا تقاليدنا . ونطم حياتنا ؛ وطرق 


تصرفاتنا ه رص 140 ) : أنت تريدني أن أتكيف « مع 
هذه الاحراء الجديدة علي ( ٠‏ .. ولكني ) كنت أشعر 
وكانني أكاد أختق كلما سرنا في المواء الطلق في لندن » ! 
رص لوى )39 ,, 
ويُطيّبِ خاطرها . « فإن عليه 
احتمال هدا النوغ من الخلاف . إلى أن تألف هيا الجوٌ 
الجديد الذي ستعيش فيه , وعندها سوف تتغير - كما 
ةرص ١41؟7).‏ 


يتوقع - دصورا 


ولكنه ما يلبث أن يتبين . بعد وصوفما إلى المدرل 
الّدُ . و أن هيا ترفض الاندماج في الحياة الجديدة التي 


. أن بتشاور! ‏ وثما في الوط وبتاهما . وبتفلا حول ما تلبسه الزوجةٌ من ثياب الخروج ٠‏ 


لك عام المملكة إلى لد وانولايات المتحدة التحدة الأمريكية . يا 
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أخذها إليها » . أبلغها » ذات مساء ء أنهها ذاهبان معاً 
إلى سهرة في زميل سعودي متزوج . . . فإذا هي 
نُصرٌ « على أن الي ملابها الشركة الي استليت 
عليها ( وأن تلفٌ ) رأسها بشال أسود» , ليس هذا 
فقط , بل : « أجلسٌ أنا وزوجةٌ زمِيلكَ هذا في غرفة » 
وتهلس أنت معه في غرفة أخرى » ( ص 141 ) . وني 
نهاية الجدال » يتناول هشام سمّاعةٌ الحاتف , ويعتذر 
لصديقه عن عدم قيامه بالزيارة ! 


لقد أخذت هيا - التي أرادها زويجها حب ونيا أقام 
في د بلاد الخربة » تير له من المتاعب ما وجد نفسمٍ 
عاجزاً عن أن يجد له حلا . وهاهو ذا يضطرٌء مر 
ثانية » للذهاب إلى حفلة يُقيمها زملاء له » دون أن 
يصحبها معه » وذلك بعد أن رآها ترتدي ريا ذاك , بما 


» على الرأس (*22 » قائلاً لها دون أن يقوى 
على كظم غيظه : « ألا تدرين ( .. . ) أنك ستكونين 
موضع سخرية بهذا اللباس ؟ ) (ص 199 ) . 
تتركها نان الي : ليجدها:ء ل عاحك يو وهر 
وراء الطاولة تتابع درس اللغة الانكليزية » فتوقف آلة 
التسجيل . وتبتسم قائلة بمرح : والحمد لله عل 
السلامة » ! رص 707). 


فيه «| 


ومن عجب أنا رأينا هذه المشاجرات ؛ تستغرق 
رهشامء طالب الدراسات العليا - استغراقاً ؛ حتى لم 
يعد يُعنيه اصطحابنا ‏ نحن القراء ‏ إلى خارج « عش 
الزوجيّة » 2172 , الذي أشفقنا عليه أن يتداعى يوم 
قذف الزوجٌ في وجه زوجته بهذه العبارة : 
تعتقدين . .. أنه قد يكون من المناسب أن .. أن 
تعودي إلى المملكة ؟ » رص + ضة © 


ولكنّ شجاراً صعباً , آخر ء كان ينتظر الزوجين . 
بدا لنا هشام وقد ٠‏ يئس نهائياً من تغيير موقف » زوجته 
في شان لباس الخروج . فَقَبِلَ » ذات مساء ء أن 
يصطحبها . وهي في زيّها التقليدي ذاك , إلى منزل 
أستاذه « الدكتور باركر » ٠‏ ثم إنه يعترف ٠‏ بينه وبين 
نفسه, بأنها وكانت رائعة كلّ الروعة بملابسهاء 
وخخصوصا اللقّة الأنيقة التي أحاطت رأسها بها » ! ص 
0" . ولكن تلك السهرة ما كان لها أن تمحضي على 
خير : لقد « شعرت هيا بقشعريرة باردة تسري في 
جسدها حين لمس الدكتور يدها مصافحا » ثم صعقت 
حين رأته ينحني انحناءة قصيرة ويجذب يدها إلى شفتيه 
يريد أن يقبّلها » فأجفلت ثم سحبت يدها بسرعة » 
رص 04") . وفي البيت » يصرخ هشام معاتها : 
د هل هذا تصرّف يبت ها نتن ينين 
يد الرجل » وهو في مثل عمر أبيك » بتلك الطريقة » 
عندما أراد أن يقبّلها؟ ». وهيا ترد ب وعتاب 
مضا » : وأنت «كيف تُقبّل يد تلك المرأة» 
زوجته؟»! (ص ...)7(١‏ ويعلو البكاء 
بكاؤها ‏ وهي تتوسّل : « أرجوك يا هشام . 
أرجوك لا تدفعني إلى هاوية الاختيار بينك وبين طبيعتي 
وأخلاقي التي نشأت عليها . . » ( ص ؟1”) 29 , 

وفي تصاعدٍ , تُمْكَمِ الحلقات . هذه الخسلافات 
المتفاقمة » يصحب هشام زوجته ‏ التي ما تزال تواصل 
دراستها للانكليزية في البيت بِهمّة ونشاط - إلى حفلة 
كبرى قد أقامتها الجامعة . لطلابها وللمتخرّجين فيها » 
تحت خيام نصبئّها في حدائقها . وإذا كان الدكتور باركر 
قد هم بتقبيل اليد فكان ما كان » فإنَّ ما وقع . الآن ء 


(16) ليت المؤلف كان قد استبدل بهذا اللفظ المحلي . د الله » . اللي تكرر وروده في الرواية  ٠‏ لفظاً آخر فصيحاً واضح الدلالة ٠.‏ فائلثة . في دارج 
سورية» هي ما يلك من رقيق الماش حول الطربوش ونحوه ما يعتمره الشيوخ ٠‏ والكلمة ذانها تعني ٠‏ في دارج مصر ء القماطٌ الذي تَدْفَ فيه الآم 


وليدها . 


(10) إحسب أننا لو تصوّرنا أن هلين اليطلين , ٠‏ المتافرين » يميشان في يقعةٍ من العام غير ه ماونت بلزانت ع أو ارج الولايات المنحدة الأمريكية , لا 


يدل ذلك من الأمر شيئا . فحن لم نعرف ٠‏ في طول الرواية » شيئاً عن 


الجامعية , ولا ني أبة ولاية تقع من الولابات المتحدة البالغة اثتتين وخمسين 


ولاية ! لا ولا عرفنا حت الآن- شيا عن الجامعة التى يفترض أن بطلنا الام يترد عليها ٠‏ ولا رأيناه يروح إلى محاضراته ويغدو 1 


(17) كنت أتمنى عل الدكتور باركر , وهو الأستاذ الحصيف « : الذي خبر الناس وقابل آلافا متهم خلال حياته ني الجامعة » ( ص * ٠ ٠‏ )ء أن يُوفْر على نفسه . 
وعلى سواه , مشقَة عحاولةٍ تقبيل يد سيدة شرقيّة ٠ ٠‏ قد دخلت بيته ملطَةٌ بثوب يشملها من قن الرأس حتى أخخص القدمين ! 


> 


هو أن أحد « زملاء هشام في الكلية ‏ وهو من احدى 
بلاد أمريكا اللاتينيّة ‏ » يتقدّم فيصافح هيا ويستبقي 
يدها في يده » قائلا : و هل تسمحين يا سيدتي بمشاركتي 
هله الرقصة ؟ » . فكان لا بد من أن تبادر بطلتنا » 
الغيورٌ على شرفها » إلى سحب يدهاء قائلةً بإباء : 
«آسفة . . لا أستطيع . . » ! فوجىء الشاب ‏ بحركة 
هيا وجوابها » فجمد في مكانه بغير حراك ( . . . ثم ) 
ابتعد وهو يشعر بشىء من الخجل . . . » ( ص 7١5‏ 
و 7١م‏ ) 240 . وما وقع » بعدئذ » أن الدكتور باركر 
لاحظ . مصادفةٌ وهو في الحفلة أيضا , ما كان من أمر 
الشاب اللاتيني والسيدة العربية . فأمر الشابٌ » 
طالبَهُ » بأن يعود إلى السيدة حالا ويعتذر منها . فإنها 
«أول امرأ أقابلها في حياتي وتفرض احترامها عل » . 
ويعمل الشابٌ بالنصيحة : يعتذر من هيا . ثم يتجه 
ببصره إلى هشام : « قال لي الدكتور باركر إن عل أن 
أعتذر للسيدة . . وأنا آسف جدا .. ولم أكن 
أعلم . . » رص 14ا"ا) . 

والواقع أن « اعتذار» الشابٌّ لهيا » ذلك الاعتذار 
الذي أملاه الدكتور باركر » كان له دوره في « تعزيز» 
مواقفها تجاه زوجها ! فقد هتفت تلك الساعةً قائلة : 
«عظيم . . لقد أدرك إذن أنه قد ارتكب خطأ . . هذه 
نتيجة طبية . » !رص 804 ) ء ثم بدت له د وكابا 
فد حققت إنجازا عظيما » ( ص )77١‏ . 

والذي كان , بعد تلك الليلة » أن كلا من الزوجين 
حرص عل ألا يتطرّقَ إلى ما حدث في هذه الحفلة : كان 
هشام يخشى أن يتفاقم سوءٌ التفاهم . على حين 
اعتقدت هيا أنها د قالت كلمتّها بصورة عملية » ! ( ص 
يفا 
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جين » والرسوب 
لقد كان استرسال هشام في خواطره مع نفسه . ١‏ 
واستعادهُ لما وقع بينه وبين زوجته من خلاف , يتخللُ 


يلها 


« فتاة من حائل » 
ّ صرح . ودموح . ٠٠‏ وإصرارٌ من كل 
يفل موق رب .فلك ماحله عل أن :يرف ؟ 


لنفسه بأن مواقف زوجته كلها د قد انتهت إلى انتصارها 
عليه أجل . . لقد انتصرت عليه وهو الرجل ( ... ) 
وهُزِم أمامها مع أنه الأقوى » ! ( ص 08”) . 

و« أعترف » . من جهتي , بأني توفت من بطل 
روايتنا . مع« 39 الكبرياء والكرامة الدامي » هذا » 
أن يعمد إلى التخل عن زوجته , ذاتٍ الحمال والرقة 
والنعومة والحبّ , والتي « تتحوّل في مثل ومض البرق 
إلى كتلة من الصلابة والرفض إذا ما حاول أن يجعلها 
تتكيف ولو بعض الشىء,. مع الجر الذي يعيشان فيه » 
رص 704) , ان ملت يا بالقلا 
-سشلاً! - ويُعيدها إلى الوطن ٠‏ إلى بيت أهلها » 
مهجورة مقهورة . . . ذلك تصرّتٌ إن فعله هشام - 
سيكون قاسيا وجائرا » ولكني ترفعتة ! إلا أن هشام 
خيّب نوقعي ‏ وحسناً فعل | وتصرّف على نح وآخر ! 


يلتقي » ذات يوم » في أحد أروقة الجامعة ٠‏ بالطالبة 
« جين » » التي لم يكن قد التقى بها منذ نهاية السئة 
الدراسية الفائنة . شد على يدها بفرح بالغ . 

« هشام ؟ غير معقول . . هذا أنت ؟ 2 . 

«-جين . . كم أنا سعيد بهذا اللقاء .. إلى أين 
تذهبين ؟ »ص75 و/737). 

وبدلاً من أن يتابع » بعد هله المحاورة » طريقَةُ إلى 
محاضرة اليوم » ارد مُرافقاً إياها , وقد « تبَطتْ ذراعه 
في طريقهها إلى الكافتيريا » وني أعماق هشام شعور 
عميق بالأسف , فتلك أول مرة في حياته يفضل فيها 
شيئاً ما على واجباته الدراسية » | ( ص لالام) 09 , 


أخذت جين , وهما في الكافتيريا » تثرثر » وهشام 
منصرفٌ عنها ء « فقد أدهشه وأحزئه » عزوثهُ عن 


(18) أحسب أن الشابٌ , الذي يتقدّم إلى فناة طالبأً مراقصتها » معرّض لأن يتلفى اعنذارأ على نحو أو آخر , فليس له أن يُقاجا » أو يشعر بالحرج أو 


الخجل . . . إلا إذا كان ه جون ترافولنا » 1 
لذ 


فراعه » . . . ويا لعيني هيا . العربية » تريان 11 


البطلّ ظتي . هنا , مر أخرى ! لقد حسيتٌ أن : شعوره العميق بالاسف » , مرت إلى أنه أمطى صديفته القدية الفرصة لآن د تتايّط 


ايلا 


نملف 
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الدراسة بتلك الصورة المفاجئة ( . . . ولكنه ) استمرأ 
تخلصَهُ من ذلك الشعور الثقيل بالواجب الذي ظلّ 
يسيطر عليه طوال حياته » وأحسٌُ بأنه حر طليق يستطيع 
أن يفعل مايشاء . . » ! ( ص /الا”") . 
وخرج مع جين من الكافتيريا « إلى الحديقة » ثم 

توبجها إلى مطعم تناولا فيه طعام الغداء » وبعدها تويجها 
إلى إحدى دور السين) » ومن ثم ذهبا إلى مطعم آخر 
لتناول العشاء » ( ص "٠‏ و "١‏ ) . 

وساعة دخل البيت » وجد هيا ما تزال ساهرةً في 

انتظاره : 

«- أين كنت إلى هذه الساعة ؟ 

كنت . . كنتُ مع بعض الاصدقاء 55 

أما كان بوْسعك أن تتصل تليفونياً وتخبرني 


بأنك ستتأخر ؟ 

«-فاتني ذلك . . 

«هشام . . مالك ؟ 

«دلاشىء.. لاشىء.. 6(ص770). 


وبدلاً من أن تثور افير في صدر هله الزوجة ٠‏ 
الثسرقية , التي يدوافر لسزوجها قَنْرٌ مُواتِ من 
« الاختلاط ‏ في هذا المجتمع الغريب عا عنها عنها , بدلاً من 
أن تجرّحها الشكوك وتحملّها عل أن ب ب الحواز 
عشرين شُعبةٌ مع زوجها الذي انتظرتة حتى مُوْهنِ من 
الليل » بدلاً من أن تمدق في قلب عينيه تحاولةٌ أن 
تستشف أسراز غيابه » بدلا من أن «تشُمٌ » » ما ينض 
عنه من ملابس » فَنَا بحثاً عن « دليل » يُْيّد شكاً 
يدن في صدرها . . . فإنها تقول له بهدرء سأحفر 
لك العشاء . . إنه جاهز من فتزة . . » 
«لاداعي .. لقد تعشيّت .. »! فقط تقول 
الرواية بدا ( هيا ) أن شيثاًما قد تفير في 
زوجها .. !رص #١‏ 0 , 


م ترك الزوجةٌ ساكناً » في تلك الليلة » لا ولا تحركت 
في صدرها المواجسٌ والظدون في مقبلات الأيام . 
« ومضت أشهر . . تغيّر هشام خلالها بصورة لم تعهدها 
هيا فيه ( . . . ) فلقد تحؤل نشاطه السابق إلى خمول ٠‏ 
واجتهائَهُ إلى كسل . وحماسيُهُ إلى ركود 
لف 

تغب هشام على هذا النحو . فماذا فعلت هيا ؟ إنها 
تراقب هذا التحوّل الفاجع في صمت وألم » فهي قد 
لاحظت ذلك التغيير«1"؟ منذ اليوم الأول الذي جاء فيه 
هشام متأخراً » ثم تزايد يقينها ممع ما رأته من إهمال 
هشام لدراسته , وقضائه أغلب أوقاته حارج المنزك » 
وقلّة كلامه معها » وعدم اكترائه بأن تصحبه كما كان 
يفعل سابقا » ( ص 777) .. 

ومع « مراقبة » هيا لهذا « التحول الفاجع في 
صمت » »ء نتساءل نحن القرّاء : كيف ساغ لهذه 
الزوجة ألا تتُخدٌ من المواقف ما تُدافع به عن حبّها ‏ 
ونفسها , وكياهها , وما تُنقل به زوبجَها نفسه ؟ ! وههنا 
يتدحل المؤلفُ مفسُراً ومُسَوفا : « كان حريًا بأية 
زوجة , غير هيساء أن تشور لحلا الوضعء 
( ... وأن .. . ) وأن تناقش زوجها الحساب » ( وأن 
تسأله . . . أن تنبّهه . . . ) ولكن هيا لم تفعل من ذلك 
شيئا قط . . . وكان موقفها هذا نابعاً من فهم عميق 
لنفسية هشام وطبيعته » فلو أنها طلبت إليه أن ير 


6(صضص 


مسلك هذا لغضب وَسّك به أكثر فأكثر . . » ! ( ص 
نفدة * 
« لقد كثر تغيّبه عن المحاضرات . . وأهمل واجباته 


الدراسية . . وبات يقضي وقته ني الكافتيريات » 
والمطاعم . ودور السينما » والحدائق .. وكانت جين 
هي صديقته المفضّلة التي لا يفارقها... »0ص 
”8 ) . . . وظللنا » نحن . نجهل أبعادٌ العلاقةٍ بينه 


)1١(‏ أشهدٌ أن هذ! ليس بتصرّفٍ يصدر عن « زوجة عربية تعيش بصحبة زوجها في بلاد الغرب » ! وهو : أيضاً . لايُشبه تصرّك امرأؤٍ « غربيّة ؛ تعيش مع 


زوجها في مجتمعهها الغري ذاته !1 
(1؟) الصواب : « التغير» . 


ك1 


وبين هذه « الصديقة المفضّلة » , كشأننا في علاقته 
القديمة مع « بات » ! 

وإنما كان تفسيرٌ المؤلف وتسويعُهُ , مقدّمةٌ لنتيجة 
هي : « رسوب » هشام في نباية سئة الماجستير الأولى ! 
فهاهو ذا يتلقَى رسالةٌ من الملحق التعليمي تقول : 
«... تُشير إلى المعدلات الضئيلة التي « حتّقتهاء 
علال و الفضل الدراضي 919:6 النترم . ويؤسفنا أن 
« نبلغكم » أن « بعثتكم » تعتبر لاغية , ونأمل مراجعتنا 
خلال أسبوعين من تاريخه لاحاذ الترتيبات اللازمة 
« لعودتك » إلى المملكة وطيّ « قيدك » من كشوف 
المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة . و «لكم» 
تَحيّاتنا ٠.‏ 23996 ا رص 7477# ), 


وإنما كان هذا الرسوبٌُ . أيضاً . مقدَّمةٌ أخرى 
لنتيجةٍ تتلوها قد عَمِلَ المؤلفُ لها جاهداً : أن يمنح هيا 
دور المتقلة الشجاصة ! وهو دورٌ » فيما أرى , عْكُم 
بادرع » ويَرْشّح ‏ في الوقت ذاته ‏ رقة وعذوبة . 

لقد عمدت بطليّنا إلى استثمار ذكائها على أحسن 
وجه . وذلك عندما بادرت ‏ وقد غادر زوجُها البيت 
يائساً محظر ‏ إلى الانّصال الهاتفي بالملحق التعليمي في 
نيويورك » وعسرضت عليه رفبتها في أن تلتحق 
بالجامعة » في أحد معاهد ال « جونيور كوليج » . أملا 
في الحصول عل شهادة جامعية 99" . وقد أجاب 
الملحق بأن لا شىء يمنع من ذلك . بل إن الجهات 
المعنيّة تحب بأن تستفيد زوجات المبتعثين من أي دراسة 
ييتغونها . . . ( ص 7"497) , وهكذا تصبح هيا 
١‏ الطالبة المبتعثة » ويغدو زوجُها لها مرافقاً » فيتاح له 
بالتالي متابعةٌ دراسته ! 


ذف 


« ناة من حائل » 
فم كان وَقْمُ ذلك على هشام ؟ 
في البداية » لحظة دخوله البيت » تناهى إلى سمعه 
صوت هيا وهي معي في سعادة . . . فكان لا بد من أن 
يدهش !رص 741) 9 


طالبةٌ نظامية . ما يمكنه هو من البقاء 
في بلد الدراسة , تملكه الاعجاب بزوجته , ومدّ نحوها 
00 : مم حُلقتٍ أيتها المرأة 
المدهشة ؟ ( ... ) إنك أكثر ثما أستحن ‏ ! (( ص 
ا 

عل أنه » منذ و شرع في اتماذ الاجراءات النظامية 
تماه وضعه الجمديد كُمحْرّم مرافت لزوجته ليس 
غير *" , أخذ يتتابه و شعورٌ بالمهانة » ! وكم ود لو 
يعود إلى الوطن ويضع حدًا لهذا « الاذلال» ! ولكنه إن 
دعاد إلى المملكة فاشلا خخاسرا . . كيف يستشطيع أن 
يرفع عينيه في وجه أبيه وأهله ؟ » ٠‏ كيف يواجه ناصراً 
وأباه ؟ رو ساءم ؟ زملاءه في العمل ؟ ! .. . وراضى 
نفسَهُ مقنعاًإياها د بأنه يدفع ثمن غلطته » . ويات عليه 
« أن يستجمع كل ما آتاه الله من قوة لكي يُصحُح 
الخطأ ؛ ويُعيد حياته إلى مسارها الطبيعي ؛ ( ص 844 
وه40"). 

وكان أول ما واجهه من الصعوبات ٠‏ أو الحرج » أن 
ينطلق ذات صباح بسيارته » وهيا إلى جانبه ٠‏ وقد 
ارتدت ثوباً طويلا وغطت رأسها بلقّة سوداء فلم يظهر 
منها سوى كفَّيها ووجهها .. » ( ص 145) ٠‏ ليقوم 
بتوصيلها إلى الجامعة في أولى محاضراتها ! يمدق أمامه 
صامتا , فتسأله زوجته : ديا باشمهندس . . ألا 
رودن بنصائحك الغالية وأنا أدخل هذه المرحلة المتقدّمة 


(171) المقصود هو ه السنة الدراسية ؛ . وأما ‏ الفصل » فقد يتصرف الذْهنّ فيه إلى جزء من السئة الدراسية ٠‏ 
(1) يلاحظ أن ثمة : اضطراباً » في لص الخطاب ٠‏ فهو ياطب المرسْلَ إليه بضمير ٠‏ اللجمع » تارةً وبضمير « المفرد » تارة أخرى . 


(1) يُعرب قاموسٌ ٠‏ المورد » للبعليكي مصطلح #هعلادء #نساق 
الدراسة فيه ستتان » وبشتمل على صفَين معادلين للصفين الأول والثاز 


ب «كليّة الراشدين أو الراشدات ؛ ٠‏ ويمضي في تعريفها : : هي د ممهد مال مدة 
في كلية تتكوّن فيها الدراسة من أريع نوات ٠‏ . وني سورية , تسم مث هلد 


المعاهد الجامعيتر و امعاهد امخوسطة » , ويلح كل مما غاب الكلية التي يُشاركها لمعه في لخضصها الترعي . 


(10) الأصل في 
من لا يل ها الزواج منه : أب , أغ , هم ٠‏ .. 


. رأة المسلمة بأن رظفة لمملكة العربية السعودية ».يتويب أن يُرافقها واحد من د محارمها . 
0 0 لحمل لك لمطلع كل :»كن أن راق الو بي عن لحي . ووجة 


الطرافة , في استخدام هذا المصطلح في الرواية » أذ لزي قنز إلى عم 1 


يا 


فق 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


من الدراسة ؟ » . فتصدر عنه أحل إجابة : «أنا 


أنصحك ؟ إنك قادرة على أن تنصحي قبيلةً بأكملها . . 
إنني.لا أخاف عليك أبدا . . الخوف هو على من يتعرّض 


لك ارصض490"). 
وتنجح هيا بعد عام . وينجح هشام ( ص 7017 ) . 
وني العام التالي » تحصل هيا على شهادتها في آداب 
اللغة الانكليزية وتتخرّج ( ص 707 ) . وينجح هشام 


أيضا . 
ثم يتخرّج هو بعد عام آخر ( ص.7098) . 
وبذلك تبلغ الرواية . . . نايتها . 

" - خاقة 


بهذا العرض » الذي لم تجىء وجيزاً ‏ امقترن أحيانا 
بالنقد ‏ نكون قد تنا معام إلرواية كلّها , لم نتجاوز إلا 
التفاصيل التي نظن أن لا طائل وراءها . 

قلت : التفاصيل » وفي البال- قبل أن انسى ١‏ أن 
حمد عبده بماني قد أغفل في روايته - أحيانا - مواق 
يرصدها » وشخوصاً / يرسمها . وشؤوناً وشجوناً 
تمطاها , وهو بصدد رواية قد أرادها أن تُسسجل 
التفاصيلٌ والجزئياتٍ إلى حدّ الاسراف . 

نحن مثلا ‏ لم نعرف شيئا عن الجامعة التي اتتسب 
إليها بطل الرواية ه هشام » في الولايات المتحدة » ولا 
التخصّص الذي اختاره . راسباً فيه أول الآمر ثم 
مستانفاً دراسته بنجاح » وكذلك جهلنا كلّ شىء عن 
المديئة التي فيها أقام : معاللها . شوارعها . وهل 
أقول : واسمها أيضا ؟ تلك المدينة التى سلخ فيها هشام 
سنواتٍ حمسا من عمره , شاركته الزوجة منها أربعا ! 

أكثر من حمسة أعوام زوجية » لم يشر المؤلف خلاها 
إلى أن الزوجة و هيا » قد أنجبت , أو أرضعت ؛ أو 
حملت , ولا وردت على لسانها » أو في نخاطر زوجها . 
كلمةٌ أر فكرة عن إنجاب , أو عن طفل وجنين | 

وفي أعوا م الغربة كلها م نر هشاماً هلس ليخطٌ رسالةٌ 
إلى والدء ٠»‏ أو إلى زوجته عام كان بعيدا عنها وهي في 
الوطن » ولا رأي يتلقَى رسالة منها في-يوم من الايام 
فيُسرع إلى فضّها ليلتهم بعينيه أسطرها بلهفة المشتاق ! 


ليكلا 


والشقيقة الحبيبة ه رجاء » » التي بدت . في مرحلةٍ 
أولى من مراحل الرواية » حريصة أبلغ الحرص عل أن 


تخطب لشقيقها إحدى صويحباتها . . . ماذا وقع لها على 
مدى هذه السدين ؟ .م ل تنزوج ؟ ولماذا توقّفثْ في 
دراستها عند حد ؟ 


ولن يفوتني أن أشير إلى أني لم أحسٌ , وأنا أطالع 
الرواية » ب و عسكريّة » المهئة ‏ إن صم مفي التعبير- 
التي اختارها هشام لنفسه , ولا بعمله « الهندسيّ » | 

وأخيراً إن رواية د فتاة من حائل » » مع ما في سلوك 
بطلها من نزعة إسلامية » قد خَلْتْ من نقدٍ لأحوالر 
وأوضاع ونظم ٠.‏ » كانت تستحق من المؤلف أن يتوئّف 
عندها وقفاتٍ المستاني . لقد بدا لنا وكانه عاقدٌ 
١‏ مقاط لتنا مع الواقع وكلّ مسطيات 
المحيط . 

ورا على تساؤ ل متسائلٍ » بعد أن يكون قد قرأ 
هذه الصفحات : وطيب » فماذا أبقيتَ من هله 
الرواية ؟ » . فإنٍ أمضي إلى القول : 

إن « فتاة من حائل » ما كانت لتطمح إلى أن تُعَدُ 
بدعاً بين الروايات العربية . ولكنها تُشكُل ‏ ولا ريب - 
خطوةً إلى الأمام في مضمار الآدب الروائي الذي يكتبه 


. مؤلفون مجتهدون في أرجاء الجزيرة العربية . وليس 


يَعيبها أنمالم تن كلّ ما يصبو إليه القارىء ؛ أو 
الناقد , من القيم الاجتماعية والجمالية » فبحسبها أنها 
قالت ما كان يبول في خاطر مؤلفها , أيام كتابتها » من 
المعاني والفكر » ورصدت ما قدرت على رَصده من 
المواقف » ورسمت ما استطاعت 
الشخوص ٠‏ وذلك كله بلفة سليمة وديياجة لم تُعوزها 
النصاعة . . . تاركةٌ ما فاتها تحقيقُهُ إلى أعمال أخرى 
يكتبها المؤلف لاحقاً . أو يكتبها زملاء معاصرون له » 
أو أؤلئك القادمون على الطريق . 


٠‏ رسمه من 


فا د فتاة من حائل » إلا لَبَِةٌ قد وضعها محمد عبده 
يمني في موضعها . من صرح يمري تشسيدُه للرواية 
الطموحة في هذا الجزء من الوطن العري الكبير . 


يرليوس وهس 
السعي وراوالسلطة 


أصرعمّات 


لفن 


يوليوس قيصر » شخصية تاريخية اكتسبت مسحة 
أسطورية بفضل ما تحقق لما من أجاد وانتصارات 
عسكرية وسياسية في عصرها ٠‏ وبفضل ما تركته من أثر 
مسيطر في عالم الفن والخيال » والآدب والمسرح » 
الموسيقا والشعر , الرسم والنحت . وذلك من العصر 
الروماني وإلى يومنا هذا . حتى انه من العسير حصصر 
الاعمال الأدبية التي نسجت حول هذه الاسطررة 
القيصرية ؛ ولعل السبب الرئيسي في خلود هذه 
الشخصية هو تعد جوانبها . فصاحبها رقيق الحس ٠‏ 
لليف العشرء يتمتع بذوق فنان ‏ وقلب عاشق 


ولهان . وهو الى جانب ذلك قائد عسكري صارم ٠‏ 


يخوض غمار المعارك جنبا الى جنب مع جنوده فلا يعبأ 
بالمخاطر ويغامر بحياته ٠‏ ويحاقب المتمردين مرة باللين 
وأخرى بالشدة التي لا تعرف الرحمة . كما أنه ذو عبقرية 
سياسية أناحت له تحقيق معظم أهدافه وطموحاته التي 
أجاد التخطيط لها . وهو مؤ لف له أسلوب متميز وساحر 
سواء في كتاباته التاريخية التثرية أو خطبه الفصيحة أو 
أشعاره » ولعله يمثل أصغى منرحلة وصل اليها النثر 
الآدبي اللاتيني ٠.‏ 


أما مؤلف هذا الكتاب الذي نقدم له الآن فله 
اهتمام خخاص بالترجمة للشخصيات التاريمية النادرة 
والاحداث المثيرة . وعلى سبيل المثال نذكر كتابا له 
بعنوان « الحصار الكبير والخيانة العظمى ... 
القسطنطينية 417١4‏ » وله كتاب آخر بعنوان 
و أدميرال السلطان . . حياة بارباروسا » . وتدور بعض 
كتبه حول كليرباترا وهانيبال وأوديسيوس وكريستوفر 
كولومبوس ونيلسون » وكذلك موقعة ثرموبيلاي وغير 
ذلك من الموضوعات . وقضى المؤلف معظم سنى حياته 
مرتحلا في حوض البحر المتوسط » وعاش أكثر من عشر 
سنوات في جزيرة مالطة . 


لكلا 


يفيف 
عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


وشغف باليونان حتى أنه وضع دليلا سياحيا 
لجزرها . ويحمل الكتاب الذي بين أيدينا العنوان 
التالي : 
رع به 02 اتناوتساط عط :جدوعهن) 5ستاسال 
١‏ عامرعظ بر 
4 «دملمهمآ - دمغ انصسة]؟ اوتسوا] 
ويقع ني 74٠‏ صفحة من القطع المتوسط وبنقسم الى 5" 
فصلا . 
وبصفة عامة يترجم المؤلف ليوليوس قيصر في 
أسلوب بسيط للغاية مستهدفا تشويق القارىء . 
فالكتاب ككل يبدو وكأنه رواية متصلة الحلقات ومتتابعة 
الاحداث على نحو يجعل القارىء فعلا يلهث جريا من 
فصل إلى فصل وحتى الغباية . فبين أيدينا إذن كتاب 
يجمع بين بعض خخصائص العمل الفني والبحث العلمي 
أي بين الأدب والتاريخ . والمؤلف يفعل ذلك بوعي 
كامل حتى انه حرص على أن لا يثقل صفحات كتابه 
بالحواشي . وتما ساعد المؤلف على تحقيق هدفه هذا أن 
شخصية يوليوس قيصر نفسها ‏ كا سبق القول - تحفل 
بتنوع ثري وجمع بين المتناقضات فتثير خيال الفنان 
المبدع وتشحل همة الباحث المدقق . 


كان يوليوس قيصر نبيلا بالمولد والطبع » ولكنه لم 
يكن كذلك على الدوام في سلوكه , ففي شهر 
كوينتيليس ( الذي سمي فيا بعد يوليو تكريما له ) من 
عام ١٠٠ق.م‏ . ولد جايوس يوليوس قيصر طفلا 
وحيدا لأبويه . وكانت أمه هي أوريليا أت ماريوس 
ألقنصل . وأسرة يوليوس من الأشراف بل من الأمسر 
القليلة العريقة » بيد أنها.وحتى هذه الفترة التي نتحدث 
عنها لم تك قد تركت بصمة واضحة على مسار التاريخ 
الروماني . أما أمه فهي أيضا نبيلة المولد » وكانت أنموذج 
المرأة الرومانية التقليدية (1181508) أي سيدة موقرة 


بنذ 


م تتأئر بموجات التقاليع الإغريقية والشرقية التي هبت 
على روما فأحدثت خلخلة في نظام القيم الرومانية 
الموروثة . نشا يوليوس قيصر إذن في أسرة محافظة 
متوسطة الحال من حيث المال » ووصل أبوه الى منصب 
الحاكم القضائي ( البرايتور) . هذا ويزعم قيصر 
لاسرته محدا أعرق من ذلك بكثير بل يعود بتاريخها الى 
زمن لا يمكن التحقق من صحته اذ يدخحل في نطاق 
الأساطير , ذلك أنه في إحدى خطبه العامة قال إن أسرته 
تنحدر مباثسرة من فينوس ( افروديتي ) ربة الجمال 
والحب والتناسل وأم ( اينياس ) البطل الطروادي 
مؤسس السلالة الرومانية » وهذا النسب الاسطوري - 
الذي تغني به الشعراء فييا بعد لاندرى هل كان قيصر 
يصدقه حقا أم لا ؟ ومع ذلك فان اللامبالاة التي تحل بها 
قيصر وهو يجتاز العديد من المخاطر ربما تعود الى اعتقاده 
الراسخ في نسبه الالمي » وفي أنه لهذا السبب لن يمسه 
ضر ليس مقدورا من قبل الألة . أما باللسبة لاسم 
الشهرة « قيصر » فمن المرجح أنه لقب اكتسبه أحد 
أجداده بعد أن قتل فيلا في الجيش القرطاجني أي أنه 
اسم مأخوذ من اللفظ الدال على « فيل » في اللغة 
الفينقية بقرطاجة . 


ومثل كل أبناء الطبقة العليا في روما تلقى يوليوس 
قيصر تعليها إغريقيا على يد مرب غالي) ( من غاليا وهي 
تقريبا مكان فرنسا الحالية ) . ويبدو أن هذا المري كان 
قد جاء روما نازحا من شمال ايطاليا » وكان بالطبع ملما 
بالآداب الاغريقية والرومانية حتى انه في فترة لاحقة 
أسس مدرسة للخطابة حضر يوليوس قيصر جانبا من 
محاضراتها عندما كان برايتور عام 5""ق.م . ومن 
المرجح أن أسرة يوليوس قيصر فضلت هذا المربي الغالي 
على كل أنداده الاغريق المنتشرين في ايطاليا , لأن 
العائلات الرومانية الأصيلة كانت تنظر اليهم شزرا 


باعتبارهم مخنثين وتحوم حولهم شبهات الشذوذ . ومن 
ناحية أخسرى كان الرومان يرمقون الغاليين بعيون 
الاحترام والاعجاب لكونهم رجال حرب من الدرجة 
الاولى ؛ وفلاحين مهرة ٠‏ ويميلون الى الاستقرار 
والتعمير » ويتمتعون بقوة التحمل ودفقة الاخلاص الى 
جانب الذكاء والكياسة . وسنرى كيف وصل قيصر إلى 
ذروة المجد بانتصاراته الغالية . 


ولا نعرف إلا أقل القليل عن سنوات الصبي ومطلع 
الشباب في حياة يوليوس قيصر حيث نظم قصيدة في 
مدح هرقل . وألف مأساة عن أوديب . ويبدو أنه ظل 
ينظم الشعر حتى أواخر سنى حياته وإن لم يبق لنا شيء 


منه . وني عام 4ق.م. ارتدى يوليوس قيصر عباءة " 


الرجولة (9/113115 082) وقد بلغ السادسة عشرة وكان 
على حد قول سويتونيوس : « طويلا جميل القسمات » 
مكتنزا » . أما « بلوتارحوس » الذي يقول إنه « كان ذا 
بشرة بيضاء بدرجة لطيفة » فيختلف مع سويتونيوس إذ 
يعتبره نحيلا لا مكتنزا . 


وكا يحدث عادة في الأسر ذات التقاليد العريقة رتب 
الوالد قبل موته موضوع خطبة ابنه يوليوس قيصر وربما 
تمت الخطبة فعلا في صباه » وكانت العروس التي خطبها 
له والده هي كوسوتيا (00551013) التي تنحدر من 
أسرة غنية تنتمي لطبقة الفرسان . فهي لم تكن قط 
الفرصة الذهبية لشاب مثل يوليوس قيصر بأسرته النبيلة 
ونسبه كواحد من الأشراف له طموحه غير المحدود . 
وهكذا نفهم لماذا فسخت هله الخطوبة فور وفاة والد 

وبسرعة وبإيعاز وتدبير عمته يوليا تزوج قيصر 
كورنيليا (00126113)) بنت كينا الذي كان انذاك ني 
عز قوته ومجده . ومع أنه ىا هو واضح كان زواجا ذا 
أهداف سياسية أي مغرضا لا عاطفيا إلا أن قيصر كان 


ويفا 
يوليوس قيصر السعى وراء السلطة 


بالفعل معجبا بكورنيليا ولا سيي| بعد أن أنجبت له بتنا 
أسماها يوليا . 


وكان ماركوس ثولليوس شيشرون ‏ الذي يكبر قيصر 
بست سنوات ‏ يتبنى قضية الحسزب الارستقراطي 
(12165تنام0) في حين احتضن الأخير مبادىء 
الحزب الشعبي (13265نام20). وعندما أصبح 
شيشرون خطيب روما الأول كان قيصر يحتل المرتبة 
الثانية . وسنرى كيف أن هذين الرجلين لم يتحالفا 
قط وعندما خلا منصب كاهن جربيتر 8130067) 
(كف[ه03 وكان يشترط فيمن يريد أن يشغله أن يكون 
من الأشراف , ومتزوجا من الأشراف » سارع قيصر 
بالزواج من كورنيليا بنت كينا سليل الاشراف . . وعلى 
أية حال فإن هذا المنصب بما يتطلبه من التزامات ثقيلة 
ومتزمتة كان يمكن أن يقضي على طموحات فيصر . 
وبالفعل لم ينقذ قيصر سوى الانقلاب الذي وقع في عالم 
السياسة الرومانية عندما قتل كينا ؛ واستولى 
الارستقراطيون على السلطة بزعامة سلا الذي انتصر 
انتصارا ساحقا على خخنصومه ني الحرب الأهلية . وهكذا 
تغيرت الأحوال وأصبح قيصر في الجانب الضعيف » 
وتم تعيين سلا دكتاتورا لاجل غير مسمى أي طاما وجد 
ذلك ضروريا . وكان يمكن أن يكون قيصر بين المئات 
الذين يقتلون كل يوم بسبب علاقاته السياسية والأسرية 
بكل من كينا وماريوس خصمي سلا . ول ينقل قيصر 
سوى أنه كان لا يزال شابا لم يتورط في الحرب كم أنه كان 
مرشحا لشغل منصب ديني مقدس . وني تلك الآونة 
عرض عليه سلا الانضمام الى الحزب الارستقراطي 
شريطة أن يطلق زوجته كورنيليا فرفض قيصر واضطر 
للهرب خارج روما » وبينا كان رجال سلا يمشطون 
ايطاليا كلها طولا وعرضا عثر احدهم على قيصر 
المتخفي . ول يفلت الأخير منه إلا بعد أن دفع رشوة 


دنا 


قلق 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


كبيرة . وبعد ذلك تدخل بعض النبلاء وعفا الدكتاتور 
سلا عن قيصر مبديا بعض التحفظات والانتقادات . 
فبرواية ديوكاسيوس قال سلا و احذروا هذا الشاب 
الذي لا يتمنطق بحزامه جيدا ويتركه مرتخيا » ويرتدي 
مثشل النساء أكماما مطرزة من المعصم ع . أما 
سويتونيوس فيروي أن سلا رد على الذين طلبوا الصفح 
لقيصر بقوله « احتفظوا به كما أردتم » ولكن بودي أن 
تعرفوا أن هذا الشاب القيم بالنسبة لكم الآن سوف 
يطيح يوما بالحزب الارستقراطي الذي خضتم أنتم 
بجانبي حربا فتاكة دفاعا عنه » ففي هذا الشاب عدة 


ماريوسيين ( نسبة الى مازيوس ) » . 


وكبرايتور ذهب يوليوس قيصر الشاب الروماني 
الارستقراطي الى آسيا الصغرى في بعثة رسمية للقاء 
نيكوميديس الرابع ملك بيئينا الذي استقبله استقبالا 
حماسيا . وكان هذا الملك قد تباطأ في إرسال أسطول 
وعد به من قبل للرومان , فاراد أن يصلح الال 
ويصحح خطأه ويخطب ود البرايتور الروماني الزائر فقدم 
لقيصر ركنه الملكي الخاص بالنوم في القصر حتى يستطيع 
فيصر أن يستجم ويستريح من وعثاء السفر . وقد يكون 
الأمر بسيطا لا يتعدى كرما شرقيا عاديا أو حتى مبالغا 
فيه . ولكن خخصوم قيصر سيستغلون هذه الحادثة أسوأ 
استغلال في السنوات القادمة . وقيل إنه في اليوم التالي 
بعد إعداد الاسطول المطلوب أقام الملك حفل وداع 
صاخبا نسى قيصر فيه نفسه وقام بدور ساقي الملك 
واضعا نفسه هكذا جنبا إلى جنب مع حاشية الملك وهم 
من الشباب المتخنث والصبية ساحري الجمال » فلاغرو 
أن نجد شيشرون فيه| بعد يصرخ في إحدى رسائله قائلا 
بأن « قيصر سليل فينوس قد فقد عذريته في بيثينيا » . 
وسرعان ما انتشرت هذه الشائعة في روما وربما نقلها الى 
هناك بعض التجار الرومان الذين تواجدوا مصادفة في 


نذا 


حفل الوداع الملكي سالف الذكر . وسنرى أنه في موكب 
النصر الذي أقامه قيصر احتفاء بفتوحاته في بلاد الغال 
كان يركب عربة النصر في قمة زينته وأوج أببته ومن 
خلفه جنوده يغنون أغاني بذيئة ‏ كما جرت العادة وربما 
درءا للحسد » وحدث أن أشار أحدهم إلى فضيحة 
بيثينيا هذه والعلاقة المشبوهة بين قيصر ونيكوميديس مما 
أغضب القائد المنتصر ودفعه لأن يغلظ القسم بأنها مخض 
افتراء . ولكن روما لم تغفر لقيصر هذه الزلة حتى بعد ان 
عرف قيصز كزير نساء . فخصمه اللدود كورنيليوس 
دولابيلا يسميه « المنافس النسائي لملكة بيثينيا » » 
ويقول عنه جايوس سكريبونيوس كوريو ( قنصل عام 
/الاق.م ) أنه «عروس نيكوميديس » وه مومس 
بيثينيا ؛ و « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل » . ووصل 
الأمر إلى حد أنه عندما كان قيصر يدافع في مجلس 
الشيوخ عن بعض رعايا نيكوميديس بعد موته ذكر 
أعضاء مجلس الشيوخ بأنه مدين لهذا الملك الراحل 
« بأكثر من معروف » فقاطعه شيشرون قائلا : « دعنا 
من هذا أرجوك حيث لا يوجد أحد هنا يمهل الجميل 
الذي صنعه هذا الملك لك . والثمن الذي دفعته انت 


. له » » ويورد سويتونيوس بيتين من قصيدة هجائية 


للشاعر ليكينيوس كالفوس يقول فيها : 


ثروات ملك بيثينيا 
الذي دلل قيصر في فراشه 


وجدير بالذكر أنه بعد موت الملك نيكوميديس ذهب 
قيصر إلى بيثينيا على أمل أن يجد إسمه مذكورا في 
وصيته . ووقعت سفيئة قيصر في قبضة بعض القراصنة 
بالقرب من ساحل آسيا الصغرى , ولما طلبوا منه 
عشرين تالنت كفدية وعدهم بخمسين ضاحكا لأنهم لا 
يعرفون قيمة أسيرهم . وأرسل للمدن المجاورة يجمع 


المال اللازم وافتدى نفسه » ثم انتقم من القراصنة 
بشراسة فيم| بعد وغنم منهم الكثير . 

وني البداية لم يكن أسلوب حياة قيصر في روما ينم 
عن أية مهارة سياسية بل كان ينظر إليه أحيانا باستخفاف 
بسبب ما وقع فيه من إسراف في الترف وفي الجري وراء 
النساء . هذا مع أنه كان معتدلا في الشراب , ولا يعبا 
كثيرا بنوعية الطعام وإن شغف بجمع واقتناء الاحجار 
الكريمة والأعمال الفنية مثل التماثيل ولوحات الرسم وما 
إلى ذلك . وكان خبيرا في اللؤلؤ وهذا ما أغراه ‏ فيا 
يقال - بغزو بريطانيا إذ كانت شواطئها غنية باللؤلؤ 
آنذاك . وقيل إنه أهدى سيرفيليا ‏ أم ماركوس بروتوس 
-( الذي سيرد ذكره فيه بعد ) لؤلؤة ب 50,٠٠١‏ قطعة 
ذهبية لأنها كانت أحب عشيفات قيصر إلى نفسه . 
وجدير بالذكر أن سويتونيوس يورد قائمة بعشيقات 
قيصر فنجد من بينهن زوجات كثير من أصدقائه مثل 
بومبي وكراسوس وجابيئيوس . وذلك مع أن فيصر كان 
في أمس الحاجة آنداك لمساعدة هؤلاء الرجال . 


وبعد عام 54 ق.م. علامة بارزة في حياة قيصر إذ 
مانت عمته يوليا أرملة ماريوس الكبير . ومن أجلها 
رئب قيصر جنازة رسمية فخمة فاجأ بها الحزب 
الارستقراطي إذ كان ني مقدمة الجنازة تمثال لماربوس وهو 
ما كان ممنوعا منل أعلنه سلا عدوا للأمة إبان الحرب 
الاهلية . وانتهز قيصر الفرصة ليعلن في خطبة التكريم 
الجنائزية لعمته عن عراقة أسرته وانحداره من ملوك روما 
القدامى وأنه سليل الربة فينوس . وهكذا وطد قيصر 
علاقته بالحزب الشعبي لأن زوج عمته وهو ماريوس من 
عامة الشعب على أية حال . ففي عام 4ق.م. أيضا 
مانت زوجة قيصر كورنيليا ٠‏ ويبدو أن قصة زواجهما 
كانت سعيدة وإن كان لا يعني أن قيصر لم يتخذل 
عشيقات له . 


ييف 


هوليرس قيصر السعى وراء السلطة 


وإذا أردنا أن نتعرف على مدى طموح قيصر علينا أن 
نتذكر ما يرويه سويت ونيوس إذ يقول : «عندما كان 
فيصر في قادش رأى مثال الاسكندر الأكبر في معبد هرقل 
فصدرت عنه تنهيدة طويلة كانت فيا يبدو تشي بيأسه 
وقنوطه لأنه وقد بلغ السن التي هزم فيها الاسكندر العالم 
كله ( تقريبا الثلاثين ) لم يحقق شيئا يذكر» . 


ومن الملاحظ أن قيصر قام بجولات في آسيا الصغرى 
ويلاد الاغريق شرقا وأسبانيا غربا . أي أنه ألم يبعض 
أحوال البحر المنوسط وهو ني مطلع الثلاثينيات من 
عمره . وني نفس الوقت وبعد عام من موت زوجته 
كورنيليا تزوج قيصر للمرة الثانية . وكان زواجا بلا 
عاطفة وله أهداف سياسية . فالعروس هي بومبيا بنت 
ابنة سلا وأبوها كان قنصلا عام 8ق.م. ويعد من 
رجال سلا . صفرة القول أن قيصر تزوج هذه المرة من 
قلب الحزب الأرستقراطي ومن أسرة غنية جدا . 


وزعيم الحزب الارستقراطي آنذاك هو بومبي الأكبر 
أحد كبار قادة سلا سابقا ومكتسب لقب ١‏ الأكبر» 
بسبب انتصاراته في افريقيا ء وعندما عرض عل مجلس 
الشيوخ للتصويت قرار بمنح بومبي السلطة العليا 
(1لنا65م1151) لقيادة أسطول من 7٠٠١‏ سفيئة بحرية 
في حملة للقضاء على القتراصنة شرق البحر المنوسط 
اعترض الجميع لضخامة هذه القوة البحرية وخوفا من 
شبح الطغيان . ولم يؤيد هذا القرار سوى قيصر الذي 
رأى في بومبي حليفا مستقبليا يساعده على تحقيق 
طموحه . كما أن غياب بومبي عن روما سيفسح المجال 
أمام قيصر لتوطيد علاقته بليكينييوس كراسوس: 
المليونير . وبالفعل اقترب قيصر منه وصار مساعدا له 
ومستشارا بل عشيقا لزوجته سيئة السمعة تيرتوللا . 
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وبالرشوة التي دفعها كراسوس صار قيصر الكاهن 
الأعظم (2115دلجة8 201165) في روما وهو أكبر 
منصب ديني اذ كان لا يشغله من قبل سوى ملوك روما 
القدامى . 


وفي أثناء تطور قضية مؤ امرة كاتيلينا كان موقف قيصر 
دقيقا وصعبا . إذ كان على علاقة طيبة بهذا المتآمر 
نفسه ء وإلى جانب ذلك لا يريد قيصر أن يكتسب 
غضب الناس الذين تعاطفوا مع هؤلاء المتآمرين ورأوا 
أنهم يمثلونهم خير تمثيل ويحسون بآمالهم وآلامهم . أي 
أنهم باختصار أفضل ممن يدينون لحم ... أولئك 
الارستقراطيين المتحصنين في مراكزهم القوية . كان 
قيصر لهذه الأسباب لا يؤيد إعدام المتأمرين معارضا 
بذلك سياسة شيشرون الذي كاد رجال حرسه أن يقتلوا 
قيصر دائحل مجلس الشيوخ ‏ كما يشهد بذلك 
سويتونيوس - لولا أن بعض الأصدقاء غطوا قيصر 
. وربما تكون هذه أول مرة يصل فيها قيصر 
فعلا إلى حافة الموت . ولكن هذا سيتكرر كثيرا في 
حياته . على أية حال لقد أظهرت مؤ امرة كاتيلينا بعد 


بعباءاتهم 


النظر السياسي الذي يتمتع به قيصر لأنه بعد اعدام 
المتآمرين » ورويدا رويدا ظهر قيصر رحيا أمام أفراد 
الشعب في حين نفى شيشرون . 

وتزامنت مع مؤامرة كاتيلينا عام 1” ق.م. فضيحة 
بوبليوس كلوديوس ذلك الأرستقراطي سليل الأسرة 
العريقة والذي يعتبر قمة الانحلال والتدهور 
الاخلاقي . كان كلوديوس هذا يعارض شيشرون 
ويحالف قيصر . وفي مهرجان « الربة الطيبة » 8088) 
(1260 المخصص للنساء فقط باعتبار أن عمال عمل 
هذه الربة وطقوس عبادتها يدخحلان في إطار أسرار النساء 
التي لا يصح أن يطلع عليها الرجال . وكانت عذارى 
فيستا الطاهرات هن اللائي يشرفن بأنفسهن على هذا 


لذ 


المهرجان المقدس . وجرت العادة أن يعقد هذا الحفل ني 
منزل أحد مسئولي الدولة حيث يترك الرجال جميعا المكان 
للنساء لممارسة شعائر العبادة . وني عام 57 ق.م . وقع 
الاختيار على منزل قيصر لاقامة المهرجان الاحتفالي فيه 
وكانت زوجته بومبيا هي المضيفة . وإنها لزوجة طاهرة 
وعفيفة ولا تلام في شيء على سلوك زوجها وعلاقاته 
النسائية . أما كلوديوس فقد ساءت سمعته إلى حد أن 
أشيع عنه أنه على علاقة محرمة مع أخخته كلوديا التي هام 
بها شاعر الغزل الاشهر كاتوللوس وتحدث عنها نحت 
اسم مستعار هو ليسبيا » وربما طمع كلوديوس في 
الايقاع بزوجة قيصر بومبيا في حبائله » وربما أراد مجرد 
أن يقتحم حفلا مقدسا . المهم أنه تنكر في ثياب امرأة 
واندس في صفوف المحتفلات » وكانت فضيحة كبرى 
عندما اكتشف أمره . إذ اهتزت روما هزا وانتقلت 
الاصداء إلى عالم السياسة » وكان موقف قيصر حرجا 
للغاية . ولا سيم أنه كان يشغل منصب «١‏ الكاهن 
الأعظم » وكانت زوجته بمثابة الكاهنة القائمة على شئون 
الحفل الديني . وحوكم كلوديوس وهوجم بشدة من قبل 
شيشرون في خطب عنيفة » أما قيصر فتجاهل الموقف . 
وعلى أية حال برئت ساحة كلوديوس بفضل ما دفع من 
رشاوى غطاها ماليا كراسوس . ومن قبل كان قيصر 
يريد أن يطلق بومبيا العاقر » وجاءت الفضيحة لتعجل 
بهذا القرار» ومن جهة أخرى بعد أن صار كلوديوس 
مدينا ببراءته لقيصر وكراسوس فقد شرعا يستغلانه 
لتحقيق مآريها السياسية . 


وفي عام 5٠١‏ ق.م. كان على قيصر أن يختار بين أن 
يقام له موكب نصر أو أن يكون من المرشحين للقنصلية 
عام 9ه ق.م. » واختار الترشيح للقنصلية وهذه 
مغامرة خطرة ولاغرو في ذلك لأن حياة قيصر كلها عبارة 
عن سلسلة من المغامرات المتتالية » على أية حال فإن 


الترشيح للقنصلية قد تم بعد أن كان الاثتلاف الثلائي 
الأول قد عقد عام ”٠‏ ق.م. بين قيصر وكراسوس 
وبومبي . وذلك أن هؤلاء الأقطاب الثلاثة قد قرروا أن 
يوحدوا مصادر قوتهم أي شهرة بومبي وقوته العسكرية 
والتمويل المتوافر لدى كراسوس وعبقرية قيصر 
السياسية . وإذا كان هذا الاثتلاف يؤذن بمغيب شمس 
الجمهورية الرومانية (001168نام 565): لكنه لم يكن في 
الواقع أول معول يدق في جسدها . ولسوف يفشل هذا 
الاثثلاف ويتلاشى دون أن يؤدي ذلك إلى إنقاذ 
الجمهورية . وكان هذا الاثتلاف على أية حال سيبا 
لتجدد حركة التشنيع ضد فيصر حيث قيل إنه « إذا كان 
بومبي ملك روما فإن قيصر هو مليكتهاء وأشاع 
بيبولوس خصم قيصر أنه إذا كان « قيصر قد وقع في 
الماضي في حب ملك فإنه الآن يعشق الملكية » . وفي 
عام 4ه ق .م . تزوج قيصر كالبورنيا بنت بيسووه و أحد 
أصدقاء كلوديوس وأحد المتورطين في مؤامرة كاتيلينا . 
وكان بيسو قد جمع ثروة طائلة من الابتزاز والنبب في أثناء 
ولايته في مقدونيا وستكون هذه آخر ز؛ 


بة لقيصر . وني 
نفس العام تزوج بومبي ( 47 سئة ) من بنت قيصر يوليا 
17 سنة ) بهدف تدعيم تحالفهما السياسي . 


بدأ قيصر فتوحاته الغالية في سن الثالئة والأربعين 
واستمرت الحرب ثماني سئوات تحمل فيها قيصر من 
المشاق والمخاطر ما ينوء بحمله كاهل شاب في ربيع 
العمر . ويبدو أن شخصية قيصر الكهل قد تحولت إذ 
كان من قبل شابا ناعما ومترفا لا ينبىء مظهره بأنه 
سيصبح يوما ما بطلا لم يتفوق عليه أحد في القدرة على 
التحمل . وحقق قيصر أول انتصاراته في بلاد الغال عل 
الهيلفيتيين ( بسويسرا) . وبدات موجات من 
الانتقادات في روما اعتراضا على حروب قيصر الغالية . 
ويقول أصحابها إن قيصر قد أرسل الى هناك ليدير ولاية 


فذق 


#وليرس قيصر السعى وراء السلطة 


لا ليشعلها حربا مدمرة لا ضرورة ها ولا سي| أنه يكتسح 
شعوبا لا تضمر حقدا ولا عداوة للشعب الروماني . بل 
وحدث تذمر داخل صفوف فرق قيصر نفسها فوقف 
بينهم يخطب قائلا « إن الجدل حول ضرورة الحرب يعني 
أننا ينبغي أن لا نكون أغنياء ولا أن يكون لنا حكم 
الشعوب الأخرى . ولا أن نكون أحرارا بل ولا أن 
نكون في الأصل رومان » . 

وني تلك الأثناء تم لقاء بين قيصر والقائد اجرماني 
الكبي رأريوفيستوس حيث تحدث قيصر باللاتينية ونحدث 
أريوفيستوس بالغالية وترجم المترجمون أحاديئها من وإلى 
هاتين اللغتسين . قال أريوفيستوس إن الرومان وهم 
يغزون بلاد الغال يحمتكون به ويدخلون دائرة نفوذه . فرد 
قيصر بقوله إن الجرمان لو ابتعدوا عن بلاد الغال فلن 
يكون هناك من سبب للتصادم . وكان يمكن أن تنجح 
المفاوضات لولا أن وقع حادث بسيط وارتجالي إذ اعتدى 
بعض أفراد القوات الجرمائية على حرس قيصر فقطع 
قيصر اللقاء وعاد إلى معسكره . وقد توفرت لديه 
الذريعة التي كان يبحث عنبا لشن الحرب ضد الجرمان 
وذلك بفضل تصرف أرعن من جنود جرمان بسطاء , 

وفي المعركة التي نشبت هزم أريوفيستوس هزيمة نكراء 
وقتلت زوجتاه وكذا إحدى ابنتيه أما الأخرى فأسرت . 
وقد جرح القائد الجرماني نفسه في أثناء محاولاته لعبور غهر 
الراين ثم مات بعد قليل . وهكذا تمت السيطرة للرومان 
على بلاد الغال حتى نهر الراين . 


وخلف الجيوش الرومانية مباشرة لم تسر مواكب 
الحضارة والثقافة بل سبقتها جحافل تجار الرقيق الذين 
قدمت لهم معارك قيصر المنتضرة في بلاد الغال سوقا 
رائجة لبضاعتهم . فامتلات شوارع روما وأسواتها 
بأسرى غاليين مهرة » ورويدا رويدا سيشعر الرومان 
بثمار الانتصار . 


هاا 


لديف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


وبدا قيصر يتأهب لغزو أراضي البلجيكيين لانه 
أحس بسأن انتصاراته التي أنجزها حتى الآن لم تبهر 
الرومان . وبالفعل هزم القبائل البلجيكية بعد أن 
حاصر مدينتهم وأسر معظمهم . ويقال إن ١6٠.رب‏ اه 
قد بيعوا أسرى حرب بعد هذه المعركة الظافرة حول قلعة 
تامور . واكتظت أسواق روما بالعبيد والمجوهرات 
الكلتية وأشياء وأسياء لم يسبق للرومان عهد بها ئما 
أذهلهم وذكرهم بائتصارات قيصر الذي فتح عام 
جديدا كان من قبل مجهولا . وهكذا لم يعد أمام أعضاء 
مجلس الشيو ‏ وبصفة نخاصة بومبي ‏ سوى الاعتراف 
بهذه الأمجاد التي حققها قيصر حتى أن بومبي نفسه - 
الذى ربما كان يشعر بالغيرة ‏ قدم اقتراحا باقامة أعياد 
شكر عامة للآة وتكريما للمنتصر على أن تستمر خمسة 
عشر يوما أي بزيادة خمسة أيام على الأعياد التي أقيمت 
احتفاء بانتصارات بومبي في الشرق . وكان شيشرون 
من أبرز المتحمسين لاقرار هذا الاقتراح . 


وني لوكا الواقعة بغاليا كيسالبينا اجتمع رجال 
الاثتتلاف الثلائي عام 5ه ق.م. وتقاسموا السيادة 
وتآمروا على تحطيم الدستور الجمهوري على حد قول 
بلوتارخوس . وأهم من ذلك أن هذا الاجتماع يعقد في 
منطقة نفوذ قيصر وتحت رعايته . ولعل في هله الحقيقة 
ما يشي بأن مصير الدولة الرومانية أصبح يقرر خارج 
روما علاوة على أن كفة قيصر هي الراجحة آنذاك . 
وبعد انتخاب كراسوس وبومبي قنتصلين عام هدق .م . 
جددت ولاية قيصر أربع سنوات أخرى بسرغم 


المعارضات القوية والعنيفة داخل مجلس الشيوخ . 


وفاجا قيصر بعض القبائل الجرمانية فهاجمها بغتة في 
معركة سريعة وقتل منهم 4,٠٠٠‏ فرد مرة واحدة » 
فطارت الأنباء إلى روما ؛ وشرعت أسطورة يوليوس 
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قيصر تتخلق على أساس أنه قد فاق الاسكندر الأكبر . 
وأذهل قيصر الجرمان عندما رأوه وفي أقل من عشرة أيام 
يبني جسرا فوق نهر الراين بطول ١6٠١‏ قدم وعرضص 4١‏ 
قدما » وفوق هذا الجسر عبر قيصر بفرقه وفرسانه فول 
الجرمان الأدبار مذعورين . بيد أن يوليوس قيصرلم 
يتوغل في بلادهم حرصا على جنوده . وعاد إلى بلاد 
الغال مكتفيا بأنه قد فعل مالم يفعله قط أي قائد روماني 
وم يبق أمامه إلا أن يعبر البحر إلى الجزيرة البريطانية . 


ثم شرع قيصر يستعد لغزو بريطانيا » وعبر الاسطول 
فعلا بجنوده ونجح في إنزالهم على الشاطىء البريطاني . 
بيد أن هله الغزوة القيصرية لم تنته بفتح بريطانيا » وكل 
ما أنجزته هو أنها دعمت صورة قيصر البطل الذي فعل 
مالم يفعله الآخرون . ومن الطريف أن قيصر استخدم 
في هذه الغزوة سلاحا جديدا استغله في عبور نهر التيمس 
ونعني الفيل ( الهندي أو الأفريقي ؟ ) ويقول الكاتب 
المقدوني بوليأينوس ( القرن الثاني الميلادي ) « كان مع 
قيصر فيل ضخم لم يسبق للبريتونيين ( سكان بريطانيا 
الاصليين ) أن رأوه » ولقد سلحه قيصر بدروع حديدية 
ووضع على ظهره حصنا كبيرا تمركز فيه رماة السهام 
والنبال وأطلقه يعبر الغبر . فذعر البريتونيون لرؤ ية هذا 
الحيوان الضخم والمجهول بالنسبة لحم ولا سيما عندما 
سقط عليهم وابل من السهام والحجارة منطلقة من ظهر 
الفيل والذي من ورائه اندفع الرجال والخيل 
والعربات . فولى البريتونيون الأدبار هاربين في رعب . 
وهكذا يرجع الفضل إلى هذا الحيوان وحده في تمكين 
الرومان من عبور الغبر سالمين » . 


وقبل أن يترك قيصر بريطانيا تلقى أنباء مزعجة عن 
اضطرابات خطيرة في بلاد الغال وعن موت ابنته 
الوحيدة يوليا في الام المخاض والولادة » وكان الطفل 


المنتظر ‏ والذي مات أيضا ‏ هو ابن بومبي . ولقد شعر 
قيصر ويومبي بالأسى العظيم لأن صلة الرحم بينهها قد 
انقطعت بموت الأم وطفلها . وبعد هزيمة كراسوس في 
كرهاي ( حران ) فيما بين الغبرين وموته عام 0 ق .م . 
يعتبر الائتلاف الأول قد انتهى . وساءت الأحوال في 
روما وطرحت ,على بساط البحث فكرة أن ينصب بومبي 
دكتاتورا فاعترض كأتو بشدة . وني عام لاه 17م 
ق .م . كان قيصر في روما . وني تلك الأثناء تزوج بومبي 
بنت ميئيللوس سكيبيو أحد أتباع الحزب الأرستقراطي 
وأكثر الناس معاداة لقيصر . 


وتأزمت الأمور أكثر فأكثر عندما قامت ثورة شعواء 
في بلاد الغال بقيادةفي ركينجيتوريكس ( فيرجنتوريكس 
عند بلوتارخوس ) الذي تمكن من إثارة الفلاحين فتركوا 
حقوهم وحملوا السلاح في وجه الرومان . وهذا ما يحدث 
لأول مرة لان كل الاضطرابات الغالية السابقة اقتصرت 
على النبلاء والقواد . إنها إذن ثورة شعبية عارمة ضمت 
حتى العبيد ولا داعي لأن نصدق قيصر حين يقول إنها 
ضمت أيضا اللصوص . ولقد أعلن فيركينجيتوريكس 
ملكا , وكان يحلم بأن يجمع الأمة الكلتية كلها نحت راية 
واحدة تقف في وجه الزحف الروماني الغاشم . 
وازدادت دعوة فيركينجيتوريكس قرة عندما اعترف 
بزعامته قائد آخر لا يقل عنه شجاعة وهو لوكتيريوس . 
وكانت هذه إذن أخطر محنة تعرض ها قيصر طوال 
حروبه الغالية . 


حاصر قيصر عاصمة الثوار أفاريكوم وعم ناه 8) 
(تنلاء733 له > واقتحمها عنوة ودحرهم . ومع 
ذلك واجه قيصر صعوية بالغة حين اضطر للانسحاب 
من جيرجوفيا . وني قلعة أليسيا الحصينة والواقعة على 
هضبة مرتفعة تحوطها الأجار تمركز فيركينجيتوريكس 
ومعه 6٠١,٠٠٠‏ جندي بالاضافة إلى سكان المديئة . بيد 


لفق 


يوليوس قيصر السعى وراء السلطة 


أن هذا العدد الضخم نفسه كان يمثل نقطه ضعف لأنه 
من الصعب توفير ضروريات الحياة لهم في حال 
الحصار . وبالفعل حاصر قيصر المدينة وحفر حولها 
خندقين أحدهما - وهو الخارجي ‏ بطول أربعة عشر 
ميلا . والثاني ‏ وهو الداخلي ‏ بطول عشرة أميال » 
وبينما تمركزت الفرق الرومانية لمواجهة أية هجمة من 
داخل المدينة أومن المدن التي حوها . 


وأمام هذا الحصار المحكم اضطر فيركينجيتوريكس 
إلى أن يرسل كل فرسانه لتحذير كافة القبائل الغالية من 
مغبة السكوت على الغزوة الرومانية وضرورة نصرة 
إخوائهم المحاصرين . وبعد شهر واحد بدأت المايئة 
المحاصرة تئن من وطأة المجاعة واضطر قادة المدينة لاتخاذ 
قرارات حاسمة ومؤلمة ومنها طرد جميع الأفراد غير 
القادرين على حمل السلاح . فلما خرج المطرودون 
متجهين إلى المعسكر الروماني صدهم الرومان وعندما 
عادوا الى المدينة وجدوا أبوابها مغلقة في وجههم . 
وهكذا ظلوا في ذهاب وإياب حتى ماتوا جميعا . وأخيرا 
وصلت الامدادات الغالية هيدف إنقاذ المدينة 
المحاصرة » وواجه الرومان هجمات مزدوجة أي من 
داخل وخارج المدينة مما يعني أنهم هم أنفسهم أصبحوا 
محاصرين ء وظل الأمر كذلك طوال أربعة أيام حيث 
أظهر قيصر ورجاله شجاعة منقطعة النظير » وأمام هذه 
المقاومة العنيفة خارت قوى الجيش الغاللي وعاد جنود 
الامداد إلى الوراء هاربين . أما فيركينجيتوريكس 
ورجاله فقد اضطروا إلى دخول المديئة من جديد في يأس 
وقنوط . وجلس قيصر على مقعده المزركش يتلقى 
فرائض الاستسلام من قواد الغال المهزومين . وكان 
مقدرا لفيركينجيتوريكس أن ينتظر ست سنوات كاملة 
في السجن الروماني لكي يزين بعدها موكب نصر قيصر 
بروما عام 45 ق.م. 
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غرف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثازي 


وعلينا ألا ننسى ضباط قيصر وشجاعتهم وكذا مهارة 
مهندسيه العسكريين وفرسانه . ومن فرسانه تسرز 
شخصية مامورا الذي كان شاعر الغزل كاتوللوس 
يكرهه كراهية عمياء لأنه سلب منه عشيقته كلوديا 
( ليسبيا ) . ولقد نظم كاتوللوس أبيانا بيجو فيها هذا 
الفارس وقيصر ويتهمههما بالشذوذ حيث يقول : 


« مامورا وقيصر المنحرفان 
كأهما توأم في الرذيلة شريكان 
لما أمجاد في ميدان الحب 
ونفس الفراش يقتسمان » . . 


التهت حروب قيصر في بلاد الغال عام 01 قم . 
بنتائج لم تكن في الحسبان عندما بدأت » فالولاية 
الرومانية المقتطعة من جسد أوروبا أصبحت الآن تمتد 
بسين بيريئيس (2[/167665) في الجدوب والالب في 
الشسرق والراين ني الشمال والمحيط الاطلنطي في 
الغرب . وتبلغ مساحة هله الولاية 7٠٠١٠٠١‏ ميل 
مسربع وتضم قبائل عديدة ولهجات شتى من اللغة 
الكلتية . ويزعم قيصر أنه خاض غمار ثلاثين معركة 
رسمية في هذا الفتح , وأسر أكثر من ثمائمائة مديئة » 

وواجه جيوشا تزيد عددا على الثلاثة ملايين . 

وبالاضافة إلى القتلى فإن عدد الأسرى الذين بيعوا كعبيد 
قد جعل الأسواق الرومانية تعاني من الفائض ولا تقبل 
المزيد . وهكذا حقق قيصر انتصارات مذهلة لا يمكن 
أن يتجاهلها أحد لا في روما وحدها بل في حوض البحر 
الابيض-المتوسط كله . إنه أول قائد في التاريخ يزاوج 
بين حضارة البحر المتوسط والشمال الاوروبي . وهذا 
يعني دخول العنصر الغالي ‏ الكلتي بقوة في نسييج 
الحضارة الرومانية التي من الآن فصاعدا ستأخذ شكلا 
جديدا . 


يذ 


القد نجح إذن قيصر في أن يدخل دماء جديدة إلى 
جسد الحضارة الرومانية وبذلك غير وجه التاريخ 
الاوروبي كله . وفيم| بعد سيستغل قيصر طاقات 
وقدرات الغال على القتال التي أضيفت إليها الولاء 
والتكنولوجيا الرومائيان » وهكذا توافرت لقيصر فرصة 
تجنيد جيش جرار بلغ من القوة أنه سيفرض قائده زعيها 
أوحد للامبراطورية الرومانية , 

« وعن الحرب الغالية » نشر قيصر سبعة أجزاء عام 
١ه‏ ق.م. وبهذا العنوان . ولكننا ينبغي أن نقرأها 
بحذر فالمؤلف لا يقول كل شيء . فهو عل سبيل المثال 
وبشهادة سويتونيوس «لم يكن نظيفا تماما فيما يتصل 
بشكون المال» . ويقول نفس المؤرخ : «لقد سلب 
قيصر معابد كبيرة وصغيرة في بلاد الغال واستولى على ما 
بها من نذور وكنوز . وفي كثير من الأحيان سمح لمجنوده 
أن يسلبوا مدنا بأكملها لا لأن أهل هذه المدن ارتكبوا 
ذنبا ما ولكن لأنها قبل كل شيء مدن غلية . وخسرج 
قيصر من حروبه الغالية بكميات هائلة من الذهب بل 
أكثر نما يستطيع أن يكثزه فشرع يبيعه في ايطاليا بسعر 
٠ل‏ ديناريوس فضي ( عملة رومانية ) للجنيه الذهب 
وهوما يوازي ثلثي السعر الرسمي » . 


ودون الرجوع لمجلس الشيوخ في روما بدأ قيصر 
يشرع للولاية الغالية فسمح لكل أمة بأن تحتفظ باسمها 
وقوانيئبا وحدودها . واعتبر بعض الشعوب حلفاء لروما 
وفرض الجزية على بعضها الآخر . ودرب الغاليين لكي 
يحاربوا في صفوف الفرق الرومائية » وتحت رعاية قيصر 
الشخصية والمباشرة . ودار نقاش في مجلس الشيوخ 
الروماني حول ضرورة عودة قيصر إلى روما مواطنا عاديا 
إذا أراد أن يرشح نفسه لقنصلية عام 44 ق.م. وكان 
بومبي قد تحالف مع أعداء قيصر . وقدم جايوس 
سكريبونيوس كوريو اقتراحا توفيقيا ينص عل ما يل : 


« نظرا للشك المتبادل بين هذين المواطنين ( قيصر 
وبومبي ) فهناك فرص قليلة فقط لسلام دائم في روما ما 
لم يعد كلاهما في نفس الوقت إلى حالة المسواطن 
العادي » . ويعني هذا الاقتراح أن يترك قيصر ولايته في 
بلاد الغال ويتسرك بومبي ولاينه ني اسبانيا التي كان 
بمارسها غيابيا (20562418 18) نظرا لوجوده المستمر 
في روما . وأثبت بومبي تطورا في رؤ يته السياسية عندما 
قبل الاقتراح ٠‏ فمركزه في روما قوي ولن يتأثر كثييرا 
بفضل تأبيد الأرستقراطيين . أما قيصر فقبوله الاقتراح 
يعني عودته إلى روما مواطنا ليس فقط عاديا بل عرضة 
للاتهامات . وكان من الطبيعي أن يرفض قيصر 
الاتتراح وترتب على ذلك أنه بدون موافقة مجلس 
الشيوخ أعطى القنصل ماركيللوس السلطة لبوببي لكي 
يحارب قيصر دفاعا عن الوطن بحجة أن قيصر يحشد 
قوائه على ا حدود الغالية ‏ الايطالية . وبعد ذلك وفي قرار 
مصيري أعلن مجلس الشيوخ قيصر عدوا للأمة الرومانية 
ما دفع نقيبي العامة ( التربيونين الموالبين لقيصر) - 
انطوني وكاسيوس - إلى ا حروب وقد تخفيا في ملابس 
العبيد واتجها الى قيصر وتبعهم| نفر كثير . وعرف قيصر 
بقرار مجلس الشيوخ في ٠١‏ يناير عام 44 ق.م. 


وهناك نبر صغير يقع بين بلاد الغال وايطاليا كان 
يسمى الروبيكون ( فيوميتشينو الآن ) ؛ وهذا المجرى 
المالي الضئيل لم يكتسب أية أهمية إلا بعد أن عبره قيصر 
بدون إذن مجلس الشيوخ فغير بذلك وجه التاريخ » لأن 
سلا كان قد استن قانونا فحواه أن دخول قوات رومانية 
إلى الأرض الايطالية دون تصريح بذلك من مجلس 
الشيوخ يعني إعلان الحرب على روما . ويقال إن قيصر 
نفسه تردد كثيرا قبل عبور نهر الروبيكون . بل إنه ذهب 
إلى البر ثم عاد أدراجه إلى الوراء قبل أن يعبره بصورة 
نجائية في العاشر من يناير عام 48 ق.م. وهو يقول : 


لفن 
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« لقد ألقى الزهر» وقيل إنه ردد قول شاعره المفضل 
مناندروس : ددع الزهر يطير ني الحواء ؛ ٠‏ وكل هذا 
يعني إدراكه بأنها مغامرة ‏ أو مقامرة ‏ خطرة . 


واحتل قيصر أريميتوم ( ريميني الآن ) على الساحل 
الأدرياتيكي متجها صوب روما . وما إن شاع نبأ سقوط 
هذه المدينة حتى تساقطت المدن الأخرى في يده وفتحت 
له أبوابها . ولم يمض وقت طويل ‏ حتى متتصف يناير - 
حتى كانت أريتيوم وأنكونا قد وقعتا تحت سيطرة قيصر 
الذي كان ييدف إلى قطع الطريق على بومبي حتى لا 
يبرب إلى الشرق بحرا . وبسقوط هاتين المدينتين في يوم 
أو اثنين ساد الذعر في روما على نحو لا مثيل له إلا عندما 
غزا هانيبال القرطاجني ايطاليا من قبل . ويد الناس 
ييجرون روما إلى المدن والقرى الاقليمية حوبها . 
وأرسلت وفود متتالية إلى قيصر للتفاوض , وعند عودة 
هذه الوفود إلى روما لم تجد بومبي الذي رحل مصطحبا 
القناصل وبعض أعضاء مجلس الشيو . 


ول ينشرح صدر قيصر بهله الأنباء لأنه كان على وعي 
بالمشكلة الدستورية القي تنتظره . يضاف إلى ذلك أن 
رجله الأول وضابطه المخلص لابينوس قد فر إلى بونبي 
المتمركز في كابوا بكامبانيا استعدادا للرحيل عن ايطاليا 
كلها . ول يجد فيصر وقواته قليلة العدد أية مقاومة تذكر 
ي أثنه زحفه في بطاليا من الشمال إلى الحنوب سوى في 
المديئة الحصنة كورفينيوم حيث تجمعت تسع عشرة 
كتيبة بقيادة ألدّ أعداء قيصر لوكبوس دوميتيوس اهينو 
باربوس الذي رفض أوامر بومبي بالانسحاب واللحاق 
به في برونديسيوم ولا سيا أنه صاحب أملاك كبييرة 
بالمنطقة والمعين لخلافة قيصر في ولاية بلاد الغال . وبقي 
معه عدد من السياسيين وأعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ انتظر 
قيصر حتى وصلت إمدادات غالية فحاصر المدينة التي 


نذا 
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استسلمت يعد أسبوع واحد من الحصار وسلم 
دوميتيوس نفسه لقيصر الذي أطلق سراح الجميع 
وسمح لمن يريد أن يذهب للحاق يبومبي ومعهم النقود 
الموجودة بالخزينة والتي كان من المقرر إنفاقها على جنود 
بومبي . وانضم عدد كبير من جنود دوميتيوس الى 
صفوف قيصر وأقسموا له يمين الولاء . وذهب البعض - 
ومنهم دوميتيوس نفسه ‏ إلى خصمه بومبي ليواصلوا 
الحريب ضد قيصر الذي قدموا له قبل الرحيل الشكر 
الجزيل لحسن معاملته لهم . وبالفعل كان لسلوك قيصر 
الرحيم في معاملته للمواطنين الرومان وقع السحر في 
النفوس . 

وحاول قيصر عدة مرات أن يتفاوض مع بومبي 
وينتزعه من براثن حلفائه الارستقراطيين ففشلت كل 
المحاولات . ول يؤد اكتساح قيصر لايطاليا إلى تحقيق 
شيء مما كان يرنو إليه قيصر ولا سيا الاعتراف بشرعية 
سلطته . فهذا ما كان همه أكثر من هزيمة بونبي . 
ويبدو أن خصومه كانوا على وعي تام بذلك فحرصوا عل 
حرمانه من هذه الشرعية مهما كان الثمن . وهنا يكمن 
السر في انسحاب بسومبي وأعضاء مجلس الشيوخ من 
ايطاليا ولجوئهم إلى بلاد الاغريق . وكأن بومبي يتبج 
نبج سلفه سلا حين ترك ايطاليا إلى موقع أفضل 
استسدادا للانقضاض عليها من جديد حين تسنح 
الفرصة . ولم يكن الشرق وحده خاضعا لبومبي بل معه 
أفريقيا وأسبانيا أيضا . وذلك في مقابل ايطاليا وبلاد 
الخال اللتين كانتا خضعان تحت إمرة قيصر . 


جمع قيصر ما تبقى من أعضاء مجلس الشيوخ في روما 
عن طريق النقيبين انطوني وكاسيوس » ولم يكن اجتماعا 
ناجحا فقرر قيصر أن يستخدم القوة للاستيلاء على 
خخزينة معبد ساتورنوس حيث أخذ منها بالفعل آلافا من 
سبائك الذهب والفضة والعملات , وهكذا كا يقول 


ينا 


الشاعر لوكانوس : « أصبحت روما لأول مرة أفقر من 
قيصر » . 

وني خلال أربعين يوما تمكن قيصر من إيقاع الهزيمة 
بفرق بومبي الأسبانية التي كانت تحت قيادة أفضل رجال 
بومبي . وأكمل قيصر الاستيلاء على الولاية الاسبانية . 
وفي تلك الأثناء استولى كوريو ‏ قائد قيصر المخلص - 
على صقلية وعبر البحر إلى أفريقيا فهزم وقتل على يد 
جوبا ملك نوميديا ( الجزائر ) الموالي لبومبي . ويعد 
ذلك وقع تمرد في قوات قيصر بجنوب ايطاليا في بلاكينتيا 
( بياشينزا الآن ) » وسارع قيصر بالذهاب إلى موقع 
التمرد وخطب في المتمردين فقال إن الرد الطبيعي عل 
جريمة التمرد هو تطبيق عقوبة العشر أي قتل واحد من 
كل عشرة جنود منهم . ويفصاحته وحزمه استطاع قيصر 
أن يجعلهم هم أنفسهم يتضرعون إليه أن يصفح عنهم 
ولكنه أصر على أن يسلموه 11١‏ من أهم مثيري الشغب 
فأعدم عشرهم أي ١7‏ فردا بطريقة القرعة . غير أن 
أحدهم قد نجا من الموت بأعجوية لانه أثبت بالدليل 
القاطع غيابه في أثناء التمرد » فأعدم قيصر بدلا منه قائد 
السرية الذي كان قد أبلغ عنه . المهم أن التمرد انتهى 
تماما . 

وعندئل وصلت قيصر أنباء سارة من روما فحواها أن 
الشعب الروماني قد قرر تعيبنه دكتاتورا نظرا لغياب 
القناصل وخوفا من حدوث فراغ دستوري . ولأول مرة 
وبعد عبور نهر الروبيكون يشعر قيصر بأنه صاحب 
سلطة شرعية . ثم انتخب قيصر قنصلا في العام 
التالي . هذا وكان قد تمكن بفضل سلطته الدكتاتورية أن 
يدخل بعض الاصلاحات على الاقتصاد الروماني 
المتدهور وكذا نظام الدين المرهق بالنسبة لعامة الناس . 


وكان بومبي أسرع في الاستيلاء على ميناء ديراخيون 
اليوناني والمواجه لجزيرة كورفو . فهو اليناء الرئيسي 


لليونان على البحر الأيوني . ولقد استهدف بومبي بذلك 
منع فيصر من الرسو في هذه المنطقة الاستراتيجية » كما 
أن هذا الموقع قريب من ايطاليا التي أجلا أوعاجلا يتمنى 
بومبي العودة إليها غازيا . ولكن قيصر أرسى سفنه 
ونزل على الشاطىء عند آبسوس بالقرب من أبوللونيا . 
ورويدا رويدا اقترب الفريقان وأصبحا يواجهان بعضهم|ا 
بعضا وإن لم تحدث أية اشتباكات . وذلك أن قيصر كان 
ينتظر الامدادات » أما بومبي فكان لا يزال يدرب جنوده 
الجدد . وبعد طول انتظار للامدادات يئس قيصر وظن 
أن أتباعه في ايطاليا قد خذلوه . حتى أنه فكر في العردة 
إلى ايطاليا سرا وفي قارب صغير ليعود بهذه الامدادات . 
فلا بات هذه المحاولة اليائسة بالفشل » وعلم جتوده 
هذه المغامرة طلبوا منه الاعتماد عليهم وحدهم دون 
إمدادات . وأخيرا وصل الأسطول من إيطاليا بقيادة 
أنطوني فأصبح لدى قيصر "4,0٠٠‏ جندي و1400 
فارس . ومع ذلك فإن جيش بومبي يفوق قوات قيصر 
عددا . وفي منتصف يوليو بدأت المناوشات وكانت دائما 
لصالح بومبي الذي كاد النصر أن ينعقد له لولا أنه اتبع 
سياسة أو حكمة و الاسراع ببطء » حتى أن قيصر نفسه 
قال معلقا على إحدى هله المناوشات ١‏ كان يمكن أن 
تنتهي الحرب اليوم لو أن للحيش العدو قائدا يعرف كيف 
ينتزع النصر » . ولكنه قيصر نفسه الذي قال في اليوم 
التالي لجنوده : « إذا لم يحالفنا الحظ أمس فعلينا أن تمد له 
يد العون في يومنا هذا » . 


وبليل قاد قيصر جيشه عبر مختلف الطرق المتوغلة في 
عمق بلاد الاغريق تاركا الساحل لبومبي . وفي الصباح 
وجد الأخير معسكر الخصم خاليا تماما . وحاول قيصر 
أن يصور هزيمة ديراخيون على أنها انسحاب منظم 
ومخطط . وعلى الجانب الآخر ظن بعض المتحمسين 
لبومبي أن الحرب قد وضعت أوزارها وانتهت لصالح 


ردنا 
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بومبي فأخبروا زوجته المتدظرة في ليسبوس بذلك ‏ 
واستولت قوات قيصر المتوغلة في أواسط بلاد الاغريق 
عل جومفي ونبيتها ثم وصلت في النهاية الى سهيل 
فرسالوس بثساليا حيث تمركزت وأقامت معسكراتها . 


بلغت قوات بومبي 50,50١‏ جندي و0.0.٠07‏ 
فارس » أما قوات قيصر الآن وهم من المحاربين 
القدامى فعبارة عن 71,٠6٠١‏ جندي و١١٠٠‏ فارس 
فقط . ومع ذلك كان بومبي يفضل أن يشتبك في حرب 
استنزاف طويلة النفس ى] حدث في ديراخيون في حين 
كان قواده يميلون إلى الدخول في معركة فاصلة . ذلك 
أنهم كانوا من الثقة بأنفسهم وقواتهم حتى أنهم بدأوا في 
توزيع المناصب والغنائم . وأخيرا وقعت المعركة في 4 
أغسطس عام 44 ق.م وكان قيصر يعرف أن فرسانه 
الألف لن يستطيعوا الصمود في وجه السبعة آلاف فارس 
المعادين » ومن ثم وضع خلف هؤلاء الفرسان قوات 
احتياطية من المشاة كبيرة العدد وعلى مستوى عال من 
التدريب وأمرهم بأن يفاجئوا فرسان العدو ويركزوا في 
طعنهم عل وجوه هؤلاء الفرسان لا أرجلهم 
وأفخاذهم . قال قيصر : «هؤلاء الارستقراطيون 
المدللون لم يعتادوا المعارك والجراح بل يزينون أنفسهم 
بالورود ويطلقون شعورهم طويلة على أكتافهم » 
وسيحرصون على حماية جمال وجوههم وزينتهم أكثر من 
أي شيء آخر » ولن يتحملوارؤية السيوف وهي تلمع 
ببريقها في عيونهم . وأعطى قيصر أوامر بالحفاظ على 
حياة بعض أفراد العدو ومن بينهم بصفة خاصة ماركوس 
بروتوس اين سرفيليا ( وربما من صلبه ) . 


وكيا توقع قيصر لم يتحمل فرسان بومبي ا هجوم 
المباغت من المشاة . ويعلق بلوتارخوس على هذه الخطة 
قائلا : و إنهم لم يرغبوا في تحمل الضربات الموجهة إلى 


لفلا 
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وجوههم لأنبها تمثل خطرا أنيا وتشوها مستقبلها . . . 
فغطوا وجوههم وأداروا رو وسهم لحماية أنفسهم » . 
وبفرار الفرسان بدأ العد التنازلي لهزيمة بومبي . وبالفعل 
انتهت المعركة لصالح قيصر الذي يعرف دائما كيف 
ينتزع النصر » . وشرع قيصر يطارد فلول جيش بومبي 
المشتت فرارا في التلال المحيطة بسهل فرسالوس . وفي 
الصباح جاءت آلاف منهم تؤدي طقوس الاستسلام . 
ويقال إن بومبي خسر 19,5٠0٠‏ جندي ( على حد قول 
قيصر ) أو 700( برواية أبيانوس ) . ويزعم قيصر أنه 
خسر 7٠١‏ جندي فقط ( 17٠١‏ عند أبيانوس ) من 
بينهم ثلائون من قواد السرايا . ودخل قيصر خيمة 
بومبي وتناول الطعام الذي كان معدا لخصمه . وكان 
من بين المستسلمين ماركوس بروتوس الذي كان قيصر 
حريصا كل الحرص عل ضمه إلى صفوفه . وبغض 
النظر عن احتمال كونه ابن قيصر نفسه فإنه في الواقع 
أبن أخخت كاتو . ومن ثم فإن انضمامه إلى قيصر له قيمة 
أدبية وإعلامية كبيرة . 


وهرب بومبي إلى الشرق فوصل ليسبوس في 
البداية » ومن هناك اصطحب زوجته كورنيليا إلى 
الاسكندرية وهناك كان بطليموس الزمار قد مات عام 
١‏ ق.م. فاحتلت العرش كليوباترا السابعة منع 
بطليموس الثالث عشر أخيها الأصغر وزوجها وشريكها 
في الملك . ولا حطت سفينة بومبي مراسيها على شاطى * 
ميناء بيلوسيوم عند مصب الفرع الشرقي للنيل كان 
معسكر بطليموس وقائده أخيلاس عل مقربة من هذا 
المكان حيث كانا يستعدان لصد كليوباترا وجيشها 
القادمين من سوريا ( ذلك أن كليوباترا كانت قد 
اختلفت مع أخيها على العرش فدخلا في صراع مسلح 
بينهها ) . وعل أية حال فبعد جدل عنيف بين مستشاري 
الملك الصغير بطليموس استقر الرأي على قتل بومبي 


يفنا 


حتى لا يتخذ قيصر من وجوده بمصر ذريعة لدخوها 
بجنده » وحتى لا تدور'الحرب بينهها على أرض وادي 
النيل . وبعد أن صعدوا إلى سفيئة بومبي واستقبلوه 
بحفاوة طعنوه غيلة في أثناء نزوله إلى الشاطىء . ووصل 
قيصر إلى مصر فسلموه رأس وخاتم بومبي دليلا على 
موته . وبعد أن بكى قيصر خصمه أرسل الخاتم إلى 
روما ليعلن نبايته للأبد . وشعر المصريون بالاحباط 
عندما لم يظهر قيصر أية بادرة تشي بأنه يزمع الرحيل عن 
مصر قريبا . 


وزاد من غيظ المصريين أن قيصر دخل الاسكندرية 
بشارات الحكم الرومانية الرسمية وأقام في القصر 
الملكي . ثم أرسل يستدعي الخصى بوثينوس المستشار 
الملكي والمختص بالمالية . واستدعى كذلك كليوباترا 
ويطليموس المتحاربين . وبينها عاد بطليموس إلى القصر 
بعد وقت قصير طال انتظار فيصر لكليوباترا التي في 
النهاية دلت مديئة الاسكندرية بليل وخفية . ثم أمرت 
حاجبها أبوللو دوروس أن يلفها في سجادة ( أو ملاءة ) 
وحملها على كتفه ودخل بها القصر هكذا على أنه أحد 
الخدم . وهكذا دخلت كليوباترا على قيصر الذي على 
الفور أدرك أنه أقام شخصية يجمع بينها وبينه قاسم 
مشترك وهو حب المغامرات . ومن المرجح أنها أي 
قيصر ( 01 سنة ) وكليوباترا 7١1(‏ سنة ) أصبحا 
عشيقين منذ لقائهما الأول . 


وم يقلق سلام العاشقين شيء سوى نذر الحرب التي 
بدت خطرة ومرت بمراحل غريبة غرابة مدينة 
الاسكندرية الساحرة ذاتها . وعندما وصل القائد 
المصري أخيلاس بقواته من بيلوسيوم إلى الاسكندرية 
كان حجم القوات المصرية كا يلي : 7١,٠6٠٠‏ جندي 
وفارس . وهكذا أحدق الخطر بقيصر فأعدم بوثينوس 
باعتباره رأس الأفعى واشتعلت نيران الحرب وحوصر 


قيصر في القصر الملكي ولكنه كان يحتفظ بأبناء بطليموس 
الزمار الأربعة كرهائن . غير أن أرسيدوي أخت 
كليوباترا الصغرى تمكنت من الهرب مع الخصى 
جانيميديس ( خليفة بوثينوس ) فاحتلت هذه الأميرة 
مكان بطليموس الثالث عشر الأسير بالقصر كقائد للثورة 
ضد الرومان . ثم قتل أخيلاس وصارت قيادة الجيش 
لجائيميديس » واشتدت قبضة الحصار عل فيصر لأن 
الاسطول المصري كان يحرس الشواطىء ويقطع الطريق 
عل أية امدادات رومانية . وشبت حرائق هائلة بالقرب 
من الساحل حيث أصابت ألسنة نيرانها جانبا من مكتبة 
الاسكندرية الشهيرة . وتمكن قيصر من فح الطريق 
البحري للقوات المساعدة ولا سيا الفرقة /1" القادمة من 
الشرق . وفي أثناء ذلك حاول قيصر أيضا أن يستولي 
على الفنار في فاروس ففشل وكاد هو نفسه أن يفقد حيانه 
واضطر لأن يترك عباءة القيادة الأرجوانية لينجو بنفسه . 
وفقد في معركة فاروس وحدها 4٠١‏ جندي وعددا من 
البحارة . وإنها لحزيمة محققة له اضطر بعدها إلى العودة 
من جديد إلى القصر الملكي للتمركز فيه وانتظار المزيد 
من الامدادات التي ستأتي فعلا من سوربا وآسيا وتستولي 
على بيلوسيوم وتقهر الجيش المصري بعد أن تهاجمه من 
الخلف . 

وبوحي من عبقريته السياسية الفذة أطلق قيصر 
سراح بطليموس ليعود إلى الجيش المصري . ويقال إن 
هذا الملك الصغير عندما علم بنية قيصر هذه بكى لأنه 
كان لا يريد أن يترك قيصر والقصر الملكي . على أية 
حال ما إن وصل بطليمسوس حتى أعفي كل من 
جانيميديس وأرسينوي . 


ثم وصلت قوة الامداد بقيادة ميشريداتيس من 
برجامم بقوات من آسيا وسوريا وبلاد العرب . 
وانضمت هاه الامدادات إلى قوات قيصر ودارت 


يفا 


يوليوس قيصر السعى وراء السلطة 


الحرب مع الجيش المصري بالقرب من مفيس لمدة يومين 
ودحر المصريين تماما وعاد قيصر للاسكندرية . وهنلك 
نصبت كليوباترا ملكة على مصر ومعها أخوها الصغير» 
وكان بوسع قيصر أن يحول مصر إلى ولاية رومانية وربما 
أحجم عن ذلك بسبب حبه لكليوباترا . وأضيفت 
قبرص إلى المملكة المصرية . وأرسلت أرسيئوى العنيدة 
أسيرة لتزين فيم| بعد موكب نصر قيصر في روما عام 45 
م 


وحملت كليوباترا من قيصر , ولكي تبرر هذا الحمل 
وبوصفها « إيزيس الجديدة » فلقد أبرزت حقيقة أن 
قيصر قد نودي به من قبل في إفيسوس « حفيد أريس من 
أفروديتي إلا مجسدا وتخلصا للبشرية » . بل أشيع أنه 
التجسيد الحي للاله آمون . وهكذا فإن علاقة كليوباترا 
بقيصر ليست زنا بل هي « زواج مقدس » بين كائنين 
إهيين » أما المولود فهو بطليموس الخامس عشر أو كا 
سماه السكندريون سخرية « قيصرون » أي قيصر 
الصغير الذي ولد بعد فترة وجيزة من رحيل قيصر في 
يونيوعام 41 ق.م. 


وني طريقه إلى روما مر قيصر بآسيا الصغرى حيث 
أحرز نصرا سريعا على فارناكيس مما جعله يسخر من أن 
يمنح بومبي موكب نصر لانتصاره على العدو الآسيري 
الهش . وكتب قيصر لأحد أصدقائه العبارة التالية التي 
تعد بمثابة أول برقية في العالم : 


أتيت واماحاء ويك هزمت .. رقط976) 
(773 ,17041 وعاد قيصر الى ايطاليا في سبتمبر عام 
لاو ق.م. بعد غياب دام أكثر من عام ونصفا . دفي 
روما وجد تمردا آخر قام به جنوده المحاربون القدامى 
الذين أرادوا أن يسرحوا ويستريموا فلا يذهبوا معه إلى 
أفريقيا لمطاردة أبناء بومبي وأتباعه . فوقف قيصر يخطب 


ردنا 


كم 


عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثالي 


فيهم وقال « أبها المواطنون » ولم ينادهم « أبها الجنود » 
وتظاهر بأنه فد قرر تسريحهم ليحرز النصر مع « جنود 
آخرين » . وانتهى الامر بأن هؤلاء المتمردين أنفسهم 
صاروا هم الذين يتضرعون إليه أن يحتفظ بهم في صفوفه 
وليلهبوا معه أينها شاء , 


وكان أبناء بومبي جنايوس وسكستوس قد حشدا 
جيشا جرارا في افسريقيا وضما إليهما كثيرين من خيرة 
القواد بما فيهم لابيسوس وأضرانيسوس وبيتيسريسوس 
وميتيللوس وسكيبيو وكاتو . وتحالفوا جميعا مع ملك 
نوميديا جوبا . وقبل أن تصله الامدادات تلقى قيصر 
هزيمة عسكرية مؤلمة أمام هذا الحشد الحائل من 
القوات . ولكنه في النهاية حقق نصرا ساحقا في موقعة 
ثابسوس في ؟ أبريل عام 45 ق.م. وفي هله المعركة 
يبدو أن نوبات الصرع أو« المرض المقدس » كانت قد 
أنبكت قيصر حتى أن قادته وعساكره هم الذين أخخذوا 
زمام المبادرة في اهجوم وفي إدارة شئون الحرب . واندحر 
أتباع بومبي أي الجمهوربون فانتحر كاتوني أونيكا 
( ومن هنا صار يلغب بالأوتيكي ) حتى لا يقع في أيدي 
قيصر الذي ربما كان سيعفوعنه » ولكن كاتو الرواقي لا 
يقبل أن يدين لقيصر بحياته . الهم أن قيصر أصبح بلا 
منازع حقيقي كزعيم أوحد للامبراطورية الرومانية . 
وبعد أن عاد إلى روما أصبح « المشرف على الأخلاق ٠»‏ 
وهو منصب جديد أتاح له التدخل في حياة الناس العامة 
والخاصة . وفي معبد الكابيتول أقيم تمثال لقيصر يمتطي 
عربة النصر وخريطة أراضي الدنيا عند قدميه . 


وفيا بين 7١‏ سبتمبر و١‏ أكتوبر في التقويم القديم 
"0-7١ (‏ يوليو) أقيمت احتفالات نصر لقيصر في بلاد 
الغال ومصر وبونطوس ( البحر الأسود ) وافريقيا . 
وأهملت موقعة فرسالوس لأنها تدخل في إطار الحرب 
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الاهلية حيث هزم فيها روماني رومانيا آخر . أما بالنسبة 
لافريقيا فكان الأمر محيسرا ٠‏ ومن الغريب أن تدعل 
معركة ثابسوس برنامج هذه الاحتفالات مع أنها أيضا 
من معارك الحرب الأهلية . ولقد شاهدت كليوباترا هله 
الاحتفالات حيث سارت خلف موكب النصر القيصري 
الأميرة المصرية العنيدة أرسينوي مقيدة بالسلاسل . ولو 
أردنا أن نعطي وصفا تفصيليا. هله الاحتفالات سنحتاج 
لكثير من الصفحات التي لا يتسع لها المجال هنا . 
ونكتفي بالاشارة إلى أن الولائم ضمت ٠٠‏ ,77 مالدة 
و60٠٠,١٠‏ ضيف وقدمت هبات وهدايا لا حصر 
لها . وأقيمت ألعاب ومباريات ومختلف وسائل المتعة 
والبهجة والتسلية . ومع ذلك فإن موكب كليوباترا ني 
روما واحتفالاتها بنصر حبيبها قد جعلت روما تبدو مديلة 
إقليمية بالنسبة لها ولحاشيتها . ولقد أثار هذا ضغيئة 
الرومان بما فيهم شيشرون الذي اشتكى من كبرياء 
الملكة وتعاليها . وقيل إنه عندما افتتحت « سوق 
يوليوس » الجديدة في روما 7١(‏ سبتمبر) عثر هناك 
ليس فقط عل تمثال « فينوس الوالدة » 9/60108)) 
(:3626]13) بل أيضا على تمثال ذهبي للملكة المصرية 
نفسها وهي أم ابن قيصر الوحيد . ولعل في ذلك ما 
يشي بأن قيصر ربما بطريقة أو بأخمرى كان سيعتشرف 
رسميا بابئه قيصرون . وربما كانت كليوباترا ستلد له 
أبناء آخرين لولا أن عاجله الموت . ومن المرجح أن 
قيصر كان يحلم بتأسيس أسرة ملكية مع أن لفظ 
« ملك » (1867) كان كربها وتخيغا بالنسبة للرومان منذ 
طرد آخر الملوك القدامى وهو تاركوينيوس سوبيربوس 
وذلك عام 01١‏ ق.م » وفي نفس الوقت أعلن قيصر 
دكتاتورا مدى الحياة . 


وقام قيصر بإدخال عدة إصلاحات اقتصادية وإدارية 
في روما دللت على أنه رجل دولة من الطراز الأول . حتى 


أنه حاول أن يعيد الهدوء والانضباط إلى طرقات روما 
المكتظة بالغرباء من العبيد المثساغبين أو الرومان 
العاطلين واتخذت اجراءات حاسمة في هذا الصدد . 


وتفاقمت موجة النفاق لقيصر حتى أن ثماثيله غطت 
أنحاء المدينة . وقف أحد هذه التماثيل فوق الكابيتول 
جنبا إلى جنب مع ملوك روما القدامى . ووقف آخران 
في السوق العامة . بل صدر قرار بأن يقام تمئال في كل 
معبد روماني . وهكذا تأسست عبادة الحاكم المعروفة في 
الشرق منل القدم والتي ستصبح القاعدة في العصر 
الامبراطوري الروماني . وأكثر من ذلك أن احتفالات 
النصر هذه صارت سنوية بالاضافة إلى أن أعيادا أخرى 
كانت تقام لفيصر كل حمس سسوات باعتباره بطلا أو 
نصف إله . وكانت تماثيله توضع إلى جوار تمائيل الآلهة 
في المواكب الرسمية . 


ويقال إن قيصر حاول أن يجس نبض الرأي العام 
الروماني فيما يتصل بإعلان نفسه ملكا . فوجد نفورا 
وإحجاما . وبدا ذلك في أثناء أحد العروض المسرحية إذ 
قال الممثل : 1 
« من يخيف شعويا كثيرة 
لابد أنه يجخاف شعوبا كثيرة » 


وعندئل التفتت جماهير المتفرجين إلى قيصر وسرهم أنه لم 
يفته المغزى الذي ترمي اليه هذه الكلمات . 


كان قيصر يتأهب لقيادة حملة جديدة يمر بها عبر 
مقدونيا فيستعيد لهله الولاية ا هدوء والطمانيئة في وجه 
تهديدات مللك داكيا ( رومانيا والمجر الآن ) . ثم يذهب 
لآسيا الصغرى غازيا بارثيا عبر أرمينيا . وربما كان قيصر 
ينوي أن يمد الحكم الروماني إلى الخليج ( العربي الآن ) 


هذا 


يوليوس قيصر السعى وراه السلطة. 


وإلى الهند . وكان يخطط للعودة عبر القرقاز وجنوب 
روسيا والدانوب . وطارت الشائعات أن قيصر يحلم 
بنقل مقر الحكم الروماني إلى طرواده أو الاسكندرية 
حيث تكون السيطرة الكاملة على العالم ( المعروف 
آنذاك ) قد تمت له . وسرت في روما كما تسري الثار في 
الهشيم شائعة جد خطيرة ربما هي التي عجلت باغتيال 
قيصر ألا وهي القائلة بأن النبوعة السيبيللينية عند 
استشارتها قالت بأن الجيوش الرومانية لن تفلح في غزو 
بارثيا إلا بقيادة ملك . وكان من المقرر أن يعرض على 
مجلس الشيوخ يوم ١6‏ مارس عام 44 ق.م. قرار بخلع 
لقب ملك على قيصر قبل مغادرته ايطاليا إلى بارثيا ٠.‏ 


وفي التراث الاغريقي الروماني كان قتلى الطغاة من 
أعمال البطولة . وعلينا الآن أن نتذكر أن رومولوس 
مؤسس روما الأسطوري قتل عندما حاول أن ينفرد 
بالحكم كلية دون مجلس الشيوخ . وبعد طرد 
تاركوينيوس سوبيربوس ( المتغطرس ) أقسم الرومان أن 
لا يسمحوا للملكية بالعودة إلى بلادهم . وكان بطل 
هذه الثورة هو يونيوس بروتوس الذي يزعم ماركوس 
( يونيوس ) بروتوس أنه من نسله . وهو شاب مثقف 
كان قيصر يعامله كابنه » وريما كان كذلك بالفعل لأنه 
ابن سرفيليا أحب عشيقات قيصر إلى نفسه . ومن بين 
المتامرين على قتل قيصر مع بروتوس يبرز جايوس 
كاسيوس وهو قائد قدير كان من أتباع بومبي . أما 
ديكميوس بروتوس فقد كان من المقربين والمخلصين 
لقيصر , صفوة القول ان المتآمرين من الحريصين على 
النظام الجمهوري والمعارضين للملكية , 


وورد في كتب المؤ رخين الكثير من الروايات شبه 
الأسطورية لعلامات الشؤم التي سبقت أو واكبت مقتل 
قيصر . فقيل إنه عندما عبر نهر الروبيكون عام 44 


بيدا 


ليرفا 


عالم الفكررت المجلد:السادس عشر ‏ العدد الثاني 


ق.م. رفضت الخيول أن تتناول طعامها وأذرفت دموعا 
غزيرة . وروى أن سبورينا العراف المشهور حذر قيصر 
صراحة من يوم ١0‏ مارس . وفي اليوم السابق على هذا 
التاريخ قال قيصر لبعض أصدقائه وهم يتناولون الغداء 
أنه يتمنى لنفسه ميتة فجائية . وفي ليلة الاغتيال حلمت 
زوجته كالبورنيا في أثناء نومها بجواره أنه يقتل . وفي 
الصباح أرادت أن تمنعه من الخروج وكاد أن يلبي طلبها 
لولا إلحاح المتآمرين أنفسهم . فبرغم أن الأطباء أيضا 
طلبوا من قيصر ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ أرسل 
المتآمرون من يستعجل حضوره . وني طريقه إلى 
المجلس سلمه أرتيميدوروس ورقة يحذره فيها من 
المؤامرة التي تكشفت له جميع خيوطها » ولكن قيصر لم 
يقرأ هذه الورقة وشغل عنها بفحص طلبات السائلين 
الذين صادفوه في“الطريق . وعند دخوله مجلس الشيوخ 
هب الجميع يؤدون له التحية وقوفا . ولا اتحد مجلسه 
اقترب منه المتامرون متظاهرين بسؤاله بعض الأشياء » 
وتحلقوا حوله حتى أخفوه تماما عن الآخرين . وكان أول 
من اقترب منه هو تولليوس كيمبر الذي توسل لقيصر أن 
يستدعي أخاه من المنفى » فلما رفض قيصر مد كيمبر 
إليه يديه ضارعا ثم سحبها إلى الخلف غاضبا بل دفع 


عن كتف قيصر عباءته الأرجوانية وكانت هذه هي 
العلامة المتفق عليها . ففي الحال ضيق المتآمرون الدائرة 
القاتلة حول قيصر الذي سقطت عنه العباءة وصار 
بردائه الروماني البسيط دون شارات القيادة والسلطة . 
وصاح فيهم قيصر : « ولكن لم هذا العنف ؟ » . وكان 
كاسكا يقف خلفه وطعن الطعنة الأولى التي استهدفت 
الرقبة وطاشت فأصابت من قيصر الكتف واستدار قيصر 
وأمسك بذراع كاسكا وضربه بالقلم ( الريشة أوالمرقم ) 
الذي كان يستخدمه في الكتابة قائلا : « أيها الوغد 
كاسكا ماذا أنت فاعل ؟ » وعاجله آخر بطعنة في الجنب 
أما كاسيوس فقد ضرب خخنجره في وجه قيصر مباشرة . 
ثم اخهال الجميع بالطعنات وكأنهم وحوش غابة وقعت 
على فريسة سهلة ونادرة . وحارب قيصر بضراوة لانقاذ 
حياته ولكن جنون المتآمرين بلغ أشده حتى أنهم أصابوا 
بعضهم بعضا . وسقط قيصر في مسرح بومبي علد 
قدمي تمثال خصمه القديم . وكان لا يزال حيا عندما 
رأى بروتوس قادما بخنجره فقال له آخر كلماته في الحياة 
باللغة الاغريقية : « وأنت أيضا يابني » . وهي العبارة 
التي يتناقلها الناس إلى يومنا هذا . وغطى قيصر رأسه 
بالعباءة واختفى من مسرح السياسة والسلطة للأبد . 


سانيا 


لمن 


بذكرات نربار بابثا 
أصرعبر العي م عطفى - 


لهذا 


قليلة هى المذكرات الخاصة التى سطرها من لعيوا 
أدوار: هم فى التاريخ العربى الحديث . إذ أن عادةكتابة 
المذكرات الخاصة بصفة متنظمة لم تتأصل فى تقاليدثا 


قيمة مثل هذه المذكرات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة » 


. وأن معظمهم لا يحتفظون بأوراقهم الخاصة أو بنسخ من 


أوراقهم الرسمية ومكاتباتهم بالشكل الذى نلمسه لدى 
كثير من المسثولين فى الدول المتقدمة . ويجدر بنا أن 
نتساءل عن أسباب هذا القصور : هل هى مرتبطة بنمط 
الحياة الشرقية الصاخب الذى قد لايدع للمسثول فرصة 
لكى يخلو إلى نفسه ويسطر خواطره بانتظام ؟ أم هى 
مرتبطة بعدم الشعور بالأمن واحتمال أن تؤدى 
المذكرات الخاصة إلى متاعب غير منظورة إذا ما تبدلت 
موازين السلطة ؟ حقيقة أن بعض الشخصيات العامة 
قد نشروا « مذكراتهم » التى كتبوها من وحى الذاكرة 
بعد مرور وقت طويل على الاحداث التي عرضوا ها : 
إلا أن مثل هذه المذكرات » لا تعدو أن تكون ذكريات 
تلون الأحداث بألوان تبريرية على ضوء التطورات التى 
جرت وموقف المسثول منها . هذا إلى أن إيقاع الزمن قد 
يجعل الذاكرة خرن صاحبها فلا يكون دقيقا فى عرض ما 
يسجله ‏ فالمذكرات بمعنى الكلمة يجب تسسجيلها آنيا على 
شكل يوميات متنظمة قد تطول وقد تقصر كما تستلزم 


٠‏ الحافظة على المراسلات الخاصة التي قد تكشف مالا 


تكشفه الأوراق الرسمية . وقد جرت عادة من خلفوا 
مذكرات:خاصة من الساسة الغربيين على الاحتفاط 
بيومياتهم وأوراقهم وتسجيل وصية بالكان الذى تحفظ 
فيه وبالمدة اللازم مرورها حتى يتاح للآخرين الاطلاع 
عليها » وهى عادة نصف قرن يكون قد مات خلانها من 
وردت أسماؤهم فى هذه المذكرات » وتكون سرية ما 
سجلوه قد انتفت أو كادت ‏ ولو أن هذه المدة قد 
الكمشت شيئا فشيئا نتيجة لسرعة إيقاع الحياة وقطور 


ينذا 
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وسائل الاعلام وقيام بعض الحكومات دوريا بنشر 
مقتبسات من أوراقها الرسمية بين وقت وآخر . بل إن 
المذكرات الخاصة لبعض المسئولين المماصرين قد 
أضحت وسيلة من وسائل التكسب . 

ومذكرات نوبار باشا التى نعرض لها ليست مذكرات 
بمعبى الكلمة , بل إنها « ذكريات ؛ سطرها فى أواخر 
حياته خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 184٠‏ ومايو 
4 »> موجها إياها لا إلى القارىء العام بل إلى أسرته 
وحدها دون أن يفكرفى نشرها . ولعل هذا راجع ضمنيا 
إلى محاولته تبرير مواقفه لأبنائه وأحفاده . ولأن الدور 
الذى لعبه فى السياسة المصرية كان مثار جدل وخصوصا 
أنه كان من أنصار التدخل الأجنبى فى مصرء وأنه 
تعاون إلى حد كبير مع سلطات الاحتلال البريطان » 
وسأقصر تعليقى على « ذكريات » نوبار على ملحوظات 
أوردها فى مواضعها ثم أعقب عليها فى آخر الآأمرء 
مفضلا استهلال عرضنا هذا بئبذة عن حياته . 


ولد نوبار نوباريان فى ازمير فى أسرة أرمنية فى 4 يثاير 
6 . وكان والده وكيلا لوالى مصر محمد على باشا فى 
ازمير أولا ثم فى باريس . وكان الأرمن فى ظل الحكم 
العثمانى يشكلون طائفة دينية ( مللت ) لها بطريركها 
٠‏ الخاص المقيم فى استانبول , والمنتمى إلى أعيان الأرمن 
الذين سيطروا على « الطائفة » فى الوقت الذى كانوا 
يشغلون فيه وظائف عليا فى الحكومة وخصوصا بعد أن 
كسرت الدولة شوكة اليونانيين على أثر ثورة اليونان فى 
العشرينيات من القسرن التاسع عشر . وكان التجار 
الأرمن فى طليعة من أفادوا من التطور الصشاعى 
والتجارى الجديد الذى أصاب الامبراطورية العثمانية ‏ 


. 1844 يناير‎ ١1 توف نوبار فى باريس فى‎ ) ١ 
؟ ) راجع بحثى عن أوراق حكيكيان فى‎ ( 


وكان بعضهم يقوم باقراض النقود في حين أن البعض 
الآخر كان من الحرفيين والتجار » وكانت أغلبيتهم 
تقطن شرقى الاناضول فى حين أن أكثرهم تعليما 
وتقدماكانوا يقطنون المان الكبرى وخصوصا استانبول 
وإزمير » كما كان كثير من أغنيائهم يبعثون أبناءهم إلى 
أوروبا لتلقى التعليم العلما الذى لم يكن متوفرا فى 
الامبراطورية العثمانية حينذاك , وليلعبوا دورهم فى 
الوساطة التجارية والدبلوماسية نتيجة لاتقائهم بعض 
اللغات الأوربية ‏ ومن هؤلاء والد يوسف حكيكيان) 
الذى كان مترجما لمحمد على باشا وطلب منه أن يرسل 
ابنه ( يوسف ) لتلقي تعليمه في انجلترا . وهكذا تلقى 
نوبار تعليمه الابتدائى فى جنيف : ثم توجه إلى سوريز- 
بالقرب من تولوز فى فرنسا حيث تلقى تعليمه بمدرستها 
الثانوية خلال الفترة الممتدة ما بين عامى 1875 و 
٠‏ . وف هذا العام الأخير توفى والده فى مرسيليا ما 
اضطره إلى العودة إلى إزمير حيث أمضى بعض الوقت 
قبل أن يتوجه إلى مصر التى تولى فيها خحاله بوغوص 
يوسيفيان لفترة طويلة الاشراف على علاقات محمد على 
الخارجية ونشاطاته التجارية . وبادر بوغوص إلى تقديم 
ابن أخته إلى الوالى فى سراى رأس التين ؛ ثم أسكنه معه 
وعينه سكرتيرا خاصا له . وكان الانطباع الاول الذى 
تولد لدى نوبار بعد انتقاله من أوروبا إلى الشرق هو 
إحساسه بالنقلة من العصر الحديث إلى عوالم العصور 
الوسعطى الشرقية . ونستشف من مذكراته كم كان يرثى 
حال خخاله الذى كان باستمرار يرتدى ملابس « الرعايا » 
المسيحيين ويعيش فى عزلة تامة ولايتوجه لمقابلة الباشا إلا 
بعد أن يتلو صبلواته الأخيرة بحكم أن الأحداث التى 
عاصرها والمناظر الدامية التى شاهدها قد أثرت كثيرا فى 


(1968 . ممم ولعى جلمنآ هءوقل0) أمنم8 ممعفهكة مز عوممة لمع )لاوط لمم لدتعمة , ( لله)غامكظ. 31 م 
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نفسيته - بل إنه كاد يفقد حياته نتيجة لاحدى سورات 
شك الباشا وغضبه . ومع كل هذا فإن بوغوص كثيرا ما 
كان يصارح الباشا برأيه فى الوقت الذي كانت فيه 
نزوات الحكام وغضبهم تفضى إلى اموت . 

وفى عام 1844 مات بوغوص فقيرا بل مثقلا 
بالديون » وشهد جنازته كثير من سكان الاسكندرية 
المصريين والاجانب . وحين علم محمد على أن دفن 
بوغوص لم يتم باحتفال رسمى اجتاحته نوبة غضب وأمر 
بإخراج جثة بوغوص من القبر وإعادة اجراءات الدفن 
باحتفال يشهده كبار الموظفين الذين لم يشاءوا فى السابق 
أن تحاط جنازة ذميّ باحتفالات رسمية مما آلم محمد على 
الذى كان يقدر خدمات بوغوص له طوال أكثر من 
ثلائين عاما . حقيقة إن أوامر محمد على بهذا الصدد لم 
تنفذ بحذافيرها , إلا أن كبار الموظفين المسلمين شهدوا 
احتفالا رسميا على روح بوغوص فى كنيسة الأرمن وهو 
مالم يسبق له مثيل . 

وبعد وفاة بوغوص عمل نويار مترجما لمحمد على 
الذى منحه ثقته نتيجه لاتقانه للغتين الفرنسية والتركية 
وإلامه باللغة الانجليزية ولتقديره للخدمات التى قدمتها 
له أسرته . ويذكر نوبار أنه قرأ رسالة غير واضحة الخط 
كان الدوق دى مارمون قد أرسلها لمحمد على وم يستطع 
أحد قراءتها » مما أدى إلى ذيوع شهرته فى حاشية الوالى 
بصفته متعلم| يتقن كثيرا من اللغات . ونحن نعتقد أن 
نوبار يبالغ فى وصف أهميته بالنسبة إلى الوالى » إذ أن 
اتساع الحركة التعليمية فى عصر محمد على الذى شهد 
إيفاد البعثات إلى مختلف البلدان الأوروبية وخصوصا 
فرنسا » ووفود عدد كبير من الأوروبيين إلى مصرء قد 
أمد حاشية الوالى بالكثيرين الذين يتقنون اللغات 
الأجنبية ويمكنهم إدارةمراسلات الباشا . ونحن لم نعثر 
فى الوثائق البريطانية التى رجعنا إليها بصدد أواخر حكم 
محمد عل والفترة القصيرة التى حكمها إبراهيم قبل وفاة 


لهذ 


مذكرات نوبار ياش 


والده على أية اشارة إلى الدور الذى كان يلعبه نويار 
الشاب فى حاشية هذين الواليين . ولا يأتى توبار فى 
مذكراته بجديد حين يسجل أن محمد على قد أفسح 
المجال لتقدم مصر المادى على النمط الأوروبي باستقدامه ' 
الخبراء والفئيين الأوروييين ( من أطباء ومهندسين 
وضباط بحريين ) وتكريمه إياهم بقصد تشجيع رعاياء 
على أن يكرموهم بدورهم . وخصوصا أن المسلمين من 
رعايا الدولة العثمانية برغم تخلفهم , كانوا لا يزالون 
يحتقرون الذميين ولا يسلّمون بتفرقهم عليهم أر 
مساواتهم بهم وتوليتهم مناصب قيادية فى أجهزة الدولة 
وف القوات المسلحة . ويثنى نوبارى مذكراته على اتباه 
محمد على إلى مساوأة المسلمين بالمسيحيين واستقدامه 
الخبراء من أوروبا وتخفيفه حدة الحواجز التى كانت لا 
تزال تفصل الشرق عن الغرب » ويقر ما ذهب إلينه 
معظم من تناولوا حكم محمد على من أنه مصلح عظيم 
حول مجرى تاريخ مصر الحديث وأقام فيها دولة راسخة 
الأركان بعد أن كان قد تسلمها ولاية عثمانية فقيرة 
ومتخلفة » بحيث أصبح يشار إليه باعتباره مؤسس 
مصر الحديثة . حقيقة أن عهد محمد على كان شديد 
الوطاة على شعب مصر الذى ضحى بالكثير فى سبيل 
إقامة الدولة الحديثة » وامتثل لتوجيهات الباشا وشدته 
إلا أن عهرد الانتقال ‏ بما فى ذلك حكم محمد على قد لا 
تخلو من شدة مبعثها الرغبة في اختصار مدى التطور . 
وهكذانجد نوبار يطلق على محمد على (ص 54 من 
المذكرات ) صفة « المتبربر العبقرى ‏ 825856 06 
عتمعع ع0 . 

ويرثى نوبار لازدياد شكوك محمد على وأوهامه فى 
أواخمر حياته وخصوصا بصدد ما تميله من أن أبنه 
ابراهيم يتآمر للاستيلاء على الحكم وقند يلجا الى 
الأساليب الشرقية فيدس له السم ليتخلص منه . وهذه 
الشكوك هى التى جعلت محمد على يستغنى عن خدمات 
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نوبار ويعهد بها إلى ابنه ربما ليراقب اتصالاته بالقناصل . 
وقد اصطحب نربار إبراهيم ‏ الذى داهمته الأمراض - 
فى أثناء الرحلات التى قام بها إلى أوروبا وتوطدت 
علاقاتهه| فى تلك الأثناء بحيث بثه ابراهيم طموحاته فيها 
لو تول حكم مصر . وفى باريس شرح نوبار لابراهيم 
الآثار التى شاهداها بحيث أحرز إعجابه . وبعد أن زارا 
لندن عادا إلى مصر . 

وفى خلال رحلة العودة أبدى ابراهيم شدة خوفه من 
طبيعة استقبال والده له وخشيته هو الآخر من أن يتعرض 
للموت بالسم . ثم توجه نوبار إلى إزمير لقضاء بعض 
الوفت فيها » وحين عاد إلى مصر ( 1845) عين فى 
منصب السكرتير المترجم الثان لمحمد على . ثم رافق 
إبراهيم فى زيارة ثانية إلى أوروبا ازدادت خلالها وطأة 
المرض عليه مما زاد فى شكوكه وعصبيته . أما محمد على 
فقد كانت الفتراث الأخيرة من حياته بمثابه مأساة 
حقيقية : فقد اختلط عقله وازدادت شكوكه فى ابنه 
ابراهيم وباتت تمر به فشرات من الجنون والخرف 
الحقيقيين . كان يهش خلاها بالبكاء ولا بهدأ إلا إذا 
نقسل إلى مسكن ابنته نازلى . وإزاء ذلك فكر كبار 
الموظفين فى إقامة مجلس للوصاية بتولى حكم البلاد 
ولكن إبراهيم رفض هذا الاتجاه وتوجه إلى إستانبول 
لكى يضمن تنصيبه واليا . ولكنه لم ينعم بالحكم طويلا 
نتيجة لتدهور صحته . وكان نوبار يسرى عنه حنى وقت 
متأخر من الليل بأن يعيد إلى مسامعه أخبار معاركه 
المظفرة . وخلال هذه الفترة كان عباس حلمى ‏ حفيد 
محمد على وولى العهد طبقا لما نصت عليه الفرمانات 
نتيجة لكونه أكبر أفراد الآسرة سنا يخشى أن يقضى 
عليه عمه مما جعله يؤثر الابتعاد عن مصر إلى الحجاز . 


واشتدت آلام المرض عل إبراهيم » وفى الغهاية توفى بين 
ذراعى نوبار (1844) » وم يأسف عليه أحد لشراسته 
وقسوته . وبعد وفاة إبراهيم بثلاثة شهور لحق به 
والده . ويخصص نوبار الفصل السادس من مذكراته 
لرصد أهم إصلاحات محمد على فى مجالات الزراعة 
والرى وإدخال محاصيل جديدة . 

وني وثيقة هامة أرسلها قنصل بريطانيا العام فى مصر 
إلى حكومته فى ه أغسطس 2921844 نقرأ الفقرات 
التالية : « إن تعلق كل طبقات مصر باسم محمد على 
واحترامها له يشكل جنازة أفخم ما كان بإمكان حفيده 
أن يوفره9؛» . فالسكان المتقدمون فى السن يتذكرون 
الفوضى التى أنقل هذه البلاد منها ويتكلمون عنها » فى 
حين يقارن السكان صغار السن حكمه المتميز بالحيوية 
بحكومة خلفه التى يجرفها الهوى والتردد . وجميع 
الطبقات ؛ سواء من الأتراك أو من العرب يجمعون 
بصراحة على أن رخخاء مصر قد مات مع محمد على أو 
حسب مصطلحاتهم الشرقية ‏ أن أنفاس مصر قد 
بارحت جسمها : وفى الحق . . . لا يمكننا أن ننكر أن 
محمد عل , برغم كل أخطائه » كان رجلا عظيا , 
فحين نحكم على شخصيته لا يمكننا إطلاقا أن ننسى 
أنه » دون أن يتمتع بميزة من نسب أو من ثروة » قد شق 
طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته الفذة وبدأبه 
وذكائه . فحين تولى الحكم كانت مصر مقطعة الأوصال 
نتيجة للنزاعات والشيع » كا كانت تتعرض للسلب 
والنبب على أيدى عصابات جوالة من المغامرين . 
كماكانت ماليتها ونجارتها مستنزفتين » وفى كل محافظة 
كانت الحياة والأملاك تحت رحمة أصحاب السطوة . كما 
لايجب علينا أن نشتد فى انتقاده حين كان يضطر أحيانا - 


زفق 
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 (‏ ) أبدى عباس كثيرا من العقوق لحده ‏ فلم يشترك لى جنازته أو يصدر أمرا بأفلاق الحوانيت والمصالح الحكومية ول يدع السلك القتصل 


بهله المناسبة . 


ين 


بهدف القضاء على عوامل الشر والفوضى المستشرية 
لدى شعب لا يعترف بقانون آخمر سوى الققوة - إلى 
اللجوء إلى إجراءات تتصف بالقسوة والشدة . اذ يقر 
الجميع بأن محمد على , لو حكمنا عليه بمقياس كونه 
تركيا ‏ لم يتصف بالقسوة : اذ أن العقوبات التى نفذها 
كانت مع بعض الاستكناءات القليلة لازمة لأمنه أو 
للمحافظة على السلام العام » وأخشى أن أشارك 
الكثيرين فى التصريح بأنه ‏ مثل معظم من أطلق عليهم 
لقب «١‏ الأكبر  »‏ كان مفرطا في حبه للشهرة والسلطة » 
ولو أن مطاحه لم يلوثها الجشع . ورغم شدة غضبه الا 
أنه لم يكن يستمر طويلا ... 


« ومن النادر أن تصل إلى مسامع المرء فى أية ولاية من 
ولايات الامبراطورية العثمائية فقرة تشبه الفقرة التالية : 
اذا ما سمح لى الله فإننى أتنازل بكل سرور عن عشر 
سنوات من حياق لأضيفها إلى حياة باشانا العجوز » 
ولكننى علمت أن أكثر من شخص قد فاهوا بهذا 
التصريح خلال مرض محمد على . وبالاضافة إلى ذلك 
فمن واجبنا » كأوروبيين » أن ننصف ذكراه بأن نتذكر 
أن المسافر أو الرياضى أو عالم النبات والحيوان 
الانجليزى كان يستطيع خلال عدة سنوات فى الوقت 
الذى لم يكن يستطيع المسيحى فيه أن يتجول في حلب أو 
دمشق أو في أي مديئة نخاضعة لحكم السلطان المباشر 
دون أن يتعرضص للأذى أو الاهانة ‏ أن يتجول عزلا من 
السلاح فى وادى النيل والصحارى المجاورة له » وأن 
يضمن سلامة شخصه وأملاكه بالصورة التى يتمتع بجا فى 
حديقة هايدبارك فى وضح النهار» . 

لت 
ويتعرض نوبار فى مذكراته لشخصية عباس الأول 


( © ) عيئه عباس ( يونيو 
شغل منصب المترجم الثانى للوالى . 


ردنا 


مذكرات نوبار باشا 


وشكوكه ومارواه الأوروبيون عن هواجسه واستبداده 
وتنحيته للأشخاص الذين ارتبطوا بالعهد السابق » 
ولكنه مع ذلك يشيد ببنائه للسكة الحديدية التى وصلت 
الاسكندرية بالقاهرة وقيض لها أن تمتد إلى السويس فى 
عهد خلفه سعيد , كا يشيد بإعادته الاراضى إلى 
الفلاحين الذين أرغموا على تركها . ورغم شك عباس 
فى نوبار لشدة ارتباطه بعمه إبراهيم فإنه لم يترد فى 
الافادة من خدماته *» واصطحابه إلى إستانبول حين 
توجه إليها لتسلم فرمان توليته حسب العادة القررة ٠‏ 
ويذكر نوبار أنه ناقش فى العاصمة العثمانية مشروع مد 
السكة الحديدية الذى عارضته السلطات التركية عل 
اعتبار أنه سيفصل مصر عن الدولة العثمائية ويلحقها 
بانجلترا وأورويا . 

وقد اختلف عباس عن جده وعمه فى سعيه إلى هدم 
النفوذ الأوروي فى مصر وتوثيقه علاقات البلاد بالدولة 
العثمانية . . وخصوصا أنه كان يعتقد أنه إذا ما تحتم 
عليه الخضوع لاحد فليكن ‏ للخليفة العثمان» لا 
للأوروبيين . كبا كان يرى أن الصراع بين السلطان 
ووالى مصر لن يفيد سوى الأوروبيين ولن يؤدى إلا إلى 
الاخبيار التام للامبراطورية العثمانية بئما فيها فصر 
وخصوصا أن مصر لم نكن فى رأبه تتعدى كونها ولاية 
صغيرة لاإمبراطورية كيا كان عليه الحال فى عهد جده ٠‏ 
وبالتالى كان يتجه إلى أن تتمشى مؤسساتها ونظمها مع 
حجمها ودخخلها ‏ ومن ثم سعيه إلى قطع دابر المؤامرات 
السياسية وطرد الطفيليين الذين رأى أنهم امتصوا دماء 
مصرق العهد السابن ٠‏ وخصوصا أنه كان يمقت اتجام 
جده إلى إحاطة نفسه ببعض الاوروييين الذين كانوا 
يقيمون فى مصر أويفدون إليها باعتبارهم حلقة الوصل 
بينها وبين العام الخارجى .. وهكذا اتهه عباس إلى العزلة 


14 ) مديرا للادارة الصحية خلا لبوسف حكيكيان الذى نفا إلى الصعيد فى نفس الوفث الذى واصل فيه ثوبار 


لغلا 


1 


عالم الفكر. المجلد السادس عشر. العدد الثاني 


وإلى إحاطة نفسه بأتباعه المخلصين وحدهم ويبرر ذلك 
بقوله : « لست تاجرا ولن يفيدنى هؤ لاء السادة ‏ فاذا ما 
شفُِوا بتتجارتهم فلن أطلب منهم ما يتعدى ذلك ٠‏ وإذا 
ما اعتدى عليهم أحد فسأوفر لهم مايق » وسأمنحهم 
مساندة خاصة اذا ما احتاجوا إليها . . . ولا أود ‏ كما 
كان الحال أيام جدى . .  .‏ أن يكون قصرى بمثابة 
مقهى يفد إليه الناس الذين ليس لديهم ما يشغلهم لكى 
يتجاذبوا أطراف الحديث » . أما علاقاته بالسلك 
القنصل فلم تشبها شائبة ولكنها لم تصل الى مستوى 
العلاتة الويقة التي بلغتها أيام محسد علي » ومن ثم 
البرود الذي اتصف به استقباله لهم وخصوصا أن معظم 
رجال السلك القنصلٍ كانوا من التجار . وفى عهده 
أنشئت إدارة للجرازات فى الاسكندرية لآن 
الافسطرابات التى عمت الجانب الأوروبى من البحر 
المتوسط شجعت عددا من الأشرار ومن لامستقر لهم على 
أن يفدوا إلى مصر للاقامة فيها 9 . ولم تكن علاقة 
عباس بكبار الموظفين على ما يرام . كما أبعد عن الخدمة 
من كان يعتبرهم أنصاراً لفرنسا التى ساندت جده » بل 
لقد ألغى المؤسسات التي كان يديرها فرنسيون وأجرى 
تعديلات كثيرة على إدارات الدولة دون أن يكون لديه 
من الخبرة السياسية أو التعقل ما يجعله يفرق بين الغث 
والسمين 29 . ويسجل نوبار أنه طرد من القاهرة 


والاسكندرية كثيرا من السحرة وضارى الودع ومن على ٠‏ 


شاكلتهم ونفاهم إلى الصعيد أو الى السودان . 
وفى رأى نوبار كان عباس تجسيدا « للسيد العظيم 
«#ناعمواء5 لسومع عنآ» أو للا سير الشرقى 


الحقيقى : فقد كان يعيش منعزلا متفردا ويصدر أوامره 
التى كان يتوقع أن تكون موضعا للطاعة العمياء - وقد 
صرح لنوبار بما يلى : « بإمكان أن أعمل كل شىم 
ويشبهنى الجميع فى أنهم يمكنهم عمل كل 
شىء » . ... ١.‏ أنا وزير ابن وزير وحفيد وزير. 
ولست تاجرا مثل جدى أو عمى . وإذا ما كان على أن 
أحمى التجار فلست ملزما بتقليدهم » . ويصف نوبار 
عباسا بالكرم فى حدود المعقول » ويضرب مثالا عسل 
ذلك أنه دفع ديونه ( نوبار) ويعلل ذلك بأنه لم يكن يحب 
أن يكون أحد حاشيته فى حاجة إلى المال ‏ لأنه فى هله 
الحالة يكون تابعا لدائنيه لا لعباس . ورغم ما يؤكده 
نوبار وغيره ثمن تعرضوا لحكم عباس من أنه كان غريب 
الاطوار”» ومثارا لرعب الشعب ؛ إلا أنه يقر بأن 
المصريين لم يعانوا فى عهده من الضغوط المالية 
والاقتصادية التى أثقلت كاهلهم فى عهد جده . وقد 
أغلق عباس المصانع والمدارس المرتبطةبالجيش » وذلك 
لادراكه أن شراء المصنوعات من أوروبا مباشرة أرخص 
ثمنا وأحسن نوعية . كما ألغى احتكارات الدولة التى 
فرضها جده بحيث توفرت للفلاح حرية بيع محاصيله 
للاجانب نقدا وم يعد مضطرا لدفع الضرائب عينا بعد 
أن توفرت له النقود . 

ويندد نوبارفى مذكراته فى أكثر من موضع بالسخرة 
ذلك النظام الذى عرفته مصر مئل أقدم العصور للقيام 
بالخدمات العامة وخحصوصا ما يتعلق منها بمقاومة فيضان 
النيل بتعلية الجسور وتقوية شواطىء الغبر - واقامة 
السدود والقناطر والقئوات . ثم امند ليشمل كل 
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زفق 


. 1949, #عطمععع2 4 لعاعل , 59 . مسر لعطلء 


(8 ) يقال انه كان يحتظ فى قصره بنمر مستأنس كان يخيف به القناصل الأجائب . 
( 4 ) لكى تضعضع بريطائيا الأساس الاقتصادى الذى ارتكز عليه حكم محمد على عقدت اتفاقية تهارية مع الدولة امثمانية ( 188 ) نصت 
على حرية التجارة داخل أملاكها . ويخطىء نوبار حين يذهب ( ص 81 7 ) الى أن هذه المعاهدة قد وقعت فى عام :1875 : 


لفل 


الأعمال العامة التى تضطلع بها الدولة والحاكم . وكان 
الفلاح المصرى لا يتقاضى أجرا عن القيام بهذه 
الأعمال . ولا يصرف له غذاء أويكرس اهتمام بأحواله 
الصحية ٠‏ بل إنه كان أحيانا عرضة للجلد بالكرباج . 
ويربط نوبار ( ص 87 - 864 ) بين السخرة والكرباج 
وبين الاستبداد الذي عرفته مصر منذ أقدم العصور 
ويفسر ذلك بالنظام الزراعى الذى جعل حاكم البلاد 
يركز السلطة فى يديه لكي يتسنى له الاشراف على توزيع 
مياه الثيل ومقاومة الفيضان وإقامة نظام رى الحياض 
المشهور . وبطبيعة الحال لم يعد هذا النظام يتمشى مع 
المبادىء الانسانية التى عرفها القرن التاسع عشر ‏ فقد 
ندد به الأحرار من الانجليز بوجه خاص وجعلوا منه 
منطلقا لمناصبة نظام محمد على العداء » كما أنه كان 
مناقضا لروح الاصلاحات التى شهلتها الدولة العثمانية 
فيها عرف باسم « التنظيمات الخيرية » التى كانت تهدف 
فيا تبدف إلى تحديث الدولة وكسب مسائدة الدول 
العظمى ‏ وبريطانيا بوجه خاص - ها فى مواجهة 
أعدائها . 


وقد استولى عباس على الاقطاعيات التى وزعها محمد 
علي على أسرته وحاشيته التى كانت ترتكز على الاترالك 
والشراكسة , بما جعل كل هؤلاء يهاجرون الى [ستانبول 
| حزبامناوئا لعباس - فطالبه أبناء وأحفاد 
محمد على بأن يرد إليهم ميرائهم من أراض ومجوهرات - 
ومن ذلك اقطاعيات محمد علي التى بلغت 4٠0,٠٠١‏ 
فدان . كا طالبوه بأن يرد إليهم نفقات إصلاح هذه 
الاراضى بما فى ذلك المبانى التى أقيمت عليها والاشجار 


بيث 5 


ينا 


مذكرات نوبار باشا 


التى غرست فيها . وأصر عباس على موقفه وذهب إلى 
أن الأموال التى أنفقها محمد على وأنفقوها هم كانت فى 
الأصل ملكا للحكومة التى يحق لها أن تستردها . 
وواصل نوبار العمل مع عباس باعتباره سكرتيرا 
مترجما ثم مديرا لادارة التفتيش الصحى . ورغم أن 
الوالى لم يعينه وزيرا للخارجية ‏ إذ أن مصر ء باعتبارها 
ولاية عثمانية ‏ لم يكن يحق لها أن تكون لها سياسة 
خارجية مستقلة فى حين كان يمثلها فى الخارج سفراء 
الدولة العثمانية ‏ الا أنه كان يضطلع بأعمال تتصل 
بعلاقات الولاية المحدودة بالخارج ؛ وخصوصا أن 
الدولة العثمائية حاولت أن تطبق فى مصر الاصلاحات 
المرتبطة بالتنظيمات الخيرية النى تضمنت وعد السلطان 
بإقامة العدالة في أملاكه وتحديد كمية الضرائب وتنظيم 
تحصيلها وتأمين المرء على حياته وماله وعرضه : كما 
تضمنت تحديد مدة الخدمة العسكرية . كان عباس 
يرى أن تحويل ملفات حالات الاعدام إلى إستانبول 
للحكم فيها من شأنه أن بيد الأمن والنظام فى البلاد 
على اعتبار أن سرعة تنفيذ الأحكام من شأنها أن تردع 
المذنبين . لهذا فاوم تطبيق التنظيمات فى مصر إلا إذا 
عدلت بحيث تتمشى مع عادات البلاد وتقاليدها وما 
جرى به عرف الولاة فيها . وأرسل نوبار إلى إستانبول 
للتفاوض مع الباب العالى بشأن هذه المسألة ٠١‏ . وى 
العاصمة العثمائية اتصل نوبار بالسفير البريطنى الذى 
كان يتمتع بنفوذ قوى فى الدوائر العثمانية مبعشه قرة 
شخصية ودفاع بلاده عن الدولة في وجه طموحات محمد 
على ومساندتها لبرنامج الاصلاحات التى تضمتتها 
التنظيمات الخيرية » وذلك كى تستطيع الدولة أن تقف 


2ف 01010177777002 
٠١ (‏ ) قدم التجار فى الاسكندرية والقاهرة ومواطنون آخرون من ذوى الحيثية عريضة الى القتصل البريطان العام سججلوا فيها احتجاجهم 
على قرار الباب العالى الخاص بحرمان الوالى من حق تنفيل حكم الاعدام فى المجرمين الذين أدبنوا قانونا وحكم عليهم بالموت . وقد طالبت 
العريضة بإبقاء هذ! الحق فى يد الوالى محافظة على الأمن وناشدوا القنصل العام أن يلتمس من السفير البريطان فى استانبول ‏ سير سراتفوره 
كانئج ‏ أن يسعى الى تأجيل اتخاذ قرار بصدد هله المسألة حنى تبحثها الحكومة البريطانية . 


رقنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


على قدميها وتقاوم الضغط الروسى وتوفر حاجزا قويا فى 
وجه التوسع الروسى صوب المند والمياه الدفيئة 290 , 
ونفل نوبار مهمته فى الآستانة على خير وجه وحصل على 
مسائدة السفير البريطانى لموقف عباس بشأن مسألة 
( القصاص ) التى سويت لصالحه . ويبدو أن نوبار 
تناقش فى استانبول مع السفير البريطا حول مشروع 
الخط الحديدى بين الاسكندرية والسويس . وهو 
المشروع الذى كان قنصل بريطانيا العام فى مصر 
(مرى) قد عرضه عل الوالى فى بداية حكمه 
تنفيذا لتعليمات حكومته 29 . وحين عاد نوبار إلى 
مصر نصح عباس بتنفيذ المشروع وبين له أنه سيفيد 
التجارة والمواصلات الأوروبية ويساعد على تطوير 
الادارة المصرية بحيث تحصل البلاد على عطف الرأى 
العام الأوروى مما يساعدها فى نزاعاتها مع الباب 
العالى . واقتئع عباس بوجهة نظر نوبار وتفاوض فى هذا 
الشأن مع قنصل بريطانيا العام » وأرسل نوبار إلى لندن 
للتفاوض مع المسشولين البريطانيين . ونجحت 
المفاوضات وبدىء فى مد الخط الحديدى الذى ربط 
الاسكندرية بالقاهرة فى عهد عباس ثم أكمل فى عهد 


ورغم ما تواتر عن كره عباس للأرمن في أواخر 
عهده219 . فإنه عهد إلى نوبار وأخيه استيفان بتمثيله فى 
برلين وفينا » ول يمر وقت طويل عل رحيل نوبار إلى فينا 


حتى وصله خبر موت عباس . وفى الفصل العاشر من 
مذكراته نجده يسرد مختلف الروايات التى جرى تداوها 
بهذا الخصوص ‏ هذا برغم أن الطبيبين الايطاليين 
اللذين فحصا جنجه أرجعا وفاته إلى نوبة من 
الصرع21*2 . وعلى أى حال فقد أدت وفاة عباس إلى 
إلغاء تمثيل مصر فى برلين وفينا وإعفاء نوبار من الخدمة 
باعتباره أحد رجال عباس . ولعل هذا هو السبب الذى 
جعله يتصدى للدفاع عن عباس وسياسته » فيصف 
عصره بأنه يسجل مرحلة من مراحل تطور مصر , ويفند 
وجهات نظر من هاجموه » مسجلا أن عصره الذى لم 
يعرف عنه الكثير قد تعرض للنقد الشديد وأنه كان 
موضعا لليتجنى والاحكام الخاطئة ‏ فقد ساده الامن 
بالشكل الذى لم تعرفه مصر حتى ذلك الوقت . كما 
يمتدح تخفيضه لنفقات الدولة وشدة حرصه على مصالح 
البلاد . ويمكننا أن نتبين حقيقة حكم عباس بمقارنة ما 
سجله نوبار بما كتبه قنصل بريطانيا على أثر وفاة 
عباس(*١) ‏ فقد أكد حمق سياسته وتكديسه الأموال فى 
خزائئه مما تسبب فى إفلاس خزانة الدولة » وسجل أنه 
كان يبدى ميلا طفوليا إلى البناء والمفروشات ما جعله 
ينفق كثيرا من امال ؛ فى الوقت الذى لم يكترث فيه 
بالادارة العامة ويمرتبات الموظفين . بل إنه وصل إلى حد 
الامتناع عن دفع مرتبات الموظفين والجيش والخدمات 
العامة ويعزو اتجاهاته إلى كونه الوحيد ني أسرة محمد عل 
الذى لم يتلق تعليها أوروبيا أويلم بلغة أوروبية أو يتوجه 


لابب ب ب ببس ل 
1١‏ )هلل أتسفع ما رمسسة! سمط , 1852 , لاتقناهةل 24 08160 4 , مر مز تروف , لمع , 78/916 0 7 
لين ) ” . 1849,. سهز 16 لعاهل , 13 عتتالهم 0 لإه ج11 سرهم 3 مور 78/804 0 17 


2) 


-6 0 .78/919 :مم19 لعأهل , تلطع فك 0 معمىز 30 , مور‎ .,1853 ٠. 


ركل) 1854, لإلها 16017قة , «مفسعمهك ماععي8 , 35, قمر 78/1036, 0 17 


ويؤكد بروس ( فى رسالته رقم 4 المؤرخة 1١‏ أغسطس 1804 ) أن عباسا لم يمت مقتولا وأن أطباءه كانوا يتوقمون إما أن تداهمه انوبة 
العمرع فى أي وقت أو يصاب بالجنون ٠‏ واستدلوا على ذلك بقسوته الشديدة فى أواخر عهده وانفلات اعصابه . 


( 15 ) الرسالة رقم 84 السابقة . 


تين 


“إلى أوروبا ولو مرة واحدة بحيث لم تكن لديه أية فكرة 
عن حضارتها . ويضيف إلى ذلك أن عباس قد تربى على 
الطريقة التركية حيث عاشر الخدم الذين لقدوه كيف 
يكره أورويا . 
ورغم انحياز نوبار الى عباس حين قيم عهده , فإنه 
كان على العكس من ذلك شديد النقد لخلفه سعيد الذى 
تعرضت مصر فى عهده للغزو والانتهاب على أيدى 
العناصر الأوروبية التى تدفقت عليها وكل همها الكسب 
السريع بأى ثمن . ويشير نوبار إلى الفوضى الى 
أحدثتها هذه العناصر فى بلاط الوالى وفى الادارات 
الحكومية وفى أوضاع المصريين بوجه عام » ويعزوها إلى 
شخصية الوالى الذى يكرر نوبار فى أكثر من مناسبة أنه 
كان يفتقر إلى احترام الذات وأنه كان يعشق المظاهر 
ويحب أن يكون موضعا للاطراء ‏ فقد اهتم بالجيش 
وبالاستعراضات العسكرية وأنفق الأموال بسخاء على 
شراء ملابس فاخرة للضباط والجنود واقامة المعسكرات 
التى كانت بعض خيامها من الحرير الخالص . 

وكان سعيد قد استدعى نوبار من فينا وعيئه رئيسا 
لمحكمة الاستئناف ثم مديرا لادارة الترانزيت والسكة 
الحديدية . والى هنا يكون نوبار قد اكتسب ثقة أربعة من 
الولاة . ويعلق القنصل البريطائتى على تعيين نوبار فى 
منصبه الجديد على الوجه التالى72'© : ١‏ اننى أعتبر 
اختيار نوبار بك بوجه عام أمرا مرضيا جلا فلما كان قد 
ولد رعية للباب العالى فانه يجمع بين ذكاء الأوروبى 
وتعليمه وبين المعرفة التامة بالأتراك ولغتهم . ولا كانوا 
يعتبرونه واحدا منهم , فإن ذلك يوفر تغلبا على صعوية 
كبيرة » ولولا ذلك لكان هذا التعين مصدرا لغيرة 
الاتراك الذين اعتقدوا أنهم أرغموا على وضع أجنبى على 
رأس واحدة من أهم ادارات الحكومة وخصوصا أنهم 


يفف 


مذكرات توبار باشا 


يحظون بقدر كبير من الرعاية . ولدى معرفة كافية 
بالصعوبات التى تواجه مدير الترانزيت والسكة الحديدية 
فى مصر بحيث أشعر بشىء من القلق بشأن نجاح المدير 
الجديد . وسأسعى باستمرار إلى أن أبذل له كل 
مساندى الرسمية ‏ اذ من سوء الحظ أنه من المؤكد أن 
الموظفين الأتراك لا يمكنهم أن يقفوا على أقدامهم فى وجه 
المؤامرات والضغوط المستمرة التى تواجههم بدون الميزة 
التى يوفرها التدخل الأجنبى - ولدينا مصلحة حيوية فى 
أن تكون إدارة المواصلات الحديدية مرضية بحيث يكون 
تدخلنا أمرا مشروعا » . 

وأول ما لاحظه نوبار لدى عودته إلى مصر ازدياد 
أعداد الأوروبيين ودبيب الحيوية فى أبناء البلاد الذين 
زال عنهم الخوف الذى خيم عليهم فى عهد الوالى 
السابق » بحيث لم يعودوا يخشون التعبير عن آرائهم 
بحرية » وبحيث مالوا إلى ا خروج للنزهة . كما أن 
نشوب حرب القرم التى استمرت ما يين عامى 1888 » 
قد تسبب فى انتعاش البلاد يسبب ارتفاع أسعار 
الحبوب إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بحيث لم يعد 
الحكام يصطنعون القسوة فى تحصيل الضرائب وبحيث 
ازداد ثراء الملاك . وقد شجع ت الحرب التجار اليونانيين 
والمشارقة على التغلغل فى الصعيد وخصوصا أن سعيد قد 
أكد حرية التجارة التى شهدها عصر عباس كرا أكد حرية 
تملك الأراضى التى بدأت أيضا فى عهد سلفه . ولكنه 
كان يضيق بالشئون الادارية ويحيط نفسه بأشخاص 
عديمى القيمة والشخصية وخصوصا أنه كان يعتبر نفسه 
رجلا عسكربا لايحترم الا المسائل المتصلة بالشئون 
الحربية وحدها . ما جعل المديرين وحكام الأقاليم 
يحذون حذوه . كما كان يرحب بثناء المقيمين الأوروبيين 
فى البلاد عليه ووصهم له بأنه لبرالي ذو أفكار عالية . 


ري 
ركل) 17 عمل 22 لعاهل , «مفسععقل و معممع ر 92. مسر 78/1314. ©. 8 - 


نيلا 
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ورغم ذلك فإن نوباريسجل أن أمور مصر سارت على ما 
يرام بدون تدخل السلطة المركزية وأن هذا يثبت عدم 
صحة الفكرة الذاهبة إلى ضرورة حكمها بالشدة 
وبالسخرة والكرباج . 
إلا أن ازدياد تدفق العناصر الأوروبية على البلاد قد 
أثار مشاكل لا حصر لما كانت ناتجة عن الامتيازات 
الأجنبية القديمة التى منحتها الدولةالعثمانية للأجانب 
فيمين فى أراضيها منذ عصر السلطان سليمان القانون 
( فى القرن السادس عشر ) . فطبقا لهذه الامتيازات كان 
الاجنبى لا يحاكم إلا فى القنصلية التابع لها ولا تنطبق 
عليه القوانين المحلية المستقاة من الشريعة الاسلامية » 
كا كان مسكنه لا يفتش ولا يتعرض للقبض عليه الا 
بإذن من قنصليته » مما ساعد على التهريب والاجرام 
والتستر على المجرمين المحليين والضغط على الحكومة 
المصرية وابتزازها بالتهديد والوعيد والحصول عل 
تعويضات وهمية على أيدى القناصل الذين كان معظمهم 
من التجار عديمى الذمة والشرف . ويصف قنصل 
بريطانيا العام هؤلاء القناصل على الوجه التالى277: 
« إن القناصل العموميين الذين يقبضون مرتبات هم 
التابعون لفرنسا والنمسا ويروسيا واليونان وأسبانيا 
والولايات المتحدة وسردينيا وانجلترا وروسيا . أما 
القناصل العموميون الذين لا يقبضون مرتبات ويعملون 
بالتجارة فهم قناصل هولئده وبلجيكا ونسكاينا 
ونابولى . ومعظم هؤلاء السادة ليسوا حتى من مواطنى 
البلدان التى يمثلونها ( ومن ذلك أن قنصل نابولى العام 
مشرقى عادى أمكنه أن يحصل ثروة ) , فى حين أن 
بعضهم قد اشتروا تعينيهم مقابل دفع مبلغ من المال- 
والكل قد سعوا الى الحصول على مناصبهم لامن أجل 
مراكزها » بل من أجل الفرص التى توفرها لاستغلال 


المشروعات الحكومية . وهم لم يتلقوا أى تعليم يؤهلهم 
للمهام القانونيةالتى يطلب منهم الاضطلاع بها » ومن 
الطبيعى أن يسعوا إلى إقامة علاقات طيبة بالحكومة 
المحليةوأن يستغلوا لمصلحتهم الخاصة ما يوفره لهم 
منصب القنصل العام من سهولة الاتصال بالوالى » . 

وتتضمن ملكرات نوبار نفاذج عدة للتعويضات 
الوهمية المبالغ فيها التى أرغمت الحكومة المصرية على 
دفعها نتيجة للارهاب الذى فرضته بعض العناصر 
الأوروبية » متحالفة مع القناصل . على سعيد الى 
اتصف بالتجبر مع المصريين والضعف أمام الأجانب . 
وهكذا كانت الامتيازات الأجنبية فى عهده بمثابة رأس 
الحربة لذلك الغزو الخاطف لمصر بحكم أن الاجانب 
عمدوا إلى إغراء الحكومة المصرية » بصفتها المنتج الأكبر 
والوحيد فى مجتمع لم تعبد أرضه بعد للاستغلال 
الصناعى والتجارى . وبمرور الزمن لم يعد الأمر خخاصا 
بقناصل يتكسبون أو يتحكمون » بل إنه ارتبط بأوضاع 
اقتصادية واجتماعية تتسرب من الغرب الى المجتبمع 
الزراعى المصرى وتتخل فيه مكانها وتفرض عليه 
قوانيتها . 

ومن نتائج ضعف سعيد مع الأجانب منحه امتياز قناة 
السويس لصديق صباه فردنان دلسبس دون أن يحتاط 
ضد ما تضمنه الامتياز من افتيات على البلاد 
وحكومتها . فقد تعهد سعيد لدلسبس بالتنازل لشركة 
قناة السويس عن جميع الأراضى اللازمة حفر القناة 
الملحة وبأن يحفر قناة للمياه العذبة من الثيل إلى 
منطقةالقناة وأن تتنازل الحكومة كذلك عن الأراضى 
اللازمة لما . وهى مساحات شاسعة أحذت دون 
مقابل . كما تعهد بوضع العدد الكافى من الفلاحين تحت 
تصرف الشركة لتشغلهم بمعرفتها وتحت إدارتها فى أى 


17) 6 ,, لأرمة 080604 , 3 أ ععنارظ مره ر 13. فصر 78/1222 0 1- : 


لسذ 


نوع تريده من الأعمال والأشغال العامة210 , وأعفيت 
واردات الشركة من دفع الرسوم الجمركية المستحقة 
عليها . وأثبت نوبار أنه ضد كل عمليات الابتزاز 
هله , فقد تنبه إلى مساوىء التدخل الأجنبى وحاول أن 
يتصدى له . فبعد تعينيه مديرا للسكة الحديديةحاول أن 
يصلح أوضاعها المضطربة وتصدى للاضراب الذى قام 
به الميكانيكيون الأوروبيون واستبدل بهم ميكانيكيين 
مصريين , وذلك رغم ,احتجاجات القناصل وتاوف 
سعيد كما خخلص الادارة من التدخل الأجنبى وقلل من 
اللجوء الى السخرة فى أعمالها . وحين اضطر سعيد إلى 
الاقتراض نتيجة لاسرافه حاول بنك الكونتوار دسكونت 
عأمصرمء85 *0 عهذهغم000 الفرنسى أن يكون 
ضمان القرض على شكل إشراف على مالية مصر . إلا 
أن نوبار رفض تنفيل طلب سعيد الخاص بكتابة خطاب 
هذا الصدد . وحين ازدادت اجراءات الابتزاز من 
جانب الأوروييين لأموال مصر والمصريين على شكل 
تعويضات , اقترح تشكيل لحدة تحقيق أوروبية لحسم 
الخلافات . وتم تشكيل اللجنة بالفعل ولو أنما لم تنجز 
الكثير بسبب تميز أعضائها . ٠‏ 

وفى عام 1857 اصطحبه سعيد إلى باريس ولندن . 
وفى العاصمة البريطانية تباحث مع لورد بالمرستون حول 
قناة السويس » كما ناقش فكرة إنشاء محاكم مغتلطة 2190 
تقضى على فوضى القضاء القنصلى ويشترك فيها قضاة 
مصريون وأجانب فى حسم القضايا المدنية والجنائية 


لهذا 


مذكرات نوبار بانا 


الخاصة بالأجانب . وكان نوبار مقتنعا بأن استقلال 
مص ر لم يكن محصورا فى هذا الامتياز أو ذاك الممكن 
الحصول عليه من الحكومة العثمانية » بل فى زيادة قرة 
مصر بتحسين إدارتها وهو أمر لا يتسنى تحقيقه مادام الى 
جانب الحكومة المصرية سبع عشرة قنصليةيتتمى إليها 
اوروبى وتتمتع كل منها بسلطة تضاهى 
سلطة حاكم مصر ماديا وأدبيا وتعرقل سلطتهافى كثي رمن 
الأمور . وكان خير علاج فى رأيه هو جمع المحاكم 
والسلطات القضائية العديدة فى مكان واحد يخضع له 
الجميع على السواء دون تمييز أو استثناء . ومن ناحية 
أخرى كان نوبار مقتنعا بأن خير نظام للحكم فى الشرق 
هو الحكم المطلق بشرط أن يخضع الحاكم لسلطة القانون 
المستند إلى دعامة أخرى مستقلة عن الحاكم وأقوى منه 
وذلك بفرض عنصر أوروبى على القضاء المصرى بحيث 
لا يخاطر الحاكم بتحديه خوفامن الدول 
الأوروبية0''» . وفى طريق العودة الى مصر ناقش نويار 
مع السفير البريطان فى الآستانة ‏ سير هنرى بلور- 
موضوع قناة السويس . وكانت بريطانيا منذ البداية 


“تعارض المشروع وضربت على الوتر الحساس حون لفتت ٠‏ 


نظر الباب العالى إلى خطورة إنشاء هذا الطريق لماثي 
الذى قد يؤثر على نظام الدفاع عن مصر بحيث يتوقف 
ارتباطها بالدولة العثمانية على حسن نيات الوالى الذى 
قد يفيد من التسهيلات المادية التى يوفرها له حفر قئاة 
السويس فيخلع ولاءه للباب العالى ويعلن استقلااله 


ديب ببسبو 
(18 ) كانت الحكومة تسوق للشركة للعمل فى كل شهر حوالى عشرين ألف عامل , وقدر أن مثل هلا العدد من الممال كانوا يساقون فى 
نفس الوقت فى الطريق من بلادهم إلى منطقة العمل ومثلهم بيجممون فى بلادهم تأهبا للرحيل , فيكون المجمووع حوالى ٠:‏ ألف عامل كل 


عور 


14 ) حاول قنصل بريطائيا العام أن يقنع عباس الأول بإنشاء محاكم غتلطة 
. 1849 , لأعمخ 6 08160 ر مو أمعسلهم ما برمصمكة حرمظ ععناء| عنه جتمم , 4 0. 17 
ويحتوى ملف وزارة الخارجية البريطائية #/1/ ٠4م‏ على كثير من الوثائق التى يشتم منباسعي بريطانيا ؛ فى كل من القاهرة واستاتبول ؛ إلى 


إقامة مثل هذا النوع من المحاكم . 


٠١ (‏ ) أحمد عبد الرحيم مصطفى . مصر والمسألة المصرية من 1695 الى 1441 ء ص 7١‏ 


زمنا 


1 


عام الفكر المجلد السادس عشر العدد الثاني 


مدفوعا إلى ذلك بأطماعه الشخصية أو بتحريض أى 
جهة أخرى . كما وجهت نظر الساسة الأتراك إلى أن 
سعيد قد أرفق بعقد الامتياز الأول خطابا أقر فيه أن عقد 
الامتياز ذائه يجب أن ينال موافقة الباب العالى "© , 
ورغم ذلك فقد كان نفوذ دلسبس » المستند إلى تعضيد 
الحكومة الفرنسية » يجرف كل شىء أمامه وخصوصا أنه 
كان يباشر نفوذا شخصيا قويا على الوالى الذى لم يعبأ 
بمعارضة بريطانيا بحيث إن مياه البحر المتوسط » حين 
وفاته » كانت قد جرت حتى بحيرة التمساح . وسيسعى 
نوبار فى عهد الخديو إسماعيل إلى التصدى للشروط 
المجحفة التى تضمنبا امتياز القئاة دون أن يقضى على 
المشروع برمته , 
ليف 

أما القسم الرابع من المذكرات الذي يشغل أكثر من 
نصف حيزها , فهو يتئاول عهد الخديو اسماعيل 
( 1418-18 ) ويمكن اعتباره أهم أقسام مذكرات 
نوبار.فقد تقلب نوبار فى عهد هذا الحاكم في عدة 
مناصب هامة فرص طابعه عليها واتخذ فيها عدة قرارات 
هامة واستطاع اقناع إسماعيل بالموافقة عليها واختلف 
معه بصددها ما أدى إلى اعفائه. من منصبه عدة مرات 
ليعود إسماعيل إلى تعيينه من جديد لشدة حاجته إليه . 
وقد شغل نوبار في عهد إسماعيل الحقائب التالية : 
وزارة التجارة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الخارجية 
ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة أول وزارة « مسثولة » . 
وكانت المناصب التى تولاها نوبار فى عصر إسماعيل 
تتصل من قريب أو من بعيد بمسائل ذات صفة سياسة . 
واستطاع هو أن يفرض طابعه عليها مستعينا فى ذلك 
بذكائه الفطرى ونشاطه الجم واستعداده الدائم للتعلم 


وإتقانه لعدة لغات . وأيا كان المنصب الذى شغله فإنه 
كان يتمسك بمبادىء أساسية ترتبط بمصلحة الشعب 
المصرى سواء أكان يتولى منصبا رسميا أم لا.» بل وى 
أثناء وجوده فى المنفى . ومصدر هله المبادىء جميعا هو 
مفهوم العدالة الذى تمسك به تمسكا شديدا: فهو 
يتصدى للاستبداد وقسوة الضرائب والأساليب التعسفية 
التى اتصفت بها الادارة المصرية التى لم يحكمها قانرن » 
كما تصدى للامتيازات الأجنبية والسخرة . ونحن نجده 
يعبر فى مذكراته عن حبه الصادق لمصر , وهو مانلمسه 
فى أقواله التى منها : « إن الاقامة فى أوروبا شاقة بصورة 
أو بأخرى على الشرقى , أيا كانت الراحة التى ينعم بها 
المرء فى أثنائها . ففيها لايستطيع أن يجيا ويؤكد ذاته , 
ويمكننى أن أقول إننى أمضيت فى الخارج اثنتى عشرة سئة 
من مجموع سنوات حكم إسماعيل البالغة خمسة عشر 
عاما''» . قمت خلالها بمهمات ورحلات ونضيت فيها 
فترات فى المنفى . وكنت باستمرار أشعر بالأسى لبعدى 
عن مصر وأحن اليها ‏ ولدى عودق اليها كان يغمرن 
السرور الشديد »29 , 

وني عام 185717 كتب مايل إلى زوجته التى كانت فى 
نيس : «فسرت لك فى خطاب السابق سبب تأخير 
رحيل إلى إستانبول .. اننى أنتمى الى مصر ولن 
نستطيع , أنت وأنا ء أن نعيش فى مكان آخر ... 
وذلك رغم أن الحياة فيها مستحيلة طالما يعيش فيها 
الأوروبيون دون أن تحكمهم قيود أو قانون وطالما لاتوجد 
لدينا محاكم . إننى أتالم لاننى لاأطيق الظلم . ونحن 
بحاجة إلى محاكم تحمينا من الأوروبيين ومن الوالى » 
فمثل هذه المحاكم توفر لنا العيش الآمن والكريم . إننا 
بحاجة إلى محاكم تبعل مصر هى مصر . . . وأن إقامة 


(11 ) أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو اسماعيل ؛ ص 37-1١‏ . 
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ليرلا 


العدالة هى التى ستسير بنا رأسا إلى الاستقلال . وحين 
عبر لى الوالى عن طموحه إلى الاستقلال كان ردى 
الصريح عليه هو أن أول مايجب علينا عمله هو أن نكون 
رجالا وأن نرفع النير الذي يفرضه علينا الأوروبيون » . 

لهذا بذل نوبار فى عصر إسماعيل جهودا متواصلة 
( يفصل الكلام عنها فى مذكراته ) لاقامة المحاكم 
المختلطة . فقد أجرى مفاوضات مع الدول السبع 
عشرة المتمتعة بالامتيازات الأجنبية . وعل حين أن 
انجلترا وألمانيا والنمسا كانت فى صف الاصلاح 
القضائي فقد عارضته كل من فرنسا والدولة العثمانية . 
ففرنسا كانت تعتبر نفسها الراعى التاريخى للامتيازات 
الاجنبية ؛ فى حين لم ترحب دوائر إستانبول بالمفاوضات 
المباشرة بين مصر والدول وذلك على اعتبار أن الاصلاح 
المرغوب فيه يتضمن خخرقا للشريعة الاسلامية التى تائف 
أن يماكم المسلم على يد ذمى , ولآن تطبيق قوانين 
أجنبية فى إحدى الولايات قد يؤدى إلى سيطرة الاجانب 
عليها . وتوجت جهود نوبار بالنجاح فى آخر الآمر 
وافتتحت المحاكم المختلطة في أوائل عام 141/5 . وكان 
العنصر الأساسي فيها من الأوروبيين الذين كانت 
تعينهم حكوماتهم . أما القوانين المطبقة فيها فقد 
اختلفت اختلافا اساسيا عن أحكام الشريعة الاسلامية 
التى كانت من الممكن الرجوع اليها . وعلل حين لم 
يسمح باستعمال اللغة العربية فيها فقد كانت اللغات 
السارية فيها هي الفرنسية والانجليزية والايطالية . 
حقيقة ان نوبار قد سعى بحسن نية إلى تنظيم القضاء 
القنصل إلا أن قوانين المحاكم الجديدة لم تكن معروفة 
لدى الفلاح العادى مما جعلها وسيلة لابتزاز الفلاحين 
على أيدى المرابين الاجانب . وفى علاقاتها بالحكومة 
خولت النظر فى كل الحالات التى تمس فيها الاجراءات 
)2 
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مذكرات نوبار باشا 


الادارية حقوق الاجانب . كبا أنها بحكم وجوب إفادتها 
بكل القوانين العقارية الجديدة ادعت لنفسها ضرورة 
اللوافقة على كل قانون يمس نظام الضرائب . وأهم من 
هذا أنها عرضت إسماعيل وكل أفراد أسرته لأحكامها فى 
كل مايمس مصالح الأجانب مما أدى الى تصويب ضربة 
شديدة الى ما كان يتمتع به ولاة مصر من حكم مطلق - 
وقد يكون هذا هو الهدف الرئيسى لنوبار الذى كتب 
لأحد أصدقائه يوم توقيع الاتفاقية الخاصة بانشاء 
المحاكم المختلطة : « اليوم وضع أول لغم نحت سلطة 
إسماعيل وأظن أن هذا اللغم سينفجر يوما ما)9"© , 
حقيقة أن المحاكم الجديدة نظمت القضاء القتصل » 
ولكنها لم تلبث أن ووجهت باللقد فيا بعد لأنها نصبت 
قضاة أجانب للحكم في المسائل التي تهم المصريين ولان 
انشاءها هي والمحاكم الأهلية قد ادى الى تراجع أحكام 
الشريعة الاسلامية . 

إلا أن كثيرا من المصريين والأجانب رحبوا بالاصلاجح 
القضائى بحيث افتتح فى اليوم التالى لوفاة نوبار اكتتاب 
لاقامة تمثال له فى الاسكندرية التى قامث فيها محكمة 
الاستئشاف للقضاء المختلط . وقد ساهم فى هذا 
الاكتتاب كثير من سكان مصر من أهال, وأجانب » بل 
لقد ساهم فيه عدد من فقراء القرى والفلاحين الذين 
تبرعوا بقروشهم القليلة لاحياء ذكرى « أبو الفلاح » 
الذى دافع عنهم وخلصهم من الظلم الذى كانوا 
يزرحون ننه . 

كما بذل نوبار جهودا متواصلة من أجل تقليص 
الامتيازات التى حصلت عليها شرة قناة السويس . ففى 
استانبول عول على الاعتماد على انجلترا من أجل 
القضاء على امتيازات الشركة » وعل فرنسا للتغلب على 
محاولة كل من انجلترا والباب العالى فرضص السيادة 
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العثمانية المباشرة على مصر*"؟ . وفى باريس شن نوبار 
حملة صحفية على الشركة وتوصل مع دلسبس الى اتفاق 
وافق فيه هذا الأخيرعلى إلغاء السخرة وإعادة الأراضى 
التى نص "عليها الامتياز الى الحكومة المضرية . وفى 
النباية أمكن إلغاء السخرة واسترداد معظم الأراضى 
لكن بعد أن تقاضت الشركة فى نظير ذلك تعويضا من 
الحكومة المصرية هو الذى مكنها من مواصلة العمل الى 
أن انتهى حفر القئاة ووصل البحرين المتوسط والأحمر . 
كما تفاوض نوبار في عاصمة الدولة العثمانية حول توسيع 
استقلال مصر الذاتى ما أدى فى عام 1855 الى تعديل 
نظام وراثة العرش فى مصر بحيث يكون فى أكبر أبناء 
الوالى الذى حصل في عام 1851 على لقب خديو الذي 
ميزه عن سائر الولاة العثمائيين وعلى حق عقد 
المعاهدات مع الدول الأجنبية بشآن التجارة والترانزيت 
وبوليس الأجانب وحق سن القوانين التى تمس الاوضاع 
السداخلية لمر وحق عقد الفروض وزيادة الجيش 
والأسطول . وبذلك حصل اسماعيل على حرية فى 
العمل استغلها لسوء الحظ فى الاقتراض والدخول فى 
علاقات مستقلة مع الدول الأجنبية فيه| يتعلق بتسوية 
الديون . وأخيرا أكد فرمان 141 كل المزايا التى 
منحتها الدولة العثمانية لمصر وحكامها منذ عام 
1 . وقد أعجب الصدر الأعظم العثمان محمد بن 
عالى باشا ببراعة نوبارفى التفاوض فعرض عليه أن يعينه 
وزيرا للأشغال العامة فى استانبول . إلا أن اسماعيل 
رفض هذا العرض كما رفضه نوبار ذاته بحكم أن 
استانبول ليست مصر وأن الحكم المطلق السائد في 
البلدين يسهل التصدى له فى مصر عنه في الدولة 


العثمانية وأن تقاليد أسرة نوبار كانت مرتبطة بمصر : 
« فالانسان لايتخلى عن بلده كما يتخلى عن زوج احذية 
بال . . . واذا كان الوالى لايرحب بى فبامكانى أن أكون 
فى بلدى شخصا عاديا أنعم باستقلالى ولكننى لن أكون 
على الاطلاق موظفا فى الباب العالى و90") , 

وبعد أن ازداد سوء أوضاع مصر المالية وبدا تخبط 
اسماعيل أخذت علاقاته « بوزير خارجيته » تزداد سوءا 
يوما بعد يوم » وخصوصا أن إسماعيل كثيرا ماكان 
يتصرف ف الأمور على هواه بحيث ان نوبار كان يرى أن 
مناقشته لاتعنى دراسة مسألة ما وايضاحها بل جعل 
محدثه يشير عليه بعمل مايسعى هو فى الواقع إلى عمله 
وأن يتخذ القرار الذى يرغب هوفى الواقع فى 
اتخاذه2"'2 . ففى عام 141/1 أصدر اسماعيل قانونا 
غريبا أطلق عليه اسم قانون المقابلة نص على اعفاء كل 
من يدفع ضريبة الأرض لست سنوات مقدما من نصف 
الضريبة الى الأبد . وأقبل كثير من الملاك على دفع 
المقابلة واضطر بعضهم الى الاستدانة لهذا السبب . 
وعلى حين أن المقابلة كانت اختيارية فى البداية الا أنها لم 
تلبث أن أصبحت إجبارية وقدرت الأموال التى تم 
تحصيلها بهذا الشكل بنحو ١6‏ مليون جنيه . وقد انتقد 
نوبار هذا القانون انتقاده لازدياد الضرائب وقسوة 
الاجراءات المتبعة فى تحصيلها ‏ كما انتقد السخرة 
واثقال كاهل الفلاحين بالرسوم والضرائب . وحين فكر 
اسماعيل فى فرض رسوم جمركية داخخلية على البفسائع 
المنقولة من إقليم إلى آخر » بشرط أن يدفعها المصريون 
وحدهم , أصر نوبار على تطبيقها على الأجانب » 
وأمكنه أن يفرض رأيه رغم معارضة القناصل » 


للب الس سيب 


( 19 ) راجع تفاصيل مفاوضات نوبار بهذا الخصوص فى . 


11 آ قغسره) , اتمصكة ءالقع 1 دل عمعء8 دل ععامونة1 ر متسمم . © 


(11) مذكراث تويار. ص 7841 . 
( 77 ) مذكرات نوبار. ص 47١‏ . 


كنا 


واستنكر نويار استحواذ اسماعيل وأسرته على 
٠٠٠‏ فدان من مجموع الأراضى الصالحة 
للزراعة والبالغة ٠.٠٠١‏ ,١١5,؛‏ الى 4,450,599 
فدان » واقتنع بأن لاصلاح لمصر الا اذا تنازل اسماعيل 
عن هذه الأراضى واكتفى بمخصصات سئوية . كما 
اعترض على اتجاه الخديو الى فرض الاحتكار على تجارة 
السودان مما أدى الى إعفائه من الخدمة ( مايو 141/4 ) 
وإن يكن اسماعيل قد اضطر من جديد إلى إعادته إلى 
وزارة الخارجية . ويستنكر نوبار فيها سجله عن عامى 
7/5 - 18176 القسرة المتبعة فى تحصيل الضرائب ثما 
أرغم الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل جنيها فى الوقت 
الذى ازداد فيه الوضع سوءا . وفى أوائل عام 141/5 
كان ولفرد بلنت فى زيارة الى مصر وقد أثاره ما شاهده 
فيها بحيث قدم لنا الصورة المثيرة التالية2"80 : « كان من 
النادر حينئل أن ترى شخصا فى الحقول وعلى رأسه 
عمامة أو يرتدى أكثر من قميص على ظهره . بل ان 
ارتداء العباءة كان مقصورا على عدد قليل من مشابخ 
البلد . وأينما ذهبنا تكررت القصة . وكانت مدن 
الأقاليم تمتلىء فى أيام الأسواق بالنسوة اللاتى يبعن الى 
المرابين اليونانيين ملابسهن وحليهن الفضية وسبب ذلك 
ضغط جباة الضرائب على القربة وكرابيجهم فى أيديهم ٠»‏ 
كما اعترض نوبار على ما انتواه اسماعيل من ارسال حملة 
لغزودارفور » وخصوصا أنه كانت تجول بخاطره أطماع 
توسعية دفعته الى محاولة غزو الحبشة مما عرضه طزيمتين 
فادحتينٍ فى الوقت الذى فشلت فيه مساعيه الى السيطرة 
على زنجبار , 


وازاء كل هذا التتخبط من جانب الخديو نجد نوبار 
يبدأ فى لعب دور مثير للجدل سأحاول فيم| يلى أن أقيمه 


")2 
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تقييم| موضوعيا مستندا فى ذلك الى دراستى الوثائقية 
الخاصة بهذه الفترة والتى أوردتها في كتلى ١‏ مصر والمسألة 
المصرية » الآنف الذكرو وبمذكرات نوبار ذاته . فحين 
اشتدت أزمة مصر المالية وازداد وضع البلاد الاقتتصادى 
سوءا طلب اسماعيل من بريطانيا أن تعيره أحد موظفيها 
لترتيب شئونه المالية فى الوقت الذى كان ينوى فيه إعلان 
افلاسه وهو ما عارضه نوبار والدول التى كان رعاياها 
دائنين لمصر » ومن ثم لجوء اسماعيل الى بيع أسهم مصر 
فى قناة السويس للحكومة البريطانية . ثم أرسلت 
بريطانيا إلى مصر بعثة يرأسها ستيفن كيف عضو مجلس 
العموم البريطانى وكبير القائمين على شئون المدفوعات - 
وكانت مهمة هذه البعثة اجراء تحقيق مبدئى يمكن 
الحكومة البريطائية من أن تقرر هل توافق أم لا توافق 
على طلب اسماعيل الخاص بتعيين موظف انجليزى 
مستشاراً ماليا للخزانة المصرية . وعارض اسماعيل منذ 
البداية اجراء التحقيق الذى كانت تهدف اليه 
الحكومة البريطانية » كما عارضه نوبار الذى يشير فى 
مذكراته إلى أن « كل الدم المصرى ثار فى عروقه ؛ حين 
تين هدف البعثة وصرح لكيف بقوله : وفى ظل هله 
الظروف كان من الأفضل ألا تأق إلى مصر عسل 
الاطلاق » . وانتهز نوبار المنافسات الدولية التى أحاطت 
ببعثة كيف لكى يتوصل إلى افشاها . حقيقة انه كان لا 
يزال بميل إلى أن يتعاون العنصر الاوروى مع المصريين 
بحيث اقترح على كيف إيفاد انجليزى له من السمعة 
والكلااءة ما يؤهله لشغل وزارة المالية المصرية مع توفير 
الضمانات الكافيةلاستدامة نفوذه بحكم وضعه ذانه 
وخوف اسماعيل من استقالته » وان يكن حتى ذلك 
الوقت يعارض أى تدخل فى شثون مصر أو فرض الرقابة 
على إدارتها . ورغم ما يشير إليه فى مذكراته من أن 
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معارضته للبعثة كانت نابعة عن حبه لمصر فقد توفرلنا من 
الأدلة ما يشير الى أنه كان يطمح بسبب أصله الأرمنى » 
إلى أن يعينه الباب العالى واليا على أرضروم التى كان ثمة 
مشروع بمنحهااستقلالا ذاتياووضعا شبيها بوضع 
لبنان . ولا كان يلقى تأييدا من جانب سفيرى روسيا 
وفرنسا فى إستانبول فإنه كان يطمع فى استغلال نشاطه 
ضد بعثة كيف للتقرب من كلا السفيرين والباب العالى 
الذى رفض مساعى السفير الروسى بهذا الخصوص ٠‏ 
وان يكن نوبار اكتسب إلى جانبه قناصل روسيا وألمانيا 
والنمسا وايطاليا الذين نصحوا اسماعيل بتوخحى التعقل 
وعدم الاستسلام للنفوذ البريطان وحده . وهو ما 
نصحه به الباب العالى والسفير الروسى فى إستانبول . 
حينئذ كانت قد ازدادت شكوك اسماعيل فى نوبار 
الذي انتقد سباسته الاقتصادية والسخرة وجباية 
الضرائب مقدما والانفاق الباهظ عل الجيش . وف يناير 
تم تعيين محمد شريف باشا وزيرا للخارجية بدلا 
من نوبار الذى احتفظ بوزارةالتجارة . وقدم نوبار 
استقالته وصرح لقنصل فرنسا العام بأنه بدأ يشعر بفقده 
لثقة الخديو الذى لم يصخ سمعا لنصائحه وأحاط نفسه 
بمستشارى سوه لا يحسنون العواقب يسيرون بالبلاد 
صوب اللخراب . أما إسماعيل فقد اتهم نوبار بأنه كان 
من وراء إرسال بعثة كيف وبعثة ممائلة أرسلتها فرنسا 
لمواجهة المخططات البريطانية » و بحب السلطة وادعاء 
اللبرالية برغم ميله الى الطغيان وطلب منه مبارحة 
مصر . إلا أن نوبار يبين فى مذكراته ( ص 457 ) أنه 
كان يسعى إلى مقاومة التدخل الأجنبى7؟"2 وأنه نصح 
أسماعيل بأن يبادر إلى إقامة مراقبة مصرية تهنبه الرقابة 
التى كانت الدول توشك أن تفرضها عليه مما تسبب فى 
طرده من مصر . وعل أى حل فقد ازداد التدخل 


(14 ) سبق أن أشرنا إلى أن نوبار كان يجيد 
يستطيع القيام به فى هله المرحلة . 
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الأجنبي فى شن مصر فأنشىء صندوق الدين الذى 
مثلت فيه الدول العظمى ووجه أول ضربة شديدة الى 
استبداد حاكم مصر , ثم تلا ذلك فرض رقابة انجليزية 
فرنسية على مالية البلاد . أما نوبار فقد طفق يتجول فى 
العواصم الأوربية شارحا وجهات نظره . فى كل من 
لندن وباريس وبرلين ‏ ولا كانت المسألة الشرقية قد 
احتدمت فى ذلك الوقت نتيجة لثورة بلغاريا ضد الحكم 
العثمان ثم الحرب الروسية ‏ التركية النى تلت ذلك » 
فقد جرى اقتراح بتعييئه واليا على بلغاريا النى رح 
اقتراح بمنحها استقلالا ذاتيا على نمط الوضع المعمول به 
فى لبنان » ولو أن الحرب الروسية ‏ التركية أدت الى 
فشل المشروع . 

وإزاء احتدام الموقف الدولى فى أعقاب تصدى 
بريطانيا للتوسع الروسى فى البلقان وتبديدها بالحرب 
ورواج الاشاعات الخاصة بقرب احتلالها لمصرء فإن 
نوبار بدأ تحركا فى اتجاه المصالح البريطانية ٠‏ فمئل بعثة 
كيف كان قد اقتئع بأن جسامة ديون مصر لا بد أن 
تفضى الى التدخخل الأجنبى . ولو أنه كان شديد الرغبة 
فى مقاومته اذا ما كان فى صالح الدائنين وحدهم . ولا 
كان هذا التدخل يعرض استقلال مصر للخطر ان لم 
يقض عليه تماما . فقد رأى وجوب عدم اغفال مصالح 
الشعب المصرى ‏ وخير وسيلة لذلك هى اما الاحتلال 
البريطانى أو فرض الحماية البريطائية على مصر'. وى 
برلين طرح وجهات نظره هذه على المستشار الألماى 
أوتوفون بزمارك الذي رحب بها بطبيعة الحال باعتبارها 
بديلا لاصطدام بريطانيا بروسيا بسبب البوغازين . ثم 
توجه إلى لندن لمتابعة هدفه وإن لم يجد آذانا مصغية لدى 
الدوائر المسثولة » ونخصوصا أن رئيس الوزراء البريطان 
اليهودى الأصل بنيامين دزرائيل لم يكن يد فى احتلال 


نوعا من التدحل الاجنبي الذى من شأنه شل سلطة لخديو وهو مالم يكن الشعب المصرى 


بلاده لمصر ضمانا ضد الأطماع الروسية » بل كان يعتبر 
استانبول ‏ لاقداة السويس - المفتاح الحقيقى لطريق 
الهند . ولكن نوبار وجد ترحيبا باتجاهاته من جانب 
العسكريين الانجليز ومن وزارات الخارجية والهند 
والخزانة » كما اتصل بالصحفى إدوارد دايسى رئيس 
تحرير مجلة القرن التاسع عشر 106]6671[2]( 116" 
”3467 320 '[5نا062) وأطلعه على مذكراته("»2 
( التى يخطىء ابنه بوغوص فى تلبيله للكتاب الذى نحن 
بصدده حين يذكر أن والده بدأ كتابتها بعد تقاعده» 
وكشف له حقيقة أوضاع مصر ونشر دايسى مقالات 
عرض فيها وجهات نظره بالشكل الذى يعد الرأى العام 
البريطانى ان لم يكن لاحتلال مصر فلفرض الحماية 
البريطانية عليها . 

ثم انتقل نوبار إلى باريس حيث قام باتصالات وثيقة 
بكل من بهمهم أمر ديون مصر وعرض عليهم رأيه 
الخاص بعدم إجراء تخفيض ف فائدة الديون قبل اتخاذ 
الخطوات اللازمة لتقدير قيمتها ومدى مقدرة مصر عل 
الدفع وإجراء تحقيق حول الاسباب التى أدت إلى ارتباك 
إسماعيل المالى . 

ثم تشكلت لجنة التحقيق العليا التى تألفت من 
مندوب انجليزى وآخر فرنسى بالاضافة إلى أعضاء لجنة 
صندوق الدين . وكان الهدف الضمنى من التحقيق هو 
محاكمة الخديو والتأكد من قدرة مصر على الاستمرار فى 
دفع نسبة الأرباح السارية على الديون واستبدالها بنسبة 
أخرى اذا ما عجزت عن الدفع. ومن الطبيعى أن 
يعترض اسماعيل على نشاط اللجنة التى أبدت ازاءه 
روح التشفى وتتبع شئونه الشخصية فشكا إلى قنصل 
بريطانيا العام من أن التحريات التى تقوم بها عنه وعن 
أصول الأراضى التى استحوذ عليها تتضمن التشكيك 


( 0 )راجمع : 
مذكورا فى كتابى مصر والمسألة المصرية » » ص 48 


ينف 


مذكرات نوباربائا 


فى نزاهته . ويبدوأن مساعى نوبارفى لندن وباريس قد 
مهدت لتعبينه رئيسا للوزراء وخخصوصا انه كان يبذل 
النصح للحكومتين الفرنسية والبريطانية فيما يتعلق 
بالتحقيق » وصرح لدايسى فيها بعد بأن وزيرى خارجية 
الدولتين نصحاه , بعد أن يعود إلى القاهرة . يبذل كل 
جهده لتقليص مساحة أراضى الخديو الى أقصى حد . 
ول يكن نوبار بحاجة إلى مثل هذه النصيحة ‏ إذ أنه كان 
يجزم بان ضياع الأسرة الحاكمة فى مصر كانت المصدر 
الأساسى لشقاء البلاد وبأن إعادتها إلى الدولة ههى حجر 
الأساس بالنسبة إلى أى إصلاح مرتقب . وحين تم 
الاتصال به لتببين شروطه بخصوص تشكيل الوزارة 
طلب أن يتلقى دعوة صريحة من إسماعيل الذى صرح 
بأن هدفه من استدعاء نوبار هو وضع حد للشكوك 
الشائعة عن تآمره . وقبل أن يعود نوبار إلى مصر حاول 
أن يحصل على ضمانات من برلين ولندن وباريس وصرح 
الدايسى بأنه حصل من وزير الخارجية البريطائية 
( روبرت ماركيز سولسبرى ) على ضمان ضد احتمال 
إقالة وزارته فحواه أنه سيتلقى المساندة الفعالة من جانب 
الحكومة البريطانية . 

وفى ١6‏ أغسطس 14178 عاد نوبار إلى مصر بعد أن 
أصدرت لجنة التحقيق تقريرها المبدئى الذى أوصى 
بتنازل الخديو عن الحكم المطلق وتسليم أراضيه للدولة 
وقبوله مرتبا سنويا وإجراء بعض الاصلاحات فى الادارة 
المالية . ووافق نوبار على تقرير اللجنة وصرح بأنه 
سيقوم ؛ بعد تلقي الدعوة لتأليف الوزارة باختيار 
شخص انجليزى وزيرا للمالية بشرط أن يكون فى يده 
مطلق السلطة فى العزل والتعيين » كما سيختار شخصا 
فرنسيا ليتولى منصبا أقل أهمية ويعين أحسن العناصر 
المصرية فى بقية المناصب بحيث يفرض سلطة الوزارة 


. 8- 166 , ططر عأه«أتف هك عطاؤه وماق عط , برعمزط 


ذلا 


اللي 


عالم الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


على الخديو , ثم حاول أن يقنع اسماعيل بقبول تقرير 
اللجنة بحذافيره » ولام يصب فى مسعاه هذا نجاحا 
هدد بالرحيل عن مصر وترك المسألة برمتها فى أيدى 
الدول الكبرى فيها لولم يتم قبول التقرير . وتعرض 
اسماعيل لضغوط شديدة لكى يتنازل عن أراضيه 
ويتخل عن الحكم المطلق2 . وأخيرا استسلم 
مرغماوقبل تقرير لجنة التحقيق دون إبداء أى تحفظ 
وكلف نوبار بتأليف الوزارة مقرا فى خطابه إليه بهذا 
الصدد مبدأ المسثولية الوزارية بمعنى أن يحكم عن طريق 
مجلس وزرائه وبالاشتراك معه . وتقرر تعيين انجليزى 
( رقرز ولسون ) وزيرا للمالية » وفرنسى ( دى بلنيير) 
وزيرا للأشغال العامة . 
ولكن اسماعيل ٠‏ الذى لم يقبل وزارةنوبار ‏ التى 
عرفت باسم الوزارة الأوروبية ‏ إلا مرغما ظل يتلمس 
الفرص التى قد تتيح له استرداد سلطته المطلقة, 
وخصوصا أنه كان من المعروف عنه أنه لا يحترم وعوده » 
ولأسباب عدة كان النظام الجديد مقضيا عليه بالفشل . 
فتوفير الانسجام بين مختلف العناصر التى تضمها 
الحكومة والتوفيق بين وجهات النظر المتضاربة والمصالح 
المتعارضة وشفاء الأحقاد المتنافرة ودفع الوزارة الى العمل 
بروح الجماعة ‏ كل هذا كان يتطلب مهارة فائقة وقدرا 
كبيرا من الحنكة السياسية. ونا كانت هذه التجربة 
تمارس فى بلد إسلامى كان من اللازم أن يمثل العنصر 
الوطنى فى الوزارة مشاعر السكان ووجهات نظرهم 
وميولهم الدينية تمثيلا كافيا . ولا كانت مصر حتى ذلك 
الوقت لم تعرف سوى نظام الحكم المطلق كان من 
الواجب أن يتعاون رئيس الدولة مع الوزارة حتى يتسنى 
لما الاضطلاع بالسلطة إلا أن نوبار وولسون لم حاولا 
اخفاء مقتهما الشخصى لاسماعيل » بل بذلا كل ما فى 
وسعهم| لتجريده من كل سلطة وتحويله إلى مجرد حاكم 
اسمى » فى الوقت الذى كان فيه اسماعيل لا يزال 
يتمتع بنفوذ قوى على الموظفين الوطنيين وكان بيده نجاح 
النظام الجديد أو فشله » وخصوصا أن نوبار ل يحظ 
بعطف الشعب أو بثقته ( بعكس ما ردده فى أكثر من 
موضع فى مذكراته ) : فقد كان المصريون يعتبرونه أداة 
لفرض ال حماية البريطانية على البلاد : هذا بالاضافة إلى 


كونه أرمنيا ذميا » كانت طبقة الموظفين المصريين تجزم 
بأنه أثرى على حساب المصريين باعتباره عميلا 
للرأسماليين الأوروبيين » كما اعتبره الفلاحون الروح 
المحركة لانشاء المحاكم المختلطة التى أسلمتهم لشراهة 
المرابين اليونانيين . وعلى حين أن نوبار لم يتقن اللغة 
العربية كان الوزيران الأجنبيان يجهلان لغةالبلاد 
وعاداتها وتقاليدهامما أدى إلى صعوبة فرض سلطة الوزارة 
على المرءوسين وجعلهم ينفذون خططها . لهذا كله 
أثارت الوزارة سخطا واسع النطاق استغله إسماعيل فى 
الأخذ بثاره فى أقرب وقت . هذا انتهز فرصة المظاهرة 
التى قام بها الضباط المسرحون الذين لم يقبضوا رواتبهم 
طوال عشرين شهرا وأهانوا خلالها ولسون ونوبار اللذين 
تصادف مرورهما على كوبرى قصر النيل وطالب باستقالة 
وزارة نوبار الذى اتهمه بسلب سلطته وضعضعة 
مركزه . وحين سثل نوبار عما اذاكان بإمكانه المحافظة 
على الأمن العام أجاب بالنفى وقدم استقالته . وبرغم 
أن بريطانيا وفرنسا حاولتا احتفاظ نوبار بمنصب وزارى 
دون أن يتولى رئاسة مجلس الوزراء » الا أن اسماعيل 
رفض اضطلاعه بأية مسثولية وزارية وطلب منه أن يغادر 
مصر ء فتوجه إلى أوروبا حيث نابع اتصالاته بالدوائر 
الانجليزية والفرنسية التى بدأت تفكر جديا فى خلع 
إسماعيل ولو استلزم الأمر إرسال حملةعسكرية إلى مصر 
لارغامه علي الرضوخ لرغبات الدولتين الغربيتين » 
ويذكر نوبار أنه هو الذى عرض على سفير بريطانيا فى 
. باريس - لورد ليونز أن يقنع دولته بحث إسماعيل على 
التنازل عن العرش بدلا من أن تتصل الدولتان بالباب 
العالى لتطلبا منه خلع اسماعيل . وأخيرا اتفقت 
الحكومتان الغربيتان على نصح اسماعيل بالتنازل عن 
العرش لابنه توفيق على أن يخصص له راتب سنوى إذا ما 
وافق على اقتراحههما . واشترطتا أن يكون مفهوما أن 
ستضطران إلى الاتصال بالسلطان مباشرة للعمل على 
خلعه , وفى هذه الحالة لن يحصل على الراتب السنوى أو 
يكون فى مقدوره ضمان المحافظة على النظام القائم 
لوراثة العرش لمصلحة ابنه توفيق . وأخيراأصدر 
السلطان فرمانا ينص على خلع اسماعيل خشية أن تخلعه 
فرنسا وبريطانيا وتوفرا بذلك سابقة تتيح لما خلع أى 


(71) أشار نوبار فى مذكراته ( ص 49/7 ) الى أن سلطة إسماعيل كانت تفوق سلطة لاما التبت . 


1 


وال عثماى لا يتمشى مع رغباتهه| . ثم أصرت فرنسا 
وبريطانيا على أن يبارح إسماعيل مصر فغادرها فى أواخر 
يونية 181/8 . وتأهب نوبار للعودة الى مصر واسترجاع 
سلطته » وأذاع من منفاه أنه سيتولى رئاسة الوزارة . 
ولكن الوالى الجديد ‏ محمد توفيق بن اسماعيل - أبدى 
رغبته فى أن يبقى نوبار خارج مصر . ولا كان قنصل 
فرنسا العام فى مصر حينئل ( تريكو) يشك فى نوبار 
ويعتبره أداة فى يد بريطانيا والمانيا لوضع مصر نحت 
الحماية البريطانية » فإنه ساند مساعى توفيق . ويعزو 
نوبار من جانبه موقف تريكو منه إلى أنه كان قد طلب منه 
مبلغا من المال لم يمكنه تدبيره .ولا يستكمل نوبار 
مذكراته إلى ما بعد خلع اسماعيل ٠‏ برغم توليه رئاسة 
الوزارة فى عهد توفيق ( 1484 1888) وفى عهد 
خلفه عباس الثانى (1844- 1444) ولا يقدم لذلك 
تفسيرا معقولا . 
٠6‏ 

ويذيل نوبار مذكراته بملحوظات يذكر فيها أنه كتبها 
فى الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 184٠‏ وماير 1١8414‏ 
ببدف تقديمها لأسر ته وحدها دون أن يفكر فى نشرها . 
وفى هذا التذييل نجده يفسر مواقفه التى صادفنا جوانب 
منها فى السياق السابق . فيؤ كد ايمانه بالعدالة التى يلمح 
الى أعها قد تحققت فى نباية الأمر فى الوقت الذى أخبى فيه 
مذكراته وكان لا يزال فيه مشغولا بمستقبل مصر الذدى 
لاحظ أنه يسير صوب الاستقلال والاعتماد على النفس 
والمحافظة على مصالح الآخرين الذين يبتمون بمصسر 
بحكم موقعها الجغراق وبحكم أن وضعها يرتبط ارتباطاً 
وثيقا ما عرف باسم « المسألة الشرقية » . ورغم أنه لم 
يستطع التنبؤ بما سيكون عليه هذا المستقبل إلا أنه أبدى. 
تفاؤلا مبعثه إيمانه بالشعب المصرى الذى - فى رأيه - 
يشبه الطفل فى مرحه ولطفه ؛ ولو أنه فى بعض الأحيان 
يشبه الطفل أيضا حين يتعمد الازعاج . فرغم خضوع 
هذا الشعب عبر القرون للغزاة والطغاة الذين استغلوه 
وأساءوا اليه إلا أنهم لم يؤثروا فيه ولم يسبروا أعماقه التى 
صمدت للاحداث ولم تتزحزح . وطالما تحققت العدالة 
لهذا الشعب الذى طرح العبودية » فإن المستقبل ‏ كا 
إرآه نوبار- كان يبشر بآمال كبار . والغريب أن مفهوم 


بدن 


مذكرات نوبار باشا ' 


العدالة هذا لم يتحقق إلا فى ظل الاستعمار البريطان 
الذى رأينا أن نوبار لم يتورع عن التمهيد له باعتباره 
وسيلة للضرب على أيدى الحكام من أسرة محمد على 
الذين لم يقيموا وزنا للقيم الانسانية واعتبروا الشعب 
المصرى ‏ كا اعتبره الحكام الأجانب الآخرون ‏ أداة 
للاثراء وتحقيق الأطماع . وتقييمنا لدور نوبار فى هذا 
المضمار يختلف باختلاف نظرتنا إلى الأشسخاص والأشياء 
والقيم . فنحن ننفر من السيطرة ا خمارجية ونؤمن 
بالاستقلال وتقرير المصير , ولكننا لانتردد فى أن نجزم 
بأن أوضاع الشعب المصرى بعد عام 1881 كانت 
أحسن حالا ما كانت عليه تحت حكم كل من محمد على 
وعباس وسعيد واسماعيل . وقد يقول قائل إن نوبار من 
الأشخاص الذين يطلق عليهم عادة اسم د أعوان 
الاستعمار » , ولكننا لايمكئنا أن نغمط الرجل حقه » 
فقد لعب دورا ‏ أيا كان حكمنا عليه فى زعزعة الحكم 
المطلق الذى عرفته مصر منذ أقدم العصور , 
6 

وقبل أن ننبى عرضنا هذا لابد أن نشير إلى 
الملحوظات التي مسطرها سوغوص بن نوبار فى عام 
147 . فهو يشير إلى المراحل التى مر بها إعداد 
مذكرات أبيه التى لاتكتمل صورتها إلا بقراءة الرسائل 
التى بعث بها نوبار إلى زوجته » وهى رسائل يبلغ عددها 
أكثر من ٠‏ رسالة تتضمن شرحا لأفكاره وأعماله 
ومشاهداته وللأحداث التي شارك فيها . وى هذه 
الرسائل يشرح نوبار الأسباب التى جعلته لايستكمل 
مذكراته ؛ إذ ضعفت حماسته منل أن فقدت مصر 
استقلالها فى أعقاب خبلع الخديو اسماعيل » ويدا له أن 
تاريخها قد أصبح أفل إثارة عما كان عليه من قبل » وذلك 
رغم اشتراكه فى الحياة العامة وكونه من العاملين عسل 
إلغاه السخرة فى عام 16٠‏ . فهل مرجع هذا أن مط 
الحياة فى مصر فى ظل الاحتلال البريطان كان مالفا لما 
كان عليه من قبل . وأن هذا الاحتلال قد حجّجم دور 
نوباركها حبجم أدوار آخرين تمن لعبوا دورهم على ساحة 
ألسياسة المصرية ؟ . 

لقد حث بعض الأصدقاء نوبار على نشر هذه 
المذكرات , بل لقد بدأ صديقه إدوارد دايسى ترجمتها إلى 
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اللغة الانجليزية » ولكنه لم يوافق على النشر مكتفيا بأن 
أبدى لزوجته رغبته فى نشر مايتعلق منها بعصر محمد على 
وعباس وسعيد مقدرا صعوبة نشر مايتعلق بعصر 
اسماعيل الذى عمل نوبار مع ابنه توفيق وحفيده 
عباس . وبعد وفاة نوبار فى عام 1499 ظلت هله 
الصعوبة قائمة بحكم أن أبناء وأحفاد اسماعيل ظلوا 
يتعاقبون على حكم البلاد » وأن الملكين فؤاد وفاروق 
اعترضا على نشرها . وقد تجددت رغبة أسرة نوبار فى 
نشرها بعد سقوط النظام الملكى فى مصر عام 1981 + 
ولو أنهم رأوا أن الوقت غير مناسب للانضمام إلى جوقة 
نقاد « العهد البائد » » وإن سمحوا لبعض الباحشين 
بالاطلاع عليها . وأخيرا قام مريت بطرس غالى على 
نشرها فى عام 1441 دون أن يضيف إليها أو يحذف منها 
شيثا , 
أما رسائل نوبار إلى زوجته التى كان يفترق عنها كثيرا 
نتيجة للمهام التى كان يقوم بها إلى الخارج ولأن صحتها 
لم تكن تساعدها عل البقاء فى مصر خلال فصل 
الصيف57© فإنها لم تنشر بعد . وقد بذل بوغوص نوبار 
جهدا كبيرا فى قراءة هله الرسائل ونقل منبا الصفحات 
التى هم الأسرة أو تتصل بالأحداث السياسية التى 
اشترك فيها والده . وكان وجه الصعوبة فيها قام به 
بوغوص نوبار لم يسجل التواريخ إلا نادرا . ولس 
بوغوص أن والده لم يستعمل رسائله إلى زوجته فى كتابة 
مذكراته » فحاول إضافتها إليها ولو أنه وجد أن حجم 
الرسائل يبلغ ضعف حجم المذكرات , مما جعله يؤجل 
نشرها, ثم بحث عن مؤرخ متخصص فى تاريخ 
المسألة الشرقية من تعرفوا على والده لكى يعهد إليه 
بكتابة سيرته » ووقع اختياره على سير فالنتين شيسرول 


المدير السياسى السابق لجريدة التايمز اللندنية الذى كان 
قد زار مصر مرارا وتوثئقت علاقته بنوبار الذى أطلعه على 
انجازاته ومفاوضاته والمعارك التى خاضها من أجل 
الاصلاح القضائى . وبدأ شيرول العمل وأودع 
المذكرات معلومات لم تنشر وضعها بوغوص تحت 
تصرفه » ولكن يبدو أنه لم يتابع جهده فى هذا المضمار . 

ويشير بوغوص الى أن مذكرات والده الذى تجنب أن 
يجعل منها سيرة ذاتية » مكتفيا بشرح الأحداث التى 
شارك فيها والتعليق عليها , لاتخلو من أوجه نقص » 
وخخصوصا ان والده سطرها من الذاكرة دون أن يضمنها 
أية تواريخ أو يراعى الترتيب الزمنى للأحداث مما واجه 
بوغوص بصعوبة وضع الاحداث فى سياقها الصحيح » 
وخصوصا ان والده لم يحتفظ بيوميات أو بنسخ من 
الوثائق التى كتبها , مما جعله يستعين فى تحقيق المذكرات 
بمراسلات والده الخاصة وبما خلفه من أوراق تضم 
أعداداً كبيرة من الوثائق ( خطابات رسمية وخاصة - 
برقيات » ملاحظات . ومفكرات ) ذات الأهمية 
التاريخية . وم يكن هدف بوغوص كتابة سيرة والده حنى 
لايتهم بالتحيز » وهو يسجل أن مهمته لم تتعد جع 
المذكرات وترتيبها ‏ وأن العمل الذى اضطلع به م 
يكتمل إلا إذا وضعت تحت تصرفه المذكرات الموجودة فى 
مصر . وهذه المهمة متروكة لباحث يتصدى لتقويم دور 
نوبار تقويما متكاملا وخصوصا أن بالامكان الآن 
الاطلاع عل الوثائق الأصلية المودعة بدور المحفوظات 
الفرنسية والبريطانية » وحبذا لو أمكن استكمال ترتيب 
الأرشيفات المصرية7"» والتركية حتى تقوم بدورها فى 
دعم البحث التاريخى 59) , 


(1) تغطى هلبه المراسلات الفترة الممتدة بين زواجها فى عام 6 وبين عام 1846 الذى تقاعد فيه وبار . 
(7) اطلعت فى سجلات الوثائق المصرية ‏ على مجموعة من الوثالق الفرئسية التى تضم كثيرا من مكانبات نوبار فى عصر اسماعيل فى ملفات 
نحث عنوان (عنا()أاه] / أمرج1 ) كما اطلعت على بعض مكاتباته التركية المترجمة إلى اللغة العربية المودعة فى ملفات دفاتر المعية دفاتر 


عابدين - ملخصات محافظ المعية . 


( 74 ) صدر كتاب باللغة الفرئسية فى عام 1846 يقيم دور نوبار وعنوائه كالآن : 
0 . عتأوأمنة؟ “ل أموجعل وطعمم عوطسلة , لكأقدراه11 عمممموعلم 
وم نتيين طبيعة العلاقة بين نوبار وبين هولينسكى الذى عمد الى الدفا ع عن مواقف نوبار السياسية . 


لهذا 


ليوناردو رافلئمي 


١015 - ١؛ة؟‎ 


لذن 


ان كل ما بلغه التص رواد فن التصوير في مستهل 
عصر النبضة أمشال جوتو ومازاتشيوني تمثيل القيم 
اللمسية ('2 , وكل ماحققه فرا أنجيليكو وفرا فيليبو ني 
مجال التعبير » وكل ما ابتكره بولا يولو في صعيد الحركة 
وفيروكيو ني استخدام الضوء والظل » كل ذاك قد تمثله 
ليوناردو وزاد عليه » تمليا عن موهبة لا عن تجربة شأن 
غيره ممن سبقؤه . فاذا استثنيناه فيلاثكير ورمبرانت فلن 
نجد من جلى القيم اللمسية على هذا النحومن الجلاء 
اللافت غير لموناردو على مانرى في لوحته الشهيرة 
« موناليزا » . واذا مانحن خلينا جانبا الفنان هيلير ديجا 
فلن نجد مصورا طوع عنصر الحركة مشل ما طوّعها 
ليوناردو في لوحته التي لم تتم عن « تقديم المجوس الهدايا 
للمسيح » التي يحتفظ بها متحف أوفتزي . كما لم يبلغ 
فئان مبلغ ليوناردو في تمثيله للاضواء والظلال على النحو 
الذي فعله في لوحة « القديسة حنه والعذراء والمسيح 
الطفل » . فأني لنا بمثل هذا الذي نراه في أعمال ليوناردو 
من سحر للشباب يستهويئا . ومن فترة للرجال 
تستغوينا » ومن وقار للشيخوخة يطوي أسرار الدنيا بين 
جوانحه ؟ فلم يسبق ليوناردو من صور رقة العسذرية 
ونقاءها وخفرها وهي تستقبل حياتها » أومضاء حدس 
المرأة في عنفوانها وصدق خبرتها . واذا تأملنا عجالاته 
التخطيطية عن العذراء فلن نجد لحا ضريبا ٠‏ فليوناردو 
هو الفنان الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه بأمانة وصدق 
أن ليس ثمة شيء مسته يداه لم يتحول الى جمال باق سواء 
أكان رسم قطاع لجمجمة أم بنية نبتة من الأعشاب أم 
دراسة لمجموعة من العضلات ؛ فهر بإحساسه العميق 
بالخط وبالأضواء والظلال جميعا دون قصد الى قيم ناطقة 
بالحياة » فقد رسم معظم عجالاته التخطيطية البارعة 


. لايضاح مسائل علمية بحتة كانت تستولى عل تفكيره‎ ٠ 


(1) عنالهآ علقاعه1". اصطلاح ابتكره العلامة والمؤرخ الفني برنارد برينسون قصد فيه الى أن التصوير يعتمد عب لق انطباع دائم 


ثابت بالحقيقة الفئية من خلال إضفاء بعد ثالث على اللوحة المصورة في بعدين اثنين باعطاء قيمة لمسية لانطباعات شبكية العين . لذا كانت 


مهمة الفئان هي اثارة الحس اللمسي للمشاهد فيوهمه بأنه قادر على لمس الشكل المصور بأعصاب كفه وأنامله حتى لتكاد تدور مع التتوءمات 
المختلفة على سطح « الشكل » قبل التسليم بأن ما يراه هو شيء حشيقي يملك تأثيرا متصلا . وبهذا يكون الأمر الجوهري في فن التصوير هو 


تنبيه وعينا يالقيم اللمسية . ( معجم المصطلحات الثقافية . لكاتب هذه السطور . الشركة المصرية العالمية للنشر , لونجمان ) . 


يذل 
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ومع أنه كان مصورا عظيا فلم يكن أقل قدرة منه 
نحاتا ومهندسا وموسيقيا ومخترعا » وهذا الذي أنجزه 
من أعمال فنية في أثناء حياته لم يستغرق غير لحظات 
اخختلسها من وقته الذي وقفه ساعيا وراء المعارف العلمية 
والنظرية . والثابت أنه لم يكن ثمة ميدان من ميادين 
العلوم الحديئة لم يخطر بباله سواء أكان ذلك عن رؤيا 
حالمة أم ارهاصا , كما لم يكن ثمة مجال للتأمل الخصب لم 
يبرز فيه رجل حر التفكير مثله » ولم يكن هناك مجال من 
مجالات الجهد البشري لم يسهم فيه ويتفوق , فكل ما 
كان يبغيه من حياته هو أن تتاح له الفرصة لكي يحقق 
ماينفع العالم ويفيده . وهكذا يبدولنا أن انكفاء ليوناردر 
على التصوير لم يستتحوذ على المقام الأول من نشاطه » بل 
لم يكن غير لون من ألوان التعبير يفزع اليه من له مثل 
عبقريته عندما يد أنه لاشاغل له غير ذلك . وحين 
لايكون غيرها هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أسمى 
الدلالات الروحية من خلال أسمى الدلالات المادية , 


وعلى الرغم مما كان يملك من قدرة فنية فالقة كان 
يملك احساسا مرهفا بكل ماله دلالة جوهرية يفوق تلك 
القدرة , الأمر الذي يقف به متريثا بين يدي تصاويره 
جاهدا في أن يعكس هله الدلالات في تفصيل مفرط 
يعبر عن احساسه الذي تعجز يده عن تجسيمه من أجل 
هذا كان نادرا أن يمضي في الكثير من لوحاته الى 
اتمامها » وبهذا فقدت البشرية جملة من التصاوير كما 
لاكيفا . وكثيرا ما نذهب الى أن العبقرية هبة واحدة 
تصدر عن موهوب واحد . ولكن في رأي البعض هي 
هبات محتلفة تصدر عن الموهوب نفسه . وهذا مانعلل به 
صدور تلك الأعمال المختلفة عن ليوناردو؛ علمية 
وهندسية وطبية ومعمارية الى جانب الأعمال 
التصويرية . 


وما أبعدنا عن الانصاف حين نأخد على ليوناردو قلة 
ما خلفه من تصاوير » فلقد كان معنيا بما هو أجل من 
التصوير » وحسبه ماخلفه من انجازات فنية قليلة تعيش 
عليها الانسانية الى يومنا هذا . فلقد كان له فضل 


١4 


الكشف عا في تصوير الأسطح من جاذبية » ثم هوالى 
هلا كان خبيرا بعلم التشريح ملما بشئون الطبيعة . وقد 
اجتمع فيه ما لايجتمع لانسان . فلقد كان على حظ من 
دقة الملاحظة لاتعرف الملل والسعى وراء الحقائق دون 
كلل , هذا الى ماكان يستمتع به من حس فني مرهف . 
ثم كان ليوناردو مصورا لايقف عند المظهر الخارجي 
للأشياء بل يتعمق الأمور حتى ينفل الى داخعلها مكلفا 
انفسه العناء في تعرف الدوافع المحركة للمخلوقات . 
وهو ببذا يعد الفنان الأول الذي ابتدع الأسس العلمية 
لدراسات النسب في الخلق عامة , وآلية الحركة ٠‏ ثم 
اليه يعزي أول تأليف في علم الفراسة » واستطاع أن 
يخلص من تلك الدراسة الى مايعلل الانفعالات » وهو 
مايدلنا بلاشك على صلة وثيقة بيله وبين المخلوقات ,٠‏ 
ويروي عنه في هذا الصدد المؤرخ فاساري أنه كان يراه 
أحيانا في السوق يشتري أقفاص الطيور لالشيء الا 
ليطلق سراحها . . 


وانا لنحس في تصاوير ليوناردو دقة المواءمة فلا يفوته 
شيء وان هان , ودليل ذلك عنايته بالجزئيات اليسيرة 
عنايته بما هو أهم . مثل تنويعات ظلاله وضيائه 
الرهيفة . كا فاق غيره في استخدامه الخطوط وسيلة من 
وسائل التعبير » مضفيا عليها حساسية بالغة » حتى بتنا 
لانجد ما يماثل الحدود المحوطة بأشكاله . تلك الحدود 
التي تتفاوت لمساتها ضغطا عل اللوحة . 


كان الفن والعلم أشد ارتباطا عند ليوناردو منهها في 
عصرنا ا حاللي » ولذا نظر إلى فنه على أنه صنو للفلسفة 
والعلم . وحتى ظهور ليوناردو كانت مواهب الانسان 
وملكاته في خخدمة الدين , ومنل أن كان ليوناردو غدت 
هذه المواهب والملكات في خدمة الحياة . وعند هذا 
كانت نبهاية العصور الوسعلى حين أصبح العالم تبيمن 
عليه القوى العلمية نفسها التي انبثقت عن العصور 
الوسطى . ولقد كان يرى فيه يرى أنه ليس ثمة ارتباط 
بين الدين والعلم على العكس مما كان يرى غيسره من 
علماء العصور الوسطى خلال القرنين الشاني عشر 


والثالث عشر , فلا يعني نفسه بالتوفيق بين منطوق 
العلم ومنطوق الدين . 


وكان الفكر والرسم عند ليوناردو ليسا غير وسيلتين 
لتعرف كنه الحقيقة بعد أن يوسعها تحليلا ليزيداه 
تبصيرا » بدءا من الأسهل وانتهاء بالنظرة التركيبية » 
فتتكشف له ينابيع الابداع الفني والعلمي » وهو النيج 
الذي احتذاه فيما يفكر ويرسم . وعلى الرغم من أنه كان 
يهدف في أعماله الفنية الى تحقيق الجمال وفقا لمفهوم 
د المثل الأعلى الجمالي » في عصر النبضة الا أنه كان يرى 
الجمال لونا من ألوان الفضول الذهني أكثر منه أشباعا 
للروح » اذ كان الجمال بين يديه كاللغز عليه أن يحل 
طلاسمه . ومن هنا كان يسائل نفسه أني له أن يفصح 
عن الحمال فيصبح حقيقة مدركة » افصاحه عن أي 
مسألة غامضة بعد أن يسبر غورها لتصبح هي الآخرى 
حقيقة واضحة . وهكذا حرك اللغز الذي ينطوي على 
الجمال من فطنته بمثل ما حركته معميات التشريح 
والتحليق في الجو » فلقد كان حريصا على أن يتعرف كنه 
الجمال وسره لكي يؤق القدرة على الافصاح عنه حين 
يريد . وبهلا اطرح جانبا مايقوم على الرؤية التجريدية 
والنظرية » وعكف على العجالات التخطيطية الى جانب 
الرسوم التفصيلية متجاهلا النسق الندسي للشكل » 
سابرا غور التجارب ‏ فكان أن وقع على عنصر الزمن 
واستنبط أن كل المكونات في حركة دائبة وتغير متصل . 


لم يلتزم ليوناردوني الخطوط تفصيلا ولاتحديدا » ففي ' 


هذا الالتزام تقييد يجعل الشكل آليا حرفيا . وكان هذا 
هو الفرق بين منهجه وأسلوبه ومنبج فناني العصور 
الوسطى وأسلويهم الذي كان يخضع لتقاليد وأفاط 


موروثة . 


كذلك كان ليوناردو فيا يرسم شاعرا الى جانب كونه 
مصورا , فالمصور والشاعر كلاهما يصدرعن ايحاء ذهني 
لايحرص على كمال المبني ولكن يحرص على ثمام المعنى » 
وكلاهما مبدع لامقلد محترف . ولكي تخرج الصورة من 
يدي المصورغاية في الابداع عليه أن يعتمد الاعتماد كله 


لذ 
ليوناردو داننشى 


على خياله موائما بين حركات الجسم وماتنطوي عليه 
خلجات نفسه بشرا أوهما » سعادة أو بؤسا . 


ول يعرف ليوناردو الحب وم يتذوقه » ولكنه استعاض 
عن هذا بما وهب من عبقسرية عممرت قلبه مكان 
العاطفة . لهذا كان أكثر واقعية ما عليه الواقعيون من 
مصوري اليوم وكان استقصاؤه للمعرفة أشد مايكرن 
توقدا اذكان شغله الشاغل , مايكاد يقع على شيء حتى 
يتناوله بالدرس والتحليل وسبر الغور . وعلى الرغم من 
هذا التطلع الدارس وانعدام العاطفة فلقد خرجت لنا 
تصاويره وعليها مسحة من شاعرية لاتقل شأنا عن تلك 
المسحة التي نراها مشبوبي العاطفة من المصورين . 


ولقد كلفه هذا نضالا شاقا طويلا ليتبوأ منزلة 
ملحوظة بين رجال عصره كان سداها ولحمتها الهيبة لا 
المحبة اذ كانوا مشدوهين بما يتم على يديه من كل معجزر 
خارق للعادة . والغريب أن هذا الرجل لم يلق حظه بين 
معاصريه مصورا , فلقد كان لورنزو مديتشي حاكم 
فلورنسا التي على أرضها نش ليوناردى ينظر اليه باعتباره 
موسيقيا وتمترع آلات تستلفت النظر لاعهد لأهل عصره 
بها . وكذا لم يجد فيه لودوفيكو سفورزا عاهل ميلانوغير 
معماري ومعد للحفلات العامة . ووجدنا البابا لير 
العاشر من أسرة مديتشي لابيء لمواطنه الفلورنسي 
مكانا بين المشرفين على المشروعات الفنية البابوية في 
روما » بل عهد اليه بما هو بعيد عن الفن فاناط به 
استصلاح أراضى مستنقعات جنوي روما . 


ولقد كان الفضل في ذيوع شهرته مصورا يرجع الى 
أبيه الذي كان يمتهن المحاماة وتسجيل العقود فقد كان 
أول من أبرم له عقدا بينه وبين أحد رعاة الفنون حينذاك 
لعمل لوحة « تقديم المجوس الهدايا للمسيح » . وكذا 
يعود الفضل في ذيوع صيته مصورا الى لويس الثاني عشر 
ملك فرنسا الذي كان من حدبه على ليوناردو واحتضانه 
ايا ظهور لوحة « العشاء الأخير» الى الوجود . ول نر 
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واحدا من حكام ايطاليا يرعاه ويحتضنه غير ايزابيلا 
ديستي ء فأخل يتجول هنا وهناك الى أن انتهى به المطاف 
ألى فرنسا حيث الملك لويس الثاني عشر الذي رعماه 
وضمه الى بلاطه . 


وقد يعزو الدارسون هذا الى ماكان بين ليوناردو وبين 
البيئة الفلورنسية التي كانت تظله من تنافر فكرا 
وروحا . فلقد كان لاشك غريبا على عصره , أعني 
عصر النهضة الذي عاش فيه , بمثله ومذاهبه » وكان 
مايزال متأثرا بالتيار الفكري الذي شاع في نهاية العصور 
الوسطى . وهذا لايعني أنه لم يكن ذا نظرة مستقبلية فهو 
الذي أرسى القواعد لما جاء بعد غروب المبسادىم 
الأفلاطونية التي أعقبت غياب عصر النبضة , فكان بما 
أرسي يعد البشير باشراق فكر جديد . وهوعل هذا لم 
يحظ بما حظي به أبناء علية القوم من تلقي العلم على 
أيدي أساتذة عصره , فقد نشأ بجهده الذاتي فعلم نفسه 
بنفسه ‏ واذا بذلك يخلق في نفسه روح التحدي لحؤلاء 
الذين تلقوا على أيدي الأساتذة , مرددا عبارته المعروفة 
بأن الطبيعة هي معلمه الأول والأخير الذي تلقي عنه 
علمه وفله . 


أما عن آرائه الفلسقية فمن ورائها اثنان كان لهما 
أشراهما الايجابي والسلبي . أما عن الآثر الأول أعني 
الايجابي فيعزى الى أرسطو الاثير بين الدارسين خلال 
العصور الوسطى ٠‏ وكان ليوناردو يعتنق مذهبه . أما 
عن الأثر الثاني أعني السلبي فمرده الى ما كان ليوناردو 
يأخبذه على الفيلسوف اليوناني أفلاطون . فعل حين نرى 
اسم أفلاطون لايتردد على لسانه فلا يمري به قلمه في 
٠‏ مذكراته غير مرة واحدة ٠‏ نرى أرسطو يكاد اسمه يتردد 
مرات عششرا . وبما يذكر في هذا الصدد أنه ل يتأثر بما 
ترجمه مارسيليو فيتشينو رائد المذهب الانساني عن 
أفلاطون وقتذاك » وكان يسخر من مؤلفاته ويسفهها 
لاسا ما جاء عن أفلاطون في الحندسة . ويؤثر عنه أنه 
كان يقول ما لافلاطون والهندسة ؟ فالمندسة علم يقاس 
بالمسطرة والفرجار لا بالرأي والفكر المجرد . ولقد رأى 
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ليوناردو في أرسطو ملهبا يقوم على التجارب الحسية 
لاعلى الأفكار المجردة التي كان يؤمن بها الافلاطونيون 
الجدد في عصر النبضة ويرونها الأساس لكل شيء وهي 
التي بنوا عليها نظرية « الجمال المثالي » . 


أما عن الآداب الكلاسيكية فلم يكن يعني الا بما هو 
حسى منها لينفل الى الحقائق المادية » فانكب عل قراءة 
أوفيد متأثرا بحكمة وتأملاته الاخلاقية , واذا هريعجب 
بما ذكره الشاعر هوراس عن حركة الافلاك , وكذا 
أعجب بوصف لوكريشيوس للأسلحة البدائية وشغل بما 
وصف به فرجيل الدروع . وكان أشد اعجابا 
بلوكيانوس فيها جاء عنه من وصف للمنجديقات والمعابر 
المائية التي كانت تستخدمها الجيوش في الانتقال من 
شاطىء الى شاطىء . ولقد شده المؤرخون اليهم مثل 
ليفي وجوستنيان أكثر مما شده الشعراء اليهم » ولكن 
أكثر من كان يشده اليهم العلماء وخصوصا بلينيوس 
الاكير بكتابه « عن التاريخ الطبيعي » . 


وكثيرا ما أكب على قراءة شعر دانقي وبترارك » ولقد 
ألمح الى ذلك فيا خلف لنا من مذكرات ضمت الكثير 
من معرفته بعلوم شتى , منها ماهو انساني كعلم 
الاخخلاق . ومنها ماهو علمي كالجبر والحساب والهندسة 
والطب والجراحة والزراعة والموسيقا والرحلات . ومنها 
مايختص بالأسرار كدلالة خسطوط الكف ودلالات 
أشكال الاحجار الكريمة . 


سفوماتو 

وما نعرفه عن الضوء أنه ضد الظلام ٠‏ فليس ثمة 
غسوء دون ظلام كما أنه ليس ثمة ظلام دون ضوء ٠‏ ومئل 
أمد بعيد لم يفت الانسان البدائي ذلك فرمز لهذا وذاك 
بسرموز متضادة مثل الأبيض والأسود والتهار والليبل 
والوجود والعدم » واذا هذه الرموز تنفسح لأكثر من هذا 
فتشمل الموجب والسالب والخير والشر الى غير ذلك . 


ولقد كان لاختلاف الضوء والظلام أثرهما في حياة 
الانسان . فالضوء معه الحياة » والظلام معه الفناء » 
وكان لهذا وذاك أثرهما في معتقدات الانسان . وهو ما 
نتبينه فيما كان يعتقده الفرس القدامى من عداء لاله الشر 
أهريمان الذي يمثله الظلام , ومحبة لاله اخير أهورا مزدا 
الذي يمثله الضوء كذلك ارتبط الفسوء عند الفنانين 
بالفراغ والفضاء وكل ماهو ضير ملموس ٠‏ على حين 
ارتبط الظلام بكتلة المادة وكثافتها . وكانت هله هي 
الخال التي كان عليها الفنانون مئذ العصر الحجري 
القديم عندما رثي عدم الاعتماد على الخطوط المحوطة 
وحدها للفصل بين الجسم وبين البيئة المحيطة به » ومن 
هنا أخحل الطيف الظل » سيلويت«'"يتمشل في بقعة 
سوداء . وحينما أخذت التكوينات الفنية تعبر عن أكثر 
من شكل . وبدأ الفنانون يخشون أن يضلوا السبيل 
وسط تكاثر الظواهر من حصوهم , انتهوا الى مفهوم 
« الشكل » . وتمكنوا من أن يفصلوا بين الشيء وما 
يحيط به . وهو مانراه جليا في فن الزخرفة الاغريقية عل 
الأوافي ذات الأشكال السوداء . 


واذ كانت العتمة التي تمثل مايكون غير ذي ضوء ترمز 
الى كل ماهو واقع كتلة وتماسكا , انبنت عليها النظرة 
الاخلاقية القائلة بأنه طالما أن الضوء غير مادي فهو رمز 
لكل ماهو روحاني الي . ولكي نرسم « الطيف الظل » 
المعتم على أرضية فائحة بدلا من تحديد الأشكال بالخطوط 
المحوطة علينا أن نتبين الأثرين المتباينين للضوء والظل 
ودرجاته المتفاوتة سوادا وبياضا في غير تناه . فكها تميل 
شمس الغروب مع الغسق في بطء ينتهي بزوال الغهار» 


وف 


ليوناردو دافنشى 


كذلك الحال في الألوان الرمادية التي تتفاوت درجاتها » 
فنحس مع هذا , التفاوت غير المدرك بين الطرفين 
المتنافضين للضوء والظلام . وهذا الانتقال من الضوء 
الساطع الى الظل القاتم يزود الفنان بما يقال له و سلم 
التدرج الضوئي , 015781065 5016 

ومعروف أن الشكل هو مايرد ماعليه المظاهر 
الخارجية من فوضى الى نظام » ومرد ذلك الى الفكر 
االانساني , اذ يخضع الشكل لمقاييس ومعايير ويقتضي 
وضوحا ودقة » ومن هنا وججدت الصلة بين الشكل الفني 
وبين العلم والمنطق . واذ كان الشكل نتاج أمور حسابية 
وأخرى هندسية لذا كان اليه حسل مشكلات 
التتجسيهم7©##اونا كان « سلم التدرج الضوئي » يختلف 
عن مقومات الشكل , اذ نحن مع سلم التدرج الضرئي 
نستطيع أن نتبين درجات الضوء ونحسها على حين أننا 
لو حاولنا قياسها أو تقدير مقاديرها » كنا بين يدي 
صعربات جمة , 

والمعروف أن هله التتدرجات الضصوئية تعين على 
تبسيم « الاشكال » . ومن هنا كانت اضافة لاغناء عنها 
لتجسيم الشكل الآدمي الذي كان يقتصر في تصويره 
على الخطوط المحوطة فحسب . وحين تؤدي تلك 
التدرجات الضرئية دورها تتضح درجات الضعف 
والقوة التي ينبني عليها الاحساس الجديد بشدة الكثافة 
التي يسمح فيها بالتجاوز عما يجد ني الفراغ والشكل من 
صسعوبات . فعلى حين يخضع الشكل لإطار العقلانية 
الواعية تتخطى شدة الكثافة هذه المرحلة لتوحي بما هو 
غير عقلاني كالانفعال والوجدان » فدرجات الكثافة 


امس :1:77 1ك 


عد (1) الطيف الظل « سيلويت » #48 م511 


بق الأشكال السوداء المعتمة المرسومة عمل أرضية بيضاء والأشكال البيضاء المرسومة على أرضية سوداء . وكان 
بنطبق د الطيف الظل » على ل . 
أول ا 0 نباية القرن 1 وبداية القرن 14 الى ان استخدمت عوضا عن « الطيف الظل » صورة الآلة الفوتوغرافية 


المصورة النى سميت باسم ممترعها داجير . 


أماعن أصل كلمة سيلويت فلقد كانت اسما لوزير مالية في فرنسا هو إنيين سبلويت 


(17:6 -/31) عرف عنه أنتقاصه للمصروفات الى 


اد حمد , فأطلق الفنانون اسمه من باب الدعابة على هذا اللون من الصور المتقصة التي لا تستعمل الا الحد الأدنى من التفاصيل . ولعل 
مصطلح « الطيف الظل » أقرب دلالة على المقصود ( معجم المصطلحات الثقائية ) ٠‏ 
عد د 00 التجسيم هو اضالة بعد فراغي ثالث للابجاء بعمق الشكل وتجسيمه على سطح اللوحة في البعدين ظلللة 0004 (م .مسن * 


لذلا 
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لاتقاس الا حسا . اذ هي كالايمان اما أن يكون مدركا أو 
غير مدرك . 


ومع أنه لم يدر بخلد الفنانين القدامى أن يسجلوا 
الضوء ودرجاته الا أنهم فطنوا الى أثره على الشكل » 
وانتهوا الى أن درجة « التجسيم » تببيء هم تدرجا 
ضوئيا يختلف باخختلاف الزاوية التي منها يسقط الضوء 
على الشكل . وهو ما حقق لهم الايجاء باييام واقعمي 
للشكل ؛ وكان هذا أول انتصار سجله الضوء في عالم 
الفن , ومالبث هذا الذي كان قبل وسيلة أن أصبح غاية 
عندما اهتدى ليوناردو الى ثقئية و السفوماتو 511151810 
أو الضبابية الموحية بالغور , حيث تندرج الظلال في رقة 
ويسر من اللون الفاتح الى القاتم طامسة في تدرجها 
الحدود المحوطة لتضفى على الأشكال الخاطفة لمسة 
شاعرية لاعهد لنا بها . وكانت هذه التقنيية بلا شك 
خطرة تقدمية , اذ أضاف تدريج الضوء الى جمال 
المنطوط المحوطة ببساطتها جمالا ضاعف من بهاء 
الاشكال , كما أضاف الى الرسم دقة بما أسبغه على 
الأشكال من « تجسيم » على مانرى في لوحته « تقديم 
المجوس الهدايا للمسيح » 9) ( لوحة ٠ ) ١‏ ومثل لوحة 
العدراء بين الصخور ( لوحة ” ) بمتحف اللوفر » وهي 
من اللوحات التي لم نتم شأنها شأن غيرها من لوحات 
ليوناردو . وفيها حروج على ماكان متعارفا عليه في 
آتصوير العائلة ا مقدسة . ففي جوف غار عميق في الجبل 
لاتعرف الشمس مدخلا اليه » مختلف أشكال الصخور 
حيث تتكائف النباتات الظلية باهتة شاحبة . اقتعد 
المسيح الطفل الأرض الى جانب أمه وقد رفع أصبعه الى 


يوحنا يباركه كرا يبارك الرب عبده . وبين يدي الغار 
يجري خبر بين الجنادل متعرجا وكأنه رمز لما سيكون من 
تعميد يوحنا للمسيح بعد . ولقد فاق ليوناردو في هله 
اللوحة جميع مصوري عصره فيا كانوا يطمحون اليه من 
تصوير للواقع . غير أنه أغرق في واقعيته فبدا المشهد 
ينطوي على نحومن الغموض الذي أملته ذاته » فبدت 
وجوه الجميع شاحبة شحوب الوجوه الشمعية وقد 
رصعت فيها عيون زجاجية واسترخت عليها جفون 
غليظة » وشابت الأجساد خضرة كخضرة أعشاب 
امام . 

ولقد أحس ليوناردو أن المخالفة بين درجات الضوء 
تفسح المجال أسام خيال الفنان وتيسر له امكانيات 
جديدة في استخدام الضوء فاذا هو يستخدم التدرج 
الضوئي ليبدو الشكل على حال من الفتور أو الثلاشى 8 
واذا كان لم ينته الى تلاشى الشكل تلاشيا تاما فلا أقل من 
أنه استطاع طمس المظهر المألوف » ولم يجعل من تدرج 
الضوء وسيلة للتجسيم فحسب بل جعله وسيلة لتمييع 
الخطوط والمستويات ؛ وأضِمى على الاشكال غموضا 
وابهاما حتى غدت لاتدرك الا بالحس وحده . وأصبحت 
تقنية « الغسبابية » عند ليوئاردو أدق وسيلة وأحلقها 
للتجسيم , وبدلا من أن يحرص عل استقلالية الشكل 
ووحدة كيانه أماعه في البيئة المحيطة به . وليخلص من 
الالتزام بالشكل لم يعن بالتخطيط التمهيدي على اللوحة 
الذي كان يلتزمه المصورون من قبله يمهدون به للألوان 
وتوزيعها على سطح الصورة . مطرحا جائبا الخطوط 
المحوطة التي كانت تساند الشكل . فكان لايبدأ أشكاله 
بالخطوط المحددة بل يأخل في نكوينها تدريجيا . ناظرا الى 


18 اا 
(؛) أق36 علا 04 نامذاه8005 . جاء لي انجبل متي أن ثلاثة من حكياء المجوس أنوا من الشرق الى اورشليم أيام ولادة المسيح 


وسألوا هير ودوس ملك يهوذا 3 


« أين المولود ملك البهود ؟ فأرسلهم الى بيت لهم . وأثناء ر. لتهم ظهر لحم نجم في السياء يرشدهم الى مقصدهم . وتسمى الصور 
التي ترسم قافلة الحكياء المبجوس الثلائة السمل كل ارك وين لهاي ل « رحلة رس الى كه » . وحين رأى 
المجوس الطفل وأمه خروا ساجدين وقدموا له الهدايا ذهيا ولبانا ومرا . الذهب رمزا الى أنه ملك , والليان رمزا الى أنه إله » والمر رما الى 
الموت والآلام ؛ ونسمى مثل هذه الصور د سجود المجوس » . ويمثل المجوس أحيانا ملوكا من الشرق على نحو ما جاء في سفر المزامير . 
وترمز أسياء المجوس الثلاثة كاسبار وملكيور وبالتازار على التوالي الى اطوار الشباب والرجولة والكهولة . وجرت العادة بتصوير أحد 
المججوس الثلائة أسود اللون . واحتفال الكنيسة بزيارة المبجوس للمسيح انما هو تعبير عن تجلي المسبيح للأمم , وعن انتشار المسيحية في انحاء 


المعمورة لي جميع المصور (م.م. ث) 5 
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لوحة ١‏ تقديم المجوس الهدايا للمسيح الطفل . متحف أوفتزي بفلورنا 


اختلاف درجات الضوء شدة وضعفا » والى ميوعة 
كثافة الألوان ثقلا وخفة » فنرى الطبقات السفلية في 
لوحاته خالية حتى بما يوحي بأنه ثمة شكبل من 
الأشكال . كذلك كان لايستبعد الدقة في التجسيم 
فحسب » بل يعتمد الاعتماد كله على الميوعة » فإذا به 
يضع طبقات لونية على دزجة من الميوعة بعضها متلىء 
اللون والآخر شفاف , تعضها فوق بعض بمايزيد 
الضبابية التي بدأ بها رسمه فيحشد الغيوم والظلال لتبدو 


كثيفة ليخلص بذلك الى تقئية و السفوماتو» التي يصفها 
بقوله : ان هسذه الغيوم والظلال لاتبدو منفصلة عن 
غيرها انفصالا , بل تبدو وكأنها تنغمر رويدا رويدا فيها 
حوها . ويبدوأنه قصد بالانغمار اندماج الشكل في جو 
مائع يتجلى فيها وكأنه شبح من الأشباح . 


ولعل ليوناردو أراد بما أضفاه على الشكل من غموض 
فيبدو غير جل واضح ألا تكون له أهميته الأولى . وهو 


ذلا 


لذن 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


حين فعل هذا استعاض عنه بإفساح المجال أمام قوى 
الحساسية لتأخل حظها . وذلك باستخدامه وشبه 
الظل » ذي الامكانيات المتعددة غير المتناهية لما فيه من 
غموض استهراه , فلقد كان يرى في كل ما هو غير متناه 
ما يثير التأمل . ومن هنا كان حرصه على أن يعنى 
الفنانون بدراسة السحب في تشتّنها والاطلال في تداعيها 
ليستلهموا من هذا وذاك ما يعينهم في تصاويرهم عل أن 


تكون نابضة بالحياة ٠‏ فيقتف أمام تلك الأشكال التي 
تراءت لعينه كالرؤى شبه حالم ليتناويها خياله بالتغيير ‏ 
والتبديل والتحوير » فإذا هو يُسشقطها على أشكال 
تصاويره وإذا هي آخر الأمر تختلف عما كانت عليه . 


هكذا عاش ليوناردو لحظة فريدة في تاريخ الفن » 
هي تلك اللحظة التي بدأ" فيها الماضي ينحسر وآخل 


الوحة ؛ ليوناردو : العذراء بين الصخور . متحف اللوفر . 
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المستقبل يطل دون تعرّف ما وراءه » ولعل إلى هذا مردٌ 
غموضه » فلقد ظل وسطا بين العالمين في قُرجة من 
الظلال حيث تحيا الأحلام . 


ولقد كان إلى هذا إنسانا لا تملكه العاطفة فلا 
ينفعل .. ولا يستحوذ عليه شعور ما يكون هو كل مايل 


عنه . لهذا كان إذا عبّر عن عاطفة كانت تلك العاطفة * 


هي تشوّفه إلى المعرفة فيُمْل عما يستوحيه مما تنطوي عليه 
من أسرار غير متأثر بإحساسه هو . ولعل هذا يفسر ما 
نجده في بعض أعماله التي تبدو لنا غامضة حوشية غير 
مصقولة » فل تصاويره لا تفصح عم تكن . ولعل 
جورجوني الذي خلف ليوناردو كان أبعد شىء عن هذا 
الغموض . فقد أملت ذاتيته على تصاويره ما جلّت به 
ذلك الغموض . فعلى حين كانت أطياف ليوناردو التي 
تحمل الغموض أحادية اللون مشوبة بزرقة أو خضرة 
فائقة » وأشكاله متدرجة في مدارج الضوء غير ملقية بالا 
إلى تعدّد الألوان » إذا جورجوني يزيد فلا يجتزىء بشبه 
الظل كيا فعل ليوناردو بل عمد الى تعدّد الألوان حنى 
نكون ثمة مواعمة بين أشكاله وما بحسّه معها في نفسه من 
تنغيمات . فلا جدال في أن اللون هو الآخر اغنية تجول 
في النفس تتذوقه العاطفة ويتشوف إليه الوجدان . وهذا 
الذي ابتكره ليوناردو كان له أثر آخر ء فلم يعد الضوء 
وسيلة لكسب الأشكال مزيدا من الرؤية فحسب بل 
غدا هو الآخر عنصرا من عناصر اهمال , وبعد أن كان 
ثانويا يخدم الشكل أصبح هو والشكل على قدم المساواة 
بل أكثر . 


الرسوم التخطيطية 


وقد خلّف ليوناردو مذكرات في خمسة آلاف صفحة » 
تضم كثرة من الرسوم التخطيطية تجاوز الآلاف » وكثرة 


يزان 
ليوناردو دافنشى 


من الأفكار في مختلف أنواع العلوم عن الانسان والطبيعة 
والآلات جاءت سابقة لعصرها . وتتميز بتعمقه كنه 
الطبيعة نباتا ( لوحه 7) وجمادا وطيرا وحيوانا للكشف 
عن أسرارها . وليوناردو العالم هو ليوناردر الفنان » 
فرؤاه للأشياء تضم الاثنين » وعلى حين نرى الفنان 
يعنى بالمظاهر وإن كانت منه لفتة الى ما وراءها فيتناول 
المعميات مثل تكونات السحب » نرى العام يعنى بتتبع 
العلل والأسباب ومكونات الأشياء ( لوحة 4 ) . وكثيرا 
ما كان يعنى بما وراء أحداث الطبيعة من كوارث لا نهاية 
لها فلم يبعد عن خياله فعل الأمواج بصخبها وتدفق المياه 
في فيضانها » دفعه إلى هذا وذاك شغفه بتعرف خصائص 
المياه حركة وسكونا ( لوحة 8 ) . وكان ما صوره 
ليوناردو من رسوم للحيوانات الخيالية من إملاء الطبيعة 
لامن إملاء المخيال : وما أضافه إليها مما ليس منها لم يكن 
بعيدا بُعْدا كثيراً عن الحقيقة ( لوحة 5 ) . ولقد أملت 
عليه نظرته الى العالم المحيط به أن يبدى الواقع بلون 
جديد عل أغماط مختلفة تحقق ما يمبيش في خياله ( لوحة 
07 ونقرأ له في مذكراته ما يصور به نفسه وتأملاته في 
الحياة » وإذا هويسئل نفسه عن العلة التي تدفع الفنان 
إلى حراسة تشريح الأكتاف , فيجيب بأن الفنان لا 
يستطيع أن يصور حركة لطرف ما من أطراف الجسم إلا 
إذا كان على علم بالأوتار والامعصاب والعضلات 
وطبيعتها ؛ إذ الأوتار هي مبعث الحركة وإلى كل منها 
تُعزى حركة ما : ومع انبعاج العضلات انقباض الأوتار 
التي تلتف بها ( لرحة 4 ) ٠‏ 

ولليوناردو مخططات للوجه جانبية يقال إنها لوجهه هو 
دون حنية أراد في أحدها أن يؤكد الصلة الوثيقة بين الفن 
وقانون الرؤية وبا للعقل من صلة با ( لوحة ٠ )١‏ 
وتكشف لنا ملاحظانه التي سجلها عن قوانين الرؤزية 
عن إلغازه في وضعها مقلوبة جايتها بدابتهاء وكأنها 
صورة معكوسة في مرأة . 


لا 


لهل 


الوحة ‏ ليوناردو : أزهار زهرة اليلق . 


عالم الفكر ‏ المجلد السلدس عشر ‏ العدد الثاني 


هاه 


ذف 
ليوناردو دافنشى 


ا 
الوحة 4 ليوناردو : دراسّة لطبقات الأرض . 


يذلا 
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سم دس اس 


ا 


لوحة ه ليوناردو : هراسة لحركة المهاه المتدفقة . 
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لفذا 
ليوناردو دافنشى 


الوحة * ليوناردو : دراسة لرؤوس حيوانات متخيلة . 


104 


لفق 


عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 
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لوحة / ليوناردو : رسم فلي للتنين حيث يعيد المصور تشكيل الواقع في أغاط جديدة سخبالية . 
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اروف 
ليوناردو دافتشى 


الوحة 4 ليوناردو : دراسة لمضلات الك وأوتاره . 


اكد 


تيف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الثاني 
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لمر ضيه معنا ادا ا 0 


تيد سنا 2 


الوحة 4 ليوناردو : دراسة لبروفيل الوجه وقوائين الرؤية . 


إذذا 


ولعل مواهبه المختلفة التي تمثل عبقريته تبدو واضحة 
جلية في العجالة التخطيطية للوحته « تقديم المجوس 
الهدايا للمسيح » والتي تملا صفحتين متقابلتين » تمثل 
إحداها تملّك الشكل الآدمي لذهنه (لوحة »)1١‏ 
وتمثل الأخرى ما للواقع من أثر في نفسه وحرصه على 
تسجيل غرائبه ووحشياته ( لوحة ١١‏ ) » ونجد هذا 
الاسلوب التحليلٍ نفسه في رسومه الكاريكاتورية 
( لوحة 17 ) . كما نراه يصور لنا الجنين في بطن أمه » 
مؤكدا أنه حافت الأنفاس يحول دون هذا ما هو غارق 
فيه من ماء الرحم » ويستعيض عنه بأنفاس أمه وما 
تتغلّى به ( لوحة 1 ) . 


وم تصرفه تأملاته فيها حوله عما سيكشف عنه 
المستقبل وما ستكون عليه الأشياء: فبراه مرة يرسم جناح 
الطائر على أنه عدَة إنسان المتقبل ليحلّق به في أجواز 
الفضاء واضعا لكل جناح حدوده التي تتفق والانسان 
نسجاً وحجم ( لوحة ١4‏ ) ؛ وطورا يتخيل رسما لمظلة 
هابطة يهبط بها الانسان من أي علو آمنا دون أن يلحقه 
أذى » رآها كالخيمة شكلا وحدّد ما ستكون عليه نسجا 
وقياسا ( لوحة 9 ! ) . 
ار باني أو العشاء الأخير ج| 


وبما يؤسف له أن ما تركه ليوناردو من أعمال فنية 
قليلة قد انتهت إلينا في معظمها في حالة غير مرضية ٠‏ 
ونحن إذا تطلعتا إلى التصوير الجداري الشهير د العشاء 
الرباني » ( لوحة 15 ) الذي يغطي جدارا من جدران 
الردهة الممتدة التي كانت غرفة طعام لرهبان دير سانتا 
ماريا دل جراتزي بميلانو نستطيع أن نتخيل كيف 


ليذ 


ليوناردر دافنشى 


كانت دهشة الرهبان وهم يتطلعون لأول مرة إلى تلك 
اللوحة التي خلفها ليوناردو بعد أن أزيح عنما الستارء 
حين تجلت لحم مائدة المسيح وهو يشرف على موائدهم 
الخشبية الممتدة متلاصقة بطول القاعة . ففي الحق أن 
هله الصورة التي رسمها ليوناردولم يسبق لمصور أن رسم 
ما يمائلها دقة وصدقاً » حتى تكاد نقول إن هذا الموضوع 
لا يمكن تصويره إلا على هذا النحو . وما من شك في 
أنهم لم يجيروا جرابا أمام هذا التعبير الأمين , فلقد كان 
الحكم على الأعمال الفنية حينذاك مرجعه إلى مطابقتها 
للواقع , ولكن لا شك أيضا في أنهم بعد نشسوة 
الاعجاب قد أخلوا في تتبع الأسلوب الذي عبّر به 
المصور عما جاء بالكتاب المقدس . 


وتعد هله اللوحة هي ولوحة «عتراء صل 
سيستينا » لرافائيل أكثر اللوحات شعبية في الفن 
الايطالي كله » فهي لامعانها في البساطة ثم لوفائها في 
التعبير تترك بهذا وذاك أثرها في نفس كل من يتطلع 
إليها . والذي لا شك فيه أن ليوناردو قد استلهم في 
تصويره تلك اللوحة ما جاء في الكتاب المقدس ناظرا الى 
قول المسيح : « أقول لكم إن واحدا منكم يُشلمني » . 
فحزنوا جدا وابندأ كل واحد منهم يقول له هل أنا هو 
يارب؟2» » ثم ما أضافه إنجيل يوحنا حيث يقول : 
د كان متكا في حضن يسوع واحد من تلاميله كان 
يسوع يمبه فأومأ اليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى 
أن يكون الذي قال عنه 2006 . ومبعث ما في المشهد كله 
من حركة مرجعه إلى هذا الحوار » فنرى المسيح يتوسط 
المائدة المستطيلة وإلى يمينه ثم إلى يساره الحواريون 
الاثناعشر بين قائم وقاعد . وما إن يجهر المسيح بكلماته 


00800 


(ه) متي 15 :1375-11 ٠‏ 


(ى يوحنا 18 : 74-377 . 


ذا 


لهذا 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


حتى يبدو الفزع وا ملع على وجوههم . على حين قعد هو 
ساكنا مطرق العينين مطبق الجفنين » وكان في صمته 
كانه يمس بقوله : «أقول لكم إن واحدا منكم 
يلمي . 

ومع هذا الذي يحسّه المشاهد للنظرة الأولى من أن 
هذا « التكوين الفني » لا مرج الى غيره ولا معدل عنه 
تعبيرا عن هذا المشهد , فإن عناصره تبدو كأنها جديدة 
مستحدثة . فضلا عما ينطوى عليه التكوين من بساطة 
تُعزى إليها ما بلغته هذه اللوحة من صيت ذائع . 


ومن بين النماذج الأخاذة التي تصور مشهد « العشاء 
الرباني » خلال القرن الخامس عشر أيضا المصور 
جبرلاندايو ( لوحة 17 ) التي يرجع تاريخها إلى عام 
6 »ء أي قبل لوحة ليوناردو بخمسة عشر عاما . 
وتحمل هذه اللوحة جميع عناصر التكوين الفني النمطية 
القديمة التي لم تغب عن ليوناردو وهو يصور لوحته : 
المائدة ذات الجناحين البارزين » ويبوذا إلى الأمام من 
المائدة منعزلا وحده عن سائر رفاقه . أما الحواريون 
الاثناعشر فهم الى الخلف من المائدة » ويبدو بوحنا غارقا 
في حضن المسيح وذراعه الأيمن مبسوط على المائدة » وقد 
رفم المسيح يمناه وهو يتكلم . ويدلنا الأسى البادي على 
وجوه ال حواريين , ثم هذا الذي يبدو من بعضهم وهم 
يبرّئون أنفسهم ٠‏ ثم موقف بطرس وهو يعنف بهوذا » 
عل أن المسيح كان قد انتهى من كشفه عن خيانة أحد 
أتباعه . وإذا بنا نرى ليوناردو يضرب ببذه العناصر 
النمطية التي ما انفك المصورون يحتذونها عرض 
الحائط . وهو ما يتمثل في] فعله بنقله يهوذا إلى صفٌ 
ا حواريين بعدما كان منعزلا » وبتخليصه يسوع من 
ضجعة يوحنا على صدره . إذ اعتاد المصورون دائما أن 
يجعلوه وكأنه في سبات ٠‏ وهوما لا يتفق وآداب الجلوس 
إلى المائدة . ويبذا أضفى ليوناردو على لوحته وحدة 


أكد 


التكوين » كما شطر الحواريين شطرين متمائلين الى 
جانبي المسيح , مدفوعا إلى هذا بما أملاه عليه النسق 
العام لمخططه التصويري . ثم يعن ليوناردو فيككون 
مجموعات صغيرة يضم كل منها شخوصا ثلاثة الى اليمين 
والى اليسار » ويظهر المسيح من بين هذا كله في المكان 
الرئيس المهيمن على عكس ما كان على أيدي المصورين 
قبل . فلقد فات جيرلاندايو أن يجعل للصورة مركزا 
رئيسا كما فعل ليوناردو فإذا به يضّور جمعا لا مركز له قد 
تزاحمت فيه شخوص نصفية لا رابطة بينها » تراص 
بغضها إلى جانب بعض ؛ يحصرهم خطان أفقيان هما 
خط المائدة وخط الجدار الذي يُظِلَ رؤ وسهم بأقباء 
عقوده ‏ كما برز العمود الحامل للسقف في منتصف 
الجدار الذي كان ينبغي أن تشغله صورة المسيح » الآمر 
الذي حمل جيرلاندايو على أن يزحزح صورة المسيح الى 
اليمين قليلا دون مبالاة » وهو مالم يفعله ليوناردو الذي 
كان يرى وجوب وضع صورة المسيح في مركز الصورة ٠‏ 
فلم ير ضرورة لوجود مثل هذا العمود الحامل للسقف » 
واستغل الخلفية لبلوغ ما يريد فعمد إلى وضع المسيح 
جالسا في هالة الضوء النافل من فتهة الباب وراءه » 
وكذا تحلل من هذين الخطين الافقيين المقيّدِين وهما خط 
المائدة وجط الجدار » إذ كان لا يمكنه الاستعاضة عن 
المائدة » لهذا جعل الشخوص وراءها يبدون مطلقي 
الحركة لكى يظفر بجديد من المؤثرات يثير بها انفعال 
المشاهد . وإذا هو لكي يحقق ما أراد يتخ من منظور 
القاعة ومن شكل الجدران وزخارفها ما يمكنه من إبراز 
شخوصه . فأخضع هذه العناصر جمعاء لما أراد من 
تشكيل هذه الشخوص ومن اختيار للحجم المناسب لها 
بين الأحجام الأخرى . ومن هنا كان ما أضفاه على 
القاعدة'من عمق وتقسيمه الجدران بالمدلّيات المتراضّة . 
كما لجأ الى تصوير شسخوصه متجاورة متراكبة لا متباعدة 
لكي يزيد من قُرص الايهام التشكيل » وكذا أكثر من 


تكرار العناصر الرأسية لأنها تضاعف الاحساس 
بالاشارات والايماءات غير المتلاقية . وبما يلفت النظر 
أيضا ما عليه هذه الخطوط والمسطحات من ضاآلة تصغر 
عن أن تنافس الشخوص البشرية » على حين جعل 
جيرلاندايو العقود الخلفية تطغى في لوحته على 
الأشخاص .؛ فبدت العقود كبيرة والأشخاص الى 
جانبها ضئيلة . 


ونرى ليوناردو لا يحتفظ في صورته بين الخطوط بخط 
ضخم غير الخط الذي ممثل المائدة » وعذره في الابقاء 
عليه أن للمائدة موقفا رئيسيا في المشهد , مع ذلك فإن 
ليوناردو ليتلافى طغيان هذا الخط على الصورة أحدث فيه 
تجديدا لا باستبعاد جناحي المائدة فقد سبقه الى ذلك 
كثيرون » ولكن بأن صوّر مشهداً يستحيل ماديا ليبلغ 
بالصورة تأثيرا أشد فاعلية . فالمائدة كا نرى تبدو أضيق 
من أن تتسع للشخوص الذين جلسوا حوها » وإذا 
أحصينا الاطباق الموضوعة فوقها تل لنا استحالة جلوس 
هذا الجمع إليها في وقت واحد . 


وكان قصد ليوناردو بمافعل أن يتجنب الايحاء بأن 
ال حواريين قلة مشيّئة في فراغ واسع حول مائدة غاية في 
الطول , علما بأن مساحة الفراغ في الواقع ضيقة . وكان 
لهذا الذي فعل ما بدافيٍ الصورة من أثر جارف 
للشخوص اتحى معه أوكاد الاحساس بضيق الفراغ . 
وبهذا وحده تس لليوناردو أن ينسّق الشخوص في 
مجموعات أشد ما تكون تقارباء وهم مع ذلك 
موصولون بشخصية المسيح الرئيسية » ولكن ما أكثر 
تلون تلك المجموعات وتعدّد تلك الايماءات . 


فقا 


ليوناردو دافتشى 


وما ان فرغ المسيح من تأدية القربان المقدس(”© حتى 
أنفعل الحواريون فثاروا ثورة أشبه ما تكون بالزويعة وإن 
لم يفقدوا معها وقارهم » فبدوا وكأنهم على وشك أن 
يحرموا من أغلى كنز بين أيديهم . وهوما صُوره ليوناردو 
بما أضافه الى حقل الفن من ذخيرة التعبيرات التي لا 
تتناهى وأكسبت شخوصه حدّة لا مثيل لها خرجت عما 


كان مألوفا بين من سبقوه . 


وعندما تتراءى مثل هذه التعييرات على هذا النحو 
من القوة فلا مناص أمام غيرها من عناصر الصورة 
الفرعية من أن تنزوي جانبا . وإذ كان جيرلاندايو يعرف 
عن جمهوره تدقيقه في التفصيلات ٠‏ لذا كان حريصا عل 
أن يبهره بما هو نادر من تماذج للطير والحيوان والنبات » 
كا عنى عناية فائقة بما تحفل به المائدة فأبرز بين يدي كل 
حواري حتى حبّات الكرز . واخظلف الأمر مع ليوناردي 
الذي لم يُعن الا ما هو جوهرى واثقا من أن المضمون 
الدرامي للصورة هوما سوف يُعنى به المشاهد » لا مثل 
تلك الأمور الجانبية الهيّئة . 


ونرى ليوناردو لا يفرط في تحميل الأشخاص فوق ما 
يمليه الموقف فهو يخصٌ كل شخص في الصورة بدور يقوم 
به ٠‏ فصّور الشخوص عل الأطراف في هدأة وسكون 
بوضعه في كل طرف من طرفي الصورة شخصين قائمين 
نين يحدّان الشهد كله , ومتد ما هما عليه من هدوم 
إلى الشخصين التاليين لها . ثم إذا به يمعل مجموعات 
الشخوص التي تميط بالمسيح في حركة مائجة . وال 
يسار المسيح بسط حَوَارِيَ من الحَوَارِئينَ ذراعيه 
منفرجتين وكأنه قد شُدِه بقولة المسيح فظن أن الأرض قد 


ا 2 0 م 
(1) وفيا هم يأكلون أخل يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميل وقال خذوا كلوا . هذا هو جسدي . وأخذ الكأس وشكر 
وأعطاهم قائلا : اشربوا منها كلكم . لأن هذا هو دمي الذي للعهد المديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا ( متي 55 : 15 


لفة 


ندا 


لييقا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


مادت من تحته . وإلى يمين المسيح وعلى مقربة منه نرى 
بوذا وقد ارتد الى الوراء في لهفة . وجاءت أشد 
المفارقات في صورة يبوذا بين المجموعة التي تضم 
يوحنا . 


وني وسط هذا احرج والمرج نرى المسيح ساكنا وقد 
بسط يديه مسترخيتين شأن من فرغ من الافضاء بكل ما 
في صدره . وم يتمثّل ليوناردو هنا ما جاء في تصاوير غيره 
للمسيح بينا هو يتكلم رافعا رأسه » بل لجأ إلى تصويره 
صامتا مطاطىء الرأس » ذاهبا إلى أن الصمت أبلغ 
تأثيرا من الكلام . فمع الصمت الرهيب لا مجال 
لأمل , فبدا المسيح في صمته مهيبا جليلا . ولولا علمنا 
بابتكار ليوناردو لهذا النمط الرفيع لئاه قد صوّر المسيح 
متمنّلا صورة غير معهودة للبشر . وليس ما في هذا 
النمط من اختلاف عن الأنماط السابقة هو ما يتمثل في 
قسمات وجه المسيح وإماءاته فحسب بل هو أساسا 
الدور الذي يؤديه المسيح في التكوين ألفني كله ٠.‏ ففي 
لوحات كبار الفنانين الذين سبقوا ليوناردو وصورٌوا هذا 
الموضوع تفتقد الوحدة الجامعة لشتات المشهد , فئرى 
الحوَاريين مشغولين عن المسيح يجادل بعضهم بعضا وهو 
يخطبهم . فلا يُفصح المشهد عم إذا كان المقصود به 
إشارة المسيح إلى من أوقع به أو قيامه بأداء مراسيم 
القربان المقدس بين أيدي تلاملته في أثناء العشاء 


الأخير . 


اذ تزين هذه اللوحة الجدار العرضي المواجه لقاعة 
الطعام الطويلة الضيقة التي لا ينفل إليها الضوء إلا من 
زاوية واحدة فحسب . جعل ليوناردو هذا المصدر 
الضوئي مصدرا لما أشعّه على لوحته من ضوء » وهو في 
هذا لم يأت بجديد , فنرى الضوء في هذه الصورة ينفذ 


دنا 


من الجانب الأيسر من أعلى ليضىء شيثا الجندار الأيمن 
الذي تنعكس عليه درجات الضوم متفاوتة بين العثّمة 
والاشراق أو بين الداكن والفاتح « كيارو سكورو » حتى 
إذا وازنّاها بلوحة جيرلاندايو نجد الاضواء في الأخيرة 
على استواء لا تفاوت بينهها . 


ونرى الضوء في لوحة ليوناردو يغمر غطاء المائدة في 
سطوع ؛ كما يغشّى رءوس الحواريين في تلاعب وتنرع 
فيضم الى التأثير التشكيل تأثيرا ضوئيا » وإذا يهوذا يبدو 
لنا على الرغم من أنه نقله من مكانه المنعزل وضمّه إلى 
زمرة الخُوَارِيين وكانه ما يزال منعزلا عنهم » وذلك لما 
احتال به ليوناردو » إذ جعله الوحيد الذي أدار ظهره كله 
لمصدر الضوء فغدا وجهه في غمرة الظل » وبهذا ميزه 
هذا التميبز العازل » وهي نفس التقنية التي لجا إليها 
الفنان رويئز فيما بعد عند تصويره لوحة ١‏ العشاء 
الرباني » المحفوظة في متحف بريرا بميلانو . 


موناليزا 


ومع بداية القرن الخامس عشر كانت ثمة محاولات 
ترمى إلى تماوز محاكاة الأشخاص عند تصوير 
البورتريهات إلى ما هو أبعد من أن يجتزىء الفنان 
بتسجيل السمات الشبيهة والرءوس النمطية الدالة على 
أشخاصها . إلى إبراز الأمزجة المختلفة التي تفيض بها 
وجوه أصحابها عند تصويرها » وما يمتلىء به الوجه من 
انفعالات عارضة » وابتسامات غير متكلفة تعكس بحق 
ما يجيش في النفس ساعتها . فالابتسامة التي تنفرج عنها 
الموناليزا ( لوحة 16 ) وإن بدت فاتزة أو مرّت خاطفة 
إيماضة واختلاجا إلا أنها يمتلىء بها شدقا الفم تكاد تعد 
لها ملامح الوجه وإن لم تُذْرّك بالنظرة العابرة . 


يننا 


الوحة ٠١‏ ليوناردي : دراسات للوحة تقديم المجوس الهدايا لسسيح ٠‏ 


ليوناردو دافنشى 


لففا 


1 
عام الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


الوحة ١١‏ ليوناردو : دراسة لسرطان البحر . 


الوحة ١7‏ ليوناردو : رسوم كاريكانورية ٠‏ 


ندا 


يفل 


لوحة 1 ليوئاردو : الجنين في يطن أمه . 


3 


سم مس 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


لذت 


ااا 


بيس يد جره مكو جز لق و تي :6و8 1 يع 


جتيتية كسس إككور م جز طرق جر رسيا 
اامسضدفى 


ع4 
ليوناردو دافنشى 


عه 
عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


لوحة ١٠6‏ ليوناردو : مظلة الطبوط . 


لفذا 


رين 


لوحة ١7‏ جيرلاندايو : العشاء الأخير . 


الوحة 15 ليوناردو : العشاء الربالي . 


ليوناردو دافئشى 


لكا 
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لوحة ١4‏ مونايزا : متخف اللوفر . 


وإن أكثر ما يشدهنا حين نتطلع إلى صورة موناليزا هو 
تخيّلنا وكأنها تنبض'بالحياة ٠‏ فنظراتها إلينا فيها ممق 
اللفكر الذي يطوي مكنون سرّه في صدره'. ثم إذا مي 
تمتلف باختلاف نظراتنا إليها ٠‏ فنرى نظرتها إلينا مرة 
نظرة ساخرة » ومرة أخرى نظرة باسمة تشويها مسحة 
من حزن » وني هذا وذاك ما يضفى على صورتها هذا 


تلذا 


الغموض الذي نحسّه . ومامن شك في أن ليوناردوكان 
يفطن إلى هذا الأثر ويعرف كيف يعبر عنه بهلده اللمسات 
كيا كان على وعي تام بلفت نظر المشاهد إلى ما يرسم , 
ونرى بشرة وجهها الملساء تتموج تموج سطح الماء مع 


.هبات الربح » ويتمازج الضوء والظل عليها ني حوار 


خعافت لا تل الانصات إليه » ونشهد عينيها العسليتين 


تحدّقان من بين جفنيها الضّيقين » على عكس ما كان 
يتجل في تصاوير القرن الخامس عشر للعيون التي كانت 
تبدو متألقة البريق » فهي هنا نظرات ناعسة وكأنها مبّلة 
بالدموع . ونرى الجفنين الأسفلين وكأنها خطان أفقيان 
ينم ما تحتهم| عن -حساسية مرهفة وأعصاب رهيفة تحجبها 
البشرة الرقيقة » ومع الحواجب المتوفة يبدو الجبين 
ليها وما نشهده في صورة موناليزا ليس بالأمر الشاذ 
فلقد كان نتف الحواجب شائعا بين سيدات ذلك 
العهد , وكان الجبين المنفسح صفة من صفات 
الجمال , الأمر الذي كان يدفع النساء أيضا الى إزالة 
تلك الشعيرات النابتة على أعلى الجبين . ويبذا كانت 
الموناليزا نموذجا للذوق الطاغي المفنّي في القرن 
الخامس عشر , ثم ما لبث أن تبدّلت الحال بعد ذلك 
بعد أن عدلوا عن انفساح الحبين ورأوا أنه من الافضل 
أن تعود الحواجب الى ما كانت عليه لتحدّد رقعة 
الجبهة . ولقد دفع هذا المصورين بعدُ الى أن يعودوا الى 
لوحة الموناليزا المستنسخة المحفوظة بمدريد فيضيفوا إليها 
هذا التحوير الجديد » أعنى زيادة الحواجب . 


وتملس موناليزا في رقة ونعومة على كرسي ذي 
متكاين » وقد انسدل شعرها البني على وجهها 
حلقات , كما استسرسل وشاح رقيق من الرأس على 
كتفيها . ولعل ما يفاجىء المشاهد رؤيته إياها رافعة 
رأسها الى أعلى في اتزان » وهوما كان شائعا بين سيدات 
ذلك العصر , فلقد كان رفع الرأس شاعنا كالسهم 
استواء بمعنى علو المحتد . 


وهذا البورتسرية لا يعوزه عنصر الحركة » فترى 
ليوناردو يصوّر النصف الأعلى من اللجسد غير مجتزيء كما 


يلكا 


ليوناردو دانتثى 


كان يفعل من سبقوه بتصوير الوجه وأعلى الصدر فينشطر 
معه اللجسد شطرين وبدت موناليزا جالسة جلسة الممكثة 
على أحد جانبيها وقد التفت بجذعها لفتة غير كاملة » 
على حين بدا وجهها ني وضعة مواجهة كاملة . ول ينس 
ليوناردو أن يضيف للذراعين حركة فجعل الأيسر مهما 
مبسوطا على مسند المقعد بينها جعل الأيمن ممدودا وقد 
استرخى الكف على الذراع الأيسر , ول يفته أن يراعى 
مع هذا د التضاؤل النسبي :0 في تصوير الذراع 
الايمن . ولم يصور ليوناردو الذراعين على هله الصورة 
لمجرد الزنحرفة والتنميق بل لما قصد إليه من الكشف عن 
سريرة الشخصية » إذ سرعان ما يستشف المشاهد ما في 
هذه الأنامل الرهيفة من رقة . 


وليس ثمة غلو فيا ترتديه موناليزا إذ تبدو ثيابها على 
غاية من البساطة أميل ما تكون إلى التقشف . وكان ثما 
يمليه فن التصوير خلال القرن السادس عشر أن يكون 
الخط العلوى للصدرة أفقيا صامتا لا حركة فيه . وثمة 
عباءة خضراء مطوية على كتفها » ويبدوكُّ) الثوب بن 
مشربين صفرة غخالفين لما كانت عليه النماذج السابقة من 
تصويرهما قصيرين ضيقين » نه في هله الصورة 
فضفاضان يغطيان الرسغين وقد عمتها المكاسر العرضية 
حتى توالم استدارات الأيدى الناعمة والأنامل الرهيفة 
غير امثقلة باخوانم » ويبدو عنق موناليزا كذلك عاطلا 
لاجمل حليًا . 

وفي خلفية اللوحة يسدو منظر حلوى مفصول بينه 
وبين موناليزا بشرفة هابطة » وهو كذلك محصور بين 
عمودين , غير أنه لا نجاية له يلغ الطرف مداها . 
ونشهد في هذا المنظر غير المألوف كثرة من جبال متحخيّلة 


لبذ 


ها 


عام الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


ذات قمم مدببة تفيض بينها بحيرات وجداول . وما 
أقرب هذا المشهد الذي ينبىء عنه تصويره غير التام إلى 
ما يتراءى للنائم في منامه من مشاهد . ويختلف هذا 
المنظر كل الاختلاف عن صورة موناليزاء وليست هذه 
نزوة من نزوات الفئان بل هى لا شك جاءت عن قصد 
منه لاضفاء المزيد من الحيوية عسل اللوحة » إذ يمشل 
امشهد في عمومه ما عنّ له عن تمثله للأشياء البعيدة 
الذي ذكره في «دراسته عن فن التضوير )"© وكان هذا 
النجاح الذي حقّقه في تطبيق نظريته تلك ما جعل 
اللوحات المعلقة بالقاعة المربعة بمتحف اللوفر إلى جانب 
لوحة مونايزاتبدو كانها مسطحة غير مجسمة . وتشوب 
المشهد الخلوى ألوان ممتلفة بين بني قاتم وأزرق مشرب 


كان ليوناردو يعتقد أن « التجسيم » هو كالروح 
بالنسبة لفن التصوير . ومن أراد أن يعرف صدق هذه 
العبارة ما عليه إلا أن يتطلع إلى صورة موناليزا » 
. فالتموجات الرقيقة في صفحتها ما هي إلا انعكاسات 
لتجربة ذاتية حملها الفنان . والصورة وإن بدت للنظرة 
الأولى بسيطة فثمة كثرة من المعاني تنطوي عليها » إذ 
كلما أمعن المشاهد النظر فيها تكشّفت له عن جديد . 
ومن أجل هذا كان لا بد للدارس من أن يكون على قرب 
منها فنظرته البعيدة إليها لا تكشف له عما تتضمنه . 


ولقد اجتمع فنانو القرن الخامس عشر الايطاليون 
على تصوبر أشكا هم جامدة هامدة , ولم يكن هذا عن 
نقص فيا أوتوا من موهبة وجلد أو قلة دراية بأصول 
التصوير وقواعد المنظور » فقد تركوا لنا صورا غاية في 
الابداع والجلال حاكوا فيها الطبيعة » غير أن أشكالهم 


جاءت أشبه شىء بالتماثيل ني جمودها . ولعل مردٌ هذا 


رى مسطغلط هلاق مغمناه ا" 


لقذا 


الى أخهم كانوا أكثر ما يكونون أمانة في النقل ومحاكاة 
للشكل » مما جعل المشاهد يخا ها جامدة لا حياة فيها 
وكأنه بين يدي أناسي سلبتهم الحياة مسّة سحرٍ ساحر , 
وقد بذل الفنانون جهدهم لينفذوا من هذا المأزق ؛ مثل 
بوتتشلل الذي عنى عناية فائقة برك الشعور مهدّلة 
والثياب منسابة ليبدو الأاشخاص أميل الى المحسركة, . 
ولكن الأمر عند ليوناردو كان على حلاف ذلك فلقد رأى 
وحده الخلاص من هذا الجمود في أن يفسح المجال لخيال 
الرائى يرى ما يعن له » فإذا ترك معالم الصورة مبهمة 
غامضة غير جليّة استحالت لمساتها أطيافا لا يكون معها 
ذلك الجمود . 

وإذا ما دققنا.. الطرف في لوحة موناليزا تكشّف لناما 
فيها من غموض » ذلك لأن ليوناردو قد استخدم تقنية 
« الضبابية » في دقة وعناية . ومعلوم لدى كل فنان أن 
تقاسيم الوجه مردّها إلى شيثين هما شدقا الفم وجانبا 
العينين » وحين ترك ليوناردو هله الأجزاء عامدا مبهمة 
غامضة مغضّاة بظلال دقيقة , كان يقصد كيا قدمتٌ الى 
تركنا في حيرة من نظرات مونالييزا غير الواضحة 
الدلالة . ولم يكن هذا الغموض الذي قصد إليه 
ليوناردو هووحده صاحب هذا الأثر : فثمة أشياء أخرى , 
منها جانبا الصورة اللذان يبدوان غير متمائلين تماما . 
وهو ما يبدو واضحا في المشهد الخلفي الخيالي ؛ فخط 
الآفق يسارا أدنى انخفاضا من خط الافق يمينا.. من أجل 
هذا إذا أنعمنا النظر في الجانب الأيسر من الصورة نرى 
صورة مواليزا أكثر طولا منها حين تُنعم النظر في الجائب 
اليمن » وكذلك تتغير قسمات وجهها مع اختلاف وقفة 
الناظر إليه . ولقد يبدو عمله هذا معجزة سحرية لولا| 
إيماننا بأنه إبداع فني على يد فئان عرف كيف يبدأ وكيف 
ينتهي ؟ وإلى أي حد يمضي ؟ 


العذراء والمسيح الطفل والقديسة حنه 


ومنذ عام 1447 , وكان ليوناردو عنده قد تجاوز 
الثلائين » بدأ يسائل نفسه ويجيب مسجلا إجاباته . 
ومنل شرع برسم رسومه التخطيطية كان عندها مشغول 
الذهن بأمر كان يراوده طول حياته ‏ وهو أنه لكل شكل 
طافة كامنة يجب أن تشيع في الصورة . وقد تل هذا أول 
ما تل ني رسوماته الخطية المتتابعة التي صدرت عنه 
تلقائيا وفي عجلة , مرات للعذراء وطفلها , ومرات لام 
تحمل طفلا يداعب قطا » تظهر فيها الشخوص في وحدة 
زخرفية متكاملة على الرغم من الاخختلاف في انجاهات 
القرى . وهو تكوين فني لا شك ينم عن رمزية فليوناردو 
م مل هذا عن الواقع . لآن تراكم الشخوص عل هذا 
النحو يتناى مع الواقع » ومرّات تقف فيها القديسة حئة 
وكأنها طيف يلاصق مريم من الخلف ‏ ومرَات تبدوفيها 
العذراء كالدمية تفترش حِجبجر أمها . وما من شك في أن 
هله الاعتبارات كلها لم تغب عن ليوناردو الذي أخط فيا 
يصّور يستمل نظرة عاطفية يتمثل فيها حئة وكأها ريح 
لَك يهبط برسالة من السهاء » وهي نظرة تخالف نظرة 
الايقونوغرافية القديمة الجامدة التي لا حس فيها بالحركة 
القي شغل بها الفن الفلورنسي طوال ثلانين عاما » هذا 
إلى خلو تلك التصاوير القديمة من ذلك الحنان المتبادل 
بين الام وابنتها . ولذا عاش ليوناردو طوال حياته في 
صراع مع الشكل . ويمشل المرحلة الأولى من هذا 
الصراع تلك الرسوم التخطيطية التي تحتفظ الكتبة 
الملكية بقصر وندسور بأكبر مجموعة منها والتي من بينها 
الدراسة المحفوظة بالأكاديمية الملكية للفنون بلندن وكان 
قد أعدّها توطثة للوحته المشهورة المحفوظة بمتحف 
اللوفر . وثمة نفر من النقاد يؤثرون هذه الدراسة 


التخطيطية ( لوحة ١9‏ ) على اللوحة النبائية » وكان' 


ليوناردو قد فرغ من هذه الدراسة التخطيطية عام 1441 
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بعد أن انتهى من لوحة « العشاء الربان» . وكان 
موضوع العذراء والطفل يوحنا المعمدان موضرعا أثيرا 
لدى المصورين الفلورنسيين ولاغرو فيوحنا المعمدان هو 
القديس راعى مدينتهم . تجلس العذراء في جججر أمها 
وقد بدا جسداهما متلاصقين وكأنم| جسم واحد ذو 
رأسين . ويكاد يكون وجه حنه انعكاسا في المرآة لوجه 
مريم , فليس ثمة فارق في السن ولا تباعد في 
القدسية . وعل حجر العذراء » أو إن جاز لنا القول 
عل حِبجرى حنه ومريم , يجلس المسيح الطفل وقد مد 
يده يمسح على رأس يوحنا في لطف وهو ما يشير به 
ليوناردو الى ربوبية الطفل » عل حين ترفع حنه يدها 
مشيرة بسبابتها الى السماء وكاها تُْهِنُها عل ربوبية 
المسيح . ولقد قيل عن ليوناردو أنه لم يكن راضيا كل 
الرضاء عن تلك الدراسة » إذ نرى الجانب الأيسر من 
كتف العذراء مسطحا غير مسّم , كما بدا وجها الام 
وابتتها على مستوى واحد , الأمر الذي جعل للصورة 
بؤرتين يتعادلان شأنا » هذا الى ما عمّ المسورة من 
إغراق في السكون يعوزها ما سمّاه بانطلاق الطافة 
الكامئة . ش 
أما لوحة ليوناردو عن العذراء والمسيح الطفل 
والقاديسة حنه اموجودةمتحف اللوفر ( لوحة ١١‏ ) فعل 
الرغم ما مُنيت به ألوانها من فعل الزمن إلا أن ما جاءت 
عليه من براعة لا بارى في الرّسامة جعلها نختل مكانة 
مرموقة حتى كان أهل فلورنسا وقتذاك يحجون بغير 
انقطاع الى دبر د البشارة » بمديتهم ليشاهدوا آخر 
معجزة من معجزات ليوناردو . 

ولقد اعتاد من سبقوه من الفنانين الى تصوير هذا 
الموضوع بطريقة جامدة » فمرة يجعلون العذراء جالسة 
عل حجر أمها وأخرى يجعلون فيها الام واقفة رراء 
ابنتها . وني كلتا الحالتين تبدو الشخوص الثلاثة 


ينيدا 
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مواجهة : فإذا ليوناردويجمل من هذا التراكم للشخوص 
الخالي من االشاعرية مجموعة متناسقة تفيض شاعرية » 
وجعل إطارها الذي كان يبدو هامدا يشيع حيوية » فإذا 
مريم جالسة على الجانب الأيمن من عجيزتها فوق حجر 
أمها منحنية الى الأمام ممسكة بالمسيح الطفل بين يديها 
وقد علت ثغرها ابتسامة . ويبدو المسيح وهو يحاول أن 
يمتطى ظهر حمل فمدٌ ساقه على ظهره وقد رفع رأسه 
يتطلع الى أمه في تساؤ ل , وأمسك برأس الحمل الوديع 


الرابضى في استكانة وعضوع , وأخذت الجّدة ترقب 
وهي مبتسمة ما يجري بين يديها من لهو ومرج . 


وما من شك في أن هذا التكوين الفني ما يُشُغل 
المشاهد شغلا لا نهاية له » إذ هو يفيض بالكثير على 
الرغم مما يشغل من حيز ضثيل . ففيه تبدو الشخوص” 
على الرغم من تباين حركائها وتضادها على شكل كتلة 
كثيفة يحدّها مثلث متوازي الاضلاع . ولقد جاء هذا 


لوحة 14 ليوناردو : دراسة للوحة العذراء والمسيح الطفل والقديسة حته ويوحنا المعمدان . 


لبيك 


كله نتيجة ما بذله ليوناردو من جهد لاخضاع التكوين 
الفني لاشكال هندسية أولية . فلا يغيب عن البال ميل 
العقل الى كل ما هو مبسّط ثم تعمّقه في تعرف الاشكال 
الهندسية النمطية عامة » هذا اميل وذاك العمق إذا ما 
زادا فمضيا بحثا عن المتعة انتهيا الى استنباط التوافق أو 
الانسجام التشكيلٍ . وكلما اقترب الشكل المصور من 
الأشكال ا هندسية النمطية المبسّطة كان في ذلك ما يقرب 
العقل من إدراك الواقع . فالمربع والمستطيل والمثلث 
والدائرة هي الاساس في التكوينات المصورة ٠‏ وهى 
كلها أشكال لا يستعصى عل العقل إدراكها . وم يكن 
التكلف ولا إلافراط في التنميق هما رائدا ليوناردو اللذان 
كانا يحملائه على حشد المزيد من الحركة في فراغ محدود 
لبزيد من الأثر المنشود . بل انصرف الجهد كل الجهد الى 


الاحتفاظ بالوضوح والسكيئة اللذين يتحقق با الأثر. ٠‏ 


الجامع . وتلك هي الصخخرة التي تحطم عليها مقلّدره 
الأقل منه قدرة . 


فنرى حركته الرئيسية المتمثلة في انكبابة العذراء عل 
طفلها تظفر بألر بالغ فتنة وحرارةٌ . كما طوع ها في تعبير 
لا يبارى سائر الجهاليات العرضية بالصيورة . وكذا قد 
شد المشاهد هذا التملخج الرهيف بين اللنطوط البيضاء 
والسوداء التي تشكل البراس والكضين الللين بدوا 
وكأهما من النقش البلرٌ » ومع ذلك جعلهم! غلل مصحة 
من التباين امثير ييا بجملان من هدأة تنطوي .عل خخركة 
جياشة . ولقد زاد هل1الخفر الذي اتسمت به القديسة 
حنه ما قصد إليه لبوناردو من تباين ..وإذا هله المجموغة 
تبدو وقد تضام أدناها. علي عير ما يكون بصورة الطفل 
وهر يتطلع آلى أمه وبين إعخاله بلقل . 


لدف 


اليوناردو دافنشى 


واذا ما مدّ المشاهد بصره الى ما وراء هله المجموعة 
ليسرّح الطرف بين المناظر القمراء الجليدية الجرداء » 
وكأن ليوناردو قد صوّرها وهو علق في الجو بإحدى 
طائراته المتخيّلة » رأينا ربا وهضابا وكهوفا كانت تمحتشد 
بها قبل تخطيطات دراساته الجيولوجية » فليس ثمة مثل 
ليوناردو من مَلّك ناصية علم الصخور وطبقاتها أوعنان 
المنظور الجوي0١‏ « فيزوّدنا بمثل هذه المشاهد الغريبة 
الآسرة إلا المصور تيرنر الذي جاء في أثر ليوناردو بقرون 
ثلاثة وئما يزيدنا حيرة ذلك الحصى الغريب الشكل بين 
قدمى القديسة حنه الذي انفرد ليوناردو بتصويره على 
مثل هذه الحال من الاتقان . 


وثمة فارق بين هله اللوحة وسائر لوحات ليوناردو؛ 
فقد جعل أشكاله باهتة وكأنها بالألوان المأثية » يبدو 
بعض أجزائها نافصا لا ندري أكان هذا لأنه ل يتمّه أم 
هو بفعل بمحاة . ونحن نعرف أن ليوناردولم يكن بلتزم 
بالاستخدام التقليدي لألوان الزيت إذ كانت'له تجارب 
ثقنية لا حصر لها في هذا المجال . 


وكان ليوناردو كلما تقدم به العمر جاءت رسومه أكثر 
نبضا بالحياة تتسع لتأويلات مختلفة . وحين رسم هله 
اللوحة كان بين مشاكل علمية ثلاث : التشريح » 
وحركة امياه الهادزة التي لا يقف في سبيلها عائق » وعلم 
الجيولوجيا الذي كان بالنسبة له ينطوى على ما في الحياة 
من معميات وتْهدّد » فكان يرى أن ألكون كله في حركة 
دائبة مثل ما للكائن الحي من ننفّس وتجدّد وتشكل 
وتَغيرٌ . أما عن سر هذا التجدد والتشكل والتغير فهذا 
أمرلم ينكشف له أويعرف كته . 


)٠١(‏ 70027600190 لهاع هو ما تستخدم فيه التدرجات اللونية أو تير فيه درجة اللون 082 وقدره 8036؟ لتيين أثر امسافات 
في الشكل المصور فتبدو وكأنها طبيعية مسافة وجوا وضوءا . ويسمى أيضا لمنظور الفضائي عجفم مناه أو يني وأحياناالنظور اللو 


م.م.ث). 


إغذا 


يلها 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


سعد دسو وك موقل يل 215 هه 
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ليدا وطائر البجع 


وعلى حين انبثقت فينوس « السماوية » في فلورنسا 
من بحر التأمل الافلاطوني المحدث نبتت أختها 
الدنيوية » في البندقية وسط تربة زاخرة بالخضرة اليائعة 
وبيشة تعجٌّ بالحياة النابضة , ولذا ظل المصورون 
لأربعمائة عام يقرون بأن فينوس الدنيوية إبداع بندقي 
ل : 


ومع ذلك كله فإن أول فئان من فناني عصر النبضة 
بقبل على تصوير امرأة عارية برمز بها للاخصاب كان 
فنانا فلورنسيا هو ليوناردو دافنشي . ففيما بين عامي 
4 و1058 رسم مالا يقل عن ثلاثة نكوينات لليدا 
مع طائر البجع . وقد بقيت الأسباب التي حفزته إلى 
رسمها غامضة , فقد عرف عنه عدم تأثره بالميثولوجيا 
الكلاسيكية ونفوره من خيالات الأفلاطونية المحدثة » 
فضلا عن أنه لم يكن يعير توافقات الجسد الهندسية التي 
شكلت الجسد العاري الكلاسيكي اهتماما . وفوق 
ذلك كله لم تكن المرأة تثير في واقع الأمر عاطفته ولا نحرك 
اشتهاءه . ولعل حرمانه من هله الرغبة كان هو الحافز 
الافوى على فض وله لمعرفة أسرار ظاهرة التداسل 
والاخحصاب التي عكف على دراستها بدءا من عام 
04 ., وكعادته أرفق بأبحائه رسوما توضيحية . 


وعل الرغم من أنه تحدث عن الحب في مذكراته لم 
يفعل أكثر من السخرية بالحب الجسدي ‏ واستهجان 
عملية الجماع والاشمئزاز من أعضاء التناسل قائلا : 


«لولا جمال الوجوه والحرص عل التزين والتانق 
لفقدت الطبيعة الجنس البشرى كله » . وتكمن المفارقة 
في أن ليوناردو كان أكثر ما يكون حساسية بجمال جسم 


11 


ليوناردو دافنشى 


المرأة » وكان أول من فطن إلى الكشف عن لطافة ملمس 
البشرة . وإن كان معاصروه الفلورنسيون قد فتنوا 
بتصوير المرأة عارية غير أغبم لا شك كان يعوزهم هذا 
الاحساس الذي انفرد به ليوناردو . وحتى هؤلاء 
المصورون الذين كانت لهم رهافة حس بما في التصوير 
من جاذبية قد مُنوا بالشكل دون الحس بالملمس ؛ على 
حين استطاع ليوناردو بحسّه اليقظ بالقيم اللمسية أن 
يسبغ على جسد المرأة دلالة فنية مبدعة . 


وتبين جميع صوره لليدا أنه قصد بها رمز التنناسل 
والاخصاب , فابتكر وضعة فريدة تكشف بوضوح عن 
كل أجزاء الجسد التي لم تكن تظهر عادة في تمائيل فينوس 
الكلاسيكية . فعل حين يخفي الذراع في مائيل فينوس 
الكلاسيكية الثديين أبعد ليوناردو الذراع عن الشدين 
مضفيا عليه| أهمية خاصة فأبرزهما إلى حد بعيد في تمثيله 
لليدا وطائر البجع . وذلك من خلال انحناءة الردف 
والانسياب المتواصل لاستدارة الأعضاء ء ثم ما يتخلل 
التجسيم من إيقاع متكرر . وقد أحاط ليوناردو ليدا 
كعادته بأغصان الشجر والحشائش المتحوية والأعشاب 
المائية المتتصبة لاهتمامه بعناصر الطبيعة بما يفوق اهتمامه 
بالجسد البشري . وكان من الطبيعي ‏ وقد استخدم 
ليوناردوملكاته العقلائية وهويتناول موضوعا تتحكم فيه 
الانفعالات عادة ‏ أن تبدو صورة ليدا وطائر البجع 
جامدة محرومة من الجاذبية » غير أن عبقريته دفعت به 
إلى استغلال ايقاعات الشكل المنطلقة من أسفل إلى أعى 
بما تنطوي عليه وضعة الجسم الفريدة من تحويات 
وتعقيدات بدءا من الأعشاب المحيطة بقدمي ليدا إلى 
خخحصلات شعرها » فاستطاع أن يشدّ أهتمامنا ويسحرنا 
بالتماسك الهادف لكل شكل في صورته ولكل رمز 
فيها . وهكذا يمكن القول بأن صورة ليدا لليوناردو تمثل 
في حقيقة الأمر مفهوم فينوس الدنيوية الذي كان في نفس 


لذبلا 


بلق 
عام الفكر- المجلد السادس عشر العدد الثاني 


العام يتشكل في أخيلة البنادقة الحسية الطابع . ولا 
ندري إن كان تصميم ليوناردو كان قد بلغ مدينة البتدقية 
أولا» ولكن الثابت أن الكثير من انجازات ليوناردور 
الأخرى كان ها تأثير كبير على الفن البندقي . 


وليس هناك ما يحول دون وصول إحدى العجالات 
التخطيطية لليدا أو نسخة محاكية لها إلى البنذقية حيث 
كان جورجوني وتتسبانو يقدمون صور النساء العاريات 
وسط خلفية من الأغصان والمفضرة والمشالش , 


ولقد اختفت الصورة الأصلية التي رسمها ليوناردو » 
غير أن ثمة مستنسخات لا يحتفظ بإحداها متحف 
بورجيزي بروما إلى اليوم » وكانت إلى حين فريب تحزي 
إلى الفنان صوروما ( لوحة 3١‏ ) . 


وقد اتسمت ليدا ملكة اسبرطة في هذه اللوحية 
بالتظاهر بالعفة إذ صوّزت البجع وسط مشهد تخلري 
بديع يمي إلى عالم الاحلام . وبدت مننضية غارية 
تعائقت ركبتاها وتضامٌ فخداها , وقد غضّت الظرف 
مبتسمة على استحياء . بينها صور الاله زيوس الذي 
تموّل إلى طائر البجع وهو يتهافت عليها ليختضنبا باحد 


جناحيه في حنان يشى بتدهه في حبها » دون أن ينم عنها 
ما يشير إلى صدّه . وانطلق عند قدميها من بيضتين 
الشوامان هيليدا وكليتمنسشرا والتوأمان كساسترو 
ويولوكس , وهم جميعا ثمرة تلك العلافة الغرامية وفق 
ما جاء بالأسطورة اليونانية . وما يزال هذا الجسد 
بمجذعه المتثنى ورأسه المطرق والذراع الممتدة على الصدر 
والكتف المتطامن . أثره في نفوس من يشاهدونه الى 
اليوم . 


: ولقد مضى ليوناردو من دون أن يخلف وراءه مدرسة 
في فلورنسًا , فلم نجد له وارثا نقل عنه وتعلم منه . 
ولكن الذي لا شك فيه أنه خلف لنا معلومة جديدة في 
تضزير الشخوض الذني كان شغله الشاغل , 


وثوةأ: الممظ أتيح لفلورنسا فترسّمت خطاه لكتب لها 
أن تبلغ درجنة من العظمة أكثر مما بلغته ‏ فلا ثرى له من 
أثر في الفنانين إلالآثارا غير ملحوظة . وعلى حين لم تحظ 
فثورلسا“ بان تأخيل عنه شيئا » نرى لمبارديا قد أخمدت 
بحظ قليلي من أسلوبه .' ونرى هذا جليا في تضاوير 


“النساة م ل سنيها تلك الانفعالات التي ترتسم فاترة على 


الوجره “نوما تبندئ عليه أجسام الشباب من رشاقة . 


ا 


ذلا 


زلف 
ليوناردر دائنشى 


لوحة 7١‏ ليوناردو : العشاء الأخير . المسيح [ تفصيل ] ٠‏ 


لوليا 


للق 
عام الفكر - المجلد السادس عشر العدد الثاني 
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فلق 


نتوسل في هذه المقاربة البنيوية المتواضعة بمنيج 
تودوروف كا يتجل في دراسته ل و لعلاقات الخطيرة » 
للاكلو . ماذا هذا النبج بالذات ؟ ذلك لأن « ثرشرة 
فوق النيل » لنجيب محفوظ تشبه الى حد كبيرد العلاقات 
الخطيرة » للاكلو من حيث البنيةالرواثية مع اختلاف في 
الادوات الموظفة لدى كل روائي منه| : 


8671© يوظف نجيب في روايته الأسلوب المباشر‎ -١ 
وهو البديل للرسائل التي وظفها لاكلو ني‎ 166 
روايته . يقول تودوروف : « فعلا » فللرسالة هنا نفس‎ 
»)000( الوظائف التي للاسلوب المباشر تماما‎ 
فالاسلوب المباشر هر الوسيلة التي تجعل القارىء في ذات‎ 
الوقت ذا معلومات  أقل أو أكثر  من الشخصيات‎ 
حول تطور الحبكة . وما الرساثئل سوى تقمص خاص‎ 
لمذه الامكانية العامة التي يقدمها الاسلوب‎ 


المباشر . 2006 


١‏ « ثرثرة فوق النيل » اذن حافلة بالحوار أي ذات 

طابع ديالوجي بالمفهوم الباختيني ؛ والمونولوج 

0 فوى, ١‏ نيل ش التلقائي . والاستذكاري » والسيكولوجي ٠»‏ - 
والمحكي الذاتي المجلوب والمسردن كأنماط تعبير نفسية 


أ فض الزس الطعبي كما حددتها دوريت كوهن في كتابها ٠‏ الشفافية 


الداخلية ؛9') حيث نتعرف بسهولة على رغبات 


و بورد ونأمء0 الشخصيات . 
وتتميز رواية نجيب عن رواية لاكلو بالخصوصيات 
الآتية :- 


| في تنوع الرفبات والتواصل 

ناه نسهسرم نيها يتم علانية بين 

0 000000 
(1) تودوروف , أدب ودلالة » ط لاروس ؛ باريز 1171 ؛ ص : 0 


(1) أنظر دراستنا للمنولوج التلقائي في و الزمن المقيت » لادريس الصغير؛ مجملة د امعرفة علد : 19/1 سيتمير 1444 » صن : 3191 ٠‏ 


للبلا 


ليله 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


الشخصيات » ومن النادر جدا أن يتم سرا . وهذا 
راجع الى كون المجتمعات العربية لاتعرف اللؤتمن على 
الأسرار كها تعرفه المجتمعات الغربية . ويدقة أكبر» 
يوجد المؤتمن على الاسرار في رواية لاكلو ؛ وينعدم في 
رواية نجيب التي يتم فيها البوح التلقائي عما في النفس » 
والاعتراف به مباشرة دون وسيط . والتواصل يتم بين 
أفراد مجموعة العوامة عن طريق التعارف ولا يتوطد بينهم 
من أواصر الصداقة والعلاقات المعروفة في كل 
المجتمعات الانسانية . ولأجل ذلك ارتأينا الا نشير الى 
التواصل مادام هو العلاقة السائدة بين شخصيات 
نجيب . اليس عنوان الرواية هو « ثرثرة . .. » أي 
القول , والكلام » والتحدث » والنطق باللسان » 
والتلفظ الشفوي والاقرار المباشر؟ . 


وتقع بينها أيضا المشاركة 1017أهمءناههم إذ 
تساعد شخصية أخرى على فعل شىء والمضي فيه . 
ويسمى تودوروف هله العلائق الشلاث الرئيسية 
د المسندات اليه الاساسية عفهط ع0 ماهءل3ءمرص 
أما ما يقابلها فيطلق عليها اسم « المشتقات 8لا 
268 كالكراهية بالنسبة للحب » ولا تعتبر الا 
مبررا . ومن غريب الصدف أن يحتفظ الفعل الععربي 
بمعناه ومبناه الجوهريين ولا تختلف سوى دلالته 
0ه هم اذا تغيررأحد حرفي الجر المتعلقين به : 
« في - عن » » وكأن العربية أدركت أن الكراهية أيضا 
رغبة فقالت : « رغب في . . . » اذا أحب و«رغب 
عن . . . » اذا كره . والرغبة موجودة في كلتا ا حالتين . 
ويقابل التواصل الفضح : عل[ طنام 611075 أو افشاء 
الاسرار افشاء ماديا : 86131261 يا للصدفة العجيبة 
مرة أخرى . فالفعل العربي « أفشى » يطابق تمام 
المطابقة الفعل الفرنسي 241161361 معنى ومبنى وحتى في 
الاصوات لدى النطق ببها . أتكون اللغة اللاتينية 


كلا 


والفرنسية احتفظت به كما هو فأكسبته هله الدلالة 
المادية : أن تكتب الأسرار » وتعلق حتى يستطيع 
الجميع قراءتها فتذيع » وتشيع » وتنتشر , والقريبة جدا 
من الدلالة العربية » في التقاء اللغتين يوما تحت ظل ما 
يعرف الآن بالمثاقفة . والمساعدة يقابلها المع 
اع مقيء أو الاعتراض ؛ء أو المعارضة 
'0220567: 5 وتدخل جميعها تحت ما أسماه « قاعدة 
التقابل 10 أوممم00 علوع7 » , 


ب - وفيما يقترب من الوظيفة السيميائية للرسالة 
كاستعمال نجيب محفوظ , للكلمات/ الأشياء الآتية : 
.الجريدة ؛ التحقيق الصحفي . المقالة . المذكرة » 
مشروع مسرحية , 


ولا نعني سخريته من الاشكال التعبيرية الني يتوفر 
عليها أصحابها/ الشخصيات ولا يطبقونها الا في التوافه 
أو لايوظفوبها البتة كالقصة القصيرة » والمسرحيات » 
والمقالات النقدية , والسيئم) » وكتابة التارييخ » 
والفلسفة . 


"- وتلتقي أيضا رواية نجيب مع رواية لاكلو ني 
قضية الأوجه البلاغية ‏ وسنئقف عندها بعد قليل ‏ الى 
يمكن الاستعانة لقاربة ممكي الرواية السطحي كما رأى 


تودوروف . 


ويصطلح تودوروف على العلاقات بين « المسندات 
اليه » و « المشتقات » بقواعد الاشتقاق بين 6 قع1مّ5 
غ612 ويقول عل أن هناك صنفين منها : 


١‏ قاعدة التقابل 16007وممم0”0 علعء” الني 
يمتلك فيها كل مسئد اليه مسندا اليه مقابلا . 


١‏ قاعدة المفعولية 8514قهم 011 ع[ج56 مثلا سنية 
كامل تحب عل السيد وهي محبوبة من طرفه اذن فهي 
وكيلة 48684 كعلى السيد أي أن لكل فعل فاعلا 
ومفعولا به , أو أن لكل فعل ذاتا فاعلة وموضوعا يقع 
عليه الفعل » وأن كل رغبة يمكن أن تبدو كحب في أول 
الأمر » ثم تتضح بعد ذلك ككراهية أي تبدو كرغبة 
في » ثم يتضح أنها رغبة عن . ويمكن هنا طرح مسلمة 
المظهر 2815:8111 12 وكينونة 1,605 الشخصيات » 
أو رغبة في شىء جديد تتغير عواطف الشخصيات 
ويعرفه تودوروف بالتحول الشخصي “6582181013518 
أللعصدمقعم 103) . ركمثال رجب يحب سناء ثم 
يتخل عنها فيرغب في سمارة . وعلدما تدرك 
أأم0ععمة ”5 أر تعي ععطءلء كم 60نم سناء 
ذلك تتحول رغبتها الى غيره : أنيس أورؤوف . 


ثم يرى الناقد الفرنسي أنه لكي نستطيع وصف 
حركة هذه العلائق ‏ ومن ثم , حركة المحكي , ينبغي 
ادخال فئة أخرى من القواعد ستسمى , لتمييزها عن 
قواعد الاشتقاق. قواعد العمل 5©لع26 
دنعو : 


: على محور الرغبة‎ ١ 

لنفرض أن «أ» و دب» وكيلان » وأن دأء يجب «بء . 
اذن فان «أ» سيجهد لكي تتحقق المفعولية (050)» 
ولنفرض أن «أء يحب «ب» على مستوى الكينونة لا على 
مستوى المظهر . اذا علم «أ» بمستوى الكيئونة » فهو 
يجاهد ضد هذا الحب . 


41 
ثرثرة فوق النيل 


” - على محور المشاركة : 
لنفرض أن أ . ب . جء ثلاثة وكلاء » وأنه توجد 
علاقة بين أ وب مع ج . اذا علم دأ» بأن هذه العلاقة 
ب /ج ممائلة للعلاقة (أ)/ج » سيسعى ضدها 29 


7- عل محور التواصل : 

وهذا المحور يتعلق بمؤتمن السر ونتركه للأسباب التي 
ذكرناها سابقا . 

منطق الأعمال : 

الشخصيات وعلاثقها : 

رئيس القلم يرغب في اتمام البيان من طرف أنيس : 
«هل أتممت البيان المطلرب ؟ » ( ص 8 ) . 

تليها رغبة المدير العام وهي شبيهة برغبة رئيس القلم 
حسب السلم الاداري : 

 «‏ طلبت منك بيانامفصلا عن حركة الوارد في الشهر 
الماضي » (ص 8) ولكن هذه الرغبة منيت بالخيبة كما 
يتجل ذلك من قول السارد : « رأى أسطرا مكتوبة 
بوضوح يليها فراغ أبيض » . ( ص 9) . 


وهذا عم عبده يعرب عن رغبته لأنيس الذي يعتقد 
أنه له رغبة في المرأة : 
د قرة عيني في الصلاة ؛ ( ص )١١9‏ 

ولكن أنيس يفضحه دون سامع بالكشف عن رغبته 
الحقيقية : 

« لولم تحب هذه الحياة لحجرتها من أول يوم » ( ص 
6 

ويعبر أنيس زكي عن رغبته ني ليلى زيدان التي تحب 
خالد عزوز ويفضحها هي وخالد : 


(5) تودوروف ء أدب ودلالة » ط لاروس ء باريز 1951 ؛ ص (51-88) . 


(4) نفسه . صن 57 . 


يذلا 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


«- أنت الليلة لي . لماذا خالد دائم) ؟ وخالد نفسه 
ورك بعد هجر رجب لك . واذن فالليلة ِي أنا . » 
(ص/37؟ ) . 

وترفض هذا الفضح لقول السارد : « وصرخت أنت 
كالمجنون » كما يرفضه خالد ويؤكده حسب قول 
السارد : « وبسط خالد راحتيه ضارعا وهو يقول : 
«فضحتنا  .‏ ( ص 77 ) . ويفعل أنيس نفس الشىء 
مع سنية كامل » وسمارة » وتبوء رغبته بالفشل الا 
رغبته عن سمارة في « الجزء الثاني » من الرواية . 


أما رجب القاضي ١‏ اله الجنس ومن العوامة » فهو 
يتظاهر بحب سناء في حين أن سناء تحبه فعلا . تلك 
كينونتها . وأحمد نصر يمنسه ويعترض سبيله فاضحا 
اياء : 

د لاجوز الكذب أمام معجبة 
صادقة . (صا") , 


ثم يشرع رجب في مساعدة سناء على التعرف عل 
رواد العوامة ويفشي أسرارهم في الوقت ذاته في أثناء 
تقديمه اياهم لها . وهذا الافشاء يقابل بالرفض ا مناسب 
لانه يغلب عليه الاطراء . يقول السارد : « أما سنية 
كامل فرمقته بنظرة احتجاج لم يبلغ درجة 
الغضب )(ص7”8 ) . 


وهذا مصطفى راشد يرغب في المرأة / المثال , هذا 
تبقى رغبته معلقة : « فهر يتطلع بصدق الى المطلقة 
)٠٠(‏ » وإكن خذي حذرك منه فهو يقول انه مازال 
يفتقد حتى اليوم أنموذجه المفضل من النساء» ( ص 
؟) . كما يبوح برغبة خالد عزوز أيضا الشاملة : 
١‏ .. . وله فلسفة خاصة لإأدري كيف أسميها » ولكن 
الاباحية من سماتها الظاهرة » ( ص 78 ) . 


ليلا 


وأنيس المولع بالتاريخ يرغب في سناء » ولكن رجب 
يعوقه لأنه يرغب فيها » وترغب فيه » وفي أن تكون 
مثلة » ولهذا فهي وكيلة 486106 في علائق الاشتقاق . 


يسأله مصطفى راشد عنها : 
«-ما تخصص الآنسة في الآداب ؟ 
لفق 
التاريخ» , 
فتأوه أنيس 
الله [ 
ليس تاريخها بتاريخك الدامي ولكنها معنية بأشياء 
حلوة . 
ليس في التاريخ أشياء حلوة » ( صن 4١‏ ) . 
م6 
د لكنها مولعة بالفن أيضا .» ( ص47 ) . 
وترفض الفضح : : 
١‏ لاتجعل مني موضوعا للسمر» ( ص47) . 


وهذا رجب يود تقبيل الفتاة القاصر فقال لها بأن 
بامكانها أن تلعب دور فتاة في سيناريو لغز البحيرة وأن 
عليها أن تبتدىء بالقبلة كتدريب أول : 


«- ... زمّي شفتيك ., أريني كيف تقبلين ؛ 
احذري الخجل , الخجل عدو التمثيل ؛ أمام الجميع » 
قبلة حقيقية بكل معنى الكلمة , قبلة يجب أن يتحسن 
بعدها الموقف الدولي . . » (ص 44 ) . وكان له ذلك 
حسب تعبير السارد : ١‏ وتلاقت شفتاهما بقوة وحرارة في 
صمت سكنت فيه الأشياء حتى القرقرة » ( ص44 ) . 


ونتم المشاركة على شكل تشجيع لسناء من خمالد 
الذي قال « : بحماس متدفق » . 


«- (000) فتقبلٍ ياسناء ‏ بلا ألقاب من الآن 
فصاعدا ‏ اعجابي » ( ص 44 ) أما أحمد نصر فيساعد 
سناء ويقف حاجزا أمام رغبة رجب في سناء لأنه يعتبر 
ذلك جريمة في حقها لأنها فتاة قاصر حسب أحمد نصرذي 
١‏ الأفكار المحافظة » 


وهس أحمد نصر في اذن رجب «البنت 
الصغيرة! » » ولكنه أجاب همسا أيضا وهو يرتكز بكوعه 
على ركبة أنيس لست أول فنان في حياتها ( ص0٠‏ ) . 


وتفضحه ليل زيدان : 


« الوبل لمن يحترم الحب في عصر لايكون للحب 
احترام » (ص90) . والآن يبوح على السيد برغبة 
سمارة في زيارة العوامة ويساعدها بقدر ما يفضحها ني 
غيابها بل هو يقوم بوظيفة الرسالة » لا الرسالة المكتوبة 
ولكن الرسالة الشفوية لاستعماله كلمة « أبلغ » » 
و« الرسالة » في كلامه : 


عل فكرة يهب أن أبلفكم رسالة قبل أن 
6 
- سمارة ترغب في زيارة العوامة ! ( ص١8‏ ) . 
وهنا يخشون الفضيحة عن طريق الجريدة لأن سمارة 
صحفية : 
(000) هذا يعني أننا سنكون موضوع نحقيق 
صحفي . )(ض97). 


ويستمر على السيد في افشاء أسرار سمارة دون أن 
يراعي صداقتهما وذلك لتبديد خوف أهل العوامة الذين 
يطلبون منه : : 


« قدم لنا فذلكة مفيدة , 


)٠00( -‏ ممن يأخذ الحياة مأخط الجد وان تكن لطيفة 
المعشر ومعروف أنها رفضت زواجا برجوازيا فاخرا رغم 
مرتبها الصغير . 
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هل اعتقلت مرة ؟ 

- كلا انها زميلني منذ عينت في مجلة كل شى*» , 
ر(ص06) 

ولدى حضور سمارة يفضح عم عبله : 


» فهر قري وضعيف ) وهو موجود وغير موجود‎ - ١ 
. ) هو امام المصل المجاور وهو قواد ! » ( ص8"‎ 


ورجب يعرب عن رغبة جديدة وهي الرغبة في سمارة 
أي عن سناء . تقول سمارة عن عم عبله : 


! الحق أني أحببته من أول نظرة‎  « 
: فقال رجب بتلقائية‎ 
. ) د عقبي لناء ص58‎ 


وسمارة الآن تريد معرفة أسرار العوامة وأهلها 
وأشيائها لما أصبحت لها علاقة أكثر منالة من ذي قبل مع 
أصحابها , ولهذا فهم يطلعونها عمل بعضها . 


سالتهم عن سر تعلقهم بالجوزة » وقال على السيد 
باعتباره زميلها : 

انها حور جلستنا » ولا سعادة حقيقية لنا الا في 
هذه الجلسة . 

الا يهمكم حقا شيء ما يدور حولكم ؟ 


(000) الحق أننا لا مصريون ولاعرب ولا بشر» 
نحن لاننتمي لشىء الا لهذه العوامة » . ( ص57 ) . 


ا 


بن 
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ثم يزيد مصطفى في الكشف : 

مادامت الفناطيس بحالة جيلة ., والحبال 
والسلاسل متينة » وعم عبده ساهرا » والجوزة عامرة » 
فلاهم لنا , . 

م6 

لاتصدقي كلام مصطفى راشد حرفيا » لسنا 
أنانيين بالدرجة التي صورها , ولكننا نرى أن السفيئة 
تسير دون حاجة الى رأينا أو معاونتنا » وأن التفكير بعد 
ذلك لن يجدي شيئا » وربما جر وراءه الكدر وضغط 
الدم . ص50" ) , 


أئيس يفصح عن رغبته لعم عبده : 


' «عليك أن تبحث لي عن فتاة مناسبة في 
الظلام . إ ص١/ا)‏ 


وتود سمارة التعرف عليه وتبوح بما قيل لها عنه : 


«- قيل لي انك تدمن التاريخ والثقافة ولكنك فيما 
أعلم لاتكتب ؟ ( ص00 ) . 


وتعرب سمارة عن رغبة جديدة تثبر الدوف لدى 
الشخوص من أن تفشي أسرارهم بأن تجعل منهم 
شخصيات مسرحية , 


والمسرحية في ععرفنا هى تمثييل على خشبة المسرح 
وتشخيص لنص مكتوب يأخل بعين الاعتبار الخشبة » 
وديكورها , والممثلين وهم يعملون , والمشاهدين . 
والقصد منها طرح بعض القضايا الانسانية ليتخذ 
النظارة موقفا منها ٠‏ أو لفضح سلوكاتهم كافراد ؛ أو 


كجماعة ؛ أو كطبقة أو كجيل كما هي في الواقع العميق 
اليعدلوا من هله السلوكات ٠‏ أو ليتموقفوا إزاء الظروف 
المستجدة أو.ما يتركب منه العرض المسرحي الذي مر 
أمام أنظارهم . والمسرحية أشد خطرا من التحفيق 
الصحفي أو المقالة . لذا فلا أحد يرغب في أن يكون 
موضوعها . أو بطلها , أو احدى شخصياتها » أو 
تسمى باسمه ولا سيما اذا كان يعلم في قرارة نفسه أنه 
يقوم بأعمال تتنافى والأخلاق . ولذلك يخشاها لأنها 
احدى الوسائل الناجعة في الفضح ويثير ذكرها الرعب . 
ألم يوظفها اليونان , والمسرح الكلاسيكي » 
والبرجوازي » والرومانسى في العصور القديمة بهذا 
المفهوم ؟ وهذا شكسبير , في العصر الاليزابيئي » في 
رائعته هاملت . حيث أدخل الكاتب تمثيلية في تمثيلية » 
يقول على لسان هاملت . موضحا جوهرها: 
« المسرحية هي الشىء اللي ساقبض به على ضمير 
الملك » * ويقول عن الممثلين : « فالممثلون لايحفظون 
سرا . ويبوحون بكل شىء . ) 20 

تصرح سمارة عن بغيتها ! 

«- أهم ما يشغلني الآن هو أن أجرب نفسي في كتابة 
المسرحية . 

. ١ 

- المسرحية لا تكتب لغير ما سبب ! ) ( ص١8) ٠‏ 

عند ذلك يعبر رجب في رغبة ممائلة : 

دهمي الأول هو الفن » 

لكن مصطفى راشد.يكشف الثقاب عن رغبة رجب 
الذي يعترف بها : 

« الحقيقة أن همه الأول هو الحب . وبالاحرى 
النساء | 


(0) شكسبير , هاملت , ترجمة جبرا إبراهيم جيرا . ط . دار القنس ص : ٠٠١‏ 


() نفةء صض :2.111 


ذا 


أهذا هو همك حقا ؟ 

بلا زيادة ولا نقصان . . 

ويقر على السيد برغبة لكن مصطفى راشد يفضحه 
بحضور سمارة : 

و همي الأول هو النقد الفني ! 

كلام فارغ , همه الحقيقي هوالحلم , الحلم في ذاته 
بصرف النظر عن محتواه , أما النقد فهولا ينقد الا 
مجاملة لصديق أو هجوما على عدو أو لابتزاز قدر من 
امال (ص84) . 

وتعبر ليل زيدان عن رغبة عن ولككن خالد عزوز 
يكشف عن رغبتها في : 

-لاهملي . 

- أو أنني همها الأول ! » ( ص88 ) . 

وسئية كامل تعبر عن رغبة وأخرى مشتقشين عن 
الرغبة الأولى : 

« همي أن يطلقني زوجي وأن يطلق على السيد 
زوجته )( ص88 ) . , 

ويفشي رجب سر حب سناء له وترفض هذا 
الفضح : 
1 «- اعتبريني همها الأول » . 

له 

أما خالد عزوز فيصرح : 

«-همي الأول هو الفوضوية ! )( ص88 ) . 

وتسأل سمارة عن رغبة أنيس الذي :يعترف بحبه 
لها . ولكن رجب يعترضه مستدركا » والاستدراك ينم 
عن رغبته هوفيها : 

جاء دورك ياولي الأمر فها همك ؟ 

أن أرافقك . 

وقال رجب باندفاع : 

- ولكن. . (ص47) ٠‏ 


ردك 


ثرثرة فوق النيل 


والآن تسعي « الوكيلة» سناء #شعو 
626 8م60 بأن العلافة التي كانت بينها وبين رجب 
ليست هي العلاقة الني كانت تعتقدها لتحوله الشخصي 
الى رغبة في سمارة فتعلق سناء على ذلك التغير الذي 
حدث في عاطفة رجب دون تعيينه : 


دما أسرع أن ينقلب أهل العوامة بلا قلوب» 
ر(صض١؟).‏ 

وتسعى جاهدة حسب علائق العمل ضد هذا الحب 
على المستوى الداخلٍ أولاء فتقول لأنيس بعد ذهاب 
رجب الى سمارة : 


دلماذا لاتفازلني ؟ » ( م١0٠0‏ . 
ويفصح بعد ذلك رجب عن رغبته في سمارة : 


« اليس الأنفل يا عزيزتي أن نستمتسع 
بالحب 6( صض١١1)‏ . 


يعثر أنيس على مذكرة سمارة . والمذكرة بعض 
أشاراتها كالرسالة . فهي تدل أيضا أو بالاحرى تشير الى 
أن المرء يدون فيها أشياء تتعلق بحياته الصميمية » 
وغالبا ما يود اخفاءها الا لصديق حميم . لذا فهي تثير 
كذلك الخوف من أن يعثر عليها أحد فيذيع هذه 
الأسرار . والمذكرة في «ثرثرة فوق النيل » مذكرة 
صحفية قد نسجل فيها صاحبتها ما يتعلق بأهل العوامة 
فتنشر ذلك في جريدة . ولكن تبين الأمرعل أنما مشروع 
مسرحية وهذا أخطر , وذلك هو الفضح الكبير . ولكن 
أنيس . بعد اطلاعه عليها » هو الذي سيفضح ما بها 
فضحا مكشرفا . وفعلا اذا لم يكن لاصحاب العوامة 
أسرار » واذا لم تدون في مذكرة ٠‏ وذا لم يعثر على هذه 
المذكرة فمن ذا الذي سيفضح هله الاسرار؟ يقول 
تودوروف : « ولكي توجد الرواية » كان من الضروري 
ان تكشفء أقنعةالماكرين. في القصة 


لذذا 
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المعروضة .200 وكماكرين خبثاء » فلقد اعترفوا أمام 
ماكرة أخبث منهم ولمذا تكلم أنيش ونطق فاضحا 
الجميع ».ولا فائدة من الرفض لهذا الفضح الذي أثار 
غضبهم حتى قال على السيد عن أنيس : 

«أخيرا نطق ا (:17) . 

ويضيف على السيد : . 

«- حلمت ذات ليلة انني صرت في طول عم عبده 
وعرضه . 

ويقول السارد عن أنيس : ١‏ فخرج أنيس عن صمته 
المألوف : 

ذلك أنك تهرب من الاحلام والادمآن ! 

ولكن مم أهرب يا ولي النعم ؟ , 

«-من الخواء !| 

ثم استطرد : 

« جميعكم أوغاد عصريون تبربون في الادمان 
والأوهام الكاذبة . .2 ( ص: 18() . 

وسأله مصطفى : 

« وماذا عني أنا ؟ 

هارب من الادمان والمطلق . يطاردك الاحساس 
بالتفاهة . . » وعن أهل العظمة بصفة عامة : 


«- كلنا أوغاد لا أخلاق لنا يطاردنا عفريت ميف 
اسنمه المسؤ ولية » وسأله خخالد : 

١‏ أئيس » أيها الفيلسوف . ماذا عني وعن ليل ؟ 

انك اباحى منحل بلا عقيدة وربما أنك بلا عقيدة 
لانك منحل . أما ليل فيا هي الا رائدة زائفة منحلة 
مدمنة لاشهيدة كا تتوهمون | 

- قطع لسانك ! 

وأشار الى سنية كامل قائلا : 


« وأنت تمارسين تعدد الأزواج يا مدمئة ! » 


فصرخت : 

«-يا مجمنون ! 

وهولاينسى نفسه » ١‏ كلا . . أنا نصف مجنون فقط 
ولكننى أيضا نصف ميت . . 


- كيف تتجرأ عل هذه الوقاحة ! » (ص171) . 


وسمارة الآن ترغب في استرداد المذكرة وهي تحاف 
بدورها » لآن هناك ما هو أمكر منها » وعلامة ذ لك 
نسيانها مذكرتها في العوامة » من أن يفتضح أمرها أمام 
أهل العوامة الآخرين فتتهم بالتجسس عليهم كما 
وصفها بذلك انيس زكي 

تقرل له : 

«- أريد مذكرتي . 
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بالله ردها لي فلا وقت للكلام ! 

هل تنوي إفشاء سرّها ؟ » (ص40١1)‏ 

جثت لا لصداقة ولكن للتجسس . 


لاتسىء بي الظن » إني أحبكم حقا وأرغب في 
صداقتكم , وفضلا عن هذا فإنني أومن بأنه يوجد بطل 
كامن في كل فرض» ولم يكن ييمني معرفة حقيقتكم بقدر 
أن أخلق منها ما ينفع المسرحية » ( ص ١4١‏ ) . 


وتعود سناء إلى العوامة بصحبة رؤ وف « نجم 
الشاشة المعروف » الذي لاندري عنه شيئا سوى اسمه 
ولقبه » ويعرفه رجب الذي لاتزال سناء تحبه وإلا لما 
رجعت إلى العوامة . ولعل هذا المجىء بصحبة شخص 
آخر مجاهدة للحب أو انتقام لنفسها من رجب : 


(1) تزفثان تودوروف . أدب ودلالة » ط لاروس ء باريز 14517 , ص : 44 . 


لذ 


«- أتعبني حتى أذعن للمجىء , قال كيف نقتحم - 
على ناس خلوتهم » ولكنه خخطيبي والعوامة أسرتي !» 


(14). 
المقالة كذلك وسيلة تعبيرية لما خطورتها ويخشى 
بأسها ولكن . . 
قال علي السيد : 
« وهذا هو سر نجاح الهزليات التي تصورنا على 
لماذا لاتعترف بذلك في مقالاتك ؟ 
لانني منافق . . . » ( ص197# ) . 


وتستمر المسرحية كمشروع فيأخخل خالد في مساعدة 
سمارة بالنصيحة فترد عليه : 


و إنك توشك أن تنصحني بالعدول عن الأدب | 

كلا ولكني أقول لك إنه كما أن الطيبات للطييين 
والخبيشات للخبيثين ؛. فإن مسرح العبث 
للعبثيين . .«( صه9١)‏ 

- المظهر السطحي للمحكي : 


يقول تودوروف : « بفحصنا للمظهر السطحي 
للمخكي » نقف عند مسألة معنى عناصر المحكي » 
ولكن هذا المعنى لايوجد إلا على مستوى الكتابة لا على 
مستوى المرجعية ( ... ) 


وظاهرة لغوية واحدة يمكن أن تبين لنا كيف نذكر 
مظهر المحكي هذا . 


ثرثرة فرق ابل 


إنبا الأوجه البلاغية ( . . . ) والوجه البلاغي هو 
التعبير اللسني الذي ندركه في ذاته لا فقط كوسيط 
للدلالة ( . .. ) الأوجه البلاغية عددها لا ماني » 
ولاكتشاف وجه بلاغي يقتضي الأمر فقط معرفة كيفية 
وصف هذا الترتيب الخاص بالكلمات أو ذاك .» (8) 


الأوجه البلاغية : 
١‏ -التكرار م0 اناعمع مآ 
؟ ‏ التوازي عصكناء لومم عآ 
© التدرج 0 م1 
4 النقيض عمعطانامة 1 
ه ‏ الخرق للنظام لآ كهدل همناعة لمآ 
١‏ - التكرار : 


يعني العنصر الذي يعيد نفسه ويرمز اليه ب : 

] عب أي حالة التكرار التام . 

ويحدده تودوروف بقوله : « وبدهي أن التكرار لا 
يكتمل أبدا » لآن الجزه المكرر محاط بسياق مالف » 
وتعرفنا على القصة يختلف كل مرة . إلخ (4) 


: التوازي‎ - ١ 
يعرفه روبير في معجمه الكبير : «إنه الطريقة‎ 
الشعرية التي تقتضي نوظيف أعضاء جمل تتساوب‎ 


وتعرض تيمات متوازية ( 1١‏ ) 


ويحدده تزفتان بقوله : « ويعني العنصر الثابت الذي 
يصاحب التغيرين وهما غتلفان . (... ) ؛ يكن 
التمييز بين نمطين أساسيين للتوازي : توازي الحبكة » 
الذي يتعلق بالوحدات الكبري للمحكي » وتواذي 
الصيغ التعبيرية ( ٠ ) ٠0.‏ 


سسسسمم 


(4) -ت . تودوروف . أدب ودلالة , ط لاروس ء باريز /1551 ؛ صن 74 ٠‏ 
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٠474 : معجم روبير الكبير » ماد التوازي » ج 4 باريز #مةلاء ص‎  )٠١( 


1 


لهك 
عالم الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


والنمط الثاني يستند إلى تشابه في الصيغ التعبيرية 
المتلفظ بها في ظروف ممائلة ( ١١‏ ) ويرمز إليه ب : 

أدء باد 

التدرج : 

يقول تودوروف : وعندما تبقي علاقة بين 
الشخصيات مائلة عبر عدد كبير من الصفحات » فخطر 
الرتابة ييدد رسائلهم ( . . . ) ٠‏ والرتابة تتجنب بفضل 
التدرج » ( 11 ) . ويرمز اليه ب : 


أد.. به.. جد أو ]> ب>ج أر 
احدب<ج. 

4 - النقيض : 

يرمز إليه ب :اع-ب , 

ه ‏ الخرق للنظام : 

ويحصره تزفتان بقوله : « إن حبكة الرواية بكاملها 
تشكل , هى أيضا ء وجها بلاغيا ( . .. ) يمكن أن 
نسميه و الخرق للنظام » (19) . 

وهنا يختلف الحل في « الجزء الثاني » من الرواية عن 
الحبكة في جزئها الأول , يقول تودوروف : 


د إذا كان المحكي السابق قد سيق على مستوى 
الكينونة . فالمحكي في النهاية يوجد كله في المظهر . 
والقارىء لايعرف ماهي الحقيقة » لايرف سوى 
المظاهر , ولا يسرف ماهر الموقف الحقيقي للكاتب 
( ... ) » وليس من المؤكد أنه يجب أن نجد كل مرة في 
كل المحكيات خخرقا مشابها . فبعض الروايات الحديثة 
لايمكن أن تقدم كتعارض بين نظامين بل كفئة تغيرات في 


تدرج لنفس الموضوع . « )١14(‏ و١‏ ثرثرة فوق النيل » 
من النوع الثاني . 


الأوجه البلاغية ورواية نجيب : 
١‏ - التكرار : 

ويما أن هذا الوجه البلاغي لايتم ولا يكتمل فلهذا 
يكثر في الرواية : 

يقول رجب لأحمد نصر في حوارهما عن سئاء داخخل 
السرد بضمير الغائب : 

« لست أول فئان في حياتها ! ؛ ( ص 80 ) ,. 

ويكرر رجب نفس العبارة في الحوار الدائر بينه وبين 
أحمد نصر حول سناء ؛ 

د لست أول فئان في حياتها » )1١4(‏ ,. 

وكذلك تتكرر هله العبارة الموجودة في أول السطر من 
الصفحة الخامسة . في سطرها الآخير : 

« أبريل » شهر الغبار والأكاذيب » . 

ويأني التكرار غير تام في هذه العبارة الني يقول المدير 
العام لأئيس : 

« عيناك تنظران إلى الداخل لا إلى الخارج كبقية 
خلق الله » ( ص ٠١١‏ )ويعيدها أليس عل نفسه :- 
« عيناي تنظران إلى الداخل لا الى الخارج كبقية عباد 
الله رص .)7١‏ 

ويقول أنيس عن نفسه أيضا ؛: 

«- أسمعوا ما حصل لي مع المدير العام» 
ر(ص»؟؟). 

«- سأقص عليكم ما حصل لي مع المدير العام » 
رص 8*), 


(١1)-ت‏ . تودوروف , أدب ودلالة . ط لاروس ء بارهز 14517 0000 


(17)- تقداص :1/1 
(17) - تقسة صن : الى 


ويقول السارد : « وأبت اسراب الحمام البيضاء تطير 
ذراعا فوق النيل » ( ص 77 ) . 

« وأسراب الحمام ترسم فرق النيل أفقا أبيض » 
(ص90),. 

وليل زيدان يقول عنها السارد : 

د فصرحت انت كالمجنون » ( ص 37 ) . 

د فصرخحت : 

يامجنون ل رص 1"١‏ ) إلخ ... 

ويتجلى التكرار أيضا في عراب أنيس عن رغبته في 
هذين الحوارين المتشابهين . 
١‏ مع عم عيده : 

| عليك أن تبحث لي عن فتاة مئاسبة في الظلام‎  « 

- الليل نأخر وليس في الطريق شيء . . 

تحرك أيها البئيان . , 

وقد توضأت لصلاة الفجر . 

- أتطمع في خلود أخلد ثما أنت فيه ؟ ! تحرك . . » 
رض ا). 

ونفس الشيء : 

د إذا وجدت فتاة . . 

-أرره . 

- قبل الوضوء أو بعده وإلا فالويل لك . 

- مات رجل طيب ممن كانوا يحافظون على صلاة 
الفجر 

العمر الطويل لك . يغلب على ظني أنك ستدفتنا 
عيما| د رص .2)١١4-1١١*‏ 

؟ - مع النساء : ليلى زيدان ( ص37 ) » ثم سنية 
كامل ( ص 4"). ثم سناء ( ص 47)ء لم 
سمارة ( ص 87 ) . وقد مر بنا هذا في الوقوف عق 
رغبة أئيس التي تتكرر لدى حضور امرأة جديدة . 
وهذا أيضا يدخل في مستوى الحوار . أما على مستوى 
السرد فيتجلى التكرار على الصورة التالية : 


» بضمير الغائب‎ - ١ 


. بضمير الأنا‎ - ١ 


وتتكرر الرواية بضمير الغائب حول أنيس ٠‏ وبضمير 
الأنا حيث يتحدث أنيس عن نفسه مستحضرا الأحداث 
الماضية من حياته » والأحداث التاريخية بأسلرب 
الكاية حسب المواقف عبر طول الرواية إلى أن يدث 
الخرق للنظام . 

" - التوازي : 

في رواية نجيب فرغبة أنيس توازي رغبة رجب سواء 
في سناء أو سمارة » كما توازي رغبة خخالد عزوز في ليل 
زيدان . ورغبة علي السيد في سنية كامل . توازيها في 
أشياء أخرى . وتوازي رغية رجب رغبة خالد وعللي حتى 
على مستوى التعابير مثلا : 


خالد عزوز- أر إنني همها الأول «( من 46) . 
رجب ١:‏ هبي الأول هو الفن » ( ص 84 ) » رجب 
القاضي : - ه اعتبسريني همها الأول ( ص 86) 
مصطفى راشد همي الأول هو النقد الفني» 
(ص 84 ) . أنيس زكى «  :‏ أنالا أطلب إلا الستر 
و رص ١*‏ ) , أحمد نصر :)همي الأول هو الستر 
در(ص46). 
*- التدرج : 

يتجل في تقديم رجب لباقي الشخصيات لسناء وهو 
عبارة عن نبذ حياة موجزة حول كل شخصية » لاتربو 
على خمسة أسطر ؛ ثم تقدم مفككة مع بعض الاضافات 
المتدرجة في حوارها مع سمارة » ثم تكثف هذه النبذ في 
مذكرة سمارة إذ تبلغ ما يزيد علل الثمانية أسطر ؛ ويعثر 
أنيش على المذكرة فيفشي أسرار أهل العوامة : كل 
شخصية على حدة دون أن ينسى نفسه . كذلك تقديم 
سناء فهر أقصر من تقديم سمارة الذي قام به علي 
السيد » ثم إن الحوارات تتدرج كذلك : فحوار أنيس 


للد 


نيدل 
عام الفكر المجلد السادس مشر العدد الثاني 


مع عم عبده ليس هو حواره مع ليل وسمارة أو سناء » 
وحوار سمارة مع بافي الشخصيات يتدرج كذلك , 


4 - النقيض : 

يبدوفي علاقة أنيس بسناء ؛ يرغب فيها أول مرة عند 
مجيثها إلى العوامة ثم يرغب عنها لما نحل عنها رجب أو 
لصغر سنها . ونفس الشيء هو الذي يحصل له مع 
سمارة . هذه الأخخيرة تنافض ذاتها في الجزء الثاني من 
الرواية ٠‏ وعل مستوى الكتابة » فيا سجلته سمارة في 
ملكرتها يناقض إلى حد ما ما جاء في تقديم رجب أهل 
العرامة لسئاء . ولتحافظ الشخصيات عل هُوِيّاتها , 
فالحوار الى تم فيه الفضح من طرف أئيس لأفراد 
العوامة تباعا يناقضه حوارهم فيها بينهم وأئيس صامت . 


الخرق للنظام : 


في الجزء الأخير من الرواية ستضير بعض الاشياء 
وتستمر أخرى ولكن على شكل آخر . وذلك بعد حادثة 
موت شخص بجهول إذ تصصدمه سيارة أهل العوامة 
فيهربون . وهذا ا حروب ‏ الذي هو جريمة أخرى 
تضاف إلى سجلهم ‏ يعمق الاحساس بالخوف الذي 
يبلغ أوجه ٠‏ فيذكي الانفعالات ويؤججها لخشيتهم من 
أن يفتضح أمرهم » فيئال كل متهم جزاءه ٠‏ وهنا يبلغ 
التوتر ذروته . ويحتدم الغضب إلى درجة محاولة 
الاقتتال . والخوف إذا بلغ أوجه جزاء . وهكذا يتلقى 
أهل العوامة العقاب الذي يستحقونه إذ تتتحول سعادتهم 
إلى شقاء ٠‏ وطمانينتهم إلى بلبلة ٠‏ واستقرارهم إلى 
اضطراب ٠‏ وجنتهم إلى جحيم . يقول تودوروف : 
« إن القصة بكاملها لاتبرر بالفعل ؛ إلا في الوقت الذي 
يكون_فيه عقاب الشر قد صور في الرواية » ( 18  )‏ 


(16)- لقسه ص : 06 , 


اذا 


فبعد وقوع الحادثة تتغير العلاقات . وكعقاب سيحل 
بهم الخلاف » والصراع كنقيض للود الذي كان سائدا 
في علاقاتهم في الجزه الاول من الرواية . ثم يقال أيس 
زكي من منصبه , ويستبد الخوف برجب لانه هو الذي 
قتل الرجل المجهول بسياقته المجدونة ؛ وسمارة ثنال 
جزاءها لأنها تورطت معهم في الجريمة وسكتت عن بافي 
الجرائم » الخوفها بدورها من أن يكتشف أمرها . 


هل سيفتضح أمرهم ؟ هل سيقبض عليهم ؟ إذا 
سيقوا إلى السجن فيا مصير المسرحية ؟ هذه هي الكينونة 
التي التزمت فيها الرواية بالصمت , فالقارىء لن يعرف 
عنها شيئا . ولن يعرف الا ماجرى بعد الحادثة وماهو 
سوى مظهر . 

يبتدىه المخرق للنظام بالرغبة في وجوب الدلوات من 
طرف أهل العوامة بمناسبة الاحتفال بالهجرة , بالخروج 
من العوامة , بالمغامرة : 

«- خير احتفال با هجرة أن نباجر؛ ( ص 1١54‏ ) 

«- ماراأيكم في أن نجوب الخلوات في سيارتي » 


رص )١54‏ 
م 
«- هل تتم مغامرة كهذه بقير ولي الأمسر» 
رص .)١١60‏ 


لالم ينل رجب القاضي رغبتة من سمارة بيجت في 
خلوتهم يعودون في السيارة وهو الذي يسرقها ولكنه 
رغب في السرعة فقتل رجلا مجهولا : 


«- شخص تحطم . 
وأخد الخوف يتعاظم » مدت له الجريدة وهي 
تقول : - : د 


« جنة رجل في الخمسين , شبه عار , كسر في الفقار 
والساقين وعظام الرأس , دهمته سيارة وهرب الجناة » 
(صضص"9١).‏ 

قرأ الجريدة ورماها : 

د عدنا الى الجحيم » ( ص ١44‏ ) 

الخوف في تضخمه هو الجزاء : 

«- اعتبروا العوامة خطرا حتى ينجل الموقف . 

وأئيس يؤكد ذلك حين تمتم : 

د الجنة ولت 1 رص 168) . 

ثم الدوف من الفضيحة عن طريق سمارة لأنما 
صحفية . وهنا ارادوا معرفة موتفها . 

«- أتعنين أن تضحي بنفسك وينا ؟ 

0 

«- نعم ! » (ص 7٠١‏ ) » أو من أنيس ربما يفعل 
ذلك بعد تصارعه مع رجب ؛ 

«- لكن القضية لم تبمك قط . 

- لا يهمني الآن سواها . » (صن 3١5‏ ) . 


ويحتدم الصراع حتى رغب رجب في قتل أئيس وهذا 
حرق للنظام السائد في العلاقات الآولى . يقول 
السارد + دوهجم رجب محاولا فك الحصار المضروب 
حوله ليثب عليه » . ولكن المانعمين حالوا دونه ودون 
ذلك : « ولكنهم تشددوا في حصاره وقبضوا عل ذراعه 
ووسعه . وبذل كل قوته للتخلص من أيديهم دون 
جدوى . »رص ؟7١15-*71).‏ 


كا يرغب أنيس في قتل رجب بمساعدة السكين : 
« وعند ذاك قام أنيس ثم سار نحو باب المرافق فاختفى 
دقيقة ثم رجع قابضا على سكين المطبخ ووقف بين الباب 
والفريجدير متوثبا للدفاع عن نفسه حتى الموت » 
رص "71). 


لكل 


اثرئرة فوق النيل 


وصرح رجب برغبته : 

« سأقضي عليه قبل أن يقضي علي .6 
ر(صضص8١79),.‏ 

ثم تدخل المانعون : « ولكنهم دفعوه نحو الباب 
الخارجي رغم مقاومته » ( ص 3١0‏ ) . 


ويعلن رجب القاضي في غضبه بأله سيبلغ عنمم : 

د كلا يا أوغاد , إني ذاهب . سأذهب إلي النقطة 
بنفسي ٠‏ إني أنحدي الخراب والموث والشياطين » 
رص 25؟). 

وسمارة تواجه مصير العوامة ذاته . نهي تتخل عن 
نوع من الجدية , وتتحول إلي النقيض كائيس الذي كان 
حبه قويا ويصبح الآن ضعيفا . يقول أليس : 


و (... ) فقد تتوهمين أن إحدي شخصيات 
مسرحيتك قد تطورت إلي النقيض . . ؛ ( ص )11١١‏ 
ويقول عن سمارة ذاتها : 


دلا يبعد أن تجدي التطور الضروري في المسرحية 
في تطور البطلة إلي الوراء .6( ص ١؟١١)‏ . وهله من 
علامات الخرق للنظام حيث حدث التحول حتى في 
السرد . فانيس يفيق من أحلامه حيث الحركة بطيئة في 
الرواية تتحول إلي حركة سريعة » يقول أنيس في 
المنولوج التلقائي : 


«آه مات الخيال ولم يبق في الرأس إلا ضغط الدم » 
رص 175 ) . إن مشاريع الفضح ل تتم لا عن طريق 
مقالة في جريدة ولاعن طريق المسرحية . ذلك تتكفل به 
الرواية . بنشر الرواية يتم الفضح . تسكت المسرحية 
عن مهمتها ني حين تقوم الرواية بدورها . وبنشرها 
ينتصر الأديب على شخصياته . فهي عاجزة عن الفعل 
التام » فعل الكتابة التي تقوم بالفضح . فجدية سمارة 


ينذا 


له 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


ما هي إلاعبث . أماعبث الكاتب هو الجدية . لا ثنائية 
برجوازية لدى الكاتب . فكتابته ونشره للرواية عبث 
جاد لا يتورط في العبث إذا جد ولا يتورط في الجد إذا 
عبث . وانتصاره الضمني يتجل في أنه استطاع كتابة 
هذه الرواية . فوجود الرواية دليل على أنه قضى على ما 
كان يحاربه . بهذا الفعل الجاد تكتمل صورة السارد . 
حقا إنه يدين أهل العوامة ومن خخلالهم المجتمع المصري 
وللإدانة معنى سلبي , ولكن في نشر الرواية » بعد 
كتابتها , يكمن المعنى الإيجابي . وما النقد سوى فهم 
وتفسير قصة الرواية التي تبتدىء عندما تنتهي قصة 
الحياة » يقول تزفتان تودوروف : » كل روابة تروي من 
خلال اللحمة الحدثية » قصة إبداعيتها الخاصة , 
قصتها الخاصة بها . » (15) . 

المنظور السردي أو وجهة النظر : 

إن السارد في د ثرثرة فوق النيل » يروي بضمير 
الغائب » ويضمير المتكلم » ويضمير المخاطب وببلا 
تكون « الرؤية مع » إذ ينفل السارد ببله الوسيلة إلى 
وعي الشخصية فيعبر عن وجهات النظر الني لا تعرف 
عنها الشخصية شيئا . ومن ثمرات ذلك تلون الزمان 
بوجهات نظر السارد . 

يسري النشاط في العوامة ليلا . والسارد في تلفظه 
بمحكية الزمكاني يصوغ تعابير شعرية تتدوع حسب 
الحالات , فالعوامة في جلستها تخرج من عالم النور إلى 
عالم الظلمة » أي يخرجون من الواقع إلى الخيال » من 
الوضوح إلي الستر . من النبار إلي الليل » وهنا يرسم 
اللوحات وفق وعي الشخصيات أو للسخرية 


منها : : وهبط المغيب فوق الأشجار والماء فانتشر في اجو 


حلم هادىء ؛ وآبت أسراب الحمام البيضاء تطير ذراعا 


(15)-لقسة, صن : 44 . 


هذا 


فوق النيل . »( ص١١)‏ . إنه جو الأحسلام 
والأوهام . وراحة وسلام كما يشير إلي ذلك الحمام 
الأبيض . وعندما يصرح علي السيد بتعليقه عن عم 
عبده : «- إن العالم في حاجة إلي رجل في عملاقيته 
لتستقر سياسته 
دون أن يسخر من رأيه استعاريا وما أسماه بارت أثر 
الواقعي 067661 65664 الذي لا تفك شفرته في العمل 
التخييلٍ إلا بعلاقته بباقي أجزاء الخطاب . في رواية 
نجيب يتحول أثر الواقعي إلي استعارة تمثيلية تعرض 
بموقف عل السيد ورؤيته الفردانية الفرعولية : 
« وترامى من الخارج نقيق ضفدع وصراح صسرار 
اليل » . لتتتذكر علائق الغياب المصاحبة لنقيق 
الضفدع وصرار الليل . وبما أن الصمت يعقب تعليق 
علي السيد » فالاحتجاج يتكفل به الليل ؛ عالم 
الأسرار » عندما يبوى فرد إلي حد الاسفاف وتنطفىء 
شعلة فكره ؛ « وتكلم الظلام خارج الشرفة فقال لا 
تكترث لشىء . انحدر صوته مع شعاع نجم كابي 
الاحمرار» ( ص )7١ 7١‏ . والعوامة مهددة ولكن 
الشيء الذي اقترب منها يعود من حيث أى وكأن السارد 
هنا يستبق الأحداث فيشير إلى تأجيل الخطر إلى حين 
وذلك بتوظيف الحكاية التي تومىء إلى أن العوامة جديرة 
بأن تدمر » وسوف تدمر بلا مبالاة رجب القاضي : 
٠‏ وَرَنَا إلى الظلمة خارج الشرفة فرأى حوتا هائلا يقترب 
من العوامة . إنه ليس بأغرب ما رأى في النيل عند جثوم 
الليل . لكنه فغر فاه هله المرة كأنما يعتزم التهام 
العوامة . وتواصل الحديث بين المساطيل بلا مبالاة فقرر 
أن ينتظر ما يحدث بلا مبالاة . وإذا بالحوت يتوقف عن 
التقدم . وإذا به يغمز بعينيه وهو يقول : «١‏ أنا الحوت 
الذى نجى يونس ثم تراجع واختفى »( ص 71 ) . ثم 


.. رص #٠‏ ) ء لا يدعه السارد يمر 


يقول علي السيد أيضا : « ولكننا نرى أن السفيثة تسير 
دون حاجة إلي رأينا أو معاونتنا » وأن التفكير بعد ذلك 
لن يجدى شيئا » ( ص 58 ) . 


ويعلق عليه السارد بوعي : ١‏ الليل أكذوبة بما هو 
جار سلبي . وعددما يطلع الفجر تخرس الالسنة» 
(54) . وصف الليل في السهرة الجديدة وصف يسخر 
كذلك من السينما ونجومها أمثال رجب القاضي . 
والدلالة السيميائية همي أن الأنوار في أثناء [خراج الفيلم 
بالأبيض والأسود شبيه « بالتمثيل » دائخل العوامة » 
السارد يعوضها هنا بالقمر وكأنه بروجيكتور يرسل » 
بمساعدة المصباح الأزرق » أشعته عل الممثلين وهم 
يتحركون أو يتحاورونٍ على بساط من نور القمر المتوازي 
الاضلاع كناية عن اميل والانحراف : « ولآن الليلة 
قمراء فقد أطفىء مصباح النيون اكتفاء بمصباح أزرق 
حافت الضوء مثبت فوق الباب الخارجي . وبدا 
الصحاب شاحبي الوجوه ومن خمارج الشرفة أضفى 
القمر المرتفع عن حال البصر على هلال المجلس بساطا 
فضيا متوازي الاضلاع» رص )1١‏ . والمسخ هو أن 
يتحول البدر إلى هلال . ويتجلي الانحراف في هذا 
الحوار الصريح عن السينم| التجارية العابثة : 


كلت منهمكا في حديث هامس مع منتج سينماثي 
وفي غاية المساومة . 


الحكاية صندوق وسكي بلا زيادة وسيستهلك في 
عوامتنا اللعينة » ( "94 ) ٠‏ 
وهذه صورة لرجب وسناء' التي أنعبها كلامه ومعرفتها 


بغزواته : « التربيع الاول المختفي يضفي عل الظلمة 
ضياء مسطولا كعين البئه البنفسج الناعسة . أتذكر كيف كان 


اله 


ثرئرة فوق التبل 


البدر مرهقا في ليالي الغارات ؟ » ( ص 47 ) . وتعالى 
رجب عن سناء : « اكتمل المجلس ودارت الجوزة على 
مرأى من القمر الماضى في العلر» (ص ٠١4‏ ) . 
ونفس الصورة يتوسل بها لابراز تلاشي الأفكار عند 
الشخصيات باسغناء قبس منها : ٠‏ واختفى القمر تماما 
ولكن سطح الماء يضىء بلألائه كأنه يشاشة سعادة 
مجهول » (ص ٠١7‏ ) . ويستبد القمر بالعوامة » 
وتتغير الاشارة إلى الخيالات الرومانسية المهيمئة لاحتلاله 
الوسط فغدا حورا : « وزحف نحو الشرفة ورأى القمر 
من جديد متألقا في مركز القبة المرصعة (...) » 
والقمر كوكب سيار خخامد ولكنه شعر في عوامتنا . » 
رص 10) . ولنتأمل الآن هذه الابتسامة الساخرة في 
برودة أعصاب . وهي ابتسامة شجاع ثابت راسخ 
القدمين يستهزىء ويتهكم تبكما جادا من جبناء خعائفين 
مهزوزين , وهاربين لابتعادهم عن الأرض/ الواقع » 
وتوغلوا في الفضاء/ عالم المثل : « ولع نجم في الآفق 
كبسمة صافية (. .. ) وإن النجوم تلمع كلما اقتربت 
من الارض وتخبو كلا توغلت في الفضاء.' 
رص*15#). 


وهذا أنيس يتدهور ني حياته الادارية وكأن السارد 
كذلك يشير إلى إقالته القادمة من منصبه وتعُدر كما تفى 
ذلك العوامة مستقره الأخخين : وتبارى شهاب فجأة 
حتى قال إنه استقر وراء العوامة فوق البنفسج . » 
رص 1١9‏ )ء في حين يترقى زملاؤه : «جميع موظفي 
الادارة أخلوا مكافآت تشجيعية سواي » 
رص؟15). 

ونتعرف على وجهات النظر الصريحة من خلال 
الشخصيات المرجعية والشخصيات المحيلة على ذاتها . 
وهذا تعليق من السارد على الرتابة » والجمود » 


نذا 


ىذه 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر- العدد الثاني 


والعبث » والدوران في نفس المكان كالخلروف في الحياة 
المصرية السياسية والادارية والثقافية : « لا حركة البتة 
في الحقيقة . حركة دائرية حول محور جامد . حركة 
دائرية تتسلى بالعبث . حركة دائرية ثمرتها الحتمية 
الدوار . في غيبوبة الدوار تختفي الاشياء الثميئة . من 
بين هله الأشياء الطب , والعلم , والقانون)» 
رص ١١‏ ) وتلك أبديولوجية السارد . ويمل الجبن 
بالناس فينطوون على أنفسهم راضين بالذل : « ولم يبق 
في الطريق رجل . وأغلقت الأبواب والنوافل . » 
( ص ١١‏ ) . ونتيجة القمع . والاضطهاد , والتعذيب 
الوحشي يصبح الحاضر امتدادا للماضي . والمستقبل ؟ 
لا نعلم عنه شيئا في الرواية مع أن كل شيء يتضير في 
الحظته . ولكن السارد يريد التغيير الناتج عن الوعي » 
والارادة » والفعل : «وصاح المماليك صيحات الفرح 
في رحلة الرماية . كلما عثروا على آدمي في مرجوش أو 
الجمالية أقاموا منه هدفا لتدريبهم . وتضيع الضحايا 
وسط هتاف الفرح المجنون » وتصرخ الشكلى « الرحمة يا 
تملوك » » فينقض عليها الصائد يوم اللهو( ... ) » 
وهم يطلقون 'اللحى ويثيرون الغبار ويفرحون بالابهة 
والتعليب » ( ص )١7-1١١‏ . وهله الحكاية محملة 
بالايديولوجيا أيضا كغيرها . وعن المروبية والارتتداد 
بحثا عن الدفء الأمومي » أو الحنين إلى رحم الام 
الذي ترمز إليه العوامة ى| لا حظت ذلك خخالدة سعيد » 
أو العودة إلى الطين/ النشأة الأولى عبر جسر المخدرات 
المادية والايديولوجية التى تمعل من « المخ» طحلبا 
يستحيل معه التفكير » فتمسخ الرؤية بل اللارؤية 
الأشياء : « وعندما يسري سحر الفص المذاب في القهوة 
السادة فسوف تتغير أشياء . ستحل الأشكال المجردة 
والتكعيبية والسريالية مكان الجازورينا والكافور 
والأكاسيا وعرائس العوامات . أما الانسان فيرتد إلي 
العصر الطحلبي » ولكن ما هي الأسباب التي حولت 
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طائفة من المصريين إلي رهبان ؟ » ( ص ؟73 ) . لا إيمان 
إذا لم يكن إيمانا راسخا : « وقال لنفسه إنه لم يكن عجيبا 
أن يعبد المصريون فرعون ولكن العجيب أن فرعون أمن 
حقا بأنه إله؛ . ( ص77 ) . وعن أهل العوامة 
المهزومين يقول السارد : « ومن يا ترى الرجل الذى قال 
إن الثورات يدبرها الدهاة وينفلها الشجعان ثم يكسبها 
الجبناء ؟ » ( ص ١‏ ) . وعن انتظارية أنيس وتواكليته 
يقدم لنا صورة : ولا أستبعد أن أسمع ذات ليلة نفس 
الصوت وهو يأمرني بعمل خارق يذهل له من لا يؤمن 
بالمعجزات » ( ص 47 ) . وعن المجتمع المصري الذدى 
أصاب التذرر أفراده » وانشرخ الى مجموعات ضيقة 
جدا لغياب الروح الجماعية الواسعة فكان الموت . 
« وقال العلم في النجوم كلمته ولكن ما هي في الحقيقة 
إلا أفراد عالم آثروا الوحدة فتباعدوا عن بعضهم آلاف 
السنين الضوئية ؛ ( ص 47 ) : « ومن العجيب أن 
هله التجمعات الدقيقة تختفي لتعود من جديد ويتكرر 
الحال على ذاك المنوال دون هدف واضح مما يرجح معه 
الرأي القائل بعدم وجود حياة بالمعنى الصحيح عل 
الأقل » ( ص 1/). ومصير مصر هوء عبسر 
التاريخ  »‏ وهذا يذكر به نجيب وكان لا أحد يقرأ 
التاريخ ‏ أن جبدى لغير المصريين : الحكم العشماني 
يهديها لنابليون , ثم للانجليز » والسادات لاسرائيل . 
وفي عهد يولسوس قيصر : « ولن نكون أدهش من 
يوليوس قيصر إذ تدهمه الحسناء الخالدة بارزة من البساط 
المنطوي . 


وبسأل القائد الذاهل : 
من الفتاة ؟ 
فتجيبه ممتلثة ثقة :- 


- كليوباترة ملكة مصر » ( ص 0/١‏ ) . 


وقد تخوض مجموعة العوامة في أفكار متألقة إلا أنها 
تتخلى عنها : « والأفكار الفوسفورية الخاطفة التي تتوهج 
لحظة ثم تختفي إلى الأبد» (ص .)١١9‏ وجل 
المصريين يعتبرون النيل هو الاب . ولكنهم يتوكلون 
عليه وحده » وينسون الارض/ الام » ويرسخ في ذهنهم 
النظام الابوي » كما يخافون أن يحمل النيل اليهم خطرا 
لسهولة عبوره » ولأجل ذلك فهم ميتون يخشون الحياة : 
دلا تعرف أن النيل هو الذي قضى علينا بما نحن فيه » 
وأنه لم يبق من عبادتنا القديمة إلا عبادة أبيس . وأن الداء 


ولن 


ثرثرة فوق النيل 


الحقيقي هو اللخوف من الحياة لا اموت » ( ص 1١١١‏ ) . 
ويشير ثنائبة الجد والعبث البرجوازية التي لا تعترف 
بتكاملية الأطراف ويحطمها : د إرادة الحياة شيء صلب 
مؤكد ولكنبا قد تفضي إلي العبث » ( ص 81) ٠‏ 
والانسان يدفع بأخيه الانسان الى العبث » وإذا لم يعه 
فهو سيجد دون أن يعلم أنه يعبث : « إن القوة القي 
شرك للاشيء أقوى من القوة التي تسخرك 
لأشياء . » ( ص 157#) . 


»*#« 


لحا 


تلك 
عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


المراجع : 
١‏ - تجيب محفوظ » ثرئرة فوق النبل . ط دار القلم ‏ يهروت : 1805 , 
" - نزفتان تودوروف , أدب ودلالة ٠‏ ط لاروس باريس 19531 , 
شكسبير هاملت ترجمة جبرا إبراهيم جيرا . ط دار القدس . بغداد : 1486 , 
؛ - معجم روبير الكبير ؛ ” أجزاء وملحق , ط باريز : 1948 . 


* - نحم سويرتي ٠‏ المونولوج التلقائي في د الزمن المقيت ‏ لاهريس الصغير , مملة د المعرفة , . عيدد 10/1 , سبتمير 1846 ٠‏ 
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ف 


البح شن عنوان 


5 1 
موقن جو كيتس وأ القاس لاني 
من َي الترات الذدئي 


يرسف الطراونة 


يلين 


يستهل الشاعر والناقد الأمريكي توماس شئيرن 
اليوت ]18110 .1.5 مقتطوعته « بيرنت نورئن » 
*” 1105108 غ0نا8 ““ في قصيدته الفلسفية 
« الرباعيات الأربع » 0112115 1نا1*0 بقرله : 

الزمن الحاضر والزمن الماضي 

كلاهما ‏ لربما - حاضران في زمن المستقبل 
وزمن المستقبل حاضر الماضي (23 , 

إن ترابط العمليات التاريخية في هذا المفهوم , جبرٌ لا 
اختيار وذلك لانتفاء نصور لحظة حاضرة مطلقة عن وافع 
الماضي و ممكن المستقبل . ولا بد إذن من التكيف مع 
قوة هلا الواقع والمسالك الممكنة للآتي , اذ ليس بمقدور 
أى جيل من الاجيال أن يعد مسيرته بداية مطلقة بمعزل 
عن السابق واللاحق . مع أن هذا الأمر فيه شمولية 
وينطبق عل حالة الفرد والجماعة الانسائية , إلا أن 
هنالك تعميقاً وترسيعاً لحلا الحس في حالة الفرد 
الشاعر ؛ ليس في سبسر غور خبرات جيله وتشربها 
فحسب , ولكن في التعامل مع معطيات الماضي » 
منافيحة أو مصافحة . ومع التبعة الملقاة على عاتقه تجاه 
تحديد دروب عالم المستقبل . 

تلك هي المسشولية التاريخية التي يقبلها الشساعر 
ضرورة حتمية ؛ يزيد من ثقلها بحثه الدائم عن السبق 
والتجديد , والبعد عن الابتذال والترديد . خصوصا 
إذا كانت خلفيته التاريخية قد أورثته تراثا عريقا يمتد إلى 
جذور الماضي البعيد » ويلون لوحة الحاضر » ويضرب 
في أبدية المستقبل . ومن هذا الاحساس بالمسثولية 
التاريمية تنجلي أهمية الارتباط في تراث الماضي » 
ومعفولية البحث عن قصب السبق . وهذا يعني في 
التحليل الغبائي صراعا يكون فيه الشاعر موزعا بين 
التقليد والتجديد . 


زلف .178 ,1975 ,790814 ع8 #موم8 رأعسم مم1 :كاعولا 011:97 1909-1962 كمرعوط فعك ه001 ,104ل 5 


* اتقدم بالشكر الجزيل للاخوة الزملاء الدكتور ناصر يوسف امسن 


والدكتور محمد العجلوني , والدكتور علي الشررع والدكتور أحمد 


الزهبي والدكتور رضوان المحادين لللاحظاءهم القيّمة ني المراحل الاولى لاصداد هذا البحث . واخص بالشكر الأخ الدكتور ابراهيم 
السنجلاوى لتفضله بالكثير من الملاحظات الفيّمة » وفراعة البحث في شكله اللهالى . كما واشكر الاستاذ الدكتور كمال أبى ديب - أمستاذ 
الأدب العربي في جامعة البرموك ‏ على تفضلة بقراءة هذا البحث قبل النشر . _- 


ركنا 


اه 
عام الفكر- المجلد السادس عشر العدد الثالي 


ونحن أمام شاعرين يسدُ جانبٌ كبير من أدبهم| هذا 
الاحساس بالمسثولية التاريخية وذلك البحث الدائم عن 
قصب السبق , والصراع مع معطيات التراث الذى 
ينتمي إليه كل منهها : وهما أبو القاسم الشابي ٠‏ الشاعر 
الرومانسي العربي الذى ظهر في النصف الأول من القرن 
العشرين (1404- 1984) والشاعر الرومانسي 
الانجليزي . جون كيتس 156345 سط30 , الذى 
انتهى عمره الأدبي في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
(ه119- 1831 ). وسأبرز ني حديثي المكونات 
الأساسية لموقف كل من الشاعرين من خلال دراسة 
نقدية لعدد من أعمالهما التي تبلور فيها إحساسهما 
بالتراث ؛ وصراعههم| معه , وتمثلهما له في شعرهما 
ونقدهما على حد سواء . إذ بينما يتبنى الشابي موقفا رافضا 
لتراكمات التتراث الأدبي العربي القديم في نقده 
إحساسا منه بفقر هذا التراث ‏ فإنه عل النقيض يظهر 
استمرارية محلفات الماضني الكثيف في قصائده . وهذا 
التناقض - سواء كان بوعي منه أو دون وعي - يبرز 
صعوبة العزوف عن الماضي حتى لو سلمنا نظريا 
بفقره . عل أن موقف الشاعر والناقد جون كينس من 
التسراث الأدبي الانجليزى يبدو أكثر انسجاما مع 
معطيات الماضي الأدبي . اذ لا مجال للتمرد على هذا 
الماضي , ولا بد من الاستمرار مع تياراته الشرية 
المتلاحقة على المستويين النظرى والعملي . على أن لكل 
موقف بدائله ووسائله ومبرراته . والحس التاريخي لدى 
كل من الشابي وكيتس هوما يحدد دور الخيال الشعرى في 
سبك الخبرات الانسانية وسبر أغوارها , مرتفياً في 
الشعر من المعنى إلى المعاناة ‏ متمثلا للتراث ويمثلا له . 

لْنْن 

لئن كان الشابي يشكو في كتابه الخيال الشعرى عند 

العرب من خواء التراث في جوانب عديدة مثل معالجة 


الطبيعة والمرأة والأسطورة بشكل فيه تسطيح على حد 
زعمه . فإن شكوى جون كيتس منبثقة من شعوره 
بضيق الحيز الذى يعمل فيه إزاء التراكمات الغنية 
للتراث الأدبي الانجليزى . ها هو ينفث شكواه , بما 
فيها من الكابة . إلى صديقه وودهاوس -717000 
©0115 متبرمامن صعوبة « وجود أى شيء أصيل 
يكتب في الشعر » وأن «١‏ كنوزه الغنية قد استنفدت 
جميعها » . وما كان من وودهاوس إلا أن رد محيبا بان 
ثراء الشعر وكنوزه لم تستنفد بعد » بل في الحقيقة لا 
يمكن استنفادها » 2 نلمح في ثنايا هذه المقولة صراع 
الشاعر الحديث مع رغبته في تحقيق قصب السبق عل من 
سبقوه . ويمسثوليته التاريخية . ثقد ورث كيتس 
فيماورث تركة وليم شكسبير 17/111883 
51816506856 وجيوفرى تشوسر [601556 © 
067 وجون ميلتون 1411408 هطامل , 
وادموند سبنسر 50612061 011111130 13وجون درايدن 
0 1011 وحنى وليم ووردزورث 323 ذللة/77 
الذى كان من معاصريه » ناهيك 
عن هومر 1101265 اليوناني ودائبتي 128216 
الابطالي . لا ريب في أن جوته 6604126 ؛ الشاعر 
والناقد والمفكر الألماني ؛ كان محقا في اغتباطه فرحا لانه لم 
يولد انجليزيا ويجبر على منافسة إنجازات شكسبير بكل 
زخها » تلك الانجازات الني كانت لعنة تلاحق كل من 
سوّلت له نفسه منافستها . لامجال هنا للمنافسة على حد 
قول جوته . لأن شكبير د يمنحنا تفاحا ذهبيا على أطباق 
من فضة ء وبالمثابرة قد نحصل على الأطباق الفضية 
لنكتشف أن ليس لديئا وسوى البطاطس نضعها 
بها » 29 وبضيف جوته : « من دراسة شكسبير يدرك 
المرء بأنه ‏ أى شكسبير ‏ قد استنفد الحديث عن الطبيعة 
الانسانية ني جميع الامجاهات وني كل الاعماق 


سسبببببب ب يييص ‏ سح يبب 
(') لموصعظ عهةأاءطسةت ) كمللاكع . . 50 . نه , ماهعك1 صطول 4ه ورماكم1 عط , فاهعكا صطمل 


1,386 ( 1958, مووعط. ولملآ1 


() انظرةة , معمعن اكمة رسعائ] مه ورعممكر ناكسا .صا ''عاصسع] لممعمة ع1“ , عافظ صوممكاعول ععاله 18 
٠‏ 102, ظر ( 1977 , ممععط أملتسمعك1 : ومقوم]) بممساعط فلقدمه 


نا 


والارتفاعات , وأنه بهذا لم يبق لمن جاءوا بعده من شيء 
يفعلونه » ©» ولقد لخص هذ! الشعور الناقد الأمريكي 
مارولد بلوم 81001523 185010 في قوله بأن شكسبير 
لسيج وحده في تاريخ الأدب وبالتالي فهو خارج عن 
حدود هذا التاريخ : « إنه شاعر ما قبل الطوفان » "6 
لعل شكوى كيتس تفصح عن حسٌ تاريخي عميق » 
هذا الشعور بحضور الماضي بصفة حقيقة لا بد من 
التكيف معها ؛ مضمرا الاعتراف بوجود فارق جوهرى 
بين الامس واليوم . هذا الشعور والاعتراف يَثْمَان 
أيضاعن بحث الشاعر عن المسافة المتروكة له » كي يبرز 
أصالته وتجديده . والقضية في رأى والتر جاكسون بيت 
6 د50ءا0 13 71/2161 تتلخص في أن إحساس 
الشاعر بالتراكمات الغنية للتراث الأدبي تدفعه على 
الدوام إلى التساؤ ل « ماذا بقي لي أن أفعل ؟ 20 أى 
الأبواب بقي مفتوحا على مر العصور كي يلجه القادم 
الجديد ؟ على أن هذا التساؤل ليس مقصورا على 
الشاعر الحديث ؛ بل يعود ني جذوره إلى بدايات 
الحضارة الانسانية » حيث يقتطف بيت 8866 شكوى 
مائلة لشاعر مصرى في عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » يقول 
فيها ‏ أتمنى لو أن لدى عبارات لم تعرف بعد . عبارات 
غريبة في لغة جديدة لم تستعمل بعد » خالصة من 
التكرار » وليست مبتذلة عفا عليها الزمان . ولاكتها 
ألسنة البشر منذ وقت طويل ع 2١‏ تحضرني هنا أيضا 
شكوى عنترة بن شداد الشاعر العربي الجاهلٍ في قوله : 

هل غادر الشعراء من متردم 
آم هل عرفت الدار بعد توهم(» 


ااه 


البحث عن عنوان 


إلا أن هذه الشكوى تأخذ أبعادا نفسية وتاريخية عميقة 
ومعقدة فيه يتعلق بوضع الشاعر الحديث , الذى عليه 
أن يصارع عمالقة الماضي من أجل إثبات الذات . 


بينم يتذمر كيتس من ضيق حيز الابداع ٠‏ ومن 
صعوبة المسئولية الشاريخية الملفاة على كاهل الشاعر 
الحديث إزاء تلك الروائع الخالدة من تخلفات الماضي ٠‏ 
فإن الشابي يعبر عن قلق ناه فقر التراث الأدبي العربي , 
والفراغ الكبير الذى يجب على الشاعر الحديث أن يسده 
في حملة لاثرائه . وموقف الشابي من الماضي الأدبي » 
وإحساسه بضرورة إعادة تقويم معطياته ؛ وبالتالي إعادة 
تصحيح اتجاهات الشعر الحديث » موقف نظرى في 
مبادئه الأساسية لا يصدر عن تثبت وروية من أجل 
استيعاب القيم المحورية لهذا التراث . إذ 
أن الشابي لا يعسطي لموقفه الرافض بعدا 
علميا تطبيقيا في غالبية ماترك لنامن 
شعر . يرى الشابي في كتابه الخيال الشعسزى عند 
المرب » أن كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف 
عصوره : قد كان عل وتبرة واحدة » ليس له من الخيال 
الشعرى حظ ولا نصيب . وان الريج السائدةني ذلك 
هي النظرة القصيرة الساذجة التي لا تتفل إلى جواهر 
الاشياء وصميم الحقائق . »27 والروح العربية كا 
تبلت في أدب الماضي ولا تتحدث عن الطبيعة إلا 
بألواها وأشكالها , ولا مها من المرأة الا الجسد 
البادى . وهي في الفصذلا تتعرف إلى طبائع الانسان 
وآلام البشرء وني الأساطير لا تعبر عن فكر سام وخيال 
نياف ؛ وإماهي أرهام طائشة وأئمات 


ال سسسب و 


(4)-لقسةء صض7 19 . 
0 


دنا فموكد0 : قدوكح0 ) اعوط عه ورمعطاكة : عممعدلصآ )وه وأعتحمة ع5 , صسمما8 فامممظ 


11. ( 1973 , كقغدط. ؟ 


 )5('‏ انشر 100, ظ, تساكصة صا *"عاجصسع! لسوعمة عكر“ عتعظ 


0 لقسةء صن 101 


“()عضرة بن شاد« حعلقة عتترة ؛ , في شرح المعلقات السيع ٠‏ شرح الامام أبو عبد الله الحسين الزوزني ( بيروت : مكتبة المعارف » 


الاقل)ء صلا١1‏ , 


(4) أبو القاسم الشابي . الخيال الشعرى عند العرب ( 1414 ؛توئس : الدار التونسية , 1488 ) ؛ !175-11 ٠‏ 


كه 


عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


جامدة » 21١(‏ . ان فقر التراث العربي وانعدام الخيال 
فيه » بالمعنى الذى قصد إليه الشابي » معزئ إلى 
سببين : مادية الروح العربية » من منظور اهتمامها 
بالظاهر والمحسوس . وخطابية هذه الروح من 
ناحيةتسطيح اللفظ وتصريحه . 


نتبين من هذا أن كيتس يصدر في شكواة عن إيمان 
بتدافع تيارات الحياة من التراث بحيث تكاد تغرقه وهو 
حديث العهد بالسباحة . بينها يعطي الشابي لشكواه - 
وإن كانت نظرية بحتة ‏ بعد الثورة على جمود تقاليد 
التراث القديم في محاولةلبعث الروح في الأدب العربي 
وخط اتماهات سيره الحديثة . وبمعنى أخرءفإن 
احساس كل منبم التاريخي بحجم مسثولية الشاعر 
الحديث . وبصعوبة موقفه تجاه تراكمات الماضي » 
دفعهما باتجاهين مختلفين بحثا عن سبل جديدة لانتزاع 
قصب السبق . أحدهما تمردى رافض لقيود التراث ٠‏ 
يحاول انتزاع الحرية بكسر القيد والخروج عن الحصار » 
وثانيهما تصور قبولي لمعطيات الماضي وإرهاصاته » 
باحث عن الاستمرارية » محاول الحصول على الحسرية 
بالاندماج في هلاالقيد والاتحاد مع دائرته . كل منها 
يدفعه حسه التاريخي إلى إعادة تقويم ما ورثئه عن 
السلف . كي يتسنى شق طريق الحاضر بقوة » وتشكيل 
المسالك الممكئة للخلف . على أن ما يفرق بين الموقفين 
أيضا هو طبيعة الحس التاريخي لدى كل من كيتس 
والشاي ٠»‏ ذلك أن كيتس ينح بعداً عملي » حيث إن 
الروائع الأدبية التي خلفها التراث شكلت نتاجه 
الشعرى الفريد » رغم إحساسه بضغوطاتا يبَر منها 
كعائق شخصي تجاه بحثه عن الأصالة والنبوغ :نيا 


ظاهرة » حك ا لل ل ا في 
حين أن شعره ؛ في أحسن صوره , امتداد لأصداء 
الماضي ؛ وشاهد على استحالة الانسلاخ عنه تماما , 


يعرض الشابي في « الخيال الشعرى عند العرب » 
جوانب ضعف التراث العربي القديم في مجالات معالحة 
الطبيعة والمرأة والأسطورة والشعر القصصي . أماحول 
موضوع الطبيعة في الشعر العربي فيأدواره الأربعة 2 
كما صنفها الشابي ‏ فإنه يرى أن شعراء العربية ولم 
ينظروا إلى الطبيعة نظرة الحي الخاشع إلى الحي الجليل 
وإإماكانوا ينظرون إليها نظرتهم إلى رداء منمق وطراز 
جميل , 610 

« وإنهم لن يشعروا بتيار الحياة المندفق في قلب 
الطبيعة إلا احساسا بسيطا ساذجا خاليا من يقظة الحس 
ونشوةالخيال . » 29 أما الروح الغربية فإنها عل 
العكس « تنظر إلى الطبيعة كلها ككائن حي يترنم بوحى 
السماء . » 2١49‏ ويعزو ذلك إل الوسط الطبيعي للأمة : 
د فإن كان وسطها الطبيعي ببيجا نضيرا كانت 
شاعريةالأمة خصبة منتجة ؛ وإن كان كالحا مقشعرا 
كانت كزة مجحدبة . 6 21 أي إن غياب الجمال عن 
الصحراء العربية كان ذا أثر سلبي على شاعرية العرب » 
وحيث كان الوسط الطبيعي جميلا ‏ كما في الاندلس ‏ 
اقتصر العرب عل حسية التصوير للطبيعة 

لعل الشابي يصدر عن نظرة قاصرة في مفهومه للعالم 
الطبيعي . وما الصحراء الكالحة إلا جزء من" 


. نفسه ء ص 111 . والحقيقة أن الكتاب ملىء بمثل هله الاشارات الصريحة الى خواء الماضي الأدبي العربي‎ - )1١( 
. الأدوار الأربعة الني يتحدث عنها الشابي هي الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي عل التوالي‎  )١١( 


(17)-الشاي ؛ صلا" , 
(175) - نفسهاء ص1" . 
(14) ته صن 56. 

(16) - نقسه , ص 46. 


لذن 


هذاالعالم . ثم إن الطبيعة كما عهدها الانسان ليست 
دائم| متصفة بالبهجة والجمال الالمي .بل فيها من 
البشاعة والعنف ما يروع النفس , وهذابالذات ما قصد 
إليه الشاعر الانجليزى الفرد لورد تينسون 580 اير 
2 1.010 ني قوله « تلك الطبيعة صحراء 
المخلب والئاب » . يبدو أن الشابي كان متأثرا بالكثير من 
الافكار التي تبنتها مدرسة أبولو من المدرسة الرومانسية 
الانجليزية » وخصوصا ما يتعلق في الخيال التقمصي 
نم ةم] عنط و متوظ , اللى يملع ألوانه 
على عالم الطبيعة ويتوحد معه ى) هو الحال عند وليم 
ريردزيرث ‏ 70039015 تتندتلك/11 
وكولريدج ') ع1.5.00165108' . على الرغم من 
ذلك , فإن الماضي الأدبي العربي لم يخل من هذا النوع 
من الخيال , « ولامية العرب » للشنفرى الأزدى أصدق 
مثال على شاعر أعلن انتماءه بل اندماجه الكلي . في 
العام الطبيعي , وتنكره للعالم الانساني : 
دل نكم أمْلون بيد ملم 
راز تُمْلْرنَ يَعَرْنه جنال © 
ومن لوحة اللؤبان » إلى لوحة القطا , إلى التزارج 
مع الطبيعة في خائمة الوعول في اللامية ‏ يتوحد الشنفرى 
مع الطبيعة روحا وخيالا » مشاركة خيالية في قلبها » 
وني تنائفها الني تتهاداه , ونؤبانها التي تتأسى به . 
الشنفرى يحس بأنه نبي مجهول في قومه . تماما كما فعل 
الشابي في قصيدته « النبي المجهول » . لكن الشابي يلوذ 
بالغاب معلنا أنه النبي المجهول اللى لفظه المجتمع في 
قصيدته « إلى الغاب » . والفارق ليس كبيرا بين كاهن 


لذن 


البحث عن عنوان 


الغاب المعتزل والصعلوك الملفوظ: كلاهما يبحث عن 
الانتهاء ويسعفه الخال التقمصي 


والنظرة الفلسفية العميقة إلى عمليات الطبيعة تتجل 
في شعر أبي تمام » حيث يتصورها منبعا للحياة » ديدنها 
التغير وقانونها الذى لا يقبل التغيير هو التغيير ذاته - 
يرعاها الجمل في حياته » وترعاه فيافيها في حياته 
وموته : 
رعته القُيَّافٍ بعدماكانحَطْبَةٌ 
زماها ونه الرُوْض يَثَْلُنَى 
ناضحى انَل فُدْجِدٌ ني بَرْى نُحْفِهٍ 
وكان زمانا قبل ذاك يلاعبة 
فَكُمْ جلذع رَاهٍ جب يِرْئَد غَارِبِ 
وبالاس كانت أمَكَْبْهُ مُذَانِبٌهْ 08 


وجزء كبير من الشعر العربي القديم يعطينا أمثلة حية 
على عمق النظرة إلى عمليات الطبيعة » إذا نحن أمعنا 
النظر فيه مليا . أما السبب في الاحكام العامة التي 
نطلقها جزافا وُنْصِم بها ملفات التراث بِالحسْيّة المادية أو 
السطحية فهو بالدرجة الأولى عدم مواجهتنا للنصوص 
الآديبة مباشرة . وأستطيع القول إن الكثير من نقدنا 
الادبي يبقى على هوامش العمل الأدبي ؛ دون التعمق فيه 
بالذات . والشابي يعطي الدليل الواضح على مرقف 
ناقد ارتضى البقاء على هوامش الأدب العربي في نقده , 
دون الغوص إلى اللباب . بثاء على ذلك ٠‏ فإنني أعتقد 
بأن نظرته إلى الطبيعة كموضوع للشعر في التراث تخلر 
من العمق والتثبت . 


اا سي سي ب ببيببيبي يبب 
 )17(‏ اهتم شعراء الحركة الرومانسية الانجليزية بمفهوم الخيال سواء في الشعر أو في النقد . وقد كان المع من نحدث في هذا المججال صموديل 


تبلر كولردج 


ماعدعء لآ متطمههو81 ني كتاب عم001210 عوازة1 اعسصدة 
(17) - انظر الشنفرى الأزدي , لامية العرب أو نشيد الصحراء » شرح ونحفيق محمد بديع شريف ( بيروت : دار مكتبة الحياة ‏ 1458 ) ». 
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(18) - أبوتمام . دبوان أبي تمام ( شرح الخطيب التبريزي ) : تحقيق محمد عبده عزام ( القاهرة : دار المعارف : 1415 ) : المجلد الأول » 


2177777 


يذذا 


0 
عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


ومثل هذا يندرج على تقويمه للجانب الأسطورى في 
التراث العربي ؛ حيث يعتقد الشابي أن العرب لم يحفلوا 
بالاساطير ولم يوظفوها في شعرهم كما فعل غيرهم من 
الأمم القديمة . ويبذا فان ما وصل إلينا من أساطيرهم 
د لاحظ لما من وضاءة الفن وإشراق الحياة . . . فالآلة 
العربية لا تنطوى على شيء من الفكر والخيال » ولا تمثل 
مظهرا من مظاهر الكون أو عاطفة من عواطف الانسان 
وإفا هي انصاب بسيطة ساذجة شبيهة بلغب 
الصبية . )١1«»‏ أما أساطير اليوئان والرومان «فقد 
كانت مشبعة بالروح الشعرية الجميلة زاخخرة بفلسفة 
الحياة الفنية الراقصة في ظل الخيال . ع ('"؟ لربما تلمح 
في هذا الرأى مغالطة تاريخية ليس الشابي أول مرتكبيها » 
وبالتاكيد لن يكون آخرهم . هنالك احتمال بأن الكثير 
من الشعر الذى يوظف الاسطورة في الأدب الجاهلٍ قد 
اندثر فعلا بسبب تنافره مع معتقدات الدين 
الاسلامي , الأمر الذى أدى إلى تجاهل الرواة له . لكن 
الأهم من ذلك , إننا بعد لم نف التراث حقه من 
الدراسة والتمحيص ٠.‏ وان قراءاتنا لمخلفاته ليست في 
المستوى المطلوب حقا . على أية حال , فإن الأسطورة لم 
تكن غائبة تماما في الشعر العربي ٠‏ بل إن بعض شعرائنا 
وظفوها توظيفا جميلا من أمثال عروة بن الورد وجرير 
الذى يقول : 


إذا ما الليل هاج صدى حزينا 
بكى جزعا عليه إلى المات 01 


هذه أسطورة إلهامه , التي يدعي الشابي أنها خرافة 
سخيفة » فيها « ربط بين فكرة ميثولوجية ومنطق عصر 
الشاعر في التبرير » ؛ ويقول أحمد كمال زكي في معرضص 
حديثه عن جرير « نلاحظ أن جريرا وهو يرسم صورة 
الصدى كان يصدر عن إيان بأنه يقرر حقيقة ولا يرصد 
أسطورة » وتقرير الحقيقة في هذا الاطار التصوبرى 
تسليم ما بارتباط الفن باميثولوجيا بالوحي بالحلم بكل 
رمز يكنى به عن رغبة في حل سبق أن ارتضته التجربة 
الانسانية » والتجربة الانسانية معادة وليس تحت 
الشمس جديد . » 0 وقد ذهب عدنان الذهبي إلى 
الاعتقاد بأن هذه د الأساطير المادية المفككة » آن هي إلا 
« رموز عميقة ‏ رموز فلسفيةلعمرى ‏ تؤلف وحدة 
تامة . » "© والقصص والأساطير المتعلقة « باساف 
ونائله » و« ارم ذات العماد » « وثمود » و ١‏ العزّى » 
كلها ثربة في معانيها وعميقة في مغازيها . وآلحة 
« العزّى » كانت تقوم على ثلاث سمرات » والسمر 
شجرة صحراء يحرج منه ماء أحمر عند سلخ قشرته » 
يسمونه حيض السمرة . وفي هذا التصور ربط لخصب 
الطبيعة بخصب المرأة » ودورة الحياة والموت ء وبمعاني ‏ , 
الحب الخالك . . 


أما عن كيفية الاهتمام بالمرأة في التراث » فيدعي 
الشابي أنه جاء مبتورا أيضا ‏ إذ كان الشاعر العربي لا 
يبوىء المرأة مكانة نبيلة سامية ولكنه « يتحدث عن 
ملهاته الساحرة التي ألفى عندها متعة الجسد ومنل 


19 )( الشابي ) ؛ ص ##. 


(0)- لقسة. صم . 


(1؟ ) - أشار الى بيت جربر هذا أحمد كمال زكي في نقد : دراسة وتطبيق ( القاهرة : دار الكتاب العربي : 18451 ) » 1175 . 


(17)- نفسه . صض110 . 


 )1(‏ عدئان الذهبي . « النفسية العربية ورمزية الاساطير الجاهلية » . الأديب ( كاثون ثاني , /!144) , عدد 7 ص4 , انظر أيضا عبد 
العزيز علون ٠.‏ دراسة جمالية لي ,الفكر العربي الأسطورة قبل الاسلام ؛ . المعرفة ( تموز 1410# ) 141 . ص١4‏ 14 . في هله المقالة القيمة 


يناقش الكاتب أساطير أساف ونائلة وارم ذات العماد وتاريخ ثمود . 


4 


الشهوات . » (4'» وبهذا د فإن نظرة الأدب العربي إلى 
المرأة نظرة دنيئة سافلةمنحطة إلى أقصى قرار المادة لا 
تفهم من المرأة الا أنها جسد يشتهى . ومتعة من متع 
العيش الدنيء . » 2*7 على الرغم من المادية التي يسم 
بها الشاي نظرة الشاعر العرب الى المرأة » فإن المرأة 
كانت دائما مقترئة في الطبيعة بجمالها وعطائها . لا يخلو 
الشعر-العربي القديم من قصائد تبرز الاهتمام الروحي 
بالمرأة . والدارس لجماعة الحب العذرى أو شعراء 
التصوف يد الكثير من هذا الشعر . ويذهب إبراهيم 
السنجلاوى في دراسته « الحب والموت في شعر الشعراء 
العذريين في العصر الأموى » إلى أن الجانب الروحي في 
شعرهم ما هو الا تحوير وتطوير لمعطيات التراث 3 
وجدوه أصلا ؛ إذ أن كثيرا من أوصاف المحبوبة مستقى 

من الادب الجاهلي الذى لوهيّء لنا أن نفهمه ونتدبره 
جيد لادركنا عدم صدق أصحاب المنحى 
الحسي 227 . ها هو امرؤ القيس يقول : 


تضيم يه القلام بالبشاء كانه 
رمتس راهب معبسّل 00 


المنارة والراهب كلاهما يضرب في الظلام . ظلام الليل 
وظلام الحياة : المنارة تتحدى ظلام الليل أما الراهب 
يتحدى ظلام المجهول في بحثه وانقطاعه للعباده . بعد 
هله ستتضح المحبوبة اذا ربطناها باسراهب والمنارة 
وستصبح معبرا للبحث عن الحقيقة أو إلى معرفة عبر 


(14)- الشابي . ص١7‏ . 
(16) - نفسه ا صضن1/ا. 


لهف 


البحث عن عنوان 


ظلام الحياة . » 40" ومثل امرىء القيس طرفة بن العبد 
والمخبّل السعدى وغيرهم 51 


على أن تصوير الجمال المادى للمرأة ليس عيبا يجب 
تفاديه , والادب الغربي يعطينا أمثلة جمة في هذا 
المجال . على سبيل المثال » يشكو شكسبير من أن وصفه 
لجمال حبيبته قد لا تصدقه الأجيال القادمة : 


لو أستطيع أن أرسم جمال عيونك في كلماتي 

وبأوزان عذبة . أحصر كل مفاتلك , 
سيقول العصر القادم : د هذا الشاعر كاذب م 590) 
أقول بأن مثالية النظرة إلى المرأة » قل لا تنوب عن واقعية 
الاحساس بجمالها الجسدى . وهذا المزيج بين المثالية 
والواقعية هو ما أنجزه أبو القاسم الشابي في قصيدته 
« صلوات في هيكل الحب » . وهو ما جاء متوازنا فيها 
تحدر إلينا من أدب الماضي كما سأعرض فيم) بعد . 
والسبب على ما أعتقد في موقف الشابي من هذا الموضوع 
هو البدء بتصورات سابقة على مواجهة النص , مما يبقي 
الناقد على هوامشه , 


أما تقويم الشابي لما تحدر إلينا من قصص شعرى 
ونشرى , فإنه لا يختلف كثيرا عن موضوع المرأة والطبيعة 
والأاسطورة . انعدام الابداع وعدم الاستقلالية 
خصائص لازمة لقصص التراث . «١‏ والقصص العري 
لم يجشم نفسه ركوب هذه السبيل الغامضة المتعرجة » 


1 


 )17(‏ ابراههم السنجلاوي د الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي >رسائة ماجستير , جامعة عين شمس 1517 ٠‏ ص 


يل" 
(77) « انظر شرح المعلقات السبع ٠‏ ص 7 . 
 )14(‏ الستجلاوي ص 1514 . 


 )14(‏ انظر -160 ع160005 له تسممعهصة , ع. 99 . لك , قأعصدمة فرعممعدكء طمط5 , عممعدى لعط5 سدملئ اال 
.43 مر ( 1964 , قمع« دملصم] 04 . ؟تمنآ : ممقصم1 ) طنهم 


لخن 


يفك 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


بل اتبع تلك الطريق المنبسطة الواضحةالتي لا تؤدى إلى 
اللجة ولا الهاويةولكنها تؤدى إلى صحراء مدحوة يأخل 
الطرف ما فيها لأول نظرة . . . تلك الطريق اللاحبة 
العارية التي سارت عليها أساطير العرب 
وأدابهم . 200 


والقصص العري في جملته لم يقصد منه النقد 
والتمحيص والتحليل جوانب ال حياة الانسانية بل كان 
إما لتوفير الَلذّة أولضرب المثل أومن باب النادرة اللغوية 
والنكتة الأدبية في رأى الشابي © , 


باستثناء رسالة الغفران لأبي العلاء المعرى وبعض 
قصائد عمر بن أبي ربيعة » فإن الشابي لا يمد ذلك 
القصص « الذى يعمد إلى قلب ابن آدم إلى يم 
الحياة ... ويقصد منه سبر جراح النفس البشرية 
الدامية . » 0'© وعلى الرغم من تنازلاته » فإن من 
الصعب تنئاسي قصة حي بن يقظان لابن طفيل » رهي 
أول رواية أنثروبولوجية فلسفية كتبت في تاريخ الادب 
العالمي . والرواية كفن أدبي لم تظهر في الادب العاللي 
بشكل منفصل حتى بداية القرن الثامن عشر . وكان من 
أوائل روادها الانجليز جونائان سويفت 102841188 
512 في رحلات جلفر 5أ11896' 125ءباتلآن:© 
ودانييل ديفر ©1060 103161 ني روبنسون كروزو 
01150 تامقصاطه1880 , رمول فلاندرز 1831011 
9 ها رهنرى فيلدنج عمنلاءة] إممعكآي 
نوم جونز 30168 110113 , وجوزيف آندروز 
8ش 1م308 وصموئيل ريتشاردسون 
0 أعتناتتتة5 ني كلارسا هقعا :ةا 


على أنه ظهرت بعض عناصرها في دون كيشوت 10017 
0501 للكاتب الأسباني سيريفانتيز 
5 . والرواية الأنثروبولوجية الفلسفية 
ظهرت في القرن العشرين على يدى وليم جولدنج 
مس001 نسقنلل177 . الأهم من كل ذلك أن حي 
بن يقظان تبرز معظم عناصر الرواية » وفيها فكر عميق 
يراد به سبر غور الانسانية » بما اشتملت عليه من خير 
وشر ومن حسن وقبح ومن لذة وألم . وذلك الفهم 
للحياة الانسانية هو ما صوره الشابي في قصيدته 
القصصية « قلب الأم » وفي حواريته وحديث 
المقبرة » ٠.‏ 


من هذا العرض السريع للجوانب النظرية للحسٌ 
التاريخي لدى الشابي ودعوته إلى التجديد لانتقاء روح 
العصر عن التراث القديم . يتبين لنا أبعاد موقفه 
الرفضي المتمرد ولكن من منظور نظرى محض . أما من 
الناحية العملية » فإن التراث القديم ساهم في صنع 
شاعريته وشكلها عن وعي منه أو دون وعي . أما فيها 
يتعلق بجون كيتس , فقد جذّر نفسه في تراثه الأدبي 
مستمدا منه الطاقة اللازمة » إذ أن ميلاده في بلاد الشعر 
كان باستلهامه أولى قصائده « الأمل » من قراءاته 
العميقة في ملحمة الشاعر الانجليزى إدموند سبئسر 
06221 ك8 ملكة الجن 196716 
011665 حيث يذكر صديقه تشارلز كاودن كلارك 
1م012 سعل 00 وعاعقط0 : دمع أله ولد كي 
يكون شاعرا إلا أنه كان جاهلا بذلك حتى أنبى عامه 


(.م) ‏ الشاي . 1١5‏ 
(1) نفسة ا 1١3‏ . 
(77) لفسهء ص86 . 


ذا 


الثامن عشر . لقد أيقظت ملكة الجن عبقريته . خلبه 
سحر عالم سبنسر , وتنفس في عالم جديد , وأصبح كائنا 
أخسر» وبهذا أحب مقطوعاته وقلدها فتجبح 
بذلك . »277 وإن كان سبنسر مصدر إهامه » فإن 
التراث الشعرى الانجليزى كان منبعا لأحسن ما كتب 
من قصائد . 

يتجلى الاحساس بثراء الماضي في قصيدته المبكسرة 
« كم شاعر يذهب مرور الزمان » 
05 5ع56م18 عط للع 5ل:3ط تإسقدم 110" 
مس1 

قليلون من كانوا غذاء 

لروح خيالي - أطيل التأمل 

في روائعهم الجميلة , ما علق منها في الأرض أو ني 
السياء , 

ومرارا عندما أجلس لنظم القصيد 

كل هله تحاصر عفلٍ زرافات - 

دون إحداث فوضى أو إزعاج 

محدثة موسيقا ببيجة . 

ومثلها تلك الأصوات التي لا تحصى . ويخزنها المساء 

أصوات الطيور , وهمس أوراق الشجر 

خرير المياه » والأجراس التي تقرع 

أصواتا وقورة » وآلاف غيرها 


ريق 


البحث عن عنوان 


والتي يصعب تمييزها بسبب بعدها 
تحدث موسيقا ببيجة وليس صخباً مريعا . 24 


هذا المزج بين أصوات الماضي المتزاحمة حول 
الناظم » وأصوات الحافسر ؛ بين شعر الطبيعة 
الحاضر . وشعر الانسانية الماضي ‏ صفة تميز الشعر 
المبكر لدي جون كيتس . وبهذا فإن تراكمات الماضي 
ليست دائها عقبة كأداء في وجه الشاعر الحديث . كما 
يقول هارولد بلوم 810012 7131010 ني معرض 
حديثه عن نيتشه إنه « كما أصرٌ دوما هو وريث جوته في 
رفضه المتفائل اعتبار الاضي الشعرى عائقا أمام 
الابداع » وجوته مثل ميلتون , استوعب نتاج السلف 
بفهم وشهية بعيدا عن القلق . . . لكن نيتشه لم يشعر 
يوما بالصقيع نتيجة كون شبح سلفه يظلله كليا . » 29 


الحقيقة أن شبح السلف ظل يلاحق كيتس في جميع 
مراحل تطوره » فها هو يعلن أن الرئيس المباشر له في 
تاليف أولى قصائده القصصية انديميون 1550:1023 
هو وليم شكسبير, حتى إن شعار القصيدة مأخوذ من 
سونيته لشكسبير يبدى فيها تبرمه من أن وصفه الفني 
الرائع لحبيبته لن يقابل بالتصديق . بل سيعد ضربا من 
خرف الشاعر أو ه بقايا أوزان من عصر قديم . »© 
هذا بالضبط ما كان يقلق كينس معقولية معاحته 
لأسطورة انديميون وستثيا 009/0648 اليونانية القديمة 


رمم انظر , ممعع8 . اتنا عهةاءطسف : ممقصمة, اودر 1957) مأمعكا )هن رعو عط 0 ر غماءط, ©. 9 


ل صر( 1970 
وانظر أيضا بحث الدكتوراه الذي قمت به بعئوان 


.13 .وم ,1981 رأاتقعء جلمنا عمستفصآ ,قماط '”رعصا]' أن أمسهمهن) ع1“ طعدجهعه] كاوولا 
زذايةا روعمعط .ألمنا ممصم نعوفلطسة0) تععمتللا؛3 عله[ .لك ,كنهعكا صطول 04 ممعوط ع1 ,قاد ك1 مطامق 


.63 .ص,(1978 
(ه”) انظر 
الهدا 


0 .م رتصسمما8 
.43 .م رعمهعدىء طلمطة 


إذفا 


يكن 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


من منظار حضارى جديد . يتجل هذا القلق أيضا في 
رسالته إلى صديقه بنيامين بيلي 82117 سنسة زمءع8 
حول أهمية هله القصيدة : « ستكون امتحاناء بل 
محاكمة لقدرات خيالي » وإبداعي ؛ الذى هوشيء نادر 
فعلا . » 27 واعادة سبك هله الأسطورة في قصيدته 
ستأخذه « خطوات عديدة باتجاه معبد الشهرة . » 250 
ويؤكد كيتس في بايةرسالته أن ماكفل الخلود لكبار 
الشعراء أمثال شكسبسير وميلتون وسبنسر هي تلك 
الروائع الملحمية والمسرحيات الخالدة . 


والبحث عن الديمومة ضمن اطار الفن الخالد مثلا 
بالتراث المنجدد يسوق كيتس إلى القول في مطلع الكتاب 
الأول من انديميون 188001210 , مبرزا لا نبائية 


وحلود الفن : 


كل تلك الروائع القصصية التى سمهناهنا أو قرأناها 


نبع سرمدى لشراب غخالد » 

يتدفق علينا من جوف السماء » (29 
وني مطلع الكتاب الثاني من هذه القصيدة يعود إلى فكرة 
أن الفن المتجدد انتصار على ديدن الزمأن » بل عل 
التاريخ باعتباره سجلا وثائقيا لاحداث الماضي ضمن 
سياق الزمان , فبيم! يهتم التاريخ بتوثيق أحداث الماضي 
مع إهمال الحاضر والمستقبل ؛ فإن الفن يملح هذه 
الحداث حياة متجددة على مر العصور نتيجة لربطها 
بالتجربة الانسائية الكونية دون التخصيص . ويخلص 
كيتس في مقدمته إلى التأكيد على أن معالجة التارييخ 
الحصار طرواده كحدث من الماضي السحيق لا تعدل 
معابخة هوميروس لهذا الحدث في الالياذه والأوديسه 
,حيث أضفى عليه طابعا إنسانيا عاما » معيئاً متجددا 


تمتح منه الأجيال المتلاحقةدون استنفاده . ويهذا » فإن 
كيتس يرى بأن التراث الفني متجدد في معانيه » وان 
حقائق الفن لها ديمومة أكثر من حقائق التاريخ . وهذا ما 
دعاه أيضا إلى الاعتقاد بأن مسرحيات شكسبير التاريخية 
تتضاءل فنيا أمام مسرحياته المأساوية » ذلك أن الأولى 
سجيئة لحقائق التاريخ لا تستطيع الافلات منها »أما 
الأخيرة فتغوص في بحر الانسانية مما زاد في جاذبيتها 
ليس لكيتس فحسب », ولكن للعديد من القراء . 


أما بعث التراث عن طريق صبه في قوالب جديدة 
فهي مسئولية الشاعر الحديث والذى يمثله انديميرن - 152 
نطلل في بحنه الدائم عن الخلود من أجل تمسيد 
أحلامه ورؤاه في التوحد مع ذات الالهة ديانا 
28 أوسئيا نط0 19 , 


وما يهمني في هذا المجال هو مشهد بعث الأموات في 
الكتاب الثالث من القصيدة . الذى أنجزه انديميون 
بالتعاون مع جلوكوس 018110115 في لجة البحر . 
غاص جلوكوس في البحر بحثا عن الخلود والحقيقة ليجد 
« سيرسي » 015069) ويقع في حبها . وعندما اكتشف 
حقيقتها البشعة » حكمت عليه باللعئة الأبدية التي 
تلاحق البشرية جمعاء ‏ أن يشقى بعمر طويل برف نحو 
العجز والترهل دون الوصول إلى الموت المريح من غوائل 
الزمان . ليس هذا فحسب » بل عليه أن يكون حارسا 
على أجساد المحبين الذين تصرعهم سيرس 015065 في 
خضم البحر على مر السئين » حتى يأني منقل ينجز بعض 
الطقوس اللازمة لبعثهم إلى الحياة من جديد . عندها 


بابب 


(م) الظر 

(8”) نفسه ء صن 11/0 
نهد 

(40) الظر 


إلفا 


169 ,1 رقاهء كا سطول 0 متعناع .1 16 


3 .م رقاهءكآ مطول )0 مسعوط 11" 
97-7 .مم رطعم همه 


يكتسب جلوكوس حريته من تلك اللعئة » وهو الذى 
لفظ حياة الانسان ضمن إطار الزمان بحثا عن الخلود . 
هذا المنقد الموعود هو انديميون ‏ ذلك الشاعر الذى هجر 
الحياة الانسانية الفانيةبحثا عن الخلود ممع محبوبته 
المقدسة ‏ السذى سيبعث الحياة في أجساد العشاق من 
جديد . وبهذا وعن طريق مشاركته في إنقاذ جلركوس 
المعلب وإحياء الموق يأخذ بحث انديميون بعدا انسانيا 
عميقا . إن دور جلوكوس الخارس على هذه الأجساد 
المحنطة هو دور التراث في اكتناز قصص الحب , كتلك 
التي يحتفل بها كينس هنا . من أجل أن تحيبها أجيال 
المستقبل من الشعراء . وما قام به انديميون لا ينبيء فقط 
عن تيقظ حسه الانساني تجاه جلوكوس» بل هو صرب 
من الفعل الشعرى الخلاق . أى أنه قادر على أحياء 
اموق ليس فقط بالمعنى الحرني للأسطورة » ولكن عن 
طريق تمثله للتراث مانحها حرية كونية في شعره . 


وكما غاص جلوكوس في البحر , وغاص فيه أنديميون 
بحثا عن التوحد في الحقيقة الخالدة لمحبوبته » فإن كيتس 
هو الآخخر يحدثنا عن ضصرب من الغوص في لجة هذه 
القصيدة : 


« في انديميون غصت رأسيا في لجة البحر . وبهذا 
تعرفت عل الرمال والصخور أكثر ما لو بقيت على 
الشاطيء الأخضر . وعزفت الناى السخيف . وأحدت 
الشاى والنصيحة المريحة ‏ لم أخف من الفشل ٠‏ لأنني 
أفضل أن أفشل على أن لا أكون بين العظياء . » 243١‏ 


على الرغم من الشعور بالفشل في مشروع نبيل » فإن 
تجسربة كتتابة انديميون أحدثت عند كيتس ١‏ تغيرا 


الك 
لفلف 
زفلكق 


يك 


البحث عن عنوان 


بحريا »  247(‏ على حد تعبير شكسبير في مسرحيته 
العاصفه 1652684 ©1198 . هذا التغير شمل كثيرا 
من الافكار التي سيطرت على كيتس في مرحلته المبكرة . 
فالخيال المروبي في عالم الأحلام بعيدا عن المعاناة 
الانسائية في أعماله الأولى , انقلب إلى تيقظ وإحساس 
بصراع البشرية وآلامها » مدركا حقيقة أن الزمان لا 
يمكن قهره إلا من خحلال جرع كأس الزمان حتى 
الثمالة . ويهذا يرسي الخيال الروبي ؛ ويصبح ضربا 
من المواجهة مسع صنوف التعساسة البشسرية » 
« والالم العملاق الذى يعتصر هذا العالم؛ كما 
ورد في قصيدته سقوط هيبريون : حلم 
سوءع2 8 : دماععمر18 06 اله" عط 
وهيبريون 11370611033 ني المرحلة المتاخرة من نطوره 

يمن على هذه المرحلة من شعر كيتس شبح الشاعر 
ميلتون 21/111408 الذى ظل يلاحقه في ملحمته هيبريون 
1161012 وكان كيتس هجرها وم ينبها لاحساسه 
بوجود أصداء ميلتون في ثناياها بشكل واضح . يحاول 
كيتس في هذه القصيدة تجسيد مفهومه لتداخل العمليات 
التاريخية وحتمية التغير من خلال أسطورة الصراع بين 
جيلين من الآلحة اليونانية القديمة ‏ العمالقة 118305 
المخلوعسين عن العرش الالهي , والآهمة الأولبية 
قصة تمصرر01. الني اعتلته بدلا منهم . أما إحراك 
ترابط عمليات التغير وحتميتها فإنه يبدو جليا في حديث 
حكيم العمالقة , أوقيانوس 0068121015 , في محاولة 
لاقناعهم بئواميس الوجود : 


وأولا بماأنكم لستم أول القوى » 
كذلك فإنكم لستم آخرها , لا يمكن لهذا أن يكون - 
إنكم لستم البداية ولن تكونوا الهاية. 9» 


4 ,آ رقاهءك! سطاول )0 تعااع.] ع1" 
104-105 .م رطعسجهعة1 
.346 .م رقاهعكظ1 سطاول 04 مميعوط د11" 


يلها 


كله 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


أماتميز الآههة الجديدة. فإنه يظهر في عمق 
النظرةالانسانية المتمثلة لأبعاد هذا الوجود المأساوى . 
وهله النظرةالعميقة بالذات هي التي يحققها أبولر 
0 ذلك الرمز الشامل لشخصية الشاعر عند 
كيتس . في مشهد تأليهه وهو يستقي « المعرفة الضخمة » 
من وجه نيموسين 1/1361208[/76 الهة الذاكرة : 


أسماءء وأفعال » وحكايات قديمة » وأحداث جلل » 
وثورات 


عظمات . وأصوات سلاطين » وصرحات عذاب » 


ضروب من الخلق والدمار , كلها مت 
تتدفق في زوايا دماغي الواسع و 


مني الك 


إن اله الشعر يولد ضمن موقف معاناة لنوع من المعرفة 
الكليةبالزمان كجزء لا يتجزأ من التجربة المأساوية 
للانسانية . هله المعاناه ضرورية ليس لتأليه أبولو 
فحسب ء بل لتمكين الشاعر من أن يجد طريقه الى معبد 
التراث الخالد حيث يصبح عمله جزءا من انجازات 
الانسانية الععظيمة . وأجيال الآلهة هي في التحليل 
النبائي أجيال الشعراء المتلاحفةضمن التراث . بمعنى 
آخر » فان كيتس في قصيدته هيسريون يصبسح شاعر 
مراجهة لا شاعر هروب ٠‏ وأبولو هو مثال الشاعر الذى 
يموت في الحياة وبالتالي يحقق ألوهيته . 


يبدو أن التفالي في الحياة وعمق التوجه الانساني للفن 
هو المعيار الحقيقي في نباية المطاف لاصالة هذا الفن 
وخلوده . وفي هذا المجال » نجد كيتس يعقد مقارئة 
مطولة بين وليم ووردزورث -9010آ نهؤنا17/11 


(41) نفسه » ص 6ه" 
(40) انظر 
(45) ثفسه , ص181 
(47) انظر 


لها 


وجون ميلتون 8431108 كلمن حيث 
حدة نظرة كل منهماوعمقها ني « رؤ يته للعقل أو القلب 
وطبيعة الانسان  .‏ *24 ويضيف كيتس اعتقاده بان 
« ووردزورث أعمق من ميلتون ‏ مع أنني أعتقد بأن 
ذلك اعتمد على التطور العام والكثيف للفكر أكثر من 
اعتماده على العظمة الفردية لعقله . , (5؛) وهذه 
المقارنة في اعتقادى جاءت في محاولة من كيتس كي يرى 
أين يقف هو بين هؤلاء العمالقة » خصوصا ميلتون . 
وها فإنه أعاد صياغة هيبريون من جديد للتخلصس من 
شبح ميلتون , وجأء ذلك في قصيدته سقوط هيبريون : 
حلم موء :2 ى : ملعم 112 )0 اله عط] , 


ان سقوط هيبريون تمثل تحول خيال الشاعر إلى 
مواجهة نهائيةمع معاناة « الالم العملاق في هذا 
العالم , "24 . وبتعبير أدق » فإن هله الملحمة 
الشخصية التي يحل فيها كيتس محل أبولو , تبرز تحول 
الشاعر من مجرد حالم إلى شاعر حقيقي يكرس فنه لفهم 
الوجود المأساوى . في عالم اموت والتغير اللامتناهي 
والعذاب الدائم : فهاً إلهيا . إنها أنشودة إنسائية تتغنى 
بانتصار أحفاد آدم بعد السقوط من عالم البراءة والنعيم 
السرمدى إلى عالم التعاسة المقيمة والموت والفناء . 


القد وضع كيتس نفسه في مركز الاحداث ؛ ومعلمته 
التي تشهد ميلاده هنا ليست نيموسين 
عهلا1/117205 ؛ بل مونيتا 10618 التي تحرس 
معبد التراث الانساني . ولا تسمح لاحد أن يدخل إليه 
إلا من تمثل وعالنى ذلك الألم العملاق للوجود الانساني . 
وحارسة معبد التراث تأخذ بيد القادم الجديد ولكن بعد 
أن يعاني خبرة الموت على درجات بوابة هذا العبد . 
« والموت في الحياة » ضرورى لمعاناة الشاعر , 


281 ,] رقأقعع1 سطاول ,ه ورعناع رآ عط]1" 


.4 .م رقاهء؟1 طاول /0 عوط عط]1 


يشاهد الشاعر في المعبد الصخرة التي تضم كل 
الانجازات الانسانية الماضية . لكن ما يراه في وجه 
مونيتا أبلغ في مضمونه من كل الرؤى ‏ ذلك الوجه 
الذى يذبل على الرود دون أن يذوى . ويخطو نحوالموت 
بنقائه المريع دون أن يموت . 2440 


ان مونيتا مجمع في شخصيتها وفي تعابير وجهها ظلال 
الذاكرة الانسانية » وكاهنة المعبد الحاضر » ونبية 
المستقبل » وبهذا فهي تربط بين المتغير والشابت فى 
الضياع الدائم في ملامح وجهها . وهي أيضا قابلة 
الشعراء ومعلمتهم » عندما يولدون في خضم التراث . 
وهي بهذا تحوير لشخصية جلوكوس 013106115 في 
انديميون 1020331013 . الا أن سفوط هيبريون : 
حلم ؛ في تصويرها لشخصية مونيتا » معلمة الشاعر 
ومربيته » تظهر تملا لما فعله دانتي 108216 ني 
الكوميديا الالهية00116013© 1011103 وني سفر 
الجحيم 0 بالذات . وشتان ما بين بيتريس 
06 مربية دانتي ومونيتا مربية كيتس . لا أظن 
إلا أن كينس قد حقق فعلا قمة انجازه الفني عن طريق 
تمثله الرائع لمعطيات التراث ‏ سواء ما تعلق بالنراث 
الانجليزى أو بالاساطير اليونانية أو بجحيم دانتي . 


حَرىٌ اذن بحارسة معبد التراث أن يكون وجهها 
صحيفة خط عليها الزمان آثاره دون أن يفنيها » اذكيف 
يفنيها وهي الوعي الكامل الذى شهد كل العصور ومثل 
صراعاتها الكبرى في البحث عن الحقيقة . أما معبد 
مونيتا فهو معمار سرمدى يتحدى قانون الفناء ٠‏ وينبى* 
بائتصار الانسان على سئة التحول والتغير التي هيمنت 
وتبيمن على الوجود بعد السقوط من براءة النعيم . هذا 
التصور لامتداد التراث وحيويته وشموليته في رموز 
القصيدة وصورها . يشير إلى أن الشاعر يبرى نفسه 


لالاة 


البحث عن عنوان 


استمرارا لخطرط هذا التراث » وأن خلوده لا بد أن 
يكون عن طريق التراث . 


يتضح لنا من تشرب كيتس للشراث الأسعلورى 
والديني والآدبي حسه الشاريخي العميق , ذلك الحس 
الذى نحدث عنه توماس شتيرن اليوت 81104 .1.5 ني 
مقالته د التراث والموهية الفردية » 153016408”' 
*” 13126 100110181 عط 300 والتي صدرت 
عام 1414 ء قائلا : 


« إن التراث قضية ذات أهمية شاملة . إذ لا يمكن 
توارثه » ولكن إذا أردته لا بد أن تحصل عليه بالمثابرة 
الجادة . إنه يتعلق في المكائة الأولى » بالحس التاريخي 
الذى لاغنى عنه لمن أراد أن يستمر كشاعر . . . والحس 
التاريمي لا يعنى فقط بإدراك الماضي ماضيا. ولكن 
بحضوره أيضا ؛ الحس التاريخي يجبر المره على أن يكتب - 
ليس وهو يعاني تجربة جيله المعاصر حتى العظام .. 
فحسب ء بل وهو يشعر بأن كافة الادب الأوروبي من 
هوميروس . وضمن ذلك أدب أمته برمته » يشكل 
وجودا متزامنا » وله نظام متزامن . . . وهوما يجعل 
كاتبا ما مدركامكاتته في التاريخ وواعيا 
لمعاصرته , (45؟ , 


وكل من قرأ الأرض الخسراب 8966 ]5 126 
10 يدرك مدى تشرب اليوت لمخلفات التراث 
الانساني الماضي , ناهيك عن تجذيره لهذه القصيدة في 
الأدب الغربي عامة والأدب الانجليزى بشكل خاص . 

وقد نحا منحى كيتس وأليوت العديد من المنظرين في 


اهتمامهم بقضية التراث على أنها « الذاكرة الجماعية 
للعرق » 20157عج / 1366 ؛ وهذ! التعبير للشاعر 


1131311131 1313370ة5ة5ة6161601تكتكتب 2000 


(44) نفسه ص44 445 ء حيث يركز الشاهر على التغاصيل الدقيقة لوجه مونيتا . 


إلذذ 


.5.م ,(1964 رملعه'آ1 ص عموءظ بأسسامعممظ عرولا جرع1) «رعممظظ المعاعماع3 ,غوللك1. 1.8 


يلها 


ماه 


عام الفكر ‏ المجلد السادص عشر ‏ العدد الثاني 


الأمريكي عزرا باوند 01020م 5218 2*7 . يقول 
جورج سول 501016 060586 د يهب عل النقاد 
الواعين أن يميزوا الصالح من الطالح . . ويجب عليهم 
أن يقدموا الشهادة على حقيقة أن الفن ليس متعة لتزجية 
الحظات الفراغ والكسل ولكنه الوعي العرقي ) © , 
ويقول جون كولد فلتشر 11660261 001110) سطاول 
في معرض حديثه عن الشاعر ريتشارد الدنغتون 
م8 11310 دليست مهمة الشاعر 
الحديث في إغماضص عينيه عن الماضي . بل في رؤية 
أعمال الأجيال السابقة كبئيان لم يكتمل بعد » والشاعر 
يولّد مرة أخرى المقاصد الحية لمهندسيه الأوائل . باحثا 
عن إنضاجه في نوع الاضافات التي يمكنه أن يساهم بها 
فيه » 1*» , وأن كان جون كيتس قد بدأ مثل هذه 
النصورات في بداية القرن التاسع عشر ‏ حيث مونيتا 
تحمل ذاكرة العرق الجماعية ‏ فإنه قد أصبح جزءا من 
التراث الأدي الانجليزى يطارد بشبحه شعراء مثل الفرد 
لورد تينسون 18612507 1.050 5560 الث ؛ ووليم 
بتلر ينس 26865 .7787.8 , وسويئبرن -31812 
26 وحتى اليوت وأصحاب المدرسة التصويرية 
*” 53ع 1128" في الشعر الحديث والمدرسة 
الاسطورية . ثماما كما كان هو فريسة من سبقوه من 
العظماء . ومسيرة كل شاعر أصيل هي في نهاية المطاف 
صراع مع عنصر الزمان والموت ينتهي بإعلان انتصاره 
نتيجة فهمه لمعطيات الزمان , مقارعا إياه بنفس السلاح 
كي يصل إلى فلعة التراث ويصبح جزءا في حجارتها 
السرمدية » .ويرسي لبنات الفن الخالد الممثل والمتمثل 
لعذاب الوجود الانساني ومأساويته , 
لننا 
هذا الانتصار للشاعر عند كيتس » نشهده هزيمة 


منكرة في صفحات كتاب الشابي « الخيال الشعرى عند 
العرب » , الذى ينحو لا إلى التصور الاستمرارى 
المتكامل ٠‏ بل إلى التمرد والانسلاخ عن كل ما أنتجه 
العقل العربي من أدب في الماضي . لكن ما يشفع 
للنشابي أنه كان غرير التجربة وحديث العهد بالنقد 
الأدبي » حيث سطر رسالته هذه في سن العشرين . 
وكان أيضا واقعا تحت تأثير الكثير مما كان يسمعه أو 
يقرؤه عن المعركة الدائرة في مصر حول القديم 
والحديث » وخصوصا الآراء التي روج لها أصحاب 
مدرسة أبولو في الشعر والتي استوردوها من المدرسة 
الرومانسية الانجليزية من أمثال أحمد زكي أبي شادى 
وعبد الرحمن شكرى وغيرهما . وبالتالي جاء تقويمه 
للتراث القديم سطحيامغرقا في البعد عن الحقيقة . ها 
هو يخلص في نباية حديثه إلى أنه « ينبغي لنا إن أردنا أن 
ننشيء أدبا حقيقا بالخلود والحياة أن لا نتبسع الادب 
العربي في روحه ونظرته إلى الحياة » لأنها لم تعد صالحة 
للبفاء في مشل هاته العصور التي تدوثب يقسظة 
وانتباها . » 2*9 يجب أن « نتخل لنا أدبا قويما فيه ما في 
الحياة الحاضرة من عمق في الفكر وسعة في الخيال ودقة 
في الشعور أماأن نتخل الأدب العري الذى عرفنا خلوه 
من مثل هاته الامور مثلنا الأعلى الذى ننسج على منواله 
فذلك هو الخمول وذلك هوالموت الزؤام . . . من يعبد 
أمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت وأنضاء القبور 
الساخرة . »2*4 وفي خضم جبرياته يقول يجب : أن 
نعد الدب العربي « كأدب من الآداب القديمة القي 
نعجب بها ونحترمها ليس غير . أما أن يسمو هذا 


مسجم سي سس سم سمس سس سس سس س0 
رم ,299 .م ,(1912 [تمناسهل) 1,13 رعهة ؟ز2ل7 عط]” *'رملمزة0 2ه قطساا غطا “عط 1“' سوط هدك 
رام .43م ,(1914 زلدل) 5 ,آ ,سعاجع< علنااءآ ع1 '“رجع لامآ عرولا 11# ”” رعلنامة مع1مه © . 
نه .م ,(1916 نرهة8) 3 ,]1 ر#رعاوعع1 علاغارآ عط] رماعوط ؛متجهسة عممط]' رمعطعاء1 للبحه0 سطمل 


(8ه) الشاي . 1١17‏ . 
(04) نفسه . ص 1١5‏ , 


الفا 


الاعجاب إلى التقديس والعبادة والتقليد نهذا ما لا 
لسمح به . 


كك 
لقد تناسى الشابي أنه أيضا سيصبح جزءا من تركة 
٠‏ الأمس . لعل في هذه الآراء مغالطات أملتها حماسة 
الشاي المتطرفة لقضيةالتجديد ؛ وانفعاليته واضحة في 
موقف يفترضص أن يتسم بالتجرد الموضوعي النطقي . 
المغالطة الأولى هي إحساسه بفقر التراث العربي 
القديم » أما الثانية فهي التصور بأن الأدب الحديث 
ينشأ ويترعرع بمعزل عن سوابق الماضي , وأما الثالثة همي 
إيمانه بأن المواقف الممكنة في تسخبر معطيات التراث هي 
التقديس والعبادة والتقليد . 


وإن كنت قد فندت المغالطة التاريخية الأولى » فإنني 
ساتحدث عن امكانية تطليق تراث الماضي » وعن 
احتمال استخدام التراث كا فعل كيتس ليحقق أغراضص 
الشاعر الحديث . التصور القائل بأن حاضر الأجيال 
مقطوع عن ماضيها تصور هش لا يمكن للعقل قبوله » 
إذ أن حتمية الحس التاريخي لا تدع مجالا للاختيار . وفي 
المقابل » من خخطل القول إنكار وجود تباين جوهرى بين 
الأمس واليوم . يذهب ليونيلترلنج -1ل11' [عههفآ 
18 في مقالته و الاحساس بالماضي » 56256 1186 
354 86 02 د إلى الاعتقاد بأنه » إذا سلمنا جدلا بأن 
الشاعر العظيم هومن يثبت معاصرته لجميع الأجيال من 
خلال نتاجه , فإن من العبث الحقيقي تجاهل تمثله 
وتمثيله لخبرات عصره بالذات . » 7" إذ أننا لا نفي 
الشاعر حقه بتقريبه منا إلا بمعرفتنا بمدى بعده عنا . 
بمعنى أوضح » يمكن أن نقابل قصيدة لذى الرمة أو لامية 
الشنفرى بالقبول والتقدير بصفتهما نتاجات للحظات 
معينة في الماضي . لكن هذا قد ينقلب إلى عدم 


لفف 


الببحث عن عنوان. 


استحسان أورفض لوأنهما ظهرتا في عصر متأخر كعصرنا 
الحاضر . وهذا مايؤكد أهمية الحس التاريخي في تقييم 
التراث الذى يلازم الشاعر والناقد على حد سواء . 


أجد من الصعب تصور انفصام بدر شاكر السياب 

عن معطيات التراث العربي وهو الذى يوظفها في رائعته 
« أنشودةالمطر » : 

أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 

ويخزن البروق في السهول والجبال » 

حتى إذاما فض عنها ختمها الرجال 

لم تترك الرياح من ثمود 

في الوا من آثر . 66 


وفض الختم عن الخمرة المعتقة يربع أصداء لمنات 
القصائد العربيةفي الحمريات ليس أقلها ماتغنى به أبو 
نواس . وفض البكارة له ما يبرره في ميلاد ثورة 
الرجال , وفي تصور العراق كالمرأة الحبلى » رمز العطاء 
والوجود . أما ما كان من أمر ثمود فهو توظيف لغابر هذا 
التراث في سياق السبك الحديث والمعاناة القاسية للشاعر 
الذى يلتفت إلى الماضي في وقت الأزمات كي يد فيه 
العزاء والثراء ويستمد منه الطاقة . 


ولا أخال شعر الشابي خاليا من أصداء التراث » عل 
الرغم من كل صرخاته واحتجاجه الشديد على هذا 
التراث . كيف يكون ذلك وهو صاحب الاطلاع 
الواسع عل تخلفاته ى) يدل على ذلك في كتاب الخيال 
الشعرى عند العرب . عندما نخرج من الخيال الشعرى 
وندخل إلى شعره فإننا في أرض آمتة . تستقي من 
خيرات التراث العربي وتخصب من مائه . من غير 
الممكن تصور قصيدته « صلوات في هيكل الحب » بعيدا 
عن الروائع الأدبية لشعراء الحب العذرى من أمثال قيس 
ابن الملوح . يقول الشاي 


(هه) لفسةه, صض5١٠1.‏ 


ركه .25-30 .مم رعممعسقصة رمععائآ سه وتزهممظ1 ساكس ص '“رأكدط علا كه عقمعة عج1”' رهصنالك:]' اعصضة 
(7ه) بدر شاكر السياب » ديوان بدر شاكر السياب ( بيروت : دار العودة 141/1 ) , المجلد الاول ص /ا41 . 


ينذا 


فين 


عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


وارميني » فقد تجدمت في كو 
ن من الياس والظلام المشيد 
أنقذيني من الاسى.ء فلقد 
أمسيت لا أستطيع حمل وجودى 
في شعاب الزمان والوت أمشي 
تحت عبء الحياة جم القيود 
وأماشى السورى ونفسي كاللقسبر 


وقلبي كالعام المهدود 
ظلمةء. ما لما ختامء وهول 
شائع في سكونها المدود 


وإذا ما استخفني عبث الناس 


تبسمت في أسى2 وجمود 
بسمة مرة كاأنلي أستل 


من الشوك ذابلات الورود8» 


هله اللوعة المشبوبة والاحساس بالظلمة والموت والاسى 
كلها دفعت قيس بن الملوح إلى التحسر : 


أياليل زند البين يقدح في صدرى 

ونار الاسى ترمي فؤادىٌ بالجمر 
أي حدثان الدهر إلا تشئّتا 

وأى هوى يسبقى عل حدث الدهرٍ 
تعر إن الدهر يجرح في الصفا 

ويقدحٌ بالعصرين في الجبل الوعرٍ 
وإبّ إذا ما اعورٌ الدممٌ أهله 

فزعت إلى دلحاء دائمة القطر 
فوا ماانساكماهيّدَالضباا 2 

وماناحت الأطيار في وضصح الفجرٍ 
وما نطقت بالليل سارية القطا 

وما صدحت في الصبح غادية الكدرٍ 


ومالاح نجمٌ في السسماء وما بك 
مطوقة شسجوا عل فنن السدرٍ 
وماطلعت شمسٌ لدى كل شارقٍ 
وما هطلت عسين على واضح التحرٍ 
وما اغطوطش الغربيب واسودٌ لونه 
ومامرٌ طول الدهر ذكرك في صدرى 
وما حملت انشى وما خحبٌ ذهلبٌ 


وماطفح الآذىٌ في لجج البحر © 


شعاب الزمان هي حدثان الدهر وقيود اللحياة التي يشكو 
منها الشابي . ولكن الفرق واضح بين صلوات الشاي 
وصلوات قيس . الحقيقة أن صلاة قيس صلاة كونية 
روحانية خالية من دنس الحسية التي شكا منها الشابي » 
وان الطبيعة كلها تهب مشاركة له في هذه الصلاة . 
والمرأة المحبوبة هنا هي محراب الوجود . والأكثر من 
ذلك أن قيسا يقف أمام الطبيعة وقفة « الحي الناشع 
أمام الحي الجليل » 2500 . لا بد أن الشابي قد هضم 
الكثير من أمثال هذه القصيدة في التراث وشكل ما تمثله 
في صلواته في هيكل الحب . 


وبالاضافة فإن حديث أبي القاسم الشابي عن نوارع 
القدر وصروف الدهر . يشمل الكثير من شعره مثل 
« حديث المقبرة » « والى الموت » « ودموع الألم» وير 
هذه القصائد . وهنا يظهر شعره امتدادا للكثيرثما قيل في 
الأدب العربي القديم . في جاهليته وإسلامه » عن 
الدهر والموت ومأساوية الوجود . ها هوني قصيدته 
« زويعة الظلام » يتغنى : 


يا بها الماضي الذى قضي 
وضمه الموت وليل الابد! 


(08) أبو القاسم الشابي ٠‏ ديوان أبو القاسم الشابي ( بيروت : دار العودة 191/1 ) ؛ 9١١‏ . 
(9ه) قيس بن الملوح بن مزاحم , مجنون ليلى » جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج ( القاهرة : دار مصر للطباعة , :141 ) » ص 161 


(40) الشابي » الخهال الشعري » ص30 . 


لدلفا 


يا حاضر الناس الذى لم يزل 

با أيهيا الآنتي الذى لم بلدا 
سنخافة دنيكمٌ | هله 
تائهة في ظلمة لا تمحدا© 


ويقول أيضا في « شكوى ضائعة » 


ياليل ما تصنع النفس التي سكنت 
هذا الوجود ومن أعدائها القدر؟ 
تسرضى وتسكت ؟ هذا غير محتمل 
دن فهل ترفض الدنيا وتنتحر؟ 
وذا جنون لَعَمْرى. كله جزع 
باك. ورأى مريض كله حورا 
قد كبل القدر الضارى فرائسه 
فه) استطاعوا له دفعاولا جزروا 
وخاط أعيتهم. كي لاتشاهده 
عين. فتعلم مايان ومايذر09© 


ويخلص في نهاية هذه القصيدة إلى القول : 


وقهقه القدرالجبارء سخرية 
بالكائئات . تضاحك أها القدر 

تمشي إلى العدم المحتوم. باكية 
طوائف الخلق والاشكال والصور 

وأنت فوق الاسى والموت مبتسم 
ترنو إلى الكون . يبنى ثم يندئر © 


لضن 


البحث عن عنوان 


لا مال لحصر الاشارات الكثيرة إلى حبائل القدر وغوائل 
الدهر في الشعر العربي » ولكني أتصور وقفة القدر رانيا 
إلى الكون في بنائه واندثاره في خباية قصيدة « شكوى 
ضائعة » كوقفة الشاعر الجاهلي بالطلل يرثي خراب 
الديار » ويندب هذا الوجود المأساوى ويلعن الزمان 
والتغير . ولقد كان للشابي وقفة مائلة في و حديث 
المقبرة » وتأملاته في اموت والحياة تشبه وقوف الشاعر 
بالطلل » مذكرة إياي ببكائية مالك بن الريب عندما را 
نفسه . وأحسبني عندما أسمع أبيات الشابي أيضا أنني 
في حضرة ديك الجن وهسو يعسزى جعفر بن علي 


زمسن موثئل 
والدّهر لا يسلم من صرفه 
أعصم في القنة مستوعل 
يتخذ الشعرى شعررا له 
كافا الأفق له منزل 
يطلب من فاجئة معقلا 
وهو لما يطلب لا يعقل 
والدهر لا يسلم من صرفه 
مسربل بالسرد مُسْتبِيِلُ 
والدهر لاا يحجيه مانع 
يحجبه العامل والقفصل 
يصغى جد يذاه الى حكمه 
ويفعل الدهر يما يقفعل69 


سس سس سس سس سس سس م سي سم سجس م سس سس سس سمس 1ك 


(11) انظر , ديوان ابو القاسم الشابي . ص؟44 - 480 . 
(11) نفسه , صن 475-408 . 
(59) نفسه , ص44 - 1910 . 


(14) - انظر القصيدة كاملة في كتاب أي الفرج الاصبهاني . الأغان » 


( بيروت : طبعة دار احياء التراث العربي مصورة عن طبعة دار الكتب , 1457 ) المجلد 14 ؛ ص 84-57 . 
والحقيقة أنه لامجال لحصر الاشارات الى الدهر في التراث العربي القديم هنا وذلك لكثرتها وشموها على عدد كبير من القصائد في عصور 
الشعر العربي المتوالية . وانما جىء بهله القصيدة فقط للمثال وليس الحصر . 


لذفا 


كاه 
عالم الفكر المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


لئن دعا الشااي في حداثة سنه إلى رفض التراث جملة 
وتفصيلا ٠‏ فإنه لم ينج , ولم يكن لينجو من أثره , فإنني 
أجزم بأن شعره الناضج هو نمو ني هذا التراث العربي » 
ولا بد أن نجد جذوره في كل ما سبق من أدب . كيف لا 
والتراث هو « الذاكرة الجماعية للعرق » لقد سحّر أبو 
القاسم الشابي » بوعي أودون وعي » التراث الأدبي في 
شعره تماما كي| فعل جون كيتس ٠‏ ولكن أسس الرفض 
عنده جاءت نظرية . وإن كان موقف الشابي السلبي 
سطحيا » فإن تمثله للتراث وتمثيله له في أشعاره يدل على 
الجانب الايجابي الاستمرارى الذى ظهر لدى كيتس . 
جاءت إيجابية الالتزام بمعطيات التتراث عند كل من 
الشاعرين متسقة مع سنن التطور التاريخي وجدليتها في 


ذلك النسيج المترابط من الحاضر والماضي والمستقبل . 
والأدب بتراثه عملية تاريخية لا يمكن بتر الحاضر فيها عن 
الماضي . ولا الماضي عن المستقبل ؛ عضوية تعيش 
وتنمو ني إطار الزمان ولكنها سرمدية الوجود . ولربما 
بحراسة كاهنة مشل « مونيتا » الأسطورية . قابلة 
الشعراء ومربيتهم . لكننا في النباية نفسح المجال أمام 
الخيال ليسخر كل أدوات التمني من أجل استكمال تينك 
اللوحتين اللتين برزت معالهما الرئيسية » ولكهها لم تأخذا 
شكلهم| النبائي - إذ لم يقيض الله لكل من الشابي وكيتس 
أن يعيشا طويلا . ول يمهلهما الموت بعد مرحلة الشباب 
الأولى . على أن معبد « مونيتا » الخالد سيبقى مفتوحا 
لكل من تمثل عذاب الانسانية ‏ ذلك الالم العملاق الدى 
يعتصر هذا العالم على حد قول جون كيتس . 


*# 


ذف 


مراللولك 


نمريةً ابرائفي عارف 
( استاذ مساعد . كلية التربية » جامعة طنطا ) 


ارون 


عندما نقرأ هذا الكتاب نقرأ سيرة ذائية » بأدق 
تفاصيلها . لتلك المرأة التي أطلق عليها العديد من 
الأسماء : « فرانسين» و بنيتع ””ع4إعمواظ'" . 
« الهندية الفاتنة ؛ . « مدام سكارون » «دليريان » » 
« الماركيز دي مانتنون » ؛ و« زوجة الملك» . . . تلك 
المرأة التي عاشت أربعة وثمانين عاما , أربعون منبا 
بجانب الملك . لعبت خلالها دورا هاما في تاريخ 
وحضارة فرنسا في القرن السابع عشر وف أوائل القرن 
الثامن عشر . انها شاهدة على هذا العصر . فقد ألفت 
حياة الصالون حين كانت زوجة للشاعر الفرنسي 
سكارون » ثم عاشت في كواليس القصرر الملكية مدة 
عشرة أعوام حين كانت مربية لأبناء الملك غير الشرعيين 
( أبناء مدام دي مونتسبان ) » ثم زوجة للملك لويس 
الرابع عشر « الملك الشمس »أو « لويس العظيم » هذا 
الحاكم الذي ترك بصمائه على تاريخ وحضارة أوروبا » 
والذي كان قد أعطي «حقا إِلهيا؛ وسلطة مطلقة في 
الحكم على بلاده . تزوجها سرا بعد وناة الملكة » ماري 
تيريز الاسبانية . فعاشت في البلاط . زوجة يستشيرها 
في أدق أمور الحكم . 

هله الحياة الحافلة ‏ المليئة بالمغامرات والمواقف الهامة 
والصعبة » تقدمها لنا مؤلفة الكتاب الذي نعرضه ٠‏ في 
شكل سيرة ذاتية » جمعت معلوماتها من مراسلات 
ومذكرات مدام دي مانتنون التي تركت بعد وفاتها - في 
عام 17/14 - ما يقرب من ثمانين مجلدا من الرسائل » 
احتفظت منها أديرة سان سير بحوالي أربعين مجلدا . 
كانت هذه المجلدات قد تبعثرت وفقد الكثير منها مع 
توالي الحكام والثورات . ومدام دي مانتئون قد أحرقت 
بنفسها جميع الخطابات التي كان الملك يرسلها اليها » 
حين كان يسافر للحروب أولأغراض أخرى . ولا يوجد 
للاسف طبعة كاملة تضم هله المجموعة الضخمة 
والقيمة من الرسائل . بل هناك طبعات تخص جزءا من 


لهفا 


يكن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


بعض العصور » أو حادثة بعينها من الأحداث الكثيرة 
التي عاشتها مدام دي مانتنون . 


وقد استعانت المؤلفة أيضا لاعداد هذا الكتاب 
بمدكرات مدام دي مانتنون التي كانت قد أحرقت الكثير 
منها حين شرعت مدام دي مونتسبان في كتابة ملكراتها » 
بعد أن هجرها الملك ممع بعض أبنائها بعيدا عن 
القصر . كا استفادت المؤلفة أيضا بالارشادات العديدة 
التي كانت توجهها مدام دي مانتنون الى بنات سان 
سير لتشارك في اعدادهن وتربيتهن الخلقية والوطنية . 
وبمهارة الكاتبة القديرة ٠‏ أضافت المؤلفة الكثير من هذه 
الارشادات الى الرسائل والمذكرات لتثري بها مختوى 
الكتاب . 

كانت بعض هله الارشادات مؤلفة في شكل 
١‏ الحوار , والليكم » , هذه الكتب التي نشر الكثيرمنها 
في القرن التاسع عشر واستعانت المؤلفة أيضا بمدكرات 
مدام دي كايلوس 03[:1115 106 84126 ابئة أخ مذام 
ب مانتنون » وأيضا مذكرات سكرتيرتها الخاصة التي 
ظ بالعديد من الأوراق » ترى فيها مدام دي 
مانتنون تفاصيل دقيقة لأحداث هامة مثشل وفاة الملك 
وزيارة الوصِيّ على العرش لها 


يقع هذا الكاب في #/اه صفحة ؛ كها يضم عشرين 
فصلا بخلاف المقدمة . اخختارت له المؤلفة عنوانا 
مبهما | « ثمر الملوك » » ونقرأ به حياة مدام دي مانتنون . 
ولدت غام 1580 وتوفيت عام 17/1 » عاشت طويلا 
في تحصر حافل بالأحداث السياسية , والتاريخية » وبه 
الكثير من المتناقضات الحضارية » فكانت تلك المرأة 
شاهدة على عصرها . 


أصل اسمها « فرانسواز دوبينييه 123200156 
عصعاطندث :0 . ولدت في مديئة د نيور » 2131016 


إففا 


بجنوب فرنسا » اعتنقت المسيحية » فكانت تقية في 
دينها » حكيمة في تفكيرها وتصرفاتها . 


في عام 1507 كانت لم تبلغ بعد السابعة عشرة من 
عمرها .» تزوجت من الشاعر الفسرنسي سكارون 
28 ؛:, اللي كان يكبرها كثيرا . وكان مصابا 
بالشلل ٠‏ توفي بعد زواج دام ثماني سئوات » لم تر فيها 
زوجته قدرا من السعادة » وترملت فرانسواز دوبينيبه في 
الخامسة والعشرين من عمرها . ولتقواها وعقلها 
وحكمتها كلفت بالاشراف عل تربية أبناء الملك من 
مدام دي مونتسبان » تلك العشيقة المفضلة التي أنجبت 
تسعة أبناء » عندما كان الملك زوجا لماري تيريز 
الاسبانية . وعاشت مدام دي مانتنون في قصر فيرساي 
بجانب الملك وزوجته وعشيقته والأمراء والأمبرات - 
الشرعيين وغير الشرعيين ‏ مدة عشرة أعوام . وبعد وفاة 
الملكة تزوج الملك لويس الرابع عشر مدام دي مانتنون 
سرا . وكان قد اعتاد على وجودها بجانبه » يستشيرها في 
كثير من الأمور , وحيث إن مبادثها وتصرفاتها الحكيمة م 
تسمح لها بأن تكون عشيقة » أصبحت زوجة شرعية 
للملك . ولكن تم ذلك سرا في باديء الأمر ‏ ثم انتشر 
الخبر فيها بعد . وعلم الجميع بهذا الزواج . 


كانت مدام دي مانتنون آخر النساء في حياة الملكث 
المليثة بالمغامرات , وكان يحبها حبا شديدا ويريدها دائما 
بجانبه » حتى آخخر ساعات حياته التي انتهت عام 
6 . وأمضت مدام دي ماتئنون الأعوام القليلة 
المتبقية في دير سان سير الذي كانت قد أنشأته لتربية 
البنات الفقيرات من طبقة النبلاء . 


وفي هذا الكتاب تتجل مظاهر التناقض في مسار 
حياة » وشخصية » ومصير فرانسواز دوبينييه التي 
تعكس شخصيتها متناقضات المجتمع الفرنسي في ذلك 


الوقت . فيرفع الحجاب عن سلوك هذه المرأة 
ومظهرها : جمالا وذكاء » طموحا ونزاهة , تحفظا 
واخلاصا , عقلا وعاطفة . الى كل ذلك يقودنا « ممر 
الملوك » , هذا العمل الرائع المكون من مذكرات 
منحولة صاغتها الكاتبة بمهارة فائقة حتى أنه يصعب على 
القارىء تمييز أسلويها من أسلوب مدام دي مانتنون في 
القرن السابع عشر . نجد قصة متكاملة تقودنا من مديئة 
نيور وقرية مورسي /[1111553 الى جزر المارتينيك 15168 
115 , ومنها الى قصر فرساي ؛ ومن قصر 
فرساي الى سان سير » حيث كانت تعيش أرملة لويس 
الرابع عشر في تقشف . زاهدة كل شىء . حتى لفظت 
آخر أنفاسها . 

أما الفصل الأول من الكتاب فيرفع الستار عن حياة 
مدام دي مانتئون في سان سير » حيث تعيش بعد وفاة 
الملك بعيدة عن الرفاهية التي اعتادتها في قصر فرساي » 
فنلمس حنينا فياضا الى حياتها السابقة » وهي تناجي 
اموت وتترقبه . ولكنها حتى آخر أنفاسها لم تكف عن 
الكتابة » وهي تتأمل بئات سان سير هذا المكان 
الهادىء الذي يسوده جو ديني وعلمي » فيهدىء من 
نفسها ويحثها على ترجمة مشاعرها وذكرياتها وتدوينها عل 
الورق . ومع ذلك فهي تعترف أن جزءا كبيرا من مظاهر 
حياتها سوف يبقى غامضا أبد الدهر » وخصوصا أنها قد 
أحرقت خخطابات الملك والمذكرات التي كانت قد دونتها 
حين شعرت مدام دي مونتسبان في كتابة مذكراتها . 

وتوضح اللآلفة أن جميع الوقاشع والتفاصيل التي 
جاءت في هذا الفصل دفيقة وحقيقية . أما مشاعر مدام 
دي مانتنون في السئوات الأخيرة من عمرها فقد جاءت 
المؤلفة بمعظمها من اعترافات مدام دي مانتنون نفسها 
الى أقرب المقربين اليها » وقد اعترفت لهم بأنها م تكتب 
مذكراتها لأنها ذلك « سوف تبوح بكل شىء وهي 
لاتستطيع أن تقول كل شىء » . 


نين 


« ثمر الملوك » 


وبينما يروي الفصل الأول من « ممر الملوك » حياة 
هدام دي مائتنون في سان سير في آخر سنوات عمرها » 
تعود بنا الكاتبة في الفصل الثاني الى مولدها وطفولتها » 
وكان مؤلفة الكتاب لجأت الى أسلوب « الفلاش 
باك » . وتقول لنا بطلة هذا الكتاب : د ولدت في يرم 
5 أو 77 من شهر نوفمهر 1717 في سجن يور بمقاطعة 
بواتو . وكان والدي كونستان دوبينييه 0000518104 
180 ناه يقطن في بوابة ملحقة بالحكمة في هذه 
البلدة » بعد أن سجن عدة مرات . . . وكانت والدقي 
تحملني في أحشائها في أثناء وجود أبي في سجن ليور » 


٠لذلك‏ فتحت عيني لأرى حوائط السجن الباردة وحوائط 


كوخ البواب المتواضع . . . على اية حال لم أولد في فصر 
أوحتى في منزل بورجوازي . ويكفي أن أشعر أن والدقي 
لم تكن راضية عن إنجاب هذه الطفلة الثالثة بينم لم تكن 
تهد قوت طفليها الآخرين إلا بصعوبة ... وكان 
الجميع في مدينة نيور أو ني المناطق المجاورة عل علم 
برذائل وجرائم وخيانات أبي ولعنة جدي على ابنه الوحيد 
الذي « دمر أملاك وشرف العائلة » . . . 

وقد تم إ[كليلٍ يوم 14 نوفمير في كئيسة نوتردام . . , 
كانت والدتي كاثوليكية منمسكة بدينها . أما أي فكان 
كافراً تاماً . .. 

وقد اختاروا لي الاشبين فرانسوا دي لاروشفوكر 
لأنمهعن10عطء10 12 عل كزمعهةء8 ابن عم 
الكاتب المعروف , واشبيئة هي سوزان دي بودان ٠‏ ابنة 
حاكم نيورو مدام دي نويان ©([ 1/1026 
مفللشسع81 . 

وبعد ذلك اضطرت الأم إلى ترك طفلتها الثالثة عند 
الراهبات في نيور لتجد لها مرضعة بأرخص الأثمان . 
وبقيت الأم مع ابنيها الآخرين تقطن في أحد أزقة 


المدينة . كان انها الأكبر كونستان يبلغ حوالي 


السادسة » وشارل الصغير . يخطو أولى خطواته . 


ارذفا 


كلم 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثال 


وتستطرد فرانسواز في مذكراتها « كانت أمي نحب 
ابتها البكرى . وتولى اهتماماً خخاصاً بالابن الثاني » أما 
طفلها الثالث فلم يكن له مكان في هله النفس التي 
اضمحلت من شدة البؤس » , وذات يوم جاءت 
إحدى عمّات الاطفال لزيارة تلك العائلة البائسة » 
وعند رؤ ية الطفلة الصغيرة ثارت حالتها المؤلمة وطلبت 
من الام أن تصطحبها إلى قربتها حيْث توجد مرضعة 
مناسبة . « فقبلت أمي هذا العرض بارتياح » . كانت 
هله العمة الصغرى قد ورثت من والدها قصراً محاطاً 
بالاراضي الزراعية في قرية مورسى '[1588ا)1 حيث 
نشأت الصغيرة فرانسواز , في المزرعة » نري وراء 
الطيور وتلعب مع الكلاب . مكثت الطفلة في هذا 
المكان حتى بلغت الثالثة من عمرها وأصبحت في غنى 
عن المرضعة . ولما شرعت العمة بردٌ الطفلة إلى 
والدتها » وجدتها قد رحلت إلى باريس دون أن تفكر ني 
وداع طفلتها الصغرى ؛ فبقيت الطفلة المسكيئة بين 
يدي عائلة فييث 77111646 التي احتضنتها منل 
البداية » وبقيت في منزل عمتها وزوجها ؛ فكانت تجد 
فيهم| أمأ وأباً حقيقيين . 
٠‏ في الفصل الثالث تستكمل المؤلفة هله السيرة الذاتية 
فتتركنا نستمع إلى مدام دي مانتنون وهي تتحدث عن 
حياتها في قصر مورسي مع عمتها وزوجها , هذا المزارع 
الذي كان يشرف بنفسه على أرضه » ويراعى الطاحونة 
ويتمم حساباته » ويشرف على رجاله . يفعل كل شىء 
بدقة وهدوء . وكان بنيامين دي فيبت 286238361 
7116 ع0 يبارك زيجات القرية . ويسرعى 
المرضى » ويساعد الفقراء . فكان هذا الرجل الذي 
يتظاهر بالحزم والقسوة يفيض بالحنبان والمحبة تجاه 
الآخرين » وتقول مدام دي مانتنون : « أما عن عمتي » 
فتبقى في نظري امثل الأعلى لقيم ربة البيت التي أردت 
أن أعلّمَها ‏ فيا بعد لبنات سان سير» . . . 


تيف 


وكان لهذه العائلة الابنة مادلين التي تعاون والدتها في 
الاعمال المنزلية » وكانت هناك ماري ؛ ثالثة بنات 
عمتها , في مثل ستها تقريباً والتي كانت تلقنها بعض 
الأغاني والأناشيد , أما فيليب فقد علّمها الكثير . 
عرفت الطفلة فرانسواز كيف محلب العنز وتحلق الخراف 
وتقفز من فوق أكوام الغلال . وكانت تذهب مع زوج 
عمتها إلى السوق الكبير في نيور » فعرفت كيف تبيع 
البقرة بأحسن الأسعار , 


ومضت إذن هذه الفترة من طفولتها في الريف ترتدي 
الملابس الريفية وتجري عبر الحقول وتعيش مشل 
الريفيات . وقد خصصت العائلة للطفلة مربية ريفية 
كانت في الاصل خادمة العمة . فكانت هله الفلاحة 
تعتني بالطفلة بالقدر الذي تعرفه ؛ ولآنها لم تكن نظيفة 
لاتبتم باستحمام فرانسواز إلا فيها ندر » وعندما تصفف 
ها شعرها تجلسها عل الأرض أمامها ‏ وتضع رأسها في 
ملابسها القذرة . وكانت ترك الطفلة تفعل ما تشاء . 
وأحبث فرانسواز هله المربية كثيراً ؛ فعندما تعلمت 
القراءة أرادت بدورها أن تنقل إلى هله المرأة ما تعلمته » 
وكانت أيضاً تحب أن تصفف لها شعرها على الرغم من 
قذارته . 


كل أفراد اللدزل كانوا متمسكين بديانتهم 
البروتستنتية » فهم يقرأون الكتاب المقدس صباحا 
ومساءً » ويرتلون الاناشيد الدينية » ويستمعون إلى 
إلقاء المواعظ في معبد نيور أيام الأحد » وكل يوم يقرأ 
رب الأسرة أجزاء من التوراة . 


وتستطرد الصغيرة فرانسواز : « أما بالنسبة لي » 
فلاهم كانوا يعرفون أنني كاثوليكية مشل والدتي » لم 
يلزموني مشاركتهم في العبادة . . . ولكنني تعلمت منهم 
كيف أفكر دائياً في الله » وأتمسك بعقيدتي » . 


وذات يوم ذهبت فرانسواز مع أبناء عمتها ماري 
وفيليب إلى قرية سوريمو 51151106813 , ولم يكن هذا 
الاسم غريبا عليها » فكانت تسمع البعض ينادون أباها 
« بارون دي سوريمو» . شاهدت في هذا المكان قصرا 
مهملا تحيطه مزارع وأرض وحدائق » وكان بعض 
الاطفال يلعبون في احدى الحدائق يجانب القصرء» 
كانت فرنسواز تجهل أنها أمام ما ورئه والدها عن 
جدها , الكاتب المعروف أجريبا دوبينبيه 8.8108 
عسع أطاناك'ل الذي جمع ثروته بطرق غير مشروعة » 
وكان هؤلاء الأطفال أبناء أحد الأقارب الذي استحوذ 
على هذه الثروة بينم) كان كونستان دوبينييه 00075148304 
6ع نالك ”0 مسجرناً . وقد أجبر الاب على ترك هذا 
الميراث بسبب دين لم يستطع سداده » وتسبب ذلك في 
قضية بين أفراد العائلة استمرت سنين عديدة ظلمت 
فبها الأم فاضطرت إلى بيع أثاث منزلها . وبقيت في دير 
تعيش هي وولداها على الاعانات . 


وكانت هذه السيدة شجاعة وقوية . لا تياس 
بسهولة . ولولا رشوة القضاة لكسبت قضيتها واستردت 
أملاك زوجها . ولكن مدام دي مانتنون لم تحب الحديث 
عن محاسن والدتها في مذكراتها كا تقول لأنها لم نرمنها 
الحنان , ولا الحب . ولا اهتمام الأم . 


كل هذه الاحداث لم تعكر صفو الحياة في مورسى 
1/15 فكانت الأيام تمر ني هدوء وسلام . « كنت 
أحب القراءة » ولم يكن هنا سوى كتب دينية تتحدث 
عن التقوى » فكنت أقرأ منها الكثير وأرددها عن ظهر 
قلب فيصفق لي أفراد الأسرة . ولكنني مع ذلك لم أكن 
طفلة مدلّلة » فعمتي وزوجها كانا يعاملانني مشل 
ابنتهها , لكن ابنتهما الفقيرة . .. لم أتمتع بنفس مسكن 
وملبس أبناء عمتى . . . عشت حياة متواضعة وقنعت 
وى 


يهن 


بر الملرك » 


وعرور الأيام والسنين سثم الوالد كونستان دوبينييه 
سجن نيور فألح على زوجته أن تتوسط له عند الكاردينال 
دي ريشوليو قاء3آع135 لنقله إلى باريس أو للعفو 
عنه » ولكنه رفض أن يتعرض له ونصحها بألا تفكر في 
خروجه من السجن لأن وجوده بجانبها لا يفيدها بشىء 
بسبب فساد أخلاقه . ولكن بعد وفاة الكاردينال دي 
ريشوليوء عين الكاردينال مازاران 74323518 , 
ففتح السجون وخرج الوالد الذي تنقل من بلد إلى 
آخرء لا يعرف ماذا يعمل ولا لماذا يتنقل ويجري هنا 
وهناك , « أما الأم فجاءت في سنة 1144 إلى مورسي 
7110158 وكنت في التاسعة فأخذتني معها لأجد مصيراً 
جديداء . 

في الفصل الرابسع تستطرد الصغيرة فرانسواز في 
قصتها فنعلم منها أنه في مساء هذا اليوم نفسه في أوائل 
عام 1544 حين اصطحبت الأم صغيرتها إلى منطقة 
الروشيل 1005116 18 حيث نعرفت إلى شقيقيها 
كونستان وشارل . الأول الذي يحمل اسم أبيه ؛ في 
حوالي الخامسة عشرة من عمره , دائم الحزن » طب 
القلب وهادىء الطبع , تحبه أمه بشدة وكاها لا تحب 
سواه . أما شارل الذي كان يكبر فرانسواز بعام واحد » 
في العاشرة من عمره كان لطيفاً ؛ مرحأ ومسلياً , 
أعجبت به الطفلة لأول وهلة ٠‏ فعوضها عن فراق ابن 
عمتها فيليب الذي تعلقت به بشدة معتقدة أن فراقه لا 
يعوض أبداً . 

بالنسبة للام التي لم تكن فرانسواز قد رأتها منل 
مولدها , أتيحت الفرصة للتعرف إليها عن قرب . ول 
تتعجب الصغيرة أن والدتها لم تقبّلها بعد هذا الفراق 
الطويل إلا مرتين على جبينها » كانت حادّة في حديثها » 
تفقد صبرها بسرعة أمام تصرفات الصغار . « كانت 
تصحبني إلى الكنيسة وكأنها تصحبني إلى السجن » 
بالقوة والتهديد والضرب » . 


ليفا 


كه 
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وسئمت الطفلة هذه الحياة حيث يبدو الوقت طويلا 
لا يمر ونحصوصا أن الأب « البارون دي سوريموء لم 
يعد من سفرياته المتكررة » وكانت الوالدة تترك المنرل 
كثيرا مصطحبة معها ابنها الكبير . أما شارل وفرانسواز 
فيبقيان في المنزل بصحبة خادمة عجوز » قبيحة ومنفرة 
تراقبهه| حتى أنبا لم يستطيعا الحركة أو الحديث بحرية . 


وبعد فترة علم الصغار أن سر سفر الوالد المتكرر 
وغياب الوالدة المستمر » كان للاتفاق على ال هجرة إلى 
أمريكا لاقامة مشروع وجمع ثروة في إحدى المستعمرات 
الفرنسية . فجمعوا من الأهالي والمعارف بعض النقود 
للاستعداد للترحال . وفي بداية صيف ١544‏ أبحر 
جميع أفراد العائلة وقد اصطحتهم الخادمة العجوز 
ونحادم الوالد . ويقى الجميع على السفيئة إيزابيل 
6116 في البحر , بعيدا عن الأرض » مدة ستين 
يوما . كانت سفرة مجهدة للغاية حيث توف عدد كبير من 
الركاب قذفوهم في الماء . وقد مرض عدد أكبر وكان كل 
شىء قذرا على هذه السفيئة حيث كان الصغار يرون 
حشرات كثيرة مثل البق والقمل ؛ لأن معظم الركاب 
من الفقراء المعدمين انتقلوا من فرنسا إلى المستعمرات 
الجديدة ليعمروها . وتقول فرانسواز بعد هذه الرحلة 
الطويلة : « حين وضعت قدمي على الأرض . كانت 
رأسي تدور فسقطت على الأرض فاقدة الوعي » . 
أصابتني حمى شديدة أعتقد أن أهم أسبابها الحزن لفراق 
أفراد عائلة فييت 671116616 . أحبت فرانسواز هله 
العائلة وخصوصا عمتها التي كانت تتذكرها دائما بعد 
.وفاتها وتبكي وهي تصل من أجلها . 

بعند ذلك أخعذت العائلة تنتقل من جزيرة إلى 
أخرى » ولكن الحياة في تلك الجزر كانت مملّة وضارة 
بصحة الجميع مما جعل فرانسواز تحن دائم) إلى قرية 
مورسي . 


لهف 


وبعد الانتقال من جزيرة ماري جالانت 1/13116 
01216 إلى المارتينيك 7131140106 , حيث 
قضت العائلة بها عاما ونصفا بعيدا عن الاب الذي كان 
قد عين حاكما لجزيرة سان كريستوف 
عطم0] 05 -]ضتة5 , انتقل أفراد الأسرة مرة 
أخرى إلى هذه الجزيرة حيث وجدت فرانسواز حياة 
أفضل تلعب مع القرود وتصادق الببغاء . ولكن الاب 
المغامر ترك بقية العائلة وفرٌ إلى باريس وعلموا أنه يتأمر 
مع الانجليز , تركهم في هذه الجزيرة دون أي مورد » 
ودون أي عمل , مما أشعرهم بالحرج . لذلك فكرت 
الوالدة في العودة إلى فرنسا » ولكن بعيدا عن الاب » 
فاضطروا أن يتهربوا من الداثنين ويتسولوا أحيانا لايجاد 
قوت يومهم . وتقول فرانسواز د إن جميع مساحيق 
الجمال لم تمسح من على وجهي نظرات الاحتقار أو 
الشفقة التي كنت أراها في عيون الآخرين .. . » , 


وكانت العائلة تجهل وفاة الأب في إحدى سفرياته ني 
أغسطس 18417 . وفي أكتوبر من نفس العام تو الأخ 
الأكبر » وعادت فرانسواز إلى عمتها وم تكن تعلم أنه 
مئل هذا اليوم كانت تفارق أمها إلى الأبد » وقد قبلت 
الام ابنتها قبلة الوداع ولقنتها نصيحة وحيدة : 
« احترسي من كل شىء تجاه الناس ٠‏ وتنى كل شىء 
من الله . 

حين عادت فرانسواز إلى مورساي '[12411553 في 
الثالثة عشرة من عمرها » وجدت هذه القرية مختلفة تماما 
عن الماضي . ربما لأنبا هي نفسها قد تغيرت » وجدت 
ذكرياتها أجمل من الواقع . إن الأحداث التي مرت بها 
عائلنها قد غيرت من مزاجها » فقد وجد أخوها الأكبر 
غارقا في أبيار القصر . حادث غامض لا تعرف أسبابه 
ولا الطريقة التي تم بها وهي أيضا لا تدري أين دفن . 
أصبحت فرنسواز دائمة الحزن » شاردة بعيدا عن 


الواقع » تصاب دائ) بالحمى ؛ حتى أنها كانت كثيرأ 
تطلب من الله الموت لتستريح من مأسي تلك الحياة . 
ولكن العمة حرصت على أن تمد ابئة أخيها , بالحنان 
والاهتمام والعقل والدين ؛ فنجحت في فتح قلبها 
المغلق ومن تهدثة نفسها القلقة . فقد ملأت فراغ وقتها 
بمختلف الأعمال وملات فراغ قلبها بحب الله . وني 
رعاية عمتها نسيت فرنسواز والدتها » كانت لا تعرف 
أخبارها إلا صدفة » فعلمت أنبها تعيش في فقر وبؤس 
شديدين . أما شقيقها شارل فكان سلوكه يشبه سلوك 
أبيه » وكانت تدعو له دائم| بالمدى وحسن السير » وعل 
أيه حال كانت نحس أنها فرد من عائلة فييت 571116466 
؛ لا تبالي كثيرا بأفراد عائلتها الأصلية . 


وكانت مدام نويان 1138أناء2 الأشبيئة المزيفة 
لفرنسواز تسمع الكثير عن اهتمامها بالدين البروتستنتي 
مثل عمتها وحين كان إكليلها كاثوليكيا » وبسبب 
اتصالاتها الكثيرة بالعائلة الملكية » حصلت على قرار 
ملكي باحتضان فرنسواز . وجاء حراس إلى مورساي 
وتسلموا فرانسواز بالاكراه وأعادوها إلى نيور عند مدام 
دي نويان التي أصبحت مسئولة عن تربيتها » ولا فشلت 
في إقناعها باتباع المراسيم الكاثوليكية سلمتها إلى 
راهبات الأورسولين . 


بكت فرنسواز كثيرا في بادىء الأمر ولم تجد أحدا 
بجانبها ليواسيها . وكانت مدام دي نويان بخيلة جدا » 
تقطر على الصبية في الغذاء والملبس ولا تدفع للراهبات 
مصاريف إقامتها . وعند هؤلاء الراهبات تعلقت 
فرانسواز بالراهبة سيلست 061656 التي كانت 
تعاملها برفق وحنان ولا تجبرها على أي شىء فتركت 
الصبية تتصرف بحرية . ويعد أن بدأت فرانسواز تعتاد 
هذه الحياة الجديدة لم تقبل الراهبات وجودها عندهن لأن 
مدام نويان لا تدفع لها المصروفات » فاضطرت هذه 


لذن 


دمر الملوك » 


الأخيرة أن تأخذها في منزلها » وهنا أجبرتها على خدمتها 
وكلفتها بأعمال كثيرة » فكانت مسئولة عن حظيرة 
الماشية » وحظيرة الطيور , ومحازن الغلال » إلى غير 
ذلك من الأعمال . 

وكان منزل هذه السيدة مليئا بالزئئرين » بالرغم من 
بخلها الشديد » فكانت فرانسواز في لقائها بالزائرين لا 
تتحدث إلا في الأمور الدينية » وكانت تبدو في غاية 
الخجل في أثناء هذه الزيارات . ذات يوم قابلت في 
إحدى الزيارات صديقا قديما للعائلة قد عرفت عليه في 
أثناء وجودها في المستعمرات الفرنسية بأمرزيكا . أخبرها 
أن الشاعر المعروف سكارون ‏ وهو صديق له يريد أن 
يتعرف عليها لأنه يعزم السفر إلى الجزروهى في حاجة إلى 
معلومات عن ظروف الحياة هناك . وبالفعل ذهبت 
فرانسواز إلى هذا الشاعر ولم تكن تدري المصير الذي 
ينتظرها » كانت في السادسة عشرة من عمرها » وهو 
عجوز مشلول ومريض , وبالرغم من ذلك عرض على 
مدام دي نويان أن يتزوجها دون مهر » وزحبت البارونة 
دي نويان بهذا العرض لتخلص من حمل الفتاة الذي 
كان ثقيلا عليها . أما بالنسبة للصغيرة فرانسواز فكان 
هذا العرض يرضيها بعد أن سثمت الحياة عند تلك 
الباروئة البخيلة المتسلطة » وخصوصا أن سكارون كان 
ني ذلك الوقت كاتبا مشهورا ذا شأن كبير في عالم 
الادب . ولآن الصغيرة فرانسواز قد عنانت كثيرا من 
مغامرات أبيها رضيت بزوج مشلول ؛ ولأنه ليس لديه 
القدرة الجسدية على الزواج أقنعت نفسها بأن ذلك 
سيجنبها شر المغامرات النسائية . وجدث فرانسواز إذن 
في سكارون زوجا مثاليا » تكون معه في هأمن من المأسي 
التي عانت منها في طفولتها . وقد بعثت والدتها من مدينة 
بوردو بالموافقة على هذا الزواج » دفي يوم 4 ابريل 
67 تم عقد قرأن فرانسواز دوبينيله على الشاعر 
والمؤلف سكارون . 


يفنا 


06 
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وبائتهاء الفصل الخامس من كتاب «ممر الملوك » 
نصل إلى نهاية الجزء الأول من حياة مدام دي مانتنون » 


فقد أصبحت فرانسواز دوبينيه و مدام سكارون » 5 


أما الفترة التالية من حياة مدام دي مانتنون ٠‏ فقد 
عرضتها لنا الكاتبة في الفصلين السادس والسابع من 
الكتاب ٠‏ تلك الفترة التى أصبحت فيها فرانسواز 
دوبينيه زوجة للشاعر الفرنسي المعروف سكارون » 
والتى عاشت بجانبه ثمانى سنوات من السادسة عشرة إلى 
الرابعة والعشرين من عمرها » عاشت زوجة مخلصة 
لزوج عجوز ومريض ومصاب بالشلل . تغيرت 
شخصيتها تماما في هذه السنوات ؛ أصبحت سيدة 
جتمع مرموقة» ندير الصالونات وتتحدث العديد من 
اللغات وتصادق طبقة النبلاء . 


وني بادىء حياتها الزوجية لم تكن فرانسواز تدرك 
حجم العذاب الذى عانته من زوجها , فكانت صغيرة 
وحيدة ‏ بدون صديقة أو قريبة » لكى تواسيها وتعاونها 
على تحمل تلك الحياة البائسة . كان مرض زوجها 
سكارون يمعله يصرخ ويلتوى في معظم الليالي سبب 
آلام مبرحة , أما في الليالي الأخرى فكان يطلب منها ما 
لا طاقة لها به . وهى تقول لنا في مذكراتها : كنت 
أعاون خادمه لكى يستطيع أن ينبض من الفراش أو 
لينام أو ليرتدى ملابسه » وأيضا كنت أقوم على تمريضه 
بمفردى . وأحيانا كنت أقضى الليالى الطويلة جالسة على 
مقعد , لاأغمض عيني لكى أراقبه وأطمئن عليه » . 
هكذا كانت مدام سكارون تقضى الليل . أما في الغبار 
فكان المنزل يمتلىء بالعديد من الزوار» من بيغهم أدباء 
وعسكريون ورجال سياسة » في ذلك الوقت كانت فيه 
الأمور السياسية مضطربة للغاية . كان سكارون ينظم 
أشعارا وينشر مقالات » باجم فيها الحكم والحكام 


يفا 


وبصفة خاصة مازاران 213281372 , الشىء الذى 
أكسبه شهرة كبيرة . 

وعلمت مدام سكارون ‏ بعد زواجها بقليل من 
الزمن ‏ ينبأ وفاة أمها التى كانت تسكن بعيدة عنها » في 
مديئة بوردو » والتى لم تكن قد رأتها منذ أريع سنوات » 
فبكت كثيرا عند سماع النبأ على الرغم من عدم تعلقها 
بها » فهى لم تكن قد أحبتها في الفترة القصيرة التى بقيت 
فيها بجانبها . واستمرت حياة مدام سكارون بجانب 
زوجها تعانى الكثير من مرضه وشلله وخصوصا من سوء 
معاملته لها . فكان يعاملها بقسوة شديدة ويقذفها 
بالاهانات واللوم بدون رحمة أو شفقة » إلى أن تغيرت 
حالة البلاد ومجرى الأحداث؛ » حتى كاد الشوار 
والمتآمرون أن يغادروا باريس ‏ وفي ذلك الحين عادت 
الملكة إلى باريس وكذلك الملك الشاب مع مازاران » 
ووجد سكارون من الحرص ترك البلاد خشية أن يقرأ 
هؤلاء المقالات التى هاجمهم فيها . وترك الروجان 
باريس متجهين إلى قرية لافاليير 772111656 18 في منطقة 
التوران 101153126" حيث كانت أملاك عائلة 
سكارون ‏ تلك المنطقة من الريف الفرنسي التى كانت 
قد أهملت ودمرت على مدى ثلاثة أعوام إبان الحروب 
الأهلية التى عانت منها البلاد في تلك الفترة . وهنا قد 
أتيحت الفرصة لمدام سكارون لكى تتفاهم مع زوجها 
لتغيير معاملته المهيئة ها . وفعلا ساد جو من الود في 
صلاته| ووافقها على أن تقوم برحلة إلى بواتو لزيارة 
أقاربها » فزارت الأخت سيلست , ثم العمة فييت . 
وف أثناء غيابها كتب سكارون مؤلفات كثيرة » وبععد 
عودتها تعود أن يقرأ عليها في المساء ما يكون قد كتبه فى 
أثناء الهار , ثم أعطاها الكثير من الكتب المفيدة والهامة 
لكى تقرأها » وقد أجبرها على تعلم اللغتين الأسبانية 
والايطالية . لتصبح سيدة مجتمع مبرزة . وبعد فترة 
تعودت مدام سكارون على حياتها الجديدة . تشغل 


وقتها بالقراءة وحسابات المزرعة ٠‏ والعناية بحظيرة 
الطيور » وظلت على هذه الحال حتى عزم الزوج على 
العودة إلى باريس فى فبراير 1581 م . 

لم يفقد سكارون شهرته فى الفشرة التى قضاها فى 


الريف , ولكنه لم يجد الذين تعودوا أن يلتفوا حوله » أما' 


حالته المادية فكانت سيئة للغاية . كان الشاعر الفرنسى 
قد فقد جميع الاعانات التى كان يحصل عليها من الدولة 
بسبب الأشعار التى كان ينظمها ويهاجم فيها الحكومة , 
وقد اضطره ذلك إلى بيع مزارعه » ووصلت به الحالة إلى 
مد يده طالبا الاعانة . وكان يتعيش أيضا من إهداء 
بعض أعماله إلى الشخصيات البارزة فى فرنسا بغية 
الحصول على مساعدات مالية » وقد فعل هذا مع الملك 
الشاب لويس الرابع عشر » ولسكن دون 
جدوى . واستمر سكارون فى طلبه المعونة من الجميع » 
صغارا وكبارا » منتهزا فى ذلك فرصة مرضه وشلله . 
وكان فوكيه 101101166 أكثرهم كرما , أعطاء الكثير 
وخصص له معاشا سئويا كبيرا . وببذه الاعانات 
الكثيرة التى كان يحصل عليها علاوة على ما كان يحصل 
عليه من ثمن مؤلفاته استطاع الزوجان أن يحصلا على 
مسكن مناسب يصلح كصالون يجتمع فيه عدد كبير من 
الزائرين ٠‏ كانوا يلتفون حول الشاعر الساخر؛ ذي 
الشهرة الفائقة . وكانت الزوجة تشعر بالسعادة وهى 
سيدة صالونها » تديره بمهارة وذكاء وحسن تدبير . ولا 
كانت هذه الاجتماعات تضم كثيرا من الشخصيات 
البارزة وفي محتلف المجالات ؛ أصبح منزل سكارون من 
أهم الصالونات الأدبية في العاصمة الفرنسية يأق إليه 
النبلاء ذوو المناصب المرموقة . ونعلم أن الماريشال 
سيزار دالبريه 10316564 66535 كان من أبرز 
الزائرين » وقد لعب دورا هاما فى حياة مدام سكارون 
العاطفية وخصوصا أنه أصبح فيها بعد من أهم أسباب 
معرفتها بالملك . اهتمت فرانسواز يوجود الماريشال فى 


لقن 


دمر الملرك » 


صالونها اهتماما نخاصا . وعلى الرغم من أن هذه السيدة 

الصغيرة كانت تجهل الكثير من شئون حياة الصالونات 

الخاصة بحسن المظهر ومتابعة آخسر خطوط الموضة » 

إلاأنها أدركت ذلك بسرعة واهتمت بزيتتها وملبسها 

حتى أعجب بها جميع من حوها » ووقع معظم المعجبين 

من كبار الشخصيات فى أسرحبها , وذلك بسبب أناقتها 

وجمالها ولياقتها وثقافتها وحسن تدبيرها للأمور . 

أما سكارون » فكان فى تدهور مستمر صحيا » 

وكذلك حالته المادية » وخصوصا أن حياة الصالونات 
ووجود الكثيرين فى ضيافته كل يوم كان يكلفه الكثير ؛ 
فاضطر إلى بيع كل ما يملك . حتى أن مدام سكارون 
باعت التحف والفضيات الموجودة بالمنزل وباعت أيضا 
بعض ملابسها . ولذلك عاد الزوج للتاليف والنشر 
لانقاذ حياتهها من القحط . وعلى الرغم من هذا الفقر 
وفقدان مدام سكارون لزينتها وملابسها كانت تبدودائ) 
شابة جميلة فى العشرين من عمرها . تلك السن الى 
لانحتاج فيها المرأة لشىء لكى تبدو جذابة وساحرة » 
وبسبب كبر سنه ومرضه وشلله وشكله القبيح لم يمتل 
الزوج مكانا فى قلب هذه الشابة الجميلة , هذا القلب 
الذى لم يشغله سوى حب العمة فيبت والاحت سيلست 
والشقيق شارل , ولكن الماريشال دالبريه هو الآخر كان 
له نصيب كبير . وأما عن حب الله » كان للاسف ليس 
يكبير» فقد الهتها مشاغل الحياة عن العبادة المستمرة 
والتقوى العميقة والقراءات الدينية التى كانت قد 
اعتادتها فى طفولتها , هذا السلوك الذى جعل الالسنة 
تسخر من الزوجة الشابة ومن زوجها العجوز « ذي الثقة 
العمياء ؛ وتخصوصا أنه قد التف حوها وتحت أقدامها في 
صالونها أو خارجه ‏ كثير من المعجبين كان بعضهم من 
الشخصيات المرموقة . غضب الزوج بشدة على الرغم 
من أنه كان على يقين من إخلاص زوجته » فلم يرض 
بهذا الوضع وقذفها بالاهانات واللوم ‏ وأمرها بتغيير 


لغفا 


ين 
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سلوكها والتحفظ فى مظهرها لتبطل هذه الأقاويل . 
ورضيت فرانسواز وأطاعت زوجها ولكن مالم تستطع أن 
تتحمله هو قذفها بالاهانات أمام الجميع وباأعلى 
الأصوات . 


إلى جانب هذا كانت الزوجة تعانى الكشير بسبب 
الافلاس التام الذى اصاب سكارون . هذا اليأس التام 
جعلها تتجه إلى الله وإلى اهتمامها بالعبادة والأمور 
الديئية مثلما كانت تفعل من قبل في أثناء وجودها عند 
عمتها » فكانت تذهب إلى المستشفيات لعلاج المرضى 
وتقوم بزيارة الملاجىء , الشيء الذي أكسبها بعض ما 
فقدته من سمعة طيبة , 


وذات يوم سمعت مدام سكارون من الخادمة نبأ 
عودة مادموازيل دىلانكلوس 1-376105 106 أو نينون 
00 ,؛, وهى صديقة قديمة لسكارون وشخصية 
بارزة فى المجتمع الفرنسى بسبب جمالها الباهر وإعجاب 
الجميع بلكائها وخفة ظلها . ولكن هله المرأة كانت 
سيثة السمعة لفسقها وسوه تصرفها » إذ كانت تعشق 
كثيرا وتنتقل من فارس أحلام إلى آخر , ودخلت نيئون 
2 صالون سكارون » فاهتم بها الجميع 
وأصبحت صديقة حميمة لفرانسواز » تتبادل معها 
الزيارات وتغمرها بال هدايا . وبعد قليل فتحت نينون 
صالونها الذي ضم العديد من رجال المجتمع المرموق » 
حتى أن سكارون الذي لم يكن يترك المنزل كان يذهب 
إليها , على مقعده المتحرك . وفي هذا الصالون تعرفت 
مدام سكارون على الكثير من النبلاء والشخصيات 
البارزة . ولكن هذه اللقاءات لم تدم كثيرا إذ اضطرت 
نينون الى اعلاق صالونها بأمر من المملكة أن 216يم 
التي كانت قد سمعت بأهمية صالون الآنسة الفاسقة » 
فأجبرتها على البقاء في دير الراهبات لتصلح من أخلاقها 
وتتوب الى الله . 


1 


أما بالنسبة لمدام سكارون فقد استمر المعجبون من 
الرجال في ملاحقتها في كل مكان , والتعبير عن هذا 
الاعجاب بجميع الوسائل » ولذلك لم تسلم من شر 
الألسنة التي كانت تقذفها بالنقد والحجاء الشىء الذي 
أغضبها كثيرا وجعلها تتجه إلى العبادة والتقوى . وكان 
من المتقربين إليها والمعجبين كما ذكرنا من قبل - 
سيزار دالبريه 4ع155[ه'(1 0653© , وما كانت له 
زوجة فاضلة من النبيلات » تقية وذات سمعة حسئة » 
طلبت منه مدام سكارون التعرف عليها » فتوددت إليها 
واتخلتها صديقة لها على الرغم من أنها كانت تكبرها في 
السن . وعند مدام دالبريه تعرفت مدام سكارون عل 
العديد من السيدات الفاضلات . ذات المولد النبيل » 
واللاتي اشتهرن بالتفوى والكرم وفعل الخير ؛ مثيلات 
مدام دي ريشوليو تاءل[ 181656 106 , ومدام فوكيه 
010116" ؛ وغيرهن » ونجحت فرانسواز في كسب 
ودّهن وحبّهن , لتفانيها في تقديم مختلف الخدمات 
هن . فكانت بذلك تسعي إلى المجد والسمعة الطيبة . 


وني نفس عام 15617 أرادت الملكة كريستين 
011512 ( ملكة السويد )- مقابلة الكاتب 
سكارون » فانتقل إلى قصر اللوفر 1019/56 لمقابلتها 
على مقعده المتحرك وبصحبة زوجته » وقد أعجبت 
الملكة بشخصية مدام سكارون وانتشر هذا النبأ في كل 
مكان , الشىء الذي أشبع كبرياء فرانسواز . أما الملكة 
فقد طلبت أيضاً من الملك الصغير لويس العفو عن 
مدموازيل دي لانكلوس والسماح لما بمغادرة الدير 
والعودة إلى منزلها » فعادت من جديد صداقة فرانسواز 
بالآنسة نينون » كانت في هله المرة حريصة على ألا 
تعرض سمعتها الطيبة للخطر ؛ تلك السمعة التي 
اكتسبتها خلال عامين بفضل صداقتها الوطيدة 
للسيدات الفاضلات اللاتي ذكرناهن من قبل . 


وواصلت مدام سكارون حياتها الزوجية مع هذا 
الكاتب العجوز المريض مخلصة له رغم العدد الكبيرمن 
المعجبين الذين كانوا يتوددون إليها » وبالرغم من ميل 
قلبها إلى بعضهم مثل سيزار دالبريه والفارس فيلارسو 
711126681 العشيق السابق لصديقتها نينون 
والذي كان يلاحقها في كل مكان مستخدما كافة 
الوسائل للتقرب إليها . وفي الشهور الأخيرة من هذا 
الزواج الذي استمر ثماني سنوات كانت فرانسواز تعاني 
من القلق والملل فقد سثمت هذه الحياة التي ينقصها 
الكثير » وخصوصا أن حالة سكارون المادية كانت فد 
تدهورت إلى أبعد الحدود . واستمرت على هذا حتى 
توفى الزوج في ليلة /! أكتوبر 155٠‏ » الشىء الذي 
جعل الدائنين يحجزون على المنزل وعل جميع محتويانه 
حتى ملابس الزوجة التي لم نكن تبلغ سوى أربعة 
وعشرين ربيعا » وكانت في هله السن باهرة الجمال 
تتألق في ثيابها السوداء البسيطة , 

وقد عرضت لنا مؤلفة الكتاب السنوات التي عاشتها 
فرانسواز بجانب زوجها في البابين السادس والسابع » 
أما في الباب الثامن فقد كشفت لنا الحجاب عن حياة 
البطلة إبان وفاة زوجها . فنحن أمام أرملة شابة جميلة 
وجلابة » مثقفة وماهرة » ذات سمعة طيبة ؛ إلى جانب 
ذلك كانت قد أصبحت سيدة مجتمع » مرموقة تتحدث 
الكثير من اللغات , ولكنها لم تكن تمتلك شيئا ماديا 
يعينها على تحمل الحياة . لذلك فضلت حياة الدير 
بجانب الراهبات , هذه الحياة التي كانت قد ألفتها من 
قبل . وهنا تلقت فرانسواز زيارة العديد من صديقاتها 
النبيلات اللاتي قدمن لها الكثير من المساعدات ١‏ وقد 
دعتها إحداهن وهي مدام دي موتشفروي 106 1/726 
لتناع 11029 إلى قصرها لقضاء الصيف » 
وكانت هله السيدة-قريبة الفارس فيلارسوء فأتيحت 
الفرصة لرؤ يته » وواصل الفارس الوسيم ملاحقته 


يذل 
دمر الملرك , 


للأرملة الشابة فنجح في التودد إليها واكتسبها عشيقة له 
في الخفاء مدة ثلاث سنوات عرفت فيها معنى السعادة » 
ومن جهة أخرى أخمذ كل من صديقات فرانسواز 
وأزواجهن يقدمون لها مبالغ من امال وأكثر من معاش 
ثابت حتى أنها تقول : « في بداية شتاء عام 1551 كان 
المعاش الذي قدمته لي الملكة آن ©2لنك يضع نماية . 
للفترة السوداء التي عرفت فيها الفقر» . ولكنها 
احتفظت ببساطة ملابسها » وتسريحة شعرها » وتواضع 
مط حياتها . وكذلك احتفظت بجميع صديقاتها من 
النساء النبيلات الفاضلات خاصة . واستطاعت أن 
تترك الدير لتسكن منزلا بسيطا » متواضعا . لكنه كان 
جميلا ومريما . وكان فارس أحلامها وحبيب قلبها 
فيلارسو يزورها كثيرا دون أن يعلم أحد ببله العلاقة » 
وبسبب هله العلاقة المحرمة توقفت فرانسواز عن عبادة 
الله وعن الصلاة » لأنها ما تقول «١‏ كانت تحجل من 
الحديث إلى الله الذي كان على علم بخطيئتها » . ولكنها 
كانت عل يقين أنها في يوم من الأيام ستترك الفنارس 
وتتجه إلى عبادة الله » أعظم حبيب لقلبها . ركانت 
تحب فعل اخير , وتتفانى في مساعدة المحتاجين » فهي 
تعلم من خادمتها التي كانت من سواد الشعب مدى 
بؤس وفقر هذه الطبقة الكادحة من الفرنسيين » فستقوم 
بالمساعدة على قدر استطاعتها . وكانت فرانسواز تهتم 
بالأطفال بصفة خاصة » فتشترى هم الهدايا والملابس » 
وكل ما بستطيع إسعادهم . ومن وقت لآخر تعود إلى 
حياتها في الدير فتبقتى في ضيافة الراهبات بضعة 
أسابيع » وهنا وجدت القوة والشجاعة لهجر حبيبها 
الفارس الذي عشقته في الخفاء » أما هو فكان على وشك 
الاهيار لهذا الفراق الذي لا يعرف سيبه . 

وني الفصل التاسع من الكتاب تنتقل بنا المؤلفة إلى 
صالونات ومنازل بعض النبلاء مثل منزل دالبريه حيث 
تتردد دائه| فرانسواز » فنجدها تتعرف على بعض النساء 


لفدا 


كك 
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اللاتي لعبن دوراً هاما ني حياتها » مثال زوجة الماركيز دي 
مونتسبان » قبل أن تصبح عشيقة للملك الذي كان هو 
الآخر زوجاً للملكة ماري تيريز الأسبانية » وله عشيقة 
هي الآنسة دي لافاليير . أما مدام دي مونتسبان فكانت 
وصيفة للملكة ماري تيريز تسليها وتواسيها وتفعل 
المستحيل لتلهيها عن اهتمام زوجها بعشيقته . لذلك 
كانت تقضى معظم وقتها في البلاط الملكي بجانب 
الملكة ؛ وفي منزل دالبريه كانت تقص على صديقاتها ما 
رأته هناك . 

ومرت الأيام وأصبحت أرملة سكارون في الثلاثين 
من عمرها » تزداد جمالا وجاذبية » ويزداد عدد المعجبين 
بها » ولكنها حرصت على الاحتفاظ بسمعتها الطيبة 
وسلوكها الحميد ٠‏ فأصبحت لها مكانة عالية في صالون 
الماريشال دالبريه . يجترمها ويعجب بها الجميع » 
واكتسبت صداقة مدام دي مونتسبان التي كانت تمحدثها 
طويلا عن الملك وتفاصيل حياته وميوله الشخصية » 
وتحدثها أيضا عن تفاصيل دقيقة في حياة الملكة . ومرت 
الأيام في هدوء حتى يوم 1١8‏ يوليو154 حين دخلت 
فرانسواز البلاط الملكي وكما تقول : « كنت قد بلغت 
الشانية والشلاثين » ورقصت لأول مرة في حفل من 
حفلات الملك والذي دعيت إليه ثلاثماثة من النساء » 
وكنت أجلس على مائدة مربية الأميرات جولي دانجين 
5 عذآنال سيدة صالون رامبوبيه 
+ 3201111 الشهير» . وشاهدت فرانسواز 
الملك وهو يراقص النبيلات » وهو يبتسم للجميع » 

ويتحدث مع من حوله » فأعجبت به كثيرا» 
ووجدت فيه طفولة عذبة ٠‏ إلى جانب العظمة والاجلال 
اللذين كان يتسم بها . 

وني صيف 15594 علمت فرانسواز أن صديقتها 
مدام دي مونتسبان , التي كانت دائها بجانب الملكة في 
القصر الملكي . قد أنجبت طفلا من الملك » حدث 


فنا 


ذلك سرا وهي تخشى أن يعلم زوجها الماركيز فيطلب" 
الطفل , لكونه أباً له من الناحية القانونية . وهمست 
صديقتها بون دوديكور +0100131نا1(”]16 1301326 
أن الماركيز دي مونتسبان تريد أن تكون مدام سكارون 
هي المسئولة عن رعاية هذا الطفل الذي أنجب في سرية 
تامة . وعلمت من صديقتها أيضا أن مدام كولبين 
20015611 زوجة الوزير , ترعى أبناء الملك غير 
الشرعيين الذين أنجبهم من مدموازيل لافاليير » « إذن 
ليس في ذلك أي مهانة » . ولا كانت فرانسواز تحب 
الاطفال وافقت على أن تقوم ببله المهمة . وبذلك بدات 
مرحلة جديدة في حياة فرانسواز التي ذهبت إلى قصر سان 
جارمان 0612312 53124 لترى الطفل » وجدت 
طفلة جميلة أحبتها كثيرا ؛ وخصوصا أن الصغيرة 
اعتقدت أنما والدتها » وفي ١‏ مارس 1517١‏ ولد الطفل 
الثاني لويس أجوست 511516 نالل الذي أصبح فيا بعد 
الدوق دي مان 748386 101161(6. قامت فرانسواز 
بمهمة المربية في الخفاء » فكانت ترج من باب خخلفي 
للسراى لزيارة الصالونات التي تعودت أن تتردد عليها » 
حتى لا يكتشف أحد سر الملك وعشيقته . أما الطفلان 
فكانا يمرضان بصفة مزمئة » وكانت فرانسواز تسهر 
الليل بجانبهما » قلقة عليهها ؛ ترعاهما , وتدعو الله 
ليعجل شفاءهها , فهي تحبهما كام حقيقية لها » وكان 
الملك يأقٍ مع عشيقته لزيارة الأطفال . فيفيض حنانا 
عند رؤ يتهها » معجبا برعاية مدام سكارون وحبها 
العظيم تجاههما . واكتشفت فرانسواز أن هذا الملك » 
وإن كان زوجا خائنا » له عشيقتان » فهو اب حنون ذو 
قلب ملىء بالأحاسيس والعاطفة » وقد بدأات هي 
الأخرى تلفت نظر الملك بحنانها العظيم وعنايتها الفائقة 
تجاه الأطفال:. عل عكس والدتما التي كانت لا تباي 
بمرضه) ولا حتى بوفاة ابنتها القي فارقت الحياة عقب 
مرض مزمن استمر طويلا يلاحقها , « إنها تستطيع أن 


تعرض فقدان طفل بإنجاب طفل آخر» . وكانت مدام 
دي مونتسبان تحمل فعلا في أحشائها طفلها الثالث » 
الشىء الذي أفقدها الكثير من رشاقتها » وجعلها حادة 
الطبع والمزاج , ولكنها احتفظت بجمالها الباهر وإشراقة 
وجهها النادرة » ومرحها وذكائها اللدين كانا يجذبان 
الملك إلى حبها والاعجاب بها . ولكن هذا الاعجاب لم 
يدم مدى الحياة ٠‏ إذ أنجبت مدام دي مونتسبان نسعة 
أطفال » فتغيرت شخصيتها وتندهورت رشاقتها , 
وكانت تفقد أعصابها أمام الملك , تسبه وتتعالى عليه » 
دهي ابئة السلالة العريقة أما هو فكان من سلالة 
البوربون » . وكانت تقذفه بالسب والشتائم أمام 
الجميع » الشىء الذي جعله مع مرور الوقت لا يطيق 
الحياة بجانبها . وفي أثناء هذه السنوات توطدت 
الصداقة بين عشيقة الملك هذه وبين مربية أطفاها » 
فكانت مدام دي مونتسبان تروى لمدام سكارون أدق 
تفاصيل علاقتها بالملك , ما يرضيه وما يغضبه ... 
وكانت مدام سكارون تسهر دائم) على رعاية الاطفال 
تتفانى في ثربيتهم » ولكنهم كانوا دائما يمرضون » 
ويعانون من صحتهم الحزيلة » حتى أن بعضهم قد فارق 
الحياة ؛ هذا على عكس أبناء الملك غير الشرعيين الذين 
كان قد أنجبهم من مدموازيل دي لافاليير» العشيقة 
الأولى » والذين كانوا في رعاية مدام كولبير , فقد تميزوا 
بجمالهم وحسن صحتهم . وكأن سلالة املك قد 
ضعفت في الفترة الفي أصبح فيها عشيقا لمدام دي 
مونتسبان . 

وني تلك الفترة كانت مدام سكارون قد تعلقت 
بالطفلة الأولى التي توفيت عقب مرضها المزمن . أما 
الطفل الثاني - لويس أوجوست - والذي كان يعاني من 
شبه شلل في ساقيه . وفشل أمهر الأطباء في شفائه » 
كان لا يريد أن تبعد عنه مدام سكارون . وهي بدورها 
أرادت أن تبقى ليلا وبارا بجانب هلين الطفلين 


ين 


«ممر الملوك » 


المريضين . لذلك طلبت البقاء في مكان بعيد عن القصر 
لكى لا يكتشف سر الأطفال . ووافق الملك على طلبها 
هذا » فوجدت فرانسواز نفسها قد انتقلت في اليوم 
التالي ‏ في أغسطس 1177 - إلى منزل جميل حاط 
بحديقة واسعة » وبذلك تفرغت تماما لرعاية الأميرين 
غير الشرعيّين وابتعدت فجأة عن أصدتائها ومعارنها 
ليبقى سر الملك مستورا . 

وذات يوم فوجئت بزيارة الملك لما ؛ وكان بمفرده 
حيث كان يقوم برحلة صيد بجانب منزها ‏ فترك أتباعه 
على باب الحديقة ودخل ليطمئن على أطفاله المرضى » 
تركت هله الزيارة المفاجئة أثرها على مشاعر مدام 
سكارون وعلى عواطفها وخصوصا بعد أن تكررت 
مراراً » أحيانا تصاحبه مدام دي مونتسبان ‏ وأحيانا 
أخرى بمفرده . وكانت هذه الزيارات تسعدها كثيرا » 
فحياتها في المنزل الجديد , في هذه العزلة التامة » قد 
جعلتها لا ترى أحدا ولا تكتب لاحد فيا عدا شقيقها 
شارل . وكان الملك يشعر بالراحة والطمانينة في هذا 
المنزل الحادىء , البعيد عن الأنظار . وأخذ يكرر هذه 
الزيارات دون علم أحد , فكان دائما يظهر إعجابه بمدام 
سكارون وباهتمامها بأطفاله . فرفع راتبها ثلاثة 
أضعاف . وفي نفس هذا اليوم » يرم ٠١‏ مارس 
15177 , أخعبرها الوزير فوا 1,0115015 رغبة الملك 
في مرافقتها لمدام دي مونتسبان ليتبعاه في الرحلة التي عزم 
على القيام بها ؛ استعدادا لاحدى الحروب . كانت 
هدام دي مونتسبان على وشك الولادة , فأراد الملك أن 
تتسلم فرانسواز الطفل فور ولادته . وقد سمعت بعض 
الاشاعات تتردد أن هناك مفاوضات لجعل أبناء الملك 
من عشيقاته أبناء شرعيين . الشىء الذي جعل الملك 
ووزيره يسمحون لمدام سكارون أن مخرج من العزلة 
التامة التي كانت تعيش فيها لاخفاء أطفال الملك عن 
جميع الانظار . 


ردنا 
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وفي أول مايو رحل الملك . في صحبة جميع نسائه » 
حيث كان الجيش . كانت هناك الملكة » ومدموازيل 
دي لافاليير » ومدام دي مونتسبان , وجميع أتباعهن . 

واستطاعت مدام سكارون أن ترى الملك كل يوم في 
مديئة تورني-10105184' قبل أن يتوغل مع فرق جيشه 
في هولندا . وكانت مدام دي مونتسبان متعبة تماما من 
الحمل ومن السفر . الشىء الذي جعلها على حافة 
الاخهيار العصبي , لذلك نراها تسب الملك بالشتائم 
وبالاهانات أمام الجميع . وترددت الاشاعات تقول إن 
الملك سوف يبتعد عن عشيقتيه . فسوف تذهب 
مدموازيل دي لافاليير إلى الدير لتصبح راهبة » أما مدام 
دي مونتسبان فسوف تنسحب بهدوء وتعيش مع راهبات 
شايو ؛وللقة© . 

وف أول بونيو وضعت مدام دي مونتسبان طفلة 
جديدة » هي لويز فرانسواز » وبعد ثلاثة أسابيع 
تسلمتها مدام سكارون كالمعتاد وعادت بها إلى مسكنها 
الخاص مع باقي الاطفال . وكانت فرحتها كبيرة حين 
علمت أن هؤلاء الأمراء غير الشرعيين سوف يخرجون 
إلى النور ويعلم الجميع بوجودهم كابناء شرعيين للملك 
دون ذكر اسم الوالدة . حيث كانت مدام دي مونتسبان 
لا تزال رسمياً زوجة ا ماركيز دي مونتسبان . وبذلك 
الوضع الجديد ازدادت أهمية مدام سكارون , فهؤلاء 
الأطفال الذين قامت برعايتهم كانوا في منزلة أطفاها » 
تحبهم ويجحبونها . ويجدون في صدرها حنان الام 
الحقيقية . ولي يوم ٠١‏ ديسمبر 151 جاءها الوزير 
لوفوا ليخبرها أن أوامر الملك قد صدرت بنقلها ممع 
الأمراء إلى قصر سان جرمان » حيث قد خصص لها 
مسكنا خاصا ء فقد أراد الملك أن يهد أبناءه دائما 
بجانبه . ولان أوامر الملك لا تناقش , نفذت مدام 
سكارون الأمر. فكانت فترة جديدة في حياتها . وهنا 
نراها تسترسل في وصف القصر الملكي وغرف الملكة » 


ثاننا 


والعشيقة , والأمراء . والحياة في البلاط الملكي ؛ إلى 
غير ذلك من المظاهر الدقيقة للحضارة الفرنسية في ذلك 
الوقت : الرفاهية المفرطة » المظاهر الخادعة , قذارة 
الكواليس التي لا تظهر من ارج القصر . وقد لاحظت 
مدام سكارون » التي اعتادت حياة الصالونات الأدبية » 
أن في هذا المجتمع الملكي لا يوجد أي غذاء للعقل » 
فالجميع لا يفكرون في سوى المظهر وفي اللهو ولي غير 
ذلك من التفاهات » فلاحظت أن القصر وسكانه لهم 
بريق نخادعء «المظهر لامع والباطن مظلم » , 
واستمرت مدام سكارون تعيش بجائب الملك » صديقة 
لزوجته ولعشيقته » ترعى أبناءه سئوات طوال . وكانت 
هدام دي موئتسبان تغار منها وتطلب منها خدسات لا 
تليق بمركزها في القصر . وتتهمها اتبامات باطلة » 
وذهب بها الأمر إلى معايرتها بأصلها مثلم كانت تفعل مع 
الملك . وضاقت مدام سكارون بذلك الوضع فعزمت 
عل ترك القصر واشترت منزلا وأرضا جديدة ؛ في ملكية 
« مانتنون ؛ قريبا من قصر فرساى . إنها أرض جميلة من 
أراضي النبلاء . وفي يناير ه11 مضت عفد شراء هله 
الملكية التي سيكون لها دور هام في حياتها . 

وبالرغم من أن مدام سكارون كانت تكبر الملك 
بشلاث سنوات ؛ وتكبر مدام دي مولتسبان بست 
سنوات إلا أنها كانت تبدو شابة متألقة فقد غمرها الملك 
بالامتيازات ٠‏ ولم تعان رشاقتها من كثرة الولادة . ونجد 
الملك يتقرب إليها في كل يوم ٠‏ يشكو لها سوء معاملة 
عشيقته » ويقص عليها كل ما يضيق به . وبذكائها 
ولباقتها المعهودة كانت تنصحه بالحكمة وحسن التدبير . 
وذات يوم من شهر فبراير أهانتها مدام مونتسبان أمام 
جميسع الحاضرين ؛ كانت تذكرها بزوجها المتوفى » 
« المشلول . الحقيرء, الذي كان يمد يده للجميع » » 
وتأثرت مدام سكارون لذلك وكادت أن تترك المجلس 
حين ناداها الملك قائلا : إنني أشكرك وأدين لك بجميع 


الخدمات التي تقدمينها لي . يا مدام دي مانتنون » » إنها 
جملة واحدة نطقها الملك العظيم قتغيرت مكانتها 
الاجتماعية » أصبحت رسميا من النبيلات , في القصر 
وني المجتمع . لقد ألغي اسمها الجديد كل ما كان 
يربطها بحياتها مع سكارون . 

وبهذه الأحداث أنبت مؤلفة الكتاب الفصل الحادي 
عشر . أما في الفصل التالي فننتقل مرة ثانية إلى سان سير 
حيث نجد مدام دي مانتنون في آخر أيامها , تتحدث 
عن مشاعرها وأحاسيسها وذكرياتها التي تدور بخاطرها 
في ذلك الوقت , وكأن المؤلفة تريد أن تذكرنا أن التي 
تروى لنا القصة الطويلة الشيقة المتعددة المراحل » هي 
نفسها صاحبة هله السيرة » وهي التي تكتشف أحيانا 
أنها غريبة عن هذه الأحداث وكأنها تروي لنا قصة امرأة 
أخرى » فهي الآن في الرابعة والثمانين من عمرها » 
حدثتنا عن طفولتها وعن صباها وشبابها » تتذكر ذلك 
بوضوح تام وموضوعية . 

وفي الفصل الثالث عشر ء تعود بنا المؤلفة إلى 
القصة . من حيث توقفت في فبراير ه1١‏ حين 
أصبحت مدام سكارون «مدام دي مانتنون» » 
فتتحدث عن ربيع هذا العام في قصر فرساى ؛ كان 
الضحك واللهو لا ينتهيسان في جناح مدام دي 
مونتسبان , هذا الجناح الفخم الذي كان يضم عشرين 
غرفة والذي كانت تفوح منه رائحة الورد والياسمين » 
بينها كان جناح الملكة مملوءاً برائحة الثوم والشيكولاتة . 
وكان على مدام دي مانتنون أن تعوّد نفسها على تحمل 
تلك الحياة المليئة بالمتناقضبات : ملك يعيش بجانب 
زوجته وعشيقاته » أطفال يسهرون الليل مع الكبار؛ 
يشربون النبيل ويستيقظون ظهرا . مظاهر القصر 
البراقة » وسكانه المتألقون من المظاهر ء وساطنهم 
المظلم , هَذه الحياة التي لا تحتمل إلا بصعوية ٠.‏ : 
وكان الملك يتقرب ويتودد إلى مدام دي مانتنون في كل 


يدن 
دمر الملوك » 


يوم ٠‏ يستشيرها ني كثير من الأمور . وذات يوم طلب 
مقابلتها في مكتبه الخاص حيث كانت تُعقد المجالس 
الرسمية . وجعلها تطلع على خطاب رسمي أرسلته له 
الكنيسة . تأمره بأن تترك مدام دي مونتسبان القصر 
وتنسحب بعيدا . وكان الملك متأثرا إلى أبعد الحدود » 
فبالرغم من كل شىء كان متعلقا بهذه العشيقة التي 
عاشت بجانبه حمسة عشر عاماً وأنجبت له تسعة 
أطفال . ولكن كان عليه أن يطيع أمر الكنيسة » وطلب 
من مدام دي مانتنون أن تصطحبها في ملكية « مانتنون » 
لكي لا تشعر بالوحدة ؛ وأطاعت فرانسواز مطلب الملك 
الذي استمر يزور عشيقته في هذا المكان الجديد . حتى 
أنها أنجبت طفليها الأخيرين ني مانتنون . وبعد أن 
تركت مدام دي مونتسبان القصر بأمر من الكنيسة » 
ازدادت صداقة الملك بمدام دي مانتنون في الأهمية والود 
والحب . فكانا يلتقيان بمفردهما كل مساء . ومرٌ ما يقرب 
من ست سنوات ‏ من عام 15178 إلى عام 178٠‏ 
ومدام دي مونتسبان تعيش في ملكية مانتنون » 
ويزورها الملك على فترات متباعدة , ومدام دي مانتنون 
تعيش في القصر الملكي ؛ بجانب الملك . ترعاه وتزوده 
بالمشورة ٠‏ وتعتني بتربية أبنائه . كانت إلى جانب ذلك 
ترعى مصالح أفراد عائلتها » وعائلة زوجها المدوى » 
وأخيها شارل » وتساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
الفقراء والمظلومين . ونحث الملك على عمل الخير 
والاهتمام بالأمور الدينية واحترامها . وقد وضعت 
قواعد جديدة في تربية وتهليب الأطفال » ويصفة خاصة 
الأمراء » وصلت هذه القواعد وهذا الأسلوب الجديد في 
التربية إلى نتائج موفقة ؛ وفي نفس الوقت كان يسعد 
الأطفال ويجعلهم يحبون معلميهم . 

كانت العلاقة بين مدام دي مونتسبان ومدام دي 
مانتنون متقلبة الأطوار» صداقة وود أحيانا » غييرة 
ومشاجرات أحيانا أخرى . وذات يوم فاج الملك مدام 


زارفا 
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دي مونتسبان ‏ في إحدى زياراته لها ترفع يدها لتصفع 
هدام دي مانتنون » وتدخمل الملك وأنصف مدام دي 
مانتنون . وشعر الجميع بأهمية هله المرأة في حياة 
الملك » فكانت تجد الاعجاب والاحترام من البعض » 
والغيرة والحقد من البعض الآخر . 

ومن أهم أجزاء هذا الكتتاب البابان الرابع عشر 
والخامس عشر حيث نجد حياة الملك بين أفراد 
أسرته » ونشاهد تطور إعجابه بمدام دي مانتنون التي 
أصبحت لاغنى عنها في حياته » حتى إنه تزوجها بعد 
وفاة الملكة » ليضمن بقاءها بجانبه مدى الحياة . ونرى 
الملك في بادىء الأمر يصدر أمرا بتعبيها وصيفة لولية 
العهد , فتصبح بذلك مستقلة تماما عن كل ما يربطها 
بمدام دي مونتسبان ؛ بالاضافة إلى وجودها بصفة 
رسمية داخل البلاط الملكي تسكن جناحا نخاصا بها » 
زد على ذلك راتبها الثابت . لقد احتفظت بحجرتها 
الصغيرة في سان جارمان إلى جانب جناحين لما غرف 
كثيسرة , أحدهما في فونتنبلو 1042106616813 
والآخر في فرساى . تصف لنا مدام مانتنون وصفا طويلا 
ويتفاصيل دقيقة الحياة اليومية في هلله القصور الملكية » 
هله الحياة التي تدل على حقارة وقذارة مجتمع البلاط , 
فالكسل والملل اللذان يسيطران على سكان فرساى 
يبعلهم يتمادون في اللعب والميسر وشرب الخمور والمتع 
التافهة والشذوذ والعلاقات الجنسية غير المشروعة » الى 
آخر ذلك من اللهو الددنىء للتغلب عل الملل . 

وذات يوم كانت فرانسواز في قصر فونتئبلو فوجدت 
الملك شاردا » مهموما ء يمرق بعض الاوراق » 
وأخبرها وهو فاقد شعوره ان مدام دي مونتسبان وأتباعها 
يلجاون إلى السحر والتنجيم للتأثير عليه ويحاولون وضع 
السم لمن يجدونه عقبة أمامهم ء وأضاف الملك : « ومن 
أدراك أنها لم تكن تريد أن تتخلص من أنا الآخر . . » . 
وقد نجحت فرانسواز في تهدثة الملك وجعله يفكر في الله 


لهذا 


الذي يستطيع أن يتغلب على كل مكيدة . فالعناية 
الالهية تحميه من كل شر . أعطاها هذا الحديث هدوءا 
وقوة » لم تكن تتوقعها . نصحت الملك الذي نجح في 
علاقاته مع دول أوروبا , بالاهتمام برعاياه ؛ يعطى كل 
ذي حق حقه . ويعيد للبلاد أهميتها ووضعها بالنسبة 
للدين المسيحي . وكانت دائما همس في أذنه بأهمية 
إصلاح العادات ورعاية التقاليد داخمل المملكة 
الفرنسية » فوصفت له بشاعة ما تراه في القصور . وكان 
الملك يستمع إلى حديثها بصبر وبإعجاب حين كانت 
تحثه على محاربة النبب والفسق . وبالفعل بدا الملك 
بحركة اصلاح واضحة . ومن جهة أخرى شجعته عل 
التقرب من زوجته , مارى تيريز الأسبائية » وكانت 
الملكة طيبة القلب سليمة النية . ينقصها الذكاء وحسن 
التصرف . ونجحت فرانسواز في تحسين علاقة الملك 
بزوجته التي أحبتها واعترفت بجميلها . وبفضلها 
استطاعت الملكة أن تعيش حياتها مع زوجها الذي كانت 
قد افتقدته من سئوات طويلة . بقى الملك قريبا من 
زوجته إلى أن توفيت فجأة في يوم ١‏ يوليو 1587 في 
سن الثالثة والأربعين . وقد أحزن موت الملكة مدام دي 
مانتنون » فقد أحبتها » وفقدانها قد يصبح خطراً على 
علانتها بالملك إذا تزوج بأخرى . وعندما بدات 
الاشاعات تتردد بزواج لويس الرابع عشر من أميسرة 
برتغالية » شابة وجميلة » حشيت مدام دي مانتنون على 
مكانتها وطلبت الانسحاب إلى ملكيتها الخاصة . 
غضب الملك هذا الطلب » لكنها تمكست برغبتها . 
حينئل صرح لها الملك بحبه لما وطلب منها الزواج . 
أذهلتها المفاجأة ووافقت وهي في غاية السعادة . وني 
مساء يوم السنبت الموافق 14 أكتوبر عام 151 تم عقد 
الزواج في كنيسة فرساى , فاصبحت فرانسواز زوجة 
شرعية للملك . وتم الزواج لكنه كان في سرية تامة » اذ 
ارادت مدام دي مانتنون حماية الملك من النقد والهجاء » 


حيث انها ليست من عائلة ملكيةويعلم الجميع أنبا كانت 
تعمل في القصر . ْ 

كانت حياتها الزوجية » في بادىء الأمرء هي نفس 
الحياة التي تعودتها في القصر . وكانت معاملة الملك 
الزوج هي نفس معاملة الملك العشيق التي ععماشت 
طؤيلا بجانبه من قبل . ولكن قبل أن تمر ثلاث سنوات 
على هذا الزواج تغيرت مكانة مدام دي مانتشون 
وازدادت أهميتها في البلاط الملكي والقصر . فعندما 
اكتشف الوزراء والحاشية والعائلة الملكية , أهمية هذه 
المرأة بالنسبة للملك , تودّدوا إليها , وتردّدوا كثيرا 
الزيارتها لأخذ المشورة » وكأنها قد أصبحت - بطريقة غير 
مباشرة ‏ هي التي تحكم البلاد . استمرت على ذلك مدة 
الاثنين والثلاثين عاما التاليمة من حياتها الزوجية مع 
الملك . لم تبتز هذه المكانة المرموقة . كانت تستيقظ في 
السادسة من صباح كل يوم . تصل في سريرها ‏ ثم 
ترتدى ملابسها بسرعة . ويعد برهة تجد حوها الطبيب 
للاطمئنان على صحتها . ثم خمادم الملك الخناص 
ليطمئن عليها ويطمئن الملك ‏ وني حوالى السابعة 
والنصف تبدا في كتابة الخطابات التي لم تكد تنتهى منها 
حتى تلاحقها المقابلات العديدة . فمثلا نجد عندها 
بعض ضباط الحيش يلجأون إليها للتوسط لهم قبل 
الملك » وبعض رجال الكئيسة ليتلقوا الاعانات » 
وبعض السيدات الأرامل ليقصعصن عليها مأساتهن , 
وبعض التجار لاتمام صفقاتهم . ورسام ليأخذ لما 
صورة » إلى غير ذلك من هله الأشياء . . . أما الملك 
فكان يبقى إلى جانبها حتى ميعاد صلاة القداس في 
العاشرة صباحا , وبعد ذلك كانت تبدأ زينتها », 
تساعدها صديقتها نانون813008 إلى ارتداء 
ملابسها » ثم يأنٍ رئيس الخدم . ورئيس الشئون 
الرسمية لتلقي أوامرها . ويعود الملك بعد ذلك إلى 
حجرتها » ثم جميع الأميرات تصحبهن الوصيفات . 


لحك 
دمر الملوك » 


وتستمر مدام دي مانتنون عل هذا حتى يأتوا لها بوجبة 
الغداء فتتابع حديثها وهي تتناول طعامها , واللجميع 
يلتفون حوبا » يتسابقون للقيام بتلبية طلباتها . ثم 
تغادر الأميرات حجرتها لتناول طعامهن , فيدخل الملك 
الذي لم يكن يتناول وجبته في نفس الميعاد » فتجالسه 
وتنصت إليه وتبادله الحديث . وكانت هذه اللحظات 
التي تقضيها معه هي أدق وأهم المسئوليات التي تقع على 
عاتقها » فلم تنس أبدا أنه ملك . وكان يعود إليها ني 
المساء » بعد تناول طعامه مع ولي العهد , تصحبه جميع 
الأميرات » فيبقى بجانبها مدة نصف ساعة » كانت 
تشعر خلالها بالدفء العائلٍ . وبعد مغادرة الملك 
حجرتها كان الجميع يعاود الالتفاف حوها , يضحكون 
ويمزحون بين| تكون هي مشغولة بمختلف أمور الحكم , 
وكانت كثرة مسثولياتها تشعرها بتفاهة سيدات القصر 
اللاتي لم يشغل بالهن سوى اللهو والتزين . ولم تكن 
أعباء مدام دي مانتنون الزوجة بالشىء البسيط إذ كان 
عليها أن تستقبل الملك كل يوم عند عودته من الصيد » 
فتغلق باب حجرتها ولا تسمح بالدخول لأي شخص » 
فكانت تعطيه ‏ إذا ما كان في حاجة إلى ذلك كل الحب 
والحنان » تواسيه وتساعدهعل حل مشاكله ان وجدت . 
بعد ذلك كان يتم أعماله في حجرتها ٠‏ يفرز البرقيات » 
يكتب ويملٍ سكرتيره » ثم يدخل بعض الوزراء لمتابعة 
العمل : فكانوا إذا احتاجوا لمشورتها دعوها للاشتراك 
معهم ؛ وإن لم يكن الأمر كذلك كانت تنسحب بعيدا 
عغهم في ركن من حجرتها متأهبة دائها لمعاونتهم إذا لزم 
الأمر . وبينا كان الملك يتابع أعماله كانت فرانسواز 
تتناول وجبة العشاء » ولكنها كانت دائما مشغولة 
بالملك ‏ تترقبه من بعيد . فإذا وجدته مهموما أو 
مشغولا فقدت شهيتها » وإذا كان مسرورا قد فرغ من 
أعماله طلب منها أن تتعجل لتعود بجانبه » فلم يكن 
يطيق البقاء بمفرده . ويبقى الملك بجانبها حتى يأتي ميعاد 


يهنا 


ليان 


عالم الفكر - المجلد السادس حشر العدد الثاني 


عشائه فيلهب إلى حجرة ملحقة بحجرتها » يرن جرسا 
فيأتي إليه جميع الأمراء والأميرات لتناول العشاء معه . 
وكان على اللجميع أن روا من حجرة مدام دي مانتنون 
قبل الذهاب إلى المائدة في العاشرة والربع مساء » أما 
هي فكانت تبقى بمفردها في سريرها » تصل ثم تنام » 
بعد أن تسترجع في فكرها جميع أحداث يومها 
المشحون . هكذا مرت عليها السدون وهي في قصر 
الملك . سجينة حجرتها » يمر من أمامها كل شىء وكل 
فرد . 
ْ ولكن أين شقيقها شارل ؟ كان يسبب لا الكثير من 
المشاكل , لا يكف عن المطالب ويخسر أموالاً هائلة في 
لعب الميسر . حتى سثم الملك سوء تصرفاته الني لم تكن 
تنتهى » ولكنه كان يتذكر تصرفات شقيقه هوء الذي 
اشتهر بالفسق » فيقتئع أنها إرادة الله أن يتحمل كل فرد 
رذائل أخيه , 

كان الملك يعامل مدام دي مانتنون بكل رفق وعناية 
واحترام » وكانت هي الأخرى تبادله الاهتمام والحب 
والرعاية واستمرت عل هذا تحب الملك وتكره من حوله 
من منافقين ووصوليين”. 

لقد عانت كثيرا من الهجاء والاهانات والأقاويل 
الكاذبة التي كانت تكتب وتردّد في كل مكان بشتق 
الالوان . فلم تمد الراحة إلا بجانب الاطفال , نراها 
تبحث عن صحبتهم حيث تهد النقاء والطهارة 
والبراءة . وقادها ذلك إلى المبادرة بمشروع لتسربية 
البنات » وبصفة خخاصة تربية يئات النبلاء التي كانت قد 
أهملت ثماما » وما كان الملك يوافقها في تنفيذ كل ما 
ترغبه نجح مشروعها : وخلال عام 1584 كان لديها 
مائة وثمانون من البنات في دار نوازي 110151 ثم 


اتسع المشروع وأصبحت هذه الدار مؤسسة تضم من 7 


ستة إلى سبعة آلاف آنسة . تهد التربية والرعاية على نفقة 
الملك . ونجح المشروع تماما وتضاعفت هذه المؤسسات 


لييفا 


واختيرت منطقة سان سير بجانب حديقة فرساى » 
لاقامة المباني التي استمر تشييدها خمسة عشر شهرا . 
ومنذ هذه الفترة وطوال ثلاثين عاما أصبحت سان سير 
تشغل الكثير من وقت مدام دي مانتنون ‏ وكان الملك 
يزور هذا المكان من حين الى آخر فيبدى اعجابه بهذا 
العمل العظيم ويعترف بفضل زوجته في ذلك . فكان 
بعد الزيارة يقبل يدها معبرا عن شكره . هذا العمل 
الرائع الذي تبنته مدام دي مانتنون توّج ممهرداتها 
العظيمة في مجال التربية . وبعد هذا النجاح الباهر 
أنشأت مدارس للفقراء » وأنفقت كل ما تملك , وكانت 
بذلك تشعر أنها تصلح من حال البلاد وتخدم الله 
والمملكة الفرنسية . وعاشت هي في نقشف تام لكي 
تستطيع أن تمد الفقراء بالعلم والكساء والطعام . 
وكانت بجميْع التصرفات ويجميع النصائح التي تقدمها 
للملك تهدف إلى السلام , ورفع المعاناة عن الشعب » 
والقضاء على الفساد . ورفعة الدين » فكانت الرعاية 
الالهية تساعدها وتعاونها وتبارك خمطواتها . حتى أن 
رجال الكنيسة طلبوا منها التوسط لتحسين العلاقات بين 
الملك والبابا . 

وبالرغم من الافلاس التام الذي أصاب البلاد من 
كثرة الحروب ؛ ومن فرط البزخ في حياة القصور , ومن 
تشبيد المباني' الفخمة في فرساى , كان الملك يدفع مبالغ 
طائلة من المال للبروتستنت لتشجيعهم على اعتناق الدين 
الكاثوليكي , ومنحهم العديد من الامتيازات . وما كان 
السلام قد ساد البلاد مدة ثماني سئوات » جما أثار غضب 
وزير الحربية لوفوا 10119015 الذي نصح الملك بالقيام 
بحروب جديدة يجند فيها العديد من البروتستنت 
للتخلص منهم . وأراد الملك أن يستشير زوجته كيا تعود 
ولكنبا رفضت أن تعطيه رأيا في ذلك إذ أنها لم تكن 
راضية عن خلط الدين بالسياسة . وجا الملك إلى 
أسلوب القسوة تجاه البروتستنت » وألغى مرسوم نانت 


68 172 2016 الذي كان أبرمه جده هنري 
الرابع لصالحهم » فاخد الملك لويس يلاحقهم في كل 
الميادين , ولا يبالي بالأفى الذي يصيبهم . حتى أن 
معظمهم فرٌ هارباً مخارج البلاد » مما أثار حزن مدام دي 
مانتنون وجعلها تطرد من القصر كل من يرفض اعتناق 
الدين الكاثوليكي . 

ومر ما يقرب من ثماني سئوات على هله الأحداث » 
سئمت علاهها مدام دي مانتنون المنازعات والمؤ امرات 
المتكررة عصوصا وقد تقدمت بها السن » وضعفت 
صحتها , وشعارت قواها , ومع ذلك لم يتغي رحب الملك 
لهاء وم يكف عن احترامها وتقديرها . فقد منح لقبا 
جديدا لارض مانتنون وهو لقب « اماركيز » لكي تصبح 
صاحبة الأرض « الماركيز دي مانتنون » . وفي الكنيسة 
طلب منها ألا تصل إلا أسفل الفانوس الذهبي . وهو 
المكان المخصص لصلاة الملكة . لكن أبن كانت مدام 
دي مونتسبان من كل ذلك. . ؟ كان الملك قد تركها 
ثماما » تقطن الطابق الأسفل من القصر , في مسكن 
متواضع . وأصبحت رسميا مجرد مربية لابنائها 
الأمراء . حاولت بشتى الوسائل استرداد حب الملك 
ولكن دون جدوى , عملت ما في وسعها للايقاع بينه 
وبين زوجته ولكها لم تنجح . لذلك أبعدها الملك عن 
القصر ثماما وضع آخر أبنائها ؛ وهي مدموازيل دي 
بلوا 81018 1(6 284116 نمت رعاية مدام دي 
مونشفروي . 

ومرت السئون تلو السنين » يتقدم الجميع في 
السن » والبعض منمم يفارق الحياة . وكانت مدام دي 
مانتنون » بمرور الزمن , تزداد زهدا في الحياة وتقربا إلى 
الله » أعظم وأهم من أحبت , تقضي معظم وقنها في 
الصلاة ولا ترى سوى الملك وأصدقائها المقربين . وكان 
يشاركها في عبادتها ويشجعها على الاقتراب من الله رجل 
الكنيسة والكاتب المعروف فينلون 26108ع1, يمنها 


لهك 
د ممر الملوك » 


على الاقتراب من الله عن طريق فعل الخير والتفاني في 
مساعدة المحتاجين . أما مدارس سان سير فازدادت 
أهمية وشهرة » خصوصا بعد أن لعبت التلميذات 
مسرحية ( استير 2128411615 للكاتب المعروف راسين » 
والتي كانت تحكي قصة حياة فرانسواز دوبينييه . وحينما 
شاهدها الجمهورتعرف عل بطلة هذه المسرحية . ولكن 
حين شُغلت آنسات سان سير بالتمثيل والغناء » ابتعدن 
عن الأمور الدينية » لدلك حولت هذه المدارس إلى دير 
رسمى ينتمي 3 نظام القسديس أوجوستسان 
لتأكنولتك . 

١‏ وقد شُغِلْتْ مدام دى مانتنون بحب الله » أرادت أن 
تصبح شهيدة الحب الالمي . أما حالة البلاد فكانت قد 
تدهورت تماما بسبب الحروب المتكررة التي مخناضها 
الملك داخخل البلاد وشمارجها . فتضاعفت الديون 
خخصوصا بعد وفاة كولبير وزير الخزانة . وعم الفقر 
البلاد وأصبح كالوباء يتتشر بين أفراد الشعب بسرعة 
مذهلة . وما ساءت حالة البلاد تماما أراد الجميع أن 
تتوسط مدام دي مائتنون عند املك ليكفد عن هله 
الحروب خصوصا بعد أن تعددت وارتفعت الضرائب 
إلى أقصى درجة . وكان الملك بعد وفاة أهم وزيرين في 
الحربية ‏ لوفوا 10139018 وسائيولاي 56180618 
- لم يرد أن يستعين بوزراء آخرين يتحكمون في سياسة 
البلاد الخارجية , أراد أن يحكم بنفسه حكما مطلقا , لا 
يعاونه في ذلك سوى وزراء جدد ء» بدون خبرة كافية . 
ولم يتوقف الملك عن مواصلة حروبه الني دمرت المملكة 
الفرنسية . حتى أن الشعب ثار في كل مكان من شدة 
الفقر والقحط الذي أصاب البلاد . وباعت مدام دي 
مانتنون كل ما تمتلك ‏ حتى ملابسها ‏ لطعم بعض 
الفقراء . 

أماسان سير التي أصبحت ديرا » خرج متها تيارديني 
متطرف , سرعان ما تحول إلى قضية سياسية خطيرة » 


أغرفا 


ين 
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اتبم فيها العديد من أصدقاء مدام دي مانتنون . وقد 
تضخمت المشكلة وازدادت خطورة لمدة ثلاث سنوات » 
لم تكف خلالها زوجة الملك عن البكاء وحاربة كل ما 
يمكن أن يثير غضب الملك أو يبدد السلام الداخلي في 
المملكة الفرنسية » وقد حاولت أن تخفي كل هذه 
المشاكل عن الملك , متوجهة إلى الله تتوسل إليه ليعاونها 
بعد أن فشل أصدقاؤها في ذلك . واستمرت على هذا 
الحال . لاتشرك الملك في هذه القضية خشية أن تغضبه 
وهو مشغول بحرويه . لكن المك كان على علم بكل ما 
يحدث في مملكته » فأنهى المشكلة بحكمة » وجئنب 
زوجته جميع هله المشاكل الدينية والسياسية التي كانت 
تؤرقها وتؤلها . 

والمسؤليات التي محملتها الماركيز دي مانتنون والتي 
أخذتها على عاتقها كانت جسيمة ومتعددة » إذ كان 
عليها أن ترعى أفراد العائلة الملكية » وبصفة خاصة 
الأمراء والأميرات » أبناء لويس الرابع عشر والذي بلغ 
عدد من بقى منهم عل فيد الحياة ثمانية عشر . كانت 
مشاكلهم كثيرة لا تنتهي . أما ولي العهد , ابن الملكة 
مارى تيريز الأسبانية » فكان يتصف بالغباء وضعف 
الشخصية . وكان للملك ثلاث بئات . إحداهن ابئة 
مدموازيل دي لافيير والاثنتان الأخريان ابنتا مدام دي 
مونتسبان » دائما على خلاف فيا بينهن ولا تتفقن أبدا مع 
والدهن . لذلك ل تنته المنازعات والمشاجرات إلا إذا 
تدخلت مدام دي مانتنون » وهي صديقة الجميع , لحا 
دلال عليهن , فهي التي قامت بتربيتهن وهي أيضا التي 
علمتهن شثون ا حياة وهن كبار . 

أما الملك فقد تدهورت حالته الصحية . حين توق 
أخوه حزن حزنا عميقا على الرغم من أنه كان يعاني 
الكشير من سوء سلوكه وتسلطه في بعض الأمور 
العائلية . وبالاضافة إلى هذا الحزن كان الملك يتألم بشدة 


دنا 


من مرض « النقرذ » الذي أعاق حركته » فكان لا ينتقل 
من مكان إلى مكان بدون عربته » فثقل وزنه . وكانت 
زوجته تلازمه في كل مكان ؛ تفعل المستحيل لارضائه 
والتخفيف عن آلامه . ولم يكف هو عن إظهار حبه » 
ورعايته الفائقة لها . ولم تنقطع الماركيز دي مانتنون عن 
الاهتمام بالأطفال , سواء كانوا من الأقارب أو من 
أحفاد الملك . وكلما تقدمت بها السن ازداد تعلقها 
بالأطفال . وفي مذكراتها تحدثنا طويلا عن هؤلاء 
الأطفال وتشعرنا بأهميتهم البالغة في حياتها . وعلى 
عكس اهتمامها بالأطفال كانت في آخر سسوات 
عمرها , لا تبالي بالأمور السياسية إلا لارضاء الملك » 
وهو الآخر حاول أن يجنبها هذا العب» الثقيل . وبالرغم 
من هذا طلب منها المشورة فيها يتعلق بأمور البروتستنت 
الذين كانوا يزحفون خارج البلاد بعد إلغاء مرسوم نانت 
8 12 8016, وطلب من البعض أبحاثا 
مفصلة عن هذا الوضع , بعد أن ششرك البلاد حوالي 
سبعين ألفاً من الفرنسيين . وكان ما جاء في هذه 
الأبحاث بشأن البروتستنت متناقضاً ٠‏ فنصحت مدام 
دي مانتنون الملك بأن يرعاهم ويرد إليهم حقوقهم التي 
سلبت منهم بإلغاء مرسوم نانت . ونا كانت حالة البلاد 
امادية لا تسمح بذلك , أبرم الملك معاهدة سلام لانباء 
حروبه خارج فرنسا ولتهدئة أحوال البلاد الداخلية , 
ولكن هذا السلام لم يدم أكثر من أربع سنوات حتى 
دخلت فرنسا حربا شرسة » وهي حرب ١‏ الولاية 
الأسبانية » , هذه الحرب التي دمرت خلالها المملكة 
الفرنسية تماما . فقد تحالفت أورويا ضد فرنسا 
وأسبانيا . لم تكن حالة فرنسا تتحمل عببه حرب 
جديدة وكانت أسبانيا ضعيفة » سقطت في أولى مراحل 
هذه الحرب . وتسترسل مدام دي مائتنون وهي تسجل 
مذكراتها » في الحديث عن أسباب وظروف وأسرار هذه 
الحرب التي استمرت طويلا ودمرت فيها فرنسا وحليفتها 


أسبانيا » وسقط خملالها الجيش الفرنسي بأكمله . 
فكانت المدن الفرنسية تسقط الواحدة تلو الأارى في 
قبضة الاعداء الذين زحفوا قريبا من فرساى , الشىء 
الذي أهلك الملك وجعله بوافق عل الكثير من 
التنازلات لانهاء هله الحرب الشرسة . 


وبعد الحرب كانت المجاعة . لم تر فرنسا مثلها من 
قبل . اشتدت قسوتها حتى أنه في شهر فبراير عام 
»ء كان الشتاء وبرده القارص قد أفسد المحاصيل 
الزراعية . لم يعد هناك حبوب , وأوقفت المطاحن » 
ووصلت حالة القحط إلى ذروتها , حتى ان أحدا لم يجد 
فنات الخبز . ولقى الكثير حتفهم سواء من الجوع أومن 
شدة البرد . وثار أفراد الشعب الفرنسي في كل مكان 
مطالبين بتعذيب وتمزيق جسد مدام دي مانتئون » فكان 
الجمييع يعلم مكانتها عند الملك . وانبالت عليها 
الشتائم والسب واللعنات على كل شكل ولون؛ ونحث 
نوافل القصر كانوا ينادوها « الساحرة العجوز » . كانت 
دائها تتجه إلى الله , ولم تكن تمتلك بعد فلسأً واحدا من 
المال ٠‏ لقد باعت من قبل كل ما تملك حتى خمئمها الذي 
كان الملك قد أهداها إياه . والملك بدوره باع كل ما 
يملك من أحجار كرية إلى الأجانب , وكل ما تبقى في 
قصره من فضيات ونحف . وتنازل عن كبرياله ليقترض 
بعض المال , 

ويعد الحرب والمجاعة جاء وباء المرض ٠‏ فتوق 
العديد من أفراد الأسرة المالكة » كأن لعنة السماء قد 
سقطت على فرساى ومن فيها . ونجد في هذا الكتاب 
الذي نعرضه صفحات طويلة تتحدث فيها مدام دي 
مانتنون بتفاصيل دقيقة عن هذه الامراض واحتضار 
المصابين ثم وفاتهم » وكانت الاشاعات تردد أن شخصا 
ما يقوم بتسميم الأمراء » وإبعادهم عن العرش . 
وحزن الملك وحزنت مدام دي مانتنون لهله الخسائر في 


؟وة 


دمر الملرك » 


الارواح وفقدان هؤلاء الأمراء الذين كانوا في منزلة 
أبنائها . وكان الملك يتحمل جميع هذه الكوارث بقوة 
وصلابة و« عظمة » كما ترى زوجته » ولكن تدهورت 
صحته كثيرا » فكانت مدام دي مانتنون تخفف عنه 
الحزن والالم بقدر استطاعتها . وهو كالطفل الوديع يطيع 
جميع أوامرها ويتبع جميع خعطواتها . كانت رفيقة حياته » 
عاشت زوجة له مدة ثلاثين عاما » وصديقة قريبة منه 
مدة أربعين عاما » فكانت تدرك جيدا كل ما يدور لي 
ذهنه وكل ما يشعر به قلبه » وتخعصوصا انها كانت تكبره 
سنا . ولكها لم نشأ أن تتدخل في المشاكل السياسية أو في 
الأمور الدينية ؛ خصوصا في آخر سنوات حياتها 
الزوجية » رغم الماح الوزراء ورجمال الكنيسة لكي 
تعاونهم وتتوسط قبل الملك لتعديل بعض الأمور . لقد 
أتعبتها السنون الطوال . وتدهورت صحتها . فكانت 
تريد أن تعيش إلى جانب زوجها ني سلام » بعيدة عن 
كل المشاكل . وكانت تجد سعادتها وراحة الملك في سان 
سير حيث كانت تجهد البدات الصغيرات تضحكن 
وتنشدن بوجوه مشرقة وأرواح طاهرة . وكانت تشعر 
وهي في هذا المكان النقى أنها فعلا ملكة متوجة , يحبها 
ويقدسها الجميع من تلميذات ومدرسات ومشرفات . 

وكانت صحة الملك في تدهور مستمر » خصوصا في 
صيف عام 171 حين أراد أن تبقى زوجته بجانبه ليلا 
وبارا لا تبعد عنه أبدا » وفي يوم 10 أغسطس يوم 
الاحتفال بعيد القديس لويس , وكان الملك لويس لا 
يستطيع أن يغادر فراشه » ودقت الطبول أسفل نوافل 
حجرته . ففتح الأبواب لسماعها. وحين استيقظ 
صباح يوم 75 أغسطس كان نبضه مضطريا ثماما حتق 
أمرت زوجته بإحضار قسيس فرساى لاتمام مراسم 
الوفاة . أما هي فكانت تساعده عل تذكر أخطائه وهر 
يعترف للقس . فشكرها على مسائدتها له حتى وهو 
يفارق الحياة . وبقيت بجانبه طوال الليل وهو يتألم في 


لهذا 


كين 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر العدد الثاني 


صمت » فلقد أصيبت ساقه بغرغريئة ومع ذلك رفض 
بترها , إذ أنه كان يشعر باقتراب نهايته . وعندما رأى 
أمامه حفيده , ولى العهد , لقنه هذه النصائح 
الأخيرة : 

ديا بني » سوف تصبح ملكا عظيها ؛ فلا تقلدني في 
تشييد المباني ولا في خوض المعارك . حاول أن تجعل 
السلام يسود بينك وبين جيرانك ؛ وارع مصالح 
شعبك . هذامالم أستطع فعله .فكان سبيا 
لشقائي » . 

قبل الملك حفيده وهو يباركه من أعماق قلبه . ثم 
توجه إلى من حوله قائلا : 


«لماذا تبكون ؟ أتميلتم أنني خالد ؟ إنى راحل ولكن 
الدولة باقية » . 

دواع زوجته عدة مرات مهدياً إياها سبحته ثم 
اعترف ها : 

د إن كل ما يؤلمني هرفراقك » . 


كان الملك قلقاً لترك زوجته وحيدة » دون مسكن ولا 
ثروة ولا ولدا » والشعب يكرهها . طلبت منه أن يوصى 
عليها الدوق دورليان 12*01168885عنا12 عمآ. ابن 
أخيه الذي سيتولى العرش . فأمره الملك برعايتها وتنفيك 
جميع أوامر هذه السيدة التي كان لها العديد من الأفضال 
عليه » وعلى الدولة » وعلى جميع أفراد العائلة . وطلب 
الملك من زوجته أن تختفي من أمامه وهو يفارق الحياة » 
فكان تجرد النظر إليها ببكيه ويثير عواطفه . ورحلت إلى 
سان سير في حماية الحرس الملكي ٠‏ ولكنها كانت تعاود 
القصر من حين لآخر للاطمئنان عل زوجها . وهكذا 
استطاعت مدام دي مانتنون أن تسجل تفاصيل الأيام 
الأخيرة في حياة املك » وهوعلى فراش الموت » وحتى 
لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعة الثامنة من صباح أول 


بقنا 


سبتمبر ( أيلول ) عام 10/18 » « توف بطلا وقديساً» » 
كبا وصفته زوجته . وفي السادس من الشهر نفسه جاءها 
الدوق دورليان ليطمئن عليها وطمانها أن جميع أوامرها 
مجابة . شكرته مدام دي مانتشون بكل احترام ولكنها 
رفضت جميع المبالغ التي تستحقها من خزينة الملك 
قائلة : « إن الدولة أحق منى بهذه النقود » . وقد طمأنها 
هذا الحاكم الجديد أنه سوف يعمل ما في وسعه لاصلاح 
حالة البلاد . وكان طلبها الوحيد هو البقاء في سان 
سير » وحماية هذا المكان من أي سوء . فوعدها بذلك . 
وعقب مغادرته أخذت تسجل كل ما دار بينهما من 
حيث » وسلمت هله الأوراق للمسئولين عن الدير 
ليكون سندا لهم إذا ما تراجع الدوق عن وعوده بعد 
وفاتها . فكانت صيانة وحماية سان سير هو آخر أعماها 
اليانية م ْ 

ويعد ذلك أغلقت باب حجرتها معلنة أنها لا ترغب 
رؤية أو سماع أي شخص . لقد عاشت أربعين عاما 
« ظلا للبطل العظيم ؛ وفي لحظة رحيله أرادت أن تخفي 
ظله عن الأنظار» . وبقيت مدام دي مانتئون الأربع 
سئوات التي عاشتها بعد وفاة زوجها » سجيئة في سان 
سير , تنتظر اموت ولا تخشي المرض ٠‏ تتجه دائها إلى الله 
في خشوع لتكفر عن بعض ذلويها الماضية » زاهدة كل 
شىء في هذه الدنيا , لا تبالي بما يحدث خارج الدير . 
وبوفاة مدام دي مانتون عام ١71١4‏ يغلق و ممر 
الملوك » . 


وبعد عرضنا لهذا الكتاب القيم ذي العنوان المبهم » 
نستطيع القول إنه يعتبر مرجعا هاما يمكن الاستفادة منه 
لكشف الستار عن جوانب متعددة من تاريخ وحضارة 
وجتمع المملكة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر . 
ومن جهة أخرى نجد فيه قصصا شيقة تصلح للاخراج 
السينمائي . 


ف تارك اليرئا العاليت 
س المانوس محري إلى السيفا توغران 
كررصوف 


من الفانوس السحري الى السينماتوغراف 


١ الفانوس السحري‎ ١ 
يقال انه كان معروفا قبل القرن السابع عشر بكثير‎ 
وقد وجد‎ 


حيث إن فراعنة مصر كانت لهم به دراية 
علماء الآثار في أطلال هيراقلطس ما جعلهم يبعدون كل 


.دغدغة شك في وجوده قبل هذا القرن . 


وفي القرن السابع عشر استطاع الألماني كيرشر أن 
يقوم بانجاز فانوس سحري معتمدا على الغرفة المظلمة 
أو السوداء التي اخترعها جان باتيست ديلابورتا . 

وكانت الانطلاقة , . 

أصبح الفانوس في المانيا وايطاليا وفرنسا وبعض 
بلدان الشمال الأوروبي . وكان استعماله يعتمد عل 
اشعاله بالغاز . بالقنديل . بالزيت . ثم بالكهرباء 
أخيرا . وهكذا كان اللقاء الأول للجمهور مع الصورة 
الثابتة أولا ثم المتحركة بعد ذلك . 

وقد كان تسجيل الصورة » المادة الخام للفانوس يتم 
ارتكازا على المبدأ الأساسي في استمرار الانطباع 
البصري الذي اخترعه سنة 1874 الفيزيائي البلجيكي 
بلاتو- أذ كان الانطباع بالحركةٍ المتواصلة يدفع العين 
الى تسجيل الصورة متكررة على الأقل عشر مرات في 
الثانية . وقد وصل هذا الرقم الى 14 منل بداية السينما 
الناطقة , 

في سئة 1877 قام الدكتور باريس ‏ 28215 - 
باختراع لعبة لطفلة تنألف من اسطوانة مربوطة إلى 
خيوط تتخالف بشكل تظهر فيه صورة عصفور في 
قفص . وقد كان العصفور مرسوما على وجه الاإسطوانة 
والقفص مرسوما على الوجه الثاني لنفس الاسطوانة . . 
هذه اللعبة الغريبة أطلق عليها اسم التروماتروب ونعتت 
بالآلة الأم للسيثما . 

أما الفيناكيستكوب الذي ابتكره البلجيكي بلاتو . 
فكان يتكون من اسطوانة بعدة ثقوب عمودية على الوجه 


ردنا 


كوه 


عام الفكر - المجلد السادس عشر. العدد الثاني 


الداخلي وعليه ثماني صور تشكل مراحل متتالية لحركة 
ما . وباستعمال المرآة والنظر من خلال ثقوب الاسطوانة 
المتحركة بسرعة تنعكس الصورة متحركة . 

ئم اكتشف نيب 1116006 _ وداجير 
عتأعناخ 103 التصوير فسهل عملية دراسة مشاكل 
التصوير المسجل . واخترع ايتيان جول ماري البندقية 
المعسورة تمكن بواسطتها تسجيل سلسلة من الصور 
بفارق بم من الثانية . . صور عصافير تحلق إلا أن 
تحليل الحركة ظل بعيدا عن الهدف المنشود . كما أن 
تجربة الأمريكي ادوارد ميريدج بواسطة بطارية لكل 
حركة . مثلا الحصان يركض في ١4‏ صورة يجب 
استعمال 4؟ بطارية , 
الفبناكيستكوب 

في عام 1881 استطاع اميل ريئو 116ت1 
4 الختراع آلتسين طورتا عطاءات 
الفياكيستكوب , وفتح في متحف كريفان بباريس 
مسرحه البصري استطاع فيه بواسطة استعمال تداخل 
ذكي للعرض والمرايا من اظهار رسوم على شاشة أمام 
جمهور مندهش ومعجب بالمعجزة الجديدة . 

أديسون بدوره عمل على تسجيل وانتاج الصورة . 
وبعد عدة محاولات استطاع أن يعرض ألته 
الكيئينوسكوب في معرض شيكاغو العالمي سئة 1461 
وهي آلة تنتج الصورة ولا تعرضها . . آلة العرض كان 
صندوقا بمنظار صغير من خملاله يرى المتفرج الصور 
تتحرك . 

لم يشوقف البحث عن كيفية تطوير هذا الفن . 
استمر .,. استمر . . الى أن ظهر الأخموان 
لوميير- 1311656نمآ ‏ . 
السيئما توغراف 

لويس وأوجيست لوميير » بعد بحث صامت شاق 


وطويل استطاعا التوصل الى اختراع آلة تلتقط المناظر 


يننا 


وتعرضها أطلق عليها اسم السينماتوغراف ‏ حصلا على 
رخصة لعرضها يوم 1446/17/17 . واكترى صديق 
لما قاعة في كهف الجران كاني 0216© 85320 6آ 
بباريس قدم فيها للجمهور هذا الاختراع العجيب بمبلغ 
"٠‏ فرنكا في اليوم . 

وبتاريخ 18 ديسمبر 1846 تم أول عرض عمومي 
بالسيئماتوغراف بحضور 0 متفرجا , كان البرناميج 
عشرة أفلام من دقيقتين ضمنها عرض أول شريط 
سينمائي في العالم ( الخمروج من معامل لوميير بليون 
دمبرز ) ٠.‏ 

تطور الغرض في الجران كافي الى ثمانية عشر عرضا 
في اليوم الواحد . وكل عرض يشاهده 0" متفرجا . 
بعدها تطور مضمون الأشرطة المقدمة من نقل وثائقي 
للحركة الى عمل معد معتمدا على السيناريو فكان 
الشريط « السقاء المسقي » أول عمل يمثل ظهرت عل 
ضوئه الامكانيات الأولى للسيدما التي خطت بها نحو 
الاخبارية والوثائقية والتركيب ثم الى المسرح , ونحول 
السيئماتوغراف الى المسرح وبدأ العمل يعتمد على 
الاخخراج ما دفع بالاخخوين لوميير لترك اللعبة لأنما لم 
يكونا على استعداد لذلك . 


السينها تتطور 


تجديدات جورج ميق وتابعيه 

وجاء جورج ميلٍ 15 وع06018 بعد 
انسحاب الأخصوين لوميير من الحلبة فحول 
السينماتوغراف الى العرض الضخم . ميلى لم يستطع 
شراء آلة إلأخوين لوميير فركب بنفسه آلة ممائلة وبدأ 
يسجل أشرطة تنافس أشرطة الأخوين . 

الا أنه فكر في امكانية تحدي عطاءاتهه| بتحويل السينما 
من الواقع الى المتخيل الغريب . فأغنى تجربته باستعمال 
تقنيات جديدة تخدع البصر وتحلق بالمتفرج في أجواء 


مبحرية لم يسبق له أن رآها فكان شريط ‏ رحلة الى القمر 
انطلاقة ميل نحو المجد وجعل اسمه على كل لسان . 

في ظرف عشرين سنة أنجز ميل ألفي شريط اعتبر 
من خلالها و أبو الخدع السينمائية » 5 

لم يكن ميلى في الميدان وحده فقد كانت تعمل الى 
جانبه مؤسسات أبرزها جومون 81112014© وباتي 
26 اللتان استطاعتا غزو العالم بفضل تنظيمهما 
المحكم واجتهادهما لاعطاء أعمال جديدة ٠‏ وهكذا بزغ 
اسم فردينائد دوزيكا الذي أنجز لمؤسسة باتني أول 
شريط في السلسلة السوداء « قصة جريمة » نال نجاحا 
عظيها وصلت بفضله ميزانية المؤسسة الى ( 47 مليون 
فرنك سنة )191١‏ . 

كما عملت مؤمسة باق عل اخراج جريدة سينمائية 
عام 1404 حملت اسم أنباء باتي واعطاء أسماء مشهورة 
كماكسن ليندر . . ماكسن ليندر هذا هو أول ممثل 
كوميدي في عالم السينما , استطاع خلال سبع سنئوات 
( 1917-1408 ) أن يحقق نجاحا خياليا إذ وصل الى 
التأثير على ماك سيئيت بطل الكوميديا الامريكية وشارلي 
شابلن . وهذا الاخيرغني عن كل تعريف . 

أما مؤسسية جومون فقد تميزت بمحاولات صاحبها 
ليون جومون في استعمال الصورة والصوت . وقد 
عرض أول محاولاته في الصوت عام 14٠١‏ وأعطى آلة 
الكرونوفون سنة 1١1١‏ التي تعتبر أم الفيلم الناطق . 

توالى ازدهار وتقدم الفن السابع بكراء الافلام 
والقاعات في ممتلف أنحاء العام كانت قاعة جومون 
بالاس , أكبرها . 

وكما بزغ اسم فردينان دوزيكا 1(6 162018850 
مع باق ظهر, اسم لوى فوياد 15نامآ1 
30 ناأنات”! مع جومون . 

لوى فوباد كان أول شخص أعطى عملا سينمائيا من 
عمل أدجي ‏ فانتوماس ب قفتح للسينم| آفاق التعامل مع 


/امة 


في تاريخ السينا العالية 


المبدعين والأدباء خصوصا بعد النجاح الباهر الذي 
حققه ‏ فانتوماس - » فانتوماس ألهم الرسام إميل كوهل 
سنة 140 السلسلة المتحركة ‏ فانتاس! جيوري - الذي 
شكل أول شريط للرسوم المتحركة . وقد أنجز إيميل 
كوهل بين سنوات 1404 و١141‏ ستين شريطا . 


أفلام الفن في فرئسا 

في عام 1408 فكرت شركة ‏ أفلام الفن ‏ في الخرويج 
بالشريط السينمائي من السذاجة العتمدة على بساطة 
المتفسرج العادي وابهاره والدخحول به الى عالم أكثر 
تطورا . فبدأ التعامل مع أهل الأدب من كتاب معروفين 
ومسرحيين . النتيجة الأولى هذه المحاولة كانت شريط - 
اغتيال الدوق دوجيز ‏ الذي ظهر بتاريخ ( ١‏ نوفمبر 
4 والذي فتح نجاحه الباب لأعضاء الأكاديمية 
الفرنسية فدخلوا الاسترديوهات ) , 

مرجع الفضل في هذا التطور للبنكييين شارل 
لوبارجي وآندري كالميت البذي مكن السينها من أن 
تصبح قوة معترفا بها رسميا . فقد قال السيد بول دور 
شارن ( كان هو الرئيس المقبل لجمهورية فرنسا آنذاك ) 
في ١5‏ مارس 1414 أمام أعضاء الفرقة النقابية 
السينمائية : 

« أنتم السينمائيون مثلون الحقيقة » ولكن من هذه 
الحقيقة يجب عليكم إعطاء الشعب الجانب السامي . . 
لكم مسؤ وليتكم وعليكم أن تكونوا المربين لروح 
الشعب » . 

وقد كانت السينما الفرنسية في تلك الفترة تغطي 1/4٠‏ 
من الاحتياجات العالية الا أن الحسرب غيرت مجرى 
الأحداث لتأخذ أمريكا زمام المبادرة . فهبط مستوى 
الانتاج كما » وظلت الجودة تطبع سير الفيلم الفرنسي . 
ولوحظ تقدم المدرسة السينمائية الفرنسية بين سنقي 
كلحل 9لةل. 


زننا 


هوه 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عش العدد الثاي 


السين) الايطالية قبل الحرب العالمية الأولى 

١‏ قبل الحرب العللية كانت ابطاليا البلد الورحيد الذي 
يستطيع مضاهاة فرنسا في الانتاج السينمائي . وقد ظهر 
السينماتوغراف في روما عام 1854 . وني عام 14117 
كان أول انتاج ضخم عن المسييح من عشر لوحات 
أنجزها ليجى توبي . . تكونت على أثره شركات في روما 
وميلانو وطوريئو ونابولي' أنتجت أعمالا ضخمة 
كماركو فيسكونتي ‏ ولويس الحادي عشر ‏ وحياة جان 


دارك ‏ ثم أخدذ شريط ‏ كوفاديس ‏ عن رواية مستوحاة 8 


من الاستعراضات الغنائية الكبرى . 

بعده وفي نحضم المنافسة على الانتاجات الضخمة 
أنجز شريط « كابيريا » مجندا كثيرا من الطاقات ووسائل 
الاببار من مناظر أخاذة وصراعات في البوادي وبراكين 
وحرق مراكب بحرية . كان صاحبه يحمل اسم 
جيوفاتي باستوني ‏ . وقد اشترى المخرج الامريكي 
الشهير ‏ جريفيث ‏ نسخة منه قبل تحقيق روائعه 
وخصوصا شريط ‏ نعصب - . 

في ايطاليا أيضا ظهرت سين النجوم حيث إن مثلين 
كفرانسيسكا برتينى وليدا مينيشيلٍ أعطوا انتصارا 
لشخصية الفنان النجم ‏ الا أن تنافسهم الكبير قادهم 
الى الاضمحلال . 

خلال الحرب العالمية الأولى توقفت الانتاجات 
السيدمائية في كل من ألمانيا وفرنسا وروسيا وبقيت إيطاليا 
البلد الوحيد المهيمن على السوق الخارجية الى أن انضم 
الى الحلفاء ففرغت الساحة من أهل الفن وانقلبت 
الآية , 
السينما الدامركية 
حتى اعلان الحرب كانت الدائمارك تنافس ايطاليا في 
الميدان السينمائي خصصصا في سوق أورويا الشرقية 
وأورويا الوسطى . ظهر السيثماتوغراف في الداثمارك كما 
في ايطاليا عام 1444 . وأهم شخصية سينمائية كان 


نهنا 


أولسن الذي بدأ عمله صحفيا ثم أنتج شريط ‏ صيد 
الأسود في جزيرة الكور ‏ من إنجاز فيكولارسن . 
نجاح هذا الفيلم فتتح المجال لأفلام أخرى مشل 
«غادة الكاميليا ». و« هاملت » و ١‏ نابوليرن»: من 
خلالها اكتشف العالم امكانيات السيما الداماركية 
وتمجديدها وجديدها من عادات وحقول ومثلين 


كاستانيلسن , 
.. الا أن الحرب أمرت هذا النجاح بالتوقف هو 
الآخر. 


الطليعة السينمائية 


في عام ١414‏ تعلن الحرب . تقفل الاستوديوهات 
الفرنسية أبوابها . تفقد فرنسا مجدها السينمائي . 
الدانمارك أيضا . فقط ايطاليا تجد في فترة عصيبة كهذه 
تجانسها التجاري , 
وبما أن معنوية الجندي تحتاج في ظروف الحسرب الى 
مقويات فقد كان على السيلم| أن تسهم في عملية التقوية 
هله . وبدأ تقنيون سينمائيون من الجيش يعملون في 
نصوير المعارك وانجاز أفلام دعائية واخبارية , 

في هذه الفترة ظهر آبل جانسي 08206 61طلهم 
الذكاء الوقاد . . الأصالة .. المستوى الجحيد . عوامل 
دفعت بنجم آبل جانسي نحو البزوغ السريع «مائر 
دولوروسا » السيمفونية العاشرة هما الشريطان اللذان 
حملا بصمات الجودة , جاء بعدهما الشريط الذي ظل 
علامة ‏ جانسي في تاريخ السينما. وداني أتهم أنجزه 
بمساس.. الأديب بليئر سئدرارس فيه اتهم الحرب 
بالبلاد: ٠‏ للاجدوى وفجر فيه طاقة المبدع وجرييح 
الحرب ما زال المهتمون بالسين) يذكرون مشهد الموق 
وهم يغادرون قبورهم ويعودول الى ذويهم يحاسبونهم 
ويلومونهم على دفعهم الى جحيم حرب بليدة لا طائل 
من وراثها . ويحملونهم مسؤ ولية تضحياتهم المجانية . 


رأى « إني أتهم » النور عام 1414 .. جودة آبل 
جانسى وتجديده م يكونا وحدهما في الساحة الفنية . الى 
جانبهم| كانت أفلام تجارية تنتج خلال الحرب 
كجوديكس 11106 للويس فوياد (919١1)؛,‏ 
والرابح الكبير من ركود السيئما الأوروبية كان السينما 
الامريكية التي بدات تغزو الأسواق العالية بأشرطة 
توماس . ه . انش . الويسترن . والأفلام الأولى 
لشارلي شابلن . وبدا يبدو للعالم أن فرنسا اكتشفت فنا 
برعت فيه أمريكا ولعبت أشواطا كبيرة في تطوره . 
لم يكن ركود السيد) يعني اندحارها نبائيا فقد كان 
هناك أشخاص مثل لويس دولوك ومارسيل ليربي واميل 
فيلرموز رفضوا أن تبقى السين| تدغدغ سذاجة المتفرج 
وترضي أحلامه ونكرس واقعا هروبيا . . الى جانب 
هؤلاء عمل جيرمان دولاك وروبير كانودو . أسسوا 
نادي السين) الفرنسية ونادي أصدقاء الفن السابع 
واستوديو كان . 
جيرمان دولاك 
صحفي سينمائي مرموق أنجز عدة أفلام خارجة عن 
المألوف , واكتشف لويس دولوك الذي سلمه سيناريو 
شريطه الرائع ‏ الحفل الاسباني ‏ المستقى من حدث عام 
لكنه مطبوع بشاعرية لم ترها الشاشة من قبل . لم يكتف 
بانجاز الاشرطة بل كتب وألقى محاضرات في السيخا وأثر 
على جيل متعطش للجديد . 


لويس دولوك 

بدأ اهتماماته السينمائية من باب الصحافة الى أن 
التقى بجيرمان دولاك ليسلمه سيناريو شريط « الحفل 
الاسباني » » سلم بعده عدة سيناريوهات لمخرجين 
آخمرين ؛ ثم قرر أن ينزل بنفسه الى الساحة لينجز 
« الميمت » » « الحمى » « والمرأة من لا مكان , 
« والفيضان  »‏ ويخرج خلالها من الواقعي الى السريالي 


لفن 


في تاريخ السينما العالمية 


ويطبع أعماله باجتهادات جديدة في مال الصورة لم تتح 
لحا ظروف التبلور اذ توفي في سن الرابعة والثلائين . 
جان ابشتاين 

منظر ومطبق . لم يترد في إدخخال نظرياته حيز التنفيذ 


في أفلامه الطلائعية وسنة ونصف » . «واحدى 


عشرة » » و« المرآة بثلاثة أوجه » . 

وسرت عدوى السيئم الحادفة في أوساط المثقفين 
وأصبحت الطليعة موضة المتفرج غير العادي » وتوالت 
بصمات أسياء كالبرتو كافالكاني بشريطه - ايرائقي - » 
وجان رونوار ‏ ببائعة أعواد الثقاب -- , وجان كريميون 
وديميتري كيرسانوف وكلود أوتان لاراء ومان راي » 
ولويس بونويل » وجان فيكو , وجان كركتو , 

كل هؤلاء أعطوا انجازات أثارت انتقادات 
وتساؤ لات حول مضامين وأشكال أفلامهم وانطباعات 
مختلفة من الاععجاب الى الادانة . 
مارسيل ليبريبي 

أنجز أشرطة ناجحة طليعيا» فاشلة تجاريا... 
«الديلار». ددون جوان». وفاوستع»» 
د المرحوم » » و« باسكال ماتياس ؛ . وعندما أنبكه 
الفشل التجاري بدأ يظهر في أفلام تلاقي اقبالا جماهيريا 
واسعا ولكن عطاءاته الجيدة والجادة للسينها حالت دون 
حو اسمه من قائمة الطليعيين . 
آبل جانسى 

صانع الشاعرية في السين| الفرنسية . جاء الى السينها 
سالكا طريق الادب ثم المسرح . مقتنعا بأن زمن 
الصورة حل . فأنجز عام 1417١1‏ أهم أفلامه على 
الاطلاق ‏ العجلة ‏ حكاية سيزيف ميكانيكي في السكة 
الحديدية يصبح أعمى ‏ يمزج آبل جانسى الأشياء 
الجامدة بالحياة العملية ويظهر صورة تعطي للمتفرج 
انطباعا بأنه دا حل القطار المأخوذ بسرعة تتضاعف , ولا 
أحد يستطيع ايقافه مصحوبة بمقطع موسيقي اشتهر منذ 


إذنا 


0 
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ذلك الحين « بياسيفيك 018 1477. يخرج 
نابوليون » يتشبث بحقيقة الصورة . يدق آلة التصوير 
في الأرض . يربطها على حصان في سباق . يربطها الى 
صدر المصور . يستعمل الشاشة الثلائية عل يمين 
وشمال الشاشة العادية ويتحكم ني آلات العرض 
الثلاث حتى تبدو الصورة واحدة مكتملة على الشاشات 
الثلاث . وهكذا استطاع آبل جانسى سئة 18117 أن 
يسبق الامتراع الامريكي الشاشة 
البانورامية ‏ والسينم| سكوب - والسيزاما . 
جاك فايدر 

بلجيكي الاصل . رجل نظام ومنيج . نجح في 
« الأطلانتيد » في تبليغ مضمون رواية بيير بونوا المأخوذ 
عنها الفيلم ٠‏ وفي « كرانكفيل » استطاع اعطاء شريط 
غني فنيا ودلاليا ‏ وني - الصورة ‏ لول رومان استوعب 
جيدا محتوى الرواية فتولد عنه شريط ناجح أنجز بعده 
تبريز « راكان » لاميل زولا ثم رحل الى هوليود حارما 
السينم) الفرنسية من امكانياته الهائلة . 


رون كلير 
يعود الى ميل وتقنياته لاخخراج ‏ باريس التي تنام - 
قصة العالم الذي اكتشف اشعاعا يستطيع اغراق أهل 
المديئة في نوم عميق , في « استراحة » يرسل الهاما 
سرياليا راقصا تخضع فيه الأفكار والصور الفنتيازية 
لمنطق الحلم . وقد اعتبر « استراحة » فيلما ثوريا نابعا 
من عقل متفتح خلاق . أكد هذا الاعتبار شريطه 
الضخم التالي ‏ « تحت أسقف باريس »- . 

لم تكتف السين) الفرنسية ببله الاسماء بل أنجبت 
أيضا ليون بواريتي صاحب الأفلام الأخلاقية الاجتماعية 
مشل فيلم « رؤى التاريخ ‏ وجوسليف . والمفكر» 
وجان بارونشيلي عاشق الطبيعة في « رامونتشو» 
و«صيادو ايسلندة»» وربمون برئار صاحب «أعجوبة 
الذئاب » وهي حكاية تاريخية تحمل طابعا جديدا شكلا 


نيتنا 


ومضمونا . . وكارل تيودور دراير القادم من الداتمارك 
والمنجز لأحد أهم الأفلام الصامتة في تاريخ السينما « ولع 
جان دارك » حيث برعت المثلة فالكونيتي ني أداء دور 
صعب يتطلب حنكة ومرونة في استعمال الملامح وقد تنبأ 
( كارل تيودور دارير) بعد عام 141717 بالقادم الجديد 
المكمل للصورة ‏ الصوت ‏ ؛ في عام 14174 وصل هذا 
التطور الى نهاية المطاف حيث بدأ العالم يستعد لاستقبال 
السين! الناطقة من أمريكا مع مطلع عام 184139 . 


السين) الصامتة في أمريكا 


القاء الأمريكيين بالسينها 
1845 كانت السنة التى التقى خلالها الجمهور 
الأمريكي بالسينماتوغراف الفرنسي . قبل ذلك كان 
توماس أديسون 2801508 18205285 يستغل ألنه 
المسماة بالكينيتيسكوب في ولاية نيموجرزي منل عام 
847 الا أنها لم تكن تغطي الأراضي الامريكية . وم 
يكن يعرف صندوق الفرجة الأديسوني غير سكان ولابة 
نيوجرسي حتى ظهر ممثل لشركة الأخوين لوميير بالتبه 
وسلمها لاحد المقاولين في الحفلات مقابل 5" دولارا 
للأسبوع الواحد ولكل قاعة عرض . 
الطريق نحو هوليوود 

عندما انتشر اختراع أديسون وذاع صيته بدأ في انشاء 
استوديوهات على السقوف لالتقاط أشعة الشمس 
والتمكن-من انجاز عدة أفلام صغيرة مثيرة للدهشة 
والاعجاب في تلك الفترة . وتتطور الأمور بشكل سريع 
وأصبح عدد كبير من المتاجرين في السيم| يستغلون 
اخختراع اديسؤن.لتضخيم أرباحهم.. مما أدى بهذا الآخير 
الى شن حرب على هؤلاء . فاستعان بمحام شهير جدا 
أحال على المحاكم كل منتج يملك آلة ممائلة لآلة 
اديسون . وعمل فريق من رجال الشرطة الخاصة 
للبحث في هذا الشأن . . وهكذا عرفت فترة ما بين 


441 و1407 حمسمائة محاكمة من هذا النوع . كما 
عرفت تشغيل حراس مسلحين من طرف المنتجين 
لحماية آلاتهم الى أن اقشرح ويليام كينيدي مدير 
البيوغراف انهاء هذه الحرب بشراء رخص ثانوية تسمح 
باستعمال الآلة ومنح ضسريبة سدوية لاديسون تبلغ 
٠ر١9٠‏ دولار . . اقتراح قبل من طرف اديسون وفع 
عل أثره اتفاق عام 1404 وضع كل الرخص المستعملة 
من طرف المنتجين نحت لواء ما يسمى بال 1101108 
666 210610116 وهي منظمة استفسادت من 
الوضع وخلقت ‏ التسروست ‏ وأخضعت المهنة 
السينمائية لقانون خاص منه أداء ضرائب ثابئة سنوية 
للمنظمة . لم يوافق كل المهتمين بالتجارة السينمائية عل 
هذا النظام الا أن التروست كان أقوى منهم فأباد 
البعض ., وأعاد البعض الآخر نحت لوائه . في سئة 
64 كان ١‏ التروست » قد استقر بشكل ثابت في 
نيويورك وظل بعض ال منتجين يعملون دون رضاهم 
خاضعين لنظامه . كبر عدد هؤلاء الرافضين وأعلنوا 
تمردهم متخلين عن التروست متكتلين في تجمع أدى بهم 
الى العمل الموحد في مكان غزا اسمه العالم تدريميا - 
هوليوود - . 

عباقرة السينا الصامتة الأمريكية 

رغم التناقضات والحروب الأغلية السينمائية كان 
الفنانون يقومون بواجبهم معبرين عن طاقاتهم الفنية عبر 
إبداعات انتزعت الاعتراف بمقدراتهم . وهكذا انجزر 
أول شريط أمريكي طويل سنة 1407 من طرف 
أدوين . س . بورتز 201668 .35 801113 « سرقة 
القطار السريع » تبعته انتاجات أخرى أعطت الانطلاقة 
السريعة لفتح قاعات العرض التي انتشرت بشكل سريع 
في كل أمريكا وسميت بالنيكل أوديون ‏ والنيكل قطع 
نقدية من فئة © بنسات كانت قيمة تذكرة الدخول لقاعة 
العرض آنذاك . . الى جانب الاكتشاف الففي الكبير 


اكه 


في تاريخ السينما العالية 


لأدوين . س . بورتز لمعت أسماء أضافت للسينا مجدا 
ابداعيا طوّر امكانياتها . 
جريفيت 
من صحفي الى مؤلف مسرحي الى ممثل احتياطي في 
البيوغراف . شاءت الظروف أن يحل محل المخرج ني 
شريط صغير اسمه ‏ مغامرات دولي ‏ سنة .140 فافتتن 
بالاخراج وتابع محاولاته بعون من ويلي بليتزر أدخل 
اللقطة المكبرة واللقطة المتوسطة عل لغة الكاميرا . جدد 
في المونتاج » أصبح أكثر الحاحا في مطالبته الابداع في 
التمثيل . عقلن الاضاءة وراقب مفعول الضوء وحركة 
الممثل فأثار انتباه المسؤ ولين الكبار في البيوغراف وأصبح 
المدير الفني للمؤسسة . 

يهفو الى الحرية فيعانقها عام 141 مرفوقا بعدد من 
العاملين معه ويرحل الى كاليفورنيا » وفي قلب هوليوود 
يؤسس استوديوها يعمل فيه لمدة ست سنوات . شغفته 
السينما الابطالية بضخامة انتاجها فحذا حذرها في 
د ميلاد أمة » عام 14117 , الا أن الطابع العنصري كان 
واضحا في الشريط الذي يعرض الحرب الاهلية 
الأمريكية بين الجنوب والشمال ٠‏ وكان دم الجنوب 
بسري في عروق جريفيت ٠‏ وبالتالي في عروق « ميلاد 
أمة ع . بعده أنجز أضحم انتاجاته وأشهرها على 
الاطلاق « تعصب » . صوّر فيه التعصب في أشكاله 
السياسية والاجتماعية والدينية عبر أربع حقب تاريمية 
مختلفة : بابل القديمة ‏ فلسطين في عهد المسبح ‏ فرنسا 
سانت بارنيليمي ‏ وأمريكا . 

هله الحقب أنجزت في زمن طويل اضطر من جرائه 
المخرج أن يستعمل المقص ليختصر مدة العرض من » 
ساعات الى ساعتين ونصف . ورغم هذا الاختصار ظل 
الفيلم جمنوعا من العرض . وعندما عرض في أوروبا تم 
ذلك على مرحلتين . . بعد ذلك أنجز أشرطة جادة 
الشكل والمضمون لكما لم ترق الى - تعصب ‏ ؛ فلا 


لذنا 


ككة 
عالم الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


« الزنبق المحطم » الذي برعت فيه الممثلة ليليان كيش » 
ولا « عبر الاعصارء ولا «اليتيمتان» الذي ركز فيه على 
الفرق الطبقي الذي يتمخض عن الفقر الماقع والغنى 
الفاحش استطاعت أن تنافس « تعصب» , ومع ذلك 
يظل ديفيد وورك جريفيت الاستاذ الأول للسينما 
الأمريكية . 


توماس . ه. انسن : 
الرجل الذي خرج بالكاميرا الى الهواء الطلق وصور 
أشهر الانتاجات الأمريكية التي تحمل طابع الولايات 
المتحدة المتميز وتاريخها ‏ أفلام رعاية البقر - كان تلميذاً 
لجريفيت . ورث الفن عن أب ممثل . عمل هو أيضاً 
ثلا لم تنحصر مواهبه في التمثيل بل تعدته إلى الغناء ثم 
الرقص . بعدها وجد ضالته في الإخراج السينمائي » 
تعاقد مع كارل لامل في كاليفورنيا عام 141١‏ ثم مع 
مؤسسة بيرون عام 1411 حيث التفى بالصحفي س. 
كاثر بوليفان الذي أصبح كاتباً لسيناريوهاته » وبالتعاون 
معه استطاع أن يبدع أفلام الويسترن . أنتج الكاوبوي 
الأول عدة أشرطة سحرت بجدتها جمهور السينما في 
العالم » أهمها د حضارة » » ١‏ اللثاب » . « الرجل ذو 
العيون البراقة » « وآخر مهمة ؛ . وكان في أثناء عمله 
يراقب مساعديه وينجز المونشاج بنفسه ٠‏ فقده عام 
الصورة المتحركة عام 14174 عن سن تناهز الاثنين 
والأربعين , 


ماك سيئيت : 


مكتشف شارلي شابلن . عمل إلى جانب جريفيت 
في بداية مسيرته الفنية وبدأ يبرز بأعماله الفساحكة 
المستمدة من سيناريوهات ساذجة ؛ ومن هنا برزت 
موهيته حيث استطاع الرفع من قيمة العمل الساذج 
بطريقة أدائه . . وتميز عدد كبير من المزليين في تلك 
الفترة فأصبح المدير الفني لمؤسسة كيستون ثم رئيساً 


امنا 


للقسم الحزلي في تريالكل فملك البورليسك عند رجل 
الشارع . 

من تحت معطفه خخرج هارولد لويد راسكوز 
أريوكل ‏ والرجل الذي لا يضحك أبداً ‏ بوستر 
كيتون ‏ وشارلي شابلن . 
شارلي شابلن : 

التلميذ الذي فاق أستاذه . ولد في ضاحية من 

ضواحي لندن . ومشل بالموزيك هول مئل صباه . 
استطاع أن ينتزع رحلة إلى الولايات المتحدة ضمن فرقة 
للبانتوميم كان يرأسها فريد كارتو , 

وعمل مع كيستون فلم يثر انتباه ماك سينيت إلا بعد 
فترة تمكن خلالها من اكتشاف كفاءة كوميدية عالمية 
جعلته يعلن إعجابه بالموهبة الانجليزية الصغيرة وييد 
طريق المجد . يمثل ١4‏ فيلياً لصالح شركة « ايسني » إلا 
أن شخصية شارلو ‏ أشهر شخصية سينمائية على 
الاطلاق تدفع بشارلي شابلن إلى التفكير في الاستقلال 
بذاته خصوصاً بعد أن رفضت الشخصية من طرف 
بعض المنتجين . وفي عام 1١418‏ بدات الشخصية 
تطغى في مواضيع ساخحرة انسانية فلسفية حتى ... 
وظهر طابع الجدية والجدة وأصبح المهرج الذي يثير 
الضحك من أجل الضحك », يضحك ويحرك الأشجان 
ويضع النقط على الحروف . 

يتعاقد في عام 1415 مع شركة ميتوال في 1١7‏ فيلأ - 
خمسة منها بطلها شارلو بعد أن ينجز 6 أفلام لغيرست 
ناشيونال . . ثم يستقل نائياً ويعمل لحسابه الخناص 
فيحقق « حياة كلاب » ..« شارلو في الجددية, , 
« الحاج » و و الطفل » ء» في عام 1478 ينجز «:الوثبة 
نحو الذهب » . وني 1414 يخرج « السيرك ؛ ليصبح, 
شارلي شابلن رجل السين العالمية « الكامل » . وأهم 


شخصية تاريخية في هذا المجال . 


يريك فون ستورهين : 

لا يرقى إلى مستوى سابقيه لكن موهبته لا تكر 
خخصوصاً وهويعد رائد الواقعية الأمريكية . من التمثيل 
انطلق نحو الإخراج والتأليف فاعطى أعمالاً أعطته 
بدروها الشهرة ك و حماقات النساء » سئة 1438 » 
وه الكواسر » أهم انجازاته يزخر بالايجاءات اللكية 
أبرزت كفاءته ودفعت بالمنتجين إلى إجباره على إنجاز 
أفلام تجارية فكانت « الأرملة المرحة » عام 1455 » 
ود زواج الأمير» عام 14378 . بعدها تفرغ للتمثيل . 


روبير فلاهيرتي ١‏ 
رائد الفيلم الوثائقي جعل منه شريط إشهاري أحد 
أهم رجال السينما . . . « نساتوك » وثيقة هيئت 


بامكانيات فنية هائلة , صورت العالم الشاعري للمحيط 
الجليدي , كان ذلك عام 14177 . واشترك مع الألماني 
مورناو ني إعداد شريط ‏ تابو عام 14787 لكنه لم يتم 
نظراً لخلاف وقع بين المخرجين . بعدها تعددث 
انتاجات فلاهيرتي لكن الجديد كان قد ترك بصماته في 
«نائرك » . 


سيسيل ب . دوميل : 

منجز الأعمال الضجمة ومن هنا نثبت ميزته 
العالية وتسبيره لممثليه جعله يخلق من سيناريو بسيط 
شريطاً ضخاً - فورفيتور- تمخضت بعده تجربة المخرج 
عن ١‏ الوصايا العشر » وو ملك الملوك » . 

أسماء أخرى ساهمت في مجد السينما الأمريكية 
الصامتة أبرزها جون فون سترنبرغ الذي نمج في 
شريطي « ليالي شيكاغو» و « معذبو المحيط » واقعية 
شاعرية مضيفاً بذلك جديداً إلى الواقعية الأمريكية . . 
وفيكتسور سو سروم صاحب ١‏ الرسالة الحمراء ) 
و« البريح » . وهوارد هوكسن برائعته «فتاة في كل 
ميناء » » وكنج.فيدور صاحب « الزحام ؛ والاستعراض 


؟كم 


في تاريخ السينا العامية 


الكبير . وموريس تورنر الذي أظهر في شريطه 
« العصفور الأزرق : أحد أشهر نجوم السيئم| في العالم 
و دوكلاس فايربانكس » الذي كان بدوره من مؤسسي 
شركة الفنانين المنحدين الذائعة الصيت والذي اشتهر 
بأدواره في و علامة زورر » و« رويان دي بوا» ولص 
بغداد » و« بن هور؛ . 


أوروبا والسين) المصاتة 
امه 

-١‏ الماني 

ديكلاييوسكوب - أونيون بيوكراف ومستر ‏ أسماء 
شركات المانية أعطت للقاعات السينمائية في بلدها عدة 
أشرطة بوليسية ومأساوية ونافست بها الشركات الفرئسية 
والدانماركية إبان الحرب العالمية الأولى . في نفس الفترة 
بزغ اسم عائلة بورتن التي كانت تتكون من ثلاث 
طانات فنبة في التمثبل : الأختان هيني وروزا في 
الإخراج وفرانز بورتن ٠‏ 

من 141١‏ الى 1114 ل تعط المانيا من ناحبة اللجودة 
الفنية والاجتهاد الإبداعي أكثر من شريطين ‏ طالب من 
براغ و الجوليم 0016111 6نآ أنجزهما هنريك كالين 
ومثل فيهما دوري البطولة بول فاجثر أشهر تمثل مسرحي 
آنذاك , إلا أن الحرب وظروفها اننضت العمل على رفع 
معنوية الشعب المحارب » توظفت السينم) في هذا المجال 
توظيفاً فعال في أفلام عاطفية هادفة . . في الغالب تكون 
قصة حب بين جندي باسل وبمرضة جميلة وديعة تحرك 
الاشجان وتثير العواطف الوطنية . ثم تتحرك الأنلام 
الدعائية بعد المدئة » تمقت أعداء المانيا وتاريخهم موقعة 
من طرف لوبيتش وديمتسري بورشويزكي ورتشارد 
أوسوولا وبيتر بول فيلز بفنية عالية كتلك التي طبعت 
أشرطة ‏ مادام دوباري - ودانتون ‏ والسيدة هاملتون - 
وكونت راسكس . 


تهنا 


ذل 
عام الفكر - المجلد السادس عشر العدد الثاني 


تجديدات أمانيا: 

يخرج روبير فاين عن المألوف بشريط « عيادة الدكتور 
كاليكاري » الذي ننج عنه مذهب فني جديد 
التعبيرية ؛ وأصبحت ظاهرة « الكاليكاريزم » متداولة 
لدى فناني الفترة فأغنوا الساحة بأشرطة الفامبير والرعب 
والموت والتوابيت . يتميز شريط الكاليكاريزم بقوة 
الوصف والتعبيرية ووحدة النظام إلى جانبٌ ديكور 
خاص يتكلم . . كان كاتب سيناريوهات هذا النوع من 
الاشرطة الشهير هو كارل ماير ‏ .. وقد شذ عن 
القامدة بشريط « السكة » الذي أخرجه لوبوبيك عام 
0١‏ وركزفيه على الدور الذي يمكن للديكور أن يلعبه 
في الكتتابة السينمائية دون اللجوء إلى كتابة الحوار على 
الشريط توضيحاً لمضمونه . ثم أنجز شريط « ليلة» » 
١‏ السان سيلفستر » وبديكور واحد لكاباريه جرت فيه 
أحداث الفيلم ٠‏ ورجع فيه كارل ماير الى حبه القديم 
فكتب عل أبطاله الجنون في النهاية ( الزوج ‏ الزوجة ‏ 
الحماة ) . 

أراد لوبوبيك أن يطور إمكانياته الفنية في شريط 
« المعطف » عن « كوكول » فاختلف مع كارل ماير الذي 
بدأ يتعامل مع مورناو . 
مورناو : 131010810 

أحد رواد التعبيرية الالمانية . أعد شريطا نال نجاحاً 
باهراً عن سيناريو لكارل ماير كان معدا أصلا للوبوبيك 
قبل الخلاف الذي دفع بالشريط إلى مورناو, « آخسر 
الرجال ؛ هو اسم العمل الذي تميز بالصورة المعبرة جداً 
. الموضحة لواقع الشخصية وللمناخ النفسي الذي تعيشه 
هله الشخصية . لم يكن مورناو وحده في لمجال 
الإبداعي رائداً بل إلى جانبه بزغ نجم فريتزلانك . 
فريتزلانك : 


اللللدم 
أخمرج « الأضواء الشلاثة » عن سيناريو لزوجته 


دنا 


تيافون هاربو؛ غلبت الرمزية فيه طابع التعبيرية ثم 
« النيليكون » عن حكاية شعبية ألمانية . . وعام 1917 
كان « ميتروبوليس » الذي اقترن باسم فريتزلانك في 
تاريخ السينم| » ميتروبوليس هي مدينة مستقبلية تصبح 
الآلة فيها إلها. والحياة فيها هي مضمون الفيلم الزاحز 
بالرموز الاجتماعية في فترة اندحار ألمانيا . 

ثم طفر شريط آخخر سئة 1475 مأخوذ من العصور 
الوسطى ومنجز بتقئية رسخت أقدام التعبيرية في المانيا 
وأظهرت للتاريخ وجهاً آخر- هنري كالين ‏ الشريط 
كان يحمل عنوان ‏ طالب من براغ يمكي قصة شاب 
تقد ظله . 
جورج فيلهلم يابست : 

أيضاً طبع فترة الاندحار السينمائي في المانها بواقعية 
جهنمية حين أخرج « زفاف دون مرح ٠‏ عن فيكتور 
هوجو , فخرج من الظل مظهراً نتائج الحرب الاخسلاقية 
والاجتماعية في مديئة فيينا . العاصمة الضائعة ويكون 
الشريط أول عمل تعرض لانتقاد وتحليل الأوضاع بعد 
حرب جندت لها السينما كل طاقاتها الدعائية , 


ابفانسن ندري ديبون : 

اسم فرض نفسه بحكاية البهلواني الذي تدفعه 
الغيرة إلى قتل منافسه في فيلم « المدوعات » وبتصوير 
حياة السجن والسجناء الألمان في سيبيريا في شريط 
«وغناء السجين» عام 1478 ثم بأروع انتاجاته 
« أسفالت » سنة 1956 , 

رغم هذه الانئاجات الحادفة لم تسلم السينما الألمانية 
من موجة أفلام رديئة لا قيمة لها دفعت بهذا الفن إلى 
الاندحار وتحدي الواقعيين ذوي المستوى المسؤ ول . إلى 
أن ظهرت سلسلة أفلام الجبل من ابتكار الدكتور آرنولد 
فرانك ابتدأها بشريط « الجبل المقدس » ثم « سجناء 
الجبل » و ه عاصفة في الجبل الأبيض ؛ طبق فيها كل 


النظريات السينمائية آنذاك واببر المشاهد بالصور 
الجميلة للطبيعة . 

ثم جاء السويدي فايكنج ايكلنج وألف « ثلاث 
سيمفونيات أفقية » عمودية وتقاطعية وخخلق ما سمي 
بالطليعة الالمانية التي ترك فيها هانس ريشتر أثرأ كبيراً 
بشريطه « أنغام » » ثم لوت رينيجر صاحب ١‏ مغامرات 
الأمير أحمد , الذي ربط لأول مرة خيال الظل الصيني 
بالسيلها ٠,‏ 

بعد هذه الانجازات يصور « والتر روتمان ؛ نمط 
اححياة في برلين في المشاهد الأكثر شاعرية والأكثر إيلاما 
وبؤساً ويعطي بذلك « سيمفونية مديئة كبيرة ويستحق 
انتهاءه إلى الطليعة الحقيقية في المانيا . 
ب - السويد : 

عندما فكر كارل ماكنسيونٍ صاحب شركة 
« سفينلسكا » لاستغلال القاعات السينمائية في إنجاز 
أول شريط سويدي كان ذلك عام 1608 .. بعدها 
بسنتين شيد أول استوديو لالتقاط الور كان مصدر 
العلاقة التي ربطت بين فيكتور سجوستروم وموريس 
استيلر . 

سجوستروم كان ممثلاً مسرحياً قبل أن ينتقل إلى 
الإخخراج السينمائي دون الانصراف عن التمثيل ٠‏ بينها 
كان موريس ستيلر ترجا مسرحياً حمل مواهبه الى السينها 
فأسس مع صاحبه المدرسة السويدية في السينها في عام 
بمساعدة الروائية سلما لاجرلوف الملقبة بضمير 
اسكندنافيا . 
سجعوس تسر وم : 

الممثل الموهوب والمخرج المتاز اقتبس أعمال سلما 
لاجرلوف وهئرك ابسن وجوهان سيكور جونسون » 
فكان الطابع المميز لأفلامه الحلم والشاعرية الشمالية . 
وقد أثار شريطه « العربة الشبح » الذي أخرجه عام 


4. 


زلف 


في تاريخ السينها العالية 


٠‏ نقاشاث حادة حول التقنية التي كسا بها مضمون 
الشريط وصور بواسطتها رؤى وهواجمئ الفتاة المتدينة 
التي أحبت شاباً منحرفاً وتحاول إنقاذه من الانحراف , 

بعد أفلام د الاستاذ سامويل » و « دليل الشار» 
وه القارب الشبح » و« البيت المطوق » الذي لقي نشل 
لم يكن يتوقعه سجوستروم » رتحل الى أمريكا باحثا عن 
المجد والثراء والشهرة . 
موريس ستيلر : 

هوأيضاً تعامل مع الروائية سلما لاجرلوف . . ضمن 
أعماله الجيدة شريط « كوستا بيرلنك » ثلاث ساعات 
من العرض الممتع , و أسطورة بلل في إنجازها مجهرداً 
جباراً خصوصاً وهو يصور مشهد حريق القصر ومطاردة 
عربة من طرف الذثاب والعنف اللي تزخر به 
الاسطورة ؛ تألق في هذا الفيلم الممشسل لارسن 
هانسون ؛ ولاول مرة يظهر وجه سحر السينما ويل 
« جريتاجاربو» 7 

وعندما يعتزم الرحيل إلى أمريكا مع صديقه 
مسجوستروم ومجموعة أخرى من ممثلين وتخرجين يكونون 
قد وقعوا اندحار السينه| السويدية . 
ج روسيا: 


تقوم الحرب الاهلية في روسيا وتحتضن برلين عدداً 
من الغاربين من أهل الفن يبذلون مجهودات لخلق فن 
سينمائي لكن تفرقهم جعلها غير ذات فعالية . فرنسا 
هي الأخرى نستقبل مهاجرين من روسيا تكثفوا وأعطوة 
فنا مسؤ ولا يميزه الطابع الرطني . كان عل رأس هؤلاء 
١‏ مرجرسكين ؟ . 

ونحت تأثير الكساندر كامنكا نجحت أفلام 
الالباتروس ذات الطابع الروسي الخالص . خصوصاً 
تلك الني قام بانجازها فولكوف أوتورجانسكي صاحب 
١‏ السيمفونية الخامسة لشوبان »اه الظلال التي تمر» 


وزيا 


لذن 


عالم الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثالي 


بمساعدة موجوسكين عام ١9474‏ حيث بدأ تأثير شارلي 
شابلن واضحاً رغم عظمة أداء موجوسكين . 

في الحقيقة لم يبدأ تاريخ السينما الروسية الا عام 
7 مع ثورة أكتوبر رغم كون عام 1405 عرف أول 
شريط روسي من طرف بير تشاردينين تلته عدة أشرطة 
عاطفية بزغ فيها اسم فيرانو لودئيرز ‏ وفلاديمير 
ماكسيموف , 
انطلافة السيثم) في روسيا : 

1411 سنة حاسمة في تاريخ روسيا عرفت قولة لينين 
الذي أعطت الانطلاقة لسينم) وطنية ‏ فن السين) هو أهم 
الفئون بالنسبة لروسيا » . 

في عام 194174 استطاعت الشركة السينمائية الوحيدة 
الحصول على مونوبول الانتاج والنوزيع والاستغلال 
والتسويق » وأصبحت السيئم| الروسية قضية وطلنية 
اتتحرك نحت المرافبة الايديولوجية للحزب الشيوعي 
الروسي . 

وابتداء من عام 1119 كان السينمائيون يحاولون 
التوفيق بين الفنية ومقتضيات الأيديولوجيا الجديدة فظهر 
بيان دزيكا فرتوف الذي ينادي بسينما |. او السينها 
العين التي تعتمد على الحقائق دون ممثلين وأنجز بناء على 
نظريته عدة أفلام وثائقية أظهرت مزايا النظام الجديد كما 
نادى ليون كولينشوف لتحفيق سينا جماعية , 

لا نظرية فيرتوف ولا نداء كولينشوف حققا بتفصيل 
لكنهما أعطيا للسين| الروسية طابعها المتميز وأخرجاها من 
التقليد المسرحي . في هذه الفترة » كان شخصان 
يتلمسان طريقها في هذا الميدان واستطاعا بعد مدة غزو 
التاريخ بعبقرية فريدة ‏ ايزنشتاين وبودوفيكن - . 


ايزنشتايبن: 
ولد عام 1854 في ريا . 
كان مصمأً للديكور ثم مساعداً للمخرج الألماني 


نا 


لوبوبيك ثم ترجأ أعطى فاببر . أخرج سنة 1478 أول 
أفلامه «الحصان الذي لم يسقط أبداً» وبعد 
« الإضراب » . وطبق فيه نظرية كولنشوف التي تدعو 
إلى التمثيل الجماعي . فكان انطلاق مايكل سرج 
ايزنشتاين « المدرعة بو تمكين » يحكى فشرة عصبية في 
الثورة الفإشلة لعام 1406 » ويعبر بقوة عن الافكار 
الثورية جاعلا من الشريط أعظم أفلام ايزنشتاين على 
الاطلاق ثم ينجز عام /1911 « أكتوبر » راسماً بوضوح 
خطه الفني . 

أعطت أفلام ايزنشتاين للعالم الفني مجالاً خصباً 
لاكتشاف عبقرية هذا السينمائي الذي برع في حركة 
الكاميرا والتوليف مركزاً على جدلية الصورة والفكرة , 
بودوفكسين : 

ولد عام 1437 . 

من المسرح شق طريقه نحو السيما مثلاً ثم حرجا 
متأثرأً بافكار كولينشوف فأخرج أفلاما تعليمية « كحمى 
الهزائم » وه آلية الدفاعء ثم « الأم ؛ لمكسييم 
جوركي . . يختلف مع ايزنشتاين في فكرة التعامل مع 
الممثل فتعامل مع مملثين محترفين ومشهورين خصوصا ‏ 
فيرايارا توسكايا في « الام » .. أنجز إلى جانب هذا 
« نباية السان بيترسبورغ » مستعملا فيه البطولة الفردية 
و« عاصفة على آسيا » معتمداً عنصر الدعاية الوطنية . 

إلى جانب هلين العظيمين عمل جاكوب تروتازانوف 
فخرج ١‏ ايلينا » لتولستوي والكسائدر دوفجينكو مخرج 
« الأرض » وفيدير أوزيب تحرج « الجواز الأصفر» 
ود قرية الخطيثة ؛ الذي شكل أحد أهم أفلام الفسرة 
الصامتة . 


قبل أن تكلم السينها : 


غداة الحرب العالمية الأولى كانت أمريكا وحدها 


نضم 7٠١,0٠١‏ قاعة عرض ٠‏ بينها كانت أوروبا تعرض 
أشرطتها في 14,٠٠٠١‏ قاعة , وفي هذا الوقت أيضاً 
كانت بعض الدول الأوروبية تطمح الى سينا وطنيية 
تخفف من وطأة الضغط الأجنبي ماديا ومعنوياً عبر 
انتاجاته » هذه الطموحات حقق جزءاً منبا الانجليز 
بمجهددات ويليسام روبير. وج سميت وجيمس 
وليامسون خصوصاً بعد أن قننت وزارة الداخلية عرض 
الأفلام في الكلشرا عام 1104 فهرع المنتجون إلى 
الأعمال الأدبية الشهيرة من شكسبير إلى والترسكوت 
ومن شارلز ديكنز إلى أوليفر كولد سميث . 

واستنفدت الأعمال الأدبية » وبدأ عدد من الأفلام 
الاستعراضية والبوليسية تحمل بصمات هوليوود هذه 
التحركات أفسحت المجال لعدة وجوه خدمت السينما 
الناطقة من بعد كجيمس فيزباترييك وفيكتور سافيل 
وأنتوني أسكيش وخصوصاً كاتب سيناريو ومدير إنتاج 
بزغ في شريط « الماضي لا يموت » ستكون له صولات 
وجولات في عالم السينما , « الفريد هتشكوك » وايفر 
مونتاكو الذي قدم للشاشة أحد أشهر الممثلين المزليين في 
انكلترا ‏ شارل لوفتون ٠‏ 

النمسا أيضاً بعد أن عرفت السيتا عام 1418 
عملت على إنتاج عدة أفلام صنفت الى أنواع ثلاثة - 

- الأفلام الدرامية أو الكوميدية المقتبسة عن الألمان . 

الأفلام ذات الإخراج الضخم . 

الأفلام ذات الإيحاءات الموسيقية . 

استطاعت بعض هذه الأفلام أن تحقق نجاحاً يرجع 
الفضل فيه إلى مايكل كورتز الهنغاري الجنسية الذي 
أخرج نحت تأشير الإيطاليين أعمالا ضخمة كسودوم 
وكومور ‏ شمسون ودليلة ‏ و الى ويل فورست صاحب- 
السيمفونية الناقصة ‏ الذي تمخض عن أفلام موسيقية 
أخرى مستوحساة من أعمال شوبرت وشوبان 


وستراوس . 


يلف 


في تاريخ السينما العالية 


في تشيكوسلوفاكيا كان تأثبر لوي لوميير ما زال يحظى 
بالصدارة في الأفلام الني أنجزها هذا البلد في فترة 
الحرب العالمية الأولى » اللخطوة التالية كانت الاقتباس 
عن المسرح برع فيها كارل نول الذي انطفا قبل الأوان . 
كما ظهر كارل لاميك وماك بريك وكارل أنترن 
كمخرجين اعتزت بهم السين| التشيكية في الوقت الذي 
كان فيه كوستاف ماشاتي مبتدثاً . 

كوستاف ماشاني استطاع نجاوز الأسماء المذكورة 
عندما أنجز شريط ١‏ ايروتيكون » حيث امتزجت الحرأة 
بالتقنية المحكمة في الإخراج والتوليف . 

واستطاع كارل جونكانس بشريط ‏ هكلا الحياة ‏ أن 
يوفق بين الواقعية الألمانية والشاعرية السكاندينافية » 
ويكون بذلك قد حقق الشريط الذي ودع حقبة السينما 
الصامتة في تشيكوسلوفاكيا . 

أما في بولونيا التي لم تكن حرة في 1414 نقد أصبحت 
فارسوفيا مركز الانتاجات السينمائية الوطنية التي هيدف 
إلى الدعاية ورفع الشعارات ؛ لكن فيكتور بيكانسكي 
الممثل المسرحي استطاع أن يشل عن القاعدة ويخرج 
شريطاً ناجحاً عام 1478 ١‏ فامبير فارسوفيا » وأنجز 
ليون تريستان المنظر السيئمائي المعروف فيلم « ثورة 
الدم والحديد » متاثراً بالفيلم الخالد د العجلة » 8آ'' 
”01067 لأبل جانسى » كما حقق جول كاردان « جمال 
الحياة » فمزج الأدب بالسينما ثم ظهر فيلم « هوتراكان » 
عن اشتراك بولوني نمساوي استطاع من خلاله جوزيف 
ليتس أن يحظى بلقب عبقري السينا البولونية . 

جهدد ممائلة بذلتها بلجيكا بواسطة سينمائيين 
مستقلين كإرماند دوبليس وبول فلون . . والشهرة 
التاريخية كانت من نصيب شارل دولوكلير عام 1411 ني 
قصيدته السينمائية الطليعية التي كتبها بول فاليري 
وتميزت بالأصالة والذكاء . الفصيدة السينمائية كانت 
شريط «مباراة في الملاكمة » . 


يننا 


هاه 
عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


السينما الناطقة 

ويتكلم الأبكم بعد صمت طويل فيحدث اندهاشا 
كبيرا . . تقف الصورة بعد ان افتقرت طويلا الى 
الصوت لتتكامل . جاء هذا الصوت من امريكا بعد 
محاولات عديدة فشلت ثم فشلت .. تناقص الفشل 
تدريجيا وتكلمت الصورة . 

قبل هذا حاول الفرنسي أوجست بارون ٠,‏ وحاول 
ليون جومون لكن دون أدنى حظ في النجاح , لقد كان 
من الأسباب الرئيسية للسبق الذي حققه الأخوان لوميير 
في محال الصورة المتحركة على اديسون اصرار هذا الأخير 
على صحب الصورة بالصوت , وجاء لي فورست وعمل 
على تسجيل الصوت على شريط الصورة ول يتم العمل 
بنجاح الا بعد تدخل مهددسي الشركة الأمريكية 
للهاتف والتلغراف والكهرباء » وبدأوا الرحلة من 
الاسطوانة قبل الوصول الى الشريط الذي دفع 
بالويسترن واليكتريك الى الاشتراك مع سام وارتر وهو 
الاخ الأكبر للاخوة وارتر . صاحبت الموسيقا وحدها 
الشريط اولا ثم بدا الشخوص يتكلمون ؛ وكان ذلك 
عام 191717 حين قدم وليام فوكس عدة افلام قصيرة 
ناطقة تمرك اعجاب الجمهور صعودا . وبدات 
المنافسة » وحرب الرخص عادت هي الأخرى . 

في سنة 141717 قدمت شركة وارتر بروس شريطا 
ناطقا غنائيا ‏ مُخْي الجاز - لآلان كروز لاند مثل فيه دور 
البطولة المغني الشهير آل جونسون . نال نجاحا خارقا 
للعادة في الولايات المتحدة وني اوروبا التي رأته بعد 
سئتين من خروجه في القاعات الأمريكية . من سلبيات 
ظاهرة الصوت أنها فنيا خفضت من طاقة بعض الفنانين 
الابداعية مما دفعهم لمعارضة الوليد الجديد » لكن المجد 
الذي حظى به منل ظهوره جعلهم ينصرفون عن 
معارضتهم ويبدأون في اعداد افلام ناطقة بدورهم , 

مشكل آخر تعرض له ظهور الصوت هولغة الحوار . 


لذن 


فالفيلم الصامت كان في امكانه دخول كل قاعات 
العرض دون ادنى مشكل ٠‏ بينما بدأت الترجمة تفرض 
نفسها وشغلت ميتروججولدوين ماير ممثلين من فسرنسا 
والمانيا والسويد لتحقيق الترجمة » وفي عام 1917١‏ ابتكر 
جاكوب كارول فكرة الدبلجة التي هي تعويض أصوات 
الممثلين بأصوات ممثلين آخصرين . لاقت هله الفكرة 
استحسانا وسهلت التعامل في المجال السينمائي . 

هذا في أمريكا أما في اوروبا فكونما غير مجهزة لانتاج 
افلام ناطقة دفع ببأصحاب المهئة الى تحقيق افلامهم 
خارج اوروبا ؛ هكذا حقق آندري هوكون شريط ‏ ماء 
النيل ‏ وهئري فيسكور حقق « بيت السهم 6. وعاد من 
امريكا الى فرنسا روبير فلوري الذي تكون في 
استوديوهات بارماونت . وني عام 1417*0 أعطى شريط 
« الليل لنا» لكارل فروليش الانطلاقة للفيلم الناطق 
الأوروب . 

في فرنسا عادت المسرحيات تحثل الصدارة في 
الانتاجات السينمائية نظرا لكونها غنية بالحسوار الذي 
يشبع نهم المتفرج المتعطش للصوت فاقتبس جان شو عن 
مارسيل أشارد مسرحيات نجحت سيئمائيا . جاء بعده 
موريس تورنر ليعطي طابعا سينمائيا محضا لقف ابها 
المتهم , 

وهكذا فتح الحوار المجال لرجال المسرح وخصوصا 
المؤلفين منهم لدخيول السينما من بابها الواسع . وم يتردد 
مارسيل بانيول في الدخول بثلاثيته الشهيرة ماريوس . 
فأتي سيزار الى السينها منصرفا عن المسرح محققا مدا 
كبيسرا مبنيا على حواره الشاعر الجميل خصوصا في 
« زوجة الخباز» و« انجيل » . 

ساشا جيتري ايضا كتب من المسرح للسيما| ثم كتب 
خصيصا للسينا روائع كقصة « ممادع وبحبوب » هذا لا 
يعني ان السين| الفرنسية لم تنتج الا الجيد فقد نالت 
التفاهة حقها ايضا من هذه الحقبة في اشرطة لم تستطع ان 


تفرق بين المسرح والسين) » الى ان فرضت سينم| جديدة 
نفسها بظهور روني كلير في شريط « تحت اسقف 
باريس 26 وطبع افلاما شاعرية عاطفية بعقلية فرنسية 
منها « المليون » . « الحرية لنا» و« ١4‏ يوليوز» خلقت 
لروني كليرعاله الخاص والمتميز » اسم آخر انسجم مع 
متطلبات التقنية الجديدة للسينما فأبدع « اللعبة 
الكبرى » و« رجال السفر » وه قانون الشمال » تعرض 
فيها لمشاكل قانونية واخلاقية جعلت من فايدر اسما له 
مكانته الخاصة في السينم| الفرنسية . اما مارسيل ليربتي 
فجودته وتقنيته العالية لم تفصلاه عن عالم الابداع رغم 
انغماسه في افلام تجارية محضة شأنه شأن آبل جانسى 
الذي سجل اسمه من جديد في الفترة الناطقة ١‏ بنباية 
العالم» و« الحب الكبير» و إن أتهم » . 

جان رونوار حقق اجمل افلامه « الوهم الكبير» 
وجان فيكو اختطفه الموت مبكرا بعد ان وقع ‏ أتلانتا » و 
« صفر في السيرة » ومارسيل كارتي الذي سيبقى مدرسة 
للاحقين بعد افلامه غير المفهومة في اوانها والتي تطيعها 
السخرية الذكية العميقة ك « رصيف الضباب » و 
« قصيدة حنين » و« فندق الشمال » و« بزوغ الفجر» 
ولقد سمى بعض النقاد حركة مارسيل كارتي بالواقعية 
الشاعرية الفرنسية . 

آخرون ايضا ساهموا في هذا المجد الناطق . 
جريميون وجوليان دوفيفير وجيف موسو وريمون برنار 
وليون بواربي . لكل منهم اعماله وامتيازاته التي 
استطاع ان يثبت بها في التاريخ . _ 


السينما الناطقة في المانيا : 


5 في امنيا استطاع الأمان ان يحققوا اتغاالتطويو السينيا 
غير ان ظروف ايرب جلت قوة فلك + قبل.ذلك 
كانت المانيا قد حققت فنيا نجاحا بإهيرا عبر شبريط 
دلللاك الازرق » لجوزيف فون سبتينبرغ وشريط « بنات 


أكة 


في تاريخ السينم| العالمية 


شابات » الى جانب « مأساة نجم » » اما شريط اويرا 
اربعة قروش فقد لاقى معاداة في عدد من الدول نظرا 
لمضمونه الشائك انذاك ؛ كيا سهر الالمان على اعداد 
افلام نفسية وعاطفية » وعملوا أيضا على انجاز افلام 
مسلية كطريق الجدة و« المؤتمر يتسلى » ثم ما لبثت 
السياسة ان اخذت مكانها بينها » وبدأ تحقيق اشرطة 
مثل « كوهل فامب » ذي الطابع الشبوعي و «عمل 
عنيف » انس ويستمار . 

وجاء هتلر حاملا معه عدة تغييرات عل رأنها 
التصفيات السياسية التي كات مصدر هجرة عدد مهم 
من الفنانين . هذه التغييرات بدورها عرفت تغييرات 
اتت بها هزيمة ©1914 . 
الاتحاد السوفيتي : 

وني الاتحاد السوفيتي - حيث تدرعرع السينما نحت 
رعاية الدولة ‏ اصدر عام 1910 عظاء الشاشة 
ايزنشتاين والكساندروف ويدوفكين بيانا رفضوا فيه 
الفيلم الناطق . وهذا الرفض لم يدم بعد ان توصل 
مهندسون سوفياتيون الى اختراع اجهزة للصوت اغناهم 
عن المخضوع للسوق الخارجية . رغم ذلك ظلت جودة 
الانتاجات الصامتة لاتضاهى . عرفت هله الفترة 
ثلائيتي « ماكسيم » لكوانتزيف وتروبورغ و« طفولة 
كوركي » و« بين بين الرجال » و« جامعاتي » لمارك دانكسوا 
تتعرض هي الأخرى لحياة الاديب الكبير . 


في سنة 18474 انجز الاخوة فاسيليف احد اشهر افلام 
الحقبة ‏ تشاباييف ‏ كيا انجز فلاديمير بيتروف - بير 
الأكبر ‏ عام /141737 وهو شريط حرب ضخم . 
ايزنشتاين يخرج ‏ الكساندر نيوقسكي - ليعتبر الدعاية 
الوطنية من اجل الثورة ‏ ويكسر الكساندروف القاعدة 
بفيلم ضاحك شكل فيلم الفترة الوحيد من نوعه 
« الأطفال المرحون ». 


يذلا 


0 
عام الفكر- المجلد السادس عشر ‏ العدد الثالي 


إيطاليا : 

في ابطاليا عرفت سئة 1480 انتعاشا بشريط 
الرجال هؤلاء الأوغاد » ظهر فيه فيتوريودي سيكا 
بمثلا له امكانيات خخارقة للعادة . . واعمال آليساندرو 
بلازيتي وسالفادور روزا التي حققت قطيعة مع الطابع 
التاريمي القديم الذي اشتهرت به ايطاليا . 


بريطالما : 

اما في بريطانيا فقد كانت السينما شبه منعدمة في الفترة 
الصامتة واستمر الوضع عل حاله حتى عام 1688 ٠‏ 
فسجل شريط « الحياة الخاصة لمثري السادس » تهديدا 
في تاريخ السينما بزغ فيه الممثل الكبير شارل لوفتون ثم 
سجل الفريد هتشكوك بفيلم « النسعة وثلاثون درجا » 
لوعا جديدا من السيئما أغناه بفيلم ؛ امرأة تختفي » 
ساهم التوني اسكويتش في هله الهضة بأشرطة 
« بيجداليون » لبرنارد شو بلكاء وقاد رغم وضوح التأثر 
بروبير فلاهيرني 5 


النمسا ‏ تشيكوسلوفاكيا ‏ بولونيا : 


وني النمسا حقق ويل فورست اهم افلام الحقبة 
« السيمفونية الناقصة ؛ ظل به عملاق السيلما 
النمساوية » بينما طورت تشيكوسلوفاكيا وبولونيا 
انتاجهما الوطني ؛ ووصلت تشيكوسلوفاكيا الى ثلائين 
شريطا في السئة » وبولونيا الى خمسة عشر فيلما ٠‏ من 
اهم الافلام التي انتجتها البلدان آنذاك « نشسوة» 
ود بانوسيك المتمرد » للتشيكي « كوستاف ماكاهي » 
ود الغابة الشابة » و « باربارا دور رادوزيل » الذي 
حصل عل جائزة في البندقية للبولون جوزيف ليتس » 
اما جوزنسن ايفنسن الهولندي المولد والبولوني الجنسية 
فقد سجل أسمه بمعرفة عميقة في الفن السيئمائي 
وبهوسه الكبير بالقضايا الاجتماعية التي خصص لها جل 


ليلنا 


اعماله و كالقنطرة » و« رويدززي » و«ارض 
اسبانيا » . 
©©6© 


إضافات ظهور الصوت للسينا 


اكتشاف الصوت يدفع للبحث عن اصوات نما جعل 
آل جونسون بطل « مغني الجاز» د والمغفي الاحمق ) يرقى 
الى النجمية ويكسب مجد النججسوم : تحت ظلل 
وارنربروس . الباراماونت بدورها استقدمت المطرب 
الفرنسي ‏ الشهير موريس شوفاليسيه من باريس لتجعل 
منه نجما عالمها بعدة اشرطة كحفل الحب من اخسراج 
ارنست لويتش , 
وبعد مدة قليلة ظهرت الكوميديا الموسيقية 
والأوبيريت , عهافت الجمهور عليها تهافته عل كل 
جديد , ثم افلام الجانجستر برز فيها روبين ماموليان 
وهوارد هوكسن وجورج هيل ومرفين لوما الذي ارج 
شريط « أنا هارب » يتعرض لحياة السجن في امريكا 
ويخرج من اطار العنف الذي تتحرك داخله افلام 
الجاجتر , 
من بعد هذه الأفلام ظهرت الموجة الواقعية الامريكية 
الني اعطت « غضب » وه لي حق الحياة » و« انا مجرم » 
لفريتز لانك و « الملائكة ذات الوجوه القذرة » لمايكل 
كسورتيس و « خبزنا اليومي ٠‏ لكينج فيدور 
ودالجاسوس» حون فورد , وتعتبر هله الافلام اهم 
انجازات الواقعية الأمريكية ٠‏ . ثم جاءت سلسلة افلام 
الرعب الني بدأت بفرانكشتاين , واشتهر بهذا الدور 
الممثل يوريس كارلوف ثم دراكولا الذي تخصص في 
أدائه بيلا لوكوزي وكينغ كونغ الذي مزج بين الرعب 
والضحك . 

وبما ان الجديد يفرض نفسه دائه) فقد ظهر 
« البورليسك » - التنكيت والضحك , واسماء لسوريل 


وهاردي ‏ ماكس برودرس وريز برودرس ( الاخحوة 
ماكس وريز ) تحدت شخصية المخرج عند الجمهور من 
عمالقة التدكيت الامريكي في فترة ظهور الكوميديا 
الجديده, المخرج ارنست لويتش وفرانك كابرا الذي 
امتع كثيرا باعمال « كالسيد ديدز الخارق للعادة » مع 
جاري كوبر وه السيد سميث في البرلان » . 
الفولكلور الأسود أيضا كاد ان يكون ظاهرة في فترة 
من الفترات خصوصا حين اخرج كبنج فيدور شريط 
« هيليليوا » الذي كان كل ممثليه من السود . 
في عام 145 احرج ماك كوتلي وويليام هايلٍ فيلم 
« المراعي الخضر» ذي الطابع الديني العميق الذي 
ادهش العالم واصطدم بقرارات لمنع عرضه في بعض 
الدول مثل فيه ايضا مجموعة من السود . 
الأفلام الوثائقية استمرت بفضل روبير فلاهيرتي 
وانجز الصوت اتلك التي حققت قبل هذه الظاهرة - 
تابو و « ناتوك » ود حكاية لويزيانا» » وفي السرسوم 
المتحركة اعطى الصوت الى جانب الألوان جاذبية خخاصة 
برع في تحقيقها وندسور كاي بات سوليفان وأوب 
ايديريكسن . 
والت ديزني غطى مساحة الرسم المتحرك بذكائه الوقاد 
وخياله الخصب وشخصياته التي اطربت الكثيرين - 
ميكي ‏ الكلب بلوكو ‏ البطة دونالد . 
في سنة 1477 ححقق الخنازير الصغيرة الثلاثة » ثم حقق 
بعد ذلك شريطا طويلا تحت عنوان « بلانش نيج 
والاقزام السبعة » . جاء بعده بينواكيو ‏ وفانتازيا ‏ حيث 
مزج الرسوم المتحركة بأشخاص حية . . 
ماكس فليشر انجز و رحلات جليفر» . 
بعد هذا النجاح الباهر الذي حققته السينما الامريكية 
اعتقد عدد هام ان هذا الفن بلغ الكمال الا ان مواهب 
جاد بها الزمن من بعد كذبت هذا الاعتقاد . 


الام 


في تاريخ السينا العامية 


السينم) والحرب العالمية الثانية 

وككل القطاعات تتضرر السينم) من الحرب العالية 
الثانية ويظهر مناضلون يريدون ان يحفظوا لهذا الفن 
مده وعطاءاته ويخرجوه من اطار استعمال الصورة 
الصالح البندقية , من هؤ لاء في فرنسا : روبير بريسون - 
جاك بيكر ‏ كلود اوتان لارا - لويس داكان ‏ وه . ج 
كلوزو وجان دولاتوا تمخضت مطامحهم عن افلام 
جادة « كرجل من لندن » و« القاتل يقطن الشقة رقم 
١‏ و« مقتل الاب نويل » و« الغراب» . 
جان دانييل نورمان اعاد الى الأذهان ثمط الانتناجات 
الامريكية القديمة بشريط « لاتصرخ به عل السطوح » 
جان كركتو » وطغى الشعر وجمال الكلمة في العصورة مع 
جاك بريفير فكان « العسودة الخالدة » و ١‏ البارون » » 
والشبح » و«زوار المساءء الذي اخرجه مارسيل 
كارتي . مارسيل ليريبي وجه السينم) توجيها جديدا في 
« الليلة الوهمية » وصور الحلم في الواقع ثم حقق 
د تاريخ الضحك » في بجال الكوميديا الضاحكة . 
روبيربريسون عن حوار لجان جيرودو انجز اهم اعماله 
في هله الفترة « ملائكة الخطيثة » ومارسيل كارقي- 
اطفال الجنة ‏ يرسخ اسمه تاريخيا . 
انكلشرا انتتجت افلاما حربية اهمها د اولك البذين 
يضحون في البحار » من اخصراج دافيد لين , الاتحاد 
السوفيتي انتج يوم حرب في روسيا » وهو عمل نوليف 
انجزه اكثر من مائة مصور ‏ وشريطا لايفان برييف 
«الأتباع» . 
اما الولايات المتحدة عام 1474 فقد كان العمل 
السينمائي فيه في اوج ازدهاره وكانت الانناجات 
الامريكية تغزو العالم وتستقبل بترححاب كبير الا في المانيا 
والاتحاد السوفيتي مما جعل الثروات القادمة من الصور 
خيالية استفاد منها الى جانب شركات الانتاج - النجوم - 
اذ الطعم الذي يهلب المتفرج الى شباك التذاكر ويجعل 


لذلا 


الام 
عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


نظام النجم » الستار سيستم 5]6112/ا5 5181 يعرف 
فترة جبروت, من هؤلاء النجوم - جريتاجاربو- التي 
فتنت في و ماتاهاري » و« الفندق الكبيرء و 
« أناكارنينا » ومارلين ديتريش ‏ في قلوب محترقة - و 
« قطار من شنغهاي » و و حديقة الله » وعند استعمال 
الحرب توقف مؤقتا تسويق الافلام . 

وبدأت الهجرة الى امريكا من طرق مبدعين تركوا فراغا 
في بلدانهم مثل « روني كلير» الذي اعطى في الولايات 
المتحدة افلاما ذات مستوى متين مثل « الجميلة 
الساحرة » و وحدث غدا؛ وجان رونوار صاحب 
« البحيرة المأساوية » و« رجل من الجنوب » . 

امريكا ايضا لها رجاها الذين بزغوا رغم ظروف 
الحرب . بيلٍ وايلدر بزغ و بتأبين عل الموت »و 
« السم ». وأضاف اسمه الى القائمة مع جون هوستون 


صاحب ١‏ النسر المالي » وبريستون ستورجز الكوميدي . 


الساخر في و رحلات جليفر» . 

جون فورد « بعناقيد الغفب » وه طريق الدخان » 
ود كم كانت شعبتي خضراء » بالاضافة الى الفريد 
هتشكوك في ١‏ شكوك » ود ظل الشك » . والى ويليام 
ويلمان في « الحادثة الغريبة » » تعرضوا تباعا لمواضيع 
اجتماعية ومثيرة ‏ تشويقية ‏ وانسانية » كان هذا قبل ان 
تدخل امريكا ا حرب وتغبر البئية السينمائية . وتشرع في 
استعمال السينما وسيلة للدعاية ساعدها في ذلك اهل 
الفن من امثال ويليام ويلير في « السيدة مينفر » وفرانك 
كابرا في ٠‏ لماذا نحارب »2. 

وتنتهي الحرب . . فتأخل الصناعة والتجارة 
السينمائيتان حرية اكثر وتننشط من جديد عمليات 
التصدير والاستيراد وتغزو امريكا العالم من جديد . . 
وني هله الفترة يتعرف العالم على شخص يسدعى - 
أورسن وبلز- عبر « سبيتزن كين » أقنم كل من سولت 
له نفسه غرورا بأن عالم الابداع السشينمائي مميط شاسع 


للها 


وصعب التغطية » وأظهر تقنية جديدة في الكتابة 
السينمائية مستفيدا من تجارب الأولين مضيفا من عنديانه 
الى التعبيرية الالمائية » وظهر التليفزيون ليئافس الشاشة 
الكبيرة ويستمر الابداع والبحث عن الجديد ليعطي عدة 
مدارس جديدة اهمها الواقعية الجديدة . 
الواقعية الجديدة : 

أراد الايطاليون قطع كل صلة بالماضي فاستوحى 
كاتب السيناريو ‏ سيزار زافاتيني ‏ من الأيديولوجيا 
الماركسية الواقعية الجديدة , 


هذا راجع الى كون الامكانيات المادية محدودة جدا 
وأصبح معها الاستغناء عن بعض الأدوات السينمائية 
امرا يفرض نفسه , ففكر السينمائيون في تصوير مشاهد 
الحياة المحيطة بهم ابتداء من الشارع وابتعادا قدر 
الامكان عن الاستوديو . فبدا روبيرتو روسيليني 
السلسلة بفيلم « روما مدينة مفتوحة »؛ تلاه و سارق 
الدراجة » لفيتوريو دي سيكا » و « الصيد المأساوي » 
لكيسيب دو سالتيس » و« العيش بسلام » لليكي 
زامبا » و« تحت شمس روما » لرينا كاستيلال . 

ضمن هذه السلسلة استطاع لوتشيئو فيسكونتي ان 
يحقق « العشاق المجنونون » عن رواية لكاتب امريكي 
جيمس كان . 

اسمان مكنا من الحروب من هله الدائرة وخلقا ما 
سمى بالدرامية اليالسة التي لاقت نجاحا في افلام - 
فيديريكو فيليني « فيتيلوني » لاسترادا  »‏ «دوشي فيتاء 
وافلام ‏ مايكل انجلو انتونيوني ‏ « صيحة ؛ و ١‏ مغامرة 
الليل » ينتقل بعدها للعمل خارج ايطاليا في الوقت 
الذي يفضل فيه فيليني البقاء في ايطاليا ويأخل انجاهات 
سياسية جديدة تعكسها انتاجاته . 
استطاعت السيم| الايطالية ان تبرز « بيير باولو بازوليني » 
ظاهرة في السين العالمية طابعها الغرابة العنيفة والموائف 


المثيرة من « القاعدة » الى « سالوء ‏ بيرناردو بيير 
تولوتشي - ماركو بيلوكيو - دينو ريزي - فرانشيسكو 
روسي ‏ كلها اسماء فرضت نفسها باعمال جادة تميزت 
من بين سيل من الانتاجات كثر فبها الفن . 

ثم ظهرت افلام الغرب الايطالية اوما يسمى 
بالويسترن سباكيتي الذي لم يبرز فيه سوى اسم واحد 
« سيرجيوليوني» صاحب من اجل حفنة الدولارات » 
وبجودة انتاجه الذي خرج عن قاعدة اساءت للسينما 
اكثر مما افادتها وحتى في هذه الأفلام ظلت بصمات 
الواقعية الجديدة واضحة . 
السين) الفرنسية بعد الحرب : 

الفنانون الفرنسيون بدأوا يراجعون مواقفهم 
ويرفضون السير في الطريق القديم واعين المواضيع 
مجددين , وهاهو « الجن في الجسد » لكلود اوتان لارا 
يؤ كد القاعدة الجديدة بمعية « الصمت من ذهب » لروني 
كليرء و«اجرة الخوف» له . ج كلوزو؛ و 
« العدالة حققت » لأندري كايات » و« يوميات قس في 
البادية » لروبير بريسون . و« الآباء المخيفون » لجان 
كوكتو , وه اوسترليتز » لأبل جانسن . ويظهر تنوع 
الموضوع . ومن جديد الى جديد حتى عرفت سنة 
الموجة الجديدة . . يحركها هاجس التغيير ورفض 
الرتابة والملل ويهذا تلتقي في نقطة مع الطليعة الفرق 
بينهها ان الطليعة خخلقت والموجة الجديدة عملت على 
التطوير وبدا العمل بأفلام هي 
«كسيرج الجميل » و ١‏ أبناء العم » لكلود شايرول » 
« اربعماثة طلقة » لفرانسوا تريضو واهم أفلام الموجة 
الجديدة « آخر نفس » لحان لوك جودار . 


أشبه بسير ذاتية 


تعتمد الموج الجديدة على استعمال وجوه غير معروفة 
في الوسط السينمائي تكسيرا لقاعدة النجمية والنبزول 
بالكاميرا الى الشارع ومعاشرتها للحياة اليومية . 


ااه 


في تاريخ السينما العالمية 


الى جانب التجديد يبقى ا هدف المادي دائم| يفرض نفسه 
ويدفع بمخرجين الى انتاج افلام تصبو الى الربح دهل , 
تحترق باريس »؟ لروتي كليمان ؛ والماكسي 
لطمبرق »لدونيس دولابات . 
وتمشيا مع ذوق الجمهور الراغب في الجديد اطل 
جوستاجافراس وحرك رغبة الجمهور ني مشاهدة افلام 
سياسية كان اقباله عليها غير مشجع فكان «زدء 
و«الاغتراف».. حذا حذوه ايف بواسي 
« بالاغتيال» و«در.ا.س» » سميت هله الافلام 
بأفلام الدرجة الأولى السياسية » اذن لابد لها من درجة 
ثانية « ليبدأ الحفل » و« القاتل » و١‏ النصر غناء » 
لبيرنار تافيير نبي . 

الركض وراء الجمهور خلق موجة الافلام 
البورتوكرافية لدغدغة مشاعر البورجوازيةتولد عنه 
نجاح منقطع النظير ل « إيمانويل » و دقصة» الا ان 
اجراءات ادارية اتخذت لمئع شيوع مفرط لهذا النوع من 
الافلام . 

بعد كل هذا ظهر ما سمى بسيما المؤلف التي 
استطاعت ان تجد لها مكانا رغم بعض الاخطاء النحوية 
السينمائية حسب تعبير هئري فيرنوي .. وقد قال أنه 
لايجب تجاهل رومان جاري وسيسيل سان لوران 
ومارجريت دورا . والان روب جرييبى من الأدباء , 
وفيليب اجوستيني من التقنيين » وروبير لابوجاد من 
الرسامين , 


وبعد الحرب ايضا 


ألمانيا الشرقية : 

المانيا الشرقية بعد الحرب العالمية الشانية سرت 
عملها السينمائي للنضال ضد الامبريالية الأمريكية 
تحت لواء الشركة الوحيدة المتواجدة في البلد - لاديكا - 


التي تعمل تحت مراقية الحزب اللحاكم . بعدما أمم 


ذف 


لاه 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


النشاط السينمائي سجل تاربخ السينما لألمانيا الشسرقية 
شريطي لوفكانك ستاودت ١‏ القتلة يناع و 
«دوران » . 
ألمانيا الغربية : 

ألمانها الغربية تميز فيها انتصار الطابع التجاري ني 
أفلام بوليسية وأفلام مغامرات أحسنها كان « جولة 
بيرلينية » لروبير استيمل » و« العشاق الحائرون » 
لرودولف جوجر . . وبما ان الجدية لاتقدم هواة فقد كان 
هناك من يغار على السينا الألمانية من شباب تجمعوا 
وخحرجوا ببيان اوبر هاوس - يدعو الى تشريف السينما 
واحترامها بالعمل على اغنائها بالجيد من الانتاجات . . 
ورغم اجتياح افلام البورنو للسوق الالمائية قد 
استسطاصت اشرطة « كالعيش بأي ثمن » لفولكر 
مشلوندروف . و » مشاهد صيد في بافاريا ؛ وه اجراس 
سيسيليا ؛ لبيئر فليشمان . و ١‏ اكيتاج » لالكسائدر 
كلوج . وبعض افلام فيرئر هيرزوك - ايريك شاموتي 
ورينر فايئر فاسبيندر , استطاعت ان تعلن يقظة السينما 
في المانيا الغربية . 
الامحاد السوفيق 

فى روسيا تستمر الافلام الأيديولوجية «قولة 
ستالينجراد » لفلاديمير بيتروف و« سقوط برلين » 
لمايكل تشيرا لمتمجد انتصارات ستالين بامكانيات 
ضخمة . يشد ايزنشتاين عن الفاعدة ب ١‏ رايفان 
الرهيب » فيتوقف الشريط قبل نجايته . أما السينما فى 
بولونيا فقد تمكنت من الافلات من قبضة الحزب فى 
بعض الانتاجات ك «فى مكان ما فى أوروبا » لكنزا 
رادفاني » ووصلت تشيكوسلوفاكيا الى العالمية بأفلام 
جيرى ترنكا ( أمير بايايا ) . 

بعد هله الفترة بدأت الجمالية تعطى جاذبية للطابع 
الفنى فى سينما الاتحاد السوفيتى . فظهر ‏ الواحد 
والأربعون » لجريجورى تشوكراى ‏ و« متى ثمر اللقالق » 
لمايكل كالكوزوف . 

لها 


في بولونيا ظهر آندرى فايدا ب « كانوا يحبون 
الحياة » .. ورغم الحودة التى تطبع سينما أوروبا الشرقية 
فقد ظل غزوها للغرب شبه منعدم الا فى التبادلات 
الثقافية . 
حركات سينمائية جديدة فى أمريكا 

ويهز الحنين السينمائيين الى اعادة الأعمال الأدبية 

الخالدة للسينها « كالحرب والسلم » لتولستوى وروائع 
دوستويفسكى وبوشكون وجوجول . ويستطيع 
جريجورى تشوكراى أن يحصل عل رخصة تأسيس شركة 
سينمائية مستقلة عن الدولة عل النمط الغربي . . 
لكن هوليوود . . تسحر كل السينمائيين ويقاوم اغراءها 
القليلون » فهذا ميلوش فورمان . . وجيرى فايس . . 
وآخرون بهاجرون من تشيكوسلوفاكيا بحشا عن المجد 
والشهرة والمال الى أمريكا حيث تنج تنجح السينم) فى دغدغة 
مشاعر المتفرج . . يفك عن القأملة يمه الازانين 
لهذا التسليج كفريد زينمان صاحب ١‏ كلما وجد 
الرجال » وايليا كازان صاحب ٠‏ عل الأرصفة » وروبير 
أندريتش صاحب ١‏ السكين الكبير» . . هؤلاء تطرقوا 
لمواضيع هربت منها هوليوود كالتمييز العنصرى , 
واستغلال التقوذ . . الخ . 

تكبر الموجه ويكبر الغضب ونظهر أفلام اليأس 
المأساوى « كنواة العنف » لريتشارد بروكس ٠‏ 
و «غضب الحباة » لنيكولاراى . 
ثم تظهر السيما سكوب عام 1408 تحاولة ابعاد 
السينما عن منافسة التلفزيون مع ما سمى بسينما الموجة 
الجديدة التى من أفلامها « ١1‏ رجلا غاضبون » لسيدن 
لاميت وه الرجل الذى قتل الخوف » لمارتن ريت . 

عام يطل بسين) الاندر جراوند ‏ سيما الشلوذ 
الجنسى والحشيش والبيتنيك وثورة الشباب الجامعى 
واتبام العسكر والنقد الذاق اللاذع لمحاربة اهنود 
الحمر . . وكذا الشورة العارمة ضد مط العيش 


الامريكى .. وقد كان فضل ازدهار هذا النوع من 
السينما يعود للمجهردات التى بها آندرى وآروك 
والاخوان ميكاس . 

وجاءت أفلام التشويق المرعب المتجلية فى الكوارث 
«جالبرج النارى » و« مغامرات البوزيدون » عن 
السينها الأمريكية يقول مارسيل كارق : 

« وراء السينم) الأمريكية شئنا أو أبينا هناك قوة غير قوة 
الدوز, هناك , الذكام» . 
بريطانيا 

فى بريطانيا عكست السينها صورا من الحياة اليومية 
بعيدة عن العنف الأمريكى .. أصدق مثال عل ذلك 
شريطا « المطر بيطل يوم الأحد ؛ و١‏ لقاء فصير » لروبير 
هامرو دافيد لين . 

وأخمذت كذلك عن المسرح الشكسبيرى . . أما 
أقوى ما تميزت به السينما البريطائية هو الطابع الفكاهى 
الحامل لروح النكتة الانجليزية الذكية الساخخرة كها فى 
فبلم « جواز لبيليكيو» منرى كورنيليوس و« الويسكى 
بكثرة » لالكسندر ماكندريك » و« النبل يحكم ؛ لشارل 
كريشتون . . من أشهر بمثل فشرة ما بعد الحرب فى 
بريطانيا آليك جينيس وبيتر سبليرز . 
اليك 

آلف سجوبرج يخرج عام ©1414 شريط د طريق 

السماء » ويقتبس لأوجست ستندبرج . . ثم يأق انجمار 
بيرجمان عن طريق آلف سجوبورج ليشتغل بالسينا 
ويشغلها بمشكلتين الحياة الزوجية والحياة و ب» أو 
د يدون الله , 

« كالتوت البرى » و الختم السابع » . 
طاقات من العالم الثالث. 

بعد عام 6 تعددت المهرجانات للتعريف بعدد 
من السينمائيين والطاقات الشابة . وفى عام 1444 ٠‏ 
وفى أول مهرجان بكان يبزغ نجم « ماريا كالاندرا » 


سم 


في تاريخ السينما العالمية 


شريط اميليو فرتاندوس القادم من أمريكا اللاتيئية ليقول 
للعالم فى فرنسا أن للعالم الشالث أيضا سيدم) جادة ٠‏ . 
ويعرف العالم أن للبرازيل سينما من خلال « أركا 
نكاشيرو» شريط لها باريتو . . ويعرف العالم أن 
للارجنتين سينما من خلال و حرب الجاوشر » و« بامبا 
باربار» ومن خلال المبدرع ليوبولد تورى نيلسون ٠.‏ 
واليابان أيضا تدهش العالم ب د اشومون » لأكيرا 
كيروساوا » و« باب الجحيم ؛ لتبنولسوكى كنجاسا ٠.‏ 
والهند البلد الذى يعتمد الأصالة فى انتاجاته الغزيرة التقى 
تتعدى 400 فيلم سنوى تعرفه المهرجانات من خلال 
طاقات خلافة كسساتيساجيت راى صاحب 
« باتربانتال ٠ ٠»‏ 
السينم| العر بية والأفريقية 

السيئها العر بية 

أن تتكلم عن السينما العربية لا بد من ذكر مصر . ٠‏ 
والقاهرة عاصمة الوطن العربي السيئمائية بعد عام 
194. 

منل عام /14417 ومصر تعرف السينما » عرفتها أولا 
بانتاجات عمال لومبيير . وعرفتها عام :14 عبر عشر 
قاعات سينمائية ثم عبر أربع وعشرين قاعة سئة 
7 . وإن كانت هله القاعات امتدادا لانتشار سيلما 
فرنسا وايطاليا وانكلترا وأمريكا بواسطة شركاتها . 

عرفت مصر الانتاج السينمائي بواسطة إيطاليين : 
أوساتو ولاريزى شغلا وجوها مصرية فى التاجاتم) . , 
ويشهد عام 1477 تعاقد شركة فرنسية يمثلها وداد عرقى 
وهو تركى الجنسية مع مزيزة أمير وفاطمة رشدى وآسيا 
داضر لانتاج. شريط نوقف أمام تحدى الامكائيمات 
المادية . وفى عام 143717 خرج تيليو شيارني من انتناج 
عزيزة أمير شريط « ليل » تلاه شريط « غزال الصحراء » 
من تمثيل آسيا داغر ومارى كوينى » وينتج بوسف وهبى 
شريط « زينب » من إخراج محمد كريم . 


إزذنا 


لهذ 
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تنطق السينما فى مصر فى عام 1474 فى شسريط 

« تحت ضوء القمر » ويعرض في باريس عام 1911 » 
أول شريط مصرى ناطق « أنشودة الفؤاد» من اخراج 
ماريو فولبي . 

قبل عام ه19 حرج محمد كريم « أرلاد 
الذوات » » ويحقق محسن سابو وهو هنغارى الجنسية 
إنجازا مصريا لتقنية المسوت يتولى بعده بنك مصر 
القطاع السينمائى فيفتح استوديوها فى القاهرة تدور فيه 
الكاميرا لتصور شريط « وداد » من تمثيل أم كلشوم 
وإخراج فريتز كرامب . يحقق هذا الشريط إيرادات 
ضخمة في البلاد العربية . 

قبل الحرب الثانية كان أهم خرجى مصر أحمد جلال 
و إبراهيم لاما وأحمد بدرخان يعتمدون على مساعدات 
عائلية فى أعمالهم . وكان الفنان هو المحرك الأول 
للفيلم المصرى وهذا يعنى ازدهاره . . فكان المجد لبدر 
لاما وتحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم . 

ثم تدخل الأعمال الأدبية يمال السينها فيحقق شريط 
« رصاصة فى القلب » عن عمل لتوفيق الحكيم يحمل 
نفس الاسم . 

إبان الحرب الشانية تظهر موجة من الشباب 

المتعطش للجديد أبرزها كمال سليم صاحب شريط 
« العزيمة » يخرج عن المألوف ولا يستعمل غناء أو طربا 
فى الشريط معتمدا على قصة تعكس الواقع المصرى . . 
انجز كمال سليم أيضا و قضية اليوم » و«مساء 
الجمعة » و« البؤساء » وو ضحايا الحب » . 

ويصبح انتاج مصر عام 1448 1445 يناهز أربعة 
وستين شريطا . بنفس واقعية » كمال سليم يظهر 
شسريط « السوق السوداء » للرسام السريالى 
التلمساى . . ويتخرج مصطفى نيازى من المانيا ليغزو 
السينم العربية بعندة أفلام اعتبرت من أنجح ما أتتجت 
السيبم) العربية ماديا ورابحة» ووعنتر 
وعبلة » ... الخ , 


ثلها 


بعد الحرب تناقصت الانتاجات المصرية وأصبح عدد - 
أفلام 1144 ثلاثين شريطا . ثم يموت كمال سليم 
وبدر لاما وأسمهان . ويصبح التفكير فى الربح شغل 
العاملين فى الحقل السينمائى الشاغل . . ويبدأون فى 
تمصير الروائع الامريكية جلبا للربح . . تنجح الفكرة 
وتغزو مصر و العالم الاسلامى من دكار الى الصين . وقد 
توصلت فى فترة الى منافسة السينما الأمريكية من حيث 
الايرادات . 

فى عام 146٠‏ يظهر صلاح أبوسيف ويوسف شاهين 
ليفتحا آفاقا جديدة للفيلم العربي الأول بأفلام د دائم) فى 
قلبي » وه لك يوم يا ظالم» و« الاسطلى حسن » 
و« الوحش » والثان « بصراع فى الوادى » و« الهرج 
الكبير» و« باب الحديد » و« جيلة » . 

وفى محاولة للخروج من عالم ضيق الى عالم أرحب 
اخرج هنرى بركات ١‏ الخطيئة » واصفا وضع الفلاح 
تحت حكم فاروق . 

يطغى الطابع التجارى عل السين) المصرية وتغزو 
الأفلام العاطفية الغنائية السوق والجيوب , رغم هذا 
يستطيع بعض الغيورين الخروج عن القاعدة عل نمط 
الموجة الجسديدة فى فرنسا » وتظهر أسماء تضاف الى 
أسمى يوسف شاهين وصلاح أبو سيف كشادى 
عبد السلام وسعيد مرزوق وعلي عبد الخالق وغيرهم , 

وابتداء من سئة 1455 بدأت دول عربية أخرى 
تعرف السيدما وتسعى الى مزاحمة الفيلم المصرى 
السائد , فها هو لبئان يندفع فى سلسلة من الأفلام 
التجارية الاستعراضية ظهر فيها كثيرا اسم محمد سلمان 
وصباح وفهد بلان واستطاع انتاج مائتى شريط سينمائى 
حتى عام 1910 , الا أن السينم) الجادة فى هذا البلد لم 
تظهر إلا مع برهان علوية ومارون بغدادى وجوسلين 
صعب ورندة الشهال , وأفلام ككفر قاسم , ولا يكفى 
أن يكون الله مع الفقراء والمطلوب رجل واحد , 


وبيروت يا بيروت . . 


وفى سوريا عرض أول شريط فى احدى مقاهى دمشق 
عام 1404 » وأنشئت أول دار للعرض عام 1835 ٠‏ 
وأنتج أول شريط سورى عام 1474 يحمل اسم « المنهم 
البرىء » لأيوب بدرى . والى سنة 1445 لم ينتج هذا 
البلد العربي أكثر من ثلائة أشرطة توقف بعدها الانتاج 
الوطنى الى أن أسّست عنام 11517 دائرة السيدم) ثم 
المؤسسة العامة للسينم| التى أنعشت الفن السابع فى هذا 
البلد بعد أن عاد شباب أوفدتهم فى بعثات دراسية الى 
الخارج وبدأت أسماء نبيل المالح وصلاح دهنى وفيصل 
الياسرى توقع صدى فى الوسط السينمائى العربي » 
وأفلام « كالياز رلى » لقيس الزبيدى و« الحياة اليومية فى 
القرية السورية » لعمر أميرالاى تترك انطباعات لدى 
نقاد وجمهور السينا العربية . 

العراق يشيد أول دار للعرض سئة 1404 ويكون 
أول بلد عربي يعرف التلفزيون عام 146 » ويضم عام 
إحدى وسبعين قاعة للسينم! » ويعرض ماثة فيلم 
مصرى فى السنة . . وقد بدا الانتاج السينمائى بعد 
الحرب العالمية الثانية بشريط ١‏ القاهرة ‏ بغداد» لأحمد 
بدرخان سنة 1448 . . إلا أن عام 14617 يعرف « فتئة 
وحسنة » من اخخراج حيدر العمر فيكون حقا أول فيلم 
عراقي ينجز . . . وفى عام 1485 يخرج كاميران حسنى 
شريط « سعيد أفندى » أهم أفلام المرحلة . 

بعد الثورة تنشأ مصلحة السينما والمسرح سسئة ١98‏ 
لم المؤسسة العامة للسينما عام 1817/7 تحمل مسؤ ولية 
استيراد أفسلام أجنبية وتوزيعها على دور العرض وإنجاز 
أفلام روائية طويلة . وقد أعطت العراق للسيثما العربية 
أسماء محمد شكرى جميل عبدالادى. المراوى ٠‏ وقيس 
الزبيدى وأفلاما كالأسوار ويوم آخر . . والرأس . 

الأردن-.يقتصر نشاطه السينمالى على استيراد 
لوزي لافلا ف جات قلعوا سج خركات ٠‏ ولغ 
عددها ببتا وحمميين دارا للعرضص 6 
أما الكويت » فالشركة الوطنية للاستيراد 


الام 


في تاريخ السينما العالمية 


والتوزيع والعرض تملك دور العرضص الأربع عشرة 
الموجودة فيه . . ويعرف الوطن العري سيم| هذا البلد 
من خلال أول شريط روائى خالد الصديق ‏ بس يا بحر 
د سنة 191977 . 

فى اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية ل 
يتحرك الانتاج السينمائى بعد فقط هناك بعض أفلام 
قصيرة تسجيلية تنتجها المؤسسة العامة للسينما فى اليمن 
الديمقراطية . 

فى قطر أربع قاعات بدأات نشاطها فقط عام 
»؛ ولى عمان تشرف « دائرة التصوير» في وزارة 
الاعلام على مراقبة استغلال الأفلام المسشوردة التى 
نعرض فى العشر قاعات الموجودة ني البلد . 

أما ف السودان فما زال الانتاج منحصرا فى بعض 
أفلام قصيرة لمكتب الاتصال العام للتصوير السينمائى 
الذى أصبح بعد ثورة 1454 المؤسسة العامة للسينما . 

في ليبيا بعد الشورة أنشكت المؤسسة العامة للخيالة 
سنة 1474 تشرف عل انتاج أفلام تسيجلية وبعض 
الأفلام الروائية « كعمر المختار » لمصطفى العقاد . 

في الصومال تننج وكالة الأفلام الصرمالية التى 
أنشثت عام 1917/0 بعض الأشرطة القصييرة والطويلة 
و كالمديئة والقرية » لادريس حسن . وف موريتانيا 
تنشىء الحكومة عام 1454 قسم السيما والتصوير ول 
تتعد انتاجاته بعض الأشرطة التسجيلية والقصيرة . 
اسم محمد عبيد هندو برز فى السيدما الافريقية لكن 
بمجهودات فردية » ويعمل متواصل غالبا مارج 
البلد . . من انجازاته شريط الشمس أو« ولدينا 
الموت كله لننام » . 

أما في تونس فقد أنجز شهامة نسكل عام 1471 
شريط « الزهراء ‏ . ظل الشريط الوحيد في السيها 
التونسية الى أن تاأسستء شركات للسينا أهمها شركنة 
عمار الخليفى حركت. النشاط السينحائى فى هذ! اليلد 


زلها 


هلاة 
عالم الذكر - املد السادس عشر - العدد الثاني 


-مقعرعام عط )0 مملنوعاموو,0 إهرومع 6 
(ا606) امنا 12ل 


الذى أبرز طاقات رضا الباهى وعبد اللطيفنكبينكمارربم» :ةرس دكن جهلة اجرف المغرب نتيجة لهذه السياسة أفلاما 


وناصر قنطارى وظهرت منه أفلام كصراخ والسفراء 
وشمس الضياع . 

الجزائر بسدأت انتاجاتها الوطنية بعد الاستقلال 
وأعطت رياح الأوراس ‏ وحسن طرو- وحرب الجزائر - 
كا أصدرت عام 14517 قانونا بتنظيم الفن والصناعة 
السينمائية جعلت بلديات الولايات تسيطر على سوق 
السينما سيطرة تامة ‏ الجزائر تنتج وتشارك فى انتاجات 
عالمية وعربية . . من انتاجاتها « تاريخ سنوات النار» 
المحمد الاخضر حامينا و« لؤه » لعبد العزيز الطلبى » 
و« الفحام والارث » لمحمد بو عمارى ؛ ومن 
مشاركاتها أفلام ‏ زد لكوستا كافراش ٠‏ و« عودة الابن 
الفمال » ليوسف شاهين وو قراعد الرمال» 
لبرتولوتش . 

في المغرب لم يظهر الانتاج الوطنى الطويل الا فى عام 
4 وهويتمثل فى شريط « الحياة كفاح » لعبد الرمن 
التازى تلاه شريط :و شمس الربيع ؛ للطيف لحو . عام 
6 جمدت الحركة السينمائية حتى عام 141/1 فظهر 
سهيل بنبركة بشريط « ألف يد ويد » وحميد بئاق بشريط 
دوشمة» .. تتأرجح السيدا تحت ضغط سياسة 
سيدمائية تبنق حركة الانتاج بالغسرائب المرتفعة النى لا 
تشجع رؤ وس الأموال على اقتحام الميدان السينمائى . 
رغم ذلك يضحى بعض الشباب بانتاجات لا يؤمن 
استغلالها اعادة قسط ولو ضثيل من تكلفة الفيلم » 
فعملت أسهاء مصطفى الدرقاوى . الجيلالى فرحان » 
أحمد البوعناق ‏ مومن السميمى ‏ على نحريك عجلة هذا 
الفن مما دفع بالمركز السينمائى الى خلق منحة تهدف الى 
مساعدة الانتاج الوطنى ‏ لكن المنحة نحت ضغط 
الضرائب المرتفعة لا تشجع عل المغامرة » وبالرغم من 
ذلك اندفع غغرجون ومنتجون نحو المنحة فى عدة 
محاولات لم يظهر جلها على الشاشات المغربية . 


للها 


كساعى البريد لحكيم نورى ؛ والسراب لأحمد 
البوعناني , وأليام أليام لأحمد المعنونى , والحال لنفس 
المخرج . والحاكم العام للجزيرة « شاكر باكربن » لنبيل 
الحو 
السينم| في أفريقيا 
فى أفريقيا بدات تحركات تهدف الى خلق سينم]ا 
أفريقية حقيقية منل أواخخر الستينيات ٠‏ ففى نيجيريا 
أخرج أولا بالوجين أول فيلم تيجيرى محض يحمل اسم 
« ألفا» » والصومال عرف شريط ‏ المدينة والقرية » فيه 
أول انتاج من هذا النوع سئة 1454 . . أخرج الشريط 
أدريس حسن . 
في أثيوبيا عمل هايل جيرما على اخمراج أفلام 
الساعة المزججاجية » و ابن البيت » عام 141/7 
و« باش ماماء عام 191/0 . 
فى الكاميرون يحقق جان بيير ديكونفى فيلم 
« مونامونو؛ حصل به على جائزة جورج سادول عام 
ه/اؤا . 
من غانا يجخرج سام أرتينى شريط ‏ دموع أناناس - 
عام 191/7 , 
أما النيجر فقد برز فيه عمرو كاندا بعدة أشرطة بدأ 
انجازها من سئة 141/8 الى أن توفى عام 144٠‏ أهمها - 
« شيطان » و١‏ النفى » . 
السينغال يعتبر أهم الدول الافريقية سينمائها 
بفضل مخرجه الكبير عثمان سومبين صاحب « سوداء » 
وأبابكر سامب صاحب ١‏ كودو» . 
فى الدول الافريقية الأخرى كما فى بعض الدول 
العربية اقتصر العمل السينمائى على بعض الأشرطة 
التسجيلية وبعض الأفلام القصيرة التى لا يمكن لها بأى 
حال من الاحوال أن تصنع مكانا للبلد فى تاريخ 
السينا . 


لاه 


العردالالليي م ناجل 
العردالئاك - المجلرا سارسعشر 
اكتوبر- نو ضير واسمبر 
شمرخاصعن | - 
الرمّزوالاسطورة 


ينها 


الختليج العرى 6 ياك 
السهعوددميبية 0 ايت 
البعربمين ه٠‏ مع فلس 
المنالشمالية هر لاك 
العمنالجنوبية | ممم نس 
السهطدساكف .7 لسن 
لببنتاتا هر؟ لِة 


البلاد التربية ..هر؟ دهتار 


السلاد الاجنبيتة ‏ ... ر؟ 


389 ديرات 
.ت؟ ميا 
.ة؟ بدا 
ه؟ قينا 
.م بهذة 
هم ٠‏ ناتير 
.0 ملم 
ار 
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